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«سورة غافر (المؤمن)» 


نظرة ممُختصرة فى محتوى السورة: 

سورة المؤمن هي طليعة الحوامير. والحواميم في القرآن الكريم سبع سور متتالية يلي 
بعضها بعضاً. نزلت جميعاً في مكّة. وهي تبتدأ ب «حم». 

هده السسوزة كسائر السورالمكية تثير في حتوأها قضايا العقيدة, وتتحدّث عن أصول 
الدين الإسلامي ومبانيه وفي ذلك تلب حاجة المسلمين في تلك المرحلة إِىْ نشييد وإقامة 
اعد القديق المندنك: ْ 

وحتوئ هذه السورة يضم بين دفتيه الشدّة واللطفء ويجمع في نسيجه بين الإنذار 
والبشارة... السورة -إذاً ‏ مواجهة منطقية حادّة مع الطواغيت والمستكبرين. كما هي نداء 
لطف ورحمة ومحبة بالمؤمنين وأهل الحق. 

وتمتاز هذه السورة أيضاً بخصوصية تنفرد بها دون سور القرآن الأخرئء إِذْ تتحدّث 
عن «مؤمن آل فرعون» وهو مقطع من قطّة موسئة ؛ وقصّة مؤمن آل فرعون لم ترد في 
كتاب الله سوى في سورة «المؤمن». 

إِنّ قصّة «مؤمن آل فرعون» هي قصّة ذلك الرجل المؤمن الخلص الذي كان يتحل 
بالذكاء والمعرفة في الوقت الذي هو من بطانة فرعون. وحسوب - ظاهراً-من حاشيته. لقد 
كان هذا الرجل مؤمناً با جاء به موسى يي وقد احتلّ ‏ وهو يعمل في حاشية فرعون - 
موقعاً حساساً مميزاً في الدفاع عن موسى :2# وعمن دينه. حت أنه في الوقت الذي 
تعرّضت فيه حياة موسىلة للخطر ‏ تحرّك من موقعه بسلولكٍ فطنٍ وذكي وحكيم لكي 
يخلّص موسئئ من الموت امحقق الذي كان قد أحاط به. 

إنّ اختصاص السورة باسم «المؤمن» يعود إلى قصة هذا الرجل الذي تحدّنت عشرون 
آية منها عن جهاده. أي ما يقارب ربع السورة. 

يكشف الأفق العام أن حديث السورة عن «مؤمن آل فرعون» ينطوي على أبعادٍ 


له | | سورة غافر (المؤمن) إج 
تربوية مجتمع المسلمين في مكة. فقد كان بعض المسلمين تمن آمن بالاسلام يحافظ على 
علاقات طيّبة مع بعض المشركين والمعاندين. وفي نفس الوقت فإِنٌُ إسلامه وانقياده لرسول 
الله 2 ليس علبهما غبار. 

لقد كان الهدف من هذه العلاقة مع المشركين هو توظيفها في أيَام الخطر لحماية الرسالة 
الجديدة ودفع الضر عن اتباعها. وفي هذا الإطار يذكر التاريج أن ابا طالب نكا عمٌ رسول 
للها كان من حملة هؤلاء. كما يستفاد ذلك من بعض الرّوايات الإسلامية المروية عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 9 '. 

وبشكل عام ين النظر إلى محتوئ السورة فى إطار ما تثيره النقاط والأقسام الآنية: 

القسم الأول: وهو يضم طليعة آيات السورة الني تتحدّث عن بعض أسماء الله الحسئىئ, 
اعضوم تلاك الى تريط باحياء مقاق الترتبوالرجاء اق القلورب كل وله مال ومافر 
الذتب» وؤشديد المقابب». 

القسم الثاني تهديد الكمّار والطواغيت بعذاب في هذه الدنيا الذي سبق وأن نال 
أقواماً أخرئ في ماضي التاري. بالاضافة إلى التعرّض لعذاب الآخرة, وتتناول بعض 
الصور والمشاهد التفصيلية فيه. 

القسم الثالث: بعد أن وقفت السورة على قصة موسئ وفرعون, بدأت بالحديث - 
بشكل واسع ‏ عن قصة ذلك الرجل المؤمن الواعي الشجاع الذي اصطلح عليه ب «مؤمن 
ال فرعون» وكيف واجه اليطانة الفرعونية وخلص موسىى ته من كيدها. 

القسم الرّابع؛ تعود السورة مرّة أخرئ للحديث عن مشاهد القيامة, لتبعث في القلوب 
الغافلة الروح واليقظة. 

القسم الخامس: تتعرّض السورة المباركة فيه إلى قضيتى التوحيد والشرك. بوصنفههما 
دعامتين لوجود الإنسان وحياته. وفي ذلك تتناول جانبا من دلائل التوحيد, بالاإضافة إإى 
ما تقف عليه من مناقشة لبعض شبهات المشركين. 

القسم السّادس: تنتهي السورة ‏ في محتويات القسم الأخبر هذا بدعوة رسول 
لمهي للتحمّل والصبر. ثم" تختم باستعراض خلاصات سريعة مما تناولته مفصلاً من قضايا 
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ترتبط بالمبدأ والمعاد. وكسب العبرة من هلاك الأقوام الماضية, وما تعرّضت له من أنواع 
العذاب الاإشي في هذه الدنيا, ليكون ذلك تهديداً للمشركين. ثم تخلص السورة في خاقتها 
إلى ذكر بعض النعم الاهيّة. 

لقد أشرنا فها مضئ إلى أن تسمية السورة ب «المؤمن» يعود إلى اختصاص قسم منها 
بالحديث عن «مؤمن آل فرعون». أمّا تسميتها ب «غافر» فيعود إلى كون هذه الكلمة هي 
بداية الآّية الثّالئة من آيات السورة المباركة. ' 


فضيلة تلاوة السورة: 

في سلسلة الرّوايات الإسلامية المروية عن رسول الله يه وعن أن أهل البيت 2. 
نرئ كلاماً واسعاً في فضل تلاوة سور «الحواميم» وبالأخص سورة «غافر» منها. 

ففي بعض هذه الأأحاديث نقرأ عن رسول الله يي قوله: «الحواميم تاج القرآن»'. 

وعن ابن عباس مما يحتمل نقله عن رسول الله عله أواعن امير الؤمنين عْلَ بن أن 
طالب نه قال: «لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم» '. 

وفىي حديث عن الامام الصادق نقرأ قولهة: «الحواميم ريحان القرآن, فاحمدوا الله 
واشكروه بحفظها وتلاوتها. وإنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك 
الأذفر والعنبر, وإنّ الله ليرحم تاليها وقارثها. ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وكلّ حميم أو 
قريب له. وإنّهِ فى القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون» '. 

وفي حديث آخر عن رسول الله تَي: «الحواميم سبع. وأيواب جهنم سبع. تجيء كل 
«حاميم» منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تُدخل من هذا الباب من كان يؤمن 
بي ويقرأني» : 

وفي قسىم من حديث مروي عن رسول الله يلهُ: «من قرأ «حاميم المؤمن» لم يبق روح 
3 ولا صديق ولا مؤمن إِلّا صلّوا عليه واستغفروا له»". 





.١‏ وردت هذه الأحاديث في تفسير مجمعالبيان؛ بداية سورة المؤمن. 

". المصدر السابق. المصدر السابق. 
البهقى طبقاً لما نقله عنه الآلوسي في تفسير روحالمعاني, ج 4. ص 538 
0. تفسير مجمع البيان. بداية سورة المؤمن. 
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الذي إذا واظب الانسان على تطبيقه في حياته والعمل به. والإلتزام بما يستلزمه من مواقف 
وسلوك, فإنّه سيكون مستحقاً للثواب العظيم والفضائل الكرية التى قرأناها. 
وإذا كانت الرّوايات تتحدّث عن فضل التلاوة, فإ التلاوة المعنية, هي التي تكون 
مقدمة للإعتقاد الصحيح. فيا يكون الاعتقاد الصحيح مقدمة للعمل الصحيح. إذا التلاوة 
المعنيّة. هي تلاوة الايمان والعمل. وقد رأينا في واحد من الأحاديث_الآنفة الذكر_المنقولة 
عن انين تعبير «من كان يؤمن بى ويقرأني». 
0 


حم تزيلالكتب ب تئلم ير يلد وكي لز 
َّدِيدِالْعِقَابِ ذىا كلاه إِيهالمَصِيرْ © 


صفات تبعث الأمل فى النقوس: 

تواجهنا في مطلع السورة ا حروف المقطعة وهي هنا من نوع جديد م نعهده في السور 
السابقة. حيتٌ افتتحت السورة ب «حاء» و«ميم». 

وبالنسبة للحروف المقطعة في مطلع السور, كانت لنا بحوث كثيرة في معانيها ودلالاتها. 
تعراضنا إليها أثناء الحديث عن بداية سورة «البقرة»: وسورة «آل عمران» و«الأعراف» 
وسور أخرئ. 

الشىء الذي نضيفه هناء هو أنّ الحروف الؤياتيذا نا سورة الزن هذه تين دكا 
فد ذلك من بعض الدّوايات ومن آراء المفشرين -إلى أسماء الله التى تبدأ بحروف هذه 
السورة, أي «حميد» و«مجيد» كبا ورد ذلك عن الامام الصادق يق 6 

البعض الآخر ذهب إلى أنّ «ح» إشارة إلى أسمائه تعالى مثل «حميد»«حلير» ولاحنان». 
بينا «م» إشارة إلى «ملك» و«مالك» و«مجحيد». 

وهناك احتال في أنّ حرف «الحاء» يشير إلى الحاكمية. فها يشير حرف «الميم» إلى 
المالكية الالهيّة. 

عن ابن عباس نقل القرطبي «في تفسيره» أن «حم» من أسماء الله العظمئ '. 
.١‏ يلاحظ «معاني الأخبار» للشيخ دو د سارف المقطعة في أوائل السور). 
. تفسير القرطبي؛ ذيل الآيات موره البحث. 
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وبتضح فى نهاية الفقرة عدم وجود تناقض بين الآراء والتفاسير الأنفة الذكر. بل هي 
تعمد جميعاً إلى تفسير ال حروف المقطعة ببعنى واحد. 

في الآية الثّانية كما جرئ على ذلك الأسلوب القرآني ‏ حديث عن عظمة القرآن. 
وإشارة إلى أنّ هذا القرآن بكل ما ينطوي عليه من عظمة وإعجاز وتحد, نما يشتكّل في 
ماوئة الجام مسروق الالقدرباءة وهنا يكن قن الاعفار 

يقول تعالى: ج تنزيل الكتاب من الثه السزيز الحليج». 

إن قدرته تال تمل الخدياء الأشرء عا عن الوقواق إزادعاء فقدرانه ماضية فى 
كل فى عرو تاعبيوطة آنا امن كال فهر فى اعلا درجات الكال: ريت سعوطب 
كل احتياجات الانسان ويدقعد تو التكامل. 

والآبة التي بعدها تعدّد خمساً من صفاته تعالى؛ يبعث بعضها الأمل والرجاء. بينا 
بد الس اله باعل اروف اهدر 

بقول تعالى : < هافر الذنب»ه. 

<قابل التويه '. 

«هديد السقاب». 

ؤذي الطول» '. 

< لاإله إلأهو إليه الحصيره . 

أجل إِنّ من له هذه الصفات هو المستحق للعبادة وهو الذي يملك الجسزاء في العقاب 
والثواب. 


بحوث 
تنطوي الآيات الثلاث الآنفة الذكر على مجموعة من الملاحظات. نقف عليها من خلال 
النقاط الانية: 
أولاً: فى الآبات أعلاه آية ؟ و” بعد ذكر الله وقبل ذكر المعاد (إليه للحصير» اشتملت 
.١‏ «توب» يمكن أن تكون جمع «توية» وأن تكون مصدراً (يلاحظ تفسير مجمعالبيان). 
؟. وطول: على وزن «قول» بمعنئ النعمة والفضل. وبمعنئ القدرة والقوة والمكنة ومايثبه ذلك. بعض 
المفشرين يقول: إن «ذي الطول» هو الذي يبذل التعم الطويلة والجزيلة للآخرين, ولذلك فإنّ معناها أخص من 





الآيتان على ذكر سبع صفات للذات الافيّة. بعضها من «صفات الذات» والبعض الآخر 
منها من «صفات الفعل» التي انطوت على إشارات للتوحيد والقدرة والرحمة والغضب, ثم 
ذكرت «عزيز» و«علير» وجعلتها بمثابة القاعدة التي نزل الكتاب الالحي (القرآن) على 
أساسيها: 

أمَا صفات «غافر الذنب» و«قابل التوب» و«شديد العقاب» و«ذي الطول» فهى بمثابة 
المقدمات اللازمة لتربية النفوس وتطويعها لعبادة الواحد الأحد. 

ثانياً: ابتدأت الصفات الآنفة الذكر بصفة «غافر الذنب» أوّلاً و«ذى الطول» أخيراً. أي 
صاحب النعمة والفضل كصفة أخيرة. وفى موقع وسط جاءت صفة «شديد العقاب» 
وهكذا ذكرت الآية الغضب الالهى بين رحمتين. ثم إنَنا نلاحظ أنّ الغضب الالهي جاء وسط 
حديث الآية عن ثلاث صفات من صفات الرحمة الإهيّة. وفي كل ذلك ولزيمن التعل! 
المكنون في «يا من سبقت رحمته غضبه». 

ثالثاً: لا يقتصر المعنى في جملة طلليه المصير» على عودة الجميع ورجوعهم كافة إليه 
تعالى في يوم القيامة, وإنا تشير أيضاً إلى الإنتهاء المطلق لكل الأمور في هذا العالم والعام 
الآخر إليه تعالى. وانتهاء سلسلة الوجود إِلىْ قدرته وإرادته . 

رابعاً: جاء تعبير (لا لله إلاهو» في ختام الصفات. وهو حكاية عن مسقام التوحيد 
والعبودية الذي لا يليق بغير الله تعالى. حيث تنتهى أمام عبوديته كل العبوديات الأخرى. 
وهكذا يكون تعبير «لا إله إلا هو» بمثابة النتيجة الغبائية الأخيرة للبيان القرآني في هذا 
المورد. 

ولذلك نقرأ في حديث عن ابن عباس أنه تعالى: وفافر الأنب » للشخص الذي يقول: لا 
إله إلا الله. وهو تعالى: «قابل القوب > للذي يقر بالعبودية ويقول:لا إله إلا الله. وهو «شديد 
العقاب» للذى لا يقر ولا يقول: لا إله إلا الله. وهو جذي للطول »> وغنى عمّن لايقول: لا إله 
إلا الله. ْ 

من كل ذلك بتّضح أن حور الصفات المذكورة هو التوحيد. الذي يدور مدار الاإعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح. 

خامساً: من وسائل الغفران في القرآن: 

مه في كتاب الله أمور كثيرة تكون أسباباً وعناوين للمغفرة ومو الذنوب والسيئات 
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وفها بلي نشير إلى بعض هذه العناوين: 

١-التوية:‏ إذ في أية 8 من سورة التحرم قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحأ مسئ ربكم أن يكفْر سنكي سيّئاتكم». 

؟-الايهان والعمل الصالح: حيث نقرأ في سورة محمد -آية ” قوله نعالى: ( والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحا وآمنوا بها نزّل علئْ محمد وهو العق من ربّهم كفْر عنهم سيّئاتهم». 

؟-التقوئ: ونرئ مصداقها في قوله تعالى: «إن تنّقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفْر عنكم 
سيّناتكم» . 

؟-الهجرة والجهاد والشهادة: ومصداقها قوله تعالى في الآية 140 مسن سورة «آل 
عمران»: « فالّذين هاجروا وأغرجوا هن ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفْرن عنهم 

5 صدقة السر: وذلك قوله تعالى: ؤإِن تبدوا الصّدقاك فنعمًا هي وأن تخفوها وتؤتوها 
الغقراء فهو خير لكم ويكفْر نكم من سيّئاتكم» '. 

1-الاإقراض: كبا في قوله تعالى: (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم» '. 

/ا-اجتناب كبائر الذنوب: حيث يقول تعالى: 9 إن تجتنبوا كبائرها تنهون عنه نكفر عنكم 
سيناتكي». ع 

وهكذا يتبيّن لنا أن أبواب المغفرة الإهيّة مفتوحة من كلّ مكان. وأنّ عباد لله بوسعهم 
طرق هذه الأبواب والولوج إلى المغفرة الإلهيّة, وقد رأينا في الآبات الآنفة الذكر سبعة من 
هذه الأبواب التي تضمن الخلاص لمن يلج أيّ واحد منهاء أو كلّها جميعاً. 
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الآيات 
ل يري على أ ا 0 0 0 ا« 
َمِل فيكت أله إلا ال َكفَرْمكابعرزك َعَم في لكر (أ ِكَدَبت 


5 
معد وس بعرلا رم* وس 14 


تَلَهُمَ وح الاب منْبَددِهِمْوَهَسَتَ مَنَدْكلأ رشو ادن 
جالعل لِيْدَحسُواي احقَ مم كِسَكنَ عِقَابِ (5) وَكَدَلِكَ 


حَقتَ مت ريلككت عل ال كَفْروا أَتهمْ ا تادر ر© 


التغسير 

الأمر الإلهى الفاسم: 

بعد أن تعرّضت الآآيات السابقة إلى نزول القرآن. وإلى بعض الصفات الاهيّة القي 
تستهدف بعث النوف والرجاء. ورد كلام في الآآيات التي بين أيدينا عن قوم امتازوا 
بامجادلة والمنازعة حيال آيات الله... الآية الكريمة توضّح مصير هذه الجموعة ضمن تعبير 
قصير وقاطع. فتقول: : وها يجادل في آياك الثه إلا اذين كغروا». 

صحيح أنّ هذه اجموعة قد تملك العدّة والعدد. الا أن ذلك لن يدوم إلا لفترة. فلا تغقر 
وتنخدع إذاً لتحرّ كهم في البلاد وتنقّلهم في المدن الختلفة. واستعراضهم لقوّتهم: وفلايغررك 
تقلبهم في البلاد». 

إنها يام تنقضي بين الكرّ والفرّ, ثم تنتبى هذه الضجة لتزول معها هذه المجموعة وتمحئ 
اما كبا تزول الفقاعات من على سطح الماء. أو كما يتلاثئ الرماد عند هبوب العواصف! 

«يجادل» مشتقّة من «جدل» وهي في الأصل تعني لفّ الحبل وإحكامه. ثم عم 
استخدامها في الأبنية والحديد وما شابه. ولا فإ نّ كلمة (يمادلة) تطلق على عمل 
الاشخاص المتقابلين ويريد كلّ شخص أن يلقي حجته ويثبت كلامه ويغلب خصمه. 

ولكن ينبغي الانتباه ا > كلمة (امجادلة) لا تعتبر مذمومة دائماً في اللغة العربية» بل 


5 سورة غافر (المؤمن) / الآية 4-4 اج 


تعتبر إيجابية ومطلوبة إذا كانت المجادلة في طريق الحق وتستند على المنطق, وتهدف إلى 
تببين الحفائق وإرشاد الأشخاصض الجهلة... أما إذا كانت عل أسين واهية من التعضب 
والجهل والغرور, وتستهدف خداع هذا وذاك, فتكون عند ذلك مذمومة. 

القرآن الكريم استخدم كلمة (المجادلة) في كلا مورديهاء إذ نقرأ في الآية ١18‏ من سورة 
النحل قوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن». 

إلا أنه في موارد أخرئ -كا في الآآية أعلاه وفها بعدها -وردت (انجادلة) لغرض الذم. 
وهتاك بحث حول الجدال والجادلة سنتعرّض له فيا بعد إن شاء الله. 

«تقلب» مشتمّة من «قلب» وتعنى التغيير. و«تقلّب» هنا بعنى التصرّف فى المناطق 
والبلاد الختلفة للسيطرة والتسلّط علي وتعنى الذهاب والاياب فيها أيضاً. 

إن هدف الآية تحذير للرسول يبه والمؤمنين به في بداية البعئة من الذدين كانوا من 
الطبقة المستضعفة الحرومة. بأن لا يركنوا إلى الامكانات المالية أو القوّة السياسية 
والاجتاعية للكقّار. ويعتبرونها دليلاً على حقّانيتهم أو سبباً لقوّتهم الحقيقية, إذ هناك 
الكثير منهم في تاريخ هذه الدنيا. وقد انكشف ضعفهم وسقطت عنهم سرابيل القوّة 
المزعومة ليبيّن عجزهم حيال العقاب الالهى. ليسقطوا كا تسقط الأوراق الخريفية الذابلة 
فالتا متت المرسناء. ْ 

نا في عالم اليوم نشاهد الكفار والمستكبرين والظالمين وهم يقومون بشقٍّ الحاولات. 
من زيارات ومؤقرات وأحلاف وتكثلات ومناورات عسكرية. وتوقيع لإنفاقات 
سياسية وعسكرية. واعتاد لوسائل القمع والاإرهاب إزاء المستضعفين والمحرومين فى العالم. 
ولكي يسلكوا من خلال ذلك طريقاً إلى تحقيق أهدافهم المشؤومة, لذلك ينبغي للمؤمنين 
أن يكونوا يقظين وحذرين حتى لا يروحوا ضحية هذه الأساليب القديمة وحتى لا يسكتهم 
الرعب والخوف فيفتنون بهذا الوضع. 

لذلك توصضّح الآية القي بعدها عاقبة بعض الأمم السابقة التي ضلّت الطريق وانكفأت 
عن جادة ا حق والصواب. فتقول في عبارات قاطعة واضحة تحكي عاقبة قوم نوح وحاهم 
ومن تلاهم من أقوام وجماعات: «كذبك قبلهم قوم نوح والأعزلب من بمدهم». 

المقصود من «الأحزاب» هم قوم عاد وود وحزب الفراعنة وقوم لوط. وأمثال هؤلاء 
مّن أشارت إليهم الآيتان 17-1 من سورة «اص» في قوله تعالى: ( كبك قبلهم قوم توح 
وعاد وفرمون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب لئيكة أولئك الأحزاب». 
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هؤلاء هم «الأحزاب» الذين تازروا ووقفوا ضدٌّ دعوات الأنبياء الإلهيين. لتعارض 
مصالحهم مع روح هذه الدعوات ومضاميتها الربانية. 

نهم لم يقتنعوا بمجرّد الوقوف ضدّ الدعوات النبوية الكريمة, بل خططت كل أمّة منهم لآن 
قسك بنبتها فتسجنه وتؤذيه.بل وحتى تقتله: «وهقع كل أْمَة برسولهم ليأخذوه». 

ثم لم يكتفوا بهذا القدر ايضاء بل لجاوا إلى الكلام الباطل لاجل القضاء على الحق وبحوه, 
وأصرّوا على إضلال الناس وصدّهم عن شر يعة الله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ١»‏ . 

إلا أنَ هذا الوضع لم يستمر طويلاً. ولم يبق هم الخير دوماً. إذ حيها حان الوقت المناسب 
جاء الوعد الالهي: «فأخذتهم فكيف كان مقاب 4. 

لكم أيه الناس أن تشاهدوا خرائب مدنهم حين سفركم وأثناء تجوالكم... انظروا 
عاقبتهم المشؤومة المظلمة مدوّنة على صفحات التاريخ وفي صدور أهل العلم. فانظروا 
واعتبروا! 

ليس هناك أفضل من هذا المصير الذي يننظر أشقياء مكّة من الكفار والمشركين 
الظالمين؛ إلا أن يثوبوا إلى أنفسسهم ويعيدوا تقيم أعباهم. 

إذاً. الآية أعلاه تلخّص برنايج اران الطاغية ومخططهم في ثلاثة أقسام هي: 
(التكذيب والانكار) ” (التآمر للقضاء على رجال الحق) وأخيرا (الدعاية المستمرة 
لاضلال عامّة الناس). 

ما مشركو العرب على عهد البعثة النّبوية فقد قاموا بتكرار هذه الأقسام الثلائة حيال 
رسول الاسلام مَل وحيال رسالته. لذلك فليس ممه من عجب أن هددهم القرآن الكريم بما 
حل بأسلافهم ويمن سبقهم من الأحزاب... نفس العاقبة ونفس الجزاء! 

الآية الأخيرة ‏ في المقطع الذي بين أيدينا ‏ تشير إلى الجزاء الأخروي الذي ينتظر 
هؤلاء. باللإضافة إلى قسطهم من العقاب الدنيوي «كذلك حقى كلمة ربّك على الذين كفروا 
أنهى أصحاب الثار». 

إِنّ المعنى الظاهري للآية واسع. يشمل جميع الكمّار والمعاندين من جميع الأقوام, والآآبة 
بهذا ال معنى لا تختص بكقار مكة, كا يتصوّر بعض المفسّرين. 


.١‏ لبد حضواء 5 لضن وإشاغنة وتعني الإزالة والإبطال, 


3 نّ حتتمية العقاب الالحي هؤلاء القوم يعود إلى ذنوهم المستمرة والأعمال التي يق يقومون 
بها مل » إرادتهم خلافاً لرسالة الله... ولكن العجيب أنّ بعض المفشرين _كالقخر الرازي - 
يتصوّر أنّ هذه الآآية هي من أدلة عقيدة الجبر والمصير الجبري الإلزامي للأقوام الختلفة, 
ودليل سلب الارادة عدبي فى بدي أننا لو دققبااق تش :الآيه مع عرد لسكب لمهي 
جانباً. فسيتوضح لنا أن هذا المصير الالحي الذي يننظرهم هو ببب سلوكهم لطريق 
الإنحراف المظلم. وبسبب إصعرارهم على السير بهذا الطريق بأرجلهم وبكامل حريتهم 
وملء إرادتهم. 


بحثان 

أَوّلاً: استعراض الكفاز لقواهم الظاهرية 

يواجهنا في الآيات القرانية وفي أماكن متعدّدة مؤدَّئ يفيد أن المؤمنين امحرومين ينبغى 
هم أن لا يتصوروا أن الامكانات الكبيرة والقوئ المادية الواقعة فى حوزة الظا مين والكفار, 
هي دليل على سعادتهم. أو شرط لانتصارهم في نهاية المطاف. 

ومن أجل القضاء على هذا التصوّر المنحرف الخاطىء الذي يلازم في العادة الضعفاء 
ذوي الأفكار الحدودة والأفق الاإيماني الضيّق. ومن الذين ,يرون في إمكانات الخصم دليلاً 
معنوياً على حقّانيته. فالقرآن يعالم هذه الظاهرة من خلال تفحص واستعراض تاريخ 
الأقوام السابقة. ويشير في استعراضه هم إلى نماذج واضحة ومعروفة منهم كالفراعنة في 
مهار ١‏ والفاردة في يابل. وأقوام توح وعاد وتمود في العراق والحجاز والشام. حجئ لا بشعر 
المؤمنون المستضعفون بالضعف والموان. ولكي لاييأسوا من جدوئ المواجهة في حرب هي 
سجال بين الطرفين. لكنّها بالوعد الالهي الحتمي لا بد أن تنتهى لصالح أهل الحق. 

إن القانون الإلهي لا يقضي داماً بتعجيل العقوبة الآنية لكل من بتكب عملاً منافياً أو 
لمن يخرج عن جادة الصواب ويحيد عن سبيل الرشد. وما الأمر كبا تقول الآآية 8ه من 
سورة الكهف, ؤوجعلنا لمهلكهم مُوعداه. 

وفي مكان آخر من الكتاب الإللهي العظيم نقرا قوله تعالى: «فميمّل الكافرين تسهلهم 
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وفى الآية 174 من «آل عمران» نلتق في هذا المورد مع قوله تعالى: «إثها نهلي لهم 
ليزدادوا إثهأ». 

نستطيع أن نبي القول في أنّ الهدف من هذا «الإمهال» هو إِمَا لاإتمام الحجة على 
الكافرين, أو لاختبار المؤمنين, أو قد يكون زيادة في ذنوب الذين قطعوا جميع طرق العودة 
عل القبهم 

وفى عالمنا اليوم تششبه هذه ال حالة الشعور بالدونية والحقارة الذي تعيشه بعض الشعوب 
المسلمة المتخلّفة مادياً إزاء الدول الكبرئ والمتقدمة. ولكن ينبغى مكافحة هذا الشعور 
بشدّة بأسلوب المنطق القرآني أعلاه. ' 

علذزة عل هذا عب هر تكوقةه أن توكو 1 أنغال التدتت :زاربا اماد إمنا 
تعود بدرجة كبيرة إلى ظلم الظالمين. فإذا ما تحطّمت سلاسل الظلم والعبودية أمكن تجاوز 
التخلّف بالمثابرة والكدح. 


ثائياً: : المهادلة فى القرآن الكريم 

لقد وردت كلمة «المجادلة» مس مرّات في هذه السورة المباركة. وهي جميعاً تختص 
بالجادلة السلبية الباطلة, والآيات التى اشتملت على ذكر المجادلة هى 1 4. 04 11:45 و 
بهذه المناسبة لا بأس بالتعرّض إل بحثٍ عن اللجدال من وجهة النظر القرآنية. 

«الجدال» و«المراء» موضوعان وردا كثيراً فى الآيات القرآنية. وفي الأحاديث 
والرّوايات الاسلامية أيضاً. وكتوطئة للبحث ينبغي أولاً أن مير أقسام الجدال (الجدال 
الا سان ادال امحل ) وما نمز التضوح من كل والهز متياء ونا هن إعلاتم كل ولعت 
متباء وأخيراً أضغزار «الجدال السلبى» وكذلك عوامل الغلبة في «الجدال الاججابى». 

وفي هذا الصدد أمامنا النقاط والعناوين الآنية: ش ١‏ 


أ) مفهوم «هحال» و«مراء» 
«الجدال» و«المراء» و«الخخصام» ثلاث مفردات متقاربة من حيث المعنى. وفى نفس 
الوقاث نو شداقة الخثلاف تيا . 


.١‏ الألفاظ الثلائة مصدرها من باب المفاعلة. 
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«الجدال» يعني في الأصل اللغوي لف الحبل. عد 000 
المقابل والنقاش الذي يتضمّن الغلبة. 

«مراء» على وزن «حجاب» وتعنى الكلام في شيء ماء فيه مرريةٍ أو شك. 

ما «الخصومة» والخاصمة فتعنى 7 الأصل إمساك شخصين كل منهما للآخر من جاتبه, 
تم أطلقت بعد ذلك على التشاجر اللفظي والأخذ والرد في الكلام. 

وكما يقول العلامة امجلسي في (بحارالأتوار) فإن الجدال والمراء أكثر ما يستخدمان في 
القضايا العلمية: في حين لستخدم الخاصمة في الأمور والمعاملات الدنيوية. 

ويحدّد بعضهم الاختلاف بين الجدال والمراء في أنّ هدف المراء هو إظهار الفضل 
والكثال. في حين أنّ الجدال يستهدف تعجيز وتحقير الطرف المقابل. 

وقالوا أيضاً في الفرق بينه): إن الجدال في القضايا العلمية. والمراء أعم من ذلك. 

وقالوا يرا إن المراء ذو طابع دفاعي في قبال هجوم الخصم. بينا الجدال أعم من 
الدفاع والهجوم. ش 


ب) الجدال السلبي والإيجابي 

يظهر من الآيات القرآنية أنّ للفظ الجدال معاني واسعة. وبشمل كل أنواع الحديث 
والكلام الحاصل بين الطرفين. سواء كان إيجابياً أم سلبياً. فى الآية ١70‏ من سورة 
«النحل» نقرأ أمر الخالق تبارك وتعالى لرسوله الكري يك في قوله تعالى:«وجادللهم بالتي 
هي أحسن». ش 

وفي الآآية 4/امن سورة «هود» نقرأ عن إبراهير :2 : «فلهًا ذهب عن إبراهيم الزوع وجاءته 
البشرئ يجادلنا في قوم لوط» والآبة تشير إلى النوع الإبجابي من المجادلة . 

ولكن أغلب الاشارا ت القرآنية حول امجادلة تشير إلى النوع السلبي منهاء كما نرئ ذلك 
راهنا في سورة المؤمن التي نحن بصددها. حيث أشارت إلى «الجادلة» بمعناها السلبي 
حمس مرّات. 

وفي كل الأحوال يتبيّن أنّ البحث والكلام والاستدلال والمناقشة لأقوال الآخرين. إذا 
كان لإحقاق الحق وإيانة الطريق وإرشاد الجاهل؛ فهو عمل مطلوب يستحق التقديرء وقد 
يندرج أحياناً في الواجبات. 


؟] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ لق 


فالقرآن لم يعارض أبداً البحث والنقاش الاستدلالي والموضوعي الذي يستهد ف إظهار 
الحق. بل حث على ذلك فى العديد من الآيات القرانية. 

وفي مواقف معيّنة طالب القرآن المعارضين بالاتيان بالدليل والبرهان فقال: وهاتوا 
برهاتكم» 1 

وفي المواقف التي كانت تتطلب إظهار البرهان والدليل, ذكر القرآن أدلة مختلفة, كما نقرأ 
ذلك في آخر سورة يس حين جاء ذلك الرجل إلى رسول الله يذ وهو يمسك بيده عظماً 
فقال له سائلاً: جهن يحيى العظام وهي رهيم» ' فذكر القرآن عدداً من الأدلة على لسان 
التّسول الأكرم في المعاد وقدرة الخالق على إحياء الموق. 

وفى القرآن ماذج أخرئ واضحة على الجدال الابجابي. كما في الآية 104 من سورة 
البقرة, التي تعكس كلام إبراهي ني وأدلته القاطعة أمام نمرود. 

والآيات لاغ - 64 من سورة طه تعكس محاجج موسئ وفرعون. 

وكذلك نجد القرآن ملي ء بالأدلة الختلفة التي أقامها رسو ل الله يي مقابل عبدة الأصنام 
والمشركين وأصحاب الذرائع. 

ومن جهة أخرئ يذكر القرآن الكربم نماذج أخرئ من محادلات أهل الباطل لإثبات 
دعاواهم الباطلة من خلال استخدام السفسطات الكلامية والحجج الواهية لابطال الحق 
وغواية عوام الناس. 

إن السخرية والاستهزاء والتهديد والافتراء والإنكار الذي لا يقوم على دليل. هي 
يجموعة من الأساليب التى يعتمدها الظالمون الضالون إزاء الأنبياء ودعواتهم الكريمة. أى 
الاستدلال الممزوج بالعاطفة والحسٌ والرأفة بالناس فهو أسلوب الأنبياء. رسل السماء إلى 
الأرض. 

في الرّوايات الإسلامية والتاريخ الإسلامي آثار كثيرة وغنيّة عن مناظرات الرّسول 
الأكر ميك وأمّة أهل البيت86ظ مع المعارضين, وإذا ما توفّر جهد معيّن على ججمعها 
وتصنيفها فنا ستشكّل كتاباًكبيراً وضخماً للغاية. (وقد قام العلامة الشيخ الطبرسي بجمع 
بعضها في كتابه «الإحتجاج»). 


,/8 يسء‎ .* .11١ البقرة.‎ ١ 
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وبالطيع 9 بنحصير مقام الجادلة بالتي هي أحسن ومناظرة 0 عل 0 بل 
إن الأ ةروع كانوا يحنّون من يجدون فيه القدرة الكافية والمنطق القوي المتين للقيام بهذه 
الوظيفة, والا فقد تضعف جبهة الحق ويقوئ عود خصومهاء ويجدون في سوم ا جرأة ف 
مواجهة الحق والقادي فى عنادهم. 

وفي هذا الإتجاه نقرأ في حديث. أنّ أحد أصحاب الامام الصادقءكة يلقَّبٍ ب «الطيار» 
ويدعئ (حمزة بن محمّد) جاء إلى الامام الصادقلية وقال له: : «بلغني أنك كرهت مناظرة 
الناس» فأجابه الارمامنة بقوله: «أمَا مغلك فلا يكره. من إذا طار يحسن أن يقع. وإن وقع 
يحسن أن يطير. فمن كان هذا لا نكرهه»'. 

وهذا كلام جامع يشير بوضوح كافي إلى لزوم توفر القوّة والمتانة في قدرة الإستدلال 
والمناظرة وخصم الطرف المقابل لمن يريد خوض المناظرة مع الخصوم, كي يكون بمقدوره 
استخلاص النتائج وإنهاء البحث. فلابد من حضور اشخاص مستعدين وهم تسلّط كافٍ 
على البحوث الاستدلالية. حتئ لا يحسب ضعف منطقهم بأنّه من ضعف دينهم ومذهيهم. 


ج) الاثار السيئة للجدال السلبي 

صحيح أنّ البحث والنقاش هو مفتاح لحل المشاكل. إِلَا أنّ هذا الأمر يصيم في حال 
رغبة الطرفين في نشدان الحق والبحث عن الطريق الصحيح؛ أو على الأقل يكنون أحد 
الطرفين متمسكاً باحق ومستهد فاً السبيل إليه فها خوض من نقاش ومناظرة. 

ما أن يكون التقاش والجدل بين الطرفين بهدف التفاخر واستعراض القوّة. وفرض 
الرأى على الطرف الثاني عن طريق إثارة الضجّة, فإنّ عاقبة هذا الأمر لاتكون سوئ 
الإ,بتعاد عن الحق وعشعشة الظلمة في القلوب وتجدّر العداء والحقد لا غير. 

وهذا السبب نهت الروايات والأحاد بث الاإسلامية عن المراء والجدال الباطل. وفي هذه 
المرويات إشارات كبيرة المعنى إلى الآثار السيئة هذا النوع من الجدال. 

فني حديث عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب نقرأ قولهطية: «من ظنّ بعرضه فليدع 


.١غ8 ؛, الباب‎ ١1 رجال الكشى. ص 558. وبحارالاتوار. بج "لا ص‎ .١ 
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المراء»' . لأنّ في هذا 2 ف لفاس شوق تعدو الكلام تديهيا 0 إلى متاحي 
الإستهانة وعدم الإحقرام وتبادل الكلام المبتذل القبيح. وترامي الاإتهامات الباطلة. 

وفى حديث آخر عن أمبر المؤمنين أيضاً نقرأ وصيتمظة إذ شوك 

«إيّاكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب علئ الإخوان, وينبت عليهما النفاق»". 

إن مثل هذا النوح من الجدال والذى يكون عادة فاقداً للإلغزام بالأصول الصحيحة 
للبحث والاستدلال. سيقوي روح اللجاجة والتعصّب والعناد لدئ الأشخاص. بحيث 
يستخدم كلّ طرف -_بهدف التغلّب عل خصمه والإنتصار لنفسه -كلّ الأساليب حتى تلك 
الني تنطوي عل الكذب والتهمة. ومثل هذا العمل لا يمكن أن تكون عاقبته إلا السوء 
والحقد وتنمية جذور النفاق في الصدور. 

إن واححدة من المفاسد الكبيرة الأخرئ للجدال السلبى المنبيّ عنه. هو تمسك الطرفين 
بانحرافاتهم وأخطائهم وإصرارهم على اشتباهاتهم. في 5 عسنيد بعيد عدن الحق 
والصواب. ذلك لأنّ كلّ طرف يحاول ما استطاع القسّك بأيّ دليل والتشيّث بالباطل 
لفرض رأيه وإثبات كلامه. وهو في ذلك مستعد لأن يتجاهل الكلام الحق الذي ,يصدر من 
خصمه. أو أَنّه ينظر إليه بعدم الرضا والقبول, وهذا بحدّ ذاته يزيد من الانحراف والإشتباه 


والخطأً. 
د) أسلوب المهادلة بالتي هئ أفسن 


لا يستهدف «الجدال الايجابي» تحقير الطرف الآخر أو الإنتتصار عليه بل مهدف النفوذ 
إلى عمق أفكاره وروحه. هذا فإنَ أسلوب الجادلة بالتى هي أحسن يختلف كلياً عن الجدال 
السلبي أو الباطل. 1 

ولكي 5 اتطرف افنادل: توي عل" الطرف الأغر عله الامعائة من الاستاليت 
الآنية تي أشار إليها القرآن الكريم بشكل جميل: 

١‏ ينبغي ينبغي عدم الإصرار على الطرف المقابل بقبول الكلام على أنه هو الحق. بل على 
امجادل إذا استطاع أن يجعل الطرف المقابل يعتقد بأَنّه هو الذي توصّل إلى هذه النتيجة. 


.١ نهج البلاغة, الكلمات القصار رقم ؟735, 14 اصول الكافي» ج ؟. باب المراء والخصومة. ع‎ .١ 





ال بو 


وذا الأسلوب ستكون كان تاترا. سار ا 0000 يعتقد أن 
التنيجة أو الفكرة نابعة من أعماقه وهي جزء من روحه. كي يتمسك بها أكثر ويذعن ها 
بشكل كامل. 

وقد يكون هذا الأمر هو سرّ ذكر القراً ن للحقائق المهمّة كالتوحيد ونفيالشرك وغير 
ذلك عل شكل إسعهاب اانه بعد أن ينتهي من استعراض وذكر أدلة التوحيد يقول: «أإله 
مع القم» '. 

"- يجب الاإمتناع عن كل من ما يثير صفة العناد واللجاجة لدئ الطرف الآخرء إذ يقول 
القرأن الكزيم: « ولا تسبّوا اٌذين يدعون من دون اللهه '. كي لايصر هؤلاء على عنادهم 
وبهينوا الخالق جل وعلا بتافة كلامهم. 

انين مراعاة منتهئ الاريضاح في النقاش مع أيّ شخص أو أيّ بجموعة, كي تشبعو 
الطرف المقابل بأنّ المتحدّث إليه يبغى حقًا توضيح الحقائق لاغير, فعددما يتحدّث القرآن 
عن مساوىء الخمر والقبار. فهو لا يتجاهل المنافع الثانوية المادية والاقتصادية الني يمكن 

ن بحصل عليها البعض منهأ. فيقول: «قل قيهها لثم كبير ومنافع للنّاس وإثمهها أكيرمن 
0 

إن هذا الطراز من الحديث يحمل آثاراً إيجابية كبيرة على المستمع. 

4- يجب عدم الرّد بالمثل حيال المساوىء واللأحقاد التي قد تطفح من الخصم. بل يجب 
سلوك طريق الرأفة والحبٌ والعفو ما استطاع الانسان إلى ذلك سبيلاً إذ إن الّد بهنذا 
الأسلوية الردوة يؤئر كثيراً في تليين قلوب الأعداء المعاند.ين» كما يقول القرآن الكريم 
وبحت على ذلك: «إدفع بالتي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عدواة كأنّه ولي حهيم» *. 

والخلاصة. إِنّنا عندما ندقق في أسلو ب نقاشات الأتبياء عليهم السلام مع الأعداء 
والظالمين والجبارين كما يعكسها القرآن الكري. أو كما تعكسها تلك المناظرات العقائدية 
بين رسول الله َك 3 أو أمّة أهل البيت المعصومين نثنة وين أعداتهع وكطومهه. ننتهي إلى 
دورس تربوية في هذا المجال تطوي في تضاعيفها أدق الأساليب والوسائل النفسية التي 
تنكل لها الفوة إن أعياق الأخر ين 
١‏ النمل, 30 ". الأنمام, م١ .١‏ 
البقرة. ,1١8‏ ؛. فصلت, 56 
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50 ينقل العامة امجلسي في (بحار الأنوار) رواية مفصلة لاعن رمول 1 الله ع 
بضمّنها مناظرة طويلة بين الرّسول الأكرم وبين خمسة مجحاميع مخاصمة هي: الود 
والنصارئ والدهريين والثنويين 0 عقدية التثنية في التأليه) ومشركي 06 تنتهي 
لد 5 تسيل 

هذه المناظرة المرّية بامكانها أن تكون لنا درساً بنَاءُ في مناظراتنا وأساليب جدالنا 
ومناقشاتنا مع الآخرين '. 

ش اه 


١‏ يمكن ملاحظة نصها الكامل في بحار الأتوار ج 4. ٠ص‏ 907 قما بعد. 





الآيات 


عجو نالك وَمَنْحوله بحرنو دَيؤ مويه ومستَخوي 
ِلَدسَءَاموْارَسَاوَسِعْتَ كل نَىَ ويََمَدوَعِلَمَفََعْفرلِلَدِ نابأو 
بسك وه صن بَأضِم ينا وَلدِلْهُ نت عَذْنِ لق وَعَدمَّهُمْ 
وَعَنْصَككمَ باساب روجهم وَديتهِزْنكَ أ المَريرالحَكيِهْ 


بر 


نه ليان ونث يتات ييه دنه 221 
لطي 9 
التفسير 

دعاء حملة العرش للمؤمنين: 

يضح من أستلوت الآيات السابقة أتّهَائزلت فى فترة كان فيها المسلمون فل حرومة: 
بينا كان الأعداء في أوج قونهم. يتمتعون بالامكانات الكبيرة ويسيطرون عل السلطة. 

بعداةلك نولت اللآيات الى تمن بضددها لتكون يشرئ للموعنين المعيفيين والضابرين: 
بألكم الننص وج دكي :قلا تشع وا بالقرية أبداء محملة الدرشن الالهن والمتزيوق من بركباز 
الملائكة معكم يوْيّدونكم. إِئْهم في دعاء دائم لكم. ويطلبون لكم من الله النصر في الدنيا 
وحسن الثواب في الآخرة... وهذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع المؤمنين فى ذاك اليوم: 
وهذ! مهدا 

فالقرآن يقول: «الّذين يحملون السرش ومن حوله يسبّحون بحمد ريّهم ويؤمتون به 
ويستغفرون للّذين آمنوا». 

ما قوهم ودعاؤهم فهو: ؤريّئا وسسع كل شي, رحمة وعلعا» فأنت عالم بذنوب عبادك 
المؤمئين ورحيم بهم «فاغفر لأذين تابوا واتبسوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم »ه, 


١١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 


وتحمدونه. فقبلكم الملائكة المقّبون وحملة العرش ومن يطوف حوله. يسبحون الخالق جل 
وعلا وبحمدونه. 

وهى من جائب آخر تحدّر الكقار وتقول لهم إن إيمانكم أو عدمه ليس مهمّاً. فالله غني 
عن العباد لا يمتاج إلى إيمان أحد. وهناك الملائكة يسبحون بحمده ويحمدونه وهم 5 
الكثرة بحيث لا يمكن تصوّرهم بالرغم من أنه غير حتاج إلى حمد هؤلاء وتسبيحهم. 

ومن جانب ثالث. في الآية إخبار للمؤمنين بأنْكم لستم وحدكم في هذا العالم ‏ بالرغم 
من أنكم أقلية في ميطكم ‏ فأعظم قوّة غيبية في العالم وحملة العرش هم معكم 
ويساندونكم ويدعون لكمء وهم فى نفس الوقت يشألون الله أن يشملكم بعفوه و رحمته 
الواسعة. وأن يتجاوز عن ذنوبكم وينجيكم من عذاب الجحم. 

وفى هذه الآية تواجهنا مّة أخرئ كلمة (العرش) حيث ورد كلام عن حملته والملائكة 
الذين يحيطون به. وبالرغم من أَنّنا تحدّثنا عن هذا الموضوع في تفسير بعض السورء فإلّنا 
سنقف عليه مرّة أخرئ في باب البحوث إن شاء الله '. 

فى الآية التي تليها استمرار دعاء حملة العرش للمؤمنين. يقول تعالى: 

وربّنا وادخلهم جِنّات عدن التي وعدتهم 4. 

وأيضاً: هومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم » 

لماذا؟ ل «إثك أنع العزيز الحكيم ». 

هذه الآية الي تبدأ بكلمة (رتتنا) التي يطلب حملة العرش والملائكة المقرّبون بها من 
خالقهم ‏ بإصرار أن يتلطّف بعباده المؤمنين, ويركّزون في هذا الطلب على مقام ربوبيته 
تعالئ. وهؤلاء لا يريدون من خالقهم انقاذ المؤمنين من عذاب القيامة وحسب. بل 
إدخاهم في جنات خالدة. ليس وحدهم وما مع آبائهم وأزواجهم وأبنائهم السائرين على 
خطّهم فى الاستقامة والايمان... إنّهم يطلبون الدعم من عرّته وقدرتهء أمّا الوعد الإلمهي 
الذي 5 إليه الآية فهو نفس الوعد الذي ورد مراراً على لسان الأنبياء لعامة الناس. " 
.١‏ كما في نهاية الآآية غ0 من الأعراف, ونهاية الآية 0 ونهاية الآية 06؟ من البقرة. 
”. جملة «من صلح» معطوفة على الضمير في جملة «وأدخلهم». 
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ما تفسيم المؤمنين إلى مجموعتين, فهو في الواقع يكشف عن حقيقة أنّ هناك جموعة 
تأني بالدرجة الأولى. وهي تحاول أن تتبع الأوامر الإنيّة بشكل كامل. 

أمَا الجموعة الأخرئ فهي ليست بدرجة المجموعة الأولى ولا في مقامها. وما بسبب 
انتسابها إلى الجموعة الأول وحاولتها النسبية في اتباعها سيشملها دعاء الملائكة . 

بعد ذلك تذكر الآية الفقرة الرّابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين:«وقهم السَيّئات ومن تق 
السَيئات يومئذٍ فقد رحمته». 

ثم ينتهى الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير :ؤوذلك هوالفوز العظيم ». 

هل نالك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان. ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة 
الالهيّة ويدخل الجنّة الخالدة. وثم يلتحق به أقرباؤه الذين يودّهم؟ 


بحوثت 

أولاً: الأدعية الاربعة لحملة العرش 

قد يطرح هنا هذا السؤال: ما هو التفاوت الموجود بين الأدعية الأربعة؟ أليس بعضها 
مكررا؟ 

عند التأمل والتدقيق يتبيّن أن كلّ واحد منها يشير إلى موضوع مختلف. فني البداية 
تطذبالملائكة عسل المؤصين وتطييرهم من آثأر الذنوتَ:وهذا الأمر إضاقة لكوته مطلوياً 
بذاته. فهو يعتبر مقدمة للوصول إلى أيّ نعمة كبيرة. وإلّا فهل هناك موهبة أعلى من أن 
يشعر الاإنسان أنه أصبح طاهراً مطهراً. وأنّ خالقه جلّوعلا راض عنه. وهو أيضاً راض 
عن خالقه الكر بم؟ ١‏ ْ 

إن هذا الإحساس - بغض النظر عن قضية الجنّة والتار- يعتبر امرا عظيما وفخرا كبيرا 
بالنسبة للعباد. 

في مرحلة ثانية يطلب حملة العرش والملائكة إيعاد المؤمنين وإنقاذهم من عذاب جهممء 
وهذا الأمربحدٌ ذاته يعتبر من أهم وسائل تحقيق الراحة والرضا النفسيّين . 

المرحلة الثالئة تنطوي على دعاء الملائكة وحملة العرش للمؤمنين في طلب الجنّة لهم 
ولأقربائهم أيضاًء حيث يعتبر هؤلاء الأقرباء الصالحون عاملاً من عوامل الراحة 
والإستقرار النفسي. 
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وححبن وعد إنوةنات) اشر مهمّة في يوم القيامة غير نار جهتم. كهول ول المطّلم 
وا محشر, والفضيحة أمام الخلائق, وطول الوقفة للحساب وأمثال ذلك, لذا طلبت الملائكة 
وحملة العرش فى أدعيتهم الأخرئ أن يحفظ الله المؤمنين ويقبهم من أيّ سوء أو مكروه في 
ذلك اليوم, كى يدخلوا جنّة الخلد براحة بال واطمئنان واحترام كامل. 


ثانياً: آداب الدعاء 

فى هذه الآديات يعلّم حملة العرش والملائكةالمؤمنين أسلوب الدعاء. 

فى البداية يتبغي الشروع بكلمة «ربنا». 

ثم مناداته تعالى بصفات الجلال والجمال. وطلب العون من مقام رحمته المطلقة وعلمه 
غير المتناهى: «وسسع كل شي. رحمة وعلما». 

وأغير ١‏ الدعاء ؤطلت لماعك اقيق ببعرويط فرق الأرهية اكبمياة 
«فاغفر لأذين تابوا واتيسوا سبيلك». 

ثم ينتهبي الدعاء بذكر صفاته تعالى الجالية والجلالية. والتوشل برحمته تعالى مرّة 
أخرئ. 

والطريف في الأمر أنّ حملة العرش الإلهي يعتمدون على خمسة أوصاف إِيّة مهمّة في 
دعاتهم وهي: الربوبية؛ والرحمة, والقدرة. والعلم, والحكة. 


ثالثاً: لماذا تبدأ الأدعية بكلمة «ربناء؟ 

عند قزاءة آيات القرآن الكرع نرئ أن أولياء الله د سواء متهم الأنبياء أو الملائكة أو 
الصالمتون دكانوا يداون كلانهم بناريناه أودرئ» عند الدعاء:. 

فآدماثة يقول: «ريّنا ظلمنا أنفسنا» ' 

ونوحناكة يقول: «ربٌ لغغرلي ولوالدي 4. ' 

و إبراهمظة يقول:«ريّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4" 
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ا 


ما يوسف 82 فيقول: «ربّ قد آتيتني هن الملك» ١‏ 

وموسى الكليية يقول: رب بها أنعمى علي فلن أكون ظهيرأ للمجرهين» " 

أمَا سلوان ل فيقول: «ربٌ لغفرلى هب لي ملكا لاينيغي لأحد من بعدي» ” 

ما عيسئ المسيح نيا فيقول: «ريّنا أنزل علينا ماتدة من للسّماءه ؛. 

والرّسول الأعظمية يقول: ؤربٌ أعوذ بك من همزاس القياطين» *. 

وعلى لسان المؤمنين نقرأ في أماكن متعدّدة كلمة «ريّناه في فاتحة الدعاء, ففى آخر سورة 
آل عمران الآية 153 نرئْ دعائههم: ؤريّنا ماغلقى هذا ياطلاه. 

من خلال هذه الفاذج والمواقف نستنتج أنّ أقضل الدعاء هو مايبدأ بالربوبية. صحيح 
2 الاسم المبارك «الله» هو أكثر شهولية لأسماء الخالق. ولكن لارتباط الحاجات بمقام 
الربوبية. هذا المقام الذي يرتبط به الإنسان منذ اللحظة الأُولى من وجوده وحها آخر 
عمره. وانستمر بعد ذلك صفة الإرتباط ب «الربوبية» التى تغرق الانسان بالألطاف الاهيّة, 
لذا فإنٌ ذكر هذه الكلمة في بداية الأدعية يعتبر أكثر تناسباً من بافى الأسياء الاشرف. 


زابعاً: ما هو العرش الإلهى؟ 

لقد أشرنا مراراً إلى أن ألفاظنا الموضوعة أصلاً لتوضيح مشخصات الحياة الحدودة - 
لا تستطيع أن توضّح عظمة الخالق. أو حتى أن تحيط بعظمة مخلوقاته جل وعلا. هذا السبب 
فليس امامنا سوئ استخدام ألفاظ ومعاني للكناية عن تلك العظمة. 

وفي طليعة الألفاظ التي يشملها هذا الوضع. كلمة (العرش) التي تعنى لغوياً (السقف) أو 
ري راذا الست المرتهم) فى قبال«الكرسي) الذي هو (سرير ذو نه متعقض) :2 
استخدمت هذه الكلمة لتشمل (عرش) القدرة الاهيّة. 

وللمفسّرين و علاء الكلام كلام كثير حول المقصود بالعرش. وما ينطوي عليه مسن 

فأحياناً فسّروا العرش بمعنئ (العلم اللامتناهى لله تبارك وتعالى). 

وأخرئ قالوا بأنّ المعنى هو (المالكية والحاكمية الإهيّة). 
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وتعالى. لأنّ كل واحدة من هذه الصفات توضّح عظية نولته جل وعلذ كا ان عرس 
السلطان (والأمثال تضرب ولا تقاس) يوضّح عظمته. 

فا خالق جلّ وعلا يملك عرش العلم. وعرش القدرة. وعرش ال رحمانية. وعرش 
الرتقيسية: 

وطبقاً للتفاسير والآراء الثلاثة هذه. فإنّ مفهوم (العرش) يعود إلى صفات الخالق جل 
غلك ولا عق وجنود خارجق أحرلم 

وفي بعض الّوايات الواردة عن أهل البيت تيل ما يشير إلى هذا المعنى. ففي رواية عن 
الامام الصادق 826 أنه أجاب عندما سئل عن معن قوله تعالى: ؤوسع كرسيّه الشجاوابه 
والأرضس؟ ' أنّ المقصود بذلك علمه تعالى شأنه '. 

وفى حديث آخر عن الامام الصادق ني أيضاً أنه فشر (العرش) بأنّه «العلم» الذي 
كشفه وعلّمه الله للأتبياء عليهم السلام, بينا (الكرسى) هو «العلم» الذي لم يعلّمه لأحد وم 
يطلع عليه أحد". 1 

وبين أيدينا تفاسير أخرئ استددت إلى روايات إسلامية؛:ففشرت العرش والكرمي 
بأئهيا موجودات عظيمة من مخلوقات الله تيارك وتعالى. 

قالوا_مئثلاً إن المقصود بالعرش هو مجموع عالم الوجود. 

وقالوا أيضاً: هو جموحع الأرض والسماء المتجسدة ضمن هذا الكرسي؛ بل إن السماء 
والأرض كالخاتم في الصحراء الواسعة مقايسة بينهما وبين (الكرسبي) ثم قالوا: إن «الكرسي» 
في مقابل العرش كالخاتم في الصحراء الواسعة. ْ 

. وفي تفاسير أخرئ تستند بدورها إلى روايات إسلامية, أطلقوا كلمة (العرش) للكناية 

عن قلوب الأنبياء والأوصياء والمؤمنين التامين الكاملين. كبا جاء ذلك في الحديث: «إن 
قلب المؤمن عرش الرحمن» *. 

وفي حديث قدسي نقرأ قوله تعالى: «لم يسعني سمائي ولا أرضي. ووسعني قلب عبدي 
التزمن . 


١‏ البقرة. 7080 ". بحار الأنوار, ع 08. ص 18ح 435 ولاع. 
؟. المصدر السايق. ؛. المصدر السابقء ص 535. 


0. المصدر السابق. 


لف سورة غافر (المؤمن) / الآية لا 9 [ج 


ما أفضل الطرق لإدراك معنى العرش ‏ بمقدار ما تسمح به قابلية اللإنسان واستيعابه - 
فهو أن نبحث موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم.نتفحص مدلولاتها بشكل متأن. 

في آيات كثيرة من كتاب الله نلتق مع هذا التعبير كما في قوله تعالى: «ثمَ استوئ على 
العرض 4 '. ثم يرد تعبير «يدبّر الأهره في بعض الآبات التي تأنى بعد مفاد الآآية أعلاه (آية 
العرش) أو ترد جمل أخرئ تعيّر عن علم الله ودراية الخالق جل وعلا. 

في آية أخرئ من القرآن الكرجم يوصف العرش بالعظمة: هوهو ربّ العرش العظيم »؟. 

وأحياناً تتحدّث الآية عن حملة العرش. كا في الآية التي نحن بصددها. 

ومن الآيات ما تتحدّث عن الملائكة المحيطة بالعرش.كا فى قوله تعالى: «وترئ الملائكة 
حافين من حول العرش » ' 

وفي آية أخرئ تقرأ قوله تعالى: جوكان عرشه علئ الما. » * 

من خلال مجموع هذه الموارد, والتعابير الأخرئ الواردة في الأحاديث والروايات 
الإسلامية. نستنتج بشكل واضح أنّكلمة (العرش) تطلق على معاني مختلفة بالرغم من أنْها 
تشتركا فى أساس واسلة ٠‏ 

فأحد معانى العرش هو مقام (الحكومة والمالكية وخلق عام الوجود) إذ تتلاحظ أنّ 
الاستخدام الشائع للعرش يدلل -من خلال الكناية على سيطرة الحاكم على أمور دولته, 
فنقول مثلاً: «فلان شل عرشه» والتعبير كناية عن انهيار قدرته وحكومته. 

والمعنى الآخر من معاني العرش هوء «مجموع عام الوجود» لأنّ كل الوجود هو دليل 
مالعل 

وأحياناً يستخدم العرش بعنى «العالم الأعلى» والكرسى بعنى «العالم الأدنى». 

ويستخدم العرش أحياناً بعنى (عالم ما وراءالطبيعة) والكرسي بمعنى (مجموع عام 
المادة) بما في ذلك الأرض والسماء. كما جاء في آية الكرسي: «وسع كرسيّه السّهاوات 
والأرض > * 
016 ز ز ز ز 001 
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لان لل للام ل بشمل عو ةمذ الملفة. لذافا رار لق جا 
«علم الله». 

وإذا أطلق وصف (عرش الرحمن) على القلوب الطاهرة لعباد الله المؤمنين. فذلك يعود 
إلى أن هذا المكان هو حل معرفة الذات الاليّة المنزّهة, وهو بحدّ ذاته أحد أدلة عظمته 
وقدرته جل وعلا. 

من كلّ ذلك يتضح أنّ كافة معاني العرش التي وردت آنفاً توضّح عظمة الخالق جل 
وعلا. 

وفي الآآية التي نحن بصدد بحثها يمكن أن يكون المقصود من العرش هو نفس حكومة الله 
تعالى وتدبيره لعالم الوجود. وحملة العرش يقومون بتنفيذ إرادة الله الحاكمة في الخلق. 

ويمكن أن يكون المعنى' هو مجموع عام الوجود أو عام ما وراء الطبيعة. أمّا ملة العرش 
الإلهي فهم الملائكة الذين تقع عليهم مسؤولية تدبير أمر هذا العالم بأمر الله تعالى. 

قى دمع 


الآيات 


و 


0 ارس اله : امج وسودم -_-- ا مه 
إنَألزيت أيسَادَوت لمق ث أله أ رمن مَفَقك سكم 


ع ل« مم -2 2 سر الل ا لت ل لك ما ع اي جنع صر عر رح بر مرو 
إذ شعو إلى لا يمان فتكفرويب 417 قا لوأ ربنا أمتنا انين ولْحِيسَنا )سين 
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فَأَعدرَسنَابذُويسًا إِلْخْرُوج من سَبيِلٍ 49 دَلكُم يأنهإدًا دع أله 


وَعْدَمُحكفرَشم وَإِن ردبو مسوأ كك نه أل نالجر 
التفسير 

اعترفنا بذنوبنا فهل من خلاص؟ 

تحدّئت الآيات السابقة عن شمول الرحمة الاهيّة للمؤمنين, أمَا بجموعة الآيات التى بين 
أيدينا فهي تتحدّث عن «غضبه الله تعالى على الكافرين كي يكون بالمستطاع المقارنة 

في البداية تقول الآبة: وإِنْ اّذين كفروا ينادون لحقى الثه أكبر سن مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون إلئ الإيمان فتكفرون ». 

مل الذي ينادى هؤلاء بهذا النداء؟ 

يبدو أن ملائكة العذاب ينادونهم بهذا النداء لتوبيخهم وفضحهم. في مقابل ما تفعله 
ملائكة الرحمة من إكرام المؤمنين والصالحين. 

ويحتمل أن يكون هذا النداء من نوع التخاطب والتخاصم الذي يقوم بين الكفار في 
القيامة. لكن المعنى الأوّل أرجح كما يبدو. وعلى كلّ حال سينطلق هذا النداء يوم القيامة, 
كما أن الآيات اللاحقة شاهد على هذا المعنى. 

«المقت» تعنى في اللغة البغض والعداوة الشديدة. وهذه الآآية تبيّن أنّ غضب الله تعال 
على الكافرين 5 أشدّ من عداوتهم لأنفسهم. أمّا فيم يتعلّق مقت الكفار لأتفسهم. فهناك 
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الأوآل: يتمثل في ارتكاب هؤلاء في امنيا الزئيا لأكير عداوة إزاء أنفتهم برفظهم 
لنداء التوحيد فهم لم مهملوا مصابيح الهداية وحسب. بل عمدوا إلى تحطيمها. فهل مه عداء 
للنفس أكثر من أن يغلق الانسان أمامه أبواب العادة الأبدية, ويفتح على نفسه أبواب 
لدان 

وطبقاً لهذا التّفسير يكون قوله تعالى: لذ تدمون للئ الإيهان فتكفرون 4 بياناً لكيفية 
مقت وعداو الكافرين اتفسسهم: 

القّاني: أن يكون المقصود مقتهم وعدائهم لأنفسهم هو أن تصيبهم حالة من الألم والندم 
الشديد عندما يشاهدون يوم القيامة نتيجة أعماهم وما اقترفت أيديهم في هذه الدنيا. 
حيث ترتفع أهاتهم وصرخاتهم. ويعضّون على أناملهم من الندم. وللات ساعة صندم, 
يقول تعالى:ؤويوم يعض الظالم علئ يديه 4 '. ويتمنون أن يكونوا تراباً: جويقول الكافريا 
ليتني كنع قرلبأ 4 '. 

وفي ذلك اليوم تنفتح أفاق البصر: «فبصرك اليوم عديد» ' وتنكشف الأسرار والحقائق 
الخفية: جيوم قبلئ السوائو» . وفي ذلك اليوم تنشر الصحف وتكشف الأعبال: «وإذا 
الشحف نشربه»» ”. وعندها تكون النتيجة: كغئ بنفسك اليوم عليك حسيبا» ' . لذلك سيلوم 
هؤلاء أنفسهم بشْدّة ويتنفرون منها ويبكون على مصيرهم. 

وهنا يأ النداء: جلِنَ الذين كغرواينادون لمقك الثه أكبر هن مقتكم أنفسكم إذ تدعون إل 
الإيحان فتكفرون ». 

وطبقاً لهذا التّفسير تكون جملة: (إِذ تدمون إلئ الإيمان فتكفرون4 بياناً لدليل شدّة 
الفضب الانفى:عليهم ". 


1 فرقان. ا؟., ؟ نبأ‎ ١ 

؟ى 37 غ. الطارق» 3., 

0. التكو بر .٠١‏ 3 الاسراء. 18. 

طبقاً للتفسير الأوّل تكون (إذ) ظرفية ومتعلّقة ب «مقتكم أنفسكم» أمَا طبق التفسير الثاني فتعتبر (إذ) 
تمليلية ومتعلّقة ب «مقت الله» والجدير بالملاحظة أن المقتين الوارد بن في الآية أعلاه ير تبطان بأربعة احتمالات 


هي: 
الأّل: أن يكون مكان الاثنين في يوم القيامة. 


د 
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بالطع فا فإنٌ كلا التّفسير ين مناسب. إلا أن التفسير الأوّل علد او 

عندما يشاهد المجرمون أوضاع يوم القيامة وأهواهاء ويرون مشاهد الغضب الإلهي 
حياهم. سينتبهون من غفلتهم الطويلة ويفكرون بطريق للخلاص. فيعترفون بذنوبهم 
و,يقولون: «قالوا ربّنا أمتنا لثنتين وأحييتنا لثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلئْ خروج من سبيل». 

عندما تزول حجب الغرور والغفلة, وبنظر الإنسان بالعين الحقيقية. فلا سبيل عندها 
سوى الاإعتراف بالذنوب! 

إن هؤلاء كانوا يصرّون على إنكار المعاد. ويستهزئون بوعيد الأنبياء همء ولكن بعد 
توالي الموت والحياة لا يبق مجال للإنكار. وقد يكون سبب تكرارهم للموت والحياة, أنّهُم 
يريدون القول: يا خالقنا الذي تملك الموت والحياة. أنت قادر على أن تعيدنا إلى الدنيا مي 
أخرئ كي نعوّض مامضئ. 

ذكر المفسرون عدّة تفاسير حول المقصود من قوله تعالى: «أمتنا لثنتين» و«ؤأصييئا 
اثنتين » ومن بين هذه التفاسير هناك ثلاثة آراء نقف عليها قها بلى: 

أولا: أن يكون المقصود من «أهتنالثنتين» هو الموت في نهاية العمر. والموت في نهاية 
البرزخ. أمّا المقصود من «أحبيتنا لثنتين» فهي الاإحياء في نهاية البرزخ والإحياء في 
القيامة. 

ولتوضيح ذلك. ترئ أنّ للإنسان حياة أخرئ بعد الموت تسمئ الحياة البرزخية. وهذه 
الحياة هي نفس حياة الشهداء التي يحكي عنها قوله تعالى: «يل أحيا. مند ريّهم يرزقون» , 
وهي نفس ححياة الى يبد والأمّة من أهل البيتطئلا. حيث يسمعون سلامنا ويردون 
7 

وهي أيضاً نفس حياة الطغاة والأشقياء كالفراعنة الذين يعاقبون صباحاً ومسا 
بمقتضئ قوله تعالى: «التّاريعرضون عليها غذوأ ومشيا» '. 


“الاني: أن 5300 

الثالث: أن ن يكون المقت الأوّل في الدنيا والثّاني في الآخرة. 

ما الرابع : فهو عكس التالك. 

ولكن الأفضل وفقاً للتفسير أعلاه أ ن يختص الأول بالآخرة . والثاني بالدنياء أو أن يختص الاثتان بالآخرة, 
١‏ آل عمران. 139, ؟. غافر. 13. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 

ومن جانب آخر نعرف أنّ الجميع. من الملائكة والبشر والأرواح. ستموت في نهاية هذا 
العام مع ول نفخة من الصور: «قصعق من في السحاوات ومن في الأرض4 '. ولا يبق أحد 
سوئ الذات الاميّة (بالطبع على خلاف ما أوضحناه في نهاية الآية 47 من سورة الزمر بين 
موت وحياة الملائكة والأرواح. وبين موت وحياة الاإنسان). 

وعلى هذا الأساس فإنّ هناك حياة جسمانية وحياة برزخية, ففي نهاية العمر يحل ا موت 
عباتا الجنمانية »الكن فى عباية العام يل عنيانا الرنغية 

يترتب على ذلك أن تكون هناك حياتان بعد هذين الموتتين: حياة برزخية. وحياة في 
يوم القيامة. 

وهنا قد يطرح البعض هذا السؤال: إِنّنا في الواقع نملك حياة ثالثة هي حياتنا في هذه 
الدنياء وهي غير هاتين الحياتين. وقبلها أيضا كنا في موت قبل أن نأتي إلى هذه الدنياء وبهذا 
كوم نيا ثلانة وماك وئلاط اغبا ناث: 

ولكن الجواب يتوضّح عند التدقيق في نفس الآبة. فالموت قبل الحياة الدنيا (أي في 
الحالة التى كنا فيها تراباً) يعتبر «موتاً» لا «إماتة» وأمًا الحياة في هذه الدنيا فالبرغم من أنْها 
مصداق للاحياء. إلا أنّ القرآن لم يشر الى هذا الجانب في الآية أعلاه. لابن هذا الاحياء لا 
يشكّل عبرة كافية بالنسبة للكافرين. إذ الشيء الذي جعلهم يعون ويعترفون بذنوبهم هو 
الحياة البرزخية وَل والحياة عند البععث ثانياً. 

ثانياً: إن المقصود بالحياتين, هو الاحياء في القبر لأجل بعض الأسئلة, والاإحياء في يوم 
القيامة, وَإِنّ المقصود بالموتتين. هما الموتة في نهاية العمر, والموتة في القبر. 

لذلك اعتبر بعض المفسّرين هذه الآية دليلاً على الحياة المؤقتة في القبر. 

ما عن كيفية حياة القبر. وفما إذا كانت جسمانية أو برزخية أو نصف جسمانية. فهذه 
كلياغوت لبن فتاعال الحوض نيا 

ثالثاً: إن المقصود بالموتة الأولى. هو الموت قبل وجود الإنسان في هذ الدنياء إذ أنه كان 
تراباً فى السابق. لذا فإنّ الحياة الأولى هى الحياة في هذه الدنيا. والموت الثاني هو الموت في 
نهاية ا العالم, فيا الحياة الثانية هى الحياة عند البعث. 
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والذين يعتقدون بهذا التفسير يستدلون بالآية 54 من سورة «البقرة» حميث قوله 
تعالمى: هو كيف تكفرون بالثه وكنتم أمولتأ فأحياكم ثم يحيتكم ثم يحييكم ثمّ إليه ترجعون». 

إلا أن الآية التي نبحثها تتحدّث عن إماتتين. في حين أن آية سورة البقرة تتحدّث عن 
خياة واحدة وإمانة وابحدة'. 

بتّضح من مجموع التفاسير الثّلائة هذه أن التفسير الأول هو الأرجح. 

ولابأس أن تين إل أن" بعض مؤيدي «التناسخ» أرادوا الاستدلال بهذه الآية على 
الحياة والموت المكرّر للإنسان. وعودة الروح إلى الأجساد الجديدة في هذه الدنياء في حين 

نّ الآية أعلاه تعتبر إحدئ الأدلة الحيّة على نني التناسخ, لأنها تحدّد الموت والحياة في 
مر تين. 0 أنصار عقيدة العامة يقولون 5-7 والحياة المتعدّد ل 
بأنّ روح الإنسان الواحد يمكن أن تتجسد وتحل مرّات أخرئ في أجساد جد يدة. ونطف 
جديدة وترجع إلى هذه الدنيا. 

من الطبيعي أن يكون الجواب على طلب الكافرين بالعودة إلى هذه الدنيا للتكفير عن 

فاتهم هو الرفض وهذا الرفض من الوضوح بحيث لم تشر إليه الآآيات التي نبحنها. 

لكن نستطيع أن نعتبر الآية التي بعدها دليلاً على مانقول, إذ تقول: «ذلكم بأنّه إذادسي 
الثه وحده كفرتم وإن يُشرك يه تؤمنوله. 

فعندما يدور الكلام عن التوحيد والتقوئ والأوامر الحثّة تشمئزون وتحرنون, أمّا إذا 
دار الحديث عن الكفر والنفاق والشرك فستفرحون وتنبسط أساريركم. لذلك ستكون 
عاقبتكم ما رأيتم 

وهنا نطرح هذا السؤال: كيف تربط هذا الجواب مع طلبهم العودة إلى هذه الدنيا؟ 

إن الآية تفيد أنّ حقيقة أعبال هؤلاء م تكن محدودة بزمن معين, ولم تكن مؤقتة, بل 
كانت دائمية, لذلك فلو عادوا إلى الحياة مرّة أخرئ فإنّهم سيستمرون على هذا الوضع أما 
هذا الإيبان والتسليم والإذعان الذي رأيناه منهم يوم القيامة. فهو اضطراري وليس عمسن 
قناعة حقيقية. 

ثم إن اعتقادات هؤلاء وأعباهم ونيّاتهم السابقة تستوجب خلودهم في الجحير, لذأ فلا 
يمكن عودة هؤلاء إلى الدنيا مع هذا الوضع 
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وهذا الوضع يختص بالأفراد الذين تجذّر الكفر والشر والذنب في أعماقهم. وهؤلاء هم 
الذين يصفهم القرآن بأنّ نفوسهم تشمئز عند ذكر الله تعالى وحده. ويفرحون عند ذكر 
الأصناء: ج وإذا ذكر الثه وحده لخمأزّت فلوب الّذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه 
إذا هم يستيشرون4 '. 

إن هذا الوصف لا يختص بالمشركين في زمن رسول الله ييه فحسب. إذ يشهد زمائنا 
مثل هؤلاء من ذوي القلوب المبتة. الذين يفرّون من الإيمان والتوحيد والتقوئ. ويُقبلون 
على الكفر والنفاق والفساد. 

لذلك تقرأ في بعض الروايات عن أهل البيت 280 في تفسير هذه الآية, أنها مختص 
بقضية (الولاية) إذ يتأدّى البعض عند سماعها (أي الولاية) ويفرحون عند سماع أسماء أعداء 
أهل البيت ليلة. هذا التّفسير هو من باب انطباق المفهوم, العام على المصداق. وليس من 
باب تقييد كلّ المفهوم الذي تطويه الآية بهذا المصداق. 

وفي نهاية الآآية. ومن أجل أن لا ييأس هؤلاء المشركون ذوو القلوب المظلمة, تقول 
الآبة إن الحاكمية تختص بذات الله سبحانه وتعالى: «فالحكم لله العليٍ الكبير» إذ لا يوجد 
غيره قاض وحاكم فى حكية الآخرة. ولا يوجد غيره على وكبير. فلا يستطيع أحد أن 
يغلبه أو أن يؤثّر عليه أو على حككه بفدية أو غرامة او وساطة, فالحاكم المطلق هو. والجميع 
يطيعونه؛ ولا يوجد طريق للهروب من حكنه. 


ط 


بحت 
الدعاء البعيد عن الإجابة! 
ليست هذه المرّة الأولى التى تواجهنا فبها طلبات أهل الثّار أو الكقّار الذين يريدون 
القودة إل هذه الدثناء قيكوة الجواب بالقق. 
لقد طرحت الآيات القرانية هذا الموضوع عد مدات: 
ففي سورة الشورى الآية 44 تقر أنّ الظالمين بعد أن يبروا العذاب يقولون: وهل إلئ هر 
من سبيل؟». 
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وفى الآية 04 من سورة الزمر. ورد على لسان المذنبين وغير المؤمنين عند رؤيتهم 
العذاب: « أو تقول حين ترئ العذلب لو أنّ لي كرّة فأكون من المحسنين». 

وفي الآية ٠١1‏ من سورة «المؤمنون» نقرأ قوله تعالى حكاية على لسان أمثال هؤلاء 
القوم: «ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظالمون». 

ميو ار عدن نيا كرت دن مضقة اموت اطي من لد هان المودة 
فتقول: ربٌ لرجعون + لسلّي أعمل صالحأ فيما تركه» '. 

إلا أنّ هذِه الطلبات تردع دوماً بكلمة «كلاه أو ما شابه ذلك. 

وبذلك يتضح أن المفهوم القرآني يؤكّد على أنّ الحياة في هذه الدنيا هي تجربة لا يمكن 
تكرارها بالنسبة للشخص. لذا يجب إيعاد هذا الوهم من العقول بأَنّنا إذا متنا وواجهنا 
العذاب فسوف نعود إلى هذه الدنيا ونجير مافات حيث لا إمكان للعودة إِلى هذه الحياة بعد 
الموت. 

وملاك هذا الأمر واضح. فني قانون التكامل لا يمكن الرجوع والعودة, كما لا يمكن عودة 
الطفل إلى بطن أمّه وفقاً لهذا القانون. سواء كان هذا الطفل قد اكتمل فوّه في بطن أمّه أو لم 
يكتمل وولد ناقصاً. إذ العودة غير ممكنة أصلاً. 

كذلك الموت الذي هو فى الواقع ولادة ثانية, وانتقال من عام الدنيا هذه إلى عالم آخرء 
وهناك تعتبر العودة ضيرباً من الحال. 

إضافة إلى ذلك لا يمكن اعتبار اليقظة الإضطرارية التي تنتاب الناس - الذين تتحدّث 
عنهم الآية _دليلاً على الاقتناع أو اليقظة الحقيقية. إذ عندما تخف أسبابها سيعود النسيان 
والغفلة مرّه أخرئ. وسيتم تكرار نفس الأعبال. كبا نرئ ذلك واضحاً في هذه الدنيا لدئ 
الكثير من الناس الذين يتوجّهون إلى خالقهم عندما تضيق عليهم الحياة. ويلجون أبواب 
التوبة. إِلّا أئهم بمجرّد هدوء العواصف ينسون كل شبيء وكأئهم لم يدعواالله إلى ضر مسّهم!! 

0 


.٠١٠١و94 المؤمنون»‎ .١ 


ب 5-2 1 
مس لا 


إضرة 3 
اليد تاق 
ايك ةلك ألم اذام 





وى بكم 0 لي سَمَةرنارَياكَدك رالا 
ل نه لصي هليبن ولوَكرِه الْككهْرُونَ (ارَفِيعٌ 
يلمر يلقع ِنَ مرو ل 


9 
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التفدنير 

ادع الل وهده رغماً علن الكافزين: 

هذء الآبات المتضتنة للنصيحة والتهديد والانذار. استدلال على المسائل المطروحة في 
الآبات السابقة, فهي استدلال على التو حيد والرّبوبية وننى الشرك وعبادة الأصنام. 

تقول الآية وَل وه للدى يريك آيانفه 

فهي نفس الآيات والعلاثم الآفاقية والأنفسية التي تملأ عام الوجود. وتستوعب 
بإشراقتها أركانه. وتضع بصماتها وآ ثارها العجيبة على جدران الوجود وجميع أرجاءه. 

ثم توضّح واحدة من هذه الآيات: «وينزل لكم من السّما. رزقأ». 

قطرات المطر تهب الحياة؛ ونور الشمس يحيي الكائنات, والهواء سر الوجود والحياة ؛ 
حياة جميع الكائنات, حيوانات. نباتات. أناس... كلّها تغزل من السماء. وتشكّل هذه 
الأثافي الثلاث فيا بينها قوام الحياة. حيث تتفرع الأشياء الأخرئ من أصوها. 

بعض المفسّرين أطلق على السماء اسم «عالم الغيب» وعلى الأرض اسم «عالم الشهود» 
ونزول الرزق من السماء إلى الأرض هو بمعنى الظهور من عام الغيب إلى عالم الشهود. 

ولكن هذا التفسير فضلاً عن منافاته لظاهر الآية» لم نعثر له على دليل وشاهد, صحيح 
أن لوحي والآآيات, وهما غذاء الروح, ينزلان من سماء الغيب, وأنّ المطر والشمس والنور 
اليه تعتبر غذاء الجسد تغزل من السماء الظاهرية, وهما متناسقان مع بعضهاء ولكن ينبغي 
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أن لا نتصوّر أن عبارة (آياته) التي نحن بصددها تشير إلى مفهوم أوسع, أو تشير بالمخصوص 
إلى الآآيات التشريعية. لأنّ عبارة «يريكم آياته» وردت مراراً ف القرآن الكريم. وهى 
عادة ما تطلق على الآيات الدالة على التوحيد في عالم الو جوز ْ 

مثلاً. في أواخر هذه السورة (المؤمن) وبعد ذكر النعم الاهميّة. من قبيل الزواحف والفلك 
تقول: «ويريكم آياته فأي ياس الله تنكرون» .١‏ 

2 تعبير «يريكم» ينسجم في العادة مع الآبات التكوينية, بيها جرت العادة في الآبات 
التشر يعية على استخدام تعابير مثل (أوحئ) و(يأتيكم). 

من هنا يتبيّن أن اعتبار هذه الآيات بمعنى الآيات التشر يعية. أو أنّها أعم من التشر يعية 
والتكوينية. كا يذهب بعض كبار المفسّرين القدماء والحدثين إلى ذلك. لا يستند إلى دليل» 
ولا تقوم عليه حجة. 

ولكن من الضروري أن نلتفت إلى أنّ القرآن يختار الاشارة إلى آبة الرزق من بين آيات 
لله المبئوثة في السماء والأرض وفي وجود الإنسان. ذلك لأنّ الرزق هو أكثر ما يشغل البال 
والفكر. واحياناً نرئ الإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزقء وإتقاذه من وضعه 
المقردي. لذا يأتي القرآن ليؤكّد أنّ جميع الأرزاق هي بيد الله ولا تستطيع الأصنام أو غيرها 
أن تفعل أيّ شىء. 

وأخيراً 5 الاية الكريمة: برغم جميع هذه الآيات البينات التي تسود هذا العام 
الواسع, وتغمر الوجود بضيائها, إلا أنّ العيون العمياء والقلوب الحجوبة لا تكاد ترئ شيئاً. 
وإما بتذكر - فقط -من ينيب إلى خالقه ويغسل قلبه وروحه من الذنوب: « وها يتذكر إلا هن 

الآية التي بعدها ترتب نتيجة على ما سبق فتقول: ؤفادموا الله مخلصين له الديسن» 
إنهضوا واضيربوا الاأصنام وحطموها بفؤوس الايمان. واحوا آثارها من ذاكرة الفكر والثقافة 
وامجتمع. 

ومن الطبيعي أنّ وقفتكم الرّبانية هذه ستؤذي الكافرين والمعاندين؛ لكن عليكم أن لا 
تسمحوا للخوف أن يتسرّب إلى قلوبكم, وأخلصوا ناتكم: «ولوكره الكافرون». 


.8١ ,نمؤملا.١‎ 
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في باديء الأمر. مثل شروق الشمس في لحظات الصباح الأول وسط عام الظلام 
والخنفافيش. لكن عليكم أن لا تركنوا إلى ردود الأفعال غير المدروسة, تقدّموا بمحزم 
وإصرارء وارفعوا راية التوحيد والاإخلاص. وانشروها في كل مكان. 

تصف الآية التي قليها خالق الكون ومالك الحياة والموت. وبعض الصفات المهمّة, 
فتقول: « رفيع الذرجاك» فهو تعالى يرفع درجات العباد الصالحين كما في قوله تعالى: « يرفع 
الثه الّذين آمنوا منكم والْدِين أوتوا العلج درجانسه '. 

وحتى بين النّبِيينَ فقد فضّل الله بعضهم على بعض بسبب اجتيازهم للوستحان 
والاختبار أكثر من غيرهم. فأخلصوا لله تعالى بمراتب أعلى وأفضل: ؤ تلك الرسل فقلنا 
بعضهم علئ يعض» '. 

لقد استخلف الله الانسان في هذه الأرض. وجعل منه خليفته. وفضّل البعض على 
البعض الآخر وفقاً لاختلاف النصائص والقابليات لدئ الإنسان: هوهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعكم فوق بعض درجاس»ه 7 

فإذا كانت الآية السابقة قد دعت إلى الاخلاص في الدين. فإنّ الآية التي بين أيدينا 
تقول: إِنّ الله تبارك وتعالى سوف يرفع درجاتكم بمقدار إخلاصكم, فهو رفيع الدرجات. 

إنّ صحة كل هذه المعاني منوطة بتفسير (رفيع) بالرافع. إلا أن البعض ذهب إلى أن 
(رفيع) في الآية بمعنى (المرتفع) وبناء على هذا المعنى فإنّ «رفيع القرجاس»ه تشير إلى 
الصفات العالية الرفيعة لله تعالى؛ فهو رفيع في علمه. وفي قدرته. وفي جميع أوصافه الكدالية 
والجبالية. هو تعالى رفيع في أوصافه بحيث إنّ عقل الإنسان برغم قابليته واستعداده لا 
يستطيع أن يدركها. 

وبحكم أنّ اللغة تعطي صلاحية متساوية للمعنيين الآنفين لكلمة (رفيع) فإنَ التّفسيرين 
واردان. ولكن بما أنّ الآبة تتحدّث عن إعطاء الأجر لعباد الله الصالحين, والذي هو 
الدرجات الرفيعة, لذا فإنّ المعبئ الأوّل أظهر. 
0 
” الأتعام, 13586 
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خصوصاً في إطار الآبات التي تشتمل ألفاظها على معاني كبيرة وواسعة. 

تضيف الاآية بعد ذلك قوله تعالى: ؤ3و العرظ». 

فكل عالم الوجود تحت حكومته وفىي قبضته, ولا منازع له في حكومته, وهذا بحدٌ ذاته 
دليل على أنّ تحديد درجات العباد حسب أفضليتهم إنا يت بقدرته تعالى. 

وبا إِنّنا تحدّئنا بالتفصيل عن «العرش» فلا حاجة هنا للتكرار. 

وفي وصف ثالث تضيف الآية أنه هو تعالى الذي: «يلقي الروح من أمره على من يشا. هن 
عباده4 وهذه الروح هي نفس القرآن ومقام النبوّة والوحي. حيث تحيي هذه الأمور 
القلوب. وتكون في الانسان كالروم لجسد الإنسان. 

نّ قدرته من جانبء ودرجاته الرفيعة من جانب آخر. تقتضي أن يعلن عرَّوجِلٌ عن 
برناحه وتكاليفه عن طريق الوحي. وهل مه تعبير أجمل من الروح. هذه الروح التى هي 
سب الحياة والحركة والنشاط والتقدام. 

لقد ذكر المفسّرون احتالات متعدّدة لمعنئ الروح. لكن من خلال القرائن الموجودة فى 
الآية. وممًا تفيده الآية ؟ من سورة «النحل» التي تقول: «ينؤل الملائكة بالرّوح من أمره علئ 
من يشاء من عباده أ أنذروا أنه لا إله إلا أنا فائقون» وكذلك ما تفيده اية 07 من سورة 
«الشورئ» التي تخاطب الرّسول:: وتوضّح له نزول القرآن والإيمان والروح بقوله تعالى: 
«وكذلك أوحينا إليك روحأ من أهرنا ماكندى تدري ها الكتاب ولا الإيهان» من كل ذلك يتبيّن أنّ 
المقصود بالروح في الآية التي نحن بصددها.ء هو الوحي والقرآن والتكليف الإلحي. 

تفيد عبارة (من أمره) أنّ ملك الوحي المكلّف بإبلاغ هذه الروح. إِنا يتحدّث ويتكلّم 
بأمر الله لا من عند نفسه. 

ما قوله تعالى: #علئ من يشاء من عباده» فلا تعني أنّ هبة الوحي تعطى لأيّ كان. لأنّ 
مشيئته تعالى هي عبن حكنته. وكل من يجده مؤهّلاً لهذا المنصب يخصّه بهذا الأمر كا نقرأً 
في الآية 4 من سورة الأنعام حيث قوله تعالى: «الثه أعلج حيف يجعل رسالته». 

وعندما نجد بعض الرّوايات المروية عن أهل البيتئئلة تُفسر الروح في الآية أعلاه ب 
«روح القدس» وتخكّها بالبى 2 والأمّةَ المعصومين من أمل البيتنتثة . فإِنٌ ذلك لا 
يتعارض مع ما قلناه. لأنّ رت القدس» هي نفس الروح العلوية المقدّسة والمنصب 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
المعنوي العظيم الذي يتجسّد كاملاً في الأنبياء والأمة المعصومين نتلا, وكثيراً ما يتجل جزء‎ 
منها في الأشخاص الآخرين الذي متى ما ساعدتهم فيوضات روح القدس فإنّه سيقومون‎ 
بأعمال مهمّة. وتنطق لسائهم بالحكة. المزيد من التوضيح يمكن مراجعة تفسير الآية لام‎ 
من سورة البقرة).‎ 

والملفت للنظر هنا أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن رزق الأجساد من مطر ونور 
وهواء. فا تتحدّث هذه الآيات عن الرزق «الروحي» والمعنوي المتمثل في نزول الوحي. 

والآن لنرئ ما هو الهدف من إنزال روح القدس على الأنبياء نإت, ولماذا يسلك الأنبياء 
هذه الطرق الطويلة المليئة بالعقبات والصعاب. 

الاإجابة يقدّمها القرآن في نهاية الآآبة بقوله: «لينذريوم الثّلاقه. 

نه اليوم الذي يلتق فيه العباد بخالقهم... 

نه اليوم الذي يلتق فيه السابقون باللاحفين... 

نه اليوم الذى نع عل تناعة انناف ب رمو اللحقبؤقادته وزموة الباطل وزعامتة 
الا 

نه يوم لقاء المستضعفين بالمستكبرين... 

إن يوم التقاء الظالم والمظلوم... 

هو يوم التقاء الانسان والملالكة... 

وأخيراً. يوم التلاق؛ هو يوم التقاء الانسان مع أعماله وأقواله في حكمة العدل الالحي. 

ذا هدف بعئة الأنبياء ونزول الكتب السماوية هو تحذير الإنسان من يوم التلاق 
الكبير... إن لاسر عجيب (يوم التلاق) الذي انتخبته الآية اسماً ليوم القيامة! 

دمع 
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التغسير 

يوم التلاقى١‏ 

هذه الآيات والتي تلبها. هي توضيح وتفسير (ليوم التلاق) وهو اسم ليوم القيامة. 

فى هاتين الآيتين #ذ كر بعض خصوصيات القيامة وكلّ واحدة أكثر إثارة من الأخرئ. 

يبيّن تعالى أن يوم التلاقي. هو: هيوم هم بارزون 4 إِنّهِ اليوم الذي تزول فيه جميع الحجب 
والأستار, وكتوطئة له ستزول الموانع المادية كالجبال الراسسيات مثلاً. وتصبح الأرض 
«قاعا صفصفاً» كبا بصنها القران فى الآية ٠١7‏ من سورة «طد». 

ومن جانب آخر سيخرج الناس من قبورهم. ثم تنكشف الأسرار الباطنية والفية: 
«يوم تبلئ السّرائر» '. 

ويوم تخرج الأرض ما تطويه في بطونها: ؤوأخرجع الأرض أثقالها» '. 

ويوم تنشر صحف الأعبال وينكشف محتواها: (وإذا الصّحف نشره؟» ". 

في يوم التلاق تتجد تتجسّد الأعمال الني اقترفها الإنسان وتبدو حاضرة أمامه؛ يوم ينظر 


ل 1 ' 
وف ذلك اليوم تنكشف الأسرار التي كان يطويها الإنسان بداخله ويتكتم عليها: «بل 
بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» *. 
١‏ الطارق. 8 0 ". الرلزلة, ؟, 
؟ التكوير, .٠١‏ ؛ الب ٠غ‏ 
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وفي ذلك اليوم الهرل سعسين الأفظ اذهل أعال الانشاق وبعسيدم انها الارض 
وتكشف ما ارتكب علها: «يومئذ تحدّف أغيارها» '. 

في ذلك اليوم سيطوئ الكون. وسيظهر الإنسان بكل وجوده. ويبرز الكون وما عليه. 
ولا تبق من خافية: «ويرزوا لثه جهيعاً» '. 

منظر مهول ومشيد موحش !! 

وَيكفينا لتصور هول ذلك اليوم أن نتخيّل... وَ لو للحظة واحدة... منظر هَّذِهِ الدنيا وقد 
علع با مراظ الوامةا ازي اي و ميناالقريةو عر بال ركف علو مدي 
والروابط في ذلك اليوم؟! لذلك على الإنسان أن يستعد سععد: وآن يعيفن بشكل له معي افيه 
انكشاف المستور من أوضاعه. وأن تكون أعاله وأفعاله بحيث لا يقلق منها لو ظهرت 
وانكشفت أمام الملا 

الوصف الثاني لذلك اليوم المهول, هوانكشاف أمر الناس بحيث لا يخ شيء منها على 
الله تعالى: «لايغفئ على الثه منهم شي.»>. 

بالطبع. .. فى هذه الحياة لا يخق من أمر الانسان شيء على الله العام المطلقء إذيتساوى 
لدئ ذاته المطلقة غير المتناهية, انق والظاهر. والشاهد والغائب. فلماذا إذا ذكر القرآن 
الجملة أعلاه على أنّها تفسير لجملة «يوم هم بارزون »؟ 

إن سبب ذلك يعود إلى أن «البروزه» في ذلك اليوم يكون مؤْكّداً أكثر, بحيث إن الآخرين 
سطلفون عل أمرار فيه البعض. ما بالنسبة لله فالمألة لا تحتاج إلى بحث أو كلام. 

الخصوصية الثّالئة ليوم التلاق هو انبساط الحاكمية المطلقة لله تعالى. ويظهر ذلك من 
خلال نفس الآية التي تسأل عن الحكم والملك في ذلك اليوم: هلمن الملك لليوم »1 

يأ الجواب: ولثه الواحد القيقار» . 

من الذي يطرح السؤال, و من الذي يجيب علليد؟ 

الآية لا تتحدّث عن ذلك. والتفاسير مختلفة فى هذا الصدد. 

ذفن العضن :١ل‏ أن السؤال يطرح من قبل الله جل وعلاء أمّا الجواب فيأتي من الجميع. 
مؤمنين وكافرين '. 
.١‏ الزلزلة, 6, "لامي 31 
اتير مجم اليانء حو ديل الآيةاموارة البحته 
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قسم ثالث يعتقد أنّ «المنادي الإلهي» هو الذي يطرح السؤال. وهو الذي يجيب عليه. 

ولكن يبدو حسب الظاهر أنّ هذا السؤال وجوابه لا بطرحان من قبل فرد معيّن. بل هو 
سؤال يطرحه الخالق والخلوق. الملائكة والاإنسان, المؤمن والكافر. تطرحه جميع ذرّات 
الوجود. وكلّهم يجبيبون عليه بلسان حالهم, بمعنى' أَنّك أيه تنظر تشاهد آثار حاكميته, وأينا 
تدقق ترئ علاثم قاهريته واضحة. 

فلو أصخت السمع إلى أي ذرّة من ذرّات الوجود. لسمعتها تقول: لمن الملك» وفي 
الجواب تسمعها تقول: «لله الواحد القيهّار». 

وقد نرئ في هذه الدنيا موذجاً مصفّراً لذلك. فعندما ندخل إلى بيت أو مديئة أو بلد 
معين. فإنّنا نمحس بقدرة شخص معيّن, وبانبساط حاكميته, وكأنّ الجميع يقولون - كل 
بلسان حاله ‏ إن المالك أ و الحاكم هو فلان. ٠‏ وتشهد على ذلك حتى الجدران!! 

وبالطبع. في هذا اليوم أيضاً تطغئ الحاكمية الإطيّة على كل شيء. وتبسط قدرتها في كلّ 
الأرجاء, لكن في يوم القيامة سيكون لها ظهور وبروز من نوع جديد, فهناك لا يوجد كلام 
عن حكومة الجبارين, ولا نسمع ضجيج الطواغيت السكارئ, ولا نرئ أثراً لابليس 
وده وحيوميد من الاتسن:والحن, 

الخصوصية الرابعة لذلك اليوم. هو كونه يوم جزاء: «اليوم تجزئ كل نفس بحاكسبه4. 
أجل. إِنّ ظهور وبروز الاحاطة العلمية له تعالى وحاكميته ومالكيته وقهاريته كلها أدلة 
واضحة على هذه الحقيقة العظيمة الخيفة من جهة +والفرضة توههة احرف 

أمّا الخصوصية الخامسة لذلك اليوم. فهي ما ينتصره قوله تعالى: : الاظلي اليوم ». 

وكيف يمكن أن ن بحصل الظلم. في ححين أن الظلم إِمّا أن يكون عن جهل. والله عزوجل قد 
أحاط بكل شيء علماً 

وَإِما أن ن يكون عن عجز. والله عزوجل هو القاهر والمالك والحاكم على كل شيء. لذا لا 
بجال لظلم أحد في حضر القدس الإللحي وفي ساحة القضاء الإلي العادل. 

الصفة السادسة والأخيرة ليوم التلاتي. هي سرعة الحساب لأعمال العباد, كما تقرأ ذلك 
في قوله تعالى: «إِنّ الله سريع الحساب». 


.١‏ تفسير الميزان. ج ,١1/‏ ص 5١4‏ وتفسير مجمعالبيان بع ل ص 0 ,8١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وسرعة الحساب بالنسبة لله تعالى تجرى كلمح البصر. وهي بدرجة بحيث نقرأ عنها في 
حديث: «إنّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر»'. 

وأساساً فإِنّه مع القبول بمسألة تجتم الأعبال وَبَعَهَ آثار انين والغان :اث عسالة 
الحساب مسألة محلولة؟ فهل أنّ الأجهزة المتطوّرة في هذه الدنيا التي تحسب مقدار العمل في 
اشقاء العمل اعة إل :زمان؟! ش 

وقد يكون الغرض من تكرار «سريع الحساب» في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو 
عدم امخداع الناس العاديين بوساوس الشيطان وإغواءاته. ومن يتبعه من الذين يثيرون 
الشكوك بإمكائية محاسبة الخلائق على أعماهم التى قاموا بها خلال آلاف سحيقة من غابر 
التاريج. ش 

إضافة إلى أنّ هذا التعبير يستبطن معبئ التحذ ير لجميع الناس بان ذلك اليوم لامال فيه 
للمجرمين والظالمين والقتلة ولا تعطئ هم الفرصة كيا يحصل في هذه الدنياء حيث يقرك 
ملف الظلمة والقتلة لشهور وسئين. 

ف 


3 البيان, م ؟,. ص 877, ذيل الآبة 7١7‏ من سورة البقرة. 
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التغسير 

يوه تبلغ القلوب المناجز: 

هذه الأيات تستمر ‏ كالآيات السابقة - في وصف القيامة - يوع التلاق - و تحداد سبع 
خصائص للقيامة والحوادث المهولة والمدهشة التي تدفع بكل انسان مؤمن نحو التفكير 
والعامل بالحياة وا لضي 

يقول تعالى: «وأنذرهم يوم الآزفة». 

«الآزفة» باللغة ببعى (القريب) ويا لها من كناية عجيبة, حيث أطلق سبحانه على : 
القيامة يوم الأزفة كي لا يظن الجهلة أنّ هناك فترة طويلة تفصلهم عن ذلك اليوم. فلا 
ينبغي -والحال هذه _أن ينشغل المرء بالتفكير به! 

وإذا نظرنا بتأمّل فسنجد أنّ عمر الدنيا بأجمعه لا يعادل سوئ لحظة زائلة حيال لنوة 
القيامة. ولأنّ الله تبارك وتعالى لم يذكر أىّ تاريخ لهذا اليوم المهول. حت للأنبياء 0كة. لذا 
يجب الإستعداد دائماً لاستقبال ذلك اليوم. 

الوصف الدَاني ليوم الآزفة هو: (إذالقلوب لدئ الحناجر» من شدة الخوف. فعندما تواجه 
الإنسان الصعوبات يشعر وكأنٌ قلبه يفر من مكانه. ويريد أن يخرج من حنجرته. والعرب 
في ثقافتها اللغوية التي نزل بها القرآن تطلق على هذ الحالة وصف «بلغت القلوب الحناجر». 

ويمكن أن ن يكون (القلب) كناية عن (الروح) معىق أن روحه بلغت حنجرته هلعاً 
وخوفاً, كأنما تريد أن ن تفارق بدنه تدريجيا ولم ببق منها سوئ القليل. 
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إن هول الخوف من الحساب الالهي الرباني الدقيق, والخشية من الإفتضاح وانكشاف 
الستر والحجب أمام جميع الخلائق. وتحمّل العذاب الألير الذي لايمكن الخلاص منه. كل 
هذه أمور سيواجهها الإنسان ولا يمكن وصفها وشرحها بأيّ بيان. 

الصفة الثّالئة لذلك اليوم تعبّر عنها الآية ب «كاظمين4» أي إِنّ الهم والغم سيشمل كل 
وجودهم. إلا أنْهم لا يستطيعون إظهار ذلك أو إبداءه. 

«كاظم» مشتقّة من «كظم» وهي في الأصل تعني غلق فوهة القربة المملوءة بالماء؛ ثم 
أطلقت بعد ذلك على الأشخاص المملوئين غضباً إلا أّهم لا يظهرونه لسبب من الأسباب. 

قد يستطيع الإنسان المغموم امحزون أن يهدأ أو يسترع بالصراخ. لكن المصيبة حيغا لا 
يستطيع هذا الإنسان حتىا من الصعراخ... فاذا ينفع الصعراخ في محضر الخالق جل وعلا وفي 
ساحة عدله وعندما تنكشف جميع الأسرار أمام جميع الخلائق. 

الصفة الرّابعة ليوم التلاقق هو يوم: (ها للظالمين من حميم». أي صديق. نعم إِنّ تلك 
الجموعة من الأصدقاء الكذابين التى تحيط بالشخص كذباً وتمِلّقاً كما يحيط الذباب 
بالخلوياك طعا فى انقامة وقدرته وسافة وباك ل#هزلاة ق هنذا السوم يوون 
بأنفسهم لا ينفعون أحداً... وهو يوم لا تنفع فيه لا صداقة ولاخلّة. 


ذلك أن شفاعة الشفعاء الحقيقيين كالأنبياء والأولياء إنما تكون بإذن الله تعالى. وعلى 
هذا الأساس لا يحال لتلك التصورات السقيمة لعبدة الأصنام. الذين كانوا يعتقدون فى 
الحياة الدنيا أنّ أصنامهم ستشفع لهم في حضيرة الله جل وعلا. 

وفى المرحلة السادسة تذكر الآية أحد صفات الخالق جل وعلاء والتى تعتبر في نفس 
الوقت وصفاً لكيفية القيامة. حيث تقول: (يعلم خائنة الآمين وها تخفي للصّدوره .١‏ 

نَ الله تبارك وتعالى يعلم الحركات السرية للعيون وما تخفيه الصدور من أسرار, 
وسيقوم تعالى بالحكم والقضاء العادل عليهاء وهو بعلمه سيجعل صباح الظالمين المذنبين 
مظلماً. 

وعندما سئل الامام الصادقنظة عن معنى الآآية فأجاب: «ألمتر إلى الرجل ينظر إلى 


مصدري وتعنى الخيانة (مثل كاذبة ولاغية بمعنئ كذب ولغو). ويحتمل أن تكون (اسم فاعل) من باب تقديم 
الصفة, أى أنّها تعنى فى الأصل (الأعين الخائئة). 
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الشيء وكأنّه لا بنظر إليه. فذلك خائنة الأعين»'. أي يوهم أنه لا بنظر إليه. 

قد يتطاول البعض بنظره إلى أعراض الناس وإلى ما يحرم النظر إليه. وقد يستطيع 
الفاعل أن يخني فعلته عن الآخرين. لكن ذلك لايخق عن علم الله الحيط بكل ذرّات الوجود 
إذ: لا يعزب عنه مثقال ذزة في الشماولت ولا في الأرض» '. 

وقد روي أنه مأجيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول اشعللة بعد فتح مكّة وطلب له 
الأمان عغان.ء صمت رسول الله طويلاً ثم قال: (نعم) فلع الصرف قال رسول الله لمن حوله: 
«ما صمتٌ طويلاً إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه» فقال رجل من الأنصار: فهلاً أومأت 
إل يا رسول الله. فقال: «إنّ النّبى لاتكون له خائنة الأعين» '. 

وبالطبع فإنّ خيانة العين أشكال مختلفة, إد تتمثل في بعض الأحيان باستراق النظر إلى 
ما * كالنساء وغيرهن. واحيانا تتمثل بإشارات معيّنة للعين تهدف تحقير الآخرين 

ستهزاء بكلامهم, وقد تكون حركات العين مقدمة تخططات شيطانية ضدٌ الآخرين. 

30 من يؤمن بالحساب الدقيق في الآخرة, عليه أن يراعي حدود التقوئ في خائنة 
الأعين وخطرات الفكر. وواضح أنّ استحضار عناصر الرقابة هذه ها مؤدّاها التربوي 
الكبير في سلوك الإنسان وحياته. 

وني قصص الوعظ المتداولة في بجالس العلماء. ,يقال أنّ أحد كبار العلماء عندما أنهئ 
دراسته الدينية في النجف الأشرف. طلب من أستاذه عندما أراد الرجوع إلى بلده أن يعظه 
وينصحه. فقال له الأستاذ: بعد كل هذا التعب وتحمّل مشاق الدراسة والتحصيل فإنٌ آخر 
نصيحتي لك هي أن لا تنسئ أبداً قوله تعالى «ألم يعلم بأنَّ الله يرئ»؟. 

المؤمن الحقيق يعتبر العام كله حاضراً عند الله تعالى, وإن كل الأعال حدق عضورة. 
وينبغي اذا الحضور الاي أن يكون رادعا كافيا ومثيراً للخجل والكف عن المعاصي 


إلذئ 

والذنوب. 

الاية التي تليها تتحدّث عن صفة سابعة للقيامة تتمئل في قوله تعالى: «والله يقضي 
بالحق». 


أمّا غيره: 0 
تفسير الصافي, ذيل الآبة مورد البحث. ". سبأء *: 
تفسير تفسير ألقر طبى» اج لخ ص 07غ/ا0, بتلخيص. العلق. 15. 
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في ذلك اليوم ا ع لد 00000 لأنّ 
القضاء بغير الحق -بالظلم مثلاً والإنحياز ما أن يعود إلى الجهل وعدم المعرفة, واللّه حيط 
بكل شيء. حت بما يموج في الضمائر وماتكنّه السرائر. أو أَنّه يكون نتيجة للعجز والاإحتياج, 
وهذه صفات هى أبعد ما تكون عن ذات الله جل جلاله. 

5 ل و سزةاء د ليلةكبيا عل توخليد لعب والغيادة. لاعن يكو لد 
حق القضاء في النباية يستحق العبادة حتماً أمّا الأصنام التي لا تنفع شيئاً في هذا العالم, ولا 
تكون في القيامة مرجعاً للحكم والقضاء. فكيف تستحق العبادة؟! 

ومن الضدروري أن نشير أيضاً إلى أنّ للحكم والقضاء بالحقّ معاني واسعة, إذ هي 
تشمل عالم التكوين وعالم التشريع. حيث وردت كلمة «قضئئ» في الآيات القرانية لتفتمل 
المعنيين, ففي مكان نقرأ قوله تعالى: «وقضئ ريّك ألاتسيدوا !ياه ! حيث تنطوي الآية على 
القضاء التشريعي. وفي آية أخرئ نقرأ قوله تعالى: (إذا قضئ مرا فإنّما يقول له كن 
فيكون؟4 '. 

وفي النتام وللتأكيد على المطالب المذكورة في الآيات السابقة تضيف الآآية: (إن الله هو 
السميع البصير). 

فهو تعالى سميع وبصير بمعنى الكلمة. أي إِنّ كل المسموعات والمبصصرات حاضرة عنده, 
وهذا تأكيد على إحاطته وعلمه بكل شيء. وقضاوته بالحق, فإنّه لو يكن سميعاً وبصيراً 
مطلقاً فلا يستطيع أن يقضي بالحق. ‏ ' 

6 دع 


١‏ الاسراء, 37. ؟. آل عمران. /اغ 
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الآبتان 
ل و ل 421 َنأ - - 8 

1 ل عَنقَةأ رين كانوامن شلهمكانواهم 
ل ل سر 211 00 


3 ا 520 ا مأ 
َه قو سَدِدَاَلْعِقَابِ 4 
التفسير 

اعتبروا بعاقبة أسلافكم الظالمين: 

إنّ أسلوب القرآن الكريم في كثير من الآيات أنه بعد أن يتعرّض لكليات القضايا 
الحساسة والمهمّة يمزجها ببعض المسائل الجزئية والحسوسة ويأخذ بيد الانسان ليريه 
الحوادث الماضية والحالية؛ لذلك فإِنَ الآيات التي بين أيدينا تتحدّث عن أحوال الأمم 
الظالمة السابقة ومنهم فرعون والفراعنة وما حل بهم من جزاء ء أليرء وتدعوا الناس للاعتبار 
ببصير أولنك. بعد ما كانت الآيات السابقة قد حدثتنا عن يوم القيامة وصفاته وطبيعة 
الحساب الدقيق الذي ينطوي عليه. ٠‏ 

بقول تعالى: «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان ماقبة الذين كانوا من قبلهم ». 

إن نْ الذي نحكيه الآيات وتدعونا للاعتبار به ليس تاريخاً مدوّناً نستطيع أن ن نشكّك فى 
طبيعة الوثائق والنصوص المكوّنة له. وإنما هو تاريخ حي ينطق عن نفسه؛ وينيض بالعبرة 
والعظة. ؛ فهذه قصور الظالمين الخربة؛ وماتركوه من جنّات وعيون, وهذه مدن الأشقياء التى 
نزل بساحتها العذاب والإنتقام الإلمي. وها هي ععظامهم النخرة التي يونا التزاب 
والقصور المدفونة تحت الأرض.. .. ها هي كلها تحكي عظة الدرسء وعظي العبرة. خصوصاً 
وأنّ القرآن إيزيدنا معرفة بهؤلاء فيقول عاهم: «كانوا هم أشد منهم قؤة وآثارأ في الأرض ». 
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كانوا يملكون السلطات القوية. والجيوش العظيمة. وال مدنية الباهرة الى لاميكن 


مقايستها بحياة مشركى مكّة. 
إن تعبير «أخذ منهم قوّة4 يكشف عن قوّتهم السياسية والعسكرية, وعن قوّتهم 
الاقتصادية والعلمية أيضاً. 


أمّا التعبير في قوله تعالى: «آثارا في الأرض »> فلعله إشارة إِلىْ تقدّمهم الزراعي العظيرء 
كما ورد في الآبة 4 من سورة «الروم» في قوله تعالى: «أو له يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الّذين من قيلهم كانوا د منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر هما عهروها ». 

وقد يكون التعبير القرآني إشارة إلى البناء الحكم العظير للأمم السابقة, مما قاموا به في 
أعماق الجبال وبين السهول. كما يصف القرآن ذلك في حال قوم «عاد»: «أتينون بكلّ ريع 
آية تسبثون * وتتّحْذون مصاتع لعلكم تغلدون » '. 

ولكن عاقبة هؤلاء القوم. بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قوّة وحياة ونماء. هي 
كا يقول تعالى: «فأخذهم الثه بذنوبهم وما كان لهم من الثه من ولق >. 

فلم تنفعهم كثرتهم ول تمنعهم أموالهم وقدرتهم وشوكتهم من العذاب الإبلهي عندما نزل 

لقد وردت كلمة «أخذ» مراراً في القرآن الكريم بمعنى العقاب. وهي إشارة إلى «أخذ» 
القوم أو الجباعة قبل أن يُثْْل بها العقاب, تاماً كبا يقبض أرَلاً على الشخص الجرم. ثم” يت 
عقابه. 

الآية التي بعدها فيها تفصيل لما قيل سابقاً بإيجاز. يقول تعالى: «ذلك يأئهم كانت 
تأتيهع رسلهم بالبيّناسه فكفروا». فلم يكن الأمر أَنْهم كانوا غافلين وثم يعرفوا الأمر. وم يكن 
كفرهم وارتكابهم الذنوب بسبب عدم إتام الحجّة عليهم: فلقد كانت تأتيهم رسلهم تقراء 
كما يستفاد من قوله تعالى: كانه تأتيهم» إلا أنْهم لم يخضعوا للأوامر الإلهيّة. كانوا 
يحطمون مصابيح الهداية. ويديرون ظهورهم للرسل, وكانوا-أحياناً يقتلوتهم! 

وحينئذ: «فأغذهم الله » وعاقبتهم أشد العقاب: «لثه قوئ شديد العقاب4. إذ هو فى 
مواطن الرأفة أرحم الرامين وفي مواضع الغضب أشدٌ المعاقبين. 


.1١؟75و‎ ١78 الشعراء,‎ .١ 
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يبول دِسَحَكُمْ وأ يظهرَفٍ لض الْفَسَاد )وال موسو إِقعُدْثُ 
بِرَقِ وَرَيَحكم يكل متكي لَايؤْمنيوَ سان »© 
التفسير 

ذروني أقتل موسى!١‏ 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى العاقبة الألبة للأقوام السابقة, فقد شرعت الآبات 
التي بين أيد ينا بشرح واحدة من هذه الحوادث. ٠‏ من خلال قصة موسى وفرعون, وهامان 
وقارون. 

قد يبدو للوهلة الأول أن ن قصة موسئ عي مكررة ف أكثر من سورة من سور القرآن 
الكريم, ولكن التأمّل في هذه الموارد يظهر خطأ هذا التصوّر إذ يتبيّن أن القرآن يتطرّق إلى 
ذكر القصة في كل مرّة من زاوية معيّنة. وفي هذه السورة يتعرّض القرآ ن للقصة من زاوبة 
دور «مؤمن آل فرعون» فيها. والباق هو بمثابة أرضية تمهّدة لحكاية هذا الدور. 

يقول تعالى «ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان هبين». 

أرسله تعالى: «إلئ فرمون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذلب». 

لقد ذكر المفسرون عدّة تفاسير في الفرق بين «الايات» و«السلطان المبين» فالبعض 
اعتبر «الآبات» الأدلة الواضحة. بيما «السلطان المبين» هي المعجزات. 
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واحتمل البعض الثّالث أنّ «الآيات» تشمل كل معاجز موسي للية. آمَا «السلطان 
المبين» فهو المعاجز الكبيرة كالعصا واليد البيضاء. التي تسببت في غليته الواضحة على 
فر عون. 

ومئهم من اعتبر «الآيات» المعجزات. بينا فسَرّ «السلطان المبين» بالسلطة القاهرة 
والنفوذ الإلهى لموسئ نظة والذي كان سبباً في عدم قتله وعدم فشل دعوته. 

لكن الملاحظ أنّ هذه الآراء بمجموعها لا تقوم على أدلة قوية واضحة. ولكن نستفيد 
من الآديات القرآنية الأخرئ أنّ «السلطان المبين» يعبى ‏ في العادة الدليل الواضح القوي 
الذي يؤدّي إلى السلطة الواضحة, كما نرئ ذلك واضحاً في الآية ١؟‏ من سورة «الفل» أثناء 
الحديث عن قصة سلمان ني والهدهد حيث يقول تعالى على لسان سلهان: «وتفقّد الطّير 
فقال ما لي لا أرئ الهدهد أم كان من الغاتبين « لأمَذْبئه مذلبا شديدا أو لأذبعنّه أوليأتينتي 
يسلطان هيين4 فالسلطان المبين هنا هو الدليل الواضح للغيبة. 

وفي الآية من سورة الكهف قوله تعالى: (لولايأتون عليهم يسلطان بيّن4. 

اما «الايات» فقد وردت في القران مرارا بمعنى المعاجز. 

وبناء على هذا إن «آيات» في الآية التي نحن بصددها تشير إلى «معجزات موسئ» بيذا 
يشير «سلطان مبين» إلى منطق موسئئ يلآ القوئي وأدلته القاطعة في مقابل الفراعنة. 

إنّ موسئ نيه كان يزاوج بين منطق العقل. وبين الأعبال الإعجازية التي تعتبر علامة 
كافية على ارتباطه بعالم الغيب وبالله تعالى. ولكن في المقابل لم يكن للفراعنة من منطق 
سوئ اتهامه بالسحر أو الكذب. لقد اتهموه بالسحر في مقابل الآيات والمعجزات التي 
أظهرها: وكذّبوه مقايل منطقه واستدلاله العقلاني على الأمور. وهذا ما يؤّد الرأي الذي 
اخترناه ف تفسبر «دأيات» و«سلطان مبين». 

وبالنسبة للطواغيت والفراعئة. لا يهلكون أصلاً سوئ منطق الإإتهام. وأسلوب إطلاق 
الشبهات عل؛ رجال الحق ودعاته. 

والذي يلفت النظر في الآية الكريمة إشارتها إلى ثلاثة أسماء. كل واحدٍ منها يرمز لشيء 
عن يق سيان الحالة السائدة آنذاك. والتي يمكن أن تجد ممائلاتها في أيّ عصر. ١‏ 

«فرعون» موذج للطغاة والعصاة وحكّام الظلم والجور. 

«هامان» رمزللشيطنة والخطط الشيطانية. 
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«قارون» فوذج للأثرياء البغاة, والمستغلين الذين لا يهمهم أيّ شيء في سبيل الحفاظ 
على ثرواتهم وزيادتها. 

وبذلك كانت دعوة موسىظة تستهدف القضاء على الحاكم الظالم. واممططات 
الشيطانية لرموز السياسة فى حاشية السلطان الظالم. وبتر تجاوزات الأثرياء المستكيرين» 
وبناء بجتمع جديد يقوم عل قواعد العدالة الكاملة في الجالات السياسية والثقافية 
والاقتصادية. ولكن بعض الاشخاص الذين وقعت مصالحهم اللامشروعة فى خطر! 
قَصِدُوا مقاومة هذه العو الاطقة ا 

الآية التى بعدها تتعرّض إلى بعض مخططات هؤلاء الظلمة في مقابل دعسوة اللي 
موسى 3 : «فلمًا جا.هم بالعقٌ هن عندنا قالوا اقتلوا أبتاء . اّذين آهنوا مسه ولستحيوا تساتيهى » : 

وما نستفيده من الآية هو أنّ قضية قتل الأبناء والابقاء على النساء فقط م يقتصر - 
كاسلوب: طاغرق دعل الفثرة الى سيقت ولاده مور كله فحسب» وإنا 2 تكزار هذه 
الماوسة أناء تبوة موسق ني ,:فالآية 174 من سؤر الأعراق: ف يذ هذا الرلى: حي 
نحكي على لسان بنى إسرائيل قوهم لموسئكة : «أوذينا هن قبل أن تأتينا ومن بعد سا 
جنتنا ». 

لقد صدر هذا القول عن بني إسرائيل بعد أن قام فرعون بقتل أبناء المؤمنين منهم بدعوة 
فرت ا 

وفى كل الأحوال. يعبر هذا الأسلوب عن واحدة من المارسات والخنطط المشؤومة 
الدائمة للقدرات الشيطانية الظالمة التي تستهدف إبادة وتعطيل الصاقات الفعّالة. وترك غير 
الفاعلين للإستفادة منهم 5 خدمة النظام. 

لقد كان «بنو إسرائيل» قبل موسوائية عبيداً للفراعنة, لذلك لم يكن من العسجيب أن 
تبادر سلطات فرعون بعد بعثة موس ىق وشيوع دعوته إلى اعناد الخطة المعادية, في قتل 
الأبناء واستحياء النساء. بهدف الإنتقام والاربادة الشديدة لبني إسرائيل كي تتعطل فيهم 
عوامل الضمود والحقاومة: 

ولكن ما هي نتيجة كل هذا الكيد؟ 

القران يجبيب: «وما كيد الكافرين لا في ضلال 4. 

أعماهم سهام تطلق في ظلام الجهل والضلال فلا تصيب سوئ الحجارة! لقد قضئ الله 
تعالى بمشيئته أن ينتصر الحق وأهله. وأن يزهق الباطل وأنصاره. 
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لقد اشتد ادا بين موسى علا وأصحابه من جائب. وبين فرعون وأنصاره من جائب 
آخر. ووقعت حوادث كثيرة, لا يذكر القرآن عنها كثيراً فى هذه الفقرة. ولتحقيق هدف 
خاص يذكر القرآن أنّ فرعون قرّر قتل موسىبية لمنع انتشار دعوته وللحيلولة دون 
ذيوعهاء لكنّ المستشارين من «الملا» من القوم عارضوا الفكرة. 

يقول تعالى: «وقال فرمون ذروني أقتل موسئ وليدع ريّه 4. 

نستفيد من الآية أن أكثرية مستشاريه أو بعضهم على الاقل كانوا يعارضون قتل 
موسئ, لنوفهم أن يطل به من ربّه نزول العذاب بساحتهم, لما كانوا يرون من معجزاته 
وأعماله غير العادية. إلا أنّ فرعون ‏ بدافع من غروره ‏ يصر على قتله مهما تكن النتائج. 

وبالطبع. فإنّ سبب امتناع «الملأ» عن تأييد فكرة فرعون في قتل موسئئ غير معلوم, 
فهناك احهالات كثيرة قد يكون بعضها أو كلها صحيحة... 

فقد يكون النوف من العذاب الاهى -كا احتملنا هو السبب. 

ايكون السبن خش القرع من قل تومورظة بعد امشسياذة إل عالة فشي 
وهو ما يؤدّي إلى زيادة عدد الأتباع والمؤمنين بدعوته. خاصة إذا ما تم قتله بعد قضية 
لقاء موسئ مع السحرة وانتصاره الاإعجازي عليهم. 

وما يؤكّد هذا المعنئ هو أن موسئ جاء فى بداية دعوته بمعجز تين كبير نين (العصا واليد 
البيضاء) وقد دعا هذا الأمر فرعون إلى أن يصف موسئ:9 بالساحر. وأن يدعوه لمنازلة 
السحرة في ميقات يوم معلوم (يوم الزينة) وكان يأمل الإنتصار على موسئيظة عن هذا 
الطريق» لذا بق في انتظار هذا اليوم. 

وبمشاهدة هذا الوضع بئة بنتى احتال ا ن يكون فرعون قد صمّم على قتل موسئ قبل 
حادث يوم الزينة, خددية من نيدل دين أهل مصير'. 

خلاصة القول: إِنّ هؤلاء يعتقدون أنّ ترك موسئء/ة محرّد حادث صغير وحدود. بينا 
يؤدّي قتله في مثل تلك الظروف إلى أن يتحوّل إلى تيار... تيارٌ كبير يصعب السيطرة عليه. 


.١‏ ورد في تفسير الميزان عند الحديث عن الآية 7؟ من سورة الشعراء: # قالوا أرجه وأخاه» إِنّ الآآية دليل 
علئ أنّ هناك مجموعة منعت فرعون من قتل «موسئ» ييف إلا أن التدقيق في الآيات الخاصة بقصة موسئ تظهر 
أنه لم تكن هناك نية لقتله في ذلك الوقت, وإتما كان الهدف اختبار النوايا تمعرقة الصادق من الكاذب, أما 
التصميم علئ القتل فقد كان بعد حادثة السحرة وانتصار موسى اه عليهم ونفوذ تأثيره في أعماق قلوب أهل 


مصر. حيث خشي فرعون العواقب. 
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ابعض الآخر من اقبي لفرعون عثن لايل إله. كا كان مرغب بيقاء موسئ ل ما 
حتى يشغل فكر فرعون داماً. ٠‏ كي يتمكن هؤلاء من العيش بارتياح بعيداً عن عيون 
فرعون. ويفعلون ما شاؤوا من دون رقابته. 

وهذا الاأمر يعبر عن اتجاه سائد في بلاط السلاطين. إذ يقوم رجال الحاشية من هذا 
النوع ‏ بتحريك بعض أعداء السلطة حتى ينشغل الملك أو السلطان بهم. وليأمنوا هم من 
رقابته عليهم, كى يفعلوا ما يريدون! 

وقد استدل فرعون على تصميمه في قتل موسئءكة بدليلين, الأوّل ذو طابع دينى 
ومعنويء والآخر ذو طابع دنيوي ومادي. فقال في الأول كما يحكي القرآن ذلك: 0 
أغافع أن يبدّل دينكم 4. 

وفي الثاني: «أو أن يظهر في الأرض الفساد ». 

فإذا سكتٌ أناوكففت عن قتله. فسيظهر دين موسئ وينفذ في أعراق قلوب أهل مصر, 
وستتبدل عبادة الأصنام التي تحفظ منافعكم ووحدتكم؛ وإذا سكت اليوم فإنّ الزمن كفيل 
بونادة الضار عرس 3 .وأتباحة: وغو أيه تصعب معه محاهدته في المستقبل؛ إذ ستجر 
الخصومة والصراع معه إلى إراقة الدماء والفساد وشيوع القلق في البلاد. لذا فالمصلحة 
تقتضي أن أقتله بأسرح ما يمكن. 

بالطبع. م يكن فرعون يقصد من الدين شيئاً سوئ عبادنه أو عبادة الأصنام. وهذا 
الاشلوت في استخدام لباس الدين واسمه وتبتي شعاراته, يستهدف منه السلطان (فرعون) 
تحذير الناس وتجهيلهم من خلال إعطاء طابع الدين على مواقفه وكيانه وسلطته. 

ما الفساد فهو من وجهة نظر فرعون يعنى الثورة ضدّ استكبار فرعون من أجل تحرير 
عامّة العباد. وحو آثار عبادة الأصنام. وإحياء معالم التوحيد. وتشييد الحياة على أساسها. 

إن استخدام لباس الدين ورفع شعاراته. وكذلك «التدليس» على المصلحين 
بالإتهامات, هما من الأساليب التي يعتمدها الظلمة والطغاة في كل عصر ومصر. وعالمنا 
اليوم يموج بالأمئلة على ما نقول! 1 

والآن لنر كيف كان رد فعل موسئء والذي يبدو أنه كان حاضراً في الجلس؟ 

يقول القرآن في ذلك: «وقال موسى إِنْي عذه بربَي وريّكم من كل متكبّر لآ يؤّمن ييوم 
الحساب ». 

قال موسئظة هذا الكلام بقاطعية واطمئنان يستمدان جذورهها من إيانه القوي 
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واعتاده المطلق على الله تعالم, وأثبت بذلك بأنْه لا يهتز أو يخاف أمام التهديدات. 

ويستفاد من قول موسئنتة أيضاً أنّ من تحلٌ فيه صفتا «التكبر» و«عدم الايهان بيوم 
الحساب» فهو إنسان خطر. علينا أن نستعيذ بالله من شرّه وكيده. 

فالتكبر يصبح سبباً لأن لا يرئ الإنسان سوئ نفسه وسوئ أفكاره؛ فهو يعتبر كما هو 
حال فرعون _الآيات والمعجزات الإهيّة سحراء ويعتبر المصلحين مفسدين. ونصيحة 
الأصدقاء والمقتيين ضعفاً فى النفس. 

أنا عدم الاهان بيوم المسات فيجعل الانسنا تعدا طليقاً فى أعباله وبرايته. لا يتفكر 
بالعواقب, ولا يرئ لنفسه حدوداً يقف عندهاء وسيقوم بسبب انعدام الضوابط وفقدان 
الرقابة. بمواجهة كلٍّ دعوة صالحة وحاربة الأنبياء. 

ولكن ماذا كان عاقبة تهديد فرعون؟ 

الآيات القادمة تنبئنا يذلك. وتكشف كيف استطاع موسىيية أن يفلت من مخالب هذا 
الرجل المتكبر المغرور. 

دع 
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أتقتلون رملاً أن يقول رَبِن الش٠‏ 

مع هذه الآيات تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ موسئنتة وفرعون. لم تطرح في أيّ مكان 
آخر من القرآن الكريم. المرحلة التي نقصدها هنا تتمثئل بقصة «مؤمن آل فرعون» الذى 
كان من المقرّبين إلى فرعون, ولكنّه اعتنق دعوة موسئ التوحيدية من دون أن يفصح عن 
إعانه الجديد هذاء وإفاتكتم عليه واعتبر نفسه من موقعه في بلاط فرعون ‏ مكلفاً بحماية 
موسئلاية من أيّ خطر يمكن أن يتهدد من فرعون أو من جلاوزته. 

فعندما شاهد أنّ حياة موسئ في خطر بسبب غضب فرعونء بادر بأسلوبه المؤّر 
للقضاء على هذا الحطط. 

يقول تعالى: «وقال رجل هؤهن هن آل فرعون يكتم ليمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربس 
الثه». 

أتقتلوه في حين أنّه: ج وقد جاءكم بالبيّنات من رتّكم». 

هل فيكم من يستطيع أن ينكر معاجزه. مثل معجزة العصا واليد البيضاء؟ ألم تشاهدوا 
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بأعيتك إتضان عل المخرة ل ا له وأذعنوا لعقيد ته عن قناعة 
تامة, ولم ورسغواالا لعد يداك فرغون ووعنده ولا لأغراءاتة وامساته وبل امنترحصما 
الأرواح في سبيل الحق؛ في سبيل دعوة موسئ, وإله موسئ... هل يمكن أن نسمّي مثل هذا 
العكس لتنا ؟ 

فكّروا جيّداً. لا تقوموا بعمل عجول. تحسّبوا لعواقب الأمور وإِلا فالندم حليفكم. 

ثم إِنّ للقضية بعد ذلك 58 < وإن يك كاذبأ فعليه كذبه وإن يك صادقأ يصبكم يعض 
الذي يعدكم». 

لعز كدي تمر وكيا بقولوة رس ار في النهاية إذا كان كاذياً. ويئال 
جزاء الكاذبين. وإذاكان صادقا وماموراً من قل السجاء فان مزه لكم بالتداب ناسل 
شئتم أم أبيتر. لذا فإنّ قتله في كلا الحالين أمر بعيد عن المنطق والصواب. 

ثم تضيف الآيات: «ِإِنّ الثه لايهدي من هو هسرف كذّاب؟4. 

فإذا كان موسئ سائراً في طريق الكذب والتجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإلهيّة, 
وإذا كثتم أنتم كذلك فستحرمون من هدايته. 

ولنا أن نلاحظ أنّ العبارة الأخيرة برغم أنّها تحمل معنيين إِلَا أنّ «مؤمن آل فرعون» 
يهدف من خلاها إلى توضيح حال الفراعنة. 

والتعبير الذي يليه يفيد أنّ فرعون. أو بعض الملا -على الأقل -كانوا يؤمنون بالله. وإلا 
فإنّ تعبير «مؤمن آل فرعون» سيكون دليلاً على إهانه بإله موسئءية وتعاونه مع بني 
سرائيل؛ وهذا ما لا يتطابق مع دوره في تكتمه على إيمانه. ولا يتناسب أيضاً مع أسلوب 
«التقية» التي كان يعمل بها. 

و بالنسبة للتعبير الآنف الذكر «ولن يلككاقبا..» فقد طرح المفسرون سؤالين: 

الأول إذا كان موسئْنظة كاذباً؛ فإنّ عاقبة كذبه سوف لن تقتصر عليه حسب. وإفا 
سوف تنعكس العواقب السيئة على امجتمع برمّته. فكيف تقول الآية: «وإن يك كاذباً فعليه 
كذبه»؟ 

الثّانى: أمّا لو كان صادقاً. فستتحقق كلّ تهد يداته ووعيده لا بعض منهاء فكيف يقول 
مؤمن آل فرعون: «يصبكم بعض الذي يعدكم»؟ 

بالنسبة للسؤال الأوّلء نقول: إِنّ المراد هو معاقبة جرية الكذب التي تشمل شخص 
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الكذّاب فقط ويكفينا العذاب الالهي لدفع شرّه, وإلا فكيف مكن لشخص أن يكذب على 
اللهء ويتركه سبحانه لشأنه كي يكون سبباً لإضلال الناس وإغوائهم؟ 

وبالنسبة للسؤال القانى, من الطبيعي أن يكون قصد موسى :3# من التهد يد بالعذاب, هو 
العذاب الدنيوني والأخروي. والتعبير ب «بعض» إِنًا يشير إلى العذاب الدنيوي. وهو الحدٌ 
الأدنى المتيقّن حصوله في حالة تكذ يبكم إِيّاه. 

وفي كل الأحوال تبدو جهود «مؤمن آل فرعون» واضحة في النفوذ بشتى الوسائل 
والطرق إلى أعماق فرعون وجماعته لنبهم عن قتل مومى :'ة 

ونستطيع هنا أن نلخّص الوسائل التي اتبعها بما يلى: 

أوضح هم أوّلاً أن عمل موسى نه الأعتاج إلاردة فعلٍ شد يدة كهذه. 

م علكو انال فوا اذ الرجل مهلك «بعض» الأدلة. ويظهر أنه أدلة معتبرة. لذا فإنٌ 
غارية ندا نهدا ارج تنس خطرا واسيها. 

والموضوع برمته لا يحتاج إلى موقفي منكم. فإذا كان كاذباً فسينال جزاءه من قبل الله, 
ولكن يحتمل أن يكون صادقاً. وعندها لن يتركنا الله لحالنا. 

وم يكتف «مؤمن آل فرعون» بهذا القدر. وما استمرٌ يحاول معهم بلينِ وحكمة. حيث 
قال هم كما يحكي ذلك القرآن -: أنّ بيدكم حكومة مصير الواسعة مع خيراتها ونعيمها فلا 
تكفروا بهذه النعم فيصيبكم العذاب الاهي. «ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فحن 
ينصرتا من بأس الله إِنْ جانا». 

ويحتمل أن يكون غرضه إِنّكم اليوم قلكون كلّ أنواع القوّة. وتستطيعون اتخاذ أيّ 
تصميم تريدونه اتجاه موسئة. ولكن لا تغرّنكم هذه القوّة, ولا تنسوا الننائج امحتملة 
وعواقب الأمور. 

ويظهر أنّ هذا الكلام أن في حاشية فرعون وبطانته, فقلّل من غضبهم وغيظهم, لكن 
فرعون لم بسكت وم يقتنع. فقطع الكلام بالقول: «قال فرعون ها أريكم إِلاها أرئ4 وهو إن 
أرئ من المصلحة قتل موسبى ولا حل هذه المشكلة سوى هذا الحل. 

ثم إنَنى: هوا أهديكم إلاسبيل الرّشاده. 

و هذه هو حال كافة الطواغيت والجبّارين على طول التاريخ, فهم يعتبرون كلامهم الحق 
دون غيره. ولا يسمحون لأحد فى إبداء وجهة نظر مخالفة لما يقولون فهم يظنون أن عقلهم 
كاملل وان الآشرين لا علكون عنما ولةعقلا .و هداعز مضب الخهل والحياقة. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 
أؤلاً من هو مؤمن آل فعون؟ 

نستفيد من الأآيات القرآنية أنّ «مؤمن آل فرعون» هو رجل من قوم قفرعون آمن 
بوسئنظة . وظلّ يتكتم على إهانه, ويعتير نفسه مكلفاً بالدفاع عنماظة . 

تقد كان الرجل -كما يدل عليه السياق -ذكيّاً ولبقاً. يقدّر قيمة الوقت. ذا منطق قوي. 
حيث قام فى اللحظات الحسّاسة بالدفاع عن موسئءثه وإنقاذه من مؤامرة كانت تستهدف 
حياته. 

تنن النوانات الاثلانية وتقاسس القشرين أوضافا اخرئ هذا الرجل رضن 

ها بالتدريج. 

البعض مثلاً يعتقد أنه كان ابن عم أو ابن خالة فرعون. ويستدل هذا الفريق على رأيه 
بعبارة (آل فرعون) إذ يرئ أَنّها تطلق على الأقرباء. بالرغم من أنْها تستخدم أيضاً 
للأصدقاء والمقرّبين. 

والبعض قال: إِنّه أحد أنبياء بني إسرائيل كان يعرف باسم «حزبيل» أو «حزقيل»' . 

فها قال البعض الآخر: إن خازن خزائن فرعون, والمسؤول عن الشؤون المالية'. 

وينقل عن ابن عباس أَنّه قال: إِنّ هناك ثلاثة رجال من بين الفراعنة آمنوا بموسئاية , 
وهم آل فرعون, وزوجة فرعون. والرجل الذي أخبر موسى قبل لبوته بتصمم الفراعنة 
على قتله. حينا أقدم موسئ على قتل القبطى. ونصحه بالخروج من مصر بأسرع وقت: 
«وجا. رجل من أقصئ المدينة يسعئ قال يا هوسئ إِنْ المالأي أ تهرون بك ليقتلوك فاخرج لِنّيِ لك 
من التاصحين »> '. 

لكن القرائن تفيد أنّ مه بحموعة قد آمنت بموسئنية بعد مواجهة موسئ مع السحرة, 
ويظهر من السياق أنّ قصة مؤمن آل فرعون كانت بعد حادثة السحرة. 


1 . يستفاد هذا المعنئ من رواية عن رسول فكي (تلاحظ في أمالي الصدوق طبقا لنقل تفسير نورالثقلين. 
ج أ ص 9 ولكن بما أن الشائع أن «حزقيل» هو أحد أنبياء بني إسرائيل» فعندها سيضعف هذا الاحتمال, 
إلا إذاكان وحزقيل» هذا غير النَبِى المعروف فى بنى إسرائيل. ثمَّ إن الرواية ضعيفة السند. 

. ورد هذا المعنئ في تفسير على بن إبراهيم: كما نقل صاحب تفسير نورالتقلين فى ج 4. ص 018. 
انض 7 1 ١‏ 
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والبعض يحتمل أنّ الرجل كان من يني إسرائيل؛ لكنّه كان بعيش بين الفراعنة 
ويعتمدون عليه. إلا أن هذا الاحتال ضعيف جداً. ولا يتلاءم مع عبارة «آل فسرعون» 
وأبضاً نداء «يا قوم». 

ولكن ببق دوره مؤثرا في تاريخ موسئنتة وبني إسرائيل حتى مع عدم وضوح كل 
عسواضيات هيات بالددية لنا: 


ثانياً: التقية أداة مؤتّرة في الصراع 

(التقية) أو (كتان الإعتقاد) ليست من الضعف أو الخوف كبا يظن البعضء بل غالبا ما 
توظف كأسلوب مؤثّر في إدارة المواجهة مع الظالمين والجبارين والطغاة. إذ أن كشف أسرار 
العدو لا يمكن ان يتم إلا عن طريق الاشخاص الذين يعملون باسلوب التقية. 

وكذلك الضعربات الموجعة والمباغتة للعدوء لا تتم إلا عن طريق التقية وكتّان الخطط 
وأساليب الصراح. 

لقد كانت «تقية» مؤمن ال فرعون من أجل خدمة دين موسواظة, والدفاع عنه في 
اللحظات الصعبة. ثم هل هناك أفضل من أن يحظئ الإنسان بشخص مؤمن بقضيته 
ودعواته. يزرعه في جهاز عدوه بحيث يستطيع من موقعه أن ينفذ إلى أعباق تنظمات العدو, 
ويحصل على المعلومات والأسرار ليفيد بها قضيته ودعونه. ويخبر بها أصحابه. وقد تقضي 
الضعرورة النفوذ في ذهيئة العدو أيضاً وتغييرها لمصالح قضيته ودعوته ما استطاع إلى ذلك 

الآن نسأل: هل كان بوسع مؤمن آل فرعون إسداء كلّ هذه الخدمات لدعوة موسا :4# 
أوم يستدم اسلوت التقية؟ 

لذلك كله ورد في حديث عن الاإمام الصادق قولهة: «التقية ديني ودين آبائي. ولا 
دين لمن لا تقية له. والتقية ترس الله في الأرض. لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل»'. 

إن فاعلية هذا المبدأ تكتسب أهميّة استثنائية في الوقت الذي يكون فيه المؤمنون قلّة 
خاضعة للأكثرية التي لا ترحم ولا تتعامل وفق المنطق, فالعقل لا يسم بإظهار الايهان 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 8 ص 4١١‏ ذيل الآآيات مورد البحث. 
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والتخىٌّ علٍ' المعتقد في مثل هذا الوضع لكي يصار إلى تجميع الطاقات والقوئ والإفادة 
58 م الضعربة النبائية والقاصمة في الوقت والظرف المناسبين. 

إن سول الأعظمية إلتزم بنفسه هذا المبدأء حينا أبق دعوته سريّة لبضع سنوات. 
وحينا إزداد أتباعه وتشكّلت النواة الامانية القادرة للحفاظ على الدعوة الجديدة 
صدعَيئة بأمره تعالى أمام القوم. 

ومن بين الأنبياء الآخرين نرئ إبراهينظة الذي استخدم اسلوب التقية. ووظف هذا 
المبدأ في عمله الشجاع الذي حطّم فيه اللأصنام. وإلَا فلولا التفية لم يكن بوسعه أن ينجح في 
عمله أبدا. 

كذلك استفاد أبو طالب عم الرسول من أسلوب التقية في حماية رسول اللّه ودعوته 
الناشئة. إذلم يعلن عن صعري إيمانه برسول الله وبالإسلام إلا في فترات ومواقف خاصّة. كي 
يستطيع من خلال ذلك لنبوض بأعباء دوره المؤّر في حفظ حياة رسول الْهوقة حيال 
مكائد وطغيان الشرك القرشى. 

من هنا يتبيّن خطأ رأي 5 يعتقد بأنَ «التقية» كمبدأ وكأسلوب. تختص بالشيعة دون 
غيرهم, أو أَنّها دليل على الضعف والجبن. فيا هي موجودة في جميع المذاهب دون استثناء. 

ولمزيد من التوضيح. باستطاعة القاريء الكريم أن يرجع إلى بحثنا في تفسير الآآية 14 
من آل عمران والاية ٠١5‏ من النحل. 


ثالثاً: من هي الصذيقون؟ 

في الحديث عن رسول الْهيَلةٌ أنه قال: «الصديقون ثلائة: (حبيب النجار) مؤمن آل يس 
الذي يقول:ؤلتّبعوا الهرسلين ‏ لتّبسوا من لايسألكم أجرا» ' و(حزقيل) مؤمن آل فرعون و(علي 
بن أبى طالب) وهو أفضلهم». 

والملاحظ في هذا الحديث أنه يروئ في مصادر الفريقين'. 





,؟١و٠٠١ يس,‎ ١ 
.3 ؟. يلاحظ, الامالى للصّدوق. ص لاغ ح 4 والصواعق لابن حجر, الفصل ؟, الباب‎ 





إن تاريج هرات يظهر مكانة كولاة ز حمرد الرسلء إذ مستتوه ف أسرء 
اللحظات. وكانوا في المقدمة, فاستحقوا لقب «الصدّيق» خاصة أمير المؤمنين على بن أبى 
طالباظة. الذي وقف منذ مطلع عمره الشريف وحتى نهايته مناصراً لرسول اشكةة ؛ في 
حياته وبعد رحلته وذاباً عن الدعوة الجديدة. واستم ستمرٌ في كل المراحل والأشواط في تقديم 
التضحيات بنتهئ الاخلاص. 
قرم 


آلآيات 


1 برعا م عم هه 7 عن ب عرس سك ل « درم مج 6م الخ مم 
وَكَالَلرىَءَامَنَبَوٌ وإ حاف عَلكمْ َنْلَيَو لحرا 07 مثل داب فور 


ا 06 0 34 24 يأمم م كور وى ار زر 7 7 ىر 
نوج وعَادٍ وود وألدِينَمِنبعدهم وَمَاأشَهبرِبدظمللعبادٍ (5© وموم إِيّأخاق 
2 1111 م ليه سوه ل را لامش اووس عد لل مل الس 2 
عَلتَحدوم تناد )يوم ولوب مديرن مَالْكمْ مَنَاللَهِ مِنْعَاصِوَمَنيِصط لاله 
شاله.منهادو© 
التفسير 

التهذيز من العاهبةا 

كان الشعب المصدري آنذاك يمتاز نسبياً مواصفات القدّن والثقافة. وقد اطّلع على أقوال 
المؤرخين بشأن الأقوام السابقة, أمثال قوم نوح وعاد وثمود الذين لم تكن أرضهم تبعد 
عنهم كثيراً. وكانوا على علم ما آل إليه مصيرهم. 

لذلك كلّه فكّر مؤمن آل فرعون بتوجيه أنظار هؤلاء إلى أحداث التاريخ وأخذ يحذّرهم 
من تكرار العواقب الألهة التى نزلت بغيرهم. عساهم أن يتيقظوا ويتجتّبوا قتل موسئ لي 
يقول القرآن الكريم حكاية على لسانه: ه وقال الذي آمن يا قوم إِني أغاف عليكم مثل يوم 
الأحزابيه. 

ثم أوضح مراده من هذا الكلام بأنّني خائف عليكم عن العادات والتقاليد السيئة التي 
كانت متفشّية فى الأقوام السالفة. « مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» '. 

لقد نالت هذه الأقوام جزاء ما كانت عليه من الكفر والطغيان, إذ قتل من قتل منهم 
.١‏ «دأب» على وزن «ضربء تعني في الأصل الإستمرار في الير, وددائب» تطلق على الكائن الذي يستمر 
في سيره نم أصبحت بعد ذلك تستعمل لأيّ عادة مستمرة... والمقصود هنا من (دأب قوم نوحع) هو قيامهم 
واستمرارهم واعتيادهم على الشرك والطغيان والظلم والكفر. 








0 العظير, واصقين آخرون منهم بالري الشديدة. وبعضهم بالصواعق ادر 
ومجموعة بالزلازل الخرّبة. 

واليوم يخاطبهم مؤمن آل فرعون: ألا تخشون أن تصيبكم إحدئ هذه البلايا العظيمة 
بسبب إصراركم على الكفر والطغيان؟ هل عندكم ضمان بأنكم لستم مثل أولئك؛ أو أنّ 
العقوبات الإلهيّة لا تشملكم ؛ ترئ ماذا عمل أولئك حتى أصابهم ما أصابهم: لقد اعترضوا 
على دعوة الأنبياء الإلهيين. وفي بعض الأحيان عمدوا إلى قتلهم... لذلك كلّه فإِىٍّ أخاف 
عليكم مثل هذا المصير المولم!؟ 

ولكن ينبغي أن تعلموا أن ما سيصيبكم ويقع بساحتكم هو من عند أنفسكم وبماجنت 
أيد يكم: واي ا 

لقد خلق الله الناس بفضله وكرمه. ووهبهم من نعمه ظاهرة وباطنة. وأرسل أنبياءه 
هدايتهم, ولصد طغيان العتاة عنهم, لذلك فإن طغيان العباد وصذهم عن السبيل هو السبب 
فها يغزل بهم من العذاب الأليم. 

ثم تضيف الآآية على لسانه: «ويا قوم لذي أخافع عليكم يوم التّناد4 أي يوم تطلبون العون 
من بعضكم البعض. إلا أصواتكم لا تصل إلى أنيّ مكان. 

«التناد» مأخوذة أصلاٌ من كلمة «ندا» وتعني «المناداة» (وهي في الأصل (التنادي) 
وحذفت الياء ووضعت الكسرة في تحلّها) والمشهور بين المفسّرين أن (يوم التناد) هو من 
أسماء يوم القيامة, وقد ذكروا أسباباً هذه التسمية, متشابهة تقريباً. فنهم من يقول: إن ذلك 
يعود إلى مناداة أهل الثّار لأهل الجنّة. كا يقول القرآن: ؤونادئ أصحاب البَار أصحاب الجنّة 
أن أفيضوا علينا هن الما أو همًا رزقكم اللهه فنجاءهم الجواب: «إِنّ الله حرّههها على 
الكافريخ» ' '. أو أن التسمية تعود إلى مناداة الناس بعضهم لبعض طلباً للعون والمساعدة. 

وهناك من قال: إِنّ سبب التسمية يعود إلى أنّ الملائكة تناديهم للحساب. وهم يطلبون 
العون من الملائكة. 

أو لأنّ منادى المحشر ينادي: « ألالعنة الثه على الظالمين» " 
االأصاف, .م 000000000000000 
؟. ورد هذا المعنئ أيضاً في حديث للإمام الصادق ما في كتاب «معاتي الأخبار» للصدوق, وتفسير 
نورالتقلين, ج 4. ص 515. هود. 18. 
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وقال بعضهم: إن السبب يعود إلى أنّ المؤمن عندما يشاهد صحيفة أعماله. ينادي برضى 
وشوق: «هاوّم اقرؤاكتابيه4 ' بينا الكافر من شدّة خوفه وهول ما يحل به يصرخ وينادي: 
«ياليتني لم أوس كتابيه» '. 

ولكن يمكن تصور معنى أوسع للآية. بحيث بشمل «يوم التناد» في هذه الدنيا أيضا. لأنّ 
المعنىا كما رأينا- يعنى (يوم مناداة البعض للبعض الآخر) وهذا المعنى يعبر عن ضعف 
الإنسان وعجزه 58 تغزل به انحن ونحيطه المصاعب والملبات, ويتقطع عنه العون 
واسباب المساعدة. فيبدا بالصراخ ولكن بغير نتيجة. 

وفي عالمنا هذا م أمئلة عديدة على «يوم التناد» مثل الأيّام التي يغزل فيها العذاب 
للق انكام ال ميصل فيا اكيم إن طريق كود لكارة نا إراكي من دوت 
وخطاياء وقد نستطيع لالطو ضورا اخوي عن يوم التناد في حياتنا من خلال الحالاات 
التقي مر بها الناس بالمشاكل والصعاب الختلفة حيث يصرخ الجميع عندها طالبين للحل 
والنجاة! 

الآية التالية تفسّر يوم التناد بقوفا: ؤيوم تولون مدبرين هالكم من الثه من عاصم». 

ومثل هؤلاء حق علبهم القول: «ومن يضلل الله فماله من هاد4 إنّ هؤلاء الذين ضلّوا 
في الحياة الدنيا بابتعادهم عن سبل الرشاد والهداية وتنكّبهم عن الطريق المستقير. سيظلّون 
في الآخرة عن الجنّة والرضوان والنعم الاخبيّة الكبرئ. وقد يكون في التعبير القرآني هذا. 
إماءة خفيفة إلى قول فرعون: لما أهديكم إلأسبيل الرخاد». ' 

6 


.70 الحاقة, 13 ؟ الحاقة.‎ ١ 
؟. المؤمن» 5؟.‎ 





الايتان 
رمسم رع كعك سمي لخي دس لاس سير ارغعر ' صم 
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َنَهْوَ سرف تُربَا بت 3 لويس جك ر ونؤه اب امهب شلطن هم 


- 


مل سم ع 


حك بر مق ]عند الله ون دَالَذِينَ ء'مَنوأ دك يَظبَعٌ لع حكلٍ قل 
مَسَكجَبَارٍ(0 


عجز المتكبرين عن الاذراى الصميم! 

هذا المقطع من الآيات الكريمة يستمر في عرض كلام مؤمن آل فرعون. ومن خلال نظرة 
فاحصة في سياق الآيات, يظهر أن مؤمن آل فرعون طرح كلامه في خمسة مقاطع. كل منها 
اكتسئ بلون من المخاطبة. وشكل من الدليلء الذي يستهدف النفوذ إلى قلب فرعون 
وامميطين به. بغية حو الصدأ وآثار الكفر السوداء منهاء كى تذعن لله ورسالاته وأنبياته. 
وتترك التكبر والطغيان. 1 

المقطع الاول: راعئ فيه مؤمن أل فرعون الإحتياط, ودعا القوم إلى الحسذر من 
الأخبرار الحتملة من جهتين: (قال لهم: لو كان موسى كاذباً فسينال جزاء كذبه. أمّا لو كان 
صادقاً فيشملنا العذاب. إذأً عليكم أن لا تتركوا العمل بالاحتياط). 

المقطع الثّاني: :وفيه وجنّه مؤمن آل فرعون الدعوة إلى التأمّل بما حل بالقوام السابقة 
وما نال الأمم الدائرة من المصير والجزاء. كي يأخذوا العبرة من ذلك المصير! 

المقطع الثالث:كامن 5 الآيات القرانية التى بين أيدينا. إذ تذكّرهم الإيات- 
خلال خطاب مؤمن آل فرعون ‏ يجزء من تأريخهم: هذا التاريخ الذي لا يبعد كثيراً عنهم 
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ول 2 بعد أواصر الإرتباط الذهني والتاريني فها بينهم وبينه ؛ وهذا الجزء يتمثّل في نبوة 
يوسف عّة, الذي يعتبر أحد أجداد موسئ. حيث يبدأ قصة التذكير معهم بقوله تشعالى: 
ذ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبّناسب ' وبالدلائل الواضحة خدايتكم ولكتكم: ( فمازلتم 
في شك مما جاءكم يمه . 

وشككم هنا ليس بسبب صعوبة دعوته أو عدم اشهاللها على الأدلة والعلاثم الكافية. بل 
بسبب غروركم حيث أظهرتم الشك والقردد فيها. 

ولأجل أن تتنصلوا من المسؤولية؛ وتعطوا لأنفسكم الذرائع والمبررات. قلتر: ج قّئ إذا 


هلك قلتم لن يبصف الثه من بعدها رسولله. 
بناء على ذلك كلّه لم تشملكم الهداية الالهيّة بسبب أعمالكم ومواقفكم: ج كذلك يضل الله 
من هو مسرف مرتابيه. 


لقد سلكتم سبيل الاإسراف والتعدي على حدود الله تعالى كا قفتم بالتشكيك في كل 
شيء» حج! غدا ذلك كلّه سبياً لحرمانكم من اللطف الالهي في الداية. فسدرتم في وادي 
الضلال والغي, كي تنتظركم عاقبة هذا الطريق الغاوي. 

واليوم ‏ والسياق ما زال يحكي خطاب مؤمن آل فرعون لهم اتبعتم نفس الأسلوب 
حيال دعوة موسئ نّة. إذ تركتم البحث في أدلة نبوّته وعلائم بعئته ورسالته. فابتعدت 
عنكم أنوار الهداية. وظلّت قلوبكم سوداء حجوبة عن إشعاعاتها الهادية الوضّاءة. 

الآية الكريمة التى تليها تعرّف «المسرف المرتاب» بقول الله تبارك وتعالى: « الذين 
يجادلون في يا الله بغير سلطان أتاهمي . 

هؤلاء برفضون أيات الله البينات من دون أيّ دليل واضح من عقل أو نقل. بل 
يستجيبون في ذلك إلى أهوائهم المغرضة ووساوسهم المضلّة الواهية» كي يستمروا في رفع 
راية الجدل والمعارضة. 
١.تعتبر‏ هذه الآآية هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تشير صراحة إلئ نبوة يوسف تق وإن كنّا لاانعدم 
إشارات متفرقة لهذه النبوّة في سياق آيات قرآنية أخرئ. 
"دانذين» هنا بدل عن «مسرف مرتاب» إِلَا أن المبدل عنه مفرد. في حين أن البدل جاء على صيغة الجمع! 
السبب في ذلك أن الخطاب لا يستهدف شخصاً معيّناً وإنّما يستمل على النوح. 





01 سورة حامر (المؤمن) /الآية الك دين إج 


لكاي عن ني ده راقن عند الله وعند الذين أمنواء تقول الآبة: «كبرمقتا عند 
الله وعند الّدِينَ آمنوا» ١‏ : 

ذلك أن الجدال بالباطل (الجدال السلبى) واتخاذ المواقف ضدّ الوقائع والآآيات القائمة 
عل أبباين اللاليل اللو عبر أسابا شين الجادلين وتنكّبهم عن جادة ال همداية 
والصواب, وكذلك في اغواء الآخرين. حيث تنطؤء أنوار الهداية في تلك الأوساط. 
وتتتقوئ أسس ودعائم حاكمية الباطل. ْ 

في النهاية. وبسبب عدم تسليم هؤلاء أمام الحق. تقرّر الآآية قوله تعالى:«كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكبّر جبّاره '. 

أجل. إِنّ العناد في مقابل الحق يشكّل ستاراً مظلماً حول فكر الانسان. ويسلب منه 
قابليته على التشخيص المادي الصحيح. بحيث ينتهي الأمر إلى أن يتحوّل القلب إلى مثل 
الإناء المغلق, الذي لمكن افراغه من مخنواء الفاسن, ول اذخال الحتوئ الهادي الصحيح. 

إن الأشخاص الذين يقفون في وجه الحق وأهله بسبب اتصافهم بصفتي التكبر 
والتجبر, فإنٌ الله تعال سوف يسلب منهم روح طلب الحقيقة إلى درجة أنّ الحق سيكون 
مرّا في مذاقهم. والباطل حلوا. 

وفي كل الأحوال. لقد قام مؤمن آل فرعون بعمله من خلال الوسائل التي وقفنا عليها 
آنفاً فانتبئ كبا سيظهر في الآبة اللاحقة ‏ إلى إجهاض مخطط فرعون في قتل موسئ اله . 
أو على الأقل وقر الوقت الكافي في تأخير تنفيذ هذا الخطط إلى أن استطاع موسىلية أن 
يفلت من الحخنطر. 

لقد كانت هذه مهمّة عظيمة أنجزرها هذا الرجل المؤمن الشجاع, الذي انصبٌ جهده في 
هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة الموسوية على إنقاذ حياة كلم اللهيلئة. وكا سيتضح لاحقاً 
من أحتال أنّ هذا الرجل ضحّئ بحياته أيضاً في هذا السبيل. 


1 فاعل «كبرء هو (الجدال) حيث نستفيد ذلك من الجملة السابقة أنا وسقتأء هي تمييزء فيما يرئ] بعض 
المفسّرين أن الفاعل هو «مسرف مرتابء إل أ نَ الرأي الأول أفضل. 

؟. «متكير جبار» وصف للقلب. وليست وصفاً لشخص, بالرغم من أنْها مضافة. اشارة إلى أنّ أساس التكبر 
والتجبر إِنْما ينبع من القلب, ولأنّ القلب يسيطر على كل أعضاء ووجود الإنسان, فَإنَ كل الوجود الإنساني 
سيكتسي هذا الطابع الفاسد البذيء. 





الايتان 


وَكَالَ ةعور ا ١‏ همسن أبن سما لمك َآبلعالأسبسب80) هي با لسمواف 
ءءء 4 24 الى ب سه يح ب رمس ار 


اطيع! َدَإِلهِ لو مد ا 
عَمَلِهوَصُدَّع نِألسَبَسِلوَمَاكَيْدُ فِرَعَوَ ب إِلَّاف تَنَانٍ © 
التفسير 

أريد أن أطلع إلن إله موشدىم ١١‏ 

بالرغم من النجاح الذي اعرذ مؤمن آل فرعون فى إثناء عزم فزعون عن قتل 
الكليم #8ة. إلا أنه م يستطع أن يئنيه عن غروره وتكبره وتعاليه إزاء الحق. لأنّ فرعون لم 
يكن بلك مثل هذا الاستعداد أو اللياقة الكافية للهداية, لذلك نراه يواصل السير في نهجه 
الشرير. إذ يأمر وزيره هامان ببناء برج للصعود إلى السماء (!!) كي يجمع المعلومات عن إله 
موسى, يقول تعالى في وصف هذا الموقف: «وقال فرمون يا هامان لبن لي صرحا لسليّ أبلغ 
الأسباب4. أي لعي أحصل على وسائل وتجهيزات توصلني إلى السماوات. 

(أسباب السّماواس فاطلع إلئ لله موسئ ولي لأظنّه كاذبا». 

ولكن ماذأ كانت النتيجة؟! « كذلك زيّن لفرمون سو. عهله وصذ عن السبيل وهاكيد فرمون 
إلا قي تباب». 

«الصرح» في الأصل تعن الوضوح. و«التصريح» بعبى التوضيح. ثم عُمَمَ معنى الكلمة 
على الأبنية المرتفعة والقصور الجميلة العالية. وذلك لأنّها واضحة ومميزة بشكل كاملء 
وقد ذكر هذا المعنى العديد من المفسّرين واللغويين. 

«تباب» تعنى الخسارة والغلاك. 

إِنَأُوّل ما يطالعنا هنا هو السؤال عن الحدف الذي كان فرعون يرغب بتحقيقه من خلال 
خيلةهذا: 


اد فرعون ا لق الحاء لان لمعيه يعتقد أن" إله موسبئ 
موجود فعلاً في مكان ما من السماء؟ وإذا كان موجوداً في السماء. فهل يستطيع الوصول إليه 
بواسطة إقامة بناء مرتفع يعتبر ارتفاعه تافهاً إزاء جبال الكرة اللأرضية؟ 

إن هذا الاحتال ضعيف للغاية, ذلك لأنّ فرعون بالرغم من غروره وتكبّره. فقد كان 
يمتاز بالذكاء والقدرة السياسية التى أهّلته للسيطرة على شعب كبير لسئين مد يدة من خلال 


أساليب القهر والقوّة والخداع. 
لذلك كله نرئ الموقف يدعونا إلى تحليل هذا التصرّف الفرعوني لمعرفة دواعيه وأهدافه 


فن خلال عملية التأمّل والقحيص. يمكن أن تنتهى إلى ثلاثة أهداف كانت تكن وراء 
هذا التصرّف. والأهداف هذه هى: ١‏ 

او اراد فرغو أن ترق وتنا يعمد من خلاله إلى إلهاء الناس وصرف أذهانهم عن 
قضية نبوّة موسئلية وثورة بني إسرائيل. وقضية بناء مثل هذا الصرح المرتفع يمكن أن 
تحوز على اهتام الناس. وتهيمن على أهتاماتهم الفكرية, وبالتاي إلى صصرفهم عن القضية 
الاسياسية. 

وفي هذا الإطار يلاحظ بعض المفسّرين أنّ فرعون خصص لبناء صرحه مساحة 
واسعة من الأراضي, ووظف في إقامته خمسين ألفاً من العبال والبنّائين المهرة. بالإضافة إلى 
من أنشغل بتهيئة وسائل العمل والقهيد لتنفيذ المشروع. وكلا كان البناء يرتفح أكثر كلما 
إزداد تأثيره في الناس. وأخذ يجلب إليه الإهتام والأنظار أكثر, إذ أصبح الصرح حديث 
امجالس. والخبر الأوّل الذي يتناقله الناسء وفي مقابل ذلك يتناسون قضية انتصار 
موسى ني على السحرة ‏ ولو مؤقتاً خصوصاً مع الأخذ بنظر الاعتبار ذلك الإهتزاز 
العنيف الذي لحق يجهاز فرعون واعتباره في أوساط الناس 

ثانياً: استهدف فرعون من خلال تنفيذ مشروع الصرح اشتغال أكبر قطاع من الناس. 
وعلى الأخص العاطلين منهم. لكي يجد هؤلاء في هذا الشغل عزاء ‏ ولو مؤقتاً عن مظالم 
فرعون وينسون جرائمه وظلمه. ومن ناحية ثانية فإِنٌ اشتغال مثل هذا العدد الكثير يؤدّى 
إلى إرتباطهم بخزانة فرعون وأمواله. وبالتالي إرتباطهم بنظامه وسياساته! 

ثالثاً: لقد كان من خطة فرعون بعد انتهاء بناء الصرح, أن يصعد إلى أعلى نقطة فيه. 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ف 


ونزمة النعا ءيضي أو يرمي سمهماً نحو السماء 00 لقد انتهى كلّ 
شىء بالنسبة لاله موسيئ, والآن انصصرفوا إلى أعبالكم براحة بال!! 

أ بالنسبة إلى فرعون نفسه. فقد كان يعلم أنه حتى لوارتق الجبال الشامخات التي 
تتطاول في علوّها على صرحه. فإنّه سوف لن يشاهد أيّ شىء آخر يفترق عمًا يشاهده 
وهو يقف على الأرض المستوية يتطلع نحو السماء! 

والطريف في الأمر هنا أنّ فرعون بعد قوله: «فاطلع إلئ إله موسئ» رجع خطوة إلى 
الوراء فغزل عن يقينه إلى الشك, حيث قال بعد ذلك: «ولِئي لأظنه كاذبا » إذ استخدم تعبير 
«أظن»! ش 

والجدير بالاشارة هنا أن القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: «كذلك زيّن لفرعون سو. 
عمله وصدٌ عن السبيل وها كيد فرمون إِلّا في تباب » ذ كر ثلاث قضايا ذات محتوئ كبير بجمل 
تسرام ديت قال أذلا أن النجي الاتينى فق آغغراق توج ع جنادة الصو ابه ينزه إل 
تزيين عمله القبيح في نظره بسبب غروره وتكبره. 

ثم تناول بعد ذلك نتيجة ذلك متمئلة بالضلال عن طريق الحق والهدى والنور. 

وفي الجملة التّالئة لختصت الآبة مال مخططات فرعون, هذا المال الذي تمثّل بالفشل 
الذريع والتباب والخسران. 

طبعاً. يمكن للخطط السياسية والمواقف المضدّلة أن تدع الناس شطراً من الزمان. 
وتؤثّر فيهم لفترة من الوقت. إلا أئها تنتهي بالفشل على المدئ البعيد. 

فقد ورد فى ب بعض الرّوايات أن «هامان» قد زاد في ارتفاع الصرح الفرعوني إلى الدرجة 
الي باتت الرياح الشديدة مانعاً عن الااستمرار بالعمل وعندها اعتذر هامان لفرعون عن 
الاستمرار بالبناء. 

ولكن لم مض فترة وجيزة من الزمن حتئ حطمت الرياح الشديدة ذلك البناء! . 

واتضح أنّ قوّة فرعون متعلّقة في نباتها بالرياح. 

ها 


٠ ١‏ يمكن ملاحظة ذلك في بحار الأنوار. ج ؟1. ص 6؟١‏ نقلاً عن تفسير علي بن إبرأهيم. 
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اكد الذي كع 15ج 22111211 ِ 
يتل ا لوي لياص روأ مق 
نك تأوليك: يد حلرو الحة رفون فيا بِعَيرحِسَابِ © 
التفسير 

اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد: 

أشرنا آنفاً إلى أنّ مؤمن آل فرعون أوضح كلامه في بجموعة من المقاطع. وفي هذه 
ا مجموعة من الآيات الكريمة نقف على المقطع الرابع؛ بعد أن أشرنا في الآآيات السابقة إلى 
ثلاثة منها. 

إن هذا المقطع من كلام مؤمن آل فرعون ينصبٌ في مضمونه على إلفات نظر القوم إلى 
الحياة الدنيوية الزائلة. وقضية المعاد والحشر والنشر. إذ إن تركيز هذه القضايا في حياة 
الناس له تأثير جذري في تربيتهم. 

يقول تعالى: ؤوفال الذي آمن يا قوم لتيعون أهدكم سبيل الرّشاد ه. 

لقد قرأنا سابقاً أنّ فرعون كان يقول: إِنّ ما أقوله هو طريق الرشد والصلاح. إلا أنّ 
مؤمن آل فرعون أبطل هذا الادّعاء الفارغ. وأفهم الناس زوره. وحذّرهم أن يقعوا فريسة 
هذا الادّعاء, إذ إنّ خططه ستفشل وسيصاب بسوء العاقبة ؛ فالطريق هو ما أقوله؛ إِنْه 
طريق التقوئ وعبادة الله. 

ثم تضيف الآية: ؤيا قوم لثما هذه الحيوة الذنيا متاع وإِنْ الآغرة هي دلر القرلر». 

يريد أن يقول هم: لنفرض أَنّنا اتتصرنا ببذل الحيل والتوسّل بوسائل الخداع والمكر, 
وتركنا الحق وراء ظهورناء وارتكبنا الظلم وتورطنا بدماء الأبرياء ؛ ترئ ما مقدار عمرنا في 


0] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ول 


هذا العام؟ إنّ هذه الأَيّام المعدودة ستنتهي وسنقع في قبضة الموت الذي يجرّنا من القصور 
الفظمة إل تحت الثراب وتكون حياتنا فى مكان آخر. 

إن القضية ليست فناء هذه الدتيا وبقاءالآخرة وحسبء بل الأهم من ذلك هى قضية 
الحساب والجزاء. حيث يقول تعالى: ومن عمل سيّئة فلا يجزئ إلأامثلها وهن ممل صالحأ من 
ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب». 

إن مؤمن آل فرعون - بكلامه هذا أثار أوّلاً قضية عدالة الله تبارك وتعالى. حيث 
يقاضى الإنسان بما اكتسبت يداه خيراً أو شرًاً. 

ومن جهة ثانية أشار في كلامه إلى الثواب والقضل اللي لذوي العمل الصا نه 
اجزاء الذي لا يمخضع لموازين الحساب الكنية. إذ يهب الله تبارك وتعالى للمؤمنين بغير 
حساب, مما لم تره عين أو تسمعه أذن ولا يخطر على فكر إنسان. 

ومن جهة ثالثة أشار للتلازم القائم بين الاإيمان والعمل الصالح. 

ورابعة يشير أيضاً إلى مساواة الرجل والمرأة في حضر الله تبارك وتعالى. وفي القيم 
0 : : 

نود افرع وين الافزعوق نين خلال طرسه الآنك الذكر ف أن الحياه الدننا ون 
كانت متاعاً لا يغنى شيئاً عن الحياة الأخرئ. إلا أنه يكن أن يكون وسيلة للجزاء 
اللامتناهي والعطايا اللتى تصدر عن المطلق جل وعلا. إذن هل هناك تجارة أربح من هذا؟ 

كبا ينبغي أن تقول: إن عبارة «مثلها» تشير إلى أنّ العقاب في العالم الآخر يشبه نفس 
العمل الذي قام به الانسان فى هذه الدنياء مشابهة كاملة بكل ما للكلمة من دلالة ومعنى 

أمّا تعبير «بغير حساب» فقد يكون إشارة إلى أنّ عد العطايا بختص بالأشخاص من 
ذوي الامكانات الحدودة. أمّا المطلق (جلّ وعلا) الذي لا تنقص خزائنه مهما بذل للآخرين 
(لأنّكلّ ما يؤخذ من اللانهاية يبق بلانهاية) لذلك فهو عطاء لايحتاج إلى حساب. 

وبقيت مسألة بحاجة إلى جواب. وهي: هل مه تعارض بين هذه الآية وما جاء في الآية 
من سورة الأنعام, حيث قوله تعالىا: جهن جا. بالحسنة فله مشر نمثالها ومن جا بالتجئة 
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلهون ‏ ؟ 

فى الجواب على هذا التساؤل تقول: إِنَّ «عشر أُمثاها» إشارة للحدّ الأدنى من العطاء 
الاهى: إذ هناك اللمزاء الذي يصل إلى ٠٠‏ مرّة وأكثر: © قد يضل العطاء الإلمي إل 
مستوئ الجزاء ب «غير حساب» وهو مما لا يعلم حدّه ولا يمكن تصوّره. 
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نيا عنير فا و ساو سل ويم : © 7 عه ره مل 27 
ويحَافقَبِتَالٍ نامتاب 80 ناز بترت عله وعد 
عفر - هع ارس م ان 0 
تقو العامة أذ طوا ءال وزعورت أشدالعتاني 482 

التفسير 
الكلام الاخيز: 


في خامس - وآخرمرحلة يزيل مؤمن آل فرعون الحجب والأستار عن هويته. إذ لم 
يستطع التكتر مما فعل. فقد قال كل ما هو ضروريء أمّا القوم من ملأ فرعون. فكان لهم - 
كبا سترئ ذلك _قرارهم الخطير بشانه! 

يفهم من خلال القرائن أنّ أولئك المعاندين والمغرورين لم يسكتوا حمسيال كلام هذا 
الرجل الشجاع المؤمنء وإِمًا قاموا بطرح «مزايا» الشرك في مقابل كلامه. ودعوه كذلك إلى 
عبادة الاصنام. 

لذا فقد صدرخ قائلاً: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى الثار». 

إن أطلب سعادتكم وأنتم تطلبون شقاني؛ إنّني أهديكم إلى الطريق الواضح الهادي 
وانتم تدعونني إلى الإنحراف والضلال! 


ذا | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . إلى 


تعمء 6 «تدعونتي ب لأخفرياقة وأشرك به ها ليس لي به علم وأنا لخاد سوق بانع 
الغمّار». 

نستفيد من الآآيات القرآنية اختلفة, ومن تاريخ مصرء أنّ هؤلاء القوم لم يقتصروا في 
عبادتهم وشركهم وضلالهم على الفراعتة وحسب وإِنًا كانت لهم أصنام يعبدونها من دون 
اللّه الواحد القهّار. كما نستفيد ذلك بشكل مباشر من قوله تعالى في الآية ١717‏ من سورة 
«اللأعراف» حيث قوله تعالى: كرعس ولومة يمدو فن رض ويذرك وآلهتك > والآية 
تحكي خطاب أصحاب فرعون والملأ من قومه لفرعون. 

وقد تكرّر نفس المضمون على لسان يوس فكئية, إذ قال لرفاقه في سجن الفراعنة: 
«[أرياب متفرقون خير لم الثه الواحد القَهَار» '. 

لقد ذكزهم مؤمن آل فرغون من خلال مقارتة واضعة أن دعوتهم إل الشرك لأ تستند 
على دليل صحيح. والشرك طريق وعر مظلم محفوف بالمخاطر وسوء العاقبة والمصير بيغا 
دعوته (مؤمن آل فرعون) دعوة للهدئ والرشاد وسلوك طريق الله العزيز الغقار. 

إن عبارة (العزيز) و(الغفار) تشير من جانب إلى مبدأ (الخوف والرجاء) ومن جانب ثانٍ 
تشير إلى إلغاء ألوهية الأصنام والفراعئة. حيث لا يملكون العرّة ولاالعفو. 

ينتقل الخطاب القرآني - على لسان مؤمن آل فرعون إلى قوله تعالى: «لاجرم لتّها 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدّنيا ولافي الآخرة 4 " فهذه الأصنام لم ترسل الرسل إلى الناس 
ليدعوهم إليهم. وهي لا تملك في الآخرة الحاكمية على أيّ شي». 

إنّ هذه الموجودات لا تملك الس والشعور. إِنْها أصنام لا تتكلم ولا تضثر ولا تنفع, 
وإِنّ عليكم أن تعلموا: (وأنّ مردنا إلى الله ه. 

فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل رسله إلى الناس لأجل هدايتهم. وهو الذي يثيبهم 
ويعاقبهم على أعباهم. 

ويجب أن تعلموا أيضاً: «وزنْ المسرفين هم أصحاب الثّاره. 
ولوس 000000000000 
؟. قلنا سابقاً: د رلا جرم امركية من (ل) باجرم) 1 وزن (حرم) وهي في الأصل ‏ تعني ني التطع واقطاف 


مح احا عا ااا لقي 





كم سور قافر (المومن) /الآية كه 3 


وهكذا كشف مومن آل فرعون ما كان عن اانه و للك فق لطن هنا قا 
الإياني التوحيدي. وانفصل علناً عن خط الشرك الملوّث الذي يصبغ بآثامه وأوحاله 
الحكّام الفراعنة ومن يلف حوهم. لقد رفض الرجل دعوتهم ووقف لوحده إزاء باطلهم 
وانحرافهم. 

في آخر كلامه ‏ وبتهد يد ذي مغزئ - يقول هم: «فستذكرون ما أقول لكم 4. 

إن ما قلته لكم ستذكرونه في الدنيا والآخرة. وستعلمون صدق عندما تصيبكم 
المصائب. ويغزل بساحتكم الغضب الإلهي. لكن سيكون ذلك كلّه بعد فوات الأوان. فإن 
كان في الآخرة فلا طريق للرجوع. وإن كان في الدنيا فهو لايتر" إلا حين يحل بكم العذاب 
الالهى. وعندها ستغلق جميع ابواب التوبة. 

تم تضيف الآآية على لسان الرجل المؤمن: «وأفؤض لمري إلئ الله إِنْ الثه بصيربالمياد». 

هذا كلّه لا أخثئئ تهديداتكم, ولا أرهب كثرتكم وقوّتكم, ولا تخيفني وحدتي بين 
أيد يكم. لأفي وضعت نفسي بين بدي المطلق ذي القدرة اللامتناهية, وانمميط ل بكل 
شي ء. وبأخوال عباذء | ينا كائوا وحلوة. 

إن هذا التعبير يستبطن في طيّاته دعاء مهذباً انطلق من الرجل المومن الذي وقع أسيراً 
ف قبضة هؤلاء الأشقياء الظالمين. لذلك طلب بشكل مؤدّب من خالقه (جلّ وعلا) أن 
يحميه بحمايته و ينقذه نما هو فيه. 

لله تبارك وتعالى لم يترك عبده المؤمن امجاهد وحيداً وَإِمًا: «فوقاه الثه سيّئاس ما مكروا». 

إن التعبير ب «سيّئات ما مكروا» يفيد نّم وضعوا خططأً مختلفة ضدّه... ترئ ما هي هذه 
المخطط؟ ١‏ 

في الواقع, إن القرآن لم يذكرها بل تركها بجهولة لكنّها -حتماً - لا ترج عن ألوان 
العقاب والتعذيب الذي ينزلونه بالرجل قبل أن يحل به القتل والإعدام, إلا أنّ اللطف 
الالهي أبطل مقعوطا جميعاً وأنجاه منهم 

تفيد بعض التفاسير أنّ مؤمن آل فرعون انتهز فرصة مناسبة فالتحق بموسئئ نيه . وعبر 
البحر مع بني إسرائيل. وقيل أيضاً أنَهُ هرب إلى الجبل عندما صدر عليه قرار الموت. وبق 
هناك مختفياً عن الأنظار'. 


١‏ اشير يديع سارح اليش اداه زب الا مررد الي 





١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يم 


0 0 00 تعارض بين الرأيين. إذ يمكن أن يكون قد هرب إلى 
الجبل أَوَلاً. ثم التحق يبنى إسرائيل. 

وقد يكون من مؤامراتهم عليه. حاولتهم فرض عبادة الأصنام عليه وإخراجه من خط 
التوحيد. إلا أنّ الله تبارك وتعالى أنجاه من مكرهم ورسّخ قدمه في طريق الاإيمان والهدى. 

ما القوم الظالمون فقد كان مصيرهم ما يرسمه لنا القرآن الكريم: «وحاق بآل فرعون سو. 
العذلب» '. 

إن العذاب والعقاب الإللهمي ألير بمجمله. إلا أنّ تعبير «سوء العذاب» يظهر أن الله تبارك 
وتعالى انتخب هم عذاباً أشدّ إبلاماً من غيره. وهو ما تشير إليه الآية التي بعدها. حيث 
قوله تعالى: «التاريعرضون عليها هدوا وعشيًّا» ' ثم: «ويوم تقوم الشّاعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». 

وهنا نلفت النظر إلى الملاحظات الثلاث الآنية: 

أولاً: استخدام تعبير (آل فرعون)إشارة إلى العائلة والأنصار والأصحاب الضالين, 
وعندما يكون هذا هو مصير الآل. ترئ ماذا يكون مصير نفس فرعون؟ 

ثانيً: تقول الآية: نهم يعرضون على النّار صباحاً ومساء. ثم تقول: في يوم القيامة 
يكون العذاب أشد ما يمكن. وهذا دليل على أنّ العذاب الأوّل يختص بعالم البرزخ. وهو نما 
بلي موت الإنسان ومغادرة روحه جسده. ويقع قبل يوم القيامة, إن العرض على نار جهتم 
بهد الانسان ويجعله يرتعد خوفاً وهلعاً. 

ثالثاً: إن تعبير ب (الغدو) و(العشي) قد تكون ذ فيه إشارة إلى استمرار العذاب. أو قد يفيد 
انقطاع العذاب البرزخي ليقتصر على (الغدو) و(العشي) أي الصبح والمساء. وهو الوقت 
الذي يقترن في حياة الفراعنة وأصحابهم مع أوقات هوهم واستعراضهم لقوّتهم وجير وتهم 
فى حياتهم الدنيا. 

وبنبغي أن لا نتعجب هنا من كلمتي (الغدو) و(العشي) فنسأل: وهل في البرزخ مّة 


.١‏ وحاق» بمعيئ أصاب 59 ولكن اناا أيضاً أن يكون أصلها (حق) فتغيرت إحدى القافين فيها إلى 
ألف فأصبحت (حاق)[ يلاحظ ذلك في مفردات الراغب كلمة حاق] ضمناً فإنّ (سوء العذاب) من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف. إذ كانت فى الأصل (العذاب الوء). 

”. «الثار» بدل عن (سوء العذّاب). ١‏ 


3 وما ان أ الصبح والليل ‏ 0 حتى في يوم القيامة. كبا 00 ف 1 لد ااه 
«ولهم رزقهم فيها بكرة وعكيًا 4' . 

وهذا الأمر لا يتعارض مع دوام نعم الجنّة واستمرارهاء كما جاء في الآية ٠0‏ من سورة 
(الرعد) حيث قوله تعالى: «أكلها دلئم وظليها» حيث يمكن أن تشمل الألطاف الإيّة أهل 
الجئة في خصوص هذين الوقتينء بين تكون نعم الجنّة دائمة باقية. 

بحوث 

أوّلاً: مؤمن آل فرعون والدرس العظيهفى مواجهة الطواغيت 

إن القليل من الناس يؤمنون بالاديان الاإهيّة والمذاهب اللماوية في بداية الامر 
ويقومون بتحدّى الجبابرة والطواغيت, وإذا توجّست هذه القلّة الخلصة خوفاً من أعدائها. 
أو أنّها شكت بأنّ الكثرة دليل على الحقانية. فلن يكون بمقدور الأديان الالهيّة أن قتد 
وتنتشر في الدنيا. 

إن الأساس الذي يتحكم في منطلق هذه البراج الهادية والأطروحات الوضّاءة. هو 
قول أمير المؤمنين علىة : «أيها الناس. لا تستوحشوا فى طريق الهدئ لقلة أهله»". 

لقد كان مؤمن آل فرعون نموذجاً هذه المدرسة. وكان من الأوائل في هذا الطريق. 
وأثبت أن الإنسان المؤمن يستطيع بعزمه وإرادته القويّة النابعة من إيمانه بالله تعالى - 
التأثير حتى في إرادة الفراعنة الجبابرة؛ بل وأن يوقّر سبل النجاة لنبى كبير من أنبياء أولي 
العزم. | 

ِنّ تاريخ حياة هذا الرجل الشجاع الذكي. يثبت ضيرورة أن تكون خطوات أهل 
الدعوة والحق في منتهئ الدقة والحذر, إذ يجب أحياناً التكتر على الايمان وإخفاء القناعات 
الحقة؛ كما يجب في أحيان أخرئ الجهر بدعوة الحق وإظهار الايمان. 

إن التقية ليست سوئ إخفاء اعتقاد الإنسان والتكتم عليه في فترة معيّنة فى سبيل 
الأهداف المقدّسة. 

وكبا يعتبر التسلّح بالسلاح المادي الظاهري من ضبرورات المنعة وأسباب دحر العدو, 


أ مر يم 3 , نهج البلاغة, الخطبة لدقة 
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كذلك المنطق القوي والحجّة البالغة هي سلاح ضروري قد يعادل في تأثيره السلاح 
المادي عدة مدات. لذا فانُ العمل الذي قام به (مؤمن ال فرعون) بواسطة منطقه وقوة 
حجته وحكنة تصرفه لم يكن ليعادله أي سلاح آخر, 

ثم إن قصة هذا الرجل المؤمن تظهر أنّالله جل وعلا لا يترك عباده المؤمنين وحيدين» 
بل يحميهم بلطفه عن الأخطار. 

وأخيراً فإنّ من الضروري أن نشير إلى حياة مؤمن آل فرعون التي انتهت كما في بعض 
الروايات إلى الاستشهاد. وأنّ ل 
بإنقاذه من برائن خططهم الشيطانية في إغوائه وجرّه إلى ساحة الضلال والشركء وأنًّ! 
اه مق ضوع المتقلب وامراف العقيدة ' 


ثانياً: تفويض الأمور إلى اله 

فها بخص التفويض إلى الله تبارك وتعالى يكفي أن نفتتح الحديث بقول لأمير المؤمنين : 
على بن أبي طالب ظلة, جاء فيه: #الإبيتان له اربع أركان: التوكل على الله. وتفويض الأمر إلى 
الله عرّوجل, والرضى بقضاء الله والتسليم لأمر الله» '. 

وفي حديث آخر عن الامام الصادق أنهي قال: «المفوض أمره إلى الله في راحة الأيد. 
والعيش الدائم الرغد. والمفوض حمَّاً هو العالي عن كل همة دون الله " ' 

«التفويض» كما يقول الراغب في مفرداته. / «التوكل» لذا فإنّ تفويض الأمر إلى الله 
يأ معنو توكيل الأعمال إليه. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان الجد والجبهد, إذ إِنَ هذا 
السلوك ينطوي على فهم حرف لمعنى التفويض» بل عليه أن يبذل كل جهده ولا يتخوّف 
الصعاب القي تواجهد. أو يترك العمل إذعاناً لها. بل عليه أن يسلّم أمره وعمله إلى الله 
ويستمر في بذل الجهد بعزم راسخ وهمة عالية. 

وبالرغم من أن «التفويض» يشبه «التوكل» إلى حد كبير. إلا أنه يعتبر مرحلة أفضل 


١‏ جاء ان كان معانين البرقي: ين لانن الصادو 32 م في تفسير قوله تعالى: نواه الله سيثات ما 
مكر واه قولمطقة: دأما لقد سطوا عليه وتتلوء ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاء أن يفتنوه فى دينه» تفسير 
نورالتقلين, بع غ. ص .05١‏ 

؟. بحار الأنوار. ج 34, ص 8١‏ وأصول الكافى؛ ج ؟.. ص 01. 

سفينة البحارء بع ”. ص 581, مادة فوض. 


كم سورة افر (المؤمن) /الآية . لمكا آع 


مدك لأنة تين (الدركاس أن در الإنان اله خارف ران ركبا هد اكنالريس 
يعني التسليم المطلق لله تعالى. وفي حياتنا العملية نرئ أن الانسان الذي يتخذ لنفسه وكيلاً 
00 شرافه على عمله. إلا أنه في حالة التفويض لايبق أيّ بحال لإشراف من أيّ نوع. 
بل تقر ك الأمور إلى من فوّضت إليه. 


ثالثاً: عالم البرزخ 

«البرزخ» كما يدل عليه أسمه هو عالم يتوسّط بين عالمنا هذا والعالم الآخر. وفى القرآن 
الكريم يكثر الحديث عن العالم الآخرء ولكنّه قليل عن عام البرزخ. وهذا السبب هناك 
هالة من الغموض والابهام محيط بالبرزخ. وبالتالي لانعرف الكثير من خصائصه 
وجزئياته. ولكن عدم معرفة التفاصيل الجزئية لا تؤثّر على أصل الاعتقاد بالبرزخ الذي 
صررّح القرآن بأصل وجوده. 
قالت:إِنّ آل فرعون يعرضون صباحاً ومساء على النّار قبل القيامة, وذلك كنوع من العقاب 
البرزخي هم. 

من جانب آخرء فإنٌ الآيات التى تتحدّث عن حياة الشهداء الخنالدة بعد الموت. 
والثواب العظيم الذي يناهم. تدل هى الأخرئ على وجود (البرزخ). 

وفي حديث عن رسول يد قال: «إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى. 
إن كان من أهل الجنّة فمن الجنّة. وان كان من أهل النّار فمن الار. يقال: هذا مقعدك حيث 
يبعشك الله يوم القيامة»'. 

ما الإمام جعفر بن حمّد الصادق :2 فيقول عن البرزخ: «ذلك فى الدنيا قبل يوم القيامة 
لأنّ فى نار القيامة لا يكون غدو وعشى» ثمٌ قال: «إن كانوا يعذبون فى الثّار غدواً وعشياً ففيما 
بين ذلك هم من السعداء. لا ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة, ألم تسمع قوله عرّوجِلُ: ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» '. 

الإمامينئة لم يقل بعدم وجود الصباح والمساء في القيامة. بل يقول: إِنّ نار جهتم أبدبة 


.١ ١‏ تقل هذه الرواية كلّ من البخاري ومسلم في صحيحيهدا (طبقاً لما يذكره الطبرسي وصاحب الدر المنثور 
والقرطبيء أئتاء حد يئهم عن الآية المذكورة أعلاه) أَمّا صحيح مسلم فيعقد باباً حول الروايات المتعلّقة بالبرزخ, 
إذ يمكن مراجعته في ج ص المدلفة 31 تفسير مجمع البيان, بع ل ص 8١8‏ 





1 الأمثل في سير كبا اله المتولم . لام 


خالدة لا تعرف الصباح والمساء, أمّا العقاب الذي له مواقيت في اننبا وا والمساء فهو عار 

البرزخ, ثم يدلل.ة على الجملة التي بعدها والتي تتحدّث عن القيامة؛ على أنْها قرينة 

لقد تعرّضنا إلى عام البرزخ مفصّلاً أثناء الحديث عن الأأية ٠٠‏ من سورة «المؤمنون». 
هد 


ل سس سرس لل مه ا 2 4سا سا برف 2 مس سل و سوه مسد 
سس مي لسر 5ع الاج عي ريه يت حراس 2 0002 
سحا هسل نسم مغنو عَنَانْصِسَام َآلثَار 42 فَالَ لذت 


نقاش الضعفاء والمستكبرين في فهذّم: 

لقد لفت مؤمن آل فرعون في نهاية كلامه نظر القوم إلى القيامة والعذاب وجهنم, لذلك 
جاءت هذه المجموعة من الآيات الكريمة وهي تقف بشكل رائع دقيق على تحاجج وتخاصم 
أهل النّار فها بينهم. وبالذات تحاجج المتستضعفين مع المستكبرين. 

يقول تعالى: «وإِذ يتحاجون في النار فيقول القعفا. لْذين لستكبروا لِنَا كنا لكم تيسأ فهل 
أنتم مغنون عنًا تصيبأ من الثاره '. 

المراد من «الضعفاء» هنا هم أولنك الذين يفتقدون العلم الكافي والإستقلال الفكري. إذ 
كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذي يطلق عليهم القرآن اسم المستكبرين, وكانت التبعية 
بحرّد انقياد اعمئ بلا تفكير أو وعي. 


.١‏ يتصور البعض أنّ الضمير في «يتحاجون» يعود إلى آل فرعون. إلا أن القرائن تفيد أن الآية تنطوي على 
مفهوم عام يشمل جميع الكفار. 


2 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ 4 


ولكن ماد يعلمون أنّ العذاب سيشمل زعباءهم ولا يستطيعون 5 عن 
أنفسهم, فلاذا إذن يستغيثون بهم ويلجأون إليهم كي يتحملوا عنهم قسطأً من العذاب؟ 

ذهب البعض إلى أنّ ذلك يحصل ع لعادتهم في الإتقياد إلى زعمائهم فى هذه الدنياء 
لذلك تكون استغاثتهم بهم في الآخرة كنوع من الانقياد الا إرادي وراء قادتهم. 

ولكن الأفضل أن نقول: إِنّ الاستغاثة هناك هى نوع من السخرية والاإستهزاء واللوم. 
يوم ينبت أن كل ادعاءات المستكبرين بمرّد تقّلات زائفة عارية عن المضمون والحقيقة '. 

(وفى الحقيقة فإنٌ الامام أمير المؤمنيننة يحدّر بهذا الكلام أولئك الذين سمعوا وصايا 
رسول الله في يوم الغدير أو أنْا وصلتهم بطريق صحيح ث” اعتذروا بأَنّم نسوها 
كوا انابأ أخرين)” 

ِنَ المستكبرين لم يسكتوا على هذا الكلام وذكروا جواباً يدل على ضعفهم الكامل 
وذلّتهم في ذلك الموقف المهول, إذ يحكي القرآن على لسانهم قوهم: «قال الذين استكبرو إنا 
كل فيها إِنَّ الثه قد حكم بين السباد» . 

يريدون أن يقولوا: لو كان بمستطاعنا حل مشاكلكم فالأحرئ بنا والأجدر أن نحل 
مشاكلنا وما حل بناء ولكنًا لا نستطيع أن تمنع العذاب عن أنفسنا ولاعنكم. ولاأن نتحمل 
عنكم جزءاً من العقاب! 

والملاحظ هنا أنّ الآية ١؟‏ من سورة «إيراهم» تتضمن نفس هذا الإققراح من قبل 
الضعفاء إزاء المستكبرين. الذين قالوا فى مقام الجواب: ؤلو هداتا الثه لهديناكم سواء صلينا 
أجزعنا أى صيرنا مالنا من محيص». ْ 

والمقصود بالهداية هنا هى الحداية الى طريق الخلاص من العذاب. 

وهكذا يظه رأ هذين الجوابين لا بتعارضان فهابينهب]: بل يكل أحَدهيا الآخر. 

وعندما تغلق في وجههم السبل, سبل النجاة والخلاص؛ يتوجه امجميع إلى خزنة الثار: 
«وقال الّذين في الثّار لخزنة جهئم ادعوا ربكم يخنّْف عا يوما من السذلب» '. 


لبرنياد مات 000 0000 اخهوماروات إطلاق المصدر على الأشخاصض 
الموصوفين بصفة معيّنة أمر متعارف . والمعنى في هذه الحال هو: إننا كنّا لكم عين التبعية. 
". المصباح للشيخ. . نقلاً عن تفسير نورالتقلين, ج غ. ص 075. 
1 باخزئة) جمع خازن؛ وتعني الحارس. 
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كن يرتاحوا قليلاً.. إنيم قائغون بهذا المقدار) 
ال اط الخزنة تأقى منطقية واضحة: ؤقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّناس»؟ 

وفي الجواب: <قالوا يلئ4. 

فيستطرد الخزنة: جقالوا فادعوا وما دعا. الكافرين إِلّا في ضلال». 

إنَكم بأنفسكم اعترفتم بأنّ الأنبياء والرسل جاءوا بالدلائل الواضحة, ولكنّكم كفرتم 
ما جاءكم وكذبتم الأنبياء, لذلك لا ينفعكم الدعاء. لأنّ الله لا يستجيب لدعاء الكافرين. 

عض المفسوينة يرئ في تفسير الجملة الأخيرة أنّالمراد هو أنّنا لا نستطيع الدعاء لكم 
بدون اذن من الله تعالى. فادعوا انتر يذلك, وذلك اشارة إلى انغلاق سبل النجاة أمامكم. 

صحيح أنّ الكافر يصبح مؤمناً في يوم القيامة, إلا أنّ هذا الايمان لا يقلل عن أثار كفرة: 
لذلك يلازمه لقب الكافر. 

لكن يبدو أنّ التفسير الأوّل أفضل وأكثر قبولاً. 

دمع 


الايات 


تال تخلماتا ياد سنا الح ذاوش الألذهكة 0 
لايمألا لب ب 1 َم اْللَعَمَه وَلَهُجَ سُوْء دار( وَلَقَدَ 
ءنيساموم ىالهدى وأوْرساب شري لّالحكتّب 77» © هُدَى وَزْكرَىْ 


ر # د لك عرص ء عاو 0 الى 


لوبي الألبتي 2 صرت وَعَدَأوحَق وََسْتَغْفِرَِدَْ لك وَسَبَحْ 
بحَنْدِرَيَكَ لمشي وَالإبَحكَر (» 
التفسير 

الوعد بنصر المؤمنين: 

بعد أن تحدّثت الآآيات السابقة عن تحاجج أهل الثّار وعجزهم عن أن ينصر أحدهم 
الآخر. وبعد أن تحدّئت الآيات التى سبقتها عن مؤمن آل فرعون وحمايةالله له من كيد 
ترون تقطن صاذت هك المكر عفن الأبانة الشنات سمو عن شهول الحا 
والنصر الإلهي لأنبياء الله ورسله وللذين آمنوا. في هذه الدنيا وفى الآخرة. 

نا تتحدّث عن قانون عام تنطق بمضمونه الآية الكريمة: «إنا لننصر رسلنا والّذين 7منوا 
في الحيوة الدّتيا ويوم يقوم الأشهاد». 

ئها الحباية المؤكّدة بأنواع التأكيد. والتى لا ترتبط بقيد أو شرط. والتي يستتبعها الفوز 
والنصر. النصر في المنطق والبيان؛ وفي الحرب والميدان؛ وني إرسال العذاب الاالمي على 
القوم الظالمين. وفي الإمداد الغيبي الذي يقوي القلوب ويشد الأرواح ويجذبها إلى بارئها 
جل وعلا. 

إن الآية تواجهنا باسم جديد ليوم القيامة هو: يوم يقوم الأضهاد». 

«أشهاد» جمع «شاهد» أو «شهيد» (مثل مأ ان اصحاب جمع صاحبء وأشراق جمع 
شريف) وهي تعني الذي يشهد على شىء ما. 


ف سورة غافر (المؤمن) /الآية 00-6١‏ إج 


لقد ذكرت مجموعة من الآراء حول المقصود بالأشهاد. نستطيع اجماها بما يلى: 

-١‏ الأشهاد هم الملائكة الذين يراقبون أعبال الانسان. 

اتغم الألبناء الذيق يكميدون عل الهم 

اهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون الذين يشمهدون على أعمال الناس. 

أمَا احتال أن تدخل أعضاء الانسان ضمن هذا المعبى. فهو أمر غير وارد. بالرغم من 
شمولية مصطلح «الأشهاد» لأنّ تعبير «يوم يقوم الأشهاد» لا بتناسب وهذا الاإحتال. 

إن التعبير يشير إلى معنى لطيف. حيث يريد أن يقول أنّ: «يوم الأفهاد»ه الذي تنبسط 
فيه الأمور ف حضر الله تبارك وتعالى, وتنكشف السرائر والأسرار لكافة الخلائق, هو يوم 
تكون الفضيحة فيه أفظع ما تكون. ويكون الإنتصار فيه أروع ما يكون.. إِنّهِ اليوم الذي 
بنصر الله فيه الأنبياء والمؤمنين ويزيد في كرامتهم 

إنّ يوم الأشهاد يوم افتضاح الكافرين وسوء عاقبة الظالمين, هو: هيوم لاينفع الظالحين 


معذرتهم ولهم اللعنة وهم سو, الذّلر». 
فن جهة هو يوم لا تنفع المعذرة فيه؛ ولا يحول شيء دون اففتضاح الظالمين أمام 
الأتهاد. 


ومن جهة أخرئ هو يوم تشمل اللعنة الاهيّة فيه الظالمين. واللعئة هنا البعد عن الرحمة. 

ومن جهة ثالئة هو يوم يغزل فيه العذاب الجسماني على الظالمين. ويوضعون في أسوأ 
مكان من نار جهم . 

سؤال: إِنّ الآآية تفتح الجال واسعاً لمسؤال التالي: إذا كان الله (تبارك وتعالى) قد وعد 
حتماً بانتصار الأنبياء والمؤمنين. فلاذا نشاهد على طول التاريخ ‏ مقتل يحموعة من 
الأنبياء والمؤمنين على أيدي الكقّار؟ ولماذا يغزل بهم الضيق والشدّة من قبل أعداء الله؟ ثم 
ماذا تلحق بهم الهزيمة العسكرية؟ وهل يكون ذلك نقضاً للوعد الالهى الذي تتحدّث عنه 
الآية الكريمة؟ 

الجواب: على كل هذه الأسئلة المتشعبة يتضح من خلال ملاحظة واحدة هي: إن أكثر 
الناس ضحية المقااييس الحدودة في تقيبم مفهوم النصر, إذ يعتبرون الإنتصار يتمثل فقط في 
قدرة الإنسان على دحر عدوه. أو السيطرة على الحكم لفترة وجيزة! 

إن مثل هؤلاء لا يرون أىّ اعتبار لانتصار الهدف وتقدّم الغاية, أو تفوّق وانتشار 


١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنؤل ف 
في حياة الناس وعلى مدئ الأجيال. ولا ينظرون إلى القيمة الكبرئ التى يستبطنها مفهوم 
العزة والكرامة والرفعة التى بنادي بها أحرار البشر والقرب من الله تعالى ونيل رضاه. 

ود ا الإنحباس في إطار هذا التقييم المحدود يجعل من العسير الجواب على ذلك 
الإشكال. أمّا الإنطلاق إلى أفق المعاني الواسعة الوضّاءة لمفهوم النصر الاللهي والاخذ بنظر 
الاعتبار القيم الواقعية للنصصر سيؤدَّى بنا إلى معرفة المعبى العميق للآية. 

نه كلام لطيف لسيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» يناسب هذا المقام. إذ يورد فيه 
ذكرئ بطل كربلاء الإمام المحسين يه كمثال على المعنئ الواسع لمفهوم النصر فيقول: «... 
وا حسين ‏ رضوان الله عليه وهو يستشهد فى تلك الصورة العظيمة من جانب. المفجعة 
من جانب, أكانت هذه نصرراً أم هزية؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية, 
وأمًا في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً. فا من شسهيد في الأرض تهتز له 
الجوائ بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتميش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. 
يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين»!. 

وينبغي أن نضيف إلى هذا الكلام أنّ شيعة أهل البيت عليهم السلام يشاهدون كل يوم 
بأعينهم آثار الخير من حياة سيّد التهداء الامام أبى عبدالله الحسين 2 ويلمسون آثار 
استشهاده واستشهاد صحبه البررة من أهل بيته وأصحابه؛ إِنّ حالس العزاء التي تتقام 
للحديث عن مناقب الحسين وصحبه الكرام هي ينبوع الخير لحركة عظيمة ثرّة ما زال 
عطاؤها لم ولن ينضب! 

لقد شاهدنا بأعيننا ومن خلال الفوذج الثوري الذي شهدته أرض إبران المسلمة كيف 
استطاع الملايين من أبناء الإسلام أن يتحركوا في أيّام عاشوراء للقضاء على الظلم والطغيان 
والإستكبار. 

لقد شاهدنا بأعيننا كيف استطاع هذا الجيل المضحّي الذي تربى في مدرسة أب الشهداء 
الحسينة وتغذّئ مما تدرّه حالس عزائه, أن يحطم بأْيدٍ خالية عرش أقوئ السلاطين 
المقا رن 


.15 ١و‎ ١89 تفسير في ظلال القرآن, ج /اء ص‎ .١ 


الات ال ا ا 


نعم. لقد شاهدنا دم الحسين الشهيد وقد سرئ فى العروق عزة وحركةٌ وانتفاضة, 
غيّرت الحسابات السياسية والعسكرية للدول الكبرئ. 

بعد كل ذلك؛ ومع كل العطاء الثر الحادي الذي استمدته كل الأجيال ‏ خلال التاريخ - 
من ذكرئ الطف وسيّد الشهداء. ألا يعتبر الحسينفة منتصراً حتى بانت آثار نصره 
الظافر حاضعرة فينا بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر قرناً على استشهاده!؟ 

سؤال آخر: ئمة سؤال آخر يتبلور من المقابلة بين الآية التي بين أيدينا والآية ٠1‏ من 
سورة «المرسلات» إذ نقراً الآية التي نحن بصددها أنّ اعتذار الظالمين لا يؤنّر ولا ينفعهم يوم 
القيامة, فها تنص الآية من سورة المرسلات على أَنْه لا يسمح طم بالاعتذار أصلاً. حيث 
قوله تعالى: «ولايؤذن لهم فيعتذرون» فكيف يا ترئ نوق بين الاثنين؟ 

قبل الإجابة ينبغي الإنتباه إلى ملاحظتين: 

الأولئ: أنّ ليوم القيامة مواقف معيّنة مختلف شرائطهاء ففي بعضها بتوقف اللسان عن 
العمل وتنطق الأرجل والأيدي والجوارحء وتقوم بالشهادة على عمل الإنسان. وفي 
مواقف أخرئ ينطلق اللسان بالنطق والكلام (كما تحكي ذلك الآية 10 من سورة «يس» 
والآيات السابقة في هذه السورة التي تمدّنت عن تحاجج أهل الثّار). 

بناء على هذاء فلا مانع من عدم السماح هم باللإعتذار في بعض المواقف. في حين يسمح 
هم في مواقف أخرى, وإن كان الاعتذار لا يجدي شيئاً ولا يغيّر من المصير. 

الملاحظة الثانية: إِنّ الإنسان يتحدّث في بعض الأحيان بكلام لا فائدة منه. ففى مثل 
هذه الموارد يكون الشخص كمن ل يتكلم أصلاً بناء على هذا يمكن أن تكون الآبة الدالة 
على عدم السماح هم بالإعتذار تقع وفق هذا المعنى, أي أنّ اعتذارهم برغم خروجه من 
أفواههم, إلا أنه لا فائدة ترج منه. 

تنتقل الآيات الكرية بعد ذلك للحديث عن أحد الموارد التي إنتصر فيها الرسل نتيجة 
الحماية الإيّة والدعم الربّاني لهم. فنتحدّث عن اللي الكل :32: (ولقد آتينا موسئ ليهدئئ 
وأورثنا بني إسرلئيل الكتاب ». 

ِنّ هداية الله لموسئ تنطوي على معاني واسعة, إذ تشمل مقام النبوة والوحي. والكتاب 
السماوي (التوراة) والمعاجز التي وقعت على يديه أثناء تنفيذه لرسالات ربّه وتبليغه 
ايَاها. 
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ِنّ استخدام كلمة «ميراث» بالنسبة الى التورأة يعود إلى أنّ بنى إسرائيل توارثوه جيلاً 
بعد جيل: وكان بإمكائهم الاستفادة منه بدون مشقة؛ تامأ مثل المير اث الذي يصل إلى 
الانسان بدون عناء وتعب, ولكمّهم فرَّطوا بهذا الميراث الالهي الكبير. 

الآآية التى بعدها تضيف: «هدئ وذكرئ لأولي الأباب > ' . 

الفرق 7 «الهداية» و«الذكرئ» أنّ الهداية تكون في مطلع العمل وبدايتهء أمّا التذكير 
فهو يشمل تنبيه الإنسان بأمور سمعها مسيقاً وآمن بها لكنّه نسيها. 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ الكتب السماوية تعتبر مشاعل هداية ونور في بداية انطلاقة الإنسان, 
وترافقه في أشواظ حياته تبث من نورها وهداها عليه . 

ولكن الذي يستفيد من مشاعل الهدئ هذه هم «أولو الألباب» وأصحاب العقل. وليس 
الجهلة والمعاندون المتعصّبون. 

الآبة الأخيرة ‏ من المقطع الذي بين أيدينا تنطوي على وصايا وتعليات مهمّة 
للرسولة وهي في واقعها تعلمات عامة للجميع, بالرغم من أنّ المخاطب بها هو شخص 
السول الك رمم علةة. 

يقول تعالى: «فاصبرإِنٌ وعد الله حق». 

عليك أن تصبر على عناد القوم ولجاجة الأعداء. 

عليك أن تصبر حيال جهل بعض الأصدقاء والمعارف: وتتحمل أحسياناً أذاهم 
عاذ 

وعليك أيضاً أن تصبر إزاء العواطف النفسية. 

إِنّ سر انتصارك فى جميع الأمور يقوم على أساس الصبر والإستقامة. 

ثم اعلم أنّ وعد الله بنصرك وأمتك لا يمكن التخلّف عنه. وإيمانك وإهانهم بحقانية الوعد 
الإلمى يجعلك مطمئناً ومستقيماً في عملك. فتهون الصعاب عليك وعلى المؤمنين. 

لقد أمر الله تعالى رسوله مرّات عديدة بالصبر, والأمر بالصبر جاء مطلقاً في بعض 
الموارد. كما في الآية التي نحن بصددهاء وجاء مقيّداً في موارد أخرئ ويختص بأمر معيّن. كا 
كي اد رن ند ري مر ولد لع ب امعان اا ل ا انتب 
لكن البعض احتمل أن تكون بدلا أو خبرأً لمبتدأ محذوف. إلا أن ذلك غير مناسب كما يبدو, 
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في الآيتين 1١-75‏ من سورة «ق»: «فاصبر على ما يقولون». وكذلك يخاطبه تعالى فى الآية 
من سورة الكهف بقوله تعالى: «واصير نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغدلوة والعقيّ 
يريدون وجهه ولا تعد ميناك عنهم تريد زينة الحيوة الذنيا ولا تطع من أغفلنا قليه من ذكرنا 
واتّبع هواه وكان أمره فرطأ ». 
إن جميع انتصارات الرسول#ة والمسلمين الأوائل إِمَا منت بفضل الصبر والاستقامة. 
واليوم لابدّ أن نسير على خطئ رسول الله ونصير كما صبر الرّسول وأصحابه إذ لولاه لما 
حالفنا النصر مقابل أعدائنا الألداء. 
الفقرة الأخرئ من التعلمات الربانية تقول: «ولستشفرلذنيك». 
واضح أنّ رسول اللْهييةٌ معصوم لم يرتكب ذنباً ولا معصية, لكنا قد أشرنا في غير هذا 
المكان إلى أنّ أمثال هذه التعابير في القرآن الكريم, والتى تشمل فى خطابها الّسول الأكرم 
وسائز الأسياب اقيق ما نستطيع تسميته ارت النسبية» لأنّ من الأعبال ما هو 
عبادة وحسنة بالنسبة للناس العاديين, بينا هى ذنب للرسل والأنبياء لأنّ: (حسنات الأبرار 
سيئات المقربين). ' 
فالغفلة _مئلاً لا تليق بمقامهم. ولو للحظة واحدة. وكذلك الحال بالنسبة لترك الاأولى. 
إذ إن منزلتهم الرفيعة ومعرفتهم العالية تستوجب أن يحذروا هذه الأمور ويستغفروا منها 
متئ ما صدرت علهم. 
وما ذهب إليه البعض من أن المقصود بالذنوب هي ذنوب امجتمع, أو ذنوب الآخرين 
التى ارتكبوها بشأن رسول اين أو أن الاستغفار تعبدي فهو بعيد. . 
الفقرة الأخيرة فى الآآبة الكريمة تقول: «وسبح بحمد ربّك بالسشئ والإيكاره. 
«العشي» فترة ما بعد الظهر إلى قبل غروب الشمس أمّا «الإبكار» فهو ما بين الطلوعين. 
ويمكن أن تطلق لفظتا (العشي والإبكار) على الوقت المعين بالعصر والصباح. حيث 
يكن الاضان تهنا للقمد وتسريع خالقه جارك وتقال رسيب غلم متروطه بعك شاد 
اليومى» أو أنه قد انتهئ منه. 
وقد أعتبر البعض أنّ هذا الحمد والتسبيح إشارة إلى صلاة الصبح والعصر, أو الصلوات 
اليومية ا مخمس. في حين أنّ ظاهر الآية ينطوي على مفهوم أوسع من ذلك. والصلوات هي 
إحدئ مصاديقها. 
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في كل الأحوال تعتبر التعلمات الثلاث الآنفة الذكر شاملة لبناء الإنسان وإعداده للرقي 
في ظلّ اللطف والرعاية الإهيّة: وهي إلى ذلك زاده في سيره للوصول نحو الأهداف الكبيرة. 

فهناك أَوَلاً ‏ وقبل كلّ شىء ‏ التحمّل والصبر على الشدائد والصعوبات, ثم" تطهير 
النفس من آثار الذنوب, وأخيراً تتويج كل ذلك بذكر الله. حيث تسبيحه وحمده يعني 
تغزيهه من كل عيب ونقص, وحمده فوق كل حسن وكبال. 

إن الحمد والتسبيح الذي يكون لله تعالى يؤثّر في قلب الإنسان ويطهّره من جمصيع 
العيوب. ومن سيئات الغفلة واللهو. ويجعله يتصف باليقظة والكمال. 

6م 


الايات 


ناديس يقد لوت ف يني اله بسَيْرِ سأي هوم ور 
ِلَحكرَرمَاهُم ب بِكَِحِؤْكَسْتَهِرْ يأَّهِ كه م وَالسيِي اضر 


دصرم 


(5 لحل ناموت وَالأرْضٍأ. صكبريِن حَلْقَالَّاس ولب ا 
النّا سلا يَسَلمونَ ((ا6 ©وَمَاسْنَوى الى وَالبصمي وَالْدَءَامنواو 
عَيِلواالصَنلِحَتة لا ىك يلا اناد كورب جم إِنَأْليَاعَةَلََبَهُ 


لادب فِِهَاولكيَ حر حك اناي لاإزسورب 9 
التفسير 

ما يستوى الأعمئ والبصيرا 

دعت الآيات السابقة رسول اّ #2 إلى الصبر والاإستقامة أمام المعارضين وأكاذ يهم 
ومخططاتهم الشيطانية, والآيات التي نحن بصددهاتذكر سبب مجادلتهم للحق. 

يقول تعالى: «لِنّ لاعت يداون في لد لله بغير سلطا 0 

«المحادلة» -كما أشرنا ميانقا- 2 تعنى العناد في الكلام وإطالته بأحاديث غير منطقية, و 
كانت تفتمل أعنيايا في معناها الوا ننم الحق والباطل. 

ما قوله تغال: ويغيرسلطن أتاهو4 نهي لتأكيد عل ما يستفاد من معنى المجادلة حيث 
تعني «سلطان» الدليل والبرهان الذي يكون سبباً هيمنة الانسا: ن على خصمه. 

ما «آتاهم»فهي إشارة إلى الأدلة والبراهين التي أوحئ ع الله بها إلى أنبيائه عليهم السلام. 
ارس أن الوحمي هو أفضل الطرق وأكثرها اطمئناناً لائبات الحقائق. 

نا المقضود ثوآنات الله» التي كانوا يجادلون فيهاء فهي معجزات وآيات القرآن 
والأحاديث انختصة بالمبدأ والمعاد. حيث كانوا يعتبرونها سحراً. أو أَنّْا علامات الجنون. 
أو أساطير الأوّلين! 
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من ذلك يتبيّن أن ليس لؤلاء من دليل حي 3 في امجادلة سوى التعالمي والغرور 
والتكبر عن الإنصياع إلى الحق. لذلك كانوا يرون أنَ أفكار الآخرين وعقائدهم باطلة وأنّ 
عقائدهم وأفكارهم حقّة! 

تشير كلمة (إن) إلى أنّ السبب الوحيد لعنادهم في هده الموارذ عن الفروز والتك وال 
كيف يصيرٌ الإنسان على كلامه وموقفه دون دليل أو برهان. 

«الصدور» تشير هنا إلى القلوبء والمقصود بالقلب هو الفكر والروح. حيث ورد هذا 
المعنئ مرّات عدّة في آيات الكتاب المبين. 

أمَا كلمة (كبر) فى الآية فقد فسّرها بعض المفسّرين بالحسد. 

وبذلك اعتبر هؤلاء أنّ سبب محادلتهم لرسول الي هو حسدهم له ولمنزلته ومقامه 
المعنوي والظاهري. 

لكن «كبر» لا تعنى في اللغة المعبئ الآنف الذكر. لكنّه يمكن أن يلازمها. لأنّ من يتكبر 
يحسد. إذ لا يرئ المتكبّر المواهب إلا لنفسه, ويتام إذا انصصرفت لغيره حسداً منه وجهلاً. 

ثم تضيف الآية: ؤما هم يبالغيه». 

إن هدفهم أوزوا اسيم كباراً. يفاخرون بذلك ويفتخرون على غيرهم, لكنّهم لن 
بحصدوا سوئ الذلّة والخسران. ولن يصلوا بطريق التكبر والغرور والعلو وامجادلة بالباطل 
ناما مويه 

في نهاية الآية تعليات قيمة لرسول الهو بأن يستعيذ بالله من شرّ هؤلاء المتكبرين 
المغرورين الذين لا منطق همء حيث يقول تعالى: «فاستعذ بالثه إنه هو السَميع البصير». 

فهو تعالى - يسمع أحاد يثهم الباطلة الواهية, وينظر إلى مؤامراتهم وأعماهم القبيحة 
وخططهم الشريرة. 


١‏ لايل لني قار عل برجم لبي فى قله لجال احور وان 

الأوّل: أن يعود الضمير إلى «كبر» وتكون «عاهم يبالفيه» جملة وصفية ل (كبر) ويكون المعنئ هكذا: نهم لا 
بن بود ا ا 
الثاني: أن يعود الضمير إلئْ «جدال» الذي يستفاد من جملة «يجادلون» والمعنئ أنهم لن ييصاوا إن + هدف 
جدالهم المتمثل بإبطال الحق. ولكن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول: : إنْ الجملة صفة ل( كبر) بل ينبغى 

نعطفها على ما سبقها مع حذف العاطف. 





والاستعاذة بالله لا تنبغي سوك ان عل وعد وميه وإنا ين عل كل البائرين 
في طريق الحق عندما تتعاظم الحوداث ويستعر الصدام مع المتكبرين عدي المنطق! 

لذلك نرى استعاذة يوس ف ؤية عندما تواجهه العاصفة الشديدة المستمثئلة بشهوة 
«زليخا» يقول: «معاذ الثه إِنه ربي أحسن مثواي» فكيف أخون عزيز مصر الذي أكرق 
وأحسن وفادتي. 

وف آيات سابقة من نفس هذه السورة نقرأ أنَكلم الله موسئ 2 قال: «إني عذس بريّي 
وريّكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب» '. 

إن قضية المعاد وعودة الروح السباويض مواق ميري دير اقضاء الي يجادل فيها 
الكفار. ويعاندون بها رسول اهيلت لذلك تنتقل الآية التالية إلى التذكير بهذه القضية. 
وإعادة طرحها وفق منطق قرأني آخرء إذ يقول تعالى: «لخلق السماوات والأرض أكير من 
خلق الّاس ولكن أكثر الناس لايعلهون4. 

ِنّ خالق هذه الجرّات العظيمة ومدبّرها يستطيع ‏ بطريق أولى أن يحبي الموق, وإِلُ 
كيف يتّسق القول بخلقه السماوات والأرض وعجزه من إعادة الانسان إلى الحياة بعد 
الموت؟ 

ِنَ هذا المنطق يعبر عن جهل هؤلاء الذين لا يستطيعون إدراك هذه الحقائق الكبرئ! 

أغلب المفسّرين اعتبر هذه الآية ردأ على يحادلة المشركين بشأن قضية المعاد. بينا 
احتمل البعض أنّها رد على كبر المتكبرين والمغرورين الذين كانوا يتصورون أنّ ذواتهم 
وأفكارهم عظيمة غير قابلة للد أو التقض. في حين أنها تافهة بالقياس إلى عظمة عالم 
الوجود '. 

هذا المعنى غير مستبعد. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات التى بعدها يكون المعن' 
الأوّل أفضل. 

تقذ تضانت الأآية الكرية سنب لخن من أسباب الجادلة متمثلاً ب «الجهل» في حين 
طرحت الآءيات السابقة عامل «الكبر». والعاملان يرتبطان مع بعضهماء لأنّ أصل وأساس 
الوك ْ 
". يلاحظ الرأي الأوّل في تفاسير مجمعالبيان. التفسير الكبير, الكشاف, روح المعاني, الصافي. وروحالبيان. 
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«الكبر» هو «الجهل» وعدم معرفة اللإنسان لحدوده وقدره. ولعدم تقديره لحجم علمه 
ومعرفته. 

الآية التي بعدها؛ وفي إطار مقارنة واضحة تكشف عن الفرق بين حال المستكبرين 
الجهلة وبين المؤمنين الواعين, حيث تقول: جوهايستوي الأمهئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات ولا الحسي.» '. 

إلا أنُكم بسبب جهلكم وتكبّركم: «قليلاها تتذكرون4 '. 

إنّ المبصرين يرون صغر أنفسهم إزاء عظمة العالم امحيط بهم وبذلك فهم يعرفون قدر 
أنفسهم ومعرفتهم وموقعهم. إلا أن الأعمئ لا يدرك موقعه أو حجمه فى الزمان والمكان وفي 
عموم الوجود الحيط به. لذلك فهو بخطىء دائماً في تقييم أبعاد وجوده. ويصاب بالكبر 
والغرور والوهم الذي يدفعه إلى ما هو قبيح وسبيّ». 

ونستفيد أيضا من خلال ارتباط الجملتين ببعضهما البعض أن الاإيمان والعمل الصالح 
ينور بصائر القلب والفكر بنور المعرفة والتواضع والإستقرار, بعكس الكفر والعمل الطالح 
الذي يجعل الإنسان أعمى فاقداً لبصيرته. مشوّها في رؤيته للأشياء والمقاييس. 

الآية الأخيرة في المجموعة القرآنية التي بين أيدينا تتعرّض إلى وقوع القيامة وقيام 
الساعة حيث بقول تعالى: (إِنّ الساعة لآكية لاريب فيها ولكنّ أكثر الثاس لا يومنون ». 

«إن» و«اللام» في (لانية) وجملة (لاريب فيها) كلها للتأكيد المكرّر الذي يستهدف تأكيد 
المضمون والمعنىئ المرادء وهو قيام القيامة. 

لقد عالجت الرؤية القرآنية قضية القيامة فى أكثر من مكان ومورد. بمختلف الأدلة 
ووسائل الإقناع. لذلك نرئ بعض الآيات تذكر قيام الساعة والقيامة بدون مقدمات أو 
دليل, مكتفية بما ورد من أدلة ومقدمات فى أماكن أخرئ من الكتاب المبين . 

«الساعة» كما يقول «الراغب» في والقرداتة هى معن ا: أجزاء من أجزه الزمان. 

إن الاشارة النى يطوبها هذا الإستخدام لكلمة (الساعة) بشير إلى السرعة التى يتم فيها 
محاسبة الناس هناك. ْ 


.١‏ الظرة ارة الأولية في الآية قدلا توجب معنن لول للناية في قوله تعاى: ؤولا المسبي » ولكن تأكيد النفي 
من ناحية. وتجلية المقصود من الجملة من ناحية ثانية أوعب يكرا رالنفي . مضافاً إلى أن طول الجملة قد يؤدّى 
إلى نسيان الإنسان للنفي الأول, الأمر الذي يوجب التكرار. 

'. وماه في قوله تعالئ: : « قليلاً ما تتذكرون» زائدة . وهي للتأ كيد. 
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وزع لكايه مسترت وااو ازرا ‏ العري اتدل بشكل عام عل ال 
الآنف الذكر, لكنها نعي في بعض الأحيان نفس القيامة, فها تعني في أحيان أخرئ الإشارة 
إلى انتهاء العالم ومقدمات البعث والنشور. وبسبب من الارتسباط القائم بسين الحسدثين 
والقضيتين. وأنّ كلاهما يحدث بشكل مفاجىء. لذا # استخدام كلمة «الساعة». (يكن 
للقارىء الكريم أن يعود إلى بحث مفصل حول «الساعة» في تفسير سورة الروم). 

ما سبب القول: ب «ولكنٌ أكثرالئاس لايومنون» فلا يعود إلى أن قيام القيامة من القضايا 
امجهولة والمبهمة, بل م ميل في الإنسان نحو «الحرية» في الاستفادة غير المشروطة أو المقيدة 
من ملذّات الدنيا وشهواتها. بالإضافة إلى الأمل الطويل العريض الذي يلازم الانسان 
فينساق مع الحياة. ويغفل عن التفكير بالقيامة, أو الاستعداد لها. 

بحث 

اليهود المغرورون: 

لقد ذكر بعض المفسّرين في سبب نزول الآية الأول -من مجموعة الآيات التي بين 
أبدينا بمعاً مفاده أ نّ البهود كانوا يقولون: سيخرج المسيح الدجال فنعينه على محمد 
وأصحابه ونستري منهم. ونعيد الملك إلينا (جمع البيان _الجزء الثامن ‏ صفحة 8١7‏ طبعة 
دار المعرفة). 

يمكن أن يشمل هذا السبب فيا يتضمّن من ادعاءات اليهود معنيين: الأوّل: أنّهم أرادوا 
أن ينتصر المسيح على الدّجال. من خلال ادعائهم أنّ «المسيح المنتظر» هو منهم وتطبيق 
الدجّال. والعياذ بالله, على الى الأكرم ل . 

الثاني: أنهم كانوا حقاً فى انتظار الدجال الذي كانوا يعتيز ونه من |نفسهم: 

ذلك أنّ المسبيح وكا ذكر «الراغب» في «المفردات» وابن منظور في «لسان العرب» تطلق 
على «عيسئئ اطي بسبب سيره وسياحته في الأرض. أو بسبب شفائه للمرضئ بأمر الله 
عندما كان يمسح بيده عليهم. وكانت تطلق أيضاً على «الدجسال» لأنّ الدجال له عبن 
واحدة. بينا كان مكان العين الأخرئ ممسوحاً 

ويحتمل أن يكون اليهود ينتظرون خروج الدجال ليتعاونوا معه فى دحر المسلمين الذين 
هزموهم مرّاتٍ عديدة نا أثار غضبهم على رسول الهعلة. 
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وقد كن ا ناا ليع :4 شققاة من قاموين الكناب المقدن ميك رةه 
المسيحيين والمهود ينتظرون خروج المسيح. د يعتقدون بِأنّ المسيح سيحارب الدجال 
ويقضي عليه. لذلك أرادوا تطبيق هذا المعنى على ظهور الإسلام. 
وقد استنتج بعض المفسّرين من سبب نزول هذه الآبة على أنّها مدنية دون غيرها من 
آبات هذه السورة المكّية. ولكن عدم ثيوت سبب الزول. كما أنّ عدم وضوح مفاد الآية 
ويهامها تتوعب طعف هذا الاسشتاج. 
هنارم 


ب والذرسة كبرو عَنْ عِبَادَقِ 
ا ا ا 2 21 0200 0 7 
سَيَد خلويَجَهَممداد يخريت>» 22 ألما زى َمل كل )1 ليا 
غر» م2 بير دس رص مر 
و قي 11 دضلا اك وك اس اق 
تكرت 15 20 م لله لاهو 
2 ٍ سح سر ار سه 
068 | 
ادعونى أستجب لكم: 
لقد تضمّنت الآآيات السابقة ألوان الوعيد والتهديد لغير المؤمنين من المتكبرين 
والمغرورين, المجموعة التي بين أيدينا من الآيات الكرية تفيض حبّا هيا ولطفاً. وتنبجس 
بالرحمة الشاملة للتائبين. 
يقول تعالى أوّلاً: ووقال ريّكم أدموني أستجب لكم». 
لقد فسّر الكثير من المفسّر ين «الدعاء» بمعناه المعروف, وما يؤكّد ذلك هو حملة «استجب 
لكم» بالاإضافة إلى ما تفيده الروايات العديدة الواردة تخصوص هذه الآبة وثواب الدعاء. 
ولكن بعض المفسّرين تبع (ابن عباس) في رأيه بأنّ الدعاء هنا بمعنى التوحيد وعبادة 
الخالق جل وعلاء أي «اعبدوني واعترفوا بوحدانيتقى» إلا أنّ التفسير الأوّل هو الأظهر. 
أ-أن الله يحت الدغاء ونريدة ويامربه. 
؟- لقد وعد الله بإجابة الدعاء. لكن هذا الوعد مشروط وليس مطلقاً. فالدعاء واجب 
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الإجابة هو ما اجتمعت فيه الشروط اللازمة للدعاء والداعي وموضوع الدعاء. 

وفي هذا الاطار شرحنا ما يتعلّق بهذا الموضوع في تفسير الآآية ١47‏ من سورة البقرة. 

“'-الدعاء في نفسه نوع من العبادة, لأنّ الآية أطلقت في نهايتها صفة العبادة على 
الدعاء. 

تتضمّن الآية في نهايتها تهد يدا قويّاً للذين يستنكفون عن الدعاء. حيث يقول تعالى: 
«إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داغرين؟ '. 


أهمّية الدعاء وشروط الإستجابة: 

مه تأكيد كبير على أهمّية الدعاء فى الروايات المنقولة عن رسول الَه يق والأملة 
المعصو مين الا : : 

١-فى‏ حديث عن رسول الله يي أَنّه قال: «الدعاء مخ العبادة» '. 

الاق عدي عن الأباء الضادو يه سيلبا تقول فق .زعلين مغلا السجد ينا 
كا احدقنا أكثر صلاة. والآخر اكثر دعاء فأهما أفضل؟ قال «كلّ حسن». 

لكن السائل عاد وسأل الامام:ة: قد علمت. ولكن أنهما أفضل؟ أجاب الامامالة: 
«أكثرهما دعاء. أما تسمع قول الله تعالى: «ادعوني أستجب لكم إِنّ الّذين يستكبرون سن 
عيادتي سيدخلون جهئم داخرين4. ثم" أضاف بعد ذلك: «هى العبادة الكبرى»". 

؟- في حديث عن الامام الباق راث أَنْه أجاب عن أفضل العبادات بقوله: «ما من شيء 
أفضل عند الله من أن يسأل ويطلب مما عنده, وما أحد أبغض إلى الله عرّوجل ممن يستكبر عن 
عبادته. ولا بسأل ما عنده»؟. 

؟- فى حديث آخر عن الإمام جعفر الصادق أنه ند قال: «ان عند الله عرّوجلٌ منزلة له 
تنال إل بمسألة, ولو أنّ عبداً سدّ فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً فاسأل تعط. إِنّه ليس من باب يقرع 
إلا يوشك أن يفتح لصاحبه»*. 

5 لقد ورد في بعض الرّوايات أنّ الدعاء أفضل حتئ من تلاوة القرآن, كما أشار إلى ذلك 


.١‏ #داخر» من «دخور وتعنى الذلة. وهذه الذلة هى عقوبة ذلك التكبّر والإستعلاء. 
1 تتشي مجعم البيان, ع فاص 20 * المصدر السابق. 

؛. أصول الكافي, ج ؟. ص 37,, (باب فضل الدعاء والحث عليه)ح .١‏ 

ه. المصدر السابق. ح 5: 
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التسول الأعظمية وحفيداه من أئّة المسلمين الإمام الباقرالصادقء . حيث قالوا: 
«الدعاء أفضل من قراءة القرآن» . وفي نطاق تحليل قصير نستطيع أن ندرك عمق مفاد هذه 
الأحاديث, فالدعاء يقود الانسان من جانب إلى معرفة الله تبارك وتعالى وهذه المعرفة 
هي أفضل رصيد للإنسان في وجوده. 
»ومن ينافب اآقر يده النناء الافناة إل الاكشناين التديق بالتقز والتضوع ناه 

خالقه جلّ وعلا ويبعده عن التعالي والغرور اللذين يعدّان الأرضية المناسبة للمجادلة في 
يات الله والانخراف عن جادة الصواب والوقوع في المهالك. 

من جانب ثالث يعمق الدعاء لدئ الانسان الشعور بأنّه جلّ وعلا منبع التعم ومصدره 
ويدفعه إلى العشق والارتباط العاطني مع الله جل جلاله. 

ومن جانب رابع يشعر الإنسان بالحاجة إلى الله تعالى وأنّه رهين نعمته. ولذلك فهو 
تو تلك بطاعلته توكقيد اوآمرة: ويرعق احببابه بالسوفية شا 

وخامس با أَنّه يعلم أنّ للإجابة شروطهاء ومن شروطها خلوص النية. وصفاء القلب. 
والتوبة من الذنوب, وقضاء حوائج الحتاجين. والسعي في ستائل النناس مدق الأقرباء 
والاأصدقاء وغيرهم. فلذلك بهتم ببناء الذات واصلاح النفس وتربيتها. 

وسادس يركز الدعاء في نفس الإنسان الداعي عوامل المنعة والإرادة والثقة. ويجعله 
أبعد الناس عن اليأس والقنوط أو التسليم اعفد وقد تحدّئنا عن الدعاء وفلسفته 
وشرائطه ذيل الآيات /الامن سورة الفرقان). 

نه ملاحظة مهمّة هناء هي أنّ الدعاء لا يلغي بذل الوسع والجهد مق قبل الانسان ونا 
حسما تفيد الروايات والأحاد يث في هذا الشأن. على الانسان أن بسعئ ويبذل ويجهد. 
ويترك الباق على الله تعالئ. لذا لو جعل الانسان الدعاء بديلاً عن العمل والجهد فسوف لا 
يجاب إلى مطلبه حتماً. 

لذلك نقرأ في حديث عن الإمام جعفر الصادقئكة أنّه قال: «أربعةٌ لا تسستجاب لهم 
دعوة: رجل جالس فى بيته يقول: اللّهم أرزقني, فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟. ورجلٌ كانت له 
امرأة فدعا عليها. فيقال له: ألم أجعل أمرها اليك؟ ورجل كان له مال فأفسده. فيقول: اللهم 


.١‏ مكارم الأخلاق. ص 784, طبقاً لنقل تفسير الميزان, ج 7؛ ص 50 ذيل الآية 187 من سورة البقرة. 
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ارزقئى. فيقال له: ألم آمرك بالإقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟ ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة, 
فيقال له ألم آمرك بالشهادة؟! '. 

ومن الواضح أن الموارد التي يتحدّث عنها الحديث الشريف. إن مُنِعَ فيها الإنسان عن 
إجابة دعوته لعدم بذله قصارى جهده وسعيه, فعليه ان يتحمّل تبعة تقصيره وتفريطه. 

من هنا يتضح أنّ أحد عوامل عدم استجابة الدعاء يتمثل في التباطؤ وترك الجهد 
المناسب للعمل واللجوء إلى الدعاء وقد جرت سنة الله تعالى على عدم إجابة مثل هذه 
الدعوات. 

طبع عاك عوامل واسباب أخرعا لقدم استينابة يعن الأوعية: فبلا عادء ما محدات 
أن يخطيء الإنسان في تشخيص مصالحه ومفاسده. إذ يصر أحياناً على موضوع معيّن 
ويطلبه من الحخنالق جل وعلا في حين ليس من مصلحته ذلك. ولكنّه يفهم ذلك فها بعد. 

وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير الطفل أو المريض الذي يطلب بعض الأطعمة والأشربة 
ويشتهيهاء فلا يجاب لطلبه ولا تلى رغباته, لأنها قد تؤدّي إلى مضاعفة الخطر على صحته 
أو حت الجازفة بحياته. فى مثل هذه الموارد لا يستجيب الله تعالى لدعاء العبد. بل يدخر له 
التوانت يرم القيامة مضافاً إلى أنّ لاجابة الدعاء شروطاً مذكورة في الآآيات والرّوايات 
الشريفة وقد بحتنا هذا الموضوع مفصلاً في الجلد الأوّل من هذا التفسير '. 


موانع استجابة الحعاء: 

لقد ذكرت بعض الروايات ذنوباً متعدّدة إذا ارتكبها الإنسان تحول بينه وبين إجسابة 
دعائه. مثل سوء النيةء النفاق. تأخير الصلاة عن وقتهاء اللسان البذىء الذي يخشاه 
الناسء الطعام الحرام. وترك الصدقة والانفاق فى سبيل الله تعالى '. 

وفى إطار هذه النقطة بالذات ممه حديث جامع عن الإمام الصادق نيّة ينقله «الشيخ 
الطبرسى» فى «الاإحتجاج» أنه سئل: البعن يقول الله: «ادعوني أستجب لكم» وقد نسرىئ 
المضطر بداعوة ولا يجاب له والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره؟ قال: «ويحك! ما 
.١‏ أصول الكافى. ‏ ؟. ص 0١١‏ (باب من لا يستجاب له دعوة) ح 7. 
" البقرة. 185. 
؟. معاني الأخبار, طبقاً لما أورده. تفسير نورالتقلين. ج . ص 0878, وأصول الكافي. 
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يدعوه أحد إلا استجاب له. أمَا الظالم فدعاؤه مردود إلئ أن يتوب. وأمًا المحق فإذا دعا استجاب 
له وصرف عنه البلايا من حيث لا يعلمه. أو ادخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه. وإن لم يكن 
الأمر الذي سأل العبد خير له إن أعطاه, أمسك عنه»'. 

نعود الآن إلى الآية الكريمة... فها أنّ الدعاء وطلب الموائج من الله تعالى يعتبر فرعاً 
لمعرفته, لذا تتحدّث الاآبة التي تليها عن حقائق تؤدّي إلى ارتقاء مستوئ المعرفة لدئ 
الإنسان. وتزيد شرطأً جد يداً لإجابة الدعاء. متمثلاً بالأمل في الإجابة؛ بل وانتظار تنجز 
اللذاعة وقامها. 

يقول تعالى: «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4. 

إن ظلمة الليل وهدوءه وسكونه يعتبر-من جانب سبباً قهرياً لتعطيل الحركة اليومية 
لعمل الاإنسان السوي ونشاطه. ومن ناحية أخرئ تمحو عن الإنسان تعب النهار, وتدفعه 
إلى الاإستقرار والرأفة لجسده وأعصابه. في حين يعتبر النور والنهار أساس الحياة والحركة. 

لذلك يضيف تعالى قوله تعالى: «والتهار ميصرأ». 

في الغهار المبصصر يُضاء محميط الحياة وتدب الحركة والنشاط في روح الإنسان وكيانه . 

والطريف أن «مبصرأ» تعني الذي يبصصر. وعندما يوصف النهار بهذا الوصفء فإنّه في 
الحقيقة نوع من التأكيد في جعل الناس مبصر ين. وقد بحثنا فها سبق بالتفصيل عن فلسفة 
النور والظلام والليل والنهار)." 

ثم تضيف الآبة: وإِنْ الله لذو فضل على الئاس ولكنّ أكثر النّاس لايشكرون ». 

إن النظاغ الدقيق كشناوب الليل والبار والطلمة والتوره يعتين راحيدا من مواهت الله 
تبارك وتعالى وعطاياه لعباده. وسرّ من أسرار الحركة في الحياة وفي ممنظومة الوجود 
الكونى. 

قبدون الور لسن لداحياة أو حركة. ومن دون أن يتناوب الليل والنهار ‏ أو الظلام 
والنور-سيودَي إلى تعطيل حركة الحياة. بل وجعلها مستحيلة. فشدّة النور_مثلاً - ستشل 
الموجودات وتعطّل فو النبات. وكذلك الظلمة الدائمية لها أضرارها. ولكن النناس - 
وبدواعي العادة والألفة -م يلتفتوا إلى هذه المواهب الاإشيّة وما تستبطنه من منافع لهم. 


,/١ تفسير الصافى. ذيل الآية مورد البحث, ”. يونس, لالىل والنمل: 87 والقصص.‎ .١ 
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والملفت للنظر أنّ القاعدة تقتضى أن يكون هناك «ضمير» بدل «الناس» الثانية. فيكون 
القزل لك أكقرى لا يشتكروى الات ذكر والنابس يدل عن الضعين كان يشير إلى أن طبع 
الانسان الجاهل هو كفران النعم وترك الشكرء كا نقرأ ذلك واضحاً في الآآية ٠71‏ من سورة 
إيراهيرء في قوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفاره. (يلاحظ هذا المعنئ في تفسير الميزان 
وروح المعاني). 

أمّا إذا ملك الانسان عيناً بصيرة وقلباً عارفاً بحيث يرئ النعم الاليّة اللامتناهية في كل 
مكان يحل به. وينظر إلى فيض النعم والعطايا والمواهب الربانية. فسيضطر طبيعياً إلى 
الخضوع والعبودية والشكر. ويرئ نفسه صغيراً مديناً إلى خالق هذه العظمة وواهب هذه 
العطايا. (عن معن الشكر وأقسامه يمكن مراجعة البحث الخامس في تفسير الآية لامسن 
سورة إبراهير). 

الاية التي تليها تبدأ من توحيد الرّبوبية وتنتهي بتوحيد الخالقية والرّبوبية. فتقول 
أوَلاً: وذلكم الله ربّكم» ومربيكم الذي من صفاته أنّد: وخالق كل شي.4. 

ولا معبود إلا الله: ؤلالله إلاهو»ه. 

في الواقع إن وجود كل هذه النعم دليل على الربوبية والتدبير. وخالق كل شيء عنوان 
لصفة التوحيد في الربوبية لأنّ الخالق هو المالك والمربى. ومن المعلوم أن الخلق يستدعي 
الرعاية الدائمة لأنّ الخالقية لا تعني أن الله يخلق النلق ويتركها وشأنهاء بل لابد وأن 55 
الفيض الالمي مستمراً في كلّ لحظة على جميع الموجودات. ولذلك فهذه الخالقية لا تنفصل 
عن الرّبوبية. 

ومن الطبيعي أنّ هذا الاله هو الوحيد الذي يستحق العيادة. وأن ترجع إليه الأشياء. 

لذا فإ جملة «خالق كلّ شفي.» تعتبر الدليل («ذلكم الله ركم 4 وإِنْ «لاإله إلاهو» هي 
النتيجة لذلك. 

وتتساءل الآآية فى نهايتها: كيف يسوّغ الانسان لنفسه الا نحراف والتنكب عن الجادة 
المستقيمة؟ فيقول تعالى: «فائئ تؤفكون»١.‏ 


١‏ 1111111 فى الاتعراف وار جرع :عن طزيق لمق وسمانة التسؤابا. ولهذاالسبب يغال 
للرياح المضاد:والمز تفكات». . ويعبر عن «الكذب» ب«الافك» يسبب مافيه من انحراف عن بيان الحق. 
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ولماذا تقركون عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة الأصنام؟ 

والملاحظ أنّ «تؤفكون» صيغة بجهول, بمعنى أنْها تحرفكم عن طريق الحق. وكأنٌ المراد 
هو أنّ المشركين فاقدون للإرادة إلى درجة أَنّهم يساقون في هذا المسير دون أيّ نسبة من 
الحرية والارادة والإختيار في هذا الجال! 

الآية الأخيرة من مجموعة الآديات التي نبحتها ‏ تأتي وكأئها تأكيد لمواضيع الآبات 
السابقة, فيقول تعالى: جكذلك يوّفك الّدِينْ كانوا بآيات الله يجهدون ». 

«يجحدون» مشتقة من مادة «جحد» وهي في الأصل تعنى إنكار الشىء الموجود في 
القلب والنفس. بمعبى أنّ الانسان يقر في نفسه وقلبه بعقيدة أو بعىء.ماء وفى نفس الوقت 
ينفيه ويتظاهر بعكسه أو يعتقد بعدمه في نفسه ويثبته فى لسانه. ْ 

ويطلق وصف الجحود على البخلاء والذين لا يمل منهم الخير ويتظاهرون بالفقر دائماً. 
أمَا «الأرض الجحدة» فهي التي لا ينبت فيها النبات إلا قليلاً" . 

بعض علماء اللغة أوجز في تفسير «جحد» و«جحود» بقولهم: الجحود الإنكار مع العلم'. 

وبناءً على ما تقدّم إن المحود يتضمّن في داخله نوعاً من معاني العناد في مقابل الحق. 
ومن الطبيعي أن من يتعامل مع الحقائق بهذا المنظور لايمكن أن يستمر في طريق الحق. فهالم 
يكن الإنسان باحثاً عن الحقيقة وطالباً ها ومذعناً أمام منطقها فسوف لن يصل إليها 

لذا فإنّ الوصول إلى الحق يحتاج مسبقاً إلى الإستعداد والبناء الذاتي. أي التقوئ قبل 
اومان وهو الذي أشار إليه تعالى في مطلع سورة البقرة: هذلك الكتاب لاريب فيه هدئّ 
للمتقين ». 

26 


.١‏ الراغب فى المفردات مادة جحد. 3 لسان العرب نقلاً عن الجوهري. 
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ذلكم الله ربكم 

تستمر هذه المجموعة من الآيات الكرية بذكر المواهب الالخيّة العظيمة وشموها للعباد. 
كي تهب هم المعرفة, وثريٌ في نفوسهم الأمل بالدعاء والتسليم وطلب الحوائج من الله 
تعالى. 

والطريف فى الأمر هنا أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث عن «النعم الزمانية» من ليل 
وثباز» ببنا و هذه المجموعة عن «النعم المكانية» أي الأرض المستقرة, والسقف 
المرفوع (السماء) حيث تقول: الله الذي جسل لكم الأرضن قرلرأً». 

لقد خلق الله للإنسان الأرض كي تكون مقا هادئاً ومستقراً آمناً له. إِنِّ المكان الخالي 
من المعوّقات الصعبة. متناسق فى تشكيلته مع تكوين الإنسان الروحي والجسدي. حيث 
تتوفر في الأرض المصادر الختلفة للحياة والوسائل المتنوعة والجانية التي يحتاجها لمعيشته. 

ثم تضيف الآآية: «والسّهاء بناءأ» أي كالسقف والقبة فوقكم. ١‏ 

و «بناء» كما يقول «ابن منظور»في لسان العربء تعنىي البيوت التي كان عرب البادية 
يستفيدون منها ويستظلون تحتها كانم وكلما يستظل الاإنسان نحته 
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نه تعبير جميل ودال. حيث يصوّر السماء كالخيمة التي تغطي أطراف الأرض ولا تنقص 
منها شيئاً. والمقصود بالسماء هنا الغلاف الجوي الذي يحيط بالاأرض. 

إن الخيمة الايّة الكبيرة هذه تقلل من شدّة أشعة الشمس. وعدمها يعرض الأرض إلى 
الأشعة الكونية الحارقة القاتلة لجميع الكائنات الحية الموجودة على الأرضء لذلك نرئ أن" 
روّاد الفضاء مضطرين لارتداء ملابس خاصة محميهم من هذه الاإشاعات. 

إضافة إلى ما تقدّم, تمنع الحنيمة السماوية سقوط الأحجار التي تنجذب من السماء نحو 
الآرضن: حيث تقوم بإحراقها ببجوّد وصوها إلى غلاف الأرض ليصل رمادها بهدوء إلى 


الأرض. 
وإلى هذا المعنى تشير الآية ”من سورة الأنبياء. حيث يقول تعالى: «وجعلنا السّما. 


ثم ينتقل الحديث من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس. فيقول تعالى: «وصوّركم فأحسن 
صوركم 4. القامة متوازنة خالية من الا نحراف, وجهٌ في تقاطيع جميلة لطيفة وفىي منتهئ النظم 
واللإستحكام, إذ يكن بلمحة واحدة القييز بين الكائن البشري وبين الموجودات 
والكائنات الأخرئ. 

إن اشيكل الإنساني الخاص يِؤْهّل الإنسان لإنجاز مختلف الأعمال مسن الصناعة 
والزراعة والتجارة والإدارة. وهو بامتلاكه للأعضاء الختلفة يعيش مرتاحاً مستفيداً من 
مواهب الحياة وعطايا الخالق. 

الإنسان على خلاف أغلب الحيوانات التى تشرب الماء بفمها, فإنّه حمل المشروبات 
والمأكولات ندية ولتق بكري الام بع الات واللطافة. وهذا الأمر يجعل الإنسان 
أتدرعل اتفاب ما يشاء من الأشربة والأطعمة. ويجعل ما يتناوله نظيفاً غير مخلوط مع 
غيره. فهو مثلاً يقسّر الفاكهة ويهدّبها قبل تناوهاء ويرمي الأجزاء الزائدة. 

لقد ذهب بعض المفسّرين في تفسير: «وصوركم فأحسن صوركم4 إلى معنى أوسع من 
الصورة والشكل الظاهري والتكوين الداخلي. فقال: إِنّ المعنى يتضمّن كل الاستعدادات 
والأذواق التى خلقها الله في الإنسان وأودعها فيه. ففضّله بها على كثير من خلق. 

وق أخر التتديك هن ببلسلة هذه فط با والمر اهب التطية. تينمت الاي خخ اليه 
الرابعة وهي الرزق الطيّب بقوله تعالى: «ورزقكم من الطَيّيات». 


لذ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


«الطيبات» تشتمل على معن وسيع جداً. وهي تشمل الجيّد من الطعام واللباس 
والزوجة والمسكن والدوابء وهي أيضأ تشمل الكلام والحديث الطيّب الزكي النافع. 

الانسان يقوم بسبب جهله وغفلته بتلويث هذه المواهب الطاهرة والطيّبات اللذيذة, 
إلا أن الله أبقاها على نقائها وطهرها في عالم الوجود. 

بعد بيان هذه المجموعة الرباعية من النعم الاهيّة التي تتوزع بين الأرض والسماء وبين 
خلق الانسان, تعود الآية للقول: ؤذلكم الله ركم فتبارئه الثه رب للسالهين 4 ' . 

هذه المواهب تعود لله مدبر الكون, خالق السماوات والأرض. لذلك فهو الذي يليق 
بمقام الرّبوبية لا غير. 

الآية التي بعدها تستمر في إثارة قضية توحيد العبودبة من طريق آخر. فتؤكّد انحصار 
الحياة الواقعية بالله تعالى وتقول: ذهوالحعت ». 

إنّ حياته عين ذاته. ولا تحتاج إلى الغير. حياته (جلّ وتعالى) أبدية لا يطاها الموت. 
بِيها جميع الكائنات الحية تتمتع بحياة مقرونة بالموت وحياتها محدودة وموقتة تسترفد هذه 
الحياة من الذات المقدسة. 

لذلك ينبغي للإنسان الفاني الحدود أحتاج أن يرتبط في عبادته بالحي المطلق. من هنا 
تنتقل الآية مباشرة إلى تقرير معبئ الوحدانية في العبودية من خلال قوله تعالى: «لاإله إِلا 
هو». 

وعلى أساس هذه الوحدانية تتقرّر قضية أخرئ يتضمنها قوله تعالى: جفادموه مخلصين 
له الذي 4 واتركوا جانباً كل بيء غيره, لأنها جميعاً فانية: وحتئ في حال حياتها فهي في 
تغيرٌ دائم «فالذي لا يتغير هو الله تعالى فقط. والذي م يمت ولن يموت هو سبحانه فحسب». 

ثم تنتهي الآبة بقوله تعالى: «الحمد لثه ربّ العالحين ». 

والتعبير القرآنى درس للعباد بأن يتوجّهوا بالشكر والحمد إلى الخالق جلوعلا دون 
غيره. فهو جزيل العطايا كنير المواهب متواصل النعم على عباده, خاصّة نعمة الحسياة 
والوجود بعد العدم. 

الآبة الأخيرة من المجموعة القرآنية. هي فى الواقع خلاصة لكل البحوث التوحيدية 


.١‏ اذلكم» اسم إشارة للبعيد. واستخدامها في مثل هذه الموارد كناية على العظمة وعلو المقام. 
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الآنفة. وجاءت لكي تقضي على أدفى بارقة أمل قد يحتمل وجودها في نفوس المشركين, إذ 
ول خان موكيا كلام إل النَى الأكرمينة: وقل لِنْي نهيه أن أعبد الّذين تدمون من 
دون الله لما جاءنىالبيّنا من رب ». 

وم ينهاني ري عن عبادة غيره فحسب, بل :«ولهرس أن أسلم لربٌ العالهين». فهنا نبى 
عن عبادة الأصنام يتبعه ‏ مباشرة ‏ بدليل منطق من البراهين والبينات. ومن السقل 
والفثل:ق أن يلم ددرت العالميد» وق عةء السارة أيضاً دن اعرد عل الموة لات 
كونه رب العالمين دليل كافٍ على ضضرورة التسليم في مقايله. 

ومن الضروري أن نشير إلى افتراق الأمر والنهي في هذه الآية, فهناك أمر بالتسليم لله 
جل وعلاء ونهي عن عبادة الأصنام. وقد يعود السبب في التفاوت بين النبي والأمر إلى أن 
الأصنام قد 5 بصفة «العبادة» وحسب. لذلك جاءالنهي عن عبادتها. أعا بالنسبة لله 
تعالمى فبالإضافة إلى عبادته يجب التسليم له والإنصياع والاتقياد إلى أوامره وتعلهاته. 

لذلك نقرأ في الآيتين ١7-١١‏ من سورة «الزمر» قوله تعالى: ؤقل إِنَيِ أمر أن أعبدالثه 
مخلص أله الذّين * وأمرت لأن أكون أُوَل المسلمين». 

إنّ أمثال هذه الصيغ والأساليب المؤئّرة يمكن أن نلمسها في كلّ مكان من كتاب الله 
العزيزء فهي تجمع الليونة والأدب حت إزاء الأعداء والخصوم. بحيث لو كانوا يملكون أدنى 
قابلية لقبول الحق فسيت ثرون بالأسلوب المذكور. 

ينبغي أن نلاحظ أيضاً التعبير في قوله تعالى: لني أمرس.. ني نهيك» أي عليكم أنتم 
أن تحاسيوا أنفسكم. ولكن دون أن يثير فيهم حسل اللجاجة والعناد. 

الكلام الأخير في هذه المجموعة من الآيات هو أنّها أعادت وصف الخالق ب «ربٌ 
العالمين» في ثلاث آ.يات متتالية: 

تقول أوّلاً: وفتبارك الثه رب العالحين». 

ثم: «السمد لثه ربّ السالمين4. 

وأخيراً: «أمره أن أسلم لرب العالهين4». 

نه نوع من أنواع القرتيب المنطق الذي يصل بين أجزائها وجوانبها فالآية الأول تشير 
إلى البركة وديمموميتها. والثانية إلى اختصاص الحمد والثناء بذاته المقدّسة دون غيره. 


وأخيراً تخصيص العبودية وحصرها به دون غيره عرّاسمه. 


الايتان 
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ا ل د سكن © 
التفسير 

المراهل السبع لخلق الإنسان: 

قينا ذا تنك ب الآياث السايقة عن قضية التوعيذ: كتير الآيات الى بين أيدينا 
ف إثارة نفس الموضوع من خلال الحديث عن «الآآيات الأنفسية» والمراحل التي تطوي 
خلق الانسان وتطوّره, من البدء إلى النهاية. 

الآية الكرية تتحدّث عن سبع مراحل تكشف عن عظمة الخالق جل وعلا وجسزيل 
مواهبه ونعمه على العباد. 

يقول تعالى: (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من ملفة ثم يخرجكم طفلاثم 
لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوغأ ومنكم من يتوفَن هن قبل ولتبلغوا أجلا مسهّى ولعلّكم 
تعقلون». 

يتّضح من سياق الآيةالكرية أنّ المرحلة الأولى أو بداية الإنسان في مسيرة الخسلق 
والوجود تكون من التزاب. حيت خلق الله أبانا الأول آدمغية من تراب,أو أن جميع البشر 
خلقوا من التراب, ذلك أنّ المواد الغذائية التى تشكّل قوام الإنسان ووجوده. بمأ في ذلك 
النطفة ‏ سواء كانت حميوانية أم نباتية -كلّها تستمد أساسها وأصوها من القراب. 

المرحلة الثانية. هى مرحلة النطفة التي تشمل جميع البشر كأصلٍ ثانٍ 0 


أدم وزو حنه حواء. 
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المرحلة الثائثة ة التي تتكامل فيها النطفة وتنمو بشكل مستمر وتتحوّل إلى ل لمم 
فتسمى بمرحلة «العلقة». 

بعد ذلك تتحوّل «العلقة» إلى «مضغة» أشبه ما تكون باللحم «الممضوغ» وهى مرحلة 
ظهور الأعضاء. ثم مرحلة ا حس والحركة. والآية لا تشير هنا إلى هذه المراحل الشلات, 
لكن الآيات الأخرئ أشارت إلى ذلك بشكل واضح 

المرحلة الرابعة تتمثل في ولادة الجنين, بينا تتمثل المرحلة الخامسة في تكامل القوّة 
الجسمية التي قيل إِنَّها تتم في سن الثلاثين. حيث سيحرز الجسم الإنساني أكبر قدر ممكن 
من نموه وتكامل قوأه. 

وقال البعض: إنّ الانسان يصل هذه المرحلة قبل هذا السن. ومن الممكن أن تختلف 
هذه المرحلة عند الأشخاص إلى أن يحرز الانسان فيها مرحلة «بلوغ الأشد» حسب التعبير 
القرآني. 

بعد ذلك تبدأ مرحلة الرجوع القهقري إلى الوراء. فيفقد الانسان قواه تدريجياً. فيصل 
إلى الشيب الذي يعتبر المحطة السادسة من محطات حياة الانسان. 

أخيراً. تنتبي حياة كل إنسان في الأرض بالموت والإنتقال إلى العالم الآخر. 

بعد كل هذه التغيّرات والتطوّرات. هل م من شك في قدرة وعظمة مبدىء عام 
الوجود. وألطاف الله ومواهبه على الخلق؟! 

الطريف أن الأآبة تستخدم في الإشارة إلى المراحل الأربع الأولى تعبير «خلقكم» حيث 
لايكون للإنسان أيّ دور فيها. حيث يتطور من التراب إلى النطفة ثم إلى العلقة فطفلاً 
صغيراً من دون أن يكون له أيّ دور في هذه التحولات, لكن في المراحل الثلاث التي تلي 
الرلادةء ائ مرخلة الوضول إلى اقش القرة انيه #امرتعلة النسيث اتنا الض. 
استخدمت الآبة تعبير «لتبلغوا» و«لتكونوا» وفيها إشارة إلى كيان الانسان الحرٌ. وفيها 
أيضاً ما يشير إلى الحقيقة ألتي تقول: إن فو الإنسان ووجوده عبّر هذه المراحل الشلاث. 
وتقدّمه باطراد أو تأخّره. يرتبط بشكل أو بآخر بحسن تدبير الإنسان أو سوء تدبيره. 
حيث يبلغ من الشيخوخة أو يموت مبكراً. وهذا يدل على مدى الدقّة في استخدام التعابير 
القرآنية الآنفة الذكر. 

وسبق أن أشرنا إلى أنّ التعبير ب «يتوفئ» الذي يتضمّن معنى الموت, لا يعني الفناء التام 
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وفق المنطق القرآني. بل إِنّ ملك لوت يسك الروح ويقبشها نه تن تعال وصكتب 128 
الالهي الحتوم. فتنقل الأرواح إلى عالم آخر ألا وهو عالم «البرزخ». 

إن تكرار مفاد هذا التعبير في القرآن الكري. يبين بوضوح نظرة الاإسلام تجاه الموت, هذا 
المفهوم الذي يخرج عن نطاق الفهم المادي الضيّق الذي يقرن الموت بالفناء والعدم. بين 
الموت لا يعبر إلا عن انتقال الروح من هذا العالم إلى عالم آخر هو عام البقاء. 

وقوله تعالى: «يمنكم من يتوفئ من قبل» قد يكون إشارة إللْ حصول الموت قبل 
مرحلة الشيخوخة, أو قد يعني الإشارة إلى المراحل السابقة بأجمعها؛ ببعنى أنّ الموت قد 
يصيب الانسان قبل أن يبلغ إلى مرحلة من المراحل السابقة. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنّ جميع المراحل. عدا المرحلة الأخيرة (أي بلوغ نهاية 
العمر وحلول الوفاة) قد عطفت ب «ثم» وهي إشارة إلى السياق التسلسلي الترتيبي 
لوجودها حياة الانسان. قرخلة «المضغة» لا تسيق ‏ متلا مر حلة «النطفة» وهكذا. وفي 
هذا انوع من العطف إشارة أياضاً لل واعود الفاضلة ين مرجلة وأخرعة, 

أمَا عطف المرحلة الأخيرة ب (الواو) فقد يكون السبب فيه أنّ نهاية العمر لا تكون 
بالضضرورة بعد انتهاء مرحلة الشيخوخة: إذ كثيراً ما يموت الإنسان قبل بلوغه إلى مرحلة 
الشيوخة (هناك بحث عن «الأجل المسمّئ» ذيل الآية ١‏ من سورة الأنعام والآية غ7 من 
دون ةالأعزاف والاية حا صورة التسل ا 

الآبة الأخيرة في هذا البحث تتحدّث عن أهم مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى 
متمئلة بقضية الحياة والموت. هاتان الظاهرتان اللتان لا تزالان ‏ بالرغم من تقدّم العلم 
وتطوّره في نطاق الأمور الغامضة وامجهولة في معرفة الإنسان وعلمه. 

قوله تعالى: «هوالذي يحيي ويهي؟4. 

ِنَ الحياة والموت _بالمعهئ الواسع للكلمة - بيد الله. سواء تعلق ذلك بالإنسان أو 
النبات أو أنواع الحيوان والموجودات الأخرئ التي نتجلى فيها ال حياة بأشكال متنوعة. 

إن فاذج الحياة تعتبر أكثر الفاذج تنوّعاً في عالم الوجود وكل الكائنات تنه تنتهي بأجل 
معيّن إلى الموت. سواء في ذلك الكائن ذو الخليّة الواحدة أو الحيوانات القيفرة أ الى 
تعيش فى الأعباق المظلمة للمحيطات والبحار, أو الطيور التى تعانق السماء, ومن الأحياء 
احادية الخليّة السابحة في امواج المحيطات إلى الأشجار التى يبلغ طوها عشرات الأمتار, 
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فإنّ لكل واحد منها حياة خاصّة وشرائط معيّنة, وبهذه النسبة تتفاوت عملية موتهاء 
وبدون شك فإِنَّ أشكال الحياة هي أكثر أشكال المخلقة تنوّعاً وأعجبها. 

إن الإإنتقال من عام إلى آخر؛ من الوجود المادي إلى الحياة ومن الحياة في هذه الدّنيا إلى 
ما بعد الموت يستبطن أسراراً وعجائب بليغة تحكي عظمة الخالق ومدئ قدرته في عام 
الخليقة العجيب والمتنوع وكل واحدة من هذه القضايا المعقّدة والمتنوعة لا تعتبر مشكلة 
وعسيرة بالنسبة إلى قدرة الخالق جل وعلاء حيث تتحقق بمجرّد إرادته. 

لذلك تقول الآية في نهايتها بياناً هذه الحقيقة: هفإذا قضئ أمرأ فإنهايقول له كن 
فيكون». 

إن كلمة «كن» وبعدها «فيكون» هي من باب عدم قدرة الألفاظ على استيعاب حقيقة 
الإرادة والقدرة الاإهيّة. وإِلّا فليس مه من حاجة إلى هذه الجملة, لأنّ إرادة الله هي نفسها 
حدوث الكائنات ووجودها' بدون فصل. 

0 


.١‏ راجع تفسير قوله تعالئ: كن فيكون» في أثناء الحديث عن الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 





الايات 


لَوَتَرَإِلَأَلَنَ دون فء كي اسه أَنَيِصَرَوْنَ © الْرِنَ حكَدوا 


بالسكئب وَيمَآأرَسَلئَابه. وُسَلنَآضَوْكينلئر © إالأَْكلُ فَأمْكَقهم 
كليل مَحَبُونَ ( ف لومم ار مُنَجَرُوت 099 قل مأب 
مَا ع ترون ( من ذو ن أله مَالوأْضَ دعبل تكن تدع ومن قَبَلُ 

عبن يلاما كَمْرنَ 9 دَلِكم بِمَاكُسْمْ نيحو ا لْارضٍ بكر 
وان بوب ِجَهَتَّمَخَدرينَ فا َس 


التشغسير 

عاقبة المعاندين المغرورين: 

مرّة أخرئ تعود آيات الله البينات للحديث عن الذين يجادلون في آيات الله ولا 
بخضعون إلى منطق الحق ودلائل النبوّة ومضامين دعوات الأنبياء والرسلء هذه الآيات 
تتحدّث عن مصير هؤلاء, فتقول: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آياك الثه أنَْ يصرفون». 

إن هذه الجادلة بالباطل المقترنة مع التعصّب الأعمئ جعلتهم يحيدون عن الصعراط 
المستقير. لأنّ الحقائق لا تظهر أو تبيّن إلا في الروح الباحثة عن الحقيقة ومن ثم الإذعان 

إن طرح هذه القضية من قبل رسول الله يي بصيغة الإستفهام يؤكّد أن من يتمتع بذوق 
سليم ومنطق قويم يئيره العجب من إنكار هذه الفئة لكل هذه الآآيات البينات والدلائل 
والمعجزات. 

ثم تنتقل الآيات إلى بيان أمرهم عندما تقول: «الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا يبه 
رسلنا». 


فل سورة ة غافر (المؤمن) / الآية ك7 [ج 


من الضروري أن نشير أوّلاً إلى أنّ السورة التي بين أيدينا تحدّثت أكثر من مرّة عن 
«الذين يجادلون في آيات الثه»ه جاء ذلك في الأآيتين 0“*وله وهذه الآية. ونستفيد من 
القرائن أنّ المقصود ب «آيات الله» هيدلائل النبرّة وعلائمها على الأكثر, بالاضافة إِلى' ما 
تحويه الكتب السماويةء وطالما تتضمّن الكتب السماوية آيات التوحيد. والمسائل الخاصة 
بالمبدأ والمعاد. لذا فإنّ هذه القضايا مشمولة بجدال القوم وخصومتهم للحق. 

وهل يستهدف التكرار تأكيد هذا الموضوع. أم أن كل آية تختص بطرح موضوع يختلف 
عن أختها؟ 

الإحتال الثاني أقرب الى المراد. إذ يلاحظ أن لكل آية موضوع خاص. 

فالآية 01 تتحدّث عن دواعي الجادلة وأهدافها أي الكبر والغرور. في حين تتحدّث 
الآية “عن عقابهم الدنيوي و أن اللّه ختر على قلوبهم. 

ما الآية التى نتحدّث عنها الآن فهي تتحدّث عن العقاب الأخروي. وأوصافهم في الثّار 
ذات السعير. ١‏ ا 

من الضروري أن نشير أيضاً إلى أن «يجادلون» فعل مضارع يدل على الإستمرار. وهذه 
إشارة إلى أنّ مثل هؤلاء الأفراد الذين يكذبون بآيات الله لتبرير عقائدهم وأعماهم السيئة 
المشينة, إِنَا يقومون بالجادلة بسكل مستمر من خلال الأقوال والذرائع الواهية. 

وتنتهي الآية بتبديد من خلال قوله تعالى: فسوف يعلهون» أي سوف يعلمون نتيجة 
أعمالهم وعاقبة أعماهم السيئة وذلك في وقت ولد الأفلال في أمناقهم وللسَلاسل يسحيون * 
في الحهيم» أى يلق بهم في الماء المغلي (ثم في الثار يسجرون» '. 

«يسجرون» من كلمة «سجر» على وزن «فجر» وتعنىي إشعال الثار وزيادة فيبها -كا 
ذهب إليه الراغب في مفرداته-. 

أمَا الآخرون من أرباب اللغة والتّفسير فيقولون: إِنّهها تعني ملء التئور بالنار". 

.١‏ «الاغلال» جمع «غل» وتعني الطوق حول اق | أو الرجل. وهي في الأصل مأخوذة من كلمة «غلل» على 
وزن «أجل» بمعنئ الماء الذي يجرى بين الأشجار. ويطلق على «الخيانة» (فلول) وعلى الحرارة الناشئة من 
الطش دقليل» وذلك بسبب نفوذها تدريجيا إلى داخل اعماق الإنسان. 
«السلاسل» جمع «سلسلة» و«يسحبون» من كلمة وسحب» على وزن (سهو). 
". يلاحظ ذلك في ته تفسير الصافي: وتفسير روعالمعاني, وتفسير الكشاف ٠‏ فى لهاية الاب ت التى نبحثها. وفي 
لسان العرب, المعنى الأصلي ل :وسجره هوالمل». فيقال «سجرت النهر» أي ملأته ماء. 
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لذلك يذهب بعض المفسّرين إلى أنّ هذه المجموعة من الكقّار تصبح وقوداً للنار. كا 
تقرأ ذلك في الآآية 74 من سورة البقرة: «فاقوا الثار التي وقودها النّاس والحجارة». 

البعض الآخر يقول: إنّ معنى الآية هو أنّ هؤلاء ستملا انار كل وجودهم وتستوعب 
كامل كيانهم. (طبعاً ليس مه تعارض بين المعنيين). 

هذا النوع من العقاب للمعاندين والمتكبرين والمجادلين يعتبر في الواقع انعكاس 
لأعالهم في هذه الدنيا. حيث كذّبوا بآيات الله بسبب كبر يائهم وغرورهم. وقيّدوا أنفسهم 
بسلاسل التقليد الأعمئ, وفي يوم الجزاء والقيامة ستطوقهم السلاسل من الأعناق بمنتهئ 
الذلة. وسيسحبون أذلاء إلى نار جهنم ويئس المصير. 

إضافة إلى هذا العذاب الجسماني سيعاقبون بمجموعة من انواع العذاب الروحي والنفسبي 
كما تشير إليه الآآية التالية. حيث يقول تعالى: «ثم قيل لهم أين ماكنتم تشركون * من دون 
ايثه»؟! 

أي أين شركاؤكم من دون الله كي ينقذوكم من هذا العذاب الألير وأمواج النار 
المتلاطمة؟ ألم تقولوا: نكم تعبدونهم وتطيعونهم وتتخذونهم أربابا ليشفعوا لكم. إذأ أين 


شفاعتهم الآن؟! 
فيجيبون مخضوع يغشاهم وذْلَ يعلوهم: «قالوا ضلّوا مناه ' أي اختفوا وهلكوا وأبيدوا 
بحيث لم ببق منهم اثر. 


ولاربب. فإنّ من كانوا يدعونه من دون الله هم في نار جهم. وقد يكونون بجانبهم, إلا 
نهم لا ينفعون ولايؤتّرون وكأئهم قد اختفوا! 

وعندما يرئ هؤلاء أنّ اعترافهم بعبادة الأصنام أصبح عارأ عليهم وعلامةٌ قَيّزهم, 
ّم يبدأون بالإنكار فيقولون: « بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاه. 

لقد كانت الأصنام ترد أوهاء, لكنا كنا نظن أَنْها مثل حقائق ثابتة لكئّها أصبحت 
كالسراب الذي يتصوّره العطشان ماءٌء أمّا اليوم فقد ثبت لنا ئها لم تكن سوئ أسماء من غير 
مسمئ وألفاظ ليس لا معبى, وأنّ عيادتها لم تنفعنا بشىيء سوئ الضلال. لذلك فهؤلاء اليوم 
بواجهرن الواقم الذى ل سبيل إلى إتكاره. ا 
١.لقد‏ ذكر المفسّرون معنيين لكلمة «ضِلُواه فالبعض اعتبرها بمعنئن ضاعوا وهلكواء بينما قال البعض الآخر: 
إنّها بمعنئ «غابوا» كقولنا وضلت الدابة» أي غابت قلم يعرف مكانها. 
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هناك احقال آخر في تفسير الآية. هو ْم سيكذبون لينقذوا أنفسهم من الفضيحة. كا 
نقرأ ذلك في الآيتين “1؟ و14 من سورة الأنعام: هم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه رينا ما 
كنا مشركين * أنظ ركيف كذبوا علئ أنفسهم وضلْ عنهم ما كانوا يفترون4. 

وأخيراً يقول تعال': «+كذلك يضلّ الثه الكافرين>. 

إن كفرهم وعنادهم سيكون حجاباً على قلوبهم وعقوهم, ولذلك سيتركون طريق 
الحق ويسلكون سبيل الباطل, فيحرمون يوم القيامة من الجنّة وينتبي مصيرهم إلى الثّار. 
وهكذا يضل الله الكافرين. 

الآية التي بعدها تشير إلى علة مصائب هذه المجموعة. حيث يقول تعالى: «ذلك يما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبها كنتم تحرحعون». 

كانوا يفرحون بمعارضة الأنبياء وقتل المؤمنين والتضييق على المحرومين. وكانوا 
يشعرون بالعظمة عند إرتكاب الذنوب وركوب المعاصي واليوم عليهم أن يتحمّلوا ضريبة 
كل ذلك الفرح والغفلة والغرور من خلال هذه النيران والسلاسل والسعير. 

«تفرحون» من «فرح» وتعني السرور والاإبتهاج. وقد يكون الفرح بمدوحاً ومطلوياً فى 
بعض الأحيان. كا تفيد الآبتان 4 وة من سورة «الروم» في قوله تعالى: «ويومئة يفرح 
الجؤهئون + ينصر الثه». 

وفي بعض الأحيان يكون الفرح مذموماً وباطلاً. كما ورد في قصة قارون, الآآية 71 من 
سورة «القصص» حيث ثقرأً قوله تعالى: «إذ قال له قومه لا تفرح إِنّ الثه لايحبٌ الفرحيخ». 

طبعاً ينبغي التفريق بين الموردين من خلال القرائن. ولا ربب من أن «الفرح» في الآية 
التي نبحثها من النوع الثّاني. 

«تمرحون» مشتقّة من «مرح» على وزن «فرح» وهى كما يقول اللغويون والمفسّرون. 
نأني بمعبى شدّة الفرح. وقال آخرون: إنّها تعبي الفرح بسبب بعض القضايا الباطلة. 

في حين ذهبت جماعة ثالثة إلى اعتبارها حالة من الفرح المتزامن مع نوع من الطرب 
والإستفادة من النعم الالهيّة في طريق الباطل. 

والظاهر أنّ هذه المعاني جميعاً تعود إلىموضوع واحد, ذلك أنّ شدّة الفرح والإفراط فيه 
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يشمل جميع المواضيع ات السابقة. وفي نفس الوقت فهو يتزامن مع أنواع الذننوب 
والأنام والنساة والعنيوة؟ 

إن هذه الأفراح المتزامنة مع الغرور والغفلة والشهوة. تبعد الإنسان بسرعة عن الله 
تبارك وتعال' وتمنعه من إدراك الحقيقة. فتكون الحقائق لديه غامضة والمقاييس معكوسة. 

ولمثل هؤلاء يصدر الخطاب الالهي: «ادغلوا أبواب جهتم خالدين فيها فيئس مثوئ 
المتكبرين>. 

هذه الآية تؤكّد مرّة أخرئ عل أنّ التكبّر هو أساس المصائبء ذلك أنّ التكبر هو 
قاعدة الفساد. ؤيحجب البصائر عن رؤية الحق ويجعل الإنسان يخالف دعوة الأنبياء 0 . 

ثم تشير الآية إلى أبواب جهمم بقوله تعالى: «أبواب جهتّم». 

ولكن هل الدخول من أبواب جهنم يعني أن لكل مجموعة باب معيّن تدخل منه. أو أنّ 
كل مجموعة متيم تداخل من أبواب متعةاذة؟ 

أي أنّ جهنم تشبه السجون الخيفة التي تتداخل فيها الأبواب والدهاليز والممرات 
والطبقات, فبعض الضالين المعائدين يجب أن يسلكوا كل هذه الأبواب والممرات والطبقات 
قبل أن يستقرّوا في قعر جهتم. 

ومما يؤيّد هذا التفسير ما يروئ عن الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكه أنه 
أجاب عن سؤال في تفسير قوله تعالى: ؤلها سبعة أبولب لكل باب هنهم جز. مقسوم» أنه 
قال: إنّ جهنم لها سبعة أبواب. أطباق بعضها فوق بعض. ووضع إحدئ يديه علئ الأخرئ, فقال 
كنا . 

وم تفسير آخر نستطيع أن نقف على خلاصته بالشكل الآتي:إِنٌ أبواب جهم -كأبواب 
الجتّة -إشارة إلى العوامل الختلفة التي تؤدي بالإنسان إلى دخوهاء فكل نوع من الذنوب او 
نوع من أعبال الخير يعتير باباً. 

وم ما يشير الى ذلك في الروايات الاإسلامية. ووفق هذا المعنى فإنّ العدد لا هو كناية 
.١‏ يقول الراغب في المفردات: «الفرح» انشراح الصدر بلذة عاجلة, وأكثر ما يكون ذلك في اللذات اليدنية, 
«والمرح» شدّة الفرح و التوسّع فيه. ". الحجر: 114. 
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عن لكر اونا زه قاقر 1 للتعلة انه أنوان هت إشسازة إن كياد 
عوامل الرحمة على عوامل العذاب (راجع ذيل الآآية غ4 من سورة الحجر). 
وهذان التفسيران لا يتعارضان فما بينهما. 
06م 


الايتان 


5-0 ل 0 


آم تقَص ص عَلَتكَ وَمَكنَِرَسُول ديق بِكَايَةٍ 
ماده فضىَ بالق وَخَيِسَ 8 ملك تسرك 2 


التغسير 

فاصبر حتى يأتيك وعد الثه: 

بعد سلسلة البحوث السابقة عن جدال الكافرين وغرورهم وتكذ يهم الآآيات الالهيّة 
والدلائل النبوية. تأت هاتان الآيتان لمواساة الي الأكر مي وتأمرانه بالصبر والإستقامة 
في مواجهة المشاكل والصعاب. 

يأتي الأمر أوّلاً في قوله تعالى: جفاصبرإِنَ وعد الله حق >. 

إن وعده بالنصصر حقء ووعده بمعاقبة المستكبرين المغرورين حقء وكلاهها سيتحققان, 
نمل اغداء الحق أن لا يظتوا باهم يتنتطيعون الحروت من النذاب الآهن بيب تأخر 
عقابهم, لذلك تضيف الآية: جفإمًا ريتك يعض الذي نعدهم أو نتوقَيتكه فإلينا يرجعون .١4‏ 

إن مسؤوليتك هى التبليغ البليغ وإتهام الحجة على الجميع. حتى تتنوّر القلوب اليقظة 
لفك ول يق" لقعا ندين عدن 

عليك أن تهتم بإنجاز مهمتك ولا تنتظر أن يتحقق الوعيد عاجلاً بإنزال العقاب على 
هذه الفئة الضالة. 

والكلام يتضمّن تهديداً إلى تلك الفئة لكي يعلموا أنّ العذاب مصيبهم. ونازل 


.١‏ يلاحظ مثلها قي الآية 55 من سورة بوتس. 
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بساحتهم: فكنا نال بعضهم العقاب الذي يستحقونه في هذه الدنيا في «بدر» وغيرهاء فهناك 
أيضاً يوم القيامة والعذاب المنتظر. 

ثم تشير الآية الكرية إلى الوضع المشابه الذي واجهه الرسل والأنبياء قبل رسول 
اله كى تكون في هذه الذكرئ مواساة أكثر للرسول الكريم. حيث واجه الأنبياء 
السابقين مثل هذه المشاكل. إلا أنّهم استمروا في طريقهم واحتفظوا بمسارهم المستقيم. 

يقول تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك هنهم من قصصنا عليك ومنهى من لم نقّصصس 
عليك ». 

لقد واجه كلّ منهم ما تواجهه أنت اليوم. فصبروا وكان حليفهم النصر والغلبة على 
الظالمين. 

ومن جهة ثانية كان الجميع يطلبون من الرسل الإنيان بالمعجزة. ومشركو مككّة لم 
يشذّوا على غيرهم في طلب المعاجز من رسول اتبيه لذلك يخاطب الله تعالى رسوله 
الكر يمينا بقوله: «وهاكان لرسول أن يأتي بآيةٍ إلا بإذن الثه». 

إنّ جميع المعاجز هي من عند الله وبيده. وبذلك فهي لا تخضع إلى أمزجة الكفار 
والمشركين. بل إنّ رسول الَهمَيةُ لا ينبغي له الإستسلام أمام «معجزاتهم المقترحة» بل ما 
يكون من المعجزة ضر ورياً هداية الناس وإحقاق الحق, يظهره الله على أيدي الأنبياء. 

ثم تهدّد الآية من كان يقول: لماذا لا يشملنا العذاب الالهي إذاكان هذا الرسول صادقا؟ 
فتقول الآية: «فإذا جا. لمر الثه قضي بالحقّ وغسرهنالك الهبطلون4. 

ف ذلك اليوم المهول تغلق أبواب التوبة. ولا تنفع الآهات والصرخات,. ويخسر أهل 
الباطل صفقتهم, ويشملهم العذاب الالهي الألير, إذاً فلمإذا كل هذا الإصمرار على بحي ء ذلك 
اليوم؟! 

وفقاً هذا التفسير ينصرف معنى الآية والمقصود بالعذاب فيها إلى «عذاب الإستئصال». 

ولكن بعض المفسّر ين اعتبر هذه الآية بمثابة بيان للعذاب في يوم القيامة, فهناك يكون 
القضاء الحق بين الجميع. ويشاهد أنصار الباطل خسرانهم المريع. 

إِنّ فما تضمنته الآآية ١!/‏ من سورة «الجائية» يؤكّد هذا التّفسير. إذ يقول تعالى: «ويوم 
تقوم الساعة يومئدُ يخسر الهبطلون ». 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفن 


ولك تماستخدام «أمر الله» وما شابهها في الآيات المتعدّدة التي تصن ناف اندي : 

ويحتمل أن يكون للآية معنىا أوسع يشمل عذاب الدنيا والآخرة. وفي المشهدين 
يتوضّح خسران المبطلين. 

ومن الضعروري هنا الإشارة إلى الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق له في أماليه 
بإسناده إلى أبي عبدالله يه «قال: كان في المدينة رجل يضحك الناسء فقال: قد أعياني هذا 
الرجل أن أضحكه ‏ يعني على بن ا حسين نة ‏ قال: فر ني وخلفه موليان له. فجاء الرجل 
حتى انقزع رداءه من رقبته, ثم مضئ فلم يلتفت إليه الامام يه فاتبعوه وأخذوا الرداء من 
فجاؤوا به فطرحوه عليه فقال لهم: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل بطال يضحك أهل المدينة: 
فقال: قولوا له إن له يوماً يخسر فيه المبطلون» '. 


3 يكب 

كم عدد الانبياء؟ 

للمفسّرين كلام كثير حول عدد أنبياء الله ورسله. 

والرواية المشهورة فى هذا امجال تذكر أنّ عددهم مائة وعشرون ألف نبي. في حين 
تقتصر روايات أخرئ على ثمانية آلاف. أربعة الآف منهم هم أنبياء بني إسرائيل, والباقون 
من غيرهم ' 

وقد جاء في حديث عن الإمام على بن موسئ الرضاءكه أن النبي 22 قال: «خلق الله 
عرّوجِلٌ مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّ. أنا أكرمهم على الله ولا فخر. وخلق الله عرَّوجِل 
مانة ألف وصى وأربعة وعشرين ألف وصي, ال ورسي لات 

وف رواية أخرئ عن أنس بن مالك أنّ رسول الله قال: «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبيّ. 
منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»*. 

ن الحديثان لا يتناقضان فها بينهما. إذ يمكن أن : يكون الحديث الكّانى قد أشار 


ايا وروا يزه ع وثلاو 1١١‏ 
2 زد اج ل ص 0 
؛. بحار الأنواره ج ١١ص‏ .اح .5١‏ 5. المصدر السابق. ص ١5ح‏ 37. 
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إلالأنبياء لقا .كما يذكر ذلك العلامة امجلسي في توضيح هذا الكلام. 

وفىي حديث آخر أن رسول لمك أجاب على سوال لأبى ذر#قة عن عدد الأنبياء 
قائلاً نهم غ؟1 ألف نبى. وعن سؤال حول عدد الرسل منهم, أنّهِم 7١رسول‏ فقط' . 

وفي حديث آخر أنّ رسول الْهكةُ بعد أن ذكر العدد 114 ألف قال: خمسة منهم 
أولوالعزم: نومع وإبراهيم وموسئ وعيسئ وحتدكة . 

وهناك روايات أخرئ في هذا الجال تؤيّد العدد المذكور أعلاه. 

من هنا يتضح أَنّ هذه الرواية (حول عدد الأنبياء) ليست خبراً واح دا كما يقول 
«برسوثي» نقلاً عن بعض العلماء في نفسير «روح البيان». بسل هناك روايات متعدّدة 
ومستفيضة تؤكّد أنّ عدد الأنبياء الالهيّين كان ١١4‏ ألف نى. وأنّ مثل هذه الروايات 
موجودة في المصادر الإسلامية الختلفة. ْ 

والطريف في الأمر أنّ عدد الأنبياء الذين صررّح القرآن بأسمائهم هو 51 نى فقط. هم: 
آدم -نوح -إدريس -_صالح -هود إيراهيم -إسماعيل -إسحق - يوسف لوط يعقوب - 
موسبىئ -هارون - زكري شعيب - يحيئ - عيسدئى - داود- سلوان ‏ إلياس - اليسع ‏ 
ذوالكفل -أيوب - يونس -عزير - وحقد كك . 

ولكن هناك أنبياء آخرون أشار إليهم القسرآن وإن لم يذكر أسماءهم صراحة مثل 
«أشموئيل» الذي ورد ذكره في الآية ١14‏ من سورة «البقرة» في قوله تعالى: «وقال لهم 


تبيّهم 4. 

والي «أرميا» الوارد في الآية ١109‏ من سورة البقرة في قوله تعالى: «أو كالذي مرّعلى 
قرية >" 

و «يوشع» المذكور في الآية ٠١‏ من سورة «الكهف» في قوله تعالى: «وإذ قال موسئن 
لفتاد» . 

و «الخضر» الذى وردت الإشارة إليه في الآية 6 من سورة الكهف في قوله تعالى: 
«فوجدا عبدأ من عبادنا ». 
.١‏ بحار الأتوار. ج ١١‏ ص اح 11. ؟. المصدر السابق. ص ١].ح‏ 27. 


*. ائمّة بحث بين المفسّرين عن اسم هذا النّبى. إذ فيهم من قال: إِنّه «أرميا» والبعض قال: إنه «الخضر» وقال 
جمع: إِنْه «عز برلاء 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الول 


وورد ذكر لأسباط بنى إسرائيل. وهم زعماء قبائل بنى إسرائيل كما في قوله تعالى: +9 
أوحينا إلى لبراهيم ولسجاميل ولسحاق ويعقوب والأسباط '. 

وإذا كان هناك أنبياء من بين إخوة يوسف يه فقد أشير إليهم مرّات عديدة في سورة 
يوسف. 

وخلاصة القول هنا أن القرآن أشار إلى قصص وحوادث ترتبط بأكثر من 31 نبياً وهم 
المصرّح بأسمائهم مباشرة في القرآن الكريم. 

ويستفاد من بعض الروايات الواردة في مصادر السنّة والشيعة أن الله بعث بعض الأنبياء 
من ذوي البشرة السوداء. كما يقول العلامة الطبرسي مثلاً في «مممع البيان»: روي عن على 
أنه قال: «بعث الله نبا أسود لم يقص قصتم» '. ١‏ 

ف 


,158 النساء,‎ ١ 
"الى ذيل الآية مورد البحث. وفى هوامشى تفسير الكشّاف هناك روايات‎ ٠ ؟. تفسير مجمعالبيان, بع لم ص‎ 
طبعة دار الكتاب العربى.‎ .١ 8١ عديدة فى هذا المجال. يلاحظ ج ؛. ص‎ 





الايات 


مو م ته 17 لدم رح ار اع لم ع سي سل 
مَدَالْرَى 33 مركب ااانا كوت 89 ولك 
ساس اسن سس ال ع عرص م اسم و 00 عجرن 


فيهسا متهم ولتبلعوا َاحَاجَةّف صدُوركُم وَعَلَتَهَاوَعَلَ الْفْرْكِ تَحَمَلورت 
وَيُرِبكُم َيِه َأَىَءَايَتِ لله تشكروت 4017 


التفسير 

منافع الأنعام المختلفة: 

تعود الآآيات التي بين أيدينا للحديث مرّة أخرئ عن علائم قدرة الخالق (جل وعلا) 
ومواهبه العظيمة لبن البشر. وتشرح جانباً منها كي تزيد من وعي الإنسان ومعرفته بالله 
تعالى. وليندفع نحو الثناء والشكر فيزداد معرفة يخالقه. 

يقول تعالى: «الثه الذي جعل لكم الأنسام لتركيوا منها وهنها تأكلون». 

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنام. وبعضها للركوب والغذاء كالجيال التي تعتبر بحق سفن 
الصحاري. : 

«أنعام» جمع «نعم»على وزن «قلم» وتطلق في الأصل على الجبال. لكنّها توسّعت 
لتشمل الجبال والبقر والأغنام. والمصطلح مشتق من «النعمة» بسبب أنّ أحد ا 0 
الإنسان هى هذه الأنعام. وفى يومنا هذا وبالرغم من تقدّم التكنولوجيا في محال النقل 
البرّي والجرّي. إلاأنَّ الانسان هازال يتتفيد مل الأعام خصوضا فْ الأماكن الصحراوية 
الرملية. التي يصعب فيها استخدام وسائل النقل الأخرىء ويت استخدام الأنعام 
والحيوانات فى بعض المضائق والمناطق الجبلية. حيث يتعذّر استخدام غيرها من وسائل 
النقل | لو 

لقد خلق الله الأنعام بأشكال مختلفة. وبروح تستسلم للإنسان وتنصاع إليه وتخضع 
لأوامره وتلٌ له احتتياجاته, في حين أنّ بعضها أقوئ من أقوئ الناس. وهذا الإنصياع في 


١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
حدّ ذاته دليل من أدلة قدرة الخالق العظير الذي سشّر لعباده هذه الأنعام.‎ 

إنَّ من الحيوانات الصغيرة ما يكون خطره مميتاً للإنسان. في حين أن قافلة من الجمال 
يكق:صبى واس د القيادها! 

إضافة لما سبق تقول الآية الي بعدها: إِنّ هناك منافع أخرئ: ولك فيها متافع». 

الانسان يستفيد من لبنها وصوفها وجلدها وسائر أجزائها الأخرئ, بل يستفيد حتى 
من فضلاتها في تسميد الأرض وإخصاب الزرع. وخلاصة القول: إِنّه لا يوجد شيء غير 
نافع فى وجود هذه الأنعام. فكل جزء منها مفيد ونافع, حتى أنّ الإنسان بدا يستخلص 
بعض الأدوية من امصال هذه الحيوانات والملفت للنظر أن «منافع» جاءت نكرة في الآية 
لتبين اهمية ذلك. 

ثم تضيف الآية: ؤولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم». 

احتمل بعض المفسّرين أنّ معنى الآية ينصرف إلى حمل الأتفال الذي يت بواسطة 
الأنعام. لكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله تعالى: وحاجة في صدوركم» الإشارة إلى بعض 
المقاصد والأهداف والرغيات الشخصية, إذ يستفاد من الأنعام في الترفيه والمهجرة 
والسياحة والتسابق والتفاخر. وما إلى ذلك من رغبات تنطوي عليها نفس الإنسان. 

ولأنّ الأنعام تعتبر وسيلة سفر على اليابسة. لذلك تقول الآية في نهايتها: «وعليها وملئ 
الفلك تحملون» هناك بحث عن منافع الحيوانات يمكن مراجعته أثناء الحديث عن الأية 
الخامسة من سورة النحل. 

لقد جاء التعبير القرآني «عليها» (أي الأنعام) بالرغم من الإشارة المباشرة إلبها سابقاً, 
ليكون مقدمة لذكر (الفلك). والمعنى أنّ الله جل وعلا سخّر لكم الوسائل في البر والبحر 


لقد جعلت للسفينة صفة خاصة بحيث تستطيع أن تبق على سطح الماء بالرغم من 
الأتقال والاأوزان الكبيرة التى عليهاء وجعل الله تعالى الحركة في الريح بحيث تستطيع الفلك 
الاستفادة منها في حركتها راضال الإنسان و البضائع إلى مناطق مختلفة في العالم. 

الآية الأخيرة هي قوله تعالى: «ويريكم آياته فأي آياس الله تنكرون4 هل تستطيعون 
إنكار آياته في الآفاق وفي أنفسكم؟ أم هل تنكرون آياته في خلقكم من تراب وتحويلكم 
عي عراشل الحلقّ إلى ما نتم عليه. أم أنكم تنكرون آياته في الحياة والموت والميدأً والمعاد؟ 


الس ل ا 3000 


وهل يمكنكم إنكار آياته في خلق السماء والأرض أو الليل والنهار, أو خلقه لأمور تساعد 
فى استمرار حياتكم كالأنعام وغيرها؟ 

أينا تنظر وقد البصر فثمّة آيات الله وآثار العظمة في خلقه سبحانه وتعالى: «عميت عين 
لا تراك». 

يقول المفسّر الكبير العلامة «الطبرسى» في تفسيره «مجمع البيان» في جوابه على هذا 
السؤال: ما هو سبب مثل هذا الإنكار مع وطوج الدلائل والعلامات ؟ 

يقول: إِنّ ذلك يمكن أن يعود إلى ثلاثة أسباب هي: 

-١‏ عبادة الأهواء والإنقياد إليياء لأنّ ذلك يؤدّي إلى حجب الإنسان عن رؤية الحق, 
(وينساق وراء غرائزه. لأنّ الحق يحدّد هذه الغرائز من خلال فرض التكاليف والوظائف 
الربانية. لذلك يعمد هؤلاء إلى إنكار الحق برغم دلائله الواضحة). 

"-التقليد الأعمئ للآخرين ‏ خصوصاً السابقين ‏ وهذا أمر يحجب الانسان عن الحق. 

؟- الأحكام والإعتقادات الباطلة المقرسّخة في وعي الإنسان. حيث يتحرّك الإنسان 
معها من موقع التسليم والاذعان. فتحجبه عن ادراك الحق والإنفتاح على آيات الله تبارك 
وتعال. 

ف 


الآيات 


َل روفي الْدرَضٍ ينظ روأ كف َع كَدَعَقبَة أل من قله كبوأ كر 
مه وََسَدَ هوََوَءَاَارا فالأرَضٍ هَمَاأحْقَ عنصم ماك وَأَيَسبُونٌ (ه 
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التغسير 

لاينفع الإيمان عند نزول العذاب: 

هذه الآيات هي آخر مجموعة من سورة المؤمن. ونستطيع أن نعتبرها نوعاً من 
الاستنتاج للبحوث السابقة. فبعد بيان كل الآآيات الالميّة فى الآفاق والأنفس. وكل تلك 
المواعظ اللطيفة التي تحدّنت عن المعاد. وححكة البعث الكبيرة. هددت هذه الآيات 
الكافرين المستكبرين والمنكرين المعاندين تهديداً شديداً, وواجهتهم بالمنطق 
والاستدلال. وأوضحت هم عاقبة أعباهم. 

فأولاً تقول: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم ». 

فإذا كان عندهم شك في صحة التاريخ المدوّن على الأوراق. فهل عندهم شك فما 
بلمسونه من الآثار الموجودة على سطح الأرض. من القصور الخربة للملوك. والعظام 
النخرة تحت القراب. أو المدن التي أصابها البلاء والعذاب وبقيت آثارها شاهدة على ما 
جرئ عليها؟! 
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فأولئك: ؤكانوا أكثر هنهم وأشدٌ قؤّة وآثارأ في الأرض4. حيث يمكن معرفة عددهم 
وقتهم من أثارهم المتمثلة في قبورهم وقصورهم ومدنهم. 

عبارة: «آثارأ في الأرض » - سبق تفسيرها في الآية 7١‏ من نفس السورة لعلها إشارة 
إلى تقدّمهم الزراعي -كما جاء في الآية 9 من سورة الروم - أو إشارة إلى البناء العظيم 
للأقوام السابقين في قلب الجبال والسهول ' 

ومع هذه القوّة والعظمة التي كانوا يتمتعون بها. فإئهم لم يستطيعوا مواجهة العذاب 
الاإلهي: (فما أفنئ عنهم ما كائوا يكسبون» '. 

بل إنّكل قواهم وقدراتهم أبيدت خلال لحظات قصيرة. حيث خربت القصور وهلكت 
الجيوش التي كان يلوذ بها الظالمون... وسقطوا كما تسقط أوراق الخريفء أو أغرقوا في 
خضم الأمواج العاتية. 

فإذا كان هذا هو مصير أولئك السابقين مع كلّ مالديهم: فبأيّ مصير- يا ترئ - يفكّر 
مشركوامكة وهم اقل من أولئك؟! 

الآية التي بعدها تنتقل للحديث عن تعاملهم مع الأنبياء ومعاجز الرسل البيّنة. حيث 
بقول تعالمى: «فلمًا جاءتهم رسلهم بالبيّنا فرعوا بها مندهم من العلم4 " أي إِنّهم فرحوا بما 
عندهم من المعلومات والأخبار. وصنرفوا وجوههم عن الأنبياء وأدلتهم.وكان هذا الأمر 
د لأن ينزل بهم العذاب الالمي: «وحاق بهم ما كانوا به يستهزتون4. 

وذكر المفسّرون احالات عديدة عن حقيقة العلم الذي كان عندهم, والذي اغترّوا به 
وشعروا معه بعدم الحاجة إلى تعلوات الأنبياء. والاحهالات هذه هي: ظ 

أولاً: لقد كانوا يظنون أنّ الشبهات الواهية والسفسطة الفارغة هي العلم. ويعتمدون 


ا ا و11 من'سورة الشعراء: 

ا هناك احتمالان في (ما) في جملة دما أغنئ» فامًا نافية أو استفهامية. لكن يظهر أن : الأول هو الصحيح. 
وهناك أيضاً احتمالان فى «ماه في جملة لاما كانوا يكسبون » فامًا موصولة أو مصدرية ولكن الأوّل هو 
الغرجع: 0 4 0 

3 احتمل البعض أن يعود الضمير في (جاءتهم) إلى الانبياء. لذا يكون المقصود بالعلوم علوم الأنبياء, بينما 
المقصود من (فرحوا) هو ضحك واستهزاء الكفار بعلوم الأنبياء. لكن هذا التفسير احتماله بعيد. 
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علئيا: ا ماكو ايفان هذا الاحتال. كا في قوله تعالى: «من يحيي 
العظام وهي رميم» ' والآية حكاية على لسانهم. 

وممًا حكاه القرآن عنهم أيضاً. قوله تعالى: أئذا ضللنا في الأرض أثنًا لفي خلق جديد» '. 

وقوهم فى الآية 1 من سورة الجائية: (ها هي إلاحياتنا الذنيا نهوس ونحيا وها يهلكنا إلا 
الدهر». 

وهناك أمثلة أخرئ لادعاءاتهم. 

ثانياً: المقصود بها العلوم المرتبطة بالدنيا وتدبير أمور الحياة. كا كان يدّعي «قارون» 
حيث يحكي عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: للها أوتيته على علي مندي4 ". 

ثالثاً: المقصود بها العلوم ذات الأدلة العقلية والفلسفية. حيث كان يعتقد البعض ممن 
يمتلك هذه العلوم أن لا حاجة له للأنبياء. وبالتاللي فهو لا ينصاع لنبوّاتهسم ودلائل 
إعجازهم. 

التفاسير الآنفة الذكر لا تتعارض فما بينهاء لأنّها جميعاً تقصد اعتاد البشر على ما لديهم, 
واستعلاءهم بهذه «المعرفة» على دعوات الرسل ومعاجز الأنبياء, بل واندفع هؤلاء حتى 
إلى السخرية بالوحي والمعارف السماوية. 

لكن القرآن الكريم يذكر مآل غرور هؤلاء وعلوّهم وتكبرهم إزاء ايات الله حينا 
يقرل: «فلمًا روا بأسنا قالوا [منًا بالله وحده وكفرنا بها كنا به مشركين 4. 

ثم تأي الننيجة سريعاً في قوله تعالمى: +فلم يك ينفعهم ليجانهم لما روا بأسنا». 

لماذا؟ لأنّه عند نزول «الاستئصال» تغلق أبواب التوبة. وعادة ما يكون مثل هذا الاييمان 
إهاناً اضطرارياً ليس له مرة الايمان الاختياري. إذ أنه تحقق في ظل شروط غير عادية, لذا 
من امحتمل جد أن يعود هؤلاء إلى سابق وضعهم عندما ترتفع الشروط الاستثنائية القي 
ليت عو 

لذلك لم يُقبل من «فرعون» إعمانه وهو في الأنفاس الأخيرة من حياته وعند غرقه في 
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وهذا الحكم لا يختص بقوم دون غيرهم. بل هو: <سنئّة الله التي قد خلى في عباده». 

ثم تنتهي الآية بقوله تعالى: ؤوخسرهنالك الكافرون». 

ففي ذلك اليوم عندماينزل العذاب بساحتهم. سيفهم هؤلاء بأن رصيدهم فى الحياة 
الدنيا لم يكن سوئ الغرور والظنون والأوهام. فلم يبق لهم من دنياهم سوى التبعات 
والعذاب المي ي الأليم. وهل ثهَ خسران أكبر من هذا؟! 

وهكذا تنتبي السورة المباركة (المؤمن) التي بدآت يوضك هال الكافرين المفرورية: 
ببيان نهاية هؤلاء وما آل إليه مصيرهم من العذاب والخسران. 


المغرورون بالعلم! 

في الآيات الختلفة لهذه السورة المباركة كما أوضحنا ذلك - يتبيّن أن أساس انمحراف 
قسم كبير من الناس هو التكبّر والغرور. 

قد يكون امتلاك المال من أسباب العلو والتكيّر, أو كثرة الأفراد وامتلاك القدرات 
العسكرية, أو كميّة محدودة من المعلومات في فرح من فروع المعرفة, بظنٌ الإنسان أنّا 
كبيرة وكثيرة. فتدفعه إلى العلو والااستغناء والسخرية. 

إن حالة عصيرنا الراهن تعكس فوذج «الغرور العلمي» بشكل جلي واضح. ففي ظل 
التقدّم السريع الذي أحرزته امجتمعات المادية في الجالات العلمية والتفنية. نراها عمدت 
إلى إلغاء دور الدين من الحياة. وقد سيطر الغرور العلمي على بعض علاء الطبيعة إلى درجة 
بع تصوّروا أن لا يوجد في هذا العالم شيء خارج اطار علومهم ومعارفهم. وبما ألم م 
يروا الله في مختبراتهم أنكروا وجوده وجحدوا نعمته. 

لقد ذهب بهم الغرور إلى أكثر من ذلك عندما أصبحوا يجهرون أنّ الدين ووحي الأنبياء 
إنُا كانا بسيب الجهل أو الخوف. أمًا وقد حل عصير التقدم العلمي فإنّ الحاجة إلى مثل هذه 
المسائل انعدمت تماماًء بل وعمدوا إلى فرض تفسير معيّن لتطوّر الحياة. يماشي ادّعاءهم 
هذاء فقالوا: إنّ الحياة الفكرية للبشر مرّت عبر المراحل الآنية ْ 

-١‏ مرححلة الأساطير. 

؟'- مرحلة الدرين. 

مرحملة الفلسفة. 
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غدترجلة العلئ والمقضود نيا العلوء الطبيفية: 

بالطبع. نحن لا ننكر أنّ السلطة الديكتاتورية للكنيسة على عقول الناس في أروبا. 
وشيوع الخرافات وأنواع التفكير الأسطوري لقرون مديدة في تاريم تلك القارّة. بالاضافة 
إلى القمع الذي كانت تمارسه طبقة رجال الدين الكنسي (الإكليروس) هناك؛ كل هذه 
العوامل ساهمت - إلى درجة كبيرة ‏ في مو المذاهب التى تقوم على اساس رفض الدين 
والايمان والغيب. والاعتاد بدلاً عنها على اسس المادة والتجربة والالحاد. 

ولحسن الحظ لم تستمر هذه المرحلة طويلاً. إذ اجتمعت مجموعة عوامل وساعدت 
للقضاء على مثل هذه التصوّرات المنحرفة, وكأنّ العذاب قد مسّهم عندما ركبهم الغرور 
والعلو. 

فن ناحية أظهرت الحرب العالمية الأولى والثانية أنّ التقدّم العلمي والصناعي قد جعل 
البشرية على حافة السقوط والدمار. ْ ش 

ومن ناحية ثانية, فإنّ ظهور المفاسد الأخلاقية والاجتاعية والقتل والايادة وأنواع 
الأمراض النفسية. وسلسلة الاعتداءات المالية والجنسية, كلّ ذلك كشف عن عجز العلوم 
وقصورها لوحدها عن بناء الحياة الاإنسانية بشكل سلم صحيح. 

فق كان ثاله اجات البتاسات التهولةاى.وفي الأننان الل وقتصور عن 
الإاطة بكافة أمنباب الظواغن الطبيعية والمياتية إلى اعترافه الجر عبن إدزالة سطلق 
لأسباب المعرفة من خلال العلم وحده. فعاد الكثير من العلماء إلى ساحة الازيمان وجادّة 
الدين. وضعفت نوازع الدعاوئ الالحادية. 

وفي المعترك الصعب هذا تألق الاسلام بتعلماته الشاملة والجامعة. وبدأت موجات 
العودة نحو الإسلام الأصيل. 

ونأمل أن تكون هذه اليقظة عميقة شاملة قبل أن يشمل البأس الإنهي مرّة أخرئ أجزاء 
من هذا العالم, ونأمل أن تزول آثار ذلك الغرور باسم العلم حتّئ لا يكون مدعاة للخسران 
الكبير. 

اللّهم. اجعلنا ممن يأخذ العبرة من مصير الاقوام السالفة لكى لا نمسي عبرة للآخرين 

آمين رب العالمين 
نهاية سورة الغافر 





0ني 





«رسورة فصّلت» 


نظرة في المحتوق العام للسورة: 

سورة «فصلت» من السور المكّية. وهي بذلك لا تخرج في مضامينها الأساسية عن 
مثيلاتهاء بل تعكس في محتواها كامل خصائص السور المكّية. من التأكيد على المعارف 
الاسلامية التى تتصل بالعقيدة وبالحساب والجزاء. والوعيد والإنذار. وبالبشرى للذين 
آمنوا. ١‏ 

لكن كون السورة مكّية لا يعني عدم اختصاصها مواضيع معيّنة ققد لا مجدها فيا 
سواهامن السور القرآنية الأخرئ. 

بشكل عام يمكن الحديث عن محتويات السورة من خلال الخنطوط العريضة التالية: 

أولا: التركيز على موضوع القرآن وما يتصل به من يحوث. كالاإشارة الصريمة إلى 
حاكمية القرآن في جميع الأدوار والعصور, وصيانته من أيّ تحريف, وقوّة منطقه وتماسكه 
بحيث رأينا أعداء الله ينشون حتى من الإستاع إلى اياته. بل ويمنعون الناس من محرّد 
الإنصات إليه. 

الآيتان 4١‏ و؟؛ من السورة تتحدّثان عن هذه النقطة بوضوح كاملء إذ يقول تعالى: 
«وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه». 

ثأنياً: إثارة قضية خلق السماء والأرضء خاصّة ما يتعلّق يبداية العام الذي خلق من 
مادّة (الدخان) ‏ مراحل نشوء الكرة الأرضية والجبال والنباتات والحيوانات. 

الثأ: مه فى السورة إشارات إلى عاقبة الأقوام المغرورين الأشقياء من الأمم السابقة, 
مثل قوم عاد وممُودء وهناك إشارة قصيرة إلى قصة موسئ:ية. 

رابعاً: تتضمّن السورة تهديد المشركين وإنذار الكافرين, مع ذكر آيات القيامة وما 
يتعلّق بشهادة أعضاء جسم الإنسان عليه. وتوبيخ الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء. 

خامساً: تتتاول السورة قسماً من أدلة البعت والقيامة وخصوضياتهيا. 


بحن سورة فضصضلت أ 


الاستقامة في طريق الحق. وتوجيه المؤمن نحو أسلوب التعامل المنطق مع الأعداء وكيفية 
هدايتهم نحو الله. 


سابعاً: تنتهي السورة ببحثٍ لطيف قصير عن آيات الآفاق والانقش: وتعود كرو 
أخرئ إن قطنية المعاد: 


فضيلة تلاوة الدورة: 
ورد فى الحديث الشريف عن رسول الهو قوله: «من قرأ «حم السجدة» أعطى بكل 
حرف منها عشر حسنات» '. 


وفىي حديث آخر حول فضيلة قراءة هذه السورة, قال الإمام الصادق نية: «من قرأ «حم 
السجدة» كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً. وعاش في هذه الدنيا مغبوطامحموداً» " 

و في حديث عن «سأن البييق» أنّ «خليل بن مرّة» كان يقول: إِنّ الى لم ينم ليلة من 
اللياني قبل أن يقرأ سورتي «تبارك» ودحم السجدة». " ْ 

و طبيعي أنّ هذه السورة المباركة بكل ما تتضمّن في مضامينها العالية من أنوار ومعارف 
ومواعظ إِما تكون مؤئّرة فيا لو تحوّلت تلاوتها إلى نور ينفذ إلى أعباق النفس. فتتحوّل في 
حياة الانسان المسلم إلى دليل من نور يقوده في يوم القيامة نحو الصراط والخلاص. لأنّ 
التلاوة مقدمة للتفكير. والتفكير مقدمة للعمل: إن تسمية السورة ب «فصلت» مُشتق من 
الآية الثّالثة فيهاء وإطلاق «حم السجدة» عليها لأنها تبدأ ب «حم» والآية 0 فيها هي آية 
السجدة. 

6د 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4, ص ؟, بداية سورة فصّلت. 
؟ المصدر السابق. " تفسير رو المعاتى. ج 54 ص 814. 





الايات 
وطس يِه لجيه 
حر 7 َنرِدلمنلسحمنأ ل عَرَبسً لْقَوٍْ 
بترن 2 بَبما أن ستو م لامنسئوة )ةروتاف 
أَككدَة مِمَارَعْوبَإِلتَهِ ا را 


نَع 
التفسير 

عظمة القران: 

تذكر الرّوايات أنّ رسول ايه كان لا يكف عن عيب آة المشركين, ويقرأ عليهم 
القرآن فيقولون: هذا شعر محمّد. ويقول بعضهم: بل هو كهانة. ويقول بعضهم: بل هو خطب. 

وكان الوليد ين المفيرة يخا كبيراء وكان من حكّام العرب. يتحاكمون إليه في الأمور, 
وينشدونه الأشعار, فا إختاره من الشعر كان مختاراً. وكان له بنون لا يبرحون من مكّة, 
وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتّجر بهاء وملك القنطار في ذلك الزمان 
(القنطار: جلد ثور ملوء ذهباً) وكان من المستهزئين برسول لله يلي . 

وفي يوم سأل أبوجهل الوليد بن المغيرة قائلاً له: 

يا أبا عبد شمس. ما هذا الذي يقول تحمّد؟ أسحر أم كهان أم خطب؟ 

فقال: دعوني أسمع كلامه, فدنا من رسول الع وهو جالس في ا حجر. فقال: يا حّد 
أنشد ني من شعرك. 

قال يَة: ما هو بشعرء ولكنّه كلام الله الذى به بعث أنبياءه ورسله. 

فقال: اتل على منه. 

فقرأ عليه رسول الله ؤبسم الثه الرّحمن الرّحيم» فلا سمع (الوليد) الرحمئن استهزأً فقال: 
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تدعو إلى رجل بالعامة يسمّئ الرحمن. قال لاء ولكيّ أدعو إلى الله وهو ال رمن الرحيم. 

ثم افتتح سورة «حم السجدة», فلا بلغ إلى قوله تعالى: «وفإن أمرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثهود» ' فل] سمعه اقشعر جلده. وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته 
م قام ومضئئ إلى بيته ولم برجع إلى قريش. 

فقالت قريش: يا ابا الحكم. صبا ابو عبد شمس إلى دين محمد اما تراه لم يرجع إلينا؟ 
وقد قبل قوله ومضئئ إلى منزله. فاغتمت فريس من ذلك غمّا شد يدا. 

وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عم. نكست برؤوسنا وفضحتنا. 

قال: وما ذلك يا ابن أخ؟ 

قال: صبوت إلى دين تحمّد. 

قال: ما صبوت, وإن على دين قومي وآباني. ولك سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه 
الجلود. ْ 0 للم 

قال أبوجهل: أشعر هو؟ 

قال: مأ هو بشعر. 

قال: فخطب هى؟ 

قال: إن ا خطب كلام متصل. وهذا كلام منئور, ولا يشبه بعضه بعضاً. له طلاوة. 

قال: فكهانة هى؟ 


قال: لا., 
قال: فاهو؟ 


فلّما كان من الغد قالوا: يا أبا عبد مس ما تقول؟ 

قال: قولوا هو سحر. فإنّه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله تعالى فيه: «ذرني ومن خلشع 
وعيدأ * وجسلى له مالا ممدودا * وبئين شهود |4 إِلْ قرله: «عليها تسعة عشر» ' '. 

إن هذه الرّواية الطويلة تكشف بوضوح مدئ تأثير آيات هذه السورة. بحيث إِنّ أكثر 
.١‏ فصّلت: 37. ؟ المدتن اقم 


* بحارالأئوار. ج 1, ص 5١١‏ فمأ قوق. ويمكن ملاحظة القصة في كتب أخرئ منها: تفسير القرطبي؛ ج 4 
ص 60/87: بداية سورة فصّلت. 





]0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


اطي بحر دن تأئّره بآياتها. وذلك يظهر جانباً 9 العظمة في 
القرآن الكريم. 

نعود الآن إلى المجموعة الأولى من آيات هذه السورة المباركة, القي تطالعنا بالحروف 
المقطعة في أوهاوٍحم». 

لقد تحدننا كثيراً عن تفسير هذه الحروف, ولا نرئ حاجة للإعادة سوئ أنّ البعض 
اعتير وحم اسماً للسورة, أو أن (ح) إشارة إلى «حميد» و(م) إشارة إلى «يجميد» وحميد 
وجحيد هما من أسماء الله العظمئ. 

ثم تتحدّث عن عظمة القرأن فتقول: «تنزيل من الزحمن للرّعيم». 

«الرحمة العامة» و«الرحمة الخاصة» لله تعالى هما باعث نزول هذه الآيات الكرية التي 
هي رعرة اعدو والسديق اكات عاشة للأولياة, 

في الواقع إنّ الرحمة هي الصفة البارزة لهذا الكتاب السماوي العظيم, القي تتجسّد من 
خلال اياته العطرة التي تفوح بشذاها ونورها فتضيء جوانب الحياة, وتسلك بالا,نسان 
مسالك النجاة والرضوان. 

بعد التوضيح الاجمالي الذي أبدته الآية الكريمة حول القرآن, تعود الآيات التالية إلى 
بيان تفصيلي حول أوصاف هذا الكتاب السماوىالعظيرء وذكرت له خمسة صفات ترسم 
الوجه الأصلى للقرآن: 

فتقول أَوَلآ: إن كتاب ذكرت مطاليبه ومواضيعه بالتفصيل كلّ آية في مكانها الخاص, 
بحيث يلي احتياجات الإنسان في كل الحالات والأدوار والعصور. فهو: «كتاب فصّلكه 
آياتة36. . 

وهو كتاب فصيح وناطق «قرآئأ عربيًا لقوم يعلمون4. 

وهذا الكتاب بشير للصاحين. نذير للمجرمين: «بشيرأ ونذيرأ» إلا أنَ أكثرهم: «فامرض 
أكثرهم فهم لايسمعون >" . 

بناء على ذلك فإنّ أو خصائص هذا الكتاب هو أَنْهُ تتضمّن في تشريعاته وتعالهه كل 





١‏ وكتاب» خبر بعد الخبر؛ وبهذاالترنيب فإنّ «تنزيل» خبر لمبتدأ محذوف ودكتاب» خبر بعدالخبر. 
”. «لقوم يعلمون» يمكن أن تكون متعلقة ب «فصلت» أو ب «تنزيل». 
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ما يحتاجة الاإنسان وفىي جميع المستويات. ويل ميوله ورغباته الروحية. 

الصفة الثانية أنه متكامل؛ لأنّ «قرآن» مشتق من القراءة. وهي فى الأصل بمعنى جع 
أطراف وأجزاء الكلام. ْ 

الصفة الثّالئة تتمثل بفصاحة القرآن وبلاغته, حيث يذكر الحقائق بدقّة بليغة دون أيّ 
نواقص. وفي نفس الوقت يعكسها بشكل جميل وجدّاب. 

الصفتان الرابعة والخامسة تكشفان عن عمق التأثير القربوي للقرآن الكريم؛ عن طريق 
50 الانذار والوعيد والتهديد والقرغيب. فاية تقوم بتشويق الصالححين وامحسنين بحيث 
إن النفس الإنسانية تكاد تطير وتتاوج في آفاق الملكوت والرحمة. وأحياناً تقوم آية 
باليديد والانذار يكل تمر ننه الأبدان ول الضورة وختف المسيد: 

إنّ هذين الأصلين التربويين (الترغيب والتهسديد) متلازمان في الآبات القرانية 
ومترابطان في أسلوبه. 

ومع ذلك فإنّ المتعصّبين المعاندين لا يتفاعلون مع حقائق الكتاب المنزل, وكأئّهم لا 
يسمعونها أبداً بالرغم من السلامة الظاهرية لأجهزتهم السمعية. إِنّهُم في الواقع يفتقدون 
لروح السماع وإدرالكه الحقائق. ووعي محتويات النذير والوعيد القرآني. 

وهؤلاء -كمحاولة منهم لنني الرّسولييّة عن دعوته. وايغالاً منهم في الغي 

دفي زرع العقبات - يتحدّثون عند رسول الله بعناد وعلو وغرور حيث يحكي القرآن 
عنهم: «وقالوا قلوبنا في أكنّة هما تدعونا إليه وفي آذلننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب». 

مادام الأمر كذلك فاتركنا وشأنناء فاعمل ما شئت فإنّنا عاكفون على عملنا: «فاعمل 
إنَّنا ماملون >. 

حال هؤلاء كحال المريض الأبله الذي يهرب من الطبيب الحاذق. ويحاول أن يسبعد 
فته عنم يك الوسائل والااليت: 

نهم يقولون: إِنّ عقولنا وأفكارنا موضوعة في علب مغلقة بحيث لا يصلها شيء. 

«أكنّة» جمع «كنان» وتعني الستار أي أنّ الأمر لا يقتصر هنا على ستار واحد. بل هي 
ستائر من العناد والتقليد الأعمئ. وأمثال ذلك ما بحجب القلوب و يطبع علبها. 

وقائرا أ رضأ مسافاً إل أو عقزلنالة تدزك ما عول:فان اذاننا لا تسمع كا تقول أيضا. 
وهي منهم إشارة إلى عطل المركز اللأصلي للعمل والوسائل المساعدة الأخرئ. 
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وبعد ذلكء فإنّ بيننا وبينك حجاب سميك. 000 آذاننا سالمة فإِنّْنا لا 
نسمع كلامك, . فلماذا - إذاً- تتعب نفسكك. لماذا تصبرخ, تحزن: تقوم بالدعوة ليلا ونهاراً؟ 
اتركنا وشأننا فأنت على دينك ونحن على ديننا. 

هكذا... ببنتهئ الوقاحة والجهل. مهرب الانسان بهذا الشكل الهازل عن جادة الحق. 

والطريف أَنّهم لم يقولوا: «وبيننا وبينك حجاب» بل أضافوا للجملة كلمة «من» فقالوا: 
«ومن بيننا وبينك حجاب؟4 وذلك لبيان زيادة التأكيد, لأنّ بزيادة هذه الكلمة يصبح مفهوم 
الجملة هكذا: إنّ جميع الفواصل بيننا وبينك مملوءة بالحجب. وطبيعي أن يكون مثل هذا 
الحجاب سميكاً عازلاً للغاية ليقضى على كل نقاط الالثقاء بين الطرفين. وبذلك سوف لا 
ينفع الكلام مع وجو 5-0 

وقد يكون اهدف من قول المشركين: «فاعمل لِكنا ماملون» نحاولتهم زرع اليأس عند 
النبى يله . أو قد يكون المراد نوعاً من التهديد له. أي اعمل ما تستطيعه ونحن سوف نبذل 
ما نستطيع ضدّك وضدٌ دينك. والتعبير يتل منتهئ العناد والتحدّي الأحمق للحق 
و[زسالاته 

2006 
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التشغسير 

من هخ المشركون؟ 

الآيات التي بين أيدينا تستمر في الحديث عن المشركين والكافرين. وهي في الواقع 
إجابة لما صدر عنهم في الآآيات السابقة, وإزالة لأىّ وهم قد يلصى بدعوة الى عَ. 

يقول تعالى لرسوله الكر: : (قل إنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إليّ لها إليمكم له واحد». 

فلا أدّعي أن ملك. ولست إنساناً أفضل منكم؛ ولست برّكم. ولا ابن الله بل أنا إنسان 
مثلكم: وأختلف عنكم بتعلمات التوحيد والنبوٌة والوحي. لا أريد أ ن أفرطن عليكم ديق 
حتى تقفوا أمامي وتقاوموني أو تهددونني, لقد أوضحت لكم الطريق, وإليكم يعود 
التصميم والقرار النهائي. 

ثم تستمر الآية: «فاستقيهوا إليه ولستشفروه؟ .١‏ 

م تضيف الآية حذّرة: «وويل للمشركين». 

الآبة القي تليها تقوم بتعريف المشركين, وتسلّط الضوء على جملة من صفاتهم و تختص 
هذه الآبة بذكرهاء حيث يقول تعالى: «الذين لايؤتون الزّكاة وهم بالأغرة هم كافرون». 

إن هؤلاء يعرّفون بأمرين: ترك الزكاة, وإنكار المعاد. 


1 «فاستقيمواء مأخوذة من والإستقامة» وهي هنا بممنى التوبمه بشكل مستقيم نحو شيء معين: لذا فاتها 
تعدّت بواسطة الحرف (إلئ) لأنها تحطى مفهوم (استواء). 
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لقد أثارت هذه الآية كلاماً واسعاً في أوساط المفسّرين, وذكروا مجموعة احتالات في 
تفسيرها. والسبب فى كلّ ذلك هو أنّ الزكاة من فروع الدين» فكيف يكون تركها دليلاً على 


الكفر والشرك؟ 

البعض أخذ يظاهر الآية وقال: إِنّ ترك الزكاة يعتبر من علاثم الكفر. بالرغم من عدم 
تلازمه مع إنكار وجويه. 

البعض الآخر اعتبر القرك مع تلازم الإنكار دليلاً على الكفر, لأنّ الزكاة من ضر وريات 
الاسلام ومنكرها يعتبر كافراً. 


وقال آخرون: الزكاة هنا بعنئ التطهير والنظافة؛ وبذلك يكون المقصود بترك الزكاة, 
ترك تطهير القلب من لوث الشرك. كما جاء فى الآية 4١‏ من سورة الكهف في قوله تعالى: 
(خيرأ منه زكاة. 

إلا أنَّ كلمة (لا يؤتون) لا تناسب المعبى أعلاه. لذلك يبق الإشكال على حاله. 

لذلك لا يبو من حال سوئ أن يكون المقصود منها هو أداء الزكاة. 

المشكلة الأخرئ التي تواجهنا هنا. هي أنّ الزكاة شرّعت في العام الثاني من اللهسجرة 
المباركة. والآيات التى بين أيدينا مكّية. بل يذهب بعض كبار ا مفسّرين إلى أن سورة 
الفصلك فاق من أرائل السور النازلة في مكّة. لذلك كلّه ‏ وبغية تلافي هذه المشكلة ‏ فر 
المفشرون الزكاة هنا بأنّها نوع من الإنفاق في سبيل الله. أو أنّهم تأوّلوا المعنى بقوهم: إن أصل 
وجوب الزكاة نزل فى مككّة. إلا أن حدودها ومقدارها والنصاب الشرعي ها نزل تحد يده في 
العام الثاني من الهجرة المباركة. 

يتبيّن من كل ما سلف أنّ أقرب مفهوم لمقصود الزكاة في الآية هو المعنى العام للإنفاق» أمّا 
كون ذلك من علائم الشركء فيكون بسبب أنّ الإنفاق المالمي في سبيل الله يعتبر من أوضح 
:علامات الايثار والحب لله. لأنّ المال يعتبر من أحبٌ الأشياء إلى قلب الإنسان ونفسه. 
وبذلك فإنٌ الانفاق ‏ وعدمه ‏ يمكن أن يكون من الشواخص الفارقة بين الاإيهان والشرك, 
خصوصاً فى تلك المواقف التي يكون فبها المال بالنسبة للإنسان أقرب إليه من روحه 
ونفسه, كما نرئ ذلك واضحاً في بعض الأمثلة المنتشرة في حياتنا. 

بعبارة أخرئ: إِنّ المقصود هنا هو ترك الإنفاق الذي يعتبر أحد علامات عدم إيانهم 
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بالخالق جل وعلا, والأمر من هذه الزاوية بالذات يقترن بشكل متساوي مع عدم الايمان 
بالمعاد. أو يكون ترك الزكاة ملازماً لإنكار وجوبه. 

ونه ملاحظة أخرئ تساعد في فهم التّفسير. وهي أن الزكاة لها وضع خاص في الأحكام 
والتعاليم الإسلامية, وإعطاء الزكاة يعتبر علامة لقبول الحكومة الإسلامية والخضوع ها. 
وتركها يعتبر نوعاً من الطغيان والمقاومة في وجه الحكومة الإسلامية. ونعرف أنّ الطغيان 
عد الحكومة الآسلامية يوب الكفن: 

والشاهد على هذا المطلب ما ذكره المؤرخون من «اصحاب الزّدة» وأَنَّهم من «بنى طى» 
و«غطفان» و«بني اسد» الذين امتنعوا عن دفع الزكاة لعمال الحكومة الاإسلامية 0 ذلك 
الوقت. وبهذا رفعوا لواء المعارضة فقاتلهم المسلمون وقضوا عليهم. 

ضحيخ أن المكوية الابلانة / يكن ها وجؤداحين تول هذه الآيةولكن خدء لاه 
يمكنها أن تكون إشارة بحملة إلى هذه القضية. 

وقد ذكر في التواري أنّ أهل الردّة قالوا بعد وفاة الي علق : «أمًا الصلاة فنصلي, وأمًا 
الزكاة فلا يغصب أموالنا» وهكذا رأى المسلمون ضرورة قتاهم وقع الفتئة ١‏ 

الآبة الأخيرة تقوم بتعريف مجموعة تقف في الجانب المقابل لهؤلاء المشركين البخلاء. 
وتتعرّض إلى جزائهم حيث يقول تعالى: وِلِنْ الّذين آمنوا وعملوا الالحا لهم أجر غير 
مملون ». 

«ممنون» مشتق من «منّ» وتعني هنا القطع أو النقص, لذا فإنّ غير منون تعني هنا غير 
مقطوع أو منقوص. 

وقيل إن مصطلح «منون» على وزن «زبون» - ويعنى الموت مشتق من هذه المفردة, 
وكذلك المنّتَ باللسان, لأن الأول يعني القطع ونهاية العمر. بيها الثاني يعني قطع النعمة 
والشكر + 

وذهب بعض المفسّرين إلى القول أن المقصود ب جهيرههنون؟ أنّه لا توجد أيّ منّة على 
المؤمنين فها يصلهم من أجر وجزاء وعطاء. لكن المعني الأوّل أنسب. 


.١‏ تفسير روح الجنان, ج .١٠١‏ ص 1, ذيل الآيات مورد البحث. 
. يلاحظ مادة من فى مفردات الراغب. 
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يبحت 
الأهمية الإستثنائية للزكاة فى الإسلام: 

الآية أعلذه دير تأكيدا ددا وعديداً خوق أهية الزكاء كتريسة إنلامة: لبوا 
كانت بمعهى الزكاة الواجبة أو بمفهومها الواسع. لأنّ الزكاة تعتبر أحد الأدوات الرئيسية 
لتحقيق العدالة الاجتاعية: وحاربة الفقر واحرومية, وملء الفواصل الطبقية, بالاإضافة إلى 
تقوية البنية المالية للحكومة الإسلامية. وتطهير النفس من حب الدنيا وحبٌ المال. 
والخلاصة: إنّ الزكاة وسيلة مثلى للتقرّب إلى الله تبارك وتعالى. 

وقد ورد في الروايات الإسلامية أنّ ترك الزكاة يعتبر بمنزلة الكفر, وهو تعبير يشسبه 
ماورد في الآية التي نحن بصددها. 

وفى هذا الجال نستطيع أن نقف مع الأحاديث التالية: 

ولا فى حديث عن الإمام الصادق :يه أنّ من وصايا رسول الله لأمير المؤمنين على بن 
أبي طالب قوله له: «يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمَةَ عشرة, وعدّ منهم مانع الزكاة... ثُمّ 
قال: يا على من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولاكرامة, يا علي: تارك الزكاة 
يسأل الله الرجعة إلئ الدنيا, وذلك قوله عرٌوجِلٌ: هعتّئ إذاجا. أحدهم الهوه قال رب 
ارجعون' » '. 

ثانياً: فى حديث آخر عن الإمام الصادقيظة أنه قال: «إنّ الله عرّوجلٌ فرض للفقراء 
فىأموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها. وهى الزكاة, بها حقنوا دماءهم وبها سمُّوا 
00 

ثالثاً: أخيرا نقرأ ف حديث عن الامام الصادقَئْظة قوله: «من منع قيراطاً من الزكاة 
فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيأ»" . 

وتقدّم بحث مفصل عن أهمّية الزكاة في الإسلام وفلسفتها وتاريخ وجوب الزكاة في 
الإسلام. وكل ما يتعلّق بهامن أمور, في تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
١‏ مؤمنون, :45 
”. وسائل الشيعة. ج ص 18و5١‏ (باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكأة استحلالاً وجحوداً) وقد 
اعتبر بعض الفقهاء كصاحب الوسائل مثلاً أنّ الروايات أعلاء تختص بإنكار الزكاة, وج ؟. ص 7 ح ١١49٠‏ 
و40١١‏ و11400. *: المصدر السابق. 
. المصدر السابق. 
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التششسير 
مرافل فلق السماوات والارض: 
الآيات أعلاه فاذج للآآيات الآفاقية. وعلائم العظمة, وقدرة الخالق جلّوعلا في خلق 
الأرض والسماء. وبداية خلق الكائنات. حيث يأمر تعالى النّبي الأكرءيئية بمخاطبة 
الكافرين والمشركين وسؤاهم: هل يمكن إنكار خالق هذه العوالم الواسعة العظيمة؟ 
لعل هذا الأسلوب يوقظ فيهم إحساسهم ووجدانهم فيحتككون للحق. 
يقول تعالى: وقل أتنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يوهين4. وتجعلون لله تعالى 
شركاء ونظائر: (وتجسلون له أنداداه, 
إن لخطأ كبير, وكلام يفتقد إلى الدليل: ؤذلك ربّ العالهين 4. 
إِنّ الذي يدبّر أمور هذا العالم. أليس هو خالق السماء والأرض؟ فإذاكان سبحانه وتعالى 
هو الخالق, فلماذا تعبدون هذه الأصنام وتجعلوتها بمنزلته؟! 
إِنَ الذي يستحق العبادة هو الذي يقوم بالخلق والتدبير, ويملك هذا العالم ويحكنه. 
الاية التى تلهها تشير إلى خلق الجبال والمعادن وبركات الأرض والمواد الفذائية, 
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حيث تقول: «وجعل فيها رولسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقولتها في أرسعة أن ننام» 
وهذه المواد الغذائية هى بمقدار حاجة الحتاجين: «سوا. للسائلين» .١‏ 

وبهذا التر تيب إن تبارك وتعالى قد دبّر لكل شىء قدره وحاجته. وليس كة ف 
الوجود من نقص أو عوزء كما في الآية 0٠١‏ من سورة لد حيث قوله تعالى: ؤربّنا الذي 
أعطئ كل شي. خلقه ثيّ هدى». 

المقصود من «السائلين» هنا هم الناس: أو أَنّها تشمل بشكل عام الانسان والحسيوان 
والنبات [وإذا ذكرت بصيغة الجمع للعاقل فهي من باب التغليب ]. 

ووفق هذا التفسير فإنّ الله تعالى لم يحدّد احتياجات الانسان لوحده منذ البداية 
وعنمت: وإفاففل ذلك للاحتوانات والتباتات أيضا. 

وهنا يئار هذا السؤال: تذكر الآيات القرآئية أعلاه -أنّ خلق اللأرض تم في يومين. 
وخلق الجبال والبركات والطعام فى أربعة أيّام. وبعد ذلك خلق السماوات في يومين. وبذا 
يكون الجموع ثانية أيّامء في حين أنّ أكثر من أية في كتاب الله تذكر أنّ خلق السماوات 
والأرض تم في ستة أيّام. أو بعبارة أخرى: في ستة مراحل'؟ 

سلك المفسّرون طريقان فى الإجابة على هذا السؤال: 

الطريق الأول: وهو المشمهور المعروف. ومفاده أن المقصود بأربعة أيّام هو نتمة الأربعة 
يام بأن يتم في اليومين الأُوّلين من الأربعة خلق الأرض. وفي اليومين الآخرين خلق باقي 
خصوصيات الأرض. مضافا إلى ذلك اليومين لخلق السماوات, فيكون المجموع ستة ايّام او 
ست مراحل. 1 

وشبيه ذلك رار ا اح اللي ارس وري 
.١‏ هناك احتمالات متعدّدة حول محل (سواء) واللسائلين) من الإعراب وبما تختص: 
الأؤل: أن أن (سواء) حال ل (أقوات) و(للسائلين) متعلق ب (سواء) وتكون النتيجة هي التفسير الذي أوردناه 
اعلا:. 
مي : أن (سواء) صفة للأيام, ب يعني أَنّ هذه المراحل الأربع تتسأوى فيما بينها, وأمَا (للسائلين) فإمًا أ ن تتعلّق 
ب (قدر) أو يمحذوف ويكون التقدير (كائنة لنسائلين) يعني أن الأيّام الأربع هذه تعتبر جواباً للسائلين. لكن 
التفسير الأوّل أوضح. 
"- يمكن مراجعة الآيات 04 من سورة الأعراف: و" من سورة يونس؛ و7 من سورة هود و04 من سورة 
الفرقان؛ و4 من سورة السجدة. و8" من سورة ق؛ و1 من سورة الحديد. 
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تكون خمسة أيام ومن هنا إلى مكّة عشرة أيّام'. 

وهذا التفسير صحيح لوجود مجموعة من الآيات التي تتحدّث عن الخلق في ستة ايام 
وإلا فى غير هذه الحالة لا يمكن الركون له. من هنا تتبين أهمّية ما يقال من أن القرآن يفكر 
بعنه عا 

الطريق الآخر الذي اعتمده المفسّرون للإجابة على الإشكال أعلاه هو قوهم: إِنْ أربعة 
أيَام ل تختص ببداية الحخلق. بل هي إشارة إلى الفصول الأربعة للسنة, والتي هي بداية ظهور 
الأرزاق توق و المواد الفذائية التي تفغ الاتسان والحيوان؟. 00 

لكن هذا التفسير فضلاً عن أنه لا يلاثم الآآيات أعلاء. فإنّه أيضاً يقصر المراد من 
«اليوم» فها يتعلّق بالأرض والمواد الغذائية وحسب. لأنّ معناه يتعلّق بالفصول الأربعة 
فقطء بيها لاحظنا أن «يوم» في معن خلق السماوات والأرض يعني بداية مرحلة! 

مضافاً لذلك تكون النتيجة اختصاص يومين من الأيّام الستة لخلق الأرضء ويومين 
آخرين للق السماوات, أمّا اليومان الباقيان اللذان يتعلّقان بخلق الكائنات بين السماء 
والأرض «ما بينهما» فليس هناك إشارة إلمها! 

من كل ذلك يتبيّن أنّ التتفسير الأول أجود. 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول بأنّ «اليوم»في الآيات أعلاه هو حتمأغير اليوم 
العادي. لأنّ اليوم بالمعبى العادى لم يكن قد وجد قبل خلق الماوات والأرض. بل المقصود 
بذلك هو مراحل الخلق التي استنفذت من الزمن أحياناً ملايين بل وبلايين السنين. " 


بحثان 


تبق أمامنا ملاحظتان ينبغي أن نشير إليهما: 


أَؤلاًء ماهو المقصود من قوله تعالئ: جبارك فيها»ى؟ 

الظاهر أنْها إشارة إلى المعادن والكنوز المستودعة في باطن الأرض؛ وما على الأرض 
.١‏ في ضوء هذا التفسير يكون للآية تقديرها بالصيغة الآتية وقدّر فيها أقواتها في تتمة أربعة أَيّام أو يكون 
التقدير كما جاء فى تفسير الكشاف: «كل ذلك في أربعة أيّام». 
”. ثمّة حديث بهذا المضمون في تفسير علي بن إبراهيم؛ ج ؟. ص 577. 
راجع الآية 0 من سورة الأعراف. 
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من أشجار وأنهار ونباتات ومصادر للباء الذي هو أساس الحياة والبركة. حيث تستفيد 
منها جميع الاحياء الأرضية. 


ثانياً: بمّ تتعلق الايام الاربعة شي عبارة: جفي أريسة أيَام»؟ 

بعض المفسّرين يعتقد أنْها تخص «الأقوات» فقط. لكنّها ليست كذلك. بل تشمل 
الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية (أي خلق الجبال. خلق المصادر وبركات الأرضء خلق 
المواد الغذائية) لأنّه ‏ خلاقاً لذلك -فإنَ بعض هذه الأمور سوف لا تدخل في الأيام الواردة 
في الآيات أعلاء. وهذا أمر لا يتناسب مع نظم الآيات ونظامها. 

بعد الإنتهاء من الكلام عن خلق الأرض ومراحلها التكاملية, بدأ الحديث عن خلق 
السماوات حيث تقول الآية: هثم لستوئ إلئ السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض لئتيا طوما أو 
كرها». 

فكانت الاجابة: وقالتا أتيناطانعين». 

وفى هذه الأثناء: وفقضاهن سبع سمواس في يومين» ثم: وولوحئ في كل سماء أمرها» 
وأخيراً: َوزيَنًا السّما. الدّنيا بحصابيح وعفظأ » نعى: ؤذلك تقدير العزيز العليم ه. 

ف الآبتين المتقدمتين تستلفت النظر عشر ملاحظات سنقف عليها خلال النقاط الآنية, 
التي نبي من خلالها البحث في هذه امجموعة من الآيات. وهي: 

أولاً: كلمة «ثم» تأت عادة للإشارة إلى التأخير في الزمان. وتأتي أحياناً للدلالة على 
التأخير في البيان. فإذاكان المعنى الأول هو المقصود فسيكون المفهوم هو أنّ خلق السماوات 
بعد خلق الأرض وخلق الجبال والمعادن والمواد الغذائية, أمّا إذا كان المعنى الثاني هو 
المقصود. فليس هناك مانع من أن تكون السماوات قد خلقت وبعدها #” خلق الأرض. 
ولكن عند البيان ذكرت الآية أوَلاُ خلق الأرض والأرزاق ومصادرها التي يحتاجها البشرء 
ثم عرجت إلى ذكر قضية خلق السماء. 

المعنى الثاني بالاضافة إلى أن أكثر تناسقاً وانسجاماً مع الإكتشافات العلمية. فهو أيضاً 
يتّفق مع الآبات القرآنية الأأخرئ, كقوله تعالى في الآيات 11117 من سورة «النازعات»: 
وأثنتم أفدٌ خلقاأ أم السّماء بئاها « رفع سمكها فسولها « ولفطش ليلها وأخرج ضحاها » والأرض 
بعد ذلك دحاها * أخرج متيهاماءها ومرعاها * والجيال أرساها * متاعأ لكم ولأتعامكم >. 
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إنّ هذه المجموعة من الآيات الكريمة تكشف بوضوح أنّ دحو وتوسيع الأرض وتفجّر 
العيون ونيات الأشجار والمواد الغذائية, قد #جميعا بعد خلق السماواتء أمّا لو فسّرنا معبئ 
«دثم» بالتأخير في الزمان. فعلينا أن نقول: إنّ كل تلك قد تكوّنت قبل خلق السماء. وهذا 
يتنائى مع المعنى الواضح لقوله تعالى: وبعد ذله» أي أنّكل ما ذكر قد تم خلقه بعد ذلك (أي 
بعد السماوات). وبذلك نفهم أنّ (ثم) هنا قد استخدمت للتدليل على التأخير البياني '. 

ثانياً: «استوئ» من «استواء» وتعنى الاعتدال أو المساوأة بين شيئين ولكن 9 علماء 
اللا والقسير :إل أن هده الكلية عندسا مس فلن » يضم يعناها الإستيلاة 
والتسلّط على ثىء ما, مثل: (الرّحمن علئ العرش إستوئ» '. 

وعندما تتعدئ ب «إلى» فهي تعنى القصد. كما في الآية التى نبحثها وشم لستوئ إلى 
اناده إى عضد إلى الحاي 7 01 1 

ثالثاً: جملة «هى دخان» تبيّن أنّ بداية خلق السماوات كان من سحب الغازات الكثيفة 
الكثيرة: وهذا الأمر يشاسب مع آخر ما توصّلت إليه البخوث العلمية يسأن بداية الخكلق 


والعالم. 
والدخان. 


رابعاً: قوله تعالى: وفقال لها وللأرض أنتيا طوما أو كرهاه لا تعنى أنّ كلاماً قد جرئ 
باللفظ, وإِمّا قول الخالق وأمره هو نفسه الأمر التكويني. وهو عين إرادته في الخلق. ما 
التعبير ب «طوعاً أو كرهأ» فهو إشارة إلى أن الإرادة الإيّة الحتمية قد ارتبطت بتكوّن 
السماوات والأرض. والمعنى أنه يجب أن يحدث هذا الأمر شاءت أم أبت. 

خامساً الهملة فى قوله تعالى: «أتينا طائعين» تشير إلى أن المواد التى تتشكّل منها 
السماء والأرض من ثاحية التكوين والخلقة. كانت مستسلمة تماماً لارادة الله وأصرهء 
فتقتلت شكلها المطلوب ولم تعترض أمام هذا الأمر الإلهي مطلقاً. 

ومن الواضح أنّ هذا الأمر وهذا الإمتثال ليس طما طبيعة تكليفية وتشريعية. بل 
حدثت بمحض التكوين فقط. 
"١‏ أمَا ما نقل عن ابن عباس من قوله: إنّ خلق الأرض كان قبلا وأمَا ودحو الأرض» فجاء بعد ذلك؛ فهو لا 


يحل المشكلة. وكأنّ ابن عباس لم يهتم عمَّا بعد الآآية من حديث عن خلق الجبال والمواد الغذائية! 





10 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


سادساً: قوله تعالى: «فقضاهنّ سبع سماول في يوهين »> بشير إلى وجود مرحلتين في 
خلق السياوات: كل عرخسلة استمرت للابين أو طلبارات الشدئ: وكل ميل تتفم 
مراحل أخرئء ومن المحتمل أن تكون هاتان المرحلتان هما مرحلة تبديل الغازات 
المضغوطة إلى سوائل ومواد مذابة, ثم مرحلة تبديل المواد المذابة إلى مواد جامدة. 

كلمة «يوم» استخدمت هنا -كا أشرنا سابقاً ‏ بعئ مرحلة, وهو مما يشيع استخدامه 
في عدّة لغات, ويشيع استخدامه أيضأ في كلامنا اليومي, فعندما تقول مثلاً: يوم لك ويوم 
عليك. إِمَا تشير إلى مراحل الحياة الختلفة. (هناك بحث مفصل حول هذا الموضوع فى نهاية 
تفسّين الذية 84 من ستورة الأعراق): 

سابعاً: إنّ العدد «سبع» ربا جاء هنا للكثرة, بعنى أنّ هناك سماوات كثيرة وأجرام 
كثيرة. ومن الحتمل أن يكون الرقم للعدد. أي إِنّ عدد السماوات هي سبع بالتحديد. ومع 
هذا التقييد. فإن جميع ما نرئ من كواكب ونجوم ثابتة وسيّارة هي من السماء الأولى. وبذلك 
يكون عال الخلقة متشكّلاً من سبع بجموعات كبرى, واحدة منها فقط أمام أنظار البشرية, 
وإِنّ الأجهزة العلمية الفلكية الدقيقة وبحوث الإنسان. لم تتوصل إلى ما هو ابعد من السماء 
الأول. 

ولكن كيف تكون العوالم الستة الأخرئ؟ وممّ تتشكّل؟ فهو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. 

والمعتقد هنا أنّ هذا التّفسير هو الأصح. في هذا الموضوع يمكن مراجعة نهاية تفسير 
الاية 9؟ من سورة البقرة). 

ثامناً: قوله تعالى: «وأوحئ في كل سما. لمرهاه تشير إلى أنّ المسألة لم تنته بخلق 
السماوات ومسب بل إِنّ في كل منها مخلوقات وكائنات ونظام خاص وتدبير معين, بحميث 
ِب كل ال ل ل اا لذ عل النظمة والقدرة والغليء 

تاسعاً: قوله تعالى: <ِوزَيَنَا الما الدّنيا بهصابيح» تدل على أنّ جميع النجوم زينة للسماء 
الأولى. وتبدو في نظر الانسان كالمصابيح المعلّقة في سقف هذه السماء الزرقاء. وهي ليست 
للزينة وحسب. حيث نهذب بتلألؤها الخاص المتعاقب قلوب عشاق أسرار الخلقة, بل في 
الليالبي المعتمة تكون مصابيح للتائهين وأدلة لمن يسير في الطريقء تعينهم على تعيين اتجاه 
ا حركة. 

أمَا «الشهب» التي تظهر كنجوم سريعة في السماء بوميض سريع قبل أن تنطقء. فهي في 


04 سورة فصّلت /الآية 17-14 [ج 


الواقع سسهام تستقر في قلوب الشياطين وتحفظ السماء من نفوذهم. (راجع تفسير الآآية ١19/‏ 
من سورة الحجر ونهاية الآبة السابعة من سورة الصافات). 

عاشراً: قوله تعالى: ؤذلك تقدير العزيز العليم» تككلة للجمل التسع السابقة. وتشكّل 
بمجموعها عشرة كاملة, تقول: إِنَّ ما حدث في السماء والأرض منذ بداية الخلق إلى مرحلة 
التشكّل والنظام الدقيق: كان وفق برنا ج محسوب ومقدّر, تم تنظيمه من قبل المبدأ الأزلي 
ذي العلم والقدرة المطلقتين, وإِنّ أيّ تفكير فى أيّ بحر من هذه البحور يقودنا نحو المبدأ 
العظيم جلت قدرته. 

ف 


م 
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التفغسيز 

أحذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودا 

بعد البحث المهم الذي تضمُّنته هعم كات نك ننه ل لقعي سول لاله د عاذ 
تنذر الآيات ‏ التى بين أيدينا المعارضين والمعاندين الذين تجاهلوا كل هذه الدلائل 
الواضحة والأيات الننالته وكدرهم أن نتيجة الاعراض. نزول العذاب بهم» يقول تعالى: 
«فإن أعرضوا فقل أتذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» '. 

عليكم أن تخافوا هذه الصاعقة المميتة امحرقة التي إذا نزلت بساحتكم تفنيكم وتحل 
يداركع الدحان. 

لاحظنا في بداية هذه السورة ال مباركة أنَّ بعض زعماء الشرك في مكّة مثل «الوليد بن 
المغيرة» وبرواية أخرئ «عتبة بن ربيعة» جاءوا إلى النَى يله َيه للتحقيق حول القران ودعوة 


.١‏ «الفاء» في #فإن اعرضوا» هي «فاء التفريع» كما قيل, بناءأ على ذلك فإِنٌّ هذا الإنذار الحاسم يعتبر فرعا 
ونتيجة للإعراض عن الآيات التوحيدية السابقة. 
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الآيات الأولى من هذه السورة, وعندما وصل النَِى في تلاوته إلى الآيات أعلاه وهدّدهم 
ضاعقة مل مناعقة عاد وقوى ارتضت أجدادهم وأضيوا بالخوق بيك تنم لم ونوا 
قادرين على الاستمرار في الكلام. لذلك عادوا إلى قومهم وذكروا لهم تأّرهم العميق 
والتطرايه ووتهلهم مق عذء الكليات: 

«الصاعقة» كما يقول الراغب في المفردات, تعني الصوت المهيب في السماء. ويشتمل على 
ار أو الموت أو العذاب. (وهذا السبب تطلق الصاعقة عل الموت أحياناً. وعلى الثّار في 
أخيان أخرئ): 

والصاعتة قا للتكقيفات العلمية الراهنة ‏ هي شرارة كهربائية عظيمة نحدث بين 
مجموعة من الغيوم التي تحمل الشحنات الكهربائية الموجبة, وبين الأرض التي تكون 
مادح ا اسائقه ريعي عاد قم الجبال والحجان واي فى ء رتفم يوق السحاري 
المسطحة تصيب الانسان والأنعام. كا أنّ حرارتها شديدة للغاية بحيث إِنّها تحيل أيّ شىء 
تصيبه إلى رماد. وتحدث صوتاً مهيبا وهرّة أرضية قوية في المكان الذي تضضربه. ْ 

الله تبارك وتعالى _كما تنص على ذلك آيات القرآن عاقب بعض الأقوام الأشقياء من 


الأمم السابقة بالصاعقة. 
والطريف هنا أن عالم اليوم برغم التقدّم الهائل فى العلوم. بق عاجزاً عن اكتشاف وسيلة 
لنع الصاعقة. 


وسيبق هذا السؤال: لماذا ذكرهنا قوم عاد وثمود من بين جميع الأقوام السابقة؟ 

السبب يعود إلى أنّ العرب كانوا على اطلاع بخبر أُولئك الأقوام. وكانوا قد شاهدوا 
بأعينهم آثار مدنهم المدّمرة, إضافة إلى أنّهم كانوا يعرفون أخطار الصواعق. لأنّهم يعيشون 
في الصحراء والبادية. 

يواصل الحديث القرآني سياقه بالقول: «إِذ جاءتهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا 
تسبدوا إلا الثه». 

إن استخدام تعبير «من بين أيديهم ومن غلفهم» هو إشارة إلى ما ذكرناء أعلاه من أنّ 
الأنبياء قد استخدموا جميع الوسائل والأساليب هدايتهم, وحاولوا طرق كل الأبواب حت 
ينفذوا إلى قلوبهم المظلمة. 


وقد يكون التعبير إشارة إل الأنبياء الذين بعنوا خلال أزمنة منتلفة ىح ل الأقوام, 
وطرحوا علبهم نداء التوحيد. 

لكن لنرئ ماذا كان جوابهم حيال هذه الجهود العظيمة الواسعة لرسل الله تعالل؟ 

يقول تعالى: «قالوالو شاء ريّنا لأنزل ملائكة» لاإبلاغ رسالته بدلا من إرسال الناس. 

والآن وما دام الأمر كذلك (فإِنًا بجا أرسلتم به كافرون4. +وماختميبه لا نعتبره من الله) 

إن مفهوم هذا الكلام لا يعني إيان هؤلاء بأنّ هؤلاء رسل الله حقّاً. اه لا يوْ منون 
بهم. وإنَا مفهوم الكلام رفض هؤلاء دعوة الرسل في نّم مبلّهُوا رسالات الله من الأساس» 
حيث حملوهم على الكذب والادّعاء. (ذلك فإنّ جملة «بما أرسلتم به هي للاستهزاء أو 
التخرية او اك يكوق الوذ مياهد: : طبقاً لإتعائكم بأنّكم رسل الله فر غية) 

نا نفس الذريعة التي ينقلها القرآن مرار عل لننات منكري النبوات ورسالات الله 
ومكذبى الرسلء من الذين كانوا يتوقعون أن يكون الأنبياء دائماً ملائكة, وكأمًا البشر لا 
يستحقون مثل هذا المقام. 

مثال ذلك قوهم فى الآية لامن سورة الفرقان: «وقالوا مال هذا الزسول يأكل الطسام 
ويحشي في الأسولق لولا أُنزل إليه ملك فيكون معه تذيرأ». 

نّ قائد البشر يجب أن يكون من صنف البشر, كي يعرف مشاكل الإنسان واحتياجاته 
ويحس آلامهم ويتفاعل مع قضاياهم. وكي يستطيع أن يكون القدوة والأسوة. لذلك 
يصرح القرآ ن فى الآية 4 من سورة «الأنعام» بقوله تعالل: وول و جعلته ملكا لجعلناة زيلا». 

بعد المجمل الذي بيّنته بينته الآيات أعلاه. تعود الآآيات الآن _كبا هو أسلوب القرآن الكريم - 
إلى تفصيل ما أوجز من خبر قوم عاد ومُود. فتقول: «فأها عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 
وقالوا من أشد منّا قؤة». 

إن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في أرض «الأحقاف» من (حضرموت) جنوب الجزيرة 
العربية, وكانوا يتصفون بوضع استثنائي فريد من حيث القرّة الجسمانية والمالية والقدّن 
المادي. فكانوا يبنون القصور ا جميلة والقلاع الحكلة. خاصة فى الأماكن ا مرتفعة حسيث 
يرمز ذلك إلى قدرتهم وبكون وسيلة لإستعلاثهم. 

تقد كان ا وعالاً مقائلين أشدات فاصييرا بالغروز يسبب قدرائهم الظساهريةوحداهم 
المادي, حتئ ظَنّوا نهم أفضل من الجميع: وأنّ قوّتهم لا تقهر, ولذلك قاموا بتكذ يب الرسل 
والإنكار عليهم. وتكالبوا على نبنّهم «هود». 


أل سورة فصّلت /الآية 11-115 زج 

لكن القرآن ,برد على هؤلاء ودعواهم بالقول: «أول يروا أن الثه الذي خلقهم هو أشد 
منهم 3و5 4. 

ألينن الذئ خلقهم خلق النياوات والأرض؟ 

بل هل يمكن المقايسة بين هاتين القدرتين. فأين القدرة المحدودة الفانية من القدرة 
المطلقة اللامتناهية الأزلية؟! 

ماللتراب وربٌ الأرياب'!؟! 

تضيف الآية في النهاية قوله تعالى: «وكائوايآياتنا يجحدون >. 

نعم. إن الإنسان الضعيف المحدود سوف يطفئ بمجرّد أن بشعر بقليل من القدرة والقرّة. 
وأحياناً بدافع من جهله. فيتوهم أنه يصارع الله جل وعلا!! 

لكن ما أسهل أن يبدل الله عوامل حياته إلى موت ودمار. كما تخبرنا الآية عن مآل قوم 
عاد: «فأرسلنا مليهم ريحأ صرصراً في أَيَام نحساب لنذيقهم مذلب الغزي في الحيوة الدّنياه. 

نّ هذه الريح الصعرصمر, وكا تصررّح بذلك آيات أخرئ, كانت تقتلعهم من الأرض 
بقوّة ثم ترطمهم بهاء بحيث أصبحوا كأعجاز النخل الخاوية. (يلاحظ الوصف في سورة 
«القمر» الأية ٠١-١14‏ وسورة الحاقة الآية 5 ها بعد). 

لقد استمرت هذه الريح سبع ليال وكانية أيام. وحطّمت كيانهم وكل وسائل عيشهم: 
نكالاً عا ركيوًا من غناقة وعلو وغرور::ول ينق مديم لوئئ أطلال تدك القصوز النطية. 
واثار تلك الحياة المرقهة. 

هذا فى الدنيا, وهناك فيالآخرة: «ولعذاب الآخرة أخزئ ». 

ِنَ العذاب الدنيوي هو في الواقع كالشرارة في مقابل بحر لمي من النّار في عذاب الآخرة. 

والأنكئ من ذلك أن ليس هناك من ينصدرهم: (وهم لا ينصرون». 

فبعد عمر من الجد والعمل في سبيل التظاهر بالعظمة والعلو. يصيبهم الله تعالى يعذاب 
دهم في هذه الدنيا. وفى العالم الآخر ينتظرهم ما هم أشدٌّ وأصعب! 

«صرصر»: على وزن (دفتر) مشتقّة في الأصل من كلمة «ضُيرٌ» على وزن «شرّ» واتعني 


.١‏ إن هذا التعبير يشبه فى الواقع جملة: «لله أكبر» حيث تقوم بتعريف الله (جلّ وعلا) بأنّه أعظم وأكبر من 
جميع الموجودات, ذلك أننا تعلم أن لا قياس بين الاثنين (التراب ورب الأرباب) ولكن الله يتحدذث إلينا 
بلسانناء لذلك ترى أمثال هذه الألفاظ والتعابير فى كلامه تعالئ 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5 


الغفلق بإحكام, لذا تستعمل كلمة اصررّه» لكيس الذي صو علا مالارهر متاق يشذكل 
جيّد. م أطلقت على الرياح الباردة جداً. أو التي فيها صوت عال, أو الرياح المسسمومة 
القاتلة, وقد تكون الرياح العجيبة التى ثملت قوم «عاد» تحمل كل هذه الصفات جميعا. 

«نيَام نصساءى» تعني الأيام المشؤومة التي أعتيرها البعض بأنّها الأيّام المليئة بالقراب 
والغبارء أو الأَيّام الباردة جداً. وهذه المعاني يمكن أن تكون مرادة من الآيات التي نحسن 
بصددها. ش 1ش 

لقد أشار أمير المؤمنين على بن أبي طالبية في خطب نهج البلاغة إلى قصة عاد. كي 
تكون درساً أخلاقياً تربوياً يتعظ منه الآخرون. يقول/2ة: «واتعظوا فيها بالذين قالوا: من 
أشدّ منّا قوّة؟ حملوا إلئ قبورهم, فلا يدعون ركباناً. وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفاناً. وجعل 
لهم من الصفيح أجنان. ومن التراب أكفان. ومن الرفات جيران»' . 


بحثان 

ولا لا ما هئ وسيلة فناء قوم عاد؟ 

وفقاً للآية ١‏ من هذه السورة,. فإن قوم عاد وود أهلكوا بالصاعقة, في يت أن 
الإيات التي بتطها هرك اننم يندا بالريح الصرصر العاتية, فهل هناك تعارض بين 
الاثنين؟ 

في الجواب ذ كر المفترون وعلباء اللغة معنيين للصاعقة, أحدهما عام, والآخر خاص. 

فالصاعقة ببعناها العام تعني أيّ شي ء مهلك الإنسان. وهي كبا يقول العلامة الطبرسي في 
جمع البيان: «المهلكة من كل شي م». 

أمَا المعنى! الخاص. فالصاعقة شرارة عظيمة من الثّار تغزل من السماءء وتحرق كل ما 
يوجد في طريقهاء ىا وضحنا ذلك آنفاً. 

بناءٌ على هذاء لو كانت الصاعقة بالمعنى الأوّل فلا تعارض بينها وبين الرياح القويّة. 

يقول الراغب فى المفردات: «قال بعض أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموت 
كتوله: «قصسق من في السماول ومن في الأرض > وقوله: إفاغذتهم الصامقة» والعذاب 


.1١١ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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كقوله: «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 والنّار كقوله: «ويرسل الصواعق فيصيب بها 
هن يشاء» وما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة, فإنّ الصاعقة هي الصوت الشديد من 
الجر ثم يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت وهي في ذاتها شيء واحد وهذه الأشياء 
تاثيرات منها». 

ومّة احهال آخر, هو أنّ قوم عاد قد شملهم نوعان من العذاب: الأوّل الرياح الشديدة 
النى دمّرت كل شىء والتى سلّطها الله عليهم أَيَاماً عديدة. ثم جاء بعد ذلك دور الصاعقة 
الثّارية المميتة التي شهلتهم بأمرالله. 

لكن المعنى الأوّل يبدو أكثر تناسباً مع الموضوع. خصوصاً إذا لاحظنا الآبات الأخرئ 
النى تتحدّث عن عقاب قوم عاد وهلاكهم. (راجع الآبات في سورة الذاريات ‏ آية 4١‏ 
وسور الحاقة آية ,١1‏ والقمر الآيتان ١8‏ و19). 


ثانياً: أيام قوم عاد النهسة 

البعض يعتقد أن أيَام السنة نوعان: يام نحسة مشؤومة, وأيام سعيدة مباركة, 
ويستدلون على ذلك بالآيات أعلاه. فيقولون: هناك تأئيرات بمهولة تؤثّر في الليالي 
والأيّام, ونشعر نحن بآئار ذلك, بي أسبابها ما تزال مبهمة بالنسبة لنا. 

وقال البعض: إِنّ الأيام النحسة في الآية التى نبحثها هي الأيّام المملوءة بالتراب والغبار. 

وقوم عاد قد أصيبوا مئل هذه الرياح الشديدة بحيث باثوا لا يرئ أحدهم الآخر. كما 
تفيد ذلك الآيتان 0-114 ؟ من سورة «الأحقاف» في قوله تعالى: ( فلّها رأوه عارضأ مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا مارض مهطرنا بل هوها لستعجلتج به ريح فيها عذلب أليم « تدم ركل شي. بأهر 
ربّيها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الحجرهين». 

وسوف نقوم بيبحث مفصّل حول منهوم الأيّام اللحسة والأيّام السعيدة في نهاية 
حديئنا عن الآبة 14 من سورة القمر. إن شاء الله تعالى. 

دمع 


الايتان 


ا ص م سر جم اه 0 لسر مح وس اسع ب عرس سا 1 7 أ 


تمود فَه ديهم سبحب وأ العمل المدئ وأخذتهم صَلعِقَة | 
مَاكنواي؟ م مون 07 عند نا منْوأ وان يفون (2© 
التفغسير 
عاقبة قوم ثمود: 
بعك أن تحدّنت الآيات السابقة عن قوم عاد تبحث هاتآن الايتان ف قضية قوم مود 
ومصيرهم, حيث تقول: إنَّ الله قد بعث الرسل والأنبياء لحم مع الدلائل البيّنة. إلا نهم 
«وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمئ علئ الهدى». 
لذلك: «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بها كانوا يكسبون». 
وهؤلاء مجموعة تسكن «وادى القرئ» (منطقة بين الحجاز والشام) وقد وهبهم الله 
أراضي خصبة خضراء مغمورة: وبساتين ذات نعم كثيرة. وكانوا يبذلون الكثير من 
جهدهم في الزراعة, ولقد وهبهم الله العمر الطويل والأجسام القويّة. وكانوا مهرة في البناء 
القوي المعاسك, حيث يقول القرآن عنهم في ذلك: هوكانوا ينحتون من الجيال بيوتأ 
آمنين» '. 
لقد جاءهم بيهم بمنطق قوي وقلب ذل الة. ومين المنابرد الالمية: إله أن متولاة 
القوم المغرورين المستعلين لم يرفضوا دعوته وحسب, بل آذوه وأتباعه القليلين, لذلك 
شملهم الله بعقابه في الدنيا, زفق انعو عدا الأعرة سنا 
نقرأ في الآية لمن سورة الأعراف أنهم أصيبوا بزلزلة عظيمة: فبقيت أجسادهم في 
المنازل بدون حراك: «فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا في دلرهم جائثمين». 


.87 الحجر,‎ .١ 
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وفىي الآبة 0 من سورة الحاقة قوله تعالى بشأنهم: < فأمًا ثحود فأهلكوا بالطافية». 

أمَا الآية /1” من سورة هود فتقول عنهم: «و أغذ الذين ظلموا الصيعة فأصبعوا في 
ديارهم جائمين4». 

اما الااية التى نحن بصددها فقد استخدمت تعيير «صاعقة». 

قد ضور البعض أ هداك تعارضاً بين هذ التغاين: ولكن عند التندقيق بظهرا.: 
الكلمات الأربع أعلاه (رجفة, طاغية. صيحة. صاعقة) ترجع جميعاً إلى حقيقة واحدة, لأن” 
الصاعقة -كم قلنا سابقاً -هها صوت مخيف. بحيث يمكن أن نسميها بالصيحة السماوية, وله 
أيضاً نار محرقة. وهي عندما تسقط على منطقة معيّنة تحدث هرّة شديدة, وكذلك هى 
وسيلة للتخريب. 

في الواقع إِنّ البلاغة القرآئية تستوجب أن تبيّن الأبعاد الختلفة للعذاب الايهي بتعابير 
مختلفة وفى سياق ايات عديدة كما تخلف اثرا عميقا في نفس الارنسان. 

وهؤلاء القوم قد واجهتهم عوامل مختلفة للموت فى إطار حادثة واحدة. بحيث إِنّْ كل 
عامل لوحده يك لابادتهم كالصيحة المميتة مثلاً. أو اطهرّة الأرضية القاتلة, أو النّار المحرقة, 
وأخرا الناحقة لقره 

ولكن قد يتساءل عن مصير الاشخاص الذين آمنوا بصالح عليه بين هذه الأمواج القاتلة 
من الصواعق. فهل احترقوا بنيران غيرهم؟ 

القرآن يجيبنا على ذلك بقول الله عرو جل: ( ونجّينا الذين آمنوا وكانوا يتقون». 

لقد أنجئ هذه المجموعة إيمائها وتقواهاء بينا شمل العذاب تلك الكثرة الطاغية يسبب 
كفرها وعتادهاء والمجموعتان يمكن أن تكونا موذجاً لفئات من هذه الأّمة " 

قال بعض المفسّرين: لقد آمن بالنى' صالح ٠١١‏ أشخاص من بين مجموع القوم. ولقد 
أنقذ الله هؤلاء وأنجاهم في الوقت المناسب. 


0 


03 بعك 
أنواع الهداية الإلهيّة: 

الهداية على نوعين: أوَّلاً «الهداية التشريعية» وهى تشمل إيانة الطريق والكشف عنه 
بجميع العلائم, ثم هناك «الداية التكوينية» التي هي :5 واقعها إيصال إلى المطلوب أو 
الوصول إلى الهدف. 
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لقد اجتمعت الهدايتان معاً في الآيات التي نبحثها. فالآيات تتحدّث 50 
«وأمًا مُود فهد يناهم» وهذه هى الهداية التشريعية التى استبانوا من خلاها الطريق. 

ثم أضافت الآية في وضك عاق ابم اباجيا العو بخ الهدئ, وهذه هي الهداية 
التكوينية والتوصّل نحو الفدف. 

وهكذا فإنّ الهداية بعناها الأوّل قد تت من خلال بعثة الرسل والأنبياء. أما اهداية 
بعناها الثاني والتي ترتبط بإرادة واختيار أيّ إنسان, فلم تتم بسبب غرور القوم وتكبرهم 
وعلوهم, لأَنّْهم: «فاستحبّوا العهئ علئْ الهدئ4. 

إنّ هذا -بحدٌ ذاته دليل على مبدأ «حرية الإرادة الإنسانية» وعدم الجبر. 

ولكن ‏ برغم صبراحة ووضوح الآيات ‏ نرئ أنّ بعض المفسّرين كالفخر الرازي 
يصرّون على إنكار دلالة الآية. وذكروا كلام لا يليق بمنزلة الباحث المحقق. وذلك بسبب 
ميولهم نحو عقيدة الجبر!!! 

ف 


.١‏ يلاحظ التّفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث. 








الايات 


جمس معت ع ل ص 14 7 


م2 ا 1س ارس بر مل 0 م يه ص حا هه 
ويوم يحسر أعداء] نم1 اهمون طن عبد مكوائهد سل 
ا 0 ا 0 ديب نايع اسرسا يك 
2 0010 7-7 2 0 
َأَالُواأَنطَما مهأ 50 وهو ماله 0-0 
لني دفر 0 ّ 2 2 ىم 1-0 200 
وَمَا كسم شسْيترود عَكمْ معف كول صر ولا جلو ةك وليكن 
#خ# 5 0 ص 7 _ ليه - ارم م لي " ا 
0 ماسر لون 0 ولك ظجكد الى ظُندشر ظنسررريك 
000 و - >1 أ 
التفغشير 
كانت الآيات السابقة تتحدّث عن الجزاء الدنيوي للكفار المغرورين والظالمين 
وامجرمين. أمّا الآبات التى نبحثها الآن فتتحدّث عن العذاب الأخروي. وعن مراحل مختلفة 
يقول تعالى: «ويوم يحشر أعدا. الله إلمن الثار». 
ولكي تتصل الصفوف ببعضها يتم تأخيرالصفوف الاولى ' حتى تلتحق بها الصفوف 
الأخرئ: «فهم يوزعون». 
وحينذاك: «حتّئ إذاها جاءوها شيد عليهم سجعهم وأسصارهم وجلودهم بماكاتوا 
يعملون » '. 
ويوزعون» من «وزع» وهي بمعنى المنع, ؛ وعندما تستخدم للجتود أو الصفوف الأخرئ. فإنْ مقهومها يعنى 


الوسير دام خر نفر. 
". «ما» فى قوله تعالئ: «إذا ما جاءوها» زائدة, ٠‏ وهي هنا للتأ كيم. 
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م فأعضاء الانسان سر ا كار ا 5-7 
كانت حاضيرة في جميع المشاهد والمواقف وناظرة لكل الأعبالء وهي إذ تتحدّث فبأمر الله 
ال 

وهنا يثار سؤال: هل تعني شهادة هذه الأعضاء من جسم الاإنسان أنّ الله تبارك وتعالى 
يخلق فيها قدرة الاحساس والادراك والشعور, وبالتاي القدرة على الكلام؟ 

أم أنّ آثار الذنوب سوف تظهر في ذلك اليوم (يوم البروز) لأنها مطبوعة عليها طوال 
عمر الإنسان, كما نقول فى تعبيراتنا الشائعة: إن صفحة وجهه تحكي وتخبر ما يخفيه في 


- ؟9 
سروه 
أو أنّ الأمر يكون كا في حال الشجرة التى أوجد الله تعالى فبها الصوت وأسمعه 
موسوئ نيه ؟ 


في الواقع يمكن قبول كلّ هذه التفاسير, وقد جاءت مبنوثة في تفاسير المفتر ين 

طبعاً لا يوجد مائع من أن يقوم تعالى بخلق الادراك والشعور في الأعضاء. فتشمهد في 
محضر الله تعالى عن علم ومعرفة, خصوصاً وأنّ ظاهر الآآيات يشير للوهلة الأولى إلى هذا 
الوا .رهما يمتقده البعض فيا نض شيع وعد :وسجوه3رّا ت العام وكائنات الوجموه 
بين يدي الله تبارك وتعالى. 

والمعنى الثاني حتمل أيضاً لأنّنا نعلم أن أيّ كائن في هذا العالم لا يفنئ من الوجود. وأنّ 
آثار أقوالنا وأفعالنا سوف تبق' في أعضائنا وجوارحناء ومن الطبيعي أن تعتبر «الشهادة 
التكوينية» هذه من أوضح الشهادات وأجلاهاء إذ لابجال لإنكارهاء كيا في إصفرار الوجه 
الذي يعتبر عادة دليلاً على الخوف. واحمراره دليل على الغضب أو النجل. 

وإطلاق النطق على هذا المعنى يكون مقبولاً أيضاً. 

ما الاحهال الأخير في أن تنطق الأعضاء بإذن الله تعالئ دون أن يكون لها شعور بذلك 
أو يظهر منها أثر تكوينيء ‏ فإنّ ذلك بعيد ظاهراً. أنه في مثل هذه الحالة لا تعتبر هذه 
الشهادة مصداقاً للشهادة التشريعية ولا مصداقاً للشهادة التكوينية, فلا عقل هناك ولا 
شعور ولا الأثر الطبيعى للعمل. وسوف تفقد قيمة الشهادة في ا محكة الإفيّة الكبرى. 

ومن الضروري الانتباه إلى أن قوله تعالى: ؤحتَئ إذا ها جانوها» يبيّن أن شهادة أعضاء 
الإتسان تاق محكنة النّار. فهل مفهوم ذلك أنّ الشهادة تتم في النّارء في حين أنّ الثّار هي 
نهاية المطافء أم أنّ المحكئة تنعقد بالقرب من النّار؟ 


7 سورة فصّلت /الآية ١16‏ [ج 

الاحتال الثاني هو الأقرب كما يظهر. 

ثم ما هو المقصود من (جلود) بصيغة الجمع؟ 

الظاهر أنّ المقصود بذلك هو جلود الأعضاء الختلفة للجسمء جلد اليد والرجل والوجه 
وضير ذلك 

ما الروايات التي تفسّر ذلك ب «الفروج» فهي في الحقيقة من باب بيان المصداق؛ وليس 
حصرر مفهوم الجلود في ذلك. 

ومن جانب آخر رُبٌ سائل يسأل: لماذا تشهد العين والأأذن والجلود فقط. دون أعضاء 
لضي الأعرق؟ وهل العيادء متسر عل هله الأنفاء: أوأد هناك أعضاء الخشرئ 
تشهد؟ 

ما نستفيده من الآآيات القرآنية الأخرئ أنّ هناك أعضاء آخرئ فى جسم الإنسان 
تشهد عليه. إذ نقرأ في الآية 70 من سورة «يس» قوله تعالى: ٠‏ وتكلّمنا آيديهم وتشهد 
أرجلهم بماكانوا يكسبون». 

وفى الآية غ؟ من سورة «النور» قوله تعالى: ويوم تشهد صليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم». 

وهكذا يتضح أنّ هناك أعضاء أخرئ تقوم بالإدلاء بالشهادة. إلا أنَّ ما تذكره الآية 
التى بين أيد ينا من أعضاء تعتبر فى الدرجة الأولى. لأنّ معظم أعمال الإنسان تتم بمساعدة 
العين والأذن, وإِنّ الجلود هي أوّل من يقوم بملامسة الأعمال. 

المجرمون يستغربون هذه الظاهرة وآية استغرابهم قوله تعالى: «وقالوالجلودهم لم 
شهدتم عليتاه. 

لسان حاهم يقول: لقد كنّا لسنين مديدة محافظ عليكم من الحر والبرد ونعتنىي 
بنظافتكمء فلماذا أنتر هكذا؟ ْ 

وفى الجواب يقولون: « قالوا أنطقنا الله اأُذي أنطق كل شي >. 

لقد أعطانا الله مهمّة القيام بالشهادة على أعمالكم في هذه المحكنة العظيمة, ولا ملك نحن 
سوئ الطاعة, فالذي أعطئ غيرنا من الكائنات قابلية النطق أعطانا -أيضاً ‏ هذه 
القابلية '. 


.١‏ هذا التفسير وارد عندما يكون معنئ الآبة: «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ناطق» ولكن ل 
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والطريف هنا أنّ أولئك يسألون جلودهم دون باق الأعضاء من الشهود كالعين 
والأذن. ١‏ 

قد يكون السبب في ذلك أنّ شهادة الجلود هي أغرب وأعجب من جميع الأعضاء 
الأخرئ, وأوسع منها جميعاً. فتلك الجلود القي يجب عليها أن تذوق طعم العذاب المي - 
قبل غيرها من الأعضاء ‏ تقوم بمثل هذه الشسهادة. وهذا الأمر حير حقاً! 

م تستمر الآية بقوله تعالى: «وهو خلقكم لول مرّة وإليه ترجعون». 

ومرّة أخرئ تضيف: «وماكنتع تستترون أن يشهد مليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
م 

وإنّ سبب إخفائكم لأعمالكم هو: « ولكن ظننتم أنّ الثه لايعلم كثيرأ همًا تعهلون». 

كنت غافلين عن أنّ الله يسمع ويرئ: يشهد أعمالكم فى كل حال ومكان. ويعلم 
أسراركم ما بطن منها وما ظهر. ثم هناك عناصر الرقابة التي ترافقكم وهي معكم في كل 
مكان. فهل تستطيعون إنجاز عمل مخف عن أعينكم وآذانكم وجلودكم؟ 

نكم في قبضة القدرة الإهيّة وتحت نظر الشهود المستترين والظاهرين حت أدوات 
ذلبكم تشهد ضذكم؟! 

يروي المفسّر ون أنّ الآية أعلاه نزلت في ثلاثة نفر من كفار قريش وطائفة من بنى ثقيف 
ذوي بطون كبيرة ورؤوس صغيرة اجتمعوا يجوار الكعبة وهم يتسارّون. فقال أحدهم: 
أتظنون أنّ الله يسمع كلامنا وحد يثنا هذا؟ 

فأجاب آخر: تكلّم ببدوء واخفض صوتك. فإذا تحدّئنا بصوت عال فهو (أي الله جل 
جلاله) يسمعه. وإذا خنضنا أصواتنا فلا يسمعنا. 

فقال الثّالث: إذا كان الله يسمع الكلام العالمي فهو حتماً يسمع الصوت الضعيف أيضاً. 

وهنا نزلت الآيةالكريمة: ج وها كنتم تستترون أن..» '. 
”ايكون معنئ أنطق كل شيء بالمعنئ المطلق. بممنئ أنّ لله الذي أطق جميع الموجودات. وهو يكشف عن 
جميع الأسرار اليوم. هو الذى أنطقناء فلا تتعجبوا من كلامنا فجميع كائنات العالم ستنطق في هذا اليوم. 
.١‏ نقل هذه الحادئة (باختلاف) الكثير من المفترين. منهم: القرطبي, الطبرسي. الفخر الرازي, الآلوسي, 
المراغي. وكذلك نقل الحادثة كل من البخاري ومسلم والترمذي. وما أوردناء أعلاه مأخوذ عن القرطبي مع 
التصرّف. ع 8. ص 46/ا0, 
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شم ل تعالى: لباه لق دوستو أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 ' '. 

هل أنّ هذا الحديث هو من قبل الله تعالى, وأنَّ كلام الأعضاء والجوارح ينتهي إلى قوله 
تعالى: «أنطقنا الله الذي أنطق كل شي.». ام ان مايليه استمرار له ؟ 

المعنى' الثاني يبدو أكثر توافقاًء وعبارات الآآية تتلاءم معه أكثر, بالرغم من أنّ أعضاء 
الجسم وجوارحه إِنَا تتحدّث هنا بأمر الله تعالى وبإرادته. والمعنى في الحالتين واحد تقريباً. 


بحثان 
الأول: هسن الظن وسوء الظن بال تعالى 
توضّح الآيات بشكل قاطع خطورة سوء الظن بالله تعالى. ومآل ذلك إلى إلملاك 
والخسران. 
وبعكس ذلك فإِنّ حسن الظن بالله تعالى سبب للنجاأة في الدنيا والآخرة. 
وفي حديث عن الإمام الصادقنظة يقول: «ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه يشرف 
على الثّارء ويرجوه رجاءٌ كأنّه من أهل الجنّة, إنّ الله تعالئ يقول: «وذلكم ظنْكم الذي ظننتم 
بريّكم ... ثم قال: إنّ الله عند ظن عبده. إن خيراً فخير. وإن شرا فشر» '. 
وروي عن الصادقغية عن رسول الْهية : أن الله إذا حاسب الخلق يبق رجسل قد 
فضلت سيئاته على حسناته, فتأخذه الملائكة إلى الثّار وهو يلتفتء فيأمر الله بردّه. فيقول 
له:لم إلتفت؟ ‏ وهو تعالى أعلم به - فيقول: يا رب ماكان هذا ظيٌ بك. فيقول الله تعالى: يا 
ملائكتى! وعرّتي وجلالل «الاني وعلوّي وارتفاع مكانى. ما ظنٌ بي عبدي هذا ساعة من 
تر اقل ولو قلك بو نشاعة من تيز ما ودعتة بالقار. أجنؤوا لد كيه وأ انه الم 2 
أضاف رسول الله: ليس من عبد يظن بالله عرّوجلٌ خيراً إلاكان عند ظنّهِ به وذلك قوله 
عرو جل: جوذلكم ظتكم الذي ظننتم بريّكم أرداكم فأصبحتم هن الخاسرين > *. 
-١‏ «ذلكم» مبتدأ و(ظنكم) خبر له. لكن البعض احتمل أن (ظنكم) بدل و(أرداكم) خبر (ذلكم). 
" «أرداكم» من «ردئ» علئ وزن «رأئ» وتعنى الهلاك. 


تفسير مجمعالبيان, عى ص 1 ٠‏ ذيل الآآية مورد البحث. 
؟. تفسير على بن إبراهيم, كما نقل عنه تفسير نور الثقلين, ج غ. ص 0815. 





لا الأمثل في تفسير كتاب ف المولة ١‏ 


لقّاني: الشهود في محكمة القيامة 

عندما تقول: إن جميع الناس سيحاكمون في العالم الآخر. فقد يتبادر إلى الذهن أنّ 
الحكنة هناك تشبه محاكم هذه الدنياء إذ سيحضير كل فرد أمام القاضى وبيده ملّفه. وممّة 
موه ق:التطبية: 2 بيدأ السوال والجوابا قبل أن يعبدر اللكم الباق: 

وقد أشرنا مراراً إلى أنّ الألفاظ سيكون ها مفهوم أعمق في ذلك العالم بحيث يصعب أو 
يستحيل علينا تصوّر مداليلها. لأّنا سجناء هذه الدنيا ومقاييسها. 

ولكن نستطيع -مع ذلك -أن نققرب من بعض حقائق العالم الآخرمن خلال ما نستفيده 
من الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن رسول الله يَثن وأمّة اللسلمين صن أهل 
بيته .إنا. وتتبين لنا آثار عن عظمة وعمق الحياة في ذلك العالم ومحكئة يوم البعث. ولو 
بشكل إجمالى. 

فثلاً عندما يقال:«ميزان الأعمال» قد ينصدرف الذهن إلى المعنى الذي نتصوّر فيه أعمالنا 
في ذلك اليوم خفيفة أو ثقيلة. حيث توزن في ميزان ذي كفتين. ولكن عندما نقرأً في روليات 
المعصومين ب أن أمير المؤمنين على ث2 هو ميزان الأعبال: بمعنى أن قيمة الأعبال 
وشخصية الأفراد ستقاس بمقياس يكون مركزه شخص الامام العظير. تداز مشابهة 
الإنسان لسلوك هذا الامام العظيم واقترابه منه سيكون له وزن أكثر. وبمقدار بعده عنه 
سيكون خفيفاً فى ميزان أعباله وحسابه. 

ومن خلال هذا المعبى نفهم ماذا يعنى ميزان الأعيال هناك. 

وفي مسألة «الشهود» فإنّ الآيات القرآنية تكشف ننا الستار -كذلك - عن حقائق 
أخرئ إذ يتبيّن أنّ مفهوم الشهود هناك يختلف عن شهود جماكم هذه الدنيا. 

وفى قضية الشهود ‏ بالذات ‏ نستفيد من آيات القرآن الكري أنّ هناك ستة أنواع من 
الشهود في تلك احكة: 

١‏ إِنّ أوّل الشهود وأعلاهم شأناً هو الذات الاهيّة الطاهرة: (وما تكون في شأن وها 
تتلوا منه من قرآن ولا تسملون من عمل إلاكنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه . 

ِنّ شهادة الله تكني لكل ا مقتضئ اللطف الإللمي والعدالة الربوبية تستوجب 
أن يضم تعالى شهوداً آخرين. 


موس ا 
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؟_الأنبياء والأوصياء: يقول القرآن الكرى: «فكيف إذاجئنا من كل لَمَة بشهيد وجئنابك 
علئ هؤلاء شهيدا» '. 

ونقرأ في حديث ورد في (الكافي) عن الإمام الصادق ,ل حول نزول هذه الآية وهو 
قوله:ة : «نزلت فى أمّة محمّد خاصة. فى كلّ قرن منهم إمام منّا. شاهد عليهم ومحمّد شاهد 
3-3 : : 

عد شنيادة اللسان واليد والرجل والغين والأذن: كبا في قوله تعالى: «يوم تشهد مليهم 
السنتيهم وأيدييهم وأرجلهم بها كانوا يسملون 4 '. : 

ومن الآية التي نحن بصددها نستفيد أن العين والاذن هما من قائمة الشهود أيضاء 
ونستفيد كذلك من بعض الرّوايات أنّ كل أعضاء الجسم ستقوم بدورها بالشهادة على 
الأعبال التي قامت بها*. 

شسهادة الجلود: لقد تحدّئت الآآيات التي نحن بصددها عن هذا الموضوع بصراحة؛ بل 
وأضافت أن المذنبين لم يكونوا يتوقعون أن تشهد عليهم جلودهم, فخاطبوها بالقول: إلى 
شهدتم ملينا»؟ فيأتي الجواب من جلودهم: «أنطقنا الثه الذي أنطق كل شي. وهو خلقكم أو 
هرّة وإليه ترجسون 4". 

ه الملائكة: يقول تعالى: «وجاءه كل نفس معها سائق وشهيد 54 . ومفهوم الآية الكريمة 
أنّ كلّ إنسان يحشر إلى القيامة. يكون معه ملك يسوقه نحو الحساب وتشهد الملائكة عليه. 

الأرض:إِنّ الأرض التي تحت أقدامناء وتؤمّن لنا مختلف البركات والنعم. تقوم أيضاً 
بمراقبتنا بدقة. وتحدّث في ذلك اليوم ما كان منّا عليها. يقول تعالى: «يومئة تحدّفك 
أخبارها »". 

شهادة الزمان: بالرغم من عدم إشارة نصوص الآيات القرانية إلى هذه الشهادة. 
ولكن نستفيد هذه الشهادة من أحاديث الأمة المعصومينكة . فعن أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب قولمئية : «ما من يوم يمرٌ على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم! بوه 


.140 ص١ النساء؛ ١غ. ؟. أصول الكافي, ج‎ ١ 
.857 النور 18؟. ؟. ثثالى الأخبار, ص‎ * 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


ما أعجب هذه الشهود التي تشهد علينا في تلك امحكدة! إِنّه خليط عجيب من الملائكة 
وأعضاء الجسم والأتبياء والأوصياء. والأعظم من ذلك هى شهادة الله تبارك وتعالى علينا 
دميو الوا لع يكل مواقي عنقا وبنطيد مزه > كلاذل 11 
ألا يكن الايمان بوجود مثل هؤلاء الشهود ان يسير الإنسان في طريق الحق والعدالة 
والتقوئ والنزاهة!؟ ْ 
ف 


.١‏ سفينة البحار؛ ج ؟؛ مادة يوم. 


الايتان 


فَإِنِيَضَ برا ََلتَارْمَتْوَى طون مَسْتَعهِأْهَمَاهُمة 12 مع 0 
وفيس طم هنآ فَرَيَنُوأ حم مَابِينَ يو وما ف عر 


سر ص عي سبل 


مهد سَلَتْمِن تن 


التغسير 

قرناء الشضوء: 

في أعقاب البحث السابق حيث تحدّئت الآآيات الكريمة عن مصير «أعداء الله» جاءت 
الآيتان أعلاه لتشيران إلى نوعين من العقاب الأليم الذي ينتظر هؤلاء في الدنيا والاأخرة. 

يقول تعالى: «فإن يصبروا فالثار مثوى لهم؟4 ' ولا يمكنهم الخلاص منها لأنّها مصيرهم 
ناء صيروااء لم يضيروا: 

«مشوئ» من «ثوى» على وزن «اهوئ» وتعنى المقرّ ومحل الاستقرار. 

والآية الكريمة هذه تشبه الآية ١‏ من سورة «الطور» حيث قوله تعالى: ؤاصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سوا. عليكم >. 

وكذلك تشبه الآية 7١‏ من سورة «إيراهم» حيث قوله تعالى: «سوا. ملينا أجزعنا له 
صيرنا مالنا من محيص >. 

وللتأكيد على هذا الأمر تضيف الآية: «وإن يستستيوا فها هم من المستبين ». 

اليستعتبون» مأخوذة في الأصل من (العتاب) وتعني إظهار النشونة. ومفهوم ذلك أنّ 


.١‏ يكون التقدير هكذا: «فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار متوىٌ لهم». 





ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 
الشخص المذنب سيستسلم للوم صاحب الحق كي يعفو عنه ويرضئ عنه. لذلك فإن كلمة 
(استعتاب) تعنى الإسترضاء وطلب العفو . 

ثم تشيرالآية الثانية إلى العذاب الدنيوي لهؤلاء فتقول: «وقيضنا لهم قرنا. فزيتوالهم ما 
بين أيديهم وما خلفهى 4 حيث قام هؤلاء الجلساء بتصوير المساويء هم حسنات. 

«قيضنا» من (قيض) على وزن (فيض) وتعنى في الأصل قشرة البيضة الخارجية, ث# 
قيلت لوصف الأشخاص الذين يسيطرون على الإنسان بشكل كامل, كسيطرة القشرة 
على البيضة. 

وهذه إشارة إلى أنّ أصدقاء السوء والرفاق الفاسدين يحيطون بهم من كل مكان, حيث 
يصادرون أفكارهم. ويهيمئون عليهم بحيث ينقدون معه قابلية الإدراك والاحساس 
المستقل. وعندها ستكون الأمور القبيحة السيئة جميلة حسنة في نظرهم. وبذلك ينتهبي 
الانسان إلى الوقوع في مستئقع الفساد وتغلق بوجهه أبواب النجاة. 

في بعض الأحيان تستخدم كلمة «قيضنا» لتبديل شىء مكان شىء أخر. ووفقا لهذا 
المعق! شيكون مقصود الآية: هو ألناستاخد و سانا فين وق منهم رفاق 
الخير. لنبدهم بأصدقاء السوء والقرناء الفاسدين. 

لقد ورد هذا المعنى بشكل أوضم فيالآيتين 70 - /ا من سورة «الزخرف» في قوله 
تعالى: «ومن يعش من ذكر الرّحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين « وإنهم ليصدونتهم عن 
الشّبيل ويحسبون أنْهم مهتدون ». 

إن التدبّر في حالات امجتمعات الفاسدة والفنات المنحرفة الضالة ينتهي بنا ‏ بسهولة - 
إلى اكتشاف آثار أقدام الشياطين في حياتهم, إذ يحاصرهم رفاق السوء وقرناء الشر من كل 
جانب وصوب. ويسيطرون على أفكارهم ويقلبون هم الحقائق. 

قوله تعالى: طهابين أيديهم وما خلفهم» لعله إشارة لاحاطة الشياطين من كل جانب 
وتزيين الأمور هم. 

وقيل أيضاً في تفسيرها أن ها بين أيديهم» إشارة إلى لذات الدنيا وزخارفها. ؤوما 
خلفهم» هو إنكار القيامة والبعث. 


-١‏ يلاحظ «مفردات الراغب» و«لسان العرب» فى مادة اعتب». 
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وقد يكون طهابين أيديهم» إشارة إلى وضعهم الدنيوي «وما خلفهم» إلى المستقبل 
الذي سينتظرهم وأبناءهم. إذ عادة ما يرتكب هذه الجراتم تحت شعار تأمين المستقبل. 

وبسبب هذا الوضع تضيف الآية بأنّ الامر الالمي صدر بعذابهم وأنّ مصيرهم هو مصير 
الأمم السالفة: «وحق عليهم القول في أمم قد خله من قبلهم من الجن والإنس» '. 

ثم تنتهى الآية بقوله تعالى: «لثهم كانوا خاسرين». 

2 فل الذبانت تعتبر ‏ في الواقع ‏ الصورة المقابلة والوجه الآخر. وسوف تتحدّث 
الآيات القادمة عن المؤمنين الصالحين المنصورين في الدنيا والأآخرة بالملائكة التي تبشّرهم 
بكل خير. وتكشف عنهم الغم والحزن. 

5د 


١.«في‏ أممء متعلّقة بفعل محذوف. وفي التقدير تكون الجملة: «كائنين في أمم قد خلت»؛. ومن المحتمل أن 
تكون «في: هنا بمحنى امم ». 


الآأيات 


كلأ كك الاقسخ وك الث 1 نوك تب كردن 
تمَروعَذَابا يداو بت الى كاف أيحَمَلُونَ ذلك جره أعداء 
َس اكوا دارا اليد يدون © وََالَايرنَ حكَفَروأ 


رس را لدي أَصَلَانَامِنَ أن لاض تَحْمَلَهْمَاكَتَ هدام يمن 


الْدسَعَلِينَ 422 
التشسير 
الضجيج في مقابل صوت القرآن١١ا‏ 


بعد أن تحدّثت الآيات السابقة عن الأقوام الماضين كقوم عاد وثمود. وتحدّثت عن 
جلساء السوء وقرناء الشر. تتحدّث المجموعة التي بين أيدينا من الآيات البينات عن 
جانب من جوانب الإنحراف لمشركي عصير رسول لهجي لقد ورد في بعض الرّوايات أن 9 
رسول اللّه لت ماأن يرفع صوته في مكّة ليتلو القرآن بصوته الجميل وأسلويه الخاشع. حتى 
كان المشركون يقومون بإبعاد الناس عنه ويقولون: أطلقوا الصفير وارفعوا أصواتكم بالشعر 
عوا الا تستمواكلاية'! 

لقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في هذه الآيات. حيث يقول: «وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغليون». 

هذا الأسلوب في مواجهة تأثير الحق ونفوذه بالرغم من كونه أسلوباً قدياً. إلا أنه 
يستخدم اليوم بشكل أوسع وأخطر لصرف أفكار الناس وخنق أصوات المنادين بالحق 
والعدالة, فهولا نقؤمون بملء المجتمع بالضوضاء حتى لا يسمع صوت الحق. ومع الالتفات 


١‏ تغسير المراغي. جح ",ا ص . وتفسير روح المعاني؛ ج ص ات 





سس ساعد 1 
ل أن معنى كلمة «والغوا» المشتقة من «لغو» لها معنى واسع يشمل أيّ كلام فارغ, ندرك 
جيّداً سعة هذا المنهج المتبع. 

فتارة يت اللغو بواسطة الضجة والضوضاء والصفير. 

وآخرئ بواسطة القصص الكاذية والخرافية. 

وثالثة بواسطة قصص الحب والعشق المثيرة للشهوات! 

وقد يتجاوز مكرهم مرحلة القول فيقومون بتأسيس مراكز خاصة بالفساد وأنواع 
الأفلام المبتذلة والمطبوعات المنحرفة الرخيصة. والألاعيب السياسية الكاذبة والمثيرة, 
نّم يعمدون إلى الاإستعانة بأيّ أسلوب يؤدّي إلى حرف أفكار الناس واهتاماتهم عن 
الحق. 

والأنكى من ذلك طرح بعض البحوث والقضايا الفارغة التافهة في الأوساط العلمية 
لتثار حوها ضجة تهيمن على اهتامات الناس ووعبهم. وتصدّهم عن التفكير بالقضايا 
الأساسية والأمورالمهمّة. 

لكن... هل استطاع المشركون التغلّب على القرآن الكريم بأعمالهم هذه؟! لقد عمّهم 
الفناء وذهبت أسالييهم الشريرة ادراج الرياح. وامتد القرآن واتسع في تأثيره حتى 
استوعب ارجاء الدنيا. 

الآية الأخرئ تشير إلى عذاب هؤلاء فتقول: «فلنذيقنْ الذين كفروا مذلباأ شديدا » 
خاصة أولئك الذين يمنعون الناس من سماع آيات الله. 

وهذا العذاب يمكن أن يشملهم فى الدنيا بأن يقتلوا على أيدي أصحاب رسول اشكلاة 
أو يقعوا في أسرهم, وقد يكون في الآخرة. أو يكون العذاب في الدنيا والآخرة معاً. 

قوله تعالى: جولنجزِيتهم أسوأ الذي كانوا يعهلون ». 

فهل لهؤلاء عمل أسواً من الكفر والشرك وإنكار آيات الله ومنع الناس وصدّهم عن 
سماح كلام الحق؟ 

لكن لماذا أشارت الآية إلى «أسوأ» بالرغم من أَنْهم يرون جزاء كل أعماهم؟ 

قد يكون هذا التعبير للتأكيد على موضوع الجزاء والتهديد بِأْشَدّ العقاب. و كذلك فيه 
إشارة لمنعهم الناس عن سماع كلام التَي72ة: . 

كما أن قوله تعالى: ؤكانوا يعحلون » دليل على أنه سيتم” التأكيد على الأعمال التي كانوا 
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الدائمة. 

وللتأكيد على قضية العذاب, يأتي قوله تعالى: «ذلك جزاء أعداء الله التاره '. 

وهذه الثّار ليست مؤقتة زائلة بل: «ليهم فيها دلر الخلد» نعم. فذلك: «جزاء بها كانوا 
يآياتنا يجحدون4 '. 

نهم م ينكروا الآيات الاليّة وحسب. بل منعوا الآخرين من سماعها. 

«يجحدون» من «جحد» على وزن «عهد» وتعنى في الأصل كبا يسرئ «الراغب» في 
«المفردات»: إلغاء ونفي شيء ثابت في القلب. أو إثبات شيء منقي في القلب. أو هو بعبارة 
أخرئ: إنكار الحقائق مع العلم بها. وهذا من أسوأ أنواع الكفر (راجع نهاية الآية ١4‏ من 
سورة الفل). 

إن الانسان عندما يصاب ببلاء معيّن, خاصة إذا كان بلاءأً شديدا, فإنّه يفكّر بمسببه 
الأصلى كي يعثر عليه وينتقم منه. وأحياناً يود تقطيعه قطعة قطعة إذا استطاع ذلك. 

لذلك تشير الآية التالية إلى هذا المعنى الذي سيشمل الكفّار وهم في الجحيم فيقول: 
جوقال الّذين كفروا ربّئا أرنا الأذين أضلانا هن الجِنّْ والإنس نجسلهها تصى أقدلمنا ليكونا من 
الأسفلين». 

إن أولئك كانوا ينهونا عن سماع قول الي وكانوا يقولون: إِنّ ساحر حنون, ثم كانوا 
يكثرون من اللغو حتى لا نسمع صوته وكلامه. وبدلاً عن ذلك كانوا يشغلوننا بأساطيرهم 
وأكاذيبهم. 

ما الآن وقد فهمنا أنّ كلامدئكةة هو روح الحياة الخالدة. وأنّ نغيات صوته حياة 
النفوس الميتة. ولكن «ولات ساعة مندم». 

لاريب أنّ المقصود من الجن والانس - في الآية .هم الشياطين, والناس الذين يقومون 
بالغواية مثل الشياطين. وليس هما شخصان معيّئان. 
'- «الثار» يمكن أن تكون «عطف بيان» أو ديدل» ل وجزاء» أو أن تكون (خبراً لمبتدأ محذوف) والتقدير هو 
النار», 
' وجزاء» يمكن أن تكون مقعولاً لفعل محذوف تقد يره ويجزون جزاء» أو أن تكون مفعولاً لأجله. 
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ولا مانع من تثنية الفعل عندمايكون الفاعل بجموعتان, كبا فى قوله تعالى: «فبأي آلا. 
ربكما تكذبان». 

قال بعض المفسّرين في تفسير قوله تعالى: «ليكونا من الأسغلين4: المقصود أن المضلين 
من الجن والانس سيكونون فى أسفل درك من الجحيم, ولكن الأظهر منه أنّ شدّة غضبهم 
يدفعهم إلى وضع من أغواهم تحت أقدامهم ليركلونهم ويكونوا في أدنى مقام في مقابل ما 
كان لهم من مقام ومكانة عليا فى الحياة الدنيا. 

ا 
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نزول الملائكة على المؤمنين الصامدين: 

يعتمد القرآن الكريم فى اسلوبه وضع صور متقابلة ومتعارضة للحالات التي يتناوها 
كي يوضحها بشكل جيّد من خلال المقايسة والمقارنة فشبعد أن تحدّث عن المنكرين 
المعاند ين الذين يصدون عن آيات الله وأبان جزاء هم وعقوبتهمء بدأ الآن في الصورة 
المقابلة) في الحديث عن المؤمنين الراسخين في إمانهم, وأشار إلى سبعة أنواع من الشواب 

يقول تعالى:9إِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم لستقاهوا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تغافوا ولا 
تحزنول». 

نه تعبي رجميل وشامل يتضئّن كلّ الخير والصفات الحميدة: فأوّلاً يوجّه القلب إلى الله 
ويوثق الايمان به تعالى ويقويه. ثم يتحدّث عن سيطرة هذا الإيمان وهيمنته على كل مرافق 
الحياة. وثيات السير في هذا الطريق؛ طريق الاإستقامة '. 


١‏ تابر من «الإستقامة» أوتعني الثبات 42 الطريق المستفيم والخط الصحيح: وفسّرها بعض علماء 








غعم١ا‏ عرب كلت ا ارون 


0000 يدّعون مية اه إل اننا لا فر الاستقامة واضححة في عملهم 
وسلوكهم. فهم ضعفاء وعاجزون بحيث عندما يشملهم طوفان الشهوة يودّعون الايمان 
وبشركون في عملهم؛ وعندما تكون منافعهم في خطر يتنازلون عن إيمانهم الضعيف ذلك. 

ففي حديث عن رسول الله يي أنه بعد أن تلا الآية قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم 
فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليهاه» !. 

وفى نهج البلاغة يفسّر الإمام على بزلا هذه الآية بعبارات حيّة وناطقة وعميقة المعو 
يقول إيزلا: «وقد قلتم «ربنا الله» فاستقيموا على كتابه. وعلى منهاج أمره. وعلئ الطريقة 
الصالحة من عبادته. ثمٌ لا تمرقوا منهاء ولاتبتدعوا فيها. ولا تخالفوا عنها» ؟. 

وفي مكان آخر نرئ أن الإمام علي بن موسئ الرضاءية أجاب في تفسير معنى 
الاستقامة بقوله: «هى والله ما أنتم عليه»". 

وهذا لا يعني أن الاستقامة تختص بالولاية فقطء بل إِنّ قبول قيادة أَمَهَ أهل البيت انم 
سيضمن بقاء خط التوحيد. والطريق الإسلامي اللأصيل. واستمرار العمل الصالح. وهذا هو 
تفسيره اللا لمعنى الاستقامة,. 

وخلاصة القول أنّ قيمة الإنسان هي بالإيمان والعمل الصالم. وهذه القيمة يتحدّث عنها 
الله تبارك وتعالى بقوله: «قالوا ريّنا الثه ثم استقاهول». 

لذلك فقد روي أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله يد فقال له: : أخبرني بأمر أعتصم به؟ فقال 
رسول الله: «قل ربّىالله ثم استقم». 

سال الرجل رسول اهيل عن أخطر شيء ينبغي عليه أن يمنشاء. فسك رسول الله 
لسانه وقال: هذاء. 

0 لنر ما هي المواهب الاهيّة لني سيشمل من يتمسك بهذين الأصلين؟ 

لقران الكريم يشير إلى سبع مواهب عظيمة تبدّرهم ملائكة الله بها عندما تهبط 
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6 ق ظل إل الايمان والاستقامة يصل الانسان إلى 3 بحيث تغزل عليه الملائكة 
قاس 

فبعد البشارتين الأولى والثانية والمتمثلتين بعدم (الخوف) و(الحزن) تصف الآية المرحلة 
الثّائئة بقوله تعالى: « ولبشرها بالجئّة التي كنتم توعدون>». 

والبشارة الرّابعة يتضمُنها قوله تعالى: «نحنُ أولياوكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» فلن 
نترككم وحيد ينء بل نعينكم في الخذير وتعصمكم عن الانحراف حتى تدخلوا الجنّة. 

والبشارة الخامسة قوله تعالى: « ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» أى فى الجنة. 

ما البشارة السادسة فلا تختص بالنعم المادية وما تريدونه. بل الاستجابة إلى العطايا 
والمواهب المعنوية: « ولكم فيها ما تذعون». 

اغا النشارة الشابعة والأهيرةة فهى أنكم ستحلون ضيوفاً لدئ البارىء عرّوجِلٌ وفي 
جنته الخالدة. وستقدّم لكم كلّ النعم تامأ مثلما يتم القرحيب بالضيف العزيز من قبل 
المضيف: ٍ نزلا من ففور رحيم». 


2و 


بحوت 

في طيّات هذه الآيات المبينة, والتعابير القرآنية القصيرة البليغة ذات المعاني الكبيرة ؛مة 
ملاحظات دقيقة ولطيفة نقف عليها من خلال النقاط التألية: ْ 

١-هل‏ نزول الملائكة على المؤمنين المستقيمين يت أثناء الموت والاتتقال من هذا العالم 
إلى العالم الآخرء كما يحتمل ذلك بعض المفسّرينء 7 نّ نزوهم يكون فى ثلاثة مواطن؛ عند 
(الموت) وعند (دخول القبر) وعند (الاحياء والبعث والنشور). أو إِنّ هذه البشائر تكون 
دائمة ومستمرة, وتتر بواسطة الإلهام المعنوي. حيث تستقر الحقائق في أعاق المؤمنين 
بالرغم من أن بشائر الملائكة في لحظة الموت ولحظة الحشر تكون أجلى وأوضح؟ 

يبدو أن المعنا الأخير أنسبء وذلك لعدم وجود قيد أو شرط في الآية. 

ويؤئّد ذلك أن الملائكة : تقول فى البشارة الرّابعة: : ج نحن أولياوكم في الحياة الذنيا وفي 
الآخرقه وهذا دليل على أنّ المؤمنين من ذوى الاستقامة يسمعون هذا الكلام من الملائكة في 
الدنا علدنا كرنون أ حبات: ]ل أ ذلك لا يعون باللسنان واللقظ :بل تسمعون ذلك بأذان 
قلوبهم» بما بشعرون به من هدوء واستقرار وسكينة وإحساس كبير بالراحة عند المشاكل 
والعيعات: ١‏ 


صحيح 50 عن اناك قتزت رزول اكلاتكة وحتشورهم عيد ا إل 2 مه 
روايات أخرئ أشارت إلى معن أوسع يشمل الحياة أيضاً!. 

ويمكن أن نستنتج من مجموع الروايات أن ذكر خصوص اوت هو بعنوان المصداق ذأ 
الوم الواسع وات ا ِْ والرواباك غاناما توت الضاديع. 
0 عل دي أعاصير الحباة 2 ؛ وتثتت أقدامهم به المسقواطل والانحراف. 

؟ قال بعض المفسّرين في التفريق بين النوف والحزنء أن (الخوف) يختص بالحوادث 
القن تثير القلق لدئ الانسان لكنّها تقع في المستقبل, فيبق الإنسان قلقاً حذراً إزاءها 
ومنتظر وقوعها. أننا (الحزن) فهو مرا يختص بالحوادث المؤسفة التي وقعت في الماضى. 

وعلى أساس هذا المعبى يأتي خطاب الملائكة: أن لا تقلقوا من الصعوبات التي تنتظركم, 
سواء في هذه الدنيا أو عند الموت أو في مراحل البعث. ولا تحزنوا على ذنويكم الماضية أو 
الأبناء الذين سيبقون يعدكم. 

وتقديم (الخوف) على (الحزن) قد يكون بسبب أَنّ المؤمن أكثر ما يكون قلقاً إزاء 
عخواةات السوقل: خاضة ما يتعلق ننا بالمتفر والجرّاء واليوع الآخر. 

ؤقال النفض أيشا: 5 (التوف) من النذاب. يننا (المزة) عل ماقاث سن الشواب: 
والملائكة تقوم بزرع الأمل عندهم في الحالتين بواسطة الألطاف الالهيّة والمواهب والعطايا 
الربانية. 

قوله تعالى: «كنتم توعدون 4 هو تعبير جامع تتداعئ فيه كل صفات الجنّة في ذهن 
المؤمنين ذوي الاستقامة, بعهئ أنّ ا جنّة كلّها وبكل ما معتر عنها وعن نعيمها مسخّرة لكم. 
من حورها وقصورها إلى مواهبها الكثيرة وعطاياها المعنوية التي لا يدركها اللإنسان, وثم 
تخطر ببال أحد: «فلا تعلم نفس ها أخفي لهم من قَرّة أعين4 '. 

>- في البشارة الرَابعة تعوّف ا ملائكة نفسها بأنها تلتزم جانب ا مؤمنين في الدنيا 
والآخرة؛ تقوم بنصرهم وإنزال السكينة عليهم» وهي صورة تقابل الآيات السابقة من هذه 
السورة المباركة عندما وصفت أعداء الله من الكقّار من المعاند ين والمكذيين. وكيف أَنْهم 
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208 انار غيطاً وفضباً عل من لهم ف اخياة:! 5 الدنياء وبريدون 
الانتقام منهم. 

5 الفرق بين البشارة الخامسة والسادسة. أنّ في الخامسة يقال لهم: إن ما تسرغبونه 
وتربدونه موجود هناك. فإنّ حرّد رغبتكم في شى ما يتزامن مع مثوله أمامكم. 

ولكن قوله تعالىْ في «تشتهي أنفسكم»: يستخدم للإشارة إلى الرغبات واللذات 
المادية. وإنّ قوله تعالى في «ما تدّمون4: يشير إلى ما تريدونه من المواهب المعنوية والعطايا 
والملذات الروحانية. 

وخلاصة الكلام: إن كلّ شىء موجود هناك سواء كان مادياً أم معنوياً. 

1- «نزل» نعنى كما أشرنا سابقا. ما يقدّمه المضيف إلى ضيفه. بيها فسّرها البعض بأوّل ما 
يقدّم إلى الضيف. والتعبير في كلّ الأحوال يكشف عن أنّ جميع المؤمنين ذوي الاستقامة هم 
ضيوف الله ونزل رحمنه وجنته ومائدته. 

إِنَّ التدقيق في هذه البشائر ووعود الحق من قبل الباريء جل وعلاء والتي تعطى 
للمؤمنين بواسطة ملائكة الله الكرام. سوف تحرّك في وجود الاإنسان الدوافع نحو الإيهان 
والاستقامة. تجعل الروح البشرية تتعشق السير في هذا الطريق. 

وفي ظل هذه الأجواء المضيئة بالطاعة والبشرئ, استطاع الإسلام العزيز أن يصنع من 
عرب الجاهلية بجموعة نموذجية لا تتوانى عن الاإيثار والتضحية بالغائي والعزيز في سبيل 
مئعة الإسلام والمسلمين. وإنتصارهم على كلّ المشاكل والعقبات. 

وبنبغي أن ننتبه هنا إلى أنّ «الاستقامة» مثلها مثل «العمل الصالم» هي ثمرة لشجرة 
الامان, إذ الاهان يدعو الانسان إلى الاستقامة متى ما نفذ إلى عمق الإنسان. وتأسست 
قواعد وجوده النفسي على التقوئ, كا أنّ الاستقامة تقوي في الانسان صلكة التقوئ 
والسير في طريق الحق والاريمان. 

وهكذا يكون لذ ين العاملين أثران متبادلان متقابلان. 

والذي نستفيده. من الآيات القرآنية الأخرئ. أنّ الإهان والاستقامة لا يجلبان 
البركات المعنوية والروحية وحسب. وإمًا يرفل الانسان من خلاهما بالبركات المادية الي 
تسود عالمنا هذا إذ تقرأ في الآية 17 من سورة الجن قول الله تعالى: «وآلواستقاموا علئ 
الطريقة لأسقيناهم ما: عدقا » وستشملهم فما يشملهم سئوات ملأى بالخير والعطاء والبركة. 

دمع 


الآيات 


لس اي عر سر 


1ك مَمَندَعا! لاله وَعَحِ لصحا وَقَالَ إِتَنى مالم لَمِينَ 7( 
وكاتوا لاه 1 -- لَحْسَنفَإدَاألِى ينك بيه 


عداوه كأ وَليُحَمِية بك () وَمَاللَك هلا الننَ صَيْومَائْفَهَا لامح عَظِيمٍ 


2 تربك ينالب تزع نم تَأستَعِنْ انه هتمي ميم 9 
التفسير 

ادفع السيئة بالمسنة: 

مازالت هذه المجموعة من الآيات الكريمة تتحدّث عن الصورة الأخرئ؛ عن المؤمنين 
الذين يتبعون أحسن القول. 

يقول تعالى: ون انين فالإجقن دها إن الله سل صالعا وقال إلتي عن المسلعيت 4 . 

وبالرغم من أنّ الآآية استفهامية, إلا أن الاستفهام هنا إنكاري. بعنى أنّه ليس هناك 
أفضل من كلام الشخص الذي يدعو إلى الله وينادي بالتوحيد. ثم يؤكّد دعوته اللفظية هذه 
ويقرنها بالفعل والعمل الصالح. 

إِنّ اعتقاد هؤلاء بالإسلام وتسليمهم للباري جل وعلاء يدعم عملهم الصالح. 

إن الآية الكريمة هذه ترسم ثلاث صفات لذي القول ا حسن هي: الدعوة إلى الله. والعمل 
الصالح, والتسليم حيال الحق. 

إن أمثال هؤلاء فضلاً عن تمسكهم بالأركان الايمانية الثلاثة (الاإقرار باللسان؛ والعمل 
بالأركان, والايمان بالقلب) فإنّهم تمسكوا بركن رابع هو التبليغ والدعوة ونشر دين الحق. 
وإقامة الدليل على أصول الدين, ودفع آثار الشرك والتردد من قلوب عباد الله. 

إنّ هؤلاء المنادين: بصفاتهم الأربع, يعتبرون أفضل المنادين والدعاة في العالم. 
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ضما ذهب إي مض الفكرين من قرفم يطبق لصفت الست عل شخ 
رسول اين أو هو والأمّة الذين يدعون إلى الحق, أو المؤدّنين خاصة, لكن من الواضح 
للآية 0 أوسع بحيث يشمل كل المنادين بالتوحيد تمن تشملهم الصفات ا 
بالرغم من أنّ أفضل مصداق لذلك هو الرسول 545 [خاصّة في فترة نزول الآبة] ثم أت بعد 
ذلك الأ من أهل البيت :خا , وبعدهم جميع العلماء وامجاهدين في طريق الحق. والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والداعين للإسلام من أيّ طائفة كانوا. 

إِنّ هذه الآية فخر عظيم وعدّ كبير لكل أولئك المؤمنين والمجاهدين. كي تتقوئ عزائمهم 
ويربط على قلوبهم. 

وإذا قيل بأنّ الآية مدح لبلال الحبشي المؤذّن الخاص لرسول انيه فذلك بسبب أنه 
أطلق نداء التوحيد في فقرة من أحلك الفترات وأوحشسها في تاريخ الدعوة الاإسلامية, 
وعرض روحه للخطر. 

ثم كمّل هذه الأوصاف بإيمانه الراسخ. واستقامته التي لا نظير لهاء وأعاله الصالحة, 
والاستمرار على نهج الاإسلام الصحيح. 

ما قوله تعالى: «وقال إِنّني هن الحسلمين» فللمفسّر ين فيه قولان: 

الأوّل: أن (قال) هنا من (قول) وتعبى الاعتقاد. ويكون المعنى: الذي عتده الاعتقاد 
الراسخ بالارسلام. ْ 

القاني: أن (قول) بمعنى الحديث والتحدّث. وحين ذلك يكون المعنى: الذي يفتخر 
ويتباهئ بالدين الالهيء وينادي بصوت مرتفع إلفي من المسلمين. 

ا معنى' الأول يبدو أكثر قبولاً بالرغم من أنّ مفهوم الآية يتحمل المعئيين. 

بعد تاة لدعو ال الله وأوصاف الدعاة إل الله شرحت الآآيات أسلوب الدعوة 
وطريقتها. فقال تعالى: «ولاتستوي الحسنة ولا السّيّئة »'. 

في الوقت الذي لا يملك فيه أعداؤكم سوئ سلاح الإفتراء والإستهزاء والسخرية 
والكلام البذيء وأنواع الضغوط والظلم؛ يجب أن يكون سلاحكم ‏ أنتم الدعاة التقوئ 
والطهر وقول الحق واللين والرفق وانحيّة. 


.١‏ تكرار «لا» فى «ولا السيئة» هو لتأكيد النغي. 
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وبالرغم من أنّ (الحسنة) و(السيئة) تنطويان على مفهومين واسعين, إذ تشمل الحسنة 
كلّ إحسان وجميل وخير وبركة. والسيئة تشمل كلّ انحراف وقبح وعذاب. إِلَا أن الآآية 
تقصد ذلك الجانب الْحدّد من السيئة والحسنة. الذي يختص بأساليب الدعوة. 

لكن بعض المفسّرين فر الحسنة بمعنى الإسلام والتوحيدء والسيئة بمعنى الشرك 
والكفر. 

وقال البعض: (الحسنة) هى الأعبال الصالحة. و(السيئة) الأعمال القبيحة. 

وهناك من قال: إِنَّ (الحسنة) هي الصفات الإنسانية النبيلة, كالصبر والحلم والمداراة 
والعفو. بيغا السيئة بمعنى الغضب والجهل والمنشونة. 

ولكن التّفسير الأوّل هو الأفضل حسب الظاهر. 

في حديث عن الإمام الصادق أَنْهميْة قال في تفسير الآية أعلاه:«الحسنة التقية. السيئة 
الإذاعة»'. وطبعاً فإنّ هذا الحديث الشريف ناظر إلى الموارد التى تكون فيها الاذاعة سبباً 
في اتلاف الطاقات والكوادر الجيّدة و افشاء الخطط للأعداء. - 

ثم تضيف الآية: هادفع بالتي هي أحسن». 

إدفع الباطل بالحق, والجهل والخشونة بالحلم والمداراة» وقابل الاإساءة بالاإحسان. فلا 
ترد الاساءة بالاساءة, والقبح بالقبح. لأنّ هذا أسلوب من همّه الانتقام. ثمإِنّ هذا 
الأسلوب يقود إلى عناد المنحرفين أكثر. 

وتشيرالآية في نهايتها إلى فلسفة وعمق هذا البرنايم في تعبير قصير, فتقول: إِنَّ هذا 
التعامل سيقود إلى: «فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأثه ولي حميم». 


تعالى: جلدفع باتني هي احسن السّيّئة4 يعتبر من أهم وأبرز أساليب الدعوة: خصوصاً 
يال الأعداء والحميات والعاتد ون تند ذلله اخ انر كلت لبد الصوت والدراسات 
قعل م النفش؛ 

لأنّ كلّ من يقوم بالسيئة يننظر الرد بالمثل. خاصّة الأشخاص الذين هم من هذا الفط؛ 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج 4. ص ١‏ ؟. ذيل الآبة مورد البحث. 


وأحياناً يكون جواب السيئة الواحدة عدّة سيئات. أمَا عندما يرئ المسىء أن من أساء إليه 
لا يرد السيئة بالسيئة وحسب. وإمًا يقابلها بالحسنة, عندها سصدك الشير في وجوده. 
وسيؤّر ذلك على ضميره بشدّة فيوقظه. وستحدث ثورة في أعاقه. وسيخجل ويحس 
بالحقارة وينظر بعين التقدير والإكبار إلى من أساء إليه. 

وهنا ستزول الأحقاد والعداوات من الداخل وتترك مكانها للحبٌ والمودة. 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنّ هذا الأمر لا هِتّل قانوناً دامَا وما هو صفة غالبة, 
لأنّ هناد أقلية تحاول أن تسيء الاستفادة من هذا الأسلوب, ففالم ينزل بها ما تستحق من 
عقاب فائَّها لا تترك أعبالها الخاطنة. 

ولكن في نفس الوقت الذي نستخدم العقوبة والشدّة ضدّ هذه الأقلية, علينا أن لا نغفل 
عن أنّ القانون الحاكم على الأكثرية هو قانون: «ادقع السيئة بالحسنة». 

لذلك رأينا أنّ رسول الاسلام علا والقادة من أمّة أهل البيت نيك كانوا يستفيدون دائاً 
من هذا الأسلوب القرآني العظيمء في فتح وك يلا عاد الأعداءت وه الأصتذفاف 
ينتظرون أن تسفك الدماء وتؤخذ الثارات من الكفار والمشركين والمنافقين الذين اذاقوا 
المؤمنين ألوان الأذئ والعذاب في مكّة وخارجهاء من هنا رفع بعض قادة الفتيح شعار «اليوم 
يوم الملحمة, اليوم تسبئ الحرمة؛ اليوم اوزاف قإيعاء القن ماكاء من رضول كات 
وتنفيذاً لأخلاقية «ادفع السيئة بالحسنة» إلا أن عفا عن الجميع وأطلق كلمته المشهورة: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم أم تيك أن يستبدل الشعار الإنتقامي بشعار آخر يفيض إحسانا 
وكرماً هو: «اليوم يوم المرحمة. اليوم أعرّالله قريشأ» '. 

لقد أحدث هذا الموقف النبوي الكريم عاصفة في أرض مشركي مككّة حت أنه على حدّ 
وصف كتاب الله تعالى بدأوا: «يدخلون في دين الله أفواجا» '. 

لكن برغم ذلكء نرئ أن النَى يي استتنىئ بعض الأشخاص من العفو العام هذاء كا نقله 
اعبات السيرة: لاتيم كانوا 00 وم يستحقوا العفو النبوي الكريم الذي عبر فيه 
رسول الله يَقِهٌ عن خلق الاسلام ومنطق النّبِيين حينا قال: «لا أقول لكم إلاكما قال يوسف 


.7 النمر,‎ * ,٠١8 بخار الأتوان بع 31 ص‎ .١ 
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لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 

«ولي» هنا ببعنى الصديق. و(حميم) تعنى في الأصل الماء الحار المغلي. وإذا قيل لعرق 
جسم الإنسان (حميم) فذلك لحرارته. وهذ! السبب يطلق اسم «الحمّام» على أناكق اليل 
ويقال أيضاً للأصدقاء التخلصين وامحبين للشخص «حميم» والآآية تقصد هذا المعنى. 

وضروري أن نشير إلى أنّ قوله تعالى: هكأئه ولي حميم »> حت وإن لم تكن تعني أنّ 
الشخص م يكن كذلك حقاً. إلا أن ظاهره سيتكون كذلك عل الأقل. ْ 

إن هذا الأسلوب من التعامل مع المعارضين والأعداء ليس بالأمر العادي السبل. 
والوصول إليه يحتاج إلى بناء أخلاقي عميق. لذلك فإنّ الآية التي بعدها تبيّن الأسس 
الأخلاقية لمثل هذا التعامل في تعبير قصير ينطوي على معاني كبيرة. حيث يقول تعالى: 
«وما يلقّاها إلا الُذين صيرو» '. ا 

و كذلك: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 4. 

على الإنسان أن يجاهد نفسه مدّة طويلة حت يستطيع أن يسيطر على غضبه, يجب أن 
تكون روحه قوية في ظل الإيمان والتقوئ حتى لا يستطيع أن يتأّر بسرعة وبسهولة بإيذاء 
الأعداى ولا يطغئ عنده حب الإنتقام. فتلزمه الروح الواسعة وانشراح الصدر بالمقدار 
الكافي. حتى يصل الانسان إلى هذه المرحلة من الكال بحيث يقابل السيئات بالاحسان, 
وعليه أن ,يتجاوز مرحلة العفو ليصل إلى مغزلة «دفع السيئة بالحسنة» وأن يحتسب كل 
ذلك فى سبيل الله تعالى بغية تحقيق الأهداف المقدّسة. 

وهنا أيضاً كبا تلاحظون ‏ تواجهنا قضية «الصير» بوصف هذه الخصلة الأساس المتين 
لكل الملكات الأخلاقية الفاضلة, وهي شرط في التقدّم المعنوي والمادي'. 

إن هناك بلا شك - موانع تحول دون الوصول إلى هذا الهدف العظيمء وإنّ وساوس 
الشيطان تمنع الإنسان من تحقيق ذلك بوسائل مختلفة, لذلك نرئ الآية الأخيرة تخفاطب 
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". يرجع ضمير (يلقاها) إلى (الخصلة) أو (الوصية) المستفادة من الجملة السابقة. 

اعتقد بعض المفسّرين أن قوله تعالى: «رما يلقاها إلا ذر حظ عظيم» إشارة إلئ التواب العظيم لمثل هؤلاء 
الأشخاص العافين الذي ينالهم في الآخرة, لكن هذا التفسير مستبعد بسبب أن الآآبة تريد أن تبيّن الأساس 
الأخلاقي لهذا العمل العظيم. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 
السو لييييةٌ بوصفه الأسوة والقدوة فتقول له: «ولِمًا ينزفتّك من القيطان نزع فاستعذ بالثه إِنْه 
هو الشميع العليع »' . 

«نزغ» تعنى الدخول في عمل ما لإفساده. وهذا السبب يطلق على الوساوس الشيطانية 
«نزغ» وهذا 5250 اوه ذهن الاإنسان من مفاهم مغلوطة خطرة. إذ يقوم 
بعض أدعياء الصلاح بتوجيه النصائح على شاكلة قوهم: لا يمكن إصلاح الناس إلا بالقوّة, 
أو يهب غسل الدم بالدم, أو الترحم على الذئب ظلم للخراف وأمثال ذلك من الوساوس 
التي تنتهي إلى مقابلة السيئة بالسيئة. 

القرآن الكريم يقول: إِيّاكم والسقوط في مهاوى هذه الوساوسء ولا تلجأوا إلى القوّة إلا 
في موارد معدودة, وعندما يواجهكم أمثال هذا الكلام فاستعينوا بالله واعتمدوا عليه لأنه 
م الكلام ويعلم النيّات. 

وأخيراً. تتضجن الآية الدعوة إلى الاستعاذة بالله في دائرة واسعة. وما ذكر هو أحد 
المصاديق لذلك, 


بحثان 

أؤلاً: برنامج الدعاء إلى الله 

لقد تضمّنت الآيات الأربع ‏ أعلاه ‏ أربعة بحوث بالنسبة إلى كيفية الدعوة إلى الله 
تعالى. والخطوات الأربع هي: 

١البناء‏ الذاتى للدعاة 9 حيث الإيمان والعمل الصالح. 

' الاستفادة 8 أسلوب «دفع السيئة بالحسنة». 

تهيئة الاأرضية الأخلاقية لانجاز هذا الأسلوب والعمل به. 

5 رفع الموانع من الطريق وحاربة الوساوس الشيطانية. 

لقد قدّم لنا رسول اليب والأئمة من أهل بيتدطيظا خير أسوة وقدوة في تنفيذ هذا 
البرنايج والالتزام به. والالقزام بهذا البرناج يعتبر أحد الأسباب القي أدت بالاسلام في ذلك 
العصر المظلم الى الاتساع والانتشار. 


.١‏ «نزغ» في الآية الكريمة يمكن أن تكون بنفس معناها المصدري أو أن تكون «أسم فاعل». 
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واليوم يشهدعلم النفس العديد من البحوث والدراسات حول وسائل التأشير عل' 
الآخرين. إلا أنّها تغتبر شيئاً نافها فى مقابل عظمة الآيات أعلاه. خضوصاً وأنّ البخوث 
هذه عادة ما تتعامل مع ظواهر الإنسان وتستهدف الكسب السريع العاجل ولو من خلال 
القويه والخداع, لكن البرناي القراني يخوض في أعماق النفس البشرية ويؤسس قواعد 
تأثيره على مضمون الاإيمان والتقوى. 

واليوم؛ ما أحلى أن يلتزم الملمون ببرنايج دينهم. ويعمدون إلى نشر الاإسلام فى عالم 
متلهف إلى قي السماء. 

أخيراً نبي هذه الفقرة بإضاءة نبوية نقتبسهاعن تفسير «على بن إبراهير» الذي ورد 
فيه: «أدّب الله نبيّه فقال: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن4. قال: ادفع 
سيئة من أساء إليك بحسنتك. حتئ يكون « الذي بينك وبينة عدلوة كأنّه ولي حهيع »»' . 


ثانياً: الإنسان في مواجهة عواصف الوسواس 

3 منعطفات صعبة في حياة المؤمنين يكمن فمها الشيطان. ويحاول أن يتزغ ويحيد 
بالإنسان عن طريق السعادة وكسب رضا الله تعالى. 

وعلى الإنسان في مقابل وسواس الشيطان أن يعتمد في تجاوزها على الله. وإلا فإنّه لا 
يستطيع ذلك لوحده. فعليه أن يتوكل على الله ليجتاز عقبات الطريق ومخاطره؛ ويتمسك 
بحبل الله المتين. 

لقد ورد في الحديث أنّ شخصاً أساء لآخر في حضر رسول التي فثار الغضب ف قلبه 
واشتعلت فيه هواجس الثار. فقال رسول المي : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهٌ 
الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». ْ 

فقال الرجل: أيحنوناً تراني؟ 

فاستند رسول الْهية إلى القرآن وتلا قوله تعالى: «وِمًا ينزهتك من القّيطان نزغ فاستعذ 
بالله» '. 

وهده إشارة إلى أن ثورة الغضب من وسواس الشيطان. مثلا تعتبر ثورة الشهوة 
والهوئ من وسواسه أيضاً. 


أ تفسير نورالثقلين؛ ج ع ص 655. 3 تفسير روح المعانى؛ ج غاص 3١١‏ 
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وتقرأ في كتاب «المخصال» أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلكة علّم أصحابه أربعمائة 
باب تنفع المسلمين في الدين والدنيا. من ضمنها قوله:## لهم: «إذا وسوس الشيطان إلى 
أحدكم فليستعذ بالله وليقل: آمنت بالله مخلصاً له الدين» '. 
06رمع 
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ا لمعيه الْمَآه هكرت وَربت نا الى أَحْيَاهَا لمحي 
المودةإِنَهعَلكلْ تو دسر 4000 


التفسير 

السجود لله تعالن: 

تعتبر هذه الآيات بداية فصل جديد في هذه السورة. فهي تختص بقضايا التوحيد 
والمَادة ودلائل النبوة وعظتة القران:.وهي فى الراكم مصداق واضح لللزعرة إل للق 
مقابل دعوة المشركين إلى الاأصنام. 

تبدأ أوَلاُ من قضية التوحيد. فتدعو الناس إلى الخالق عن طريق الآبات الآفاقية: 
«ومن آياته الليل والتهار والشّمس والقهر» ' فالليل وظلمته للراحة, والنهار وضوءه للحركة. 

وهذان ن التوأمان يقومان بإدارة عجلة حياة الناس بشكل متناوب ومنظم, بحيث لو كان 
أده ذاننا او اتعمر لوه اطول فستصاب جميع الكائنات بالفناء. لذا فإنّ الحياة تنعدم 
على سطح القمر حيث تعادل لياليه ١6‏ ليلة أرضية ونهاره بهذا المقدار أيضاً. 

إن لياليه المظلمة الباردة تجعل كلّ شيء جامداً. أمّا نهاره الطويل الحار فإِنَهٌ حرق كل 
شيء: لذلك لا يستطيع الإنسان وكائنات أرضنا أن تعيش على القمر. 

أما الشمس فهي مصدر كل البركات المادية في منظومتنا. فالضوء والحرارة وا حسركة 


.١‏ ينبغى الإلتفات إلى أنّ السجدة هنا واجبة فى حال سماع الآية أو تلاوتها. 
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ونزول المطر وو النباتات ونضج الفواكه وان ارود لقع ٠كل‏ ذلك يدين في 
وجوده إلى الشمس. 

القمر يقوم بدوره بإضاءة اللياني المظلمة. وضوءه دليل السائرين في دروب الصحراء. 
وهو يجلب الخيرات بتأئيره على مياه البحار وحدوث الجزر والمك فيه. 

ولعلّ البعض قام بالسجود لهذين الكوكبين السماويين وبعبادهها بسيب النيرات 
والبركات الآنفة الذكرء فتاهوا في عام الأسباب. ولم يستطيعوا الوصول إلى مسيّب 
اللاسنانية: 

ولذلك نرئ الق رآن بعد هذا البيان يقول مباشرة: « لاتسجدوا للقّمس ولا للقمر واسجدوا لثه 
الذي خلقهن إن كنتم ليّاه تسيدون» '. 

فلماذا لا تتوجهوا بالسجود والعبادة إلى خالق الشمس والقمر؟ 

ولماذا تعبدون كائنات هي نفسسها خاضعة لقوانين الخلقة ونظام الوجود. وها شروق 
وغ روه وتخضع للتغيرات؟ 3 

إن السجود لا بنبغي إلا لله خالق هذه الموجودات! إِنّ خالق هذه الموجودات ومودع 
النظم والقوانين فيها لا يغرب ولا يأفل ولا قتد يد التغيير إلىْ حضعر كبر يائه عرّوجل. 

وبهذا الشكل تنفي الآيات أحد الفروع الواسعة لانتشار الشرك وعبادة الأصنام 
المتمئلة في عبادة الكائنات الطبيعية النافعة, فينبغي للجميع أن يبحثوا عن علة العلل وأن لا 
يتوقفوا عند المعلول؛ نعم ينبغي البحث عن خالق هذه الموجودات! 

إن هذه الآآية تستدل - في الواقع على وجود الخالق الواحد عن طريق النظام الواحد 
الذي يتحكّم بالشمس والقمر والليل والنهار. وإنّ حاكميته تعالى على هذه ا موجودات 
تعتبر دليلاً على وجوب عيادته. 

قوله تعالى: إن كنتم لِيّاه تعبدون» فيه إشارة إلى ملاحظة, مؤداها: إذا كنتم تريدون 


١ ١‏ يريع عطي نأك ف يانه إلى الليل واتهار لكين والقماكن يقول علماء اللغة وأصحاب 
ألتفْسيره إذ إن ضمير جمع المؤنث العاقل قد يعود أحياناً إلى جمع غير العاقل كما يقال مثلاً (الأقلام بريتهنٌ) 
والبعض يعتقد أن الضمير هنا يرجع للآبات التي هي جمع مؤنث لغير العاقل. 

واحتمل البعض أن الضمير يعود على الشمس والقمر فقط باعتبار أنها جنس تشمل جميع الكواكب وكأتها 
تتمتع بعقل وشعور. 
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عبادة الخالق ك1 إلغاء غيره 00 فِ العبادة, ىه عبادته له" ا إلى جانب 
عبادة غيره. 

وإذا لم يؤثّر هذا الدليل المنطق في أفكار هؤلاء, واستمروا مع ذلك في عبادة الأصنام 
والموجودات الأخرئ. ونسوا المعبود الحقيق. فالله تعالى يخاطبهم بعد ذلك بقوله: «فإن 
استكيروا فالذين عند ريّك يسبّحون له بالليل وللتهار وهم لايسأمون» '. 

فليس مهما أن لا تسجد مجموعة من الجهلة والغافلين يال جيروت الله وذاته المقسة 
الطاهرة. فهذا عدم رواجم ملي ء بالملائكة المقرّبين الذين يركعون ويسجدون ويسبحون له 
دائماً ولا يفترون أبداً. 

ثم إن هؤلاء هم بحاجة إلى عبادة الله ولا يمحتاج تعالى لعبادتهم, لأنّ فخرهم وكاهم لا 
يت إلا في ظل العبودية له سبحانه وتعالى. 

ولقد ذكرنا أن الآيات أعلاه هي من آيات السجدة, وم اختلاف بين فقهاء أهل السنّة 
في أن السجدة هل تكون واجبة بعد بداية الآية الأُولى (تعبدون) أو أَنَّها تكون كذلك بعد 
تام الآيتين (يسأمون)؟ 

ذهب الشافعي ومالك إلى الاحهال الأول, بيها رجح آخرون كأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل الاحقال الثّاني. 

إلا أن موقع السجدة الواجبة حسب اعتقاد علماء الامامية, وفقاً للرّوايات الواردة عن 
أهل اليتق . هي الآية الأولى (تعبدون) والآية الكريمة هي من آيات السجدة الواجبة في 
القرآن الكريم. 

وضروري أن نشير هنا إلى أنّ الواجب هو أصل السجدة. أمّا الذكر فهو مستحب. وثقرأ 
في رواية أنّ أقل هذا الذكر في السجدة هوالقول: «لا إله إلا الله حقّاً حمّاً. لا إله إلا الله إيماناً 
وتصديقاً. لا إله إلا الله عبوديةٌ ورقاً سجدت لك ياربٌ تعبداً ورقاً. لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل 
أنا عبد ذليل خائف مستجير»' . 


١‏ َغذ يسانون4 : من كلمة (السثامة) وتعنى التعب من الاستعرار في العمل أو في موضوع معين. 

ضمنأ فإنّ جملة «فإن استكبررا» جملة شرطية جزاؤها محذوف. والتقدير هو: فان استكبروا عن عيادة الله 
وتوحيده فإنَّ ذلك لا يضرّه شيئاً. 

'. وسائل الشيعة. ج 5, ص 485 كتاب الصلاة, (باب 15 من أبواب قراءة القرآن. ح 7). واج ١‏ ص 116 
ع كمقذلار 
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نعود مرّة أخرئ إلى آيات التوحيد التى تعتبر الأرضية للمعاد. وإذا كان ا حديث قد 
شمل في السابق الشمس والقمر والآيات السماوية. فإنَّ الحديث هنا يدور حول الآيات 
الأرضية. 

يقول تعالى: « ومن 7ياته أنك ترئ الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الها. اهتزس وربك». 

هذه الأرض الميتة اليابسة الخالية من الحركة وآثار الحياة. أيّ قدرة حوّلتها إلى نبض 
دائم يمور بالحياة والحركة: إِنّه الماء. وإِنّه لدليل كبير على قدرة الله الأزلية, وعلامة على 
وجود ذاته المقدّسة. 

ثم تنتفل الآآية من قضية التوحيد المتمئلة هنا بالحياة التي ما زالت تحيطها الكثير من 
الأسرار والخنايا والعنوض. إلى قشية الممافك. نيت ينقول كمال جيق لأنذي أسياها 
لمحي الحوتئ ». 

نعم: «إثه على كلّ شي. قدير». 

فدلائل قدراته واضحة في كلّ مكان. ومع هذا الوضع فكيف نشكك بالمعاد ونعتبره 
حالاً. أليس هذا سوئ الجهل والغفلة؟ 

«خاشعة» من (الخشوع) وتعنى في الأصل التضررّع والتواضع الملازم للأدب. واستخدام 
هذا التعبير بخصوص الأرض الميتة اليابسة, يعتبر نوعا من الكناية. 

فالأرض اليابسة الفاقدة للباء ستخلو من أيّ نوع من أنواع النبات, فهي تشبه الإنسان 
الساقط أرضاً أو الميت الذي لا حراك فيه. إلا أنّ نزول المطر سيهب ها الحياة ويجعلها 
تتحرك و تنمو. 

«ربت» من (ربو) على وزن (غلو) وتعنى الزيادة والفو. والربا مشتق من نفس هذه 
الكلمة, لأنّ المرابي يطلب دين مع الزيادة. ١‏ 

«اهتزت» من «هز» على وزن «حظ» وتعنى التحريك الشديد. 

وحول «المعاد الجسماني» وأدلته وكيفية الاستدلال عليه من عام النبات تقدّم بحث 
مَفصل فى نجاية سورة «ديس» من هذا التقسير. 

ْ 6م 


الآيات 
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ِنَالدنَ يلْحِدُونَف ءانا لإِحْعونَ ليما قن لق فأَلنَا سرام مَنيَأقءَاينًا 
وَمالْقيَمَةِأعْمَلُوأ ممم يام ضر © إِنَالدسْكفرُ ولد ْلَمَاجَاءَهم 


00 


وَإنَهُ لَكِسبُ عَرد 5ن الكل ان تند لايق حلفت ار راون 


التقشسشير 
محرّفو آيات الحق: 

ا مجموعة التى بين أيد ينا من آيات السورة الكرية, بدأت بتهد يد الذين يقومون بتحريف 
علاثم التوحيد. وتضليل الناس. حيث يقول تعالى: ل إِنْ الذين بلحعدون في آياتنا لايخفون 
علينا» . 

من الممكن لؤلاء أن يضلُوا الناس بأسلوب المغالطة وياستخدام السفسطة الكلامية, 
ويخفوا ذلك عن الناس. إِلَاّ أنه ليس بوسعهم إخفاء ذرّة ما يقومون به عن الله تسبارك 
وتعا"” 

«يلحدون» من (الحاد) وهي في الأصل من الحد) على وزن (عهد) وتعنى الحفرة الواقعة 
ق جانب وأخلاء وهذا السبب يطلق عل الحقزة في جائب القير اسم «اللعده: 

ثم" اطلقت كلمة (إلحاد) على اىّ عمل يتجاوز الحدٌ الوسط إلى الإفراط او التفريط. وهي 
لذلك تطلق لوصف الشرك وعبادة الأصنام, ويقال لمن لا يؤمن بالله تعالى (الملحد). 1 

والمقصود من «الإلحاد فى آيات الله» هو إيجاد الوساوس والقويه في أدلة التوحيد والمعاد 
التى ذكرتها الآيات السابقة بعنو أن «ومن آياته» أو جميع الآيات الاهيّة. سواء منها الآيات 
التكوينية السابقة أم الآيات التشريعية النازلة في القرآن الكريم والعنن العياوية الاخري: 

إن المذاهب المادية والالحادية في عالمنا اليوم التي تعتبر الدين وَليد امهل أو المنوف أو 
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نتاج العامل الاقتصادي والأمور الأخرئ لغرض إضلال الناسء هي بلاشك من مصاديق 
الخطاب في هذه الآية الكرية. 

القرآن الكريم أوضح جزاء هؤلاء في إطار مقارنة واضحة فقال تعالى: ( أفمن يُلقئ في 
التارخير أم هن يأتي آهنأ يوم القياهة؟ 

الأشخاص الذين يحرقون ايمان الناس وعقائدهم بنيران الشبهات والتشكيكات 
سيكون جزاؤهم نار جهاتم, بعكس الذين أوجدوا امحيط الآمن للناس بهدايتهم الى 
التوحيد والايمان فإِئّهم سيكونون فى امان يوم القيامة اليس ذلك اليوم هو يوم تتجسد فيه 
أعمال الإنسان فى هذه الدنيا؟ 

وقال بعض المفترين: إِنّ الآية تقصد «أباجهل» كنموذج للغواية ولأهل الثار. وفى 
الجانب المقابل ذكروا «حمزة» عم التي صل أو «عمار بن ياسر» لكن من الواضح أنّ هذا 
القول لا يعدو أن يكون مصداقا للآية ذات المفهوم الواسع. 

والطريف في هذا الجزء من الآية أن التعبير القرآني يستخدم كلمة (إلقاء) في مخاطبة أهل 
الثّار كدليل على عدم امتلاكهم الخيار فى أمرهم. بينا يستخدم كلمة «يأتي» في مخاطبة أهل 
الجنّة. كدليل على احترامهم وحريتهم وإرادتهم في اختيار الأمن والهدوء. 

وفوق كلّ هذا فقد استخدمت الآية تعبير الأمان من العذاب كناية عن الجنّة. بينا 
استخدمت نار جهام بشكل مباشر, وفي ذلك إشارة إلى أنّ أهم قضية في ذلك اليوم هي 
«الأمن». 

وعندما ييأس الانسان من هداية شخص يخاطبه بقوله: افعل ما شئت. لذا فالآية تقول 
لأمئال هؤ لاء: ج لعملوا ما شئته». 

لكن عليكم أن تعلموا: ؤ إن يها تعهلون بصيره. 

لكن هذا الأمر لا يعنى أنّ هم الحرية في أن يعملوا ما يشاؤون أو أن يتصرّفوا يبما 
يرغبون, بل هو تهديد لهم لاعزاشي عق كلام المنق, إبه تيد يدا يتتطكن توعد ولاه 
والصبر على أعمالهم إلى حين. 

الآية التي بعدها تتحوّل من الحديث عن التوحيد والمعاد إلى القرآن والنبوّة. وتحذّر 
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الكفار المعاندين بقوله تعالى: ْلِنْ الذين كفروا بالذّكرلمًا جاءهم» '. 

إن إطلاق وصف «الذكر» على القران يستهدف تذكير الإنسان وإيقاظه. وشرح 
وتفصيل الحقائق له بشكل إجماللي عن طريق فطرته, وقد ورد نظير ذلك في الآية 3 من 
سورة «الحجر» في قوله تعالى: «إِنّا نحن نزكنا الذكر وَلِنَا له لحافظون». 

ثم تنطلق الآية لبيان عظمة القرآن فتقول: «وإئه لكتاب عزيز». 

نه كتاب لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو أن يتغلّب عليه منطقه عظيم واستد لاله قوي, 
وتعبيره بليغ منسجم وعميق, تعلماته جذرية. وأحكامه متناسقة متوافقة مع الاحتياجات 
الواقعية للبشر في أبعاد الحياة الختلفة. 

م تدكز الآيه عنقة أخرئ موقة خول عظمة القراى وعتودة فقول تعال طورات»ه 
الباطل هن بين يديه ولا هن خلفه» لأنّه: «تنزيل هن حكيم حميد». 

أفعال الله عزوجل لا تكون إلا وفق الحكنة وفي غاية الككال. لذا فهو أهل للحمد دون 
غيره. 

لقد ذكر المفسّر ون عدّة احتّالات حول قوله تعالى: «لايأتيه الباطل...» إلا أنّ أشملها هو 
أنّ أيّ باطل لا يأتيه. من أيّ طريق كان. ومهما كان الأسلوب, وهذا يعني عدم وجود 
تناقض في مفاهيمه. ولا ينقض بشيء من العلوم أو بحقائق الكتب السابقة؛ ولا يعارض 
كذلك بالاكتشافات العلمية المستقبلية. 

لا يستطيع أحد أن يبطل حقائقه, ولا يكن أن فح و اليل" 

لا يوجد أيّ تعارض فى معارفه وقوانينه ووصاياه وأخباره, ولا يكون ذلك فى 
المستفل ايها 

م تصل إليه يد التحريف بزيادة أو تقص في آية أو كلمة. ولن يطاله ذلك مستقبلاً. 
.١‏ لقد ذكر المفسّرون عدّة اعتيالات لعزن زر و1 لذن أنسبها أن نقول بأنّ الخبر هو جملة إلا يخفون 
علينا» حيث حذف بقرينة الآآية السابقة. وقال البعض: إِنْ الخبر هو جملة «يلقون في النّارِه المستفادة من الآية 
السابقة, بينما قال البعض بأنّه جملة «#أولئك بنادون من مكانٍ بعيد» التي ترد في الآآيات القادمة, لكن الرأي 
الأوّل أرجح. 








بل الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل ‏ يذ 


إنّ هذه الآية 0 0000 58 : +لثانعن 
نزلنا الذكر ونا له لحافظون4 '. 

ومن خلال ما قلناه نستنتج أنّ قوله تعالى: #من بين يديه ومن خلفه4» كناية عن جميع 
الجوانب والجهات. بمعنى ! أنَهُ لن يصيبهٌ البطلان أو الفساد من جميع الأوجه والجوانب. وما 
ذهب إليه البعض من أنّ ذلك كناية للحال والمستقبلء فإنّ قولهم هذا مصداق للمفهوم 
الأوّل. 

«الباطل» كبا يرئ الراغب في مفرداته: هو ما يقابل الحق. ولكن قد يفسّر أو يراد به 
أحياناً أحد مصاديقه كالشرك والشيطان والعدم والساحر. 

ويطلق على الشجاع ب «البطل» لأنّه يبطل أعداءه ويقتلهم أو يلق بيه خارها. 

لكن «باطل» في الآآية تنطوي على مفهوم مطلق غير تحدّد بمصداقٍ معين. 

والتعبير الأخير في الآبة #تنزيل من حكيم حميد» دليل واضح على عدم وصول الباطل 
بأيّ طريق من الطرق إلى القرآن الكريم. فالباطل قد يسري إلى الكلام الذي يصدر من 
الأفراد ذوي العلم الحدود والقدرات النسبية. 

أمَا الذي يتصف بالعلم المطلق والحكمة المطلقة ويجمع كل الصفات الكدالية التي تمعله 
أهلاً للحمد. فلا بطرأ على كلامه التناقض والاختلاف, ولا ينسخ أو ينقض. أو تمتد إليه يد 
التحريف. ولا يتناقض كلامه مع الكتب السماوية والحقائق السابقة؛ ولا يعارض 
بالمكتشفات العلمية الراهنة, أو تلك التى يكشفها المستقبل. 

وأخيراً الآية واضحة الدلالة على نفى التحريف عن القرآن الكريم, سواء مسن جسهة 
الزيادة أو التقصان (هناك بحث مفصل حول نف التحريف أوردناه في نهاية الحديث عن 
الآية 5 من سورة «الحجر»). ْ 


٠١ ١‏ قفار هذا فب الزمعتري فى كتاف وللملامة الطباطبائي حديث يشبه هذا في نه تفسير الميزان» في 
حين حدّد بعض المفسّرين مصطلح الباطل بالشيطان أو المحرّفين أو الكذب, . وما شابه. وقد ورد في حديث 
عن الباقر والصادق قولهما عليهما السلام:وإنّه ليس في إخبارء عما مضئ باطل. ولا في إخباره عمًا يكون في 
المستقبل باطل» كما نقل عنهما عليهما السلام صاحب مجمع البيان» وواضح أن ما ذكر هو مصاديق لمفهوم 
الأية. 





ع" سورة فصّلت /الآية 19-14١‏ [ج 

سؤال:قد يقال: إذا كان الباطل هو ما أشرنا إليه. أي كلّ ما يتصف بِأَنّه «اتخالف للحق» 
فإنّنا فى تفسير الآبة (وكذلك المفسرين الآخرين) فسّرناه بمعنى «المبطل» فكيف بتسق 
ذلك؟ 

الجواب: الإجابة على هذا السؤال تكمن فى ملاحظة دقيقة في الأسلوب القرآني. 
فالق رآن لا يقول: سوف لا يأتيٍ باطل بعد هذا الكتاب السماويء بل يقول لا يأتي الباطل إلى 
هذا الكتاب (أي القرآن) [ينبغي الإنتباه إلى ضمير جملة: يأتيه]. ومعنى الكلام أن لا شيء 
يستطيع أن يصل إليه ويبطله. (فدقق في ذلك). 

06م 


تَاَالَكَإلَامَاقَدقِلَ رس لمن يكن ريك لَدوَمعْفرَة َوَْعفَابٍ ليم 9) 


هخ هل 


1 الاو يكن مانجهئعرين مْوَي 


ا وو 0 2 


0 


ل سر لك سر سر سل عو ر مومع وام م 3 و 
وَلوْلَاحكيِمَةسَبَفَتْ مِن رَبك لم بَسْسَهُم وَإِنّْهُمْ فى سك مْنْه مْرِيٍ © 


مَنْحَعِلَصَللِسافِلنَفْسِهموَمَنْأسَ فَعَلِيهَاوَمَارَيك بطل لِلَعِيدٍ (3© 
التفسير 

كتاب الهداية والشفاء: 

قام الكفار والمشركون بمحاربة رسول اهمده وتكذ يبه. والتصدّي للاسلام والقرآن. 
والآبات السابقة كانت تحكي عن إلحادهم وكفرهم بيات الله لذلك جاءت الآية الأول 

من الآآيات التي بين أيدينا لمواساة الى مَل وارشاد المسلمين الذين يواجهون الأذئ بأن 
لاخيص هم عن الاستقامة والصبر. 

يقول تعالى: جها يقال لك إلاما قد قيل للرسل من قبلك». 

فإذاكانوا يتهمونك باجنون والكهانة والسحر. فقد أطلقوا هذه الأوصاف على من قبلك 
من الأنبياء والمرسلين. 

إن دعوتك لدين الحق ليست جديدة. وإنّ ما تواجهه وأنت تدعو للدين الجديد ليس 
جديداً أيضاً. لذلك ما عليك يا رسول الله إلا أن ترابط بقوّة وتلزم ماأنت عليه ولاتهتم 
بكلام هؤلاء, لأنّ الله معك. 


2355 سورة فصّلت / الآية 55-157 [ج 

احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من الآية هو: أن الكلام الذي قيل لك من قبل الله 
هو نفس الكلام الذي قيلَ لمن قبلك من الأنبياء '. 

لكن المعنى الأوّل أنسب فى المقام. خاصّة مع ملاحظة سياق الآيات القادمة. 

يقول الله تبارك وتعالى في نهاية الآية: ؤإِنْ ريّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم>. 

ف رحمتهٌ ومغفرته للمصدّقين. وعذابه للمكذبين والمعارضين. 

وهذا الجزء من الآية هو بشارة للمؤمنين واتشويق هم, وإنذارٌ للكفار وتهد يد هم. 

إنّ تقديم (المغفرة) على (العقاب) يشبه - في الواقع ‏ الموارد الأخرئ. وهو دليل على 
تقدّم رحمته تعالى على غضبه. كبا جاء في المأثور من الدعاء: «يامن سبقت رحمتة غضبة» '. 

الآية التى بعدها تتحدّث عن ذرائع هؤلاء المعاند ين. وترد على واحدة منها. إذ كانوا 
يقولون: لماذا لم ينزل القرآن بلسان الأعاجم حت نهتم به أكثر ويستفيد منهٌ غير العرب؟ 

نا حجّة عجيبة! 

ولعلّهم كانوا يستهدفون منها عدم فهم الناس القرآن حت لا يضطروا إلى منعهم عنه.ك| 
حكئ القرآن عن سلوكهم هذا فى آية سابقة في قوله تعالى: «لاتسمسوا لهذا القرآن والشوا 
فيه » '. 

وهنا يجيب القرآن عل هذا القول بقوله: «ولو جعلناه قرآنأ أعجييًا لقالوا لولا فصّلك 
لياته». 

ثم يضيفون: يا للعجب قرآن أعجمي من رسول عربي؟: «أأعجمتٍ وعربي 4. 

أو يقولون: كتاب أعجمي لأمّة تنطق بالعربية؟! 

والآن وبالرغم من نزوله بلسان عربي. وا جميع يدرك معانيه بوضوح ويفهم عمق 
دعوة القرآن. إِلَا نهم ومع ذلك نراهم يصمرخون: ؤلااتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4. !أ 

إن الآية تتحدّث في الواقع عن المرض الكامن في نفوس هؤلاء وعجزهم عن مواكبة 
الهدئ والنور الذي أنزل عليهم من ريهم. فإذا جاءهم بلسانهم العربي قالوا: هو السحر 
.١‏ هذا الاحتمال يمكن ملاحظته في تفسير مجمعالبيان, والتفسير الكبير. ولكنّ كليهما رجّح التفسير الأوّل. 
؟. عن دعاء الجوشن الكبير؛ الفصل .١15‏ 


3 فى التفسير الكبير نقرأ قوله: نقلوا فى سبب نزول هذه الآآية أنّ الكقّار لأجل التعنت قالوا: لو نزل القرآن بلغة 
العجم, فصّلت 78, 








١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لك 


والأسطورة. وإذا جاءهم بلسان أعجمي فإئّهم سيعتبرونه غير مفهوم, وإذا جاءهم مريجاً 
من الألفاظ العربية والأعجمية عندها سيقولون بأَنّه غير موزون '!! 

وينبغي الإتتباه هنا إلى أنّ كلمة (أعجمى) من «عجمة» على وزن «لقمة» وتعني عدم 
الفصاحة والإبهام في الكلام: وتطلق رعجم» على غير العرب لأنّ العرب له يفهمون كلامهم 
بوضوح. ؛ وتطلق «أعجم» على من لا يبيد الحدديث والكلام سوا ء كان عربياً أم غير عربى. 

بناءا على هذا فإنّ (أعجمي) هي (أعجم) منسوبة يالياء. 

7 بخاطب القرآن الرسول ينه بالقول: «قل هو للّذين آمنوا هدئ وشغاءه. 

ما لغيرهم: «والّذين لايؤمنون في آذلنييى وقره أي «ثقل» ولذلك لا يدركونه. 

ثم إن ووهوعليهم ممئ4 '. أي نَم لا يروئه يسبب عباه فهؤ لأء كالأشخاص الذين 
ينادون من بعيد؛ «لولئك ينادون من مكان بعيد». 

ومن الواضح أنّ مثل هؤلاء الأشخاص لا يسمعون ولا يبصعرون. فلأجل العثور على 
الطريق والوصول إلى الهدف لا يكف وجود النور وحده. فيجب أ ن تكون هناك عين تبصر. 
كذلك يقال في مسألة التعلّم. حيثُ لا يك وجود المبلغ والداعية الفصيح. بل ينبغي أن 
تكون هناك أذن تسمع وتعي, فلا شك في بركة المطر وتأثيره في نمو النباتات .ولكن المسألة 
في الأرض, طيّبة أم خبيثة!! 

فالذين يتعاملون مع القرأن بروح تبحث عن الحقيقة سيهتدون وستشى نفوسهم 
وصدورهم به. حيث يعالح القرآن الكريم الأمراض الأخلاقية والروحسية. ثم يشدّون 
الرحال للسفر نحو الآفاق العالية في ظل نور القران وهداه. 

أكا ناذ1 تقد العاندوت وا لحصموت و أعدااليق والتعة واعداء الأنناء راتسل 
من كتاب الله تعالى. فهم في الواقع مثلهم مثل الأعمئ والأصم ومن ينادئ من مكان بعيد. 
فهل تراه يسمع النداء أو يستجيب طداه. إِنّهم كمن أصيب بالعمئ والصمم المضاعف, وهو 
بعد ذلك في مكان بعيد!! 

تقل يعض الفشرين أن اهل اللعة يقولون كن ينهم أنت تسمع من قر مك: 

بعض المفسّرين فسّر قوله تعالئ: «أأعجمي وعربي » بنفس ممعناء المباشر أي مزيج وخليط بين العربي 
ار 
بعض المفسّرين ذهب إلئ القول بأنَ الجملة أعلاه معناها هو: :أن نَ القرآن هو سبب في عمئ هذه الفئة وعدم 


ها في حين أ نْ الراغب في المفردات وابن منظور في لسا ن العرب اعتبرا قول العرب «عمي عليه» بمعنى أنه 
«اشتبه حتى صار الإضافة إليه كالأعمئ» وبناءا على هذا يكون المراد من الآآبة هو ما ذهبنا إليه في المتن. 





ا سورة فصّلت /الاية 45-155 


«ومّة شرح مفصّل حول شفاء القرآن ومعالجته لآلام الإنسان الروحية, يمكن مراجعته 
ذيل الآية كمعن سورة الأسراء:» 

الآية التالية تستمر في مواساة رسول الْهيةٍ والمؤمنين معه وتقول لهم: إن للعناد 
والاإنكار تاريخ طويل في حياة النبوّات: «ولقد آتينا موسئ الكتاب فاختلف فيه». 

وإذ ترئ أَنّنا لانعجل في عقاب هؤلاء الأعداء المعاندين, فذلك لأنّ المصلحة تقتضي 
أن يكونوا أحراراً حت تَتم”الحجّة علهم: «ولولاكلهة سبق من ريّك لقضي بيتهم 4 أي لكان 
العقاب قد شملهم بسرعة. 

إن الأجيل الاي إنما يتم هنا المصلحة الناس ومن أجل المزيد من فرص الهداية والنور, 
وبغية إمَام الحجّة عليهم. وهذه السنّة كانت نافذة في جميع الأقوام السابقة. وهي تجري فى 
قومك أيضاً. 

لكنّهم لم يصدّقوا بهذه الحقيقة بعد: «ولتّهم لفي شك منه هريب>. 

«مريب» من «ريب» بمعنى الشك الممزوج بسوء الظن والقلق. لذلك فعنى الآية: إِنّ 
المشركين لا يشكون في كلامك وحسب. بل يزعمون وجود القرائن على بطلانه والتي 
تؤدي بزعمهم إلى الريب. 

بعض المفكرين احثمل أن مراد الجسلة اللأخيرة هم اللهوة وكتات موسي نكة: نين أن" 
هؤلاء القوم لا يزالون يشكون في التوراة. لكن بعد هذا المعنى يرجّح التفسير الأوّل'. 

فى الآية الأخيرة من امجموعة _نقف أمام قانون عام ير تبط بأعبال الناس. وقد أكده 
القرآن مراراً. وهذا القانون يكئل البحث السابق بشأن استفادة المؤمنين من القرآن. بينا 
يحرم غير المؤمنين أنفسهم من فيض النور الإهي والهدئ الرّباني. 

يقول تعالى في هذا القانون: «من عمل صالعأ فلنفسه وهن أساء فعليها وما ريّك بظلآم 
للسييد». 

لذا فإِنَ من لم يؤمن بهذا الكتاب والدين العظيم فسوف لن يضعرواالله تعالى ولا 


.١‏ يلاحظ ذلك فى تفسير القرطبى. ذيل الآية مورد البحث. 
؟. ينبغي أن يلاحظ أن الآدية بعينها وردت في سورة هود. .11١‏ 


"4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ومرارتها. 


بحوث 

أوّلاً: الإفتيار والعدانة 

قوله تعالى: «وهاربّك بظلام للسبيد» دليل واضح على قانون الاإختيار وحرية الاإرادة, 
وفيه حافيقة أنّ الله لا يعاقب احدا يدون سببء ولا يزيد فى عقاب احد دون دليل, 
فسياستة في عباده العدالة الحضة, لأنّ الظلم يكون بسبب النقص والجهل والأهواء النفسية, 
والذات الاهيّة المقدسة منزّهة عن كل هذه العيوب والنواقص. 

كلمة «ظلام» والتى هي صيغة مبالغة بعنى «كثير الظلم». يمكن أن تشير -هنا وفي آيات 
قراقية شرع -إلى أن العقاب دون سبب من قبل الخالق العظيم يعتبر مصداقاً للظلم الكثير, 
لأنْه تعالى منرّه عن هذا الفعل. 

وذهب يطننيم إلى أنّالله تمال لدعباذ كتيرون: فلو أرآد أن يظلم كل واعد متهم مره 
يسير قليل. عندها سيكون مصداقاً لدظلام». 

وهذان التفسيران لا يتعارضان فما بينهيا. 

المهم هنا أنّ القرآن وفي هذه الآيات البينات نى الجبر الذي يؤدّي الى إشاعة الفساد 
وإرتكاب أنواع القبائح, والاعتقاد به يؤدّي إلى إلغاء أي نوع من المسؤولية والتكليف. بينا 
الجميع مسؤولون عن أعماهم. نتائجها تعود بالدرجة الأولى عليهم. 

لذلك نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضاءة في الإجابة على هذا السؤال: 
هل يجبر الله عباده على المعاصي؟ 

فقال: «لاء بل يخيرهم ويمهلهم حتئ يتوبوا». 

فسئل نئة بحدداً: هل كلّف عباده ما لا يطيقون؟ 

أجاب الامامغمة: «كيف يفعل ذلك وهو يقول:«وما ريّك بظلام للسبيد»». 

ثم أضاف الإمام الرضاظة: «إنّ أبي. موسئ بن جعفر نقل عن أبيه جعفر بن محمّد من زعم 
أنَّ الله يجبر عباده علئ المعاصى أو يكلفهم مالا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته, ولا تقبلوا شهادته. 


١‏ سورة فصّلت /الآية 23-17 [ج 
ولا تصلّوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئا» '. 

إن هذا الحديث الشريف يشير ضمناً ‏ إلى هذه الملاحظة الدقيقة. وهي إِنّ الجبريين 
ينتهون في عقيدتهم إلى القول ب «التكليف بما لا يطاق» لأُنٌ الإنسان إذا كان يجبوراً على 
الإتييين انهه كرميوضا عتدايق ناه اوكا قهذا كو مسدافاً واحيعاً كلتما 
لا يُطاق. 


ثانياً: الذنوب وسلب النعم 

في حديث عميق الدلالة لأمير المؤمنين نقرأً قوله خية: «وأيم الله! ماكان قوم قط فى غض 
نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها. لأنّ الله ليس بظلام للعبيد». ْ 

ثم أضاف للا: 

«ولو أنّ الناس حين تنزل بهم النقم. وتزول عنهم النعم. فزعوا إلئ رهم بصدق من نيّاتهم, 
ووله من قلوبهم, لردّ عليهم كلّ شارد. وأصلح لهم كلّ فاسد.»" 

إن هذا النص العلوي الكريم يوضّح _بجلاء ‏ علاقة الذنوب بسلب النعم وزواها. 


ثالثاً: لماذا كل هذا التحجج؟! 

لا شك أنّ اللغة العربية أغنى' اللغات وأوسعهاء ولكن مع هذا فإنّ عظمة القرآن ليست 
لأنْهِ باللغة العربية» بل تعود عربية القرآن إلى أن الله يرسل الرسل بلسان قومهم كى يؤمنوا 
أولاً, #ايسعر الدين إلى الآحرين. ْ 

لكن أصحاب الذرائع والحجج يطرحون في كل موقف حجة أو ذريعة غير منطقية. وهم 
بعلتو انهم بامسلوبهم هذا له يحتون عن الجقيقة وله يتسنذونية: 

نّمم يقولون مرّة: لماذا نزل القرآن بالعربية؟ ألم يكن من الأفضل أن ينزل كلّه أو جزء 
من بلغة أخرئ حت يفهمهُ الآخرون؟ (في حين أَنّهم كانوا بهد فون إلى تحقيق شيء آخر هو 
أن لا ينجذب عامة العرب نحو القرآن الكريم). 

ولو حقّق هم هذا الطلب فسيقولون: كيف يكون الرّسول عربياً وكتابه غير عربى؟ 


1١1/515 عيون أخبار الرضاء نقلأ عن تفسير نورالتقلين» ج غ. ص 000 وسائل الشيعة, ج 8. ص 77ح‎ .١ 
١08 بحارالانوار, ج 6, ص ١١دام /37. ". نهج البلاغد, الخطبة‎ 





1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 
هؤلاء نما يهربون من الحق من خلال هذا التذرٌع. وعادة ما يكون أسلوب التذرّع 
وإثارة الحجج دليلاً على وجود علة أخرئ وهدف آخر يخفيه الإنسان ويغطي عليه. وعلّة 
هؤلاء القوم كانت أنّ عامة الناس شغغفوا بالقرآن الكريم وانجذيوا إليه. فأصبحت مصالحهم 
في خطر. لذا فقد استخدموا كلّ الوسائل المتاحة لهم لمواجهة الإسلام دعوة وكتاباً ونبياً. 
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الايتان 
رع اوترون نماي انحل نولاص 
بل وَيَوء ادوع أَيْنَ شرصك]ءى فَالوَادَنَكَ مَامتَامِن شير 4 
5-7 مت 31 
وَصَلَ عنما يدود قل مام ييحي 42 
التفسير 

الله العالخُ بكل شىء: 

الآآية الأخيرة 0000 السابقة ‏ تحدّئت عن قانون تحمل الانسان مسؤولية أعماله 
خبر اكات اءكبراء وغودة آثار أعاله عل تقية وفن اما من تحمية ارات 
والتقات ف ته القافة: 1 

وهنا يطرح المشركون هذا السؤال: مبى تكون هذه القيامة التي تتحدّث عنها؟ الآيتان 
اللتان نبحثهما تجيبان أوَلاً عن هذا السؤال, إذ يقول القرآن: إن الله وحده يختص بعلم قيام 
الساعة: «إليه يرد عل الّاعة». 

فلا يعلم بذلك ني مرسل ولا ملك مقرّب. ويجب أن يكون الأمر كذلك لأغراض 
تربوية يكون فيها المكلف على استعداد دائم للمحاسبة في أي ساعة. 

شم تضيف الآاية: ليس علم الساعة وحده من مختصات العلم الارهي فحسبء بل يندرج 
معد أشياء أخرئ مثل أسرار هذا العالم. وما يختص بالكائنات الظاهرة والخفية: ؤوهاتغرج 
من ثمراس من أكهامها وهاتحمل هن أنشئ ولا تضع إلا بعلمه؟» '. إن السباتات لا تتنمو, 


.١‏ ومن» فى «من الثمرات» و«من أثنن» وكذلك فى ومن شهيد» تأتى فى نهاءة الأية. كلها زائدة ساءت هنا 
للتأكيد. 





"1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
والحيوانات لا تتكائر, ولا يضع الإنسان نطفة إلا بأمر الخالق العظير؛ وبمقتضئ علمه‎ 
وبشكتة:‎ 

«أكمام» جمع «كم» على وزن «جم» وتعنى الغلاف الذي يغطّى الفاكهة و«كم» على وزن 
(اقُم» تعنى الجزء من الرداء الذي يغطى اليد. ما «كمة» على وزن «اقبة» فهى القلنسوة على 


الرامن + 
قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان: تكلم الرجل في نوبة, أي غطَّئ الشخص نفسه 
بلناشة 


ما الفخر الرازي فيفسّر «الأكام» بمعنى القشرة التي تغطّي الفاكهة. 

وهناك من المفّرين من فشروها بأنّها: دوعاء القرة»". . 

ويبدو أن جميع هذه الآراء تعود إلى معبى واحد. ولأنّ أدق المراحل في عالم الكائن المي 
هى مرحلة الهو في الرحم والولادة, لذلك أكّد القرآن على هاتين القضيتين. سواء في عالم 
الانسان والحيوان.أم في عالم النبات. 

فالله هو الذي يعلم بالنطف وزمان انعقادها في الأرحام ولحظة ولادتهاء ويعلم متى 
تتشكل القار وتنمو. ومتئ تخرج من أغلفتها. 

ثم يضيف السياق القرآنى: إنّ هذه المجموعة التي تنكر القيامة وتستهزىء بها ستتعرض 
إلى مثهد يقال لهم فيه: «ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنّاك ما منًا من شهيد» '. 

فا كنا نقوله هو كلام باطل, كان كلاماً نابعاً من الجهل والعناد والتقليد الأعمئ. واليوم 
عرفنا مدئ بطلان ادعاءاتنا الواهية. 

وهؤلاء في نفس الوقت الذي يسجّلون اعترافهم السابق, فهم أيضاً لا يشاهدون أثراً 
للمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله من قبل: وضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل». 

إن مشهد القيامة مشهد موحش مهول بحيث يأخذ منهم الألباب» فينسون خواطر تلك 
الأصنام والمعبودات التي كانوا يعبدونها ويسجدون ها ويذبحون ها القرابين؛ بل وكانوا 


.١‏ يلاحظ الراغب في المفردات. ". تفسير الميزان, ج /7١ء‏ ص ١١‏ غ: وتفسير المرانمي. 
"” وآذناك» من «إيذان» بمعنئ الاعلان. وجملة «#يوم يناديهم» تتعلق بمحذوف. والتقدير: «اذكر يوم 
يناديه...» لقد ذكروا لهذه الجملة تفسيراً آخر هو: لا يوجد بيننا اليوم من يشهد يوجود شريك لك والكل ينكر 
وجود الشريك. 





11 سورة فلت /الآية لإغ -14 اج 


أحياناً يضحون بأرواحهم ف سبيلهاء وكانوا يظنون أنها تمل طم مشكلاتهم وتنفعهم يوم 
الحاجة... إن كلّ ذلك أصبم وهم كالسراب. 

ففي ذلك اليوم سيعلمون: «وظوا ها لهم من هحيص ». 

ع من «حيص» على وزن «حيف» وتعني العدول والتنازل عسن شيء. لان 
(ميص) اسم مكان. فهي تعني هنا الملجأ والمفر. 

«ظنوا» من «ظنٌ» وها في اللغة معن واسع. فهي أحياناً ببعنى اليقين. وتأتي أيضاً بعنى 
الظن. وفي الآية مورد البحث جاءت بعنى اليقين. إذ سيحصل هم في ذلك اليوم اليقين حيثُ 
لا مف ولا نجاة من عذاب اللّه. 

يقول الراغب الإصفهاني في المفردات: «ظن» تعني الاعستقاد الاصل من الدليل 
والقريئة. وهذا الاعتقاد قد يكون قويّاً فى بعض الأحيان ويصل إلى مرحلة اليقين, وأحياناً 
يكون ضعيفاً لا يتجاوز حدٌ الظن. 
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الايات 


لاضن من دعا ألْحَيْرٍ وإ نكّسَّهُ الشَرٌفَمبُوسُ فَمُوط 4800 وَلْينَ 
سي رو 1 ريه مو 


تله تاي ووس سه لبون عذال ون لاد لمَّاعَدَكَايِمَةَ 


1آ#ا اه 


كم تعاب يدل © نافدر انق وكايه 
د اممئة الكدرحدو دعا عرض 000 فل ريش إن حكن ينعن داه 
مُعَحَكَفَرمُ به مضل مِمَنَ هُوَف ساق بَصِيِدٍ 09 4 
التفسير 

في نفس الاتجاه الذي تحدّئت فيه الآيات السابقة. لتقي مع مضمون الجموعة الجديدة 
من الآيات التي بين أيديناء والتي تواصل حديثها عن صور أخرئ حيّة وناطقة من حياة 
أناس من عديمي الايمان وشهافت الى عسلوة أنكار] خر باطعة وموافك مهيز دوه 
يمتلكون القدرة على تحتل الصعاب. 

يقول تعالى: «لا يسأم الإنسان هن دعا. الخير». 

فليس لحرص الإنسان من نهاية, فكلا يحصل على شيء يطالب بالمزيد. ومهما يعطى 
لا يكتني بذلك. 

ولكنّه: «وإِنٌ مسَه الشْرّفيؤوس قنوط 4. ٌ 

والمقصود بالانسان هنا الإنسان غير المتربى بعد باصول التربية الإسلامية, والذي لم 
يتنور قلبهُ بالمعرفة الالهيّة والاإيمان بالله. ولم بحس بالمسؤولية بشكل كاملء إنْها كناية عن 
الناس المتقوقعين في عالم المادة بسبب الفلسفات الخاطئة, فهم لا يملكون الروح العالية التي 
تؤهلهم للصبر والثبات. وتجاوز الحدود المادية إلى ما وراءها من القم العظيمة. 


لحف سورة فصّلت /الآية 617-48 [ج 


هؤلاء يفرحون إذا أقبلت الدانيا غلبيع: ويباسون ويخزلون إذا ما أديزت عت ول 
يملكون ملجأ يلجأون إليه. ولا يدخل نور الأمل والهداية إلى قلوبهم. 

وينبغي أن نشير ينا إلى أن «دعاء» تأتي أحيان" بمعنى المناداة, وأجياناً معنى الطلب» 
وفي الآية التى نبحثها جاءت بالمعى التاني. 

لذا فقوله تعالى: «لايسأم الإنسان من دعاء الخير» يعني لايمل ولا يتعب الانسان أبداً من 
طلب الخير والجميل. 

ومّة بين المفسّرين اختلاف في الرأي حول «يؤوس» و«قنوط» فما إذا كانا بمعنى واحد آم 
لا 

يرئ البعض أنّهها بمعنى واحد, والتكرار للتأكيد'. 

وقال البعض الآخر: «ايؤوس» من (يئس» بمعنى اليأس ف القلب» أما «قنوط» فتعنى 

1 8 0 

إظهار الياس على الوجه وفي العمل . 

ما «الطبرسي» فقد قال في مجمع البيان: إنَّ الأوّل هو اليأس من الخير. بيما الثاني هو 

ولكن الذي نستفيده من الاستخدام القرآني أن الاثنين يستخدمان تقريباً للدلالة على 
معنى واحد. فنقرأً فى قصة يوسف _مثلاً ‏ أن يعقوبئية حذّر أبناءه من اليأس من رحمة 
الله. في حين كانت قلوبهم يائسة من العثور على يوسفء وكانوا أيضاً يظهرون علامات 

0 1 
النأس. 

وفي حالة إبراهمكة نرى أَنّْهُ عجب من البشارة التى زفتها إليه الملائكة بالولد. لكن 
الملائكة قالت لده: جبشّرناك بالصق فلا تكن من القانطين »* . 

الآية التالية تشير إلى صفة أخرئ من صفات الإنسان الجاهل البعيد عن العلم والإيمان 
١‏ تفسير الميزان» ج /ا١.‏ ص ١١‏ غ, ذيل الآبات مورد البحث. 
”- التفسير الكبيره ج /الء ص 177, وتفسير روحالمعاني, ج 70 ص 1. 


؟- تفسير مجمعالبيان» ج 4 ص .١8‏ يوسف, 879 فما فوق. 


©. الحجر. 00., 





ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدف 


متمثلة بالغرور: «ولئن اذقنا رحمةٌ منّا هن بعد ضرًا. مسته ليقولنْ هذا لي » ' أي إنْفي مستحق 
ولائق لمثل هذه المواهب والمقام. 

إن الانسان المغرور ينسوئ أنّ البلاء كان من الممكن أن يشمله عوضاً عن النعمة, تماماً 
كما قال قارون: جقال لِنْما أوتيته ملئ علم عندي» '. 

تضيف الآية بعد ذلك أنّ هذا الغرور يقود الإنسان في النهاية إلى إنكار الآخرة حيث 
يقول: هوها أَظْن السّامة قائهة4. ولنفرض أنّ هناك قيامة فإنّ حالمي سيكون أحسن من هذا: 
«ولثن رجسع للئ ربّى انْ لي عندهٌ للحستئ ». 

ِنّ هذه الحالة تشابه ما استمعنا إليه في سورة الكهف من قصة الرجلين الذين كان 
أحدهما غنياً مغروراً. والثّاني عارفاً مؤمناً.حيث حكت الآية على لسان العري المغرور 
قوله: جها أظن أن تبيد هذه أبدأ « وها أظنْ السّاعة قائمة ولئن ردددة إلئ ربّي لأجدنّ خيرأ منها 
متقلبا» . 

لكر الله يحذّر أمثال هؤلاء بقوله تعالى: «قلننبئنْ الذين كفروا بها عحلوا ولنذيقنهم من 
عذلب غليظ ». 

«العذاب الغليظ» هو العذاب الشديد المتراكم. 

نفس هذا المعن ١‏ لاحظناه في مكان آخر من القرآن, في قوله تعالى في الآية “اه سنورة 
هرد: ولئن اذقناه نسما. بعد ضراء مسّته ليقولنٌ ذهب السّيّئاف عني إِنّه لفرح فخور». 

الآية التي بعدها تذكر حالة ثالثة لمثل هؤلاء. هي حالة النسيان عند النعمة والفزع 
والجزع عند المصيبة. 

يقول تعالى': «وإذا أنعمنا علئ الإنسان أعرض وذا بجانبه » أمّا: وإذا مسّه القّر فذو دما. 
عريض ». 

«نآ» من «نأي» على وزن «رأي» وتعنى الابتعاد. وعندما تقترن مع كلمة «بجانبه» 
فتكون كناية عن التكبّر والغرور, لأنّ المتكبر ين ينأون بوجوههم دون اهتام ويبتعدون. 
امي بيش المسترق للقزل ا نانيسلة رسكني أنّ هذه النعمة ستبقئ دائأ لي, أى إِنّْها في الحقيقة 
توضّح دوام ذلك إلا أنّ التفسير الذى عرضناه أعلاه أنسب بالرغم من إمكان الجمع بين الإثنين, أي إِنّهم 


يعتبرون أنفسهم مستحقين للنعم, ؛ ويتصوّرونها دائمة لهم أيضاً. 
؟- القصص. 8/. ”: الكهف. 53-560. 





لق سورة فصّلت /الآية 87-148 إج 


والكثرة. 

وفي الاية ١١‏ من سورة يونس نرى معانىي شبيهة لما نحن بصدده. حيث يقول تعالى: 
«وإذا مس الإنسان الخّرّدعانا لجنبه أوقامدأ توقائما فلمّاكشفنا عنه ضرّه مرّكأن لم يدعنا إلئ ضر 
هسّه كذلك زيّنَ للهسرفين ها كانوا يسملون 4. 

إن الإنسان الذى يفتقد الايمان والتقوئ يكون عرضة لمثل هذه الحالات, فهو مع إقبال 
النعم مغرور ناس لله. وإذا أدبرت عنهُ فقنوط يائس كثير الجزع. 

وفى الجانب المقابل نرئ أنّ رجال الحق وأتباع الأنبياء والرسل لا يتغيّرون إذا أقبلت 
عليهم النعم. ولا يهنون أو ييأسون أو يجزعون عند إدبارها. إنْهم مصداق قوله تعالى: 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 فأرباح التجارة لا تنسيهم ربّهم, إِنْهم عارفون 
حق المعرفة بفلسفة النعمة والبلاء في هذه الدنياء يعلمون أن الابتلاءات ناقوس خطر لهم, 
بينا النعم اختبار وامتحان إهي هم. 

ومن الابتلاء ما يكون أحياناً عقوبة للغفلة والنسيان. وتكون النعم لاثارة دوافع الشكر 
لدئ العباد. 

ويلفت النظر هنا طرافة الاستخدام القرآني لكلمتي «أذقنا» و«مسه» والتي تعني أنْهم مع 
قليل جدَاً من إقبال الدنيا عليهم يتغيرون وينسون ويصابون بالغرور, وهؤلاء مع «مسّة» 
قليلة من ضرر أو بلاء يصابون باليأس والقنوط. 

من هنا نقف على قيمة سعة الروح. وتدفق النفس بالاريمان. واتساع أفاق الفكرء 
وانشراح الصدرء وإستعداد الانسان لمواجهة المشاكل والصعاب. وتحدي المزالق والأهواء. 
الني تعتبر جميعاً من مار الإيمان والتق. 

.يقول شهيد امحراب الإمام أمير المؤمنين علي 14 في أحد أدعيته التي تعتير درساً 

لأمهابدو تسا اله مسيكانة ان تقار اناعم معن وأعط شيعه وي بتصويه عن طاعة رق 
غاية. ولا تحل به بعد الموت ندامةً وكثابة»' . 

الآبة الأخيرة تتضمن المخطاب الأخير هؤلاء. وتبيّن لهم بوضوح . الأصل العقلي 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 
الله ثم كفرتم به من أضلّ معن هو في شقاق بعيد4» . 

ومن الواضح أنّ هذا الكلام إِمَا يقال للأشخاص الذين لا ينفع معهم أيّ دليل منطق 
لشدّة عنادهم وتعصّبهم. فالآية تقول لهؤلاء: إذا كنتم ترفضون حقانية القرآن والتوحيد 
ووجود عام ما بعد ا موت وتصيرٌون عليه. فأنتم لا تملكون حتماً دليلاً قاطعاً على هذا 
الرفضء لذا يبق' مه احتّال فى أن تكون دعوة القرآن وقضية المعاد حقيقة موجودة, عندها 
عليكم أن تتصوروا المصير الأسود الموحش الذي ينتظركم لعنادكم وضلالكم 
ومعارضتكم الشديدة إزاء الدين الااهى. 

نه نفس الأسلوب الذى نقرأ عندٌ فى حاججة أنه المسلمين لأمثال هؤلاء الأفراد. كما 
نرئ ذلك واضحاً في الحادثة القي ينقلها العلامة الكليني في «الكافي» حيث يذكر فيه الحوار 
الذي دار بين الامام الصادق ئة وابن أبى العوجاء. 

من المعروف أن «عبد الكريم بن أبىي العوجاء» كان من ملاحدة عصره ودهرييه. وقد 
حضير الموسم (الحج) أكثر من مرّة والتق مع الامام الصادق في بحالس حوار, انتهت إلى 
رجوع بعض اصحابه عنه إلى الإسلام. ولكنّ ابن ابي العوجاء لم يسلم. وقد صرّح 
الامامقة بأنّ سبب ذلك هو إن أعمئ ولذلك لا يسلم. 

والحادثة موضع الشاهد هنا. هي أنّ الامام ضر بابن أبى العوجاء في الموسم فقال له: ما 
جاء بك إلى هذا الموضع؟ 

فاجاب أبن أبىي العوجاء: عادة الجسد. وسنة البلد. ولننظر ما الناس فيه من الجئنون 
والحلق ورمي الحجارة! 

فقال لهُ الامام: أنت بعد على عتوك وضلالك يا عبد الكريم'. 

وعندما أراد أن يبدأ بالمناقشة والجدال قال له الامامية : لا جدال في الحج. ثم قال لهُ: إن 
يكن الأمر كما تقول. وليس كما تقول, نجونا ونجوت. وإن يكن الأمر كما نقول. وهوكما نقول 
نجونا وهلكت. 
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١‏ «أرأيتم» تأتى عادةٌ بمعنئ «أخبروني» وتفسر بنفس المعنئ. 
”. يناد يه الإمام بهذا الاسم, وهو اسمه الحقيقى مع كونه منكراًللّه لكى يشعره مهانة ما هو عليه وهذا اسمه. 





تأقبل ء عبد ا على من معه وقال: وجدت في بي - حزازة :لأ فردونى. 
ركو قاف . 
بحث 
يئار هنا السؤال الآتي: لقد قرأنا في الآيات التي نبحنها قوله تعالى: (إذا مسّه الشر فذودهاء 
عريض4 ولكنًا نقرأً في سورة «الإسراء» قوله تعالى: «وإذا مسّه الشركان يؤوسا» " 
والسؤال هنا كيف نوفق بين الآيتين, إذ المعروف أنّ الدعاء دليل الأمل؛ في حين 
تتحدّث الآية الأخرئ عن يأس أمثال هؤلا,؟ 
أجاب بعض المفسّرين على هذا السؤال بتقسيم الناس إلى مجموعتين؛ جموعة نيأس 
نهائياً عندما تصاب بالشر والبلاء. وأخرئ تصمر على الدعاء برغم مابها من فزع وجزع” 
البعض الآخر قال: إِنّ اليأس يكون من قطع الأمل بالخير أو دفع الشر عن طريق 
الأسياب المادية العادية. وهذا لا ينافي أن يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء *. 
ويحتمل أن تكون الإجابة من خلال القول بِأنّ المقصود من «5ودما. مريض» هو ليس 
الطلب من الله. بل الجزع والفزع الكثير. ودليل ذلك قوله تعال في الآءية و١ءآمن‏ سورة 
المعارج: «إِنّ الإنسان خلق هلوعا « إذا مِسّه اشر جزوعا». 
أو أن الآبتين تعبّران عن حالتين. إذ إنّ هؤلاء الأفراد يقومون أوّلاً بالدعاء وطلب 
الخير من التي َيه وهم فزعون جزعون. ثم لا تمر فترة قصيرة إلا ويصابون باليأس الذي 
يستوعب وجودهم كلّه. 
ف 


.١‏ أصول الكافي. ٠ج .١‏ ص /ا/ا و78 (كتاب التوحيد باب دو الال 
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؟- تفسير الميزان» ج .١7‏ ص ١7‏ 4. لكن هذا التّفُسير لا يناسب المقام كثيراً. خاصة وإِنّْ الآيات أعلاه هي 
بصدد ذم مثل هؤلاء الأشخاص, فى حين أَنّ قطع الأمل من الأسباب الظاهرية والتوجّه نحو الله ليس عيبا 
وحسبء بل يستحق التنويه والمدح. 








الابتان 


تأردوة يتقان تَاقَ م 0 وَلَديَكْقٍ 
0 يَهِدَألاإنه. 
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إنه 


التفغسير 

علائم الحق فى العالم الكبير والصغير: 

الآيتان النتاميتان في هذه السورة تشيران إلى موضوعين مهمين, وهما بمثابة الحخلاصة 
الأخيرة لبحوث هذه السورة المباركة. 

فالآية الأولى تتحدّث عن التوحيد (أو القرآن), والثانية عن المعاد. 

يقول تعالى: «سنريهم آياتنا في الأقاق وفي أنفسهم حنّئ يتبيّن لهم أنه الحق »>. 

«آيات الآفاق» تشمل خلق الشمس والقمر والتجوم والتنظام الدقيق الذى بحكبها. 
وخلق أنواع الأحياء والنباتات والجبال والبحار وما فيها من عجائب وأسرار لا تعد ولا 
تحصئ. وما في عالم الأحياء من عجانب لا تنتهي. إن كل هذه الآيات هي دليل على 
التوحيد وعلى وجودالله. 

أمّا «الآيات النفسية» مثل خلق أجهزة جسم الانسان, والنظام الحيّر الذي يتحكم بالمخ 
وحركات القلب المنتظمة والشرايين والعظام والخلاياء وانعقاد النطفة وو اجنين في ظليات 
الرحم. ثم أسرار الروح العجيبة. إن كل ذلك هي كتاب مفتوح لمعرفة الإله الخالق العظيم. 

صحيح أنّ هذه الآبات قد ذكرت سابقاً مقدار كافٍ من قبل الله تعالى. إلا أن هذه 
العملية والإراءة مستمرة: لأنسنريهم) فعل مضارع يدل على الاستمرار. وإذا عاش 
الإنسان مئات الآلاف من السنين. فسوف تنكشف له في كلّ زمان علامات وأيات إفيّة 
جديدة. لأنّ أسرار العام لا تنتهي. 


كك سورة فضّلت /الآية ؟0 - 01 ج 


ل كاف كدب وتوت ث العلوم الطبيعية ومايتصل بمعرفة الإنسان في أبعاده الختلفة 
(التشريح, فسلجة الأعضاء. علم النفس, والتحليل النفسي) وكذلك العلوم التي تختص 
معرفة التباتات والحيوانات والمهيئة والطبيعة وغير ذلك. تعتبر في الواقع كتباً وبحوثاً في 
التوحيد ومعرفة النالق (جلّ وعلا) لأَنّها عادةما ترفع الحجب عن الأسرار العجيبة لتبيّن 
قدراً من حكنة الخالق العظير, وقدرته الأزلية, وعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

أحياناً يستحوذ علم وأحد من هذه العلوم, بل فرع من فروعه المتعدّدة على اهام عالم 
من العلماء فيصرف عمرهٌ في سبيله. وفي النهاية يقرّر قائلاً: مع الأسف لا زلت لا أعرف 
شيئاً عن هذا الموضوع, وما علمتهُ لحدٌ الآن تجعلني أغوص أكثر في أعباق جهلي. 

نعود الآن إلى الآآبة التي تنتهي بجملة ذات مغزئ حيث يقول تعالى: «أولم يكف بريّك 
أنه علئئ كل في. شهيد ؟ '. 

وهل هناك شهادة أفضل وأعظم من هذه التي كتبت بخط القدرة التكوينية على ناصية 
جميع الكائنات, على أوراق الشجر, في الأوراد والزهور. وبين طبقات المخ العجيبة. وعلى 
الأغشية الرقيقة للعين, وفى آفاق السماء وبواطن الأأرض. وفي كل شيء من الوجود تجد أثراً 
بلعل الخالقء وسيادة تكريية علق وخدائيتة وقدرته رسع اوعيلقة تحاف 
00 

ِنّ ما قلناء أعلاه هو أحد التّفسيرين المعروفين للآية. اذ بناءأً على هذا التفسير فإنّ الآية 
تتحدّث عن قضية التوحيد. وتجلي آيات الحق في الآفاق والأنفس. 

نا التّفسير الثاني فيذهب إلى قضية إعجاز القرآن, وخلاصته أن الله يريد أن يقول: لقد 
عرضنا معجزاتنا ودلائلنا اختلفة لا في جزيرة العرب وحسب. وإْما في تواحي العام 
الختلفة. وفي هؤلاء المشركين أنفسهم. حتى يعلموا بأنَّ هذا القرآن على حق. 

فن آيات الآفاق ما تثّل بانتصار الإسلام فى ميادين الحرب الحستلفة, وفي ميدان 
المواجهة الفكربة والمنطقية, ثم إنتصاره في المناطق التي فة فتحها وحكم فبها على أفكار 


.١‏ ذهب الكثير من المقكّرين إلى أن دالاءء زائدة ودربك» تقوم مقام الفاعل. وجملة اه على كل شيء 
شهيد» «بدل» ذَلك, والمعنئ يكون هكذا: «وأولم يكقهم أنْ رك على كل شيء شهيد». 





ثم إنّ نفس المجموعة من المسلمين التى كانت في مكّة. كيف يشر الله لها أمرها بالهجرة, ثم” 
انطلقت إلى يقاع الدنياء لتدين لدينها الشعوب في مناطق واسعة من العالم ورفع راية 
الإسلام. 

ومن آيات الأنفس ما مثل في إنتصار المسلمين على مشركي مكّة في معركة بدر. وفي 
يوم فتتح مكّة, ونفوذ نور الاإسلام إلى قلوب العديد منهم. 

إنَّ هذه الآيات الآفاقية والأنفسية أثبتت أن القران على حق. 

وهكذا فإنّ الخالق العظم الذي يكهد على كلّ شيء. شهد أيضاً على حقانية القرآن عن 
هذا الطريق. 

وبالرغم من أنّ لكل واحد من هذين التّفسيرين قرائن وأدلة ترجّحةء إلا أن التأمل في 
نهاية الآية والآية التى تليها يكشف عن رجاحة التفسير الأول '. 

وه أقوال أخرئ في تفسير الآية تركناها لعدم جدواها. 

الآية الأخيرة فى السورة تشير إلى الأساس والسيب فى شقاء هذه المجموعة المشركة 
الفاسدة, إذ يقول تعالى عنهم: « ألا نهم في هريةٍ من لقا. ربهم4. 

ولأنْهم لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء. فهم يقومون بأنواع الجراثم والمعاصي مها 
بهم إلى السقوط عن مصاف الانسانية. 

١‏ التفسير الأوّل له أربعة مرجحات هى: 

أؤلاً: إن أكثر ما تؤكّد عليه الآيات هو قضية التوحيد وأدلته. 

ثانياً: إن تبيري «آفاق وأنفس» أكثر تناسباً مع آيات التوحيد. 

ثالثاً: تشير نهاية الآآية في قوله تعالى: #أولم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد 4 إلى قضية التوحيد؛ وشهادة 
الله التكوينية علي حقانية ذاته المنزّهة. 

رابعاً: الآية التى تليها تتحدّث عن المعاد. ونحن نعرف أنّ المبدأ والمعاد غالبا ما يقترن أحدهما بالآخر. 

أمَا التفسير الأول فلهُ ثلائة مرجحات هى: 

أوَلا: إن ضمير «إنّه مفرد للغائب, في حين أنّ ضمير «آياتنا» مُتكلّم مع الغير, وهذه إشارة إلى أن كلّ ضمير من 
الفميرين يختص بمتابعة موضوع خاص. 

ثانياً: إنّ الآآية السابقة كانت حول القرآن بالخصوص. 

ثالثا: إن جملة «سنريهم» التى هي فعل مضارح للإستمرار, تفيد هذا المعنئ بالذات؛ أي إن الأيات المذكورة 
سنعر ضهأ فيمابعد. 
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ولكئهم يجب أن يعلموا: «إَلالِنّهُ بكلَ شي. محيط». 

إنّ جميع أعباهم ونواياهم حاضرة في علم الله. وكل ذلك يسجّل لحكمة القيامة والحشر. 

«مرية» على وزن «جزية» و«قرية» تعنى القردّد في اتخاذ القرار. والبعض اعتبرها بعنى 
الشك والشبهة العظيمة, والكلمة مأخوذة في الأصل من «مريت الناقة» بمعئ عصير دي 
الناقة بعد حَلبها أملاً بوجود بقايا الحليب فيه. ولأنّ هذا العمل يقغرن مع الشك والتردّد, 
فقد وردت هذه الكلمة بهذا المعنى. 

وعندما نسمع إطلاق كلمة «المراء» على «المجادلة» فذلك لما يحاوله الإنسان من إخراج 
ما في ذهن الطرف الآخر. 

والآآية - في هذا الجزء منها - رد على شبهات الكفار بخصوص المعاد. فهؤلاء يقولون: 
كيف يمكن هذا التراب المتناثر امختلط مع بعضه البعض أن ينفصل؟ ومن يستطيع أن يجمع 
أجزاء الإنسان؟ والأكثر من ذلك: من الذي يحيط بنيات الناس وأعمالهم على مدئ تاريج 
البشرية؟ 

القرآن يجيب على كلّ ذلك بالقول: كيف يُمكن للخالق الحيط بكل شيء أن لا تكون هذه 
الأمور طوع قدرته وواضحة بالنسبة له؟ ١‏ 

ثم إِنّ دليل إحاطة علمه بكل شيء. هو تدبيره لكل هذه الأمور. فكيف يجوز لهُ أن لا 
يعلم بأمور ما خلقّ ودبّر؟ 

بعض المفسّرين اعتبر أن الآية تختص بالتوحيد وليس بالمعاد. حيث يقول العلامة 
الطباطبائي في ذلك: «الذي يفيده السياق أنّ في الآآية تنبيياً على أنّهم لا بنتفعون بالإحتجاج 
على وحدانيته تعال بكونه يدا على كل شيع وهو أقوئ براهين التوحيد وأوضحها لمن 
تعقل. لأئهم في مرية وشك من لقاء ربّهم. وهو تعالى غير حجوب بصفاته وأفعاله عن شيء 
من خلقه»'. 

ولكن هذا التفسير ُستبعد نظراً لأنّ تعبير «لقاء اله» عادة ما يأتي للكناية عل يوم 
القيامة. 
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طلا 


بحوت 

أولاً: التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصدّيقين» 

أشار الفلاسفة في بحوئهم حول التوحيد إلى الأهمية الكبيرة لنوعين من الإستد لال على 
الخالق جل وعلا: أحدهما الإستدلال من خلال «النظم». والآخر دليل «الصديقين». 

ودليل «النظم» كما يظهر من اسمه, يبدأ من نظام عام الوجود وأسراره ودقائقه. ليرشد 
إلى مصدر العلم والقدرة والخلق الذي أوجد ذلك ودبّره. والقرآن الكريم مليء بهذا النوع 
من الاستدلال. فهو يذكر ماذيع كثيرة عن آيات الله في السماء والأرض وفي مظاهر الحياة 
ونظمها وما يمور فسها من كائناتء, وينتبي من هذا الطريق إلى إثبات وجود الصانع المدير 
(جل وعلا). 

إن كل شخص يستطيع استيعاب هذا النوع من الاستدلال مهما كان مستواه وعلى قدر 
ما يحمل من علم وإدراك. إذ يستفيد منه أكبر العلماء على قدر استعداده وثقافته واستيعابه. 
في نفس الوقت الذي يستفيد منهٌ المي وغير المتعلّم وغير المطّلع على فنون العلوم 
والعرقة: 

ما دليل «الصديقين» فهو نوح من الاستدلال يقوم بالوصول إلى (الذات) بواسطة 
(الذات) نفسها. ومثل هؤلاء يعرفونه تعالى من خلال وجوب وجوده. 

بعبارة أخرئ: إِنّ الممكئات واخلوقات لا تكون هنا واسطة لاثبات وجوده. يل إن ذاته 
بئفسه تدل على ذاته. ويكون تعالل' مصداقاً ل«يا من دلٌّ علئ ذاته بذاته»' ومصداقاً أيضاً 
الؤشهدالثه أنه لاإله إلااهوي '. 

إن هذا الاستدلال استدلال فلسق معقّد بحيث لا يستطيع أن يحيط بكنهه وبأعاقه إل 
من يحيط بمبادئه, وليسٌ من قصدنا هنا تبسيط الدليل فذلك شان الكتب الفلسفية: وإنا 
أردنا من خلال هذا العرض أن تقف على آراء بعض المفسّر ين من الذ ين يعتقدون بأنَ مطلع 
الآآية فى قوله تعالئ: «سنريهم آياتنا في الآقاق4 بتضمّن إشارة إلى دليل «النظم» والعلة 
والمعلول. بيها اعتبروأ نهاية الآبة في قوله تعالى: «أولم يكف بربّك أه على كلْ شي. 
شهيد» ' إشارة إلى دليل «الصد يقين». 


. هذا المقطع من دعاء الصباح المنقول عن أمير المؤمنين كه‎ ١ 
,07 ؟. ال عمران: 18. "" فصّلت,‎ 





ثانياً: حقيقة إماطة الله بكل شىء 

يجب أن انسور حظلا ار" إعاطة الال جل عا بام طووات والكائنات تشيه 
إحاطة الهواء الذي يلف الكرة الأرضية ويغلّفها. لأنّ مثل هذه الإحاطة هي دليل 
الحدودية, بل الاحاطة المعنيّة هنا تتضمن معن دقسيقاً ولطيفاً يتمثل في ارتباط كل 
الكائنات والموجودات بالذات المقدسة. 

وبعيارة أخرئ: لا يوجد في عالم الوجود سوئ وجود أصيل واحد قاثم بذاته. وبقية 
الموجودات والكائنات تعتمد عليه وترتبط به. بحيث لو زال هذا الارتباط لحظة واحدة فلا 

إن هذه الإحاطة نتلمّس كنهها وحقيقتها فى الكلمات الواردة عن أمير المؤمنين9ة إذ 
يقول: «مع كلّ شىء لا بمقارنة. وغير كل شىء لا بمزايلة». 

وقد تلتير هذا العو بسنها فيااذكرة الاسام المسية ف في دعاء عرفة ذى الحمتوئ 
العميق. إذ يقول فيه: «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. حتئ يكون هو المظهر لك؟ متئ 
غبت حتئ تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتئ بعدت حتئ تكون الاثار هى التي توصل إليك؟ 
عميت عين لا تراك عليها رقيباً. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً»٠.‏ 


ثالثاً: آيات الافاق والأنفس 

لو أتيح للإنسان أن ينكر كل ما يستطيع, فهو لا يستطيع أن ينكر وجود نظام دقيق قائم 
يعم بنسقه عالم الوجود, فأحياناً يقضي عام معيّن كلّ عمره بالدرس والمطالعة حول تركيب 
العين وأسرارها أو المخ أو القلب. ويقرأ الكتب الكثيرة مما كتب حول الموضوع. إلا أنه 
أخير؟ يتترف نان عاك أنتزارا كتيرة صول موضوهه: فا ترال مجهولة: 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علوم علاء اليوم. ليست هي سوئ ننيجة متراكمة 
لجهود ودراسات ألاف العلماء عبر تاريخ البشر. 





.١‏ مقطع من دعاء الإمام الحسينءلة فى يوم عرفة. وهو ممًا تذخر به كتب الأدعية. 








إن عالم الوجود ينطق في كلّ جزء من أجزائه بوجود قدرة أزلية تسكن وراءهء فكل 
شيء يدل على الصانع المديّر. وأيّ نبات ينبت على الأرض يهتف «وحده لا شريك له». 

نستطيع هنا أن نترك الحديث عن القضايا العلمية المعقدة, ونتّجه إلى ظواهر عادية مما 
ينتشر حولناء لنتلممس فبها أدلة واضحة على إثبات الصانع العظم. 

ولا بأس هنا من ذكر هذ ين المثالين: 

المثال الأول الجميع يعرف أنّ هناك تقوّس في أحمص قدم كل إنسان بحيث لا يبدو 
الأمر ملفتاً للنظر مطلقاً. ولكنًا نسمع في معاملات الفحص الطبي المخاص بأداء الخندمة 
العسكرية, أنّ الشاب الذي يفتقد مثل هذا التقرّس يع من الخدمة العسكرية أو يحال إلى 
الأعبال المكتبية الإدارية. 

إن الانسان الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يتعب بسرعة, ولا يملك اللإستعداد الكافي 
لأداء الخدمة العسكرية التي تستدعي المشى الطويل. 

وهكذا كل شىء في هذا العالم وفي وجود الانسان مخلوق بدكّة ونظم. حتى التقوّس 
البسيط فى أخمص قدم الإنسان! 

المثال الثّاني: في داخل فم الإنسان وعينه منابع فوّارة منتظمة ودقيقة الإفراز. يخرج 
من فتحتها الصغيرة على مدى حياة الانسان سائلان مختلفان تماماً, لولاهما لما استطاع 
الانسان أن يكون قادراً على الرؤية أو التحدّث أو مضخ الطعام وبلعه. 

بعبارة أخرى: إن الجياة مستحيلة بدون هذين السائلين العاديين ظاهراً! 

فبدون أن يكون سطح العين رطباً بشكل دائم يستحيل دوران الحدقة الي ستصاب 
بآلام كثيرة والأذئ بمجرّد ملامستها لأجنناء صغيرة, بل ستمنعها هذه الأجسام عن 
الحركة. 

كذلك إذا لم يكن فم الإنسان وبلعومه رطباً. فإنّ الكلام يصبح أمراً مستحيلاً بالنسبة له 
وكذلك مضغ الطعام ويلعه. بل وحتئ التنفس إذا كان الفم جافا. 

وكذلك ينبغي أن تكون التجاويف الأنفية رطبة دائم حتئ يسهل دخول الهواء ومروره 
باستمرار. 

والدقيق هنا أنّ ماء العين يفزل عبر قنوات خاصة من العين إلى الأنف للمحافظة على 
رطويته. وإذا قدّر هذا الجرئ أن يغلق ليوم واحداً فقط كا نشاهد ذلك في حال بعض 
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المرضئ - فإنّ الدموع ستسيل على الوجه بشكل داثم وسيكون لها منظر مزعج مؤذٍ. 

ونفس الكلام يقال بالنسبة للغدد اللعابية في الفم, فقلّة إفرازاتها تزيد من جفاف اللسان 
والفم والبلعوم, وكثرته تعوق التحدّث و تجعل اللعاب يسيل من الفم إلى الخارج. 

ثم إن المذاق الملحي للغدد الدمعية يودي إلى حفظ أنسجة العين ضدّ الأجسام الغريبة 
بمجرد دخوها إلى العين. 

بيه يفتقد اللعاب لأيّ طعم. كي يستطيع الإنسان أن يشعر بالمذاق الخاص للأطعمة, 
بينا تساعد الأملاح الموجودة فيه على هضم الطعام. 

وإذا تدبّرنا فى طبيعة التكوين الكيمياوي والفيزيائي لسوائل هذه الغدد وانظمتها 
الدقيقة ومنافعهاء يتبيّن عندها أنَّ وجودها لا يمكن أن يكون بجرّد صدفة عمياء لا تعقل 
ولا تعي بل هي من آيات الله الأنفسية ومصداق لقول الحق جل وعلا: وسنريهم آياننا في 
الأكاق وفي أنفسهم حنّى يتبيّن لهم أنه الحق ه. 

وفي إشارة عابرة لكنّها كبيرة الدلالة والمعنى؛ يتحدّث الإمام الصادق في الحسديث 
المعروف بتوحيد المفضّل, الذي هو غنى جد في الاشارة إلى الآيات الآفاقية والأنفسية لله 
ف الوجود. يقولءظة : «أي مفضل! تأكل الريق وما فيه من المنفعة. فإنّه جعل يجري جرياناً 
دائماً إلى الفم. ليبل الحلق واللهوات فلا يجف, فإنّ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك 
الإنسان. ثمّ كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن فى الفم بلة تتفذه. تشهد بذلك 
المشاهدة»'. 

فإذا تجاوزنا جسم الإنسان فإنّ روحه بؤرة للعجائب بحيث حيرت جميع العلماء. وثمة 
آلافى الآلاف من هذه الآآيات البينات التى تشمهد جميعاًهأَنّهُ الحق». 

وهنا يلتق صوتنا ‏ بدون إرادة اديه صوت الحسينئية . ونقول: «عميت عين لا 
تراك»!! ١‏ 


نهاية سورة فصلت 


١‏ بحار الأنوار. ج ؟: ص /ال. 
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خمسون 
ث 9 
وعدد آياتها ثلا 


رسورة الشورىق» 


نظرة عامة فئ محتوى السورة: 

إن إطلاق اسم «الشورئ» على هذه السورة المباركة يعود إلى حتوئ الآية 7# متها 
والتي تدعو المسلمين إلى المشورة في أمورهم. 

ولكن بالاإضافة إلى هذا الموضوعء وإلى ما تتضمّنة السورة من بحوث ومضامين السور 
المكّية من بحث في المبدأً والمعاد. والقرآن والنبرّة: فإئهها تتناول قضايا أخرئ يمكن الإشارة 
إلها مختصيراً بما بلي من نقاط: 

القسم الأل: وهو أهم أقسام السورة. يشتمل البحث فيه على قضية الوحي الذي يمثل 
طريق ارتباط الأنبياء يي بالله تبارك وتعالى. 

والملاحظ أنّ هذا الموضوع يلق بظلاله على جميع اناه السورة فالنور ينا 
بالإشارة إليه وتنتهي به أيضاً. 

وكامتداد لهذا الموضوع تثير السورة بحوثاً حول القران ولبوة ني الإسلام وبيداية 
الرسالة منذ أيام نبي الله نوح نليه. 

القسم القاني: إشارات عميقة المعنى إلى دلائل التوحيد. وأيات الله في الآفاق 
والأنفس التي تكثّل البحث في موضوع الوحي. 

وفي هذا القسم ثم بجوث حول توحيد الربوبية. 

القسم الثالث: في السورة إشارات إلى قضية المعاد ومصير الكفّار في القيامة. وهو 
محدود قياساً إلى الأقسام الأخرئ. 

القسم الرابع: تشتمل السورة على بجموعة من البحوث الأخلاقية التي تعكسها 
السورة بشكل خاص ودقيق. فهى تدعو أحياناً إلى ملكات خاصّة مثل الاستقامة والتوبة 
والعفو والصبر وإطفاء نار الغضب. 

وتنبئ فى المقابل عن الرذيلة. والطغيان في مقابل النعم الالهيّة, أو العناد وعبادة الدنياء 


لفل سورة الشورى [ج 
وكذلك تنهئ عن الفزع والجزع عند ظهور المشاكل. 
ومسالك نور في طريق الحق. 


فضينة تلاوة السورة: 

جاء فى حديث عن رسول الله عي قوله: «من قرأ سورة حم عسق كان ممن تصلّي عليه 
الملائكة, ويستغفرون له ويترحمون عليه»١.‏ 

وفي حديث آخر عن الصادق نقرأ قوله بي «من قرأحم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدر. حتئ يقف بين يدي الله عرّوجل فيقول: عبدي أدمنت قراءة حم عسق ولم تدر 
ما ثوابها. أمَا لو دريت ما هى وما ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءك, أدخلوه 
0 : 

وعندما يدخل الجنّة يرفل بأنواع النعم الاهيّة التي ذكرها الإمام الصادق في الحديث 
الآنف بشكل منصّل ". ْ 

دع 


1 ثواب الأعمال؛ تقلاً عن تفسير نور التقلين» ج غاص 6005 





تو يهم 
حم 9 عَسَق 0 َكَيَلَائنَ نيك أئَالمر فيه 49 
لما مَل لسوت وَمَل لص وغْو اميم () تا لسوت ل 
برقو اتيك مدر تفوت لمن الاين 
كالمو ليسم ١‏ 

التغسير 


ا 


تكادُ السماوات يَتَقَطرن١‏ 

مرّة أخرئ تواجهنا الحروف المقطعة في مطلع السورةء وهي هنا تنعكس بشكل مفصّل. 
إذ بين ايدينا حمسة حروف. 

وحم موجودة في بداية سبع سور قرآنية (المؤمنء فصلت, الشورئ. الزخرف, 
الدخان. الجائية, والأحقاف) ولكن في سورة الشورئ أضيف إليها مقطع «عسق». 

وقدةة كرناعارا أن للتقسر ين آراءا عونا كنيرع عو ل هده القروف: عنيلها متاك 
بجمع البيان العلامة الطبرسي في أحد عشر قولاً. وقد ذكرنا أهم تلك الأقوال في مطلع 
الحديث عن سور: البقرة» آل عمران. والأعراف. ومريم, وغضضنا الطرف عن غير الهم 
5 0 ع . 

ونذكر الآن بعضا لا بأس به من هذه الأقوال بالرغم من عدم قيام دليل قاطع على 
صحتها. 

فنا كر أن هذه المروق جادت كاسلوت للقت انار الننادن إل الكران: لان 
المشركين والمعاندين كانوا قد تواصوا فما بينهم على عدم استاع آيات الله. خاصّة عندما 
كان رسول الله يقرؤها عليهم, إذكانوا يثيرون الضوضاء. لذلك جاءت الحروف المقطعة (في 
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0 جديداً في جلب الاإنتباه. 

وقد ذكر العلامة الطباطباني احتالاً آخر يمكن أن نضيفه إلى ما استخلصه العلامة 
الظبرسى من الأقوال الأحد عشر ليكون المجموع اتنا عر تفسيراً. 

57 العلامة الطباطباني وإن كان مثله مثل غيره من الأقوال. تا لم يقم الدليل 
القاطع عليه إلا أنه من المفيد أن نستعرضه بإيجاز. 

يقول العلامة الطباطبائي: «إنّك إن تدبّرت بعض التديّر في هذه السور القي تشترك في 
الحروف المفتتح بها مثل المهات والراءات والطواسين والحواميم. وجدت في السور المشتركة 
في الحروف من 'نشابه المضامين, وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السور». 

«ويؤكّد ذلك ما في مفتنح أغلبها من تقارب الألفاظ. كا في مفتتتح الحواميم من قوله: 
«تتزيل الكتاب من الله» ' أو ما هو في معناه. وما في مفة 0 ؤتلك آياتك 
الكتاب» ' أو ما في معناه. ونظير ذلك في مفتتح الطواسينء وما في مفد مفتتح الممات من ني 
الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه». 

«ويمكن أن يحدس من ذلك أنّ بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتحة 
بها إرتباطاً خاصاً. ويؤيّد ذلك ما نجده في ,سورة الأعراف المصدّرة ب «المص» في مضمونها 
كأنئّها جامعة بين مضامين المبات وص [ أي ما افتتح ب «ألم» و«ص»] وكذا سورة الرعد 
المصدّرة ب «المر» في مضمونها كأنّها جامعة بين مضامين المهات والراءات». 

«ولعلّ المتدبر لو تدبّر فى مشتركات هذه ال حروف, وقايس مضامين السور التي وقعت 
فيهاء بعضها إلى بعضء لتبيّن له الأمر أزيد من ذلك» '. 1 

وم تفسير آخر أشنا إليه منانقاً. وهو اععال أن تكون هله اللتروقة إخارات ورمورا 
لأسماء الثالق ونعمه وقضايا أخرئ. 

مثلاً. في السورة التي نبحنها اعتبروا الحاء إشارة إلى الرحمن, والميم إلى الجيد. والعين إلى 
العليم» والسين إلى القدوسء والقاف إلى القاهرء. 

يعترض البعض على هذا الكلام بقوهم: لو كان المقصود من ا حروف المقطعة أن لا يعلم 





.١ ويوسفء‎ ,١ المؤمن. ؟. والجائيه. ؟, ؟. يونس؛‎ .١ 
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بها الآخرون فإنّ ذلك غير صحيح, لأنّ هناك آيات أخرئ تصررّح بأسماء الله. ولكن يجب 
الإنتباه إلى أنّ الرموز والاإشارات لا تعنى دائماً أن يبق الموضوع أو المعنى سرّياًء بل قد 
تكون أحياناً علامة للإختصار, وهذا الأمر كان موجودا سابقا. وهو مشهور في عصرنا 
الراهن. بحيث إِنّ أسماء العديد من المؤسسات والمنظيات الكبيرة, تكون على شكل مجموعة 
مختصرة من الحروف المقطّعة التي يرمز كل منها إلى جزء من الاسم الأصيل. 

بعد الحروف المقطعة تتحدّث الآية الكريمة عن الوحيء فتقول: «كذلك يوحى إليك وإلئ 
الذين من قبلك الثه العزيز الحكيم ». ١‏ 

وكذقكةإشار» إل صعوئ النوزة ومضامينيا: 

ومصدر الوحي واحد وهو علم الله وقدرته. ومحتوى الوحي فى الأصول والحخنطوط 
العريضة واحد أيضاً بالنسبة لجميع الأنبياء والرسالات, بالرغم من أنّ هناك خصوصيات 
بين دعوة نبي وآخر بحسب حاجة الزمان والمسيرة التكاملية للبشر'. 

وضروري أن نشير إلى أنّ الآيات القي تبحئها أشارت إلى سبع صفات من صفات الله 
الكمالية: لكل منها دور فى قضية الوحي بشكل معيّن. ومن ضمنها الصفتان اللتان نقرؤههما 
في هذه الآية: والعزيزالسكيم». - 

عرية حال وقدرنه المطلية 2 عسي تيطرته عل الوخي رمتراء العظم. وحكئته 
توج نان يكون الوحي الاإلمي تكيماً متناسقاً مع حاجات الاإنسان التكاملية في جميع 
الأمور والعوون, 

وتعبير «يوحى» دليل على استمرار الوحي منذ خلق الله آدم اليا حتى عصر النبي 
الخاتم يي لأنّ الفعل المضارع يفيد الإستمرار.. ا 

قوله تعالى: ؤله ها في السماواه وها في الأرض وهو السليّ العظيع». 

إن مالكيته تعالى لما في السماء واللأرض تستوجب ألا يكون غريباً عن مخلوقاته وما 
يؤول إليه مصيرها. بل يقوم بتدبير أمورها وحاجاتها عن طريق الوحيء وهذه هي الصفة 
الثّالثثة من الصفات السبع. 


1 بالرغم من الكلام الكثير للمفشرين حول المشار إليه في اسم الإشارة «كذلك» لكن يظهر أنّ المشار إليه هو 
نفس هذه الآآيات النازلة على ابي الأكرم ع لذا يكون مفهوم الآية: إن الوحي هو بهذا الشكل الذي أنزله الله 
2 عليك وعلى الأنبياء السابقين, وقد استخدم اسم الإشارة للبعيد بالرغم من قرب المثار إليه, وذلك للتعظيم 


والإحترام. 


ضرف سورة رة الشورى ٍ /الآية 01١‏ ج 


أما «المل» 003 اللذان هما رابع رعامي2 صفة له (سبحانه ا في هذه 
الآيات» فهما يشيرا ن إلى عدم حاجته لأيّ طاعة أو عيودبة من عباده, نما قام تعال 
بتديير أمر العباد عن طريق الوحي بن أجل أن ينعم على عباده. 

الآبة التى بعدها تضيف: (تعاد السماولهه يتفطرن من فوقين4 ١‏ وذلك بسبب نزول 
الوحى من قبل الله أو بسبب الهم الباطلة التى كان المشركون والكقّار ينسبوئها إلى الذات 
المقردّسة ويشركون الأصنام في عيادته. ‏ 

ويتّضح مما سلف أن للجملة معنيين: 

الأوّل: أنّْها تختص بموضوع الوحي الذي هو حديث الآيات السابقة. وهو في الواقع 
يشبه ما جاء فى الآية 7١‏ من سورة «الحشر» في قوله تعالى: ؤلو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته غافعأ متصدعا من خشية الله ؟ . 

نه كلام الله الذي يزلزل السماوات عند نزوله وتكاد تتلاشئ, فلو أنه نزل على الجبال 
لتصدّعت,. لأنه كلام عظير من خالق حكم. 

والايل لقلا الإنسان فهو الوسية الذىء له وللن ولا نشول ويقين عل عاذ 
وتكبره. 

التفسير القاني: أن السماوات تكاد تتفطر وتتلائئ بسبب شرك المشركين وعبادتهم 
للأصنام من دون الله بل هم يساوون بين أدنى الكائنات والموجودات وبين المبداً العظيم 
خالق الكون جل وعلا 

التفسير الأوّل يناسب الآيات التي نبحثها والتي تنصب حول الوحي والتفسير الثاني 
يناسب ما نقرؤه في الآيتين 5١‏ من سورة «مريم» حيثٌ يقول تعالى بعد أن يذكر قول 
الكفار - وقبح قوشم - باتخاذه ولداً(!!): #تعاد السماواه يتفطرن هنه وتنشقّ الأرض وتغرٌ 
الجبال هد « أن دهوا للزحمن ولد ». 

ومن الواضح أن ليس مه تعارض بين التّفسيرين. 

أي عن كيفية انقطار السماوات وأنهدا م الجبال وهى موجودات جاهدة: ققد كوا كلاماً 
وأقوالاً متعدّدة في الموضوع تعرّضنا هافي نهاية حديئنا عن الآيتين المذكورنين من سورة 


3 «يتفطرن» من كلمة «فطر» على وزن «سطر» وتعنى في الأصل الشق الطولي. 








1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ضف 


وإذا أردنا أن نقف على استخلاص عام لما قلناه هناك. فيمكن أن نلاحظ أنّ بجموعة 
عالم الوجود من جماد ونبات وغير ذلك ها نوع من العقل والشعور. بالرغم من عدم إدراكنا 
له, وهم على هذا الأساس يسبحون الله ويحمدونه. ويخضعون له ويخشعون لكلامه. 

أو أن يكون التعبير كناية عن عظمة وأهمية الموضوع. مثلما نقول مثلاً إن الحادثة 
الفلانية كانت عظيمة: جد وكانما الظيعت بعها النباء عل الأرض, 

بقية الآية, قوله نعالى: « والملائكة يسبحون بعمد ربّهم ويستغفرون لحن في الأرض»>. 

أمَا الرابطة بين هذا الجزء من الآآية والجزء الذى سبقه. فهو وفقاً للتفسير الأوّل - أن 
الملائكة الذين هم حملة الوحي العظيم ووامطيم تسيهون وعمدون ان انا عدوت 
جميع الككالات. وينزهونه عن جميع النواقص, وعندما ينحرف المؤمئون أحياناًء تقوم 
الملائكة بنصرهم ويطلبون المغفرة لهم من الله تعالى. 

أمَا وفق التفسير الثاني فإنّ تسبيح الملائكة وحمدهم إِنا يكون لتغزييه تعالى عم 
ينسب إليه من شرك؛ وهم يستغفرون كذلك للمشركين الذين أمنوا وسلكوا طريق 
التوحيد ورجعوا إلى بارنهم جل جلاله. 

وعندماتستغفر الملائكة لمثل هذا الذنب العظير لدئ المؤمنين. فهي حتماً ‏ ومن باب 
أوزة <اتعععر لمع عالد ويم سن انز أخزا ونا يكو الأطلاق ق1لآبةا هذا السب 
بالذات. 

ونقرأ نظيراً هذه البشرئ العظيمة فى الآية /امن سورة المؤمن في قوله تعالى:«الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آهنوا ريّنا وسست 
كل شي. رحمة وعلمأ فافقر للذين تابوا واتبعوا سبيلك». 

وأخيراً تشير نهاية الآية الكريمة إلى سادس وسابع صفة من صفات الله تبارك وتعالى, 
وتنصب حول الغفران والرحمة. وتتصل بقضية الوحي ومحتواه. وبخصوص وظائف 
المؤمنين, حيث يقول تعالى: جألالِنٌ الثه هو الغفور الرحيم ». 

وبهذا الترتيب أت الآيات الكريمات الاشارة إلى بجموعة متكاملة من الأسماء الحسنى 
الختصة بالله تعالى والمرتبطة بالوحي. 

وفي نهاية الآية مه إشارة لطيفة إلى استجابة دعاء الملائكة بخنصوص استغفارهم 
للمؤمنين, بل إِنّه تعاللى يضيف الرحمة إلى صفة الغفور مما يدل على عظيم فضله. 


ليلفا سورة الشورى /الأية 6-١‏ لك 


أمّا عن مسألة الوحى فسيكون لناكلام مفصّل في نهاية هذه السورة -إن شاء الله -عندما 
نتحدّث عن الأيتين 0١‏ 017. 


هل تستغفر الملائكة تلجميع؟» 

قد يطرح السؤال الآتى حول قوله تعالى: «ويستغفرون لمن في الأرض 4 وهو: الآآية تفيد 
استغفار الملائكة لمطلق أهل الأرض سواء المؤمن منهم أم الكافرء فهل يمكن ذلك؟ 

لقد أجابت الآية لامن سورة المؤمن على هذا السؤال من خلال قوله تعالى: هيستغفرون 
للذين امنوا»ع. 

وبناء على هذا فإنَّ شرط الإستغفار هو الإيمان. إضافة إلى كونهم معصومين, وهم بذلك 
لا يطلبون المستحيل للذين يفتقدون أرضية الغفران. 

06د 
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التفغسير 

انطلاقة من «لم القرئ؟»: 

تحدّئت الآيات السابقة عن قضية الشرك, لذلك فإنّ الآية الأولى فى المجموعة الجديدة, 
تتناول بالبحث نتيجة عمل المشركين وعاقبة أمرهم حيث يقول تعالى: «والذين اتخذواهن 
دونه أوليا. الثه حفيظ عليهم >. 

حتى يحاسبهم في الوقت المناسب. ويعاقبهم جزاء لأعاهم. 

ثم تخاطب الآية رسول اللي بقوله تعالى: وما أنس عليهم بوكيل؟ إن مسؤ وليتك هي 
تبليغ الرسالة وإيصال نداء الله الى جميع العباد. 

ومّة في كتاب الله آيات أخرئ تشير إلى هذا المعنى: 

قوله تعالى: إلسع عليه بحصيطره '. 

قوله تعالى: ها أن علييهم بجبار» '. 

قوله تعالى: «وما جعلناك عليهم حفيظا» ". 


.١‏ الغاشية, 77, ؟اق 8غ. 
؟ الأنعام, .١١7‏ 





كنا سورة الشورى /الآية 8-1 ع 


قوله تعالى: (ها علئ الرَسول إلا البلا » .. 

إن هذه الآيات تبيّن حقيقة حرية العباد واختيارهم الطريق الذي يريدونه بإرادتهسم 
وحريتهم. لأنّ القيمة ا حقيقة للإيمان والعمل الصالح تكمن فى حرية الاختيار. وليس 
للويمان أو العمل الاإجباري أيّ قيمة معنوية. 

يعود القرآن إلى قضية الوحى مرّة أخرئ. وإذا كانت الآيات السابقة قد تحرئت عن 
أصل الوحى. فإنّ الكلام نايس حول الحدف النهائى له. إذ يقول تعالى: «وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا عربيا لتنذر َم القرئئ ومن حوليها» و«أمْ القرى» هي مك المكرمة. م تنذر الناس 
من .يوم القيامة وهو يوم الجمع الذي يجتمع فيه الناس للحساب والجزاء: «وتنذريوم الجمع 
لاريب فيهع. 

وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى بحمو عتين: «فريق في الجنة وفريق في السعير». 

وقد يكون التعبير ب «كذلك» إشارة إلى أنّهُ مثلما أوحينا إلى الأنبياء السابقين بلسائهمء 
فإنّنا كذلك أوحينا إليك بلسانك. هذا القرآن العربي. 

وعليه تكون «كذلك» إشارة إلى ماورد في الآآية السابقة: «وإلى الذين من قيلك>. 

ويمكن أن تكون إشارة إلى مابعدهاء يعني أَنّا أوحيئاء إليك بهذه الصورة قرآناً عربياً 
بهدف إلى الإئذار. ْ 

صحيح أَنّنا نستفيد من نهاية الآبة أي من قوله تعالى: «فريق في الجنّة وفريق في 
التعير» أن مسؤولية التى عل هى التبشيز والآنذان: ولكن يسيبما للإتذار سن تأثير 
أعمق فى نفوس الأفراد المعاندين والجهلة, لذا فإِنٌ الآية استندت إلى «الإنذار» مرّتين فقط. 
مع اختلاف بينهما. إذ إِنّ الكلام شمل في المرحلة الأول إنذار المستمعين, بيغا شمل في الثانية 
تخويفهم من شىيء يجب أن يخافوه. يعنى القيامة وما فيها من حساب وفضيحة ستكون 
قله وشعية الغا ينبب بعطورالأعهاد والملائكة والنامى". 

سؤال: وقد يتساءل البعض هنا إِنّنا نستفيد من قوله تمعالى: «لتنذر أم القرئ ومن 
حولها» أنّ الهدف من نزول القرآن هو لإنذار أهل مكّة وأطرافها. أفلا يتناف هذا المعنى مع 
مفهوم عالمية الإسلام؟ 
١‏ المائدة ؤة, 1 
”. ينبغي الإنتباه. إلى أنّ «تنذره تتمدئ إلئ مغمولين, وفي الأآبة مورد البحث ذكر مفعولها الأوّل في الجملة 
الأولى: والتانى فى الجملة الثانية. وقد يصحب المفعول الثاني بالباء فيقال: أنذره بذلك. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل نا 


الجواب: الجواب على هذا الاستفهام تمن خلال ملاحظة لما الذي تستبطنه وَأَم 
القرئ». 

إن كلمة «امّ القرئ» وهى أحد أسباء مكدّة المكدّمة, مؤآّفة من كلمتين هما:«أمء» وتعنى في 
الأمل الأساضس والداية في كل شي وهذا النست عسي الأعبيةا الالدر لأننا مانن 
واضل الابناء» 

ثم كلمة «قرئ» جمع «قرية» بمعنى أي منطقة معموزة أو هديتة: سوا كانت المديتة كبيرة 
أء عيرق أو د قربية. 

وفي القرآن الكر مه أدلة كثيرة على هذا المعنى. 

والآن لني لماذا سمّيت «ممّة» آم القرئ؟ 

الرّوايات الإسلامية تصرّح بأنَّ الأرض كانت في البداية مغطاة سميعها بالماء: “#يدات 
اليابسة نظهر بشكل تدرجي من تحت هذه المياه. (تؤيّد النظريات العلمية الآن هذا المعنى). 

ثم تخبرنا الرّوايات بأنّ * منطقة الكعبة كانت أوّل منظقة ظهرت من نحت الماء: © بدات 
اليابسة بالاإتساع من جوار القرق وهر تاذلا سر الارضن 

وهكذا ينضح أنّ مكّة هي أصل وأساس لجميع القرئ والمدن على سطح الأرض. لذا 
فى قيل وج القرئ ومن حولها» فالمعى سيشمل جميع الناس على سطح الكرة الأرضية'. 

نضافا ان ذلك: تحن تعر أن الاسلام بدا بالانتشار تدريجياً. ففي البداية أمر التي علي 
بإنذار المقدبين إليه. كا ورد في قوله تعالى: جولنخر مشيرتك الأقريين 4 ' كي تتقوئ قاعدة 
الاسلام وتصلب نوات ويكون أكث قدرة واسعةاد للإتقنار. 

6 ت المرحلة الثانية المتمثلة بإنذار العرب. كما ورد في قوله تعالى: وقرآئأ عرييأ لقوم 
يعلمون ه '. 

وكذلك في قوله تعالى: : جولثه لذكرلك ولقومك و * 

وعندما ترشخت أعمدة الاسلام بين هؤلاء القوم. وقوي عوده ضر رسول افق 
.١‏ جاء هذا التعبير فى سورة الأنعام كذلك الآية ؟4 وقد ذكرنا هناك توضيحاً أوسع. فليراجع. 


". الشعراء, 5114. 
؟. فصلتء ” إِنَ ما قلتاه هو فى حال اعتبارنا كلمة (عربي) بمعنئ اللغة العربية, , أمَا إذا فسرناها بالمعنئ الفصيح 


فسيكون للآية مقهوم أخر. أ الزخرفء 4غ4. 





قل سورة الشورى / الآية 8-5 ج 


بأوسع من ذلك. أن ينذر العالم والناس كافة, كما نقرأ في أَوّل سورة الفرقان قوله تعالى: 
«تبارك الذي نزّل الفرقان علئ عيده ليكون للسالمين نذيرا» وفي آيات أخرئ. 
وبسبب هذا التكليف قام رسول الله ل بإرسال الرسائل إلى زعاء العالم خارج 
الجزيرة العربيةء ودعا كسرئ وقيصمر والنجاشى وغيرهم إلى الاإسلام. 
ووفق هذ التطليات قام أتباعد من بعده بالدعوة إل الاسلام فى عظلف يقاح العسالء 
ونشروا تعاليم الاسلام فى جميع أرجاء المعمورة. 
ما لماذا سمّى يوم القيامة بيوم الجمع؟ فهناك أقوال مختلفة. منها: 
بسيب ما و فيه من جمع بين الأرواح والأجساد. 
أو بسبب ا جمع بين الاانسان وعمله. 
أو بسبب الجمع بين الظالم والمظلوم. 
ولكن يظهر أنّ السبب يتمثل في الجمع بين الخلائق من الأوّلين والآخرين كا نقرأ ذلك 
واضحاً في قوله تعالى: طقل لِنّ الأولين والآغرين ٠‏ لمجهوعون إلئ ميقاسه يوم معلوم ١»‏ . 
وبما أنّ قوله تعالى: «فريق في للجنّة وفريق في السعير» يقتم الناس إلى فئتين. فإِنّ الآية 
النى بعدها تضيف: «ولو شا. الله لجعلهم أمة واحدة» على الهداية. 
إلا أن الامان الإجباري ليست له قيمة, وكيف يمكن لمثل هذا الايهان أن يكون معياراً 
للكمال الانسانى؟ 
إن التكامل الحقيق هو أن يسير الإنسان بإرادته ومنتهئ الاختيار والحرية. 
إن الآيات القرآنية مليئة بأدلة حرية الانسان. ومثل هذا الإختيار هو ما يي الإنسان 
غادة عن مه من الكائنات الأخرئاء وإذا سلبت منه إرادته واشتيارء فكانا ليت هنة 
إنسانيتة. 
وكما أنّ ملكة الحرية والإختيار طريق إلى التكامل. فهي أيضاً سنّة إهيّة لاتقبل التغيير. 
ولكن العجيب أمر البعض الذين ما زالوا على عقيدة الجبر. وهم يدّعون إتباعهم 
للأنبياء, في حين أنّ قبول الجبر يساوي في الواقع نف مضمون دعوة جميع الأنبياء. فلا معنى 
للتكليف حينئذٍ, ولا للحساب والسؤال وابرات. ولا النصيحة والموعظة. وبشكل أولى 
الثواب والعقاب! ١‏ 


.١‏ الواقعة, 45 و-0. 


ومع عقيدة الجبر لا مع لتروّد الإنسان في أعباله. ولا معنئ لندمه وعزيته على 
تصحيح الاخطاء! 

تشير الآية بعد ذلك إلى وصف أهل الجنّة والسعادة حيال أهل النّار. فيقول تعالى: 
«ولكن يدغل من يشاء في رحمته والظالمون ها لهي من ولي ولا تصير». 

وعندما يشخّص أهل النّار بوصف «الظلم» يتبين أن المراد من «من يشاء» في الجملة 
الأولى هم امجموعة التى لا ترتكب الظلم. 

وعلى هذا الأساس يكون أهل العدل هم أصحاب الجنّة في مقابل أهل الظلم الذي هم 
أهل النّار. 

ولكن ينبغي الإنتباه إلى أنّ «ظالم» هنا. وفي العديد من الآآيات القرآنية الأخرئ لها 
معبئ واسع ولا تشمل الذين يظلمون غيرهم فقطء بل تشمل الذين يظلمون أنفسهم أيضاًء 
وتشمل المنحرفين عقائدياً. وهل هناك ظلم أعلى من الشرك والكفر؟ 

يقول لقمان لابنه وهو يعظه: «يا بني لا تغرك بالله لِنّ الشرك لظلم عظيم 4 ' . 

وفي آية أخرئ نقرأ قوله تعالى: «ألالعنة الثه ملى الظالمين « الذين يصدون من سبيل الثه 
ويبشونها موجأ وهم بالآخرة هم كافرون4. ' 

وقال بعضهم في الفرق بين «ولي» و«نصير» انّ «الولي» الذي يقوم بمساعدة الانسان 
دون طلبه. أمّا النصير فأعم من ذلك ” 

ويحتمل أن تشير كلمة «ولي» إلى المشرف الذي يقوم بالحباية والمساعدة بحكم ولايته 


ودون أي طلب. 
أمّا «النصير» فالذي يقوم بنصير الإنسان ومساعدد ته بعد أن يطلب العون. 
6ع 
.١‏ لقمان. 7 .١1‏ ".هود 18 و15, 


١‏ يلاحظط ذلك في تفسير مجمعالبيان» ج ص 478. ذيل الآبية 77 من سورة العنكبوت. 





الآيات 
أ اعد وا من ند لياه سوال وهو اموق رشعل كل من مدر 050 
ومين َكنم لاله دَلكُم اسه رق عَلِكهِ تَوَحك1تُ 
َيه ل جَعَلَ كرون كم أوحَاومنَ 


مه م م وو ارط 


لاعن أَروجَايدْ روك فيه فيه لس دمثله و هوا لسميعٌ لير (له. 
مَعَالد اموت والارض تكلا الرِزْقَ لمن بنا ميث إن لتق ِعَلِيم 0 
التفسير 

الولي المطلق: 

أوضحت الآيات السابقة أن لاوليّ ولا نصير سوى الله. والآيات التي بين أيد ينا تعطي 
أدلة على هذه القضية .وتنق الولاية لما دونه سبحانه وتعالى. 

تقول الآبة لوت 557 والإنكار: جأم اتخذوا من دونه أولياء» '. إل أنه إفالله هو 
الولي >. 

فلو أراد هؤلاء أن يختاروأ ولياً. فعليهم أن يختاروا الله. لأنّ أدلة ولايته واضحة في 
الآيات السابقة, مع بيان أو صافه الكالية, فالعزيز والحكيم. والمالك والعلي والعظيم. 
والغفور والرحيم؛ هذه الصفات السبع التي مرّت علينا تعتبر ‏ لوحدها -أفضل دليل على 
اختصاص الولاية به. 

ثم تذكر دليلاً آخر فتقول: هوهو يحيي الحوتئ 4. 
.١‏ اعتبر بعض المفسّرين (كالزمخشري في الكشاف والقخر الرازي في التّفسير الكبير- أن «أم» هنا بمعن 
الاستفهام الانكارى, أمّا البعض الآخر كالطبرسي في «مجمع البيان» والقرطبى في «الجامع لأحكام القرآن»- 
فقد اعتبروها بمعتئ دبل». 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 


ويجب اللجوء إليه لا لغيره, لأنّ المعاد والبعث بيده. وأنّ أكثر ما يخشاه الإنسان هو 
مصيره بعدالموت. 

ثم تذكر دليلاً ثالثاً فتقول: ؤوهو علئ كل شي. قدير» . 

وهذه إشارة إلى أنّ الشرط الرئيسي للولي هو امتلاكه للقدرة الحقيقية. 

الآية التي بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: «وما اختلفتم فيه من 
شي. فسكمه إلئ الثه ». فهو الوحيد الذي يستطيع أن يحل مشاكلكم. 

إنّ من الختصاصات الولاية أن يستطيع الولي إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته 
بحكنه الصائب. فهل تستطيع الأصنام والشياطين التي تعبدونها ان تقوم بذلك, ام أن هذا 
الأمر يختص بالله الحكير والعالم والقادر على حل مشاكل عباده. وتنفيذه لحكنه وإرادته 
دون غيرهة؟ 

إذن فالله العزيز الحكي هو الحاكم لا غيره. 

لقد حاول بعض المفسّر بن حصر مفهوم الاختلاف الذي تشير إليه الآآية في قوله تعالى: 
+ما اختلفتم فيه من شي.4 في الإختلاف الوارد في الآيات المتشابهة. أو في الاختلاف 
والخاصمات الحقوقية فقطء إِلَا أن مفهوم الآأية أوسع من ذلك» إدَ هي تشمل الاإختلاف سواء 
كان في المعارف الإهيّة والعقائد. أم الأحكام الشرعية. أم القضايا الحقوقية والقضائية, أم 
غير ذلك عنا يحدث بين الناس لقلّد معلوماتهم ومحدوديتها؛ إن ذلك ينبغى أن يحل عن 
طريق الوحي» وبالرجوع إلى علم الله وولايته. 

وبعد ذكر الدلائل الختلفة على اختصاص الولاية بالله. تقول الآيات على لسان 
يي : وذلكم الله رتِي » ' فهو الذي يتصف بهذه الأوصاف الكالية وهذا السبب: «عليه 
توكلك وإليه أنيب 4 أي أعود إليه في المشكلات والشدائد والزلات. 

جملة: وذلكم الله ربَي 4 تشير إلى الربوبية المطلقة لله بمعنى الحاكمية المتزامنة مع التدبير. 
ونحن نعلم أنّ للربوبية قسمين: القسم التكويني الذي يعود إلى إدارة نظام الوجود. والقسم 
اتتشر يعي الذي يقوم بتوضيح الأحكام ووضع القوانين وإرشاد الناس بواسطة الرسل 
والأنبياء 8 . 
]ان يلاه هته الجطلن تكن ن كلمة «قل» مقدرة: نون الج وما عد ا سن 6 دن لما النبيّ فقط, أ 


جملة «ما اختلفتم فيه من شيء4 فهي استمرار ر لحديث الخالق جل وعلا. والذين إختاروا غير ذلك لم 
يسلكوا الطريق الصحيح في الظاهر. 








1 أسانين ذلك ا الآية فها بعد قضية «التوكل» و«الإنابة» حيث تعني الأول 
رجوع جميع الأمور الذاتية في النظام التكويني إلى الخالق جلوعلا. والثّانية تعنفي رجوع 
الأمور التشر يعية إليه 7 

الآية التي تمليها يمكن أن تكون دليلاً خامساً على ولاية الله المطلقة. أو دليلاً على 
ربوبيته. واستحقاقه دون غيره للتوكل والانابة» إذ تقول: « فاطر السماولك والأرفن». 

«فاطر» من مادة «فطر» وتعنى في الأصل فتق شبيء مأء ويقابلها «قط» التي تعني بقول 
البعض الشق العرضي. 

وكأنما الآبة تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات وخروج الموجودات 
مله. 

بيده اكتاسية قن «قطره تطلق على «طلاع» اللقر عندما ب يتفتق ويخرج منه القر. 

والمقصود بالسماوات والأرض هنا جميع السماوات والأرض وما فمها من كائنات وما 
بينهاء لأنّ الخالقية تشملها جميعا. 

ثم تشير الآية إلى وصف آخر من أفعاله تعالمى فتقول: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاأ 
ومن الأنعام لزواجا يذرؤكم فيه» ١‏ 

وهذه لوحدها تعتبر إحدئ الدلائل الكبيرة على تدبير الله وربوبيته وولايته. حيث 
خلق سبحانه وتعالى للناس أزواجاً من أنقسهم: وهو يعتبر أساساً لراحة الروح وسكون 
النفس, ومن جانب آخر يعتير الزواج أساساً لبقاء النسل واستمراره؛ وتكاثره. 

وبالرغم من أنّ خطاب الآآية موجّه للإنسان. والمعنئ منصب عليه من خلال «يذرؤكم» 
إلا أن هذا الأمر هو حكم سائد وسنّة جارية في جميع الأنعام والموجودات الحيةالأخرئ 
التي تسري علبها التكائر بالمثل. 

:وق الواقع إة توتجية الخطاب للإنشناة دوتها يشير ال مقامه الكرجم: وأتا أمرالبفية 
فيتبيّن من خلال الإنسان كمثال. 

الصفة الثائئة الني تذكرها الآية هو قوله تعالى: «ليس كمثله شي.». 

1 تفسير الميزان, بع 18 ص 16. 


31 الضمير في «فيه» بعود إلى «التدبير» أو دجعل الأزداج» وديذر»ه من وذرأء على وزن «زرغ» وشعنى 
«الخلق» لكنّه الخلق الذي يقترن ويتزامن مع إظهار الأفراد. وقد وردت أيضاً بمعئئ الانتشار. 





ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


إن هذا الجزء من الآآية يتضمّن حقيقة أساسية في معرفة صفات الله الأخرئ, وبدونها لا 
يمكن التوصّل إلى أيّ صفة من صفات الله, لأنّ أكبر مغزلق يواجه السائرين في طريق معرفة 
لله يتمئل فى «التشبيه»حيث يشبّهون الخالق جل وعلا بصفات مخلوقاته. وهو أمر يؤدّي 
للسقوط في وادي الشرك! 

إن وجود الله تعالى ليس له نهاية ولايحدّ بحدّ. وكل شيء غيره له نهاية وحلاً من حيث 
القدر والعمر والعلم والحياة والارادة والفعل...؛ وفى كل شيء. 

وهذا هو خط انئزيه الخالق من نقائص الممكنات. ْ 

لذا فإن ما يثبت لغيره لا يصح عليه (سبحانه وتعالى) ولا ينطبق على ذاته المنرّهة» بل 
ولأعدئ اله 

فبالنسبة إلينا تكون بعض الأمور سهلة والأخرئ صعبة, وبعض الأحداث وقع في 
الماضى وبعضها يقع الآن. ومنها ما يقع في المستقبل. وبعض الأشياء صغير وبعضها كبير. 

د مقا بيس هذه الأشياء ومدلولاتها ومفاهيمها تحتكم إلى وجودنا المحدود. وهي تلاثم 
إدراكنا وحاجتنا إلى مقايسة الأشياء بغيرها. 

أكاهاء المزاسفات والقافس والمعطلحات الحدودة قن آنا متيلا ينطق على 
صفات الله إذ لا معنا لديه للقرب والبعد. فالكل قريب وفي متناول إرادته. ولا معنى 
للصعب والسهلء فكل شبيء سهل وطوع إرادته المطلقة, ولا يوجد مستقبل وماضء فكل 
شىء بالنسبة إليه تعالى حضور وحال. 

3 إدراك هذه المعاني غير مستطاع من دون تفريغ الذهن وتخليته نما هو فيه. 

لهذا السبب يقال؛ إِنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جل وعلاء لكن من الصعب 
معرفة صفاته. 

يقول أمير المؤمنين على بن أبى طالبية في هذا الشأن: «وما الجليل واللطيف, والثقيل 
والخفيف. والقوي ايت فى خلقه إلا سواء»' . 

تشير نهاية الآآية إلى صفات أخرئ من صفات الله: «وهو السجيع البصيرة. 

هو الخالق والمديّر. والسميع والبصير, وفي نفس الوقت ليس له شبيه أو نظير أو مثيل» 





83 نهج البلاغة. الخطبة خا 
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ولهذا لا ينبغي الاستظلال إلا تحت ولايته. ولا تصح العبودية والربوبية إلا له. وذلك لا 
يكون إلا بفك قيود عبودية الغيرء وتصيريفها إليه دون غيره سبحانه وتعالى. 

الآية التي بعدها تتحدّث عن ثلاثة أقسام أخرئ من صفات الفعل والذات حيث 
توضّح كلّ واحدة منها قضية الولاية والربوبية في بعدٍ خاص. 

يقول تعالى: ؤله مقاليد السهاول والأرض». 

فكل ما علكه مالك هو منه سبحائه وتعال, وكل ما يرغب به زاغب ينبغي أن يطلبه 
منهء لأنّ له تعالى خزائن السماوات والأرض وليس «مفاتيحها» وحسب «ولثه غزالئن 
السماوات والأرض » '. 

«مقاليد» جمع «مقليد» وتعني المفتاح, وهي تستخدم ككناية للسيطرة الكاملة على كل 
يه فيقال منلا. : إنّ مفتاح هذا الأمر بيدي. يعني أنّ برنامه وطريقه وشرائطه كلها تحت 
قدرني وفي 0 

وفي الصفة الأخرئ. والتى هي فى الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة 3 تقول الآبة: «يبسط 
الرزق لمن يشا .ويقدره لأنّ بيده تعالى جميع خزائن السماوات والأرضء فا فإن جميع الأرزاق 
في قبضته, ويقشمها وفقاً لشيئته النى تصدر بمقتضئ حكنته, ويلاحظ فيها مصلحة العباد. 

إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالئ هو العلم بمقدار حاجتها. 
ومكاتها وسائر شؤون حياتها الأخرئ. لذا تضيف الآبة فيآخر صفة قوله تعالى: ولِنْه بكل 
شي. عليق >. 

وهناك ما يشبه هذا الأمر وهوما ا ”من سورة «هود» في قوله تعالى: ذوما 
من دلجّة في الأرض إلا علئ الثه رزقها ويصلم مستقرها ومستودمها كل في كتاب هبين 4. 

وبذلك يتضح أنّ الآيات الأربع التي بحثناها ذكرت إحدئ عشرة صفة من صفات الله 
الككالية سواء الذاتية منها أم الفعلية. 

فقد وصفته بصفات الولاية المطلقة. إحياء الموق. قدرته على كل شيء. خلقه 
للسماوات والأرض. خلقه للأزواج وتكثير النسل, لا يوجد مثيل له. سميع. بصير, له 
خزائن النياوات والارطن» رزاق: وعلم بكل شيء. 
4 المنافقون, 7 ش ٠‏ 0 
؟. بهذا الخصوص لدينا بحث مفصّل يمكن مراجعته فى نهاية الحديث عن الآية 57 من سورة «الزمر». 





١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل كن 


نبا صفات تككل الواحدة منها الأخرئ من حيث البيان؛ وكلها دليل على ولايته 
وربوبيته, وبالنتيجة تعتبر طريقاً لإثبات توحيده في العبادة. 


بحوث 

1١‏ معرفة صفات الله تعلائن 

إن علمنا وعلوم الكائنات جميعاً حدود. لذا لا نستطيع أن نصل إلى كنه وحقيقة ذات 
الخالق غير الحدودة. لأنّ المعرفة بحقيقة شيء ما تعني اللإحاطة به. فكيف يستطيع الكائن 
المحدودان يحيط بالذات غير المحدودة؟ 

وكذلك الحال بالنسبة لصفات الله إذ لا يمكن معرفتها بالنسبة لناء خصوصاً وأنّ صفاته 
هي عين ذاته. 

لذلك فعلمنا بذات الخالق وصفاته هو علم اجمالى وأكثر ما يدور حول أثاره جل 
وعلا. 

من جانب آخر لا تستطيع ألفاظنا أن تبي ذات الله وصفاته المطلقة غير امحدودة, لأنّ 
ألفاظنا موضوعة لتلبية حاجاتنا في حياتنا اليومية, لذلك سوف نصل إلى معاني خاطئة من 
خلال استخدام ألفاظنا في توصيف صفات السالق الكثالية, كالعلم والقدرة والحياة 
[الولذية والمالكية وسائر الطفات الأخرئ: 

تقول مثلاً: إن الله هو «الأوّل» وهو أيضاً «الآخر» هو «الظاهر» وهو «الباطن» هو مع كل 
شيء وليس مع شيء؛ وبعيد عن كلّ شيء إلا أنهُ ليس غريباً عنة. 

قد يبدو فى بعض هذه الألفاظ تناقض أو تضاد. لأنّ معان الألفاظ نقيسها على الأشياء 
والموجودات الحدودة. فيمكن أن يكون هو الأوّل ولا يكون الآخر, والظاهر ولا يكون 
باطن. ولكن التفكير الدقيق في ذات الله وصفاته يوصلنا إلى إمكانية انطباق معاني هذه 
الألفاظ عليه, فهوالأوّل في نفس الوقت الذي هو الآخر. وهو الباطن في نفس الوقت الذي 
يكون فيه هو الظاهر أيضاً. 

وعلينا أن نعترف هنا بأنّ المهم في معرفة أوصافه الجالية والجلالية هو أن ننتبه إلى 
حقيقة: (ليس كمثله شي 4. 

يشير أمير المؤمئين على بن أبي طالب كد إلى هذه الحقيقة بوضوح فيقول: «ما وحّده من 
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كيّفه. ولا حقيقته أصاب من ممّله. ولاإيّاه عنئ من شبهه, ولا صمّده من أشار إليه وتوهمه»'. 
وفي مكان آخر يقول نْة: «كل مسمّئ بالوحدة غير قليل» '. 
خلاصة القول: يجب ولوج البحث في صفات الخالق على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله 
شي.» وعلينا أن ننظر إلى ذاته المقدسة من خلال قوله تعالى: «لم يكن له كفوا أحدا»ه 
وعبارة «سبحان الله» في العبادات وغيرها تشير إلى هذه الحقيقة. 


"'- ملاحظة أذبية 

إن الكاف في جملة «ليس كمثله شي.» للتشبيه. وتعنى المثل أيضاً. لذا فإنّ هذا التكرار 
أصبح 2 لآن يعتبر الكثير من المفسّرين أها زائدة, وأنّها جاءت للتأكيد. وأمثال ذلك 
كثير في الكلمات الفصحى. 

ولكن مه تفسير أجمل. وهو أن يقال أحياناً: مئلك لا هرب من ساحة الأحداث. أي إِنّ 
الذي يلك الشجاعة والعقل والذكاء مثلك. لا ينبغي عليه اهرب (والخلاصة أنّ من يملك 
مثل صفاتك يجب أن يكون هكذا وهكذا). 

وفىي الآآية التى نبحثهاسيكون المعنئ هكذا: مثل الخالق الذي ذكرنا أوصافه كالعلم 
الواسع والقدرة العظيمة اللامتناهية ليس له مثل. 

ذهب أرباب اللغة وعلماؤها إلى أنّ بعض المصطلحات ها نفس معنى (مثل) إلا أنها 
ليست مثلها في المفهوم من زاوية عموميتها وشموليتهاء مثلاً: «ند» على وزن «ضد» وتقال 
عندما يكون القصد من التشبيه الإشارة إلى المشابهة في الجوهر والماهية. 

«شبه» وتقال عندما يكون الكلام عن الكيفية فقط. 

«مساوي» وتقال عندما يكون الكلام عن الكلية فقط. 

«شكل» وتقال عندما يكون الكلام في التشبيه عن المقدار والمساحة. 

إلا أن «مثل» لها مفهوم أوسع وأكثر عمومية: بحيث تشمل جميع المفاهير الآنفة الذكر. 

لذا فإنّ الله عندما يريد أن بن عن ذاته أيّ شبيه أو نظير يقول: «ليس كمثله شي.» ". 
1 نهم البلاغة, ا 00 00 1 النسير الحائق قله 50 
؟. لاحظ مفردات الراغب ماد «مثل». 








به الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا لل 
''- بعض الملاحظات هول الرزق الإلهي 

أ) معيار بسط الرزق وتقديره 

يجب أن لا نتصوّر أبداً أن بسط الرزق يعني حبةالله لناء أو أن تضييق المعيشة هي دليل 
غضبه, لأنّ الله قد يختبر الإنسان بواسطةالبسط في رزقه, وأحياناً يريد أن يمتحن صيره 
ومقاومته عن طريق التضييق بالمعيشة عليه. 

وعن هذا الطريق يصار إلى تربية الارنسان. 

إن الثروة الكبيرة قد تكون أحياناً 555 لعذاب أهلها وتعبهم وسلب استقرارهم 
وراحتهم النفسيةء حيث يقول القرآن في الآية 04 من سورة التوبة: ( فلا تعجبك أهوانهم ولا 
أولادهم إِنّما يريد الثهُ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون>». 

وفي الآيتين 07-06 من سورة المؤمنون, نقرأ قوله تعالى: وأيحسبون أنّما نمدّهم به هن 
هال وبتين + نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون». 


ب) تحديد الأرزاق لا يتعارض مع بذل الجهود 

إن الآيات التي تتحدّث عن تحديد مقدار الرزق لا تتنافى مع سعي الإنسان في محال 
تحصيله للرزق. وينبغي أن لا يكون الأمر مبعئاً للخمول والكسل وال روب من تحمل 
مسؤوليات الجهاد الفردي والاجتاعي, إذ هناك آيات قرآنية كثيرة تؤكّد أهتية وقيمة 
الشعى الإتماى: 

إِنّ ا هدف هو أن ندرك أَنّنا رغم سعينا وعملنا فهناك يد خفية تقوم أحياناً بحجب نتانج 
هذه الجهود. وتقوم في بعض الأحيان بعكس ذلك. حتئى لا ينسئ الناس في حسياتهم 
الاجتاعية الطويلة أنَّ م قدرة أخرئ هي قدرة مسبب الأسباب وهي التي تدبّر شؤون 
العالم. 

وينبغي هنا أن لا نلتي تبعات الكسل والإهمال والتقاعس على مفهوم الرزق الإلهي 
الحدود لكل إنسانء لأنّه تعالى صرّح بأنّ عطاء الرزق يساوي ما يبذله الفرد من جسهدٍ 
وعناء 
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5 عدم اقتصار الوه زق على المفهوم المادي 

للرزق معنى واسع بحيث يشمل الرزق المعنوي. بل إن الرزق الأصلي هوالرزق المعنوي. 
وفي الأدعية نلتق مع أمثلة كثيرة تؤكّد ذلك, فنقول حول الحج مثلاً: «اللهم ارزقني حج بيتك 
الحرام». 

وفي أدعية طلب الطاعة نقول: «اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية». 

وفى أدعية أيام شهر رمضان نقول: «اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين» (دعاء اليسوم 
الخامس عشر). 

وهكذا بالنسبة للهبات المعنوية الأخرئ. 


د) القرآن والأسباب التى تؤدّي إلى زيادة الرزق 

لقد ذكر القرآن : الكريم بعض الأمور التي تعتير بحد ذاتها درساً لقربية الانسان ويئائه. 
ف الآآية لامن سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: «لثن فكرتم لأزيدنكم ه. 

وفى الآية 0 من سورة الملك قوله تعالى: . جهو الذي جع لكم الأرض ذلولا فامشوا في 


مناكبها وكلوا هن رزقه ه. 
وفى سورة الأعراف. آية 97 قوله تعالى': جولو أنْ أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علييهم 
بركاي من السهاء والأرض » . 


ه) التضييق فى الرزق والقضية التربوية 
أحياناً يكون ضيق الرزق لمنع الناس عن الطغيانء كما نقرأ في قوله تعالئ: ولو يسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض » '. 


ز) الرّزاق هو اللّه 
يومد القرآن الكري أن الذي يعطي الرزق للناس هو الله. وعليهم أن لا يطلبوا من غيره, 
وعليهم بعد الائمان والتوكل أن يعتمدوا على سعيهم وطاقاتهم, كما ورد في الآآية امن سورة 


١‏ الشورئ. 7؟. 


ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ؟ 


فاطر من قوله تعالى: هل هن خالق غير الثه يرزقكم هن السما. والأرض 4. 

والآية ١١/‏ من العنكبوت في قوله تعالى: «فابتغوا عند الله الرزق». 

وهكذا تقطع القربية القرآنية روح الحاجة لدئ الانسان إلى عباد مثله. و تجعله مرتبطاً 
بخالقه وبارئه ورازقه, فتدمي فيه روح الاباء. والعبودية والانقطاع إلى الله. 

ولدينا بحث مفصّل بخصوص الأرزاق والسعي للحياة. وأسباب الرزق ومصادره في 
نهاية تفسير الآية ١لا‏ من سورة النحل وكذلك في نهاية تفسير الآية ١‏ من سورة هود, 
فليراجع هناك. 

هه 


الايتان 


عَرَحَ كم ينَالذنِمَاوَصَْبوء على أوَحنِيَةلِكَ وَمَاوَصَيَناد 0 


خيرم 
لاير سس الم مه وى كس و وم 2ه ع ال سل سر سمسرل 21 

وموس وَعِسوة أن أف | رين لالت أو ةكرع مركن ماد 

ا 11 سه سرع ا 0 


ا يع يت مقا 
التغسير 

الإسلام عصارة شرائع جميع الأنبياء: 

ما أن العديد من بحوث هذه السورة تتعلّق بالمشركين, وأنّ الآيات السابقة كانت 
تتحدّث عن نفس هذا الموضوع أيضاً. لذا فإنّ الآيات التي نبحئها تبيّن هذه الحمقيقة. وهي 
أنّ دعوة الاسلام إلى التوحيد ليست دعوة جديدة. إِنّا دعوة جميع أنبياء أولي العزم. 
وليس أصل التوحيد فحسب. بل إِنّ جميع دعوات الأنبياء في القضايا الأساسية وفي مختلف 
الأديان السياوية كانت واحدة. 

تقول الآية: شرع لكم من الدّين ها وصّى به نوحا» والذي هو أُوَّل نبي من أولي العزم. 

وأيضاً: «والذي أوحينا إليك وها وصينا به إيراهيم وهموسئ وعيسئ >. 5 

وبهذا الشكل فاكان موجوداً في شرائع جميع الأنبياء موجود في شريعتك أيضا و«ما 
يمتلكه الصا حون جميعاً قلكه لوحدك». 

إن عبارة (من الدين) تبيّن أنّ التنسيق بين جميع الشرائع السماوية لم يكن صوص 
التوحيد أو أصول العقائد فحسب, بل في كلّ بجموعة الدين الإلمي. فن حيث الأساس 
والجذور كانت واحدة, بالرغم من أنّ تكامل المجتمع الإنساني يقتضي أن تكون 
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لتر يات :ادر ان رضي اا د تكامل النامن: اسن عا جه تسيل 
إلى الحدّ النهائي وتختتم الأديان. 

هذا السبب هناك أدلة كثيرة في آيات قرآنية أخرئ تبيّن أن الأصول العامة للعقائد 
والقوانين والتعليات واحدة في جميع الأديان. 

فثلاً تقرأ في القرآن الكريم بخصوص شرح حال العد يد من الأنبياء. أنّ أوّل دعوة لهم 
كانت: يا قوم لمبدوا الثهه '. 

وفى مكان آخر نقرأً: جولقد بعثنا في كل ثُمّة رسولا أن لعبدوا الله». " 

وأبضاً فقد ورد الإنذار بالبعث في دعوة العديد من الأنبياء (الأنعام ,17١‏ اللأعراف 
9 الشعراء 6لا١ا.ء‏ طه 316 مر .)3١‏ 

ما موسئ وعيسيئ وشعيب 2 فيتحدّئون عن الصلاة (طه 14, مريم ./١‏ هود 417). 

وإبراهم يدعو إلى الحج (الحج .)١07‏ 

وكان الصوم مشرّعاً عند جميع الأقوام السابقين (البقرة 181). 

لذاء وكتعلهات عامّة لجميع الأنبياء العظام تقول الآآية في الجملة الأخرى: «أن أقيجوا 
الدين ولا تتغرقوا فيه». 

الأوّل: إقامة دين الخالق في كلّ الأرض (وليس العمل فحسب. بل إقامته وإحياؤه 
ونشره). 

القّاني: الإحتراز عن البلاء العظير. يعني الفرقة والنفاق في الدين. 

وبعد ذلك تقول: «كير على المشركين هاتدعوهم لليه4. 

فلقد تطيّع هؤلاء على الشرك وعبادة الأصنام بسبب الجهل والتعصّب لسنين طويلة, 
وعشعش ذلك في أعباقهم بحيث أصبحت الدعوة إلى التوحيد تخيفهم وتوحشهم, إضافة 
لذلك فإنّ مصالح زعباء المشركين اللامشروعة محفوظة في الشرك؛ في حين أن التوحيد هو 
أساس ثورة المستضعفين, ويقف حائلاً دون أهواء الطغاة ومظالمهم. 


١‏ الأعراف, 09 و0 و75 و80 وهود. 86٠‏ و١5‏ و44 حيث جاءت بالترتيب بخصوص نوح, هود 
وصالحطلية . ؟. التحل, 55 
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وكبا أنّ انتخاب الأنبياء بيد الخالق, كذلك فإنّ هداية الناس بيده أيضاً؛ «الثه يجتبي 
إليه من يشا. وييهدي إليسه هن ينيب ». 


بحوث 

وهناك ملاحظات في هذه الآآية يجب الإنتباه إليها: 

-١‏ لشَرَع) من كلمة (شَْع) وهي في الأصل تعنى الطريق الواضح. حيث يقال (الشريعة) 
للطريق المؤدي إلى النهر. ثم استخدمت هذه الكلمة بخصوص الاديان الإهيّة والشرائع 
السماوية, لأنّ طريق السعادة الواضح يتمثل فيهاء وهي طريق الوصول إلى الإيمان والتقوى 
والصلح والعدالة. 

وبما أنَ الماء هو أساس النظافة والطهارة والحياة, لذا فإنّ لهذا المصطلح تناسب واضح 
مع الدين الالهي الذي يؤدّي نفس هذه الأعمال من الناحية المعنوية مع روح الإنسان 
واجتمع البشري'. 

؟- لقد أشارت هذه الآية إلى خمسة من الأنبياء الالهيين فقط (نوح وإبراهير وموسئ 
وعيسئ ومحمّد عليهم السلام) لأنّ هؤلاء الخنمسة هم الأنبياء أولو العزم. أي أصحاب 
الدين والشرائع. وفي الحقيقة فإنٌ الآية تشير إلى انحصار الشريعة بهؤلاء النمسة مسن 
الأنبياء. 

*- في البداية ذكرت الآية نوحاً. لأنّ أوّل شريعة (أو الدين الذي يحتوي على كل 
القوانين العبادية والاجتاعية) نزلت عن طريقه. وكانت هناك تعلمات وبرا محدودة 
للأياء الذين سيفو . 

ولهذا السبب لم , يش القران ول الزوايات الإسلامة إلى الكتب النغاورية فيل توح ليه 

دمن الدروري أن تقر اإي الدشد 53 مولام انه ٠‏ ت#ذكر نوح ليه في البداية ثم 
ني الإسلامكاةة وبعد ذلك ك إبراهيم ني وموس له وغين كز توهذا الت كنب يسبب أن" 
نوحاً كان هو الباديء والفاتج, وني الإسلام ذكر بعد ذلك بسبب عظمته. وذكر الآخرون 
حسب الترتيب الزمني لظهورهم. 


١ ١‏ قد جاء هذا المنئ بشكل مجمل في لسان مهرود ناض يقن لل 
". هناك لك شرح أوردناه بهذا الخصوص في نهاية الآية 57 من سورة البقرة, 
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0 من الضروري أيضاً أن نشير إلى هذه الملاحظة. وهي 93 القرآن يستخدم عبارة: 
ونوحينا إليك 4 بخصوص ني الإسلاءظة. إلا أنه استخدم عبارة «وصيّنا» بالنسبة إلى 
الآخرينء وقد يكون هذا الاختلاف في التعبير بسبب أهمّية الإسلام بالنسبة لسائر الأديان 
السماوية الأخرئ. 

-١‏ وردت عبارة (من يشاء) بالنسبة إلى كيفية انتخاب الأنبياء في نهاية الآية, والتي قد 
تكون إشارة محملة للمؤهلات الذاتية للرسل الإفيين. 

ما بخصوص الأمم فقد تم استخدام عبارة (من ينيب) «والتي تعني الرجوع إلى الخالق 
والتوبة عن الذنب» حتى يتّضح معيار اهداية الإيّة وشرائطها للجميع. ويعثروا على 
طريق الوصول إلى بحر رحمته. 

جاء في الحديث القدسبي «من تقرب منّى شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة»١.‏ 

وقد ورد هذا الإحتال أيضاً في تفسير الجملةالأخيرة. وهو أنّ (الإجتباء) لا يخنتص 
بالأنبياء فحسب. بل يشمل جميع العباد الخلصين الذين هم المقام الحمود عند الخالق. 

وبما أنّ أحد أركان دعوة الأنبياء من أولى العزم هو عدم التفرّق فى الدين. فقد كانوا 
يدعون لذلك حتماً. لذا فقد يطرح هذا السؤال: ما هو أساس كل هذه الاختلافات 
المذهبية؟ 

وقد أجابت الآية الأخرئ على هذا السؤال وذكرت أساس الاختلافات الدينية بأنّه: 
(وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بشيأ بينهم 4. فالإختلافات م تحدث إِلَّا بسبب حب 
الدناوالتضت والظله والحتسد والمداوة. 

نعم, فعبيد الدنيا الظلمة والحاسدون الحاقدون وقفوا حيال أديان الأنبياء جسيعاً. 
ودفعوا كلّ بجموعة باتجاه معيّن كبا يتبتوا أركان زعامتهم ويؤمّنوا مصالحهم الدنيوية, 
ويكشفوا ‏ علانية ‏ حسدهم وعداوتهم للمؤمنين الحقيقيين لدين الأتبياء. ولكن كلّ هذا 
عمل بد إقاء المج 


١‏ التفسير الكبير بج لالاء ص 67 ,١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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وبهذا القرتيب فإنّ أساس التفرّق في الدين لم يكن الجهل. بل كان أن الع اليس 
والأخراف عن المق. والأهواء والآراء الشخصية: 

«فالعلاء الذين يطلبون الدنيا» و«الحاقدون من الناس والمتعصبون» إتحدوا معاً لزرع 
هذه الاختلافات. 

وتنتى هذه لكيه رذ واميها عل الذين وقرلون بان الدين أدمتف الكستلة تين البق 
وأدى إلى إراقة دماء كثيرة على مدى التاري. فلو دققوا في الأمر لوجدوا أنّ الدين دائاً هو 
أساس للوحدة والإتحاد في امجتمع (كما حصل للإسلام وقبائل الحجاز وحتى الأقوام في 
خارج الجزيرة حيث انتهت الاختلافات وأصبحوا أبّة واحدة). 

إلا أن السياسات الاإستعيارية هى التى أوجدت الفرقة بين الناس. وحدّضت على 
الاختلافانته وكانت أساسا لازاقة الات وقرضتك: سيانانا وأهوانها عتل الأدمان 
السماوية. فكانت عاملاً كبيراً آخر في إيجاد الفرقة, وهذا بحدَ ذاته ينبع من (البغي) أيضاً. 

«البغي» كما يكشف أساسه اللغوي, يعنى (طلب التجاوز والانحراف عن خط الوسط 
والميل الافراط أو التفريط) سواء تم تطبيق هذا الطلب أم لا. وتختلف كميته وكيفيته, 
هذا النبي ففانا ما تعفد معيو الظله. 

وأحياناً يقال لأيّ طلب بالرغم من كونه أمراً جيّداً ومرغوباً. 

لذا فإنٌّ الراغب في مفرداته يقسّم (البغي) إلى نوعين: (ممدوح) و(مذموم) فالأوّل 
يتجاوز حد العذالة ويصل إل الإحسان والإيقاز. وتجساوز الواجسبات والوصول إل 
المستحبات. والثاني يتجاوز الحق نحو الباطل. 

ثم يضيف القرآن الكر: جولولا كلمة سبق من ربّك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم » 
حيث يبلك أتباع الباطل وينصير أتباع الحق. 

نعم. فالدنيا هى حل الاختبار والقربية والتكامل, ولا يحصل هذا بدون حرية العمل. 
عو الاهن الذئ كاو هو حودا مد بذ خلق الأشساك وله قبل الديين: 
لكل :لين ياد الاترية: ولك ما ساونه مال الأشرة هران عو هذ 
الاختلافات ستنتهي وسوف تصل الإنسانية إلى الوحدة الكاملة, ولهذا السبب يت 
استخدام عبارة (يوم الفصل) للقيامة. 

أمَا آخر جملة فتقوم بتوضيح حال الأشخاص الذين جاؤوا بعد هذه المجموعة. أي 
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الذين لم يدركوا عصير الرسل. بل جاؤوا في فترة طبع فيها المنافقون والمفرّقون 5 
البشري بطابعهم الشيطاني, لذا لم يستطيعوا إدراك الحق بشكل جيّد. حيث تقول: «وإن 
الذين لورثوا الكتاب من بعدهم لغي شك منه هريب 4 ' . 

وقد ذكروا في حقيقة معنى كلمة (ريب) أن هذه الكلمة تطلق على الشك الذي يتبدل إلى 
ا حقيقة أخيراً بعد أن يزال الستار عنه. وقد يكون هذا الأمر إشارة إلى ظهور نبي 
الاسلاءلة بالأدلة الواضحة, حيث محئ آثار الشك والريب من قلوب طلَاب الحق. ْ 

بحث 

نقل تفسير على بن إبراهيم عن الإمام الصادقئت في قول الله تعالى: «أن أقيموا الدين » 
قال الإمام: (ولا تتغرقوا فيه 4 كناية عن أمير المؤمنين الإمام علي:ة ثم قال:«كبر على 
المشركين ها تدموهم لليه4 من أمر ولاية على «الثه يجتبي إليه من يشا.ء» كناية عن 
على اه '. 

100 المقصود ليس تحديد الدين في ولاية على عليه أفضل الصلاة والسلام. بل 
لدف هو بيان هذه الحنقيقة. وهي أنَّ قضية ولاية أمير المؤمنين الإمام علي تعتبر من 
أركان الدين أيضاً. ْ 

6د 


.١‏ وفقاً لهذا التّفسير الذي يتناسق بشكل كامل مع الجمل السابقة. فإنّ ضمير (بعدهم) يعود إلى الأمم الأولى 
التى أوجدت الفرقة بين المذاهب والأديان, وليس إلى الأتبياء المذكورين في الآبة السابقة (فدقق ذلك). 
؟. تفسير نور الثقلين, ج 4 ص 0311. 
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التفسير 

فاستقم كما أمرت! 

عا أن الآيات السابعة تحدّنت عن تقدق الأمم يسبب البقى والظلم والاضراف: لذافاث 
الآآية التى نبحئها تأمر النى بمحاولة حل الاختلافات وإعادة الحياة إلى دين الأنبياء. وأن 
يبذل منتهى الاستقامة في هذا الطريق, فتقول: «فلذلك فادع»! أي ادعوهم إلى الدين 
الالمى الواحد وامنع الاختلافات. 

ثم تأمره بالاستقامة في هذا الطريق, فتقول: «ولستقع كها لمر ». 

ولعل جملة «كما أمرت» إشارة إلى المرحلة العالية من الاستقامة, أو إلى أنّ الاستقامة 
يجب أن تكون من حيث الكنية والكيفية والزمن والخصوصيات الأخرئ مطابقة للقانون 
الاك 

وبما أن أهواء الناس تعتبر من الموانع الكبيرة في هذا الطريق, لذا تقول الآية في ثالث أمر 
لها: ؤولا تتبع أهوا.هم 4. لأنّ كل مجموعة ستد عوك إلى أهواتها ومصالحها الشخصية, تلك 
الدعوة التى يكون مصيرها الفرقة والاختلاف والنفاق: فعليك القضاء على هذه الأهواء. 
وجمع الكل في ظل الدين الاهي الواحد. 


.١‏ بعض المفسّر بن اعتبر «اللام» فى ولذلك» بمعنى (إلى)» والبعض الآخر بمعنئ (التعليل) وفي الحالة الأولى 
تكون كلمة (ذلك) إشارة إلى دين الأتبياء السابقين, وفي الحالة الثانية إشارة إلى اختلاف الأمم. 
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وبما أن لكل دعوة نقطة بداية, لذا إن نقطة البداية هى شخص الرّسول 2 . حيث تقول 
الآية في رابع أمر ها: وق آمشه بما أنزل الله من كتاب4. فأنا لا أفرّق بين الكتب السماوية, 
اعترق اا خنيساء زكلها تدغ إل التوعيد والعارق الدينية الظاهرة والشفوى: والنى 
والعدالة. وفىي الحقيقة فإِنَ ديني جامع ها ومكملها. 

فأنا لست مثل أهل الكتاب حيث يقوم كلّ واحد بإلغاء الآخرين. فاليهود يلغون 
الحوسين و السجيوة لقوق التهودوسى أن اجا كل دين أيضاً يقبلون ما يتلاءم مع 
حاجاتهم ورغباتهم من كتبهم الدينية: فأنا أقبل بالكل لأنّ الكل له أصول أساسية واحدة. 

وبما أن رعاية (أصل العدالة) ضرورى لايجاد الوحدة, لذا فإنّ الآية تطرح ذلك في 
خامس أمر ها فتقول: «وأمربه لأعدل بينكم4. سواء في القضاء وا حكم. أو في الحقوق 
الإجتاعية والقضايا الأخرئ'. ْ 

وبهذا الشكل فإنّ الآية التى نبحثها مؤلفة من مس تعلبات مهمّة. حيث تبدا من أصل 
الدعوة. ثم تطرح وسيلة اتتشارها ‏ يعني الاستقامة ‏ ثم تشير إلى الموانع في الطريق 
«كعبادة الأهواء» ثم تبين نقطة البداية التي تبدأ من النفس. وأخيرا الهدف النهائي والذي 
هو توسيع وتعميم العدالة. 

بعد هذه التعلمات الخمسء تشير إلى المشتركات بين الأقوام والي تتلخص بخنمس 
فقرات. حيث تقول: «الثه ربّنا وربّكم» وكل واحد مسؤول عن أعماله ؤلنا أمهالنا ولكم 
أعمالكم ». ؤلا حجّة ييئنا وبينكم» وليس بيننا نزاع وخصومة, ولا امتياز لأحدنا على 
الآخر وليست لدينا أغراض شخصية اتجاهكم. 

وعادة لا توجد حاجة إلى الاستدلال والاحتجاج. لأنّ الحق واضح., إضافة إلى ذلك 
فإنّنا جميعاً سوف نجتمع في مكان واحد: «الثه يجمع بيننا» '. 

والذي سوف يقضي بيئنا فى ذلك اليوم هو الأحد الذى: «ولليه الحصير»ه. 

وعلى هذا الأساس فإنٌ إلهنا واحدء ونهايتنا ستكون في مكان واحد, والقاضي الذي 
ليه الس وانعدء وبالرغم بسك كل بهذا فإئنا سنوولزت حيماً سبال أغالناء ليس هناك 
فرق لإنسان على أخر إلا بالاريمان والعمل الصالح. 


.١‏ بعض المفكّرين حدّد (العدالة) هنا بالقضاءء فى حين أَنّه لا توجد قرينة على هذه المحدودية فى الآية. 
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جميع الكفار, سواء كانوا أهل الكتاب أم المشركين. 





وننبي هذا البحث بحديث جامع. فقد ورد في حديث عن الرّسول الأكرم يبي «ثلاث 
منجيات. وثلاث مهلكات, فالمنجيات: العدل فى الرضا والغضب, والقصد فى الغنى والفقر. 
وخشية الله فى السر والعلانية. والمهذكات: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه» '. 
2006 


١.تفسير‏ مجمع البيان» ج 8 ص 8" ذيل الآّبات مورد البحثء وتحف العقول كلمات الرّسول الأعظم عَللله 
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-- اموا متقون مَبَاويم كمون أنهائلي ألا إنَّالدِن يمارورت ف 
سّاعَةِ ل صَك ل ٍبَعِيرٍ (62 


التفسير 

لا تستعجلوا بالساعة١١‏ 

الآيات السابقة كانت تتحدّث عن واجبات الى عي كاحترامه محمتوى الكتب 
السماوية. وتطبيق العدالة بين جميع الناس وترك أي عاج او خصوعة بينه ونيم أن 
الآيات التي نبحثهاء فلكي تكثل البحث السابق وتثبت أن حقانية ني الإسلام لا تحتاج إلى 
دليلء تقول: ج والذين يحاجون في الله من بعد ما لستجيب له حجتهم داعضة عند ربّهم» وبا 
أنّ نقاشهم ومحاججتهم ليس لكشف الحقيقة. بل للعناد والإصرار تقول الآية ؤومليهم 

جولهم عذاب شديد» لعدم وجود غير هذا الجزاء للمعاندين. 

وقد ذكر المفسّر ون تفاسير مختلفة حول المقصود من جملة: جهن بعد ها لستجيب لهه. 

فقالوا: إِنّ المقصود هو استجابة عامة الداس من ذوي القلوب الطاهرة» والذين ليست 
هم نوايا خبيئة. ويستسلمون للحق ويخضعون له مستلهمين ذلك من الفطرة الاإهيّة 
ومشاهدة حتوى الوحي والمعاجز الختلفة للنبي الأكرم يَيذ. 

وقد يكون المقصود بها استجابة دعاء الرّسول/ة بحمق معارضيه كا في معركة بدر, 
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حيث أدّى ذلك إلى فناء قسم عظيم من جيش العدو وانكسار شوكته. 

وأحياناً اعتبروا ذلك إشارة إلى قبول أهل الكتاب. حيث كانوا ينتظرون نبي 
الإسلام عل قبل ظهوره. ويذكرون علامات ظهوره للناس من خلال كتبهم. وكانوا 
يظهرون الايبان والحب له. إلا أنْه بعد ظهور الإإسلام أنكروا كل ذلك؛ لأنّ مصالحهم غير 
المشروعة أصبحت في خطر. 

ويبدو أن التفسير الأوّل هو الأفضلء لأنّ التّفسير الثاني يقتضي أن تكون هذه الآيات 
تازلة بعد معركة يدن فى تعين أيه لآ ليل علق هذا الأس: ويظهر أن جريع هذه الآيات ترات 


ْ والتّفسير الثالث لا يتلاءم مع أسلوب الآية, لأنّه يجب أن يقال: «من بعدما استجابوا 
له». 

إضافةٌ إلى أن ظاهر جملة: ؤِيحاجّون في اللهه يشير إلى حاججة المشركين بخصوص 
الخالق. وليس أهل الككتاب بالنسبة إلى الى يَةُ ولكن ما هي المواضيع المطروحة المشار 
إليها في هذه الحاججة الباطلة؟ هناك اختلاف بين المفسّرين؛ 

تفال تفن 1 القضوه هو ادعاه :لبود الذ ين يترون بأ مت كان عوهوة ا قبل 
الإسلام ون أسبقيته دليلٌ على أفضليته. 

أو ما دمتم تدّعون الوحدة فتعالوا وآمنوا بدين موسئئ ك3 لأنّ الطرفين يقبلانه. 

ولكن -كما قلنا فإنّ من المستبعد أن يكون الكلام في هذه الآآيات مع البهود أو أهل 
اكتاب. لأنّ «المحاججة في الله» أكثر ما تخص المشركين, لذا فإنّ الجملة أعلاه تشير إلى 
الأدلة الواهية للمشركين في قبوهم بالشرك. والتي منها شفاعة الأصنام أو اتباع دين الآباء 
والاجداد. 

على أيّ حال. فالمعاندون الذين يصرٌّون على عنادهم بعد وضوح الحسقء سيفتضح 
أمرهم بين خلق الله. وسيشملهم غضب الخالق فى هذا العالم والعالم الآخر. 

ثم يشير القرآن إلى أحد أدلة التوحيد وقدرة الخالق» وفي نفس الوقت يتضمّن إثبات 
النبوة حيال المتحاججين ذوي المنطق الواهي. حيث تقول الآية: «الثه الذي أنزل الكتاب 
بالحق والميزان». 

«الحق» كلمة جامعة تشمل المعارف والعقائد الحقة, والأخبار الصحيحة والبرايج 
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المتطابقة مع الحاجة الفطرية والاجتاعية وما شابه ذلك لأنّ الحق هو الشيء الموجود 
الذي يطابق مصداقه الخارجي, وليس له جنبة ذهنية وخيالية. 

وما «الميزان» فله معنى عام في مثل هذه الموارد. بالرغم من أنّ معناه اللغوي هو وسيلة 
لقياس الوزن, إلا أنه في معناه الكنائي يطلق على أيّ معيار للقياس الصحيح. وحتى شخص 
الرّسول يبه والأمّة لإكا. حيث أنّ وجودهم معيار لتشخيص الحق من الباطل وميزان يوم 
القيامة. والميزان في القيامة يراد به هذا المعنى. 

بناء على هذا فإنّ الخالق أنزل كتاباً على ني الإسلام ييه بحيث يعتبر هو الحقء والميزان 
للتقييم, والتدقيق في محتوى هذا الكتاب بو ام فقا زو عتائذه بوانس ولاه المطفية ار 
قوانينه الاجتاعية, وحتى برامجه لتهذ يب النفوس وتكامل البشر. .. كل ذلك يعتبر دليلاً 

إن هذا الحتوى العظير - بهذا العمق من شخص أُمّي لا يعرف القراءة والكتابة وقد 
نشأ في يجتمع يعتبر من أكثر امجتمعات تَخلّفاً. يعتبر بحدَ ذاته دليلاً على عظمة الخالق» 
ووجود عا ما وراء الطبيعة. وحقانية من جاءبه. 

وهكذا فإنّ الجملة أعلاه تعتبر جواباً للمشركين ولأهل الكتاب. 

وما أَنّ نتيجة كلّ هذه الأمورء خاصّة ظهور الحق بشكل كامل وتحقق العدالة وإقامة 
المهزان تتّضيح في يوم القيامة, لذا فإنٌ الآية تقول في نهايتها: غوهايدريك لعل الساعة قريب؟4. 

فالقيامة عندما تقام يحضير الجميع في حكلة عدله, ويواجهون الميزان الذي يقيس حتى 


حبّة الخردل أو أصغر منها. 
ثم يشير القرآن إلى موقف الكفار والمؤمنين حيال القيامة, فتقول الآية: ويستعجل بها 
الذين لا يؤمنون ببها». 


فهؤلاء لا يقولون ذلك بسبب عشقهم للقيامة والوصول إلى قاء لسوت ابداناة 
كلامهم هذا من قبيل الاستهزاء والإنكار, ولوكانوا يعلمون ما سيحل عليهم يوم القيامة م 
يطلبوا مثل هذا الأمر. 

(والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنّْها الحق4 '. 


1 «مشفقون» من كلمة وإشفاق» وتعني العلاقة المقترنة مع الخوف, فمتئ ما تعدّت بحرف (من) يطغى جانب 





ا اه لقيامة خافية على الجميع. عي سداد للأنبياء ا 
المقّبين: ليكون هذا الأمر أسلوباً قربوياً مستمراً للمؤمتينء واختباراً واقام حجة 
للمنكرين. ولكن لا يوجد أيّ شك في أصل وقوعها. 

ومن هنا يتّضح مدى التأثير القربوي العميق للإمان بالقيامة وحكلة العدل الإلهمي 
الكبيرة على المؤمنين خاصّة وفي احتالهم حصول هذا الأمر في أيّت لحظة من اللحظات. 

وكإعلان عام, تقول الآية في نهايتها: « ألا إن الذين يحارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 
لأنّ نظام هذا العالم يعتبر _بحدٌ ذاته ‏ دليلاً على أنه مقدمة لعالم آخر وبدونه سيكون خلق 
هذا العالم عبثاً وليس له أيّ معنى. وهذا لا يتناسب مع حكة الخالق ولا مع عدالته. 

وتشير عبارة (ضلال بعيد) إلى أن الإنسان قد يضل الطريق أحياناً, إلا أنه لا يبتعد عنه 
كثيراً, وبقليل من البحث والجهد يمكنه أن يكتشف الطريق وأحياناً يكون البعد كبيراً جداً 
بحيث يصعب أو يستحيل عليه العثور على الطريق مرّة أخرى. 

والطريف في الأمر أنّنا نقرأ في حديث عن الي الأكرم يَ: «سأل رجل رسول الله في 
إحدى سفراته وبصوت مرتقع: يا حمّد.... فأجابه سول جَلان وبصوت مر تفع مثل صوته 
اما تقول؟». 

قال الرجل: متى الساعة؟ 

قال الرّسول تيََيُ: «إنّها كائنة فما أعددت لها؟». 

قال الزسز د الله ورسولها 

قال الرّسول تَِة: «أنت مع من أحببت» '. 

قت دمع 


“الخوف عليها, وات تتعدى بحرف (على) يطفئ جانب الانتباء والمراقبة علهاء ولذافا الانسان اقول 
لصاحبه وصديقه: «أنا مشفق عليك» (تفسير روح المعانى ومفردات الراغب). 
,١‏ تفسير المراغى» ج 0؟. ص ؟1". 


الايتان 
أمَهَليضبصبَاو برو مَنيَآموَعوَلموو ىك الْمَزِكٌ ([ سكا بريد 
حَرْت ارو وده حَريهوم كان يريد سرت نويه مَاومَالهُ 
0 التفسير 

مزعة الدنيا والافرة: 

ما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن العذاب الالهي الشديد وعن طلب نكري 
المعاد للتعجيل بقيام القيامة, لذا فإنّ أَوّل آية نبحثها هنا تقرن «الغضب» الاي مع 
«اللطف» الاهي في معرض ردّها على استعجال منكري المعاد: ج الله لطيف بعباده». 

فعندما يهددهم بالعذاب الشد يد فى موضع؛ يعدهم باللطف في موضع آخرء ذلك اللطف 
الواسع غير الحدود ولا يعجّل في عقاب الجاهلين المغرورين. 

تم تطرح الآآية أحد مظاهر لطفه العام وهو الرزق؛ فتقول: «يرزق هن يشاج. وهذا لا 
يعنى أنّ هناك جماعة حرومون من رزقه. بل المقصود البسط في الرزق لمن يشاء. كما جاء في 
الأآية 7 من سورة الرعد: جالله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدره. 

وتقرأ في آية لاحقة في هذه السورة: ج ولو بسط الله الرزق لعماد» لبضوا في الأرض» '. 

وواضح أنّ (الرزق) هنا يشمل الرزق المعنوي والماديء الجسماني والروحاني؛ فعندما 
يكون هو مصدر اللطف والرزق؛ فلاذا تتوجتهون نحو الأصنام التي لا ترزق ولا تتلطف, 
ولا تحلّ مشا كلكم. 

وتقول الآآية في نهايتها: هوهو القوي المزيزه . 


3# الشووئ‎ ١ 





لواانا سورة الشورى / الآية ٠١-١9‏ اج 


وعندما يعدالله تعالى عباده بالرزق واللطف فهو قادر على إنجاز هذا الأمر, وهذا السبب 
لا يوجد أيّ تخلف في وعوده أبداً. 

ومن الضعروري الانتباه إلى هذه الملاحظة وهى أنّ (لطيف) لها معنيان: الأوّل: أنه 
صاحب اللطف والحبة والرحمة. والثّاني: علمه بجميع الأأمور الصغيرة والخافية. وما أن رزق 
العباد يحتاج إلى الاإحاطة والعلم باجميع وفي أيّ مكان كانواء سواء في السماء أم في الأرض, 
لذا فإنّ الآية تشير في البداية إلى لطفه ثم إلى رزقه. كبا أنّ القرآن يضيف فى الآية 1 من 
سورة هود وبعد أن يذكر: ؤوها من دلبّة في الأرض إلا ملى الثه رزقها» قوله: هويعلم مستقرها 
ومستودعها ». 

وطبعاً لا يوجد أيّ تناقض بين هذين المعنيين. بل يكئل أحدهما الآخر. فاللطيف هو 
الشخص الذي يكون كاملاً من حيث المعرفة والعلم, ومن حيث اللطف واحيّة لعباده. وبما 
أن الخالق يعلم باحتياجات عباده بشكل جيّد فإِنّه يسدد احتياجاتهم بأفضل وجه. لذا 
فهو الأجدر بهذا الاسم . 

على أيّة حال؛ فإنّ الآية أعلاه أشارت إلى أربعة صفات من أوصاف الخالق: اللطف, 
والرزق, والقوّة: والعرّة. وهى أفضل دليل على مقام (ريوبيته). لأنّ (الرب) يجب أن تتوفر 
فيه هذه الصفات. 

الاية التي بعدها شبّبت أفراد العام حسيال رزق الخنالق وكيفية الاستفادة منه 
بالمزارعين الذين يقوم قسم منهم بالزراعة للآخرة والقسم الآخر للدنياء وتحدد عاقبة كل 
قسم منهم وفق تشبيه لطيف حيث تقول: «همن كان يريد حرف الآغرة نزد له في حرثه وهن 
كان يريد حرف الدنيا نوّته منها وماله في الآخرة هن نصيب ١»‏ . 

إنه لتشبيه لطيف وكناية جميلة. فجميع الناس مزارعون. وهذه الدنيا مزرعة لناء أعمالنا 
هى البذور. والإمكانات الاشيّة هى المطر لهذه المزرعة. إلا أنّ هذه البذور تختلف كثيراً. 
لعا ا ل النتاج وأبدية. أشجارها دائمة الخضرة ومثمرة. وبعضها الآخر قليل 
النفع جدأء وتنتهي بسرعة, وتحمل ثاراً م 
1. 5000 يقول ل راغب في فداه مني في الأسل سي ابر في الأرض ميته الرواعة 


(السل والكسي): 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لحف 


وفي الحقيقة, فإنّ عبارة (يريد) تشير إلى اختلاف الناس في النيّات. ومجموع هذه الآآية 
يعتبر توضيحاً لما جاء في الآآية السابقة من المواهب والرزق الإهيء فالبعض يستفيد من 
هذه ال مواهب على شكل بذور للآخرة. والبعض الآخر يستعملها للتمتع الدنيوي. 

والطريف فى الأمر أَنّ الآية تقول بخصوص الذين يزرعون للآخرة: (نزد له في حرثه» 
إلا أئها لا تقول أَنّه لا يصيبهم شيء من متاع الدنياء وبالنسبة لمن يزرع للدنيا تقول: ونؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب؟. 

وعلى هذا الأساس فلا طلاب الدنيا يصلون إلى ما يريدون, ولا طلاب الآخرة يحرمون 
من الدنياء ولكن مع الفارق, وهو أنّ الجموعة الأوإى تذهب إلى الآخرة بأيد فارغة, 
والمجموعة الثانية بايد مملوءة. 

وقد جاء ما يشبه نفس هذا المعنى فى الآية ١4‏ و9١‏ من سورة الاإسراء. ولكن بشكل 
آخر: «من كان يريد العاجلة عجّلناله فيها ما نا لحن تريد ثمّ جسلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحوراً « ومن أراد الآخرة وسسئ لها سعييها وهو مؤمن فأولئك كان سعيبهم هشكورا» . 

عبارة نزد له في حرثه» تتلاءم مع ما ورد في آيات قرآنية أخرئ مثل: +هن جا. 
بالحسنة فله عشر مثاليها» ' و«ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلم» '. 

على أيّ حال: فالآية أعلاه صورة ناطقة تعكس التفكير الإسلامي بالنسبة الى الحياة 
الدنياء الدنيا المطلوبة لذاتها. والدنيا التى تعتبر مقدمة للعالم الآخر ومطلوبة لغيرها. 
فالاسلام ينظر إلى الدنيا على يا مورععة يقتطف مارها يوم القيامة. 

والعبارات الواردة فى الروايات أو فى آيات قرآنية أخرئى تؤكّد هذا المعنى. 

فثلاً تشته الآآية 5١+‏ من سورة البقرة المنفقين بالبذر الذي له سبعة سنابل. وفي كل 
سنبلة مئة حبة, وأحياناً أكثر. وهذا فوذ لمن يبذر البذور للآخرة. 

ونقرأ في حديث عن الرّسول يَيُ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في الثَار إلا حصائد 
السنتهم» 1 ا 

وجاء في حديث آخر عن أمير المؤمنيننية: «إنَّ المال والبنين حرث الدنسياء والعمل 
الصالح حرث الآخرة. وقد يجمعهما الله لأقوام» . 
.١‏ الأنعام. ا 00 "قاط ٠0‏ 
المحجة البيضاء. بج ه. ص 195 (كتاب آفات اللسان). 
؛. أصول الكافي؛ ج 6. ص 07 وفقاً لنقل نور الثقلين. ج 4. ص 054. 





011 سورة الشورى /الآية ٠١-١9‏ جع 


ويمكن أن نستفيد هذه الملاحظة من الآية أعلاه. وهي أنّ الدنيا والآخرة تحتاجان إل 
السعي. ولا يمكن نيلها دون تعب وأذى. كما أنّ البذر والفر لايخلوان من التعب والأذى, 
لذا فالأفضل للإنسان أن يزرح شجرة ويبذل جهده في تربيتها. ليكون مُرها حلو المذاق 
وداقيا وأبناياء وليست شجرة تموت بسرعة وتُفنى. 

ونُّنبى هذا الكلام بحديث عن الرّسول الأكرم يَييْهُ حيث يقول: «من كانت نيّته الدنيا فرق 
مغل أمز4 وجعل الفقر بين عينيه, ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له. ومن كانت نيّته الآخرة 
جمع الله شمله. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة»'. 

وما هو مشهور بين العلاء أن (الدنيا مزرعة الآخرة) فهو في الحقيقة اقتباس من مجموع ما 
ذكرناه أعلاه. 

7 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج 9 ص ١6؛‏ ذيل الآيات مورد البحث. 





الايات 


أله شرحكؤا مله يلي مَالَمْ يدياه وَلولاسكيمة 


الفعيل لم ل 
مُمْفْقَِمِنَا كديزي وِنغ تكاس 

وتكواكه 8 ص2 
َكلذ بد افيه اسَامثأوموالصَوست نوكه "ا َال 


0 


جرس ع.ومرظ لاق 53 سس مر مركي ل ا كر يم ع مجر ور سه 


ليك الي وَميفوَق ديه أ فيا ننه عور 1 2 


سبب اللزول 

لقد ورد في تفسير مجمع البيان سبب نزول للآيات ١7‏ وحتى لانن هده السوزة: اله 
ذكر أبو حمزة الثاني في تفسيره: حدّثنى عمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن 
عباس أنّ رسول الله حين قدم المد كه راسك الإسلام قالت الأنصار فما بيتها: نأنى 
رسول الله فتقول له إن تعروك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا حظور عليك 
فأنوه في ذلك فنزلت: «قل لا أسألكم عليه أجر ِل الحودة في القربئ» فقرأها عليهم وقال 
تودّون قرابتي من بعدي. فخرجوا من عنده مسلّمِين لقوله. فقال المنافقون: إن هذا النيء 
افتاه في حلسه أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده. فنزلت: ؤم يقولون افترئ على الله 
كذبا» فأرسل إلبهم فتلاها عليهم فبكوا واشتد عليهم فانزل الله: «وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» الآية, فأرسل في أثرهم فبشّرهم وقال: (ويستجيب للذين آمتوا وهم الذين سلّموا 
لقوله تعالى)'. 





فق سورة الشورى /الآية ٠-15١‏ إ[ج 


أجر الرسالة فى مودة أهل البيت:2: 

يما أن الآبة من هذه السورة كانت تتحدّث عن تشريع الدين من قبل الخالق 
بواسطة الأنبياء اولي العزم. لذا فإنّ أوّل آية في هذا البحث _كاستمرار للموضوع ‏ تقول في 
بحال نني تشريع الآخرين. وأنّ جميع القوانين ليست معتبرة ققبال القانون الإإلهي. وأنّ 
التقنين يخنتص بالخالق: «ثم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله». 

فهو خالق ومالك ومدبر عا الوجود, ولهذا السبب تنفرد ذاته المترّهة بحق التقنين. ولا 
يستطيع شخص أن يتدخل في تشريعاته دون إذن, لذا فكل شيء باطل قبال تشريعه. 

وبعد ذلك يقوم القرآن بتهد يد المشرّ عين بالباطل. حيث تقول الآبة: «ولو لاكلمة الفصل 
لقضي بينيهم »> حيث يصدر الأمر بعذابهم. 

وفي نفس الوقت يجب عليهم أن لا ينسوا هذه الحقيقة وهي: «وإن الظالهين لهم عذاب 
أليى 4. 

المقصود من (كلمة الفصل) هي المدّة المقررة المعطاة من قبل الخالق لمثل هؤلاء الأفراد. 

كبا أنّ عبارة (ظالمين) تتحدّث عن المشركين الذين هم عقائد منحرفة قبال القوانين 
الإهيّة وذلك بسبب اتساع مفهوم الظلم. وإطلاقه على أيّ عمل ليس في مورده. 

ويظهر أن المقصود من (العذاب الأليم) هو عذاب يوم القيامة, لأنّ هذه العبارة عادة ما 
تستخدم بهذا المعنى فى القرآن الكر. والآية التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة, وما قاله 
ينض اللقشرين (كالترظى) هن أن ذلك تسمل عذات الذثنا لخر ستشيد 

ثم تذكر الآية بياناً حملاً سول (عذاب الظامين) م يباناً مفضّلاً عن (جزاء المؤمنين): 
فتقول: «ترى الظالمين مشفقين هما كسبوا وهو واقع بهم والذين آهنوا وعملوا الصالحاس في 
روضات الجناف ». 

«روضات» جمع (روضة) وتعبي المكان الذي يشتمل على الماء والشجر الكثير, لذا فإنّ 
كلمة (روضة) تطلق على البساتين الخضيراء. ونستفيد من هذه العبارة بشكل واضح أنّ 
بساتين الجنّة متفاوتة, والمؤمنون من ذوي الأعمال الصالحة في أفضل بساتين الجنّة: ومفهوم 
هذا الكلام أن المؤمنين المذنبين سيد خلون الجنّة بعد أن يشملهم العفو الإللحي بالرغم من أنّ 
مكائهم ليس في (الروضات). 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ولف 


إلا أنّ الفضل الالحي بخصوص المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة لا ينتبي هناء فسوف 
يشملهم اللطف الالمى بحيث: ذلهم ها يشاؤون عند ربّهم »>. 

ويهذا القرتيب لا يوجد أيّ قياس بين (العمل) و(الجزاء)؛ بل إِنّ جزاءهم غير محدود 
من جميع الجهات, لأنّ جملة: ؤلهم ما يشاؤون» تكشف عن هذه الحقيقة. 

والأجمل من ذلك عبارة «عند رّهم» حيث توضّح اللطف الالهى اللامتناهي بشأنهم, 
وهل هناك فوز أكبر من أن يصلوا إلى قرب مقام الخالق؟ فكنا يقول بخصوص الشهداء: 
ذبل أحيا. عند ريّهم يرزقون» ', كذلك يقول بشأن المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة: ؤلهم ها 
يشاؤون عند ربهم ». 

وليس غريباً أن تقول الآآية في نهايتها: ؤذلك هو الفضل الكبير». 

وقد قلنا ‏ مرارأً ‏ أَنّه لا يكن شرح نعم الجنّة من خلال الكلام, فنحن المكبّلون بقيود 
عالم المادة. لا نستطيع أن ندرك المفاهيم التي تتضمنها جملة: لهم ما يشاؤون عند ربّهم». 
فهاذا يريد المؤمنون؟ وما هى الألطاف الموجودة في جوار قربه تعالى؟! 

وعادة عندما يقوم الخالق العظيم بوصف شي ء ما بالفضل الكبير فإنّ ذلك يكشف عن 
مقدار العظمة بحيث يكون أعظم من كل ما نفكر به. 

وبعبارة أخرئ: سوف يصل الأمر بهؤلاء العباد الخلّص أن سيتوفر لهم كلّ مأ يرريدوته, 
يعنى سيظهر في وجودهم شعاع من قدرة الخالق الأزلية, أي «إذما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون؟ '. فهل هناك فضيلة وموهبة أعظم من هذه؟ 

ولبيان عظمة هذا الجزاء تقول الآية التى بعدها: «ذلك الذي يبشر الثه عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات». ْ 

يبشرهم حجّا لا تَصعُب عندهم آلام الطاعة والعبودية ومجاهدة هوى النفس والجهاد 
حيال أعداء الله ويقوم هذا الجزاء العظيم بترغيبهم ويعطيهم القدرة والطاقة الكبيرة 
لسلوك طرق الحياة المليئة بالصعوبات والمشاكل للوصول إلى رضا الخالق. 

وقد يتوهم أنّ نبي الإسلامعةة يريد جزاء وأجراً على إبلاغ هذه الرسالة, لذا فإنّ 
القرآن يأمر الرّسول بعد هذا الكلام ليقول: ؤقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربئن» 


.١‏ آل عمران, 118, 5 يسء الى 
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وقبول قيادة الأئمة اه علي لع نسو ل 55 آل السول حيث تعتبر في الحقيقة 
استمراراً لقيادة التي عله وابتتراراً للولاية الإهيّة. وجل أن قبول هذه الولاية والقيادة 
كقبول نبوة الب يي ستكون سبباً لسعادة البشربة نفسها وستعود نتائجها إليها. 

هناك بحوث متعددة وتفاسير مختلفة للمفسّر ين في تفسير هذه الجملة. بمحيث إذاما 
نظرنا إليها بدون أي موقف مسبق نشاهد أنْها ابتعدت عن المفهوم الأصلى للآية بسبب 
الدوافع الختلفة. وذ كروا احهاللات لا تتلاءم مع محتوى الآية, ولامع سبب نزوها .ولمع 
سائر القرائن التأريخية والروائية. 

وبشكل عام هناك أربعة تفاسير معروفة للآية: 

١-هو‏ ما قلناه أعلاه, حيث إِنّ المقصود من ذوي القربئ هم أقرباء الررّسول يي وحتهم 
يعتبر وسيلة لقبول إمامة وقيادة الأئّة المعصومين نيلا من نسل الول يي ودعماً 
لتطبيق الرسالة. 

وقد اختار هذا المعنى جمع من المفسّر ين الأوائل. وجميع المفسّرين الشيعة. ووردت 
روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة في هذا المجال سنشير إليها لاحقاً. 

؟المقصود هو أن جزاء الرسالة وأجرها هو حب أمور معيّنة تقرّبكم من الله. 

هذا التفسير الذي ذكره بعض مفسّري أهل السنّة لا يتلاءم مع ظاهر الآآبة أبداً. لأ 
معنى الآية سيصبح هكذا: ني أريد منكم أن تحبوا طاعة الخالق. وتودّونه في قلوبكم. في 
حين أنه يجب أن يقال: إِننى أريد منكم أن تطيعوا الخالق. (وليس مودة الطاعة الالهيّة). 

إضافة إلى ذلك فإنّه لا يوجد أحد بن الفاطبين في الآية لا يرغب بالتقررب من المخالق. 
وحتى المشركين كانوا يرغبون بذلك. وكانوا يظنون أنّ عبادة الأصنام تعتبر وسيلة لهذا 
الاأمر. 

'المقصود حبٌ أقرباءكم بعنوان أجر الرسالة؛ أي بصلة الرحم. وبملاحظة هذا التفسير 
لا يوجد أيّ ترابط بين الرسالة وأجرهاء لأنّهِ ماذا يستفيد الرّسول ييه من حبٌ الشخص 
أقرباءه؟ وكيف يمكن اعتبار هذا الأمر أجراً للرسالة؟! 


1 الأمغل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزلٍ نيف 


القصود أ نَ أجري هو أن ن تحفظوا قرابتي منكم. ولا تؤذونني. بلاق إن تبط برابطلة 
القرابة مع أكثر قبائلكم (لأنّ سول يي كان يرتبط بقبائل قسريش نسبياًء وبالقبائل 
الأخرئ سببياً (عن طريق الزواج). وعن طريق أمّه ببعض أهالي المدينة من قبيلة بخي 
النجار. وعن طريق مرضعته بقبيلة يني سعد). 

هذه العبارة هي أسوأ تفسير مذكور للآية, لأنٌ طلب أجر الرسالة هو من الأشخاص 
الذين آمنوا بهاء ومع هؤلاء الأشخاص لا توجد حاجة إلى مثل هذا الكلام. فأولئك كانوا 
يحترمون التبي كل لأنه مرسل إههي. والأاعر عد جانية لالمدتراية ينح فكرايقه لان 
الأستراء الناخى د يسيب قبول الرسالة فوق جميع هذه الأمور. وفي الواقع يجب اعتبار هذا 
التفسير من الأخطاء الكبيرة التى أصابت بعض المفسّرين ومسخت مفهوم الآية بشكل 
كامل. 

ولكى نفهم حقيقة حتوى الآآية بشكل أفضل. علينا طلب العون من الآيات القرآنية 
الأخرئ: 

تقرأ في العديد من آيات القرآن الجيد: ؤوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
السالهين» '. 

وهناك عبارات مختلفة تخصّ الرّسولء فقد ورد فى القرآن: «قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إل على الله» '. 

وفي مكان ن آخر نقراً: «قل ها لسألكم عليه من أجر إلا من شا . أن يتغذ إلى ربّه سبيلا». " 

وأخيراً: ؤقل ما أسألكم مليه من أجر وما لنا من المتكلفين4 '. 

وعندما نضع هذه الآآيات الثلاثة إلى جانب الآية التي نبحثهاء يسهل علينا الاستنتاج: 
ففي مكان تنني الآية الأجر والجزاء بشكل كامل. 

وفى مكان آخر تقول الآية: ني أطلب الأجر من الأشخاص الذين يريدون سلوك 
الطريق إلى الخالق. 

وبمخصوص الآية الثالئة فإنّها تقول: إنّ الأجر الذي أطلبه منكم نما هو لكم. 





١‏ الشعراء الآية حل الا مغل 4ك :0148 ؟.سبأ /ا. 
؟ الفرقان, /01. ؟. صء 41. 
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وأخيراً إن الآية التي نبحنها تضيف: إِنَّ مودّة القربى هي أجر رسالتي. يعني أن الأجر 
الذي طلبته منكم ويشمل هذه الخصوصيات: لا يعود نفعه إلى أبداًء بل ينفعكم بالكامل, 
ويعبّد الطريق أمامكم للوصول إلى الخالق. 

وعلى هذا الأساس. فهل تعني الآية شيئاً آخر سوى قضية استمرار خط رسالة الى 
الكريم بواسطة القادة الاهيين وعلقاء: المعصومين الذين كانوا جميعهم من عائلته؟ لكن 
لأنّ المودة هي أساس هذا الارتباط نرى أن الآية أشارت بصراحة إلى ذلك. 

والطريف في الأمر أنّ هناك خمسة عشر مورداً فى القرآن الجيد -غير الذي ذكرنا ذكر 
فيه كلمة (القربى) حيث إِنّ جميعها تعنى الأقرباء. ومع هذا الوضع لا نعلم لماذا يصر البعض 
بحصصر معنى كلمة القربى في (التقرّب إلى الله) ويتركون المعنى الواضح والظاهر المستخدم في 
جميع الآآيات القرآنية؟. 

ومن الضروري الاإشارة إلى هذه الملاحظة؛ وهي أنه ورد في آخر الآية: ومن يقترف 
حسنة نزد له فييها حسنأ إن الثه غغور شكور». وهل هناك حسنة أفضل من أن يكون الانسان 
دائماً تحت راية القادة الإلهيين. يحبهم بقلبه. وبستمر على خطهم, يطلب متهم التوضيح 
للقضايا المبهمة في كلام الخالق: يعتبرهم القدوة والأسوة. وسيرتهم وعملهم هوالمعيار. 


الزوايات الواردة في تفسير هذه الاية: 

الدليل الآخر على التفسير أعلاه هو الروايات المتعددة الواردة في مصادر أهل السنّة 
والشيعة, والمنقولة عن الرّسولييةٌ. حيث توطح أنّ المقصود من (القربى) هم أهل البيت 
والمقرّبون وخاطة الرسول, وعلى سبيل المثال نذكر: 

اد يتقل (أعند بن حتبل) فى فضائل الصحابة سند عن شعيذ بن تبي عن حا ا 
نزلت: «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلآالمودة في القربى» قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتك؟ من 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وابناهما عليهم السلام. وقالها 
ثلاثأ» '. 


.١‏ إحقاق الحق. ج ؟: ص ؟. كما ذكر أيضاً هذه الرواية فى تفسير القرطبي. ج ١‏ ص 0815. ذيل الآآية مورد 
البحث. 
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زوه والابتة رك المسطغي الامام على بن الحسين :16 ة قال: جداة ا 
المؤمنين الإمام على :9 . وقف ا حسن بن علي ني يخطب في الناس. وكان عا قال إن من أهل 
البيت الذين افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم. فقال تبارك وتعالى لنبيّه:«قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودّة في القربئ ومن يقترف حسنة نزد له فييها حستاً» فاقتراف الحسنة مودتنا أهفل 
البيت'. 

* ذكر (السيوطي) في (الدر المنثور) في نهاية الآية التي نبحثها عن ماهد عن ابن عباس 
أنه قال في تفسير آية: ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الهوذة في القربئ :أن تحفظوني في أهل 
بيقي وتودّوهم بي" . 

ومن هنا يتضح ضعف مأ ينقل عن ابن عباس بطريق آخر من أن المقصود هو عدم 
إبذاء اليه بسبب قرابته مع القبائل العربية المختلفة. 

4- ينقل (ابن جرير الطبري) في تفسيره بسنده عن (سعيد بن جبير) وبسند آخر عن 
(غمل بن شعيب) أن المقصود من هذه الآية هم قرجئ رسول الهعية '. 

ويتقل العلامة الطبرسي عن (شواهد التغزيل) لنحاكم ا لحسكاني. الذي هو من 
المفسّر بن وامحدثين المعروفين لأهل السئّة. عن (أبي أمامة الباهلي) أن رسول الإسلام عليه 
قال: «إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتئ, وأنا وعلي من شجرة واحدة. فأنا أصلهاء وعلي 
فرعها. وفاطمة لقاحها. والحسن والحسين ثمارها, وأشياعنا أوراقها حتى قال لو أن عبداً 
عبدالله بين الصفا والمروة ألف عاء. ثمّ ألف عام. ثمّ ألف عام. حتئ يصير كالشن الباليء ثم لم 
يدرك محبتنا أكبّه الله على منخريه في النّار. ثمّ تلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إِلَا الهوذة في 
القربئ 4». 

والطريف ف الأمران > هذا الحديث اشتهر بدرجة بحيث إن الشاعر المعروف كميت أشار 

إلى ذلك فى أشعاره. فقال: 
وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها مناتقيٌّ ومعربُ 
' نسدرل عسوت ص ا وقد نقل محب الدين الطبري نفس هذا الحديث في الذخا؛ ص 
7 كما ذكر ابن حجر ذلك أيضاً في الصواعق المحرقة. ص .٠١١‏ 
؟, تفسير الدرّالمنثورء ع 5. ص لا ذيل الآية مورد البحث. 
© تفسير الطبري» جح مص 5١اول!١,‏ غ. تفسير مجمعالبيان؛ ج 5. ص 2, 
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-١‏ وينقل السيوطي أيضاً في (الدر المنثور) عن ابن جرير عن أب الديلم: عندما تأسّر علي 
بن الحسينءة , وأوقفوه في بوّابة دمشق. قال رجل من أهل الشام: الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم. 

قال على بن الحسين/ة : هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم. 

قال: هل قرأت سور حم. 

قال: لا. 

قال: ألم تقرأ هذه الآبة: ؤقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الحودّة في القربئ ». 

قال: أأنتم الذين أشارت هم هذه الآية؟ 

قال: بى". 

/- نقل (الزمخشري) حديئاً في «تفسير الكشاف» وقد اقتبسه أيضاً الفخر الرازي 
والقرطبي في تفسيرهما. حيث يوضّح هذا الحديث مقام آل تحمّد وأهمّية حتهم. فيقول: 

قال رسول الَهيلةٌ : من مات على حب آل محمّد مات شهيداً 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مغفوراً له 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات تائباً 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان 

ألا ومن مات على حب آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنة ثمّ منكر ونكير 

ألا ومن مات على حب آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة 

ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة 

ألا ومن مات على حب آل محمّد مات على السنّة والجماعة 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة '. 


؟. تفسير الكشاف, ج ؛. ص 2١١‏ و١778‏ والتّفسيرالكبير. ج /ا؟, ص 31778 و153, 0 
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والطريف فى الأمر أنّ (الفخر الرازي) بعد ذكر هذا اديت الشريف الذى أرسله 
وشاع الكشاف» ارسال المسلّات. يقول: «وأنا أقول: آل محمّد هم الذين يؤول أمرهم 
إليه. فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل, ولا شك أنّ عاطلدة غلا والمسن 
والحسين كان التعلّق بيئهم وبين رسول الله أشدّ التعلقات. وهذا كالمعلوم بالتقل المتواتر 
فوفي أ : يكونوا هم الل. وأيضاً اختلف الناس في الآل فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته. 
فإن حملناه على القرابة فهم الآل وإن : حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل. 
فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل, وأا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فختلف 
فيه. 

وروى فيه صاحب الكشاف أنّهللَا نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء 
الذين وجبث عليتا مودّتهم؟ فقال على وفاطمة وابناهما. فتبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب 
النى. وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين مزيد التعظيم ويدل عليه وجوه: 

الأول قوله تعالى: «إلاللهودة في القربيئ» ووجه الإستدلال به ما سبق. 

القاني: لاشكأا نَالنبي ميةُ كان ن يحب فاطمة وقال (فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها) 
وثبت بالنقل المتواتر عن رسول المي أنه كا ن يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك 
وجب على كل الأمة مثله لقوله: (واتبسوه لعلكم تهتدون » ' ولقوله تعالى: «فليعذر الذين 
يخالفون عن أمره» " ولقوله: «قل إن كنتم دحبون الله فائيعوني يحيبكم الثه4 ' ولقوله 
سبحانه: إلقدكان لكم في رسول الله أسوة حسئة4. ' 

الثالث: إِنّ الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتة التششهد في الصلاة 
وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد وارحم حداً وآل محمّد. وهذا التعظير لم 
يوجد في حق غير الآل, فكل ذلك يدل على أنّ حب آل محمد واجب. 


وقال الشافعى رضى الله عنه: 





)ص 084. وتفسير التعلبى: ذيل الآية مورد البحث عن جليل بن عبد الله البجلي (وفقاً لنقل المراجعات 
رسالة رقم 19). .١ ١‏ الاعراف. .١68‏ 1 

؟. النورء 39. *؟ آل عمران. 1. 

غ. الاحزاب: ,5١‏ 
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يا راكباً قف بالمحصب من منئ واهتف بساكن خيفها والناهض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى من فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
١ 0 5 0‏ 

إن كان رفضاً حب آل محيّد فليشهد القلان أنى رافضى 


نعم فهذا مقام آل حّد الذين نتمسك بهم ونؤمن بهم كقادة لناء ٠‏ وسراج لديننا ودنياناء 
ونعتبرهم أسوة وقدوة لناء ونرى أن استمرار خط النبوة في إمامتهم. 

وطبعاً فإنّ هناك روايات كثيرة أخرئ غير التي ذكرناها أعلاء. في المصادر الإسلامية, 
وقد اكتفينا بسبع روايات مراعاة للإختصار. ولكن لا بأس من ذكر هذه الملاحظة, وهى 
أنه في بعض المصادر الكلامية كإحقاق الحق وشرحه المبسوط. ورد الحديث المعروف أعلاء 
بشأن تفسير الآآبة: ؤقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا للهودة في الغربئ» مئقولاٌ عن حمسين كتاباً 
تقريياً من كتب أهل السئّةء حيث يبي هذا الأمر مدى انتشار هذه الرواية واشتهارها. 

بغض النظر عن المصادر الكثيرة التي تنقل هذا الحديث عن طريق أهل البيت 86 


بحوث 

١‏ كلام مع المفسر المعروف (الانوسى) 

في هذا امجال يطرح سؤال ذكره الآلوسي في تفسير روح المعاني بشكل اعتراض على 
الشيعة؛ ونحن نذكر ذلك على شكل سؤال ونقوم بمناقشته: يقول: «ومن الشيعة من أورد 
الآبة في مقام اللإستدلال على إمامة علي كرم الله تعالى وجهه قال: على كرم الله تعالى وجهه 
واجب الحبة وكل واجب الحبة واجب الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الأمامةا شير 
علي رضي الله عنه صاحب الامامة وجعلوا الآبة دليل الصغرى, ولا يخ ما في كلامهم هذا 
من البحث. 

أمَا أولاً: فلن الاستدلال بالآية على الصغرئ لا يت إلا على القول بأنّ معناها لك 
أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المع الأوّل 
وقيل في هذا المعنى: إِنّهِ لا يناسب شأن النبوّة لما فيه من التهمة فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون 
قينا ساود عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم وأيضاً فيه منافاة لقوله تعالى: 
«وما تسألهم عليه هن أجر». " 


:0 التفسبرالكبير ج 01, ص 136. ". يوسف,؛ .٠١4‏ 
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وأا انين :فلانا الانسلم تك واجب الحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب 
الاعتقادات أنّ الامامية اجمعوا على وجوب محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم. 

وأمّا ثالثاً: فلأنًا لا نسلّم إن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الرّعامة الكبرئ وإِلا 
لكان كلّ نى فى زمنه صاحب ذلكء ونص: إن الله قد بصف لكم طالوت ملكأ " يأبى ذلك. 

وأمًا رابعا: فلأنٌ الآآية تقتضى أن تكون الصغرئ. أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت 
هذه ضغرئ قياسهمء لا ينتج النتيجة النى ذكروها ولو سلّمت جنيع مقدماته: بل ينتج أهل 
ألبيت صاحبو الامامة وهم لا يقولون بعمومه...» . 


تهلديل ومناقشسة: 

مكن توضيح جواب العديد من هذه الإشكالات إذا راجعنا تصوّرنا لهذه الآآية التي 
نبحثها ‏ وفقاً للقرائن المتعددة القوية الموجودة في نفس هذه الآية. وسائر الآآيات القرآنية 
الاخرى: 

قلنا: إنّ هذه امحبّة ليست أمرأً عادياً. بل هي جزاء للنبوّة وأجرأً للرسالة. ولابد أن 
يكون الأجر والمن مساوياً للمثمن. حتى يمكن اعتباره جزاء له 

من جانب ثان فإنّ الآيات القرآنية تؤكّد أنّ نفع هذه امحبة ليس شيئاً يعود إلى 
الى تي بل إنّ حاصل ذلك يعود إلى المؤمنين أنفسهم. أو بعبارة أخرئ يعتبر أمرأ معنويأ 
يورق هنايةاكتتلين اليم . 

وبهذا القرتيب فبالرغم من أنه لا يستفاد من الآية سوئ وجوب المحبة, إِلَّ أن وجوب 
الحبة هذه براعاة القرائن المذكورة ها علاقة بقضية الامامة التى تعتبر السند لمقام النبوة 
والرسالة. 

ومع هذا التوضيح الختصر سنقوم يبحث الإشكالات أعلاه: 

اد حب القول أن بعضن الترشبات الذاهنية واتاة المواقن الكسببقة كانتا سيا لدم 
تفسير بعض المفسّرين للآية بودة أهل البيت, ففثلاً فسّر بعضهم (القربى) بمعنى (التقرّب من 
الخالق) في حين أَنْها وردت بعنى الأقرباء في جميع الآيات القرآنية التي تحتوي على هذه 
الكلمة. 


١‏ البقرة: /ا2؟. 
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أو أنَ البعض فكّر ذلك بمعئئ قرابة النّى مع سائر القبائل العربية؛ في حين أنّ هذا التفسير 
يخ بنظام الآية بشكل كاملء فأجر الرسالة يطلب من الذين قبلوا تلك الرسالة. فهل 
توجدحاجة للإهتام بالقرابة وغض النظر عن الأذى لمن آمن برسالة الرّسول85؟ 
إضافة إلى ذلك؛ لماذا نترك الءّوايات المتعددة التى تفسّر الآية بولاية أهل بيت النّبى؟ 
لذا يجب الاعتزاف بِأنَ هذه الجموعة من المفشرين م يفشروا الآية بأذهان خالية من 
المواقف المسبقة, وإِلا فإنّه لا يوجد موضوع معقد ضمنها. 
ومن هنا يتوضّح أن طلب مثل هذا الأجر لا يتعارض, لا مع منزلة النبوة, ولايثسبه 
تقاليد أصحاب الدنيا. ويتناسق بشكل كامل مع الآية ٠١4‏ من سورة يوسف التي تنفي أي 
نوع من الأجرء لأنّ أجر مودة أهل البيت في الحقيقة لا يستفيد منه النّيء بل إن المسلمين 
هم الذين يستفيدون منه. 
؟- صحيح أنّ وجوب الحبة العادية لا تكون دليلاً أبدأً على وجوب الطاعة. لكن عندما 
تكون هذه امحبة بمستوى الرسالة. عندها سنتيقن بِأنْها تشمل وجوب الطاعة, ومن هنا 
يتّضح أنّ قول ابن بابويه (الشيخ الصدوق) لا يتعارض مع ما قلناه. 
ال صحيح أنَّ أيّ طاعة واجبة لاتكون دليلاً على منزلة الإمامة والزعامة الكبرى, 
ولكن يجب الإنتباه إلى أن وجوب الطاعة التي هى اجر للرسالة بما يناسب مقامها لا يمكن 
أن تكون شيئاً سوى الإمامة. 5 
> الامام ‏ بمعنى القائد- لا يمكن أن يكون أكثر من واحد فى أيّ عصر, وبناء على ذلك 
فإنّه لا يوجد أيّ معبى لإمامة مه أهل البيت2ة جميعهم إضافةٌ لذلك يجب الاستفادة من 
دور الروايات في هذا الجال لفهم معنئ الآية. 
والملفت للنظر أن الآلوسي نفسه يهتم كثيراً بمودة أهل البيت ويقول في بضع سطور قبل 
هذا البحث: 
«والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إِنْهم قرابته... وكلما كانت 
جهة القرابة أقوى كان طلب المودّة أشد... وآثار تلك المودة التعظيمر والاحترام والقيام بأداء 
الحقوق أت قيام وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدّوا من الرفض السلوك في هاتيك 
المسالك. وأنا أقول قول الشافعى الشافى: 
واراكا ف لقعت د عن رامت يستاكن أخيفها والناهضن 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منئ فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل مسحمّد فليشهد الثقلان أني رافيضي 


؟١]‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1" 


ومع هذا لاأعتقد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنّة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
يتا وارى تيح فرظا عل نينا فقد أوجبه الشارع وقامت على ذلك البراهين 
السواطع» '. 


"- سفينة النهاة 

ذكر الفخر الرازي في نهاية هذا البحث ملاحظة, كما ذكرها الآلوسي أيضاً في روح 
المعانىي بعنوان (ملاحظة لطيفة) وذلك نقلاً عن الفخر الرازي. حيث يعتقد أب بعض 
التناقضات ستزول من خلال هذه الملاحظة. وهي:إِنّ الرسول الأكرم قال من جانب: «مثل 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجئ» ومن جانب أخر قال: أصحابي كالنجوم بأيهم 
افتد يتم اهتديتم. 

فنحن الآن تائهون في بحر التكاليف. وأمواج الشبهات, والشهوات تعصف بنا من كل 
جانب. ومن يريد أن يعبر هذا البحر يحتاج 3 شيئين: 

الأوّل: السفينة الخالية من أيّ عيب أو نقص. 

والقّاني: النجوم المتلألنة التي توضّح الطريق. 

فعندما” يركب الإنسان في السفينة وتراقب عيناه النجوم الوضّاءة. عندها سيكون هناك 
أمل بالنجاة. وبالمثل فأيّ واحد من أبناء السنّة عندما يركب في سفينة حب آل محمد وينظر 
آل الأسصاتت ١‏ (النجوم) عندها سيكون هناك أمل بأن يوصله الخالق جل وعلا إلى السعادة 
والسلامة في الدنيا والآخرة " : 

وكلنا نقول أنّ هذا التشبيه الشاعري ليس دقيقاً بالرغم من جماله. لأنّ سغينة وح 
كانت مركب النجاة في ذلك اليوم. عندما غطّت الأمواج العاصفة والمياكل العام وكانت في 
حركة دائبة, وليست مثل السفن العادية التي لها مرفاً تتجه إليه مقتدية بالنجوم. 

لقد كان الهدف السفينة نفسهاء والنجاة من الغرق, حتئ غحاظ الماء واستوت على 
الجودي. 

إضافة إلى ذلك فإنّ بعض الرّوايات الواردة في كتب أهل السنّة تتنقل عمن الررسول 
الأكرمعِينة أنّه قال: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمَتى من الإختلاف 
فى الدين»". 
١‏ ديزو النماني :نع اج لالص 4ل ذيل الآبة مورو النطك 
؟. التفسير الكبير» ج 77 ص 1717, 
نقل (الحاكم) هذا الحديث عن ابن عباس في المستدرك الوسائل؛ ج ل ص 3115 مّ يقول: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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تشللليز «ومن يقترف حسنة » 

«اقترف» في جملة: هومن يقترف حسنة نزد له فييها حسنأ 4 مأخوذة في الأصل من (قرف) 
على وزن (حرف) وتعنى قطع القشرة الإضافية من الشجرة. أو من الجروح الحاصلة. حيث 
تكون أحياناً علامة على شفاء الجرح وتحسّنه. هذه الكلمة استخدمت فها بعد في الإكتساب 
نبنواء كان سنا أم نينا 

ولكن كما يقول الراغب. فإنّ هذا المصطلح استخدم في السيئات أكثر مما هو فى المسنات 
(بالرغم من أن الآبة التى نبحثها استخدمته في الحسنات). لذلك فإِنّ هناك مثل مسعروف 
يقول: الإعتراف يزيل الإقتراف. 

والطريف في الأمر أن بعض التفاسير تنقل عن ابن عباس و(السدي) أنّ المقصود من 
(اققراف الحسنة) في الآية الشريفة هو مودة آل محمّدا' . 

وجاء في حديث ذكرناه سابقاً عن الامام الحسن بن على يه : «اقتراف الحسنة مودتنا 
أهل البيت». ْ 

وواضح أنّ المقصود من هذه التفاسير أنّ معنى اكتساب الحسنة لا يتحدد بمودّة أهل 
البيتئايّلة , بل له معنى اوسع واشمل ولكن بما أن هذه الجملة وردت بعد قضية مودّة ذي 
القربى, لذا فإنّ أوضح مصداق لإكتساب الحسنة هو هذه المودّة." 


مكان نزول هذه الايات 

هذه السورة (سورة الشورى) من السور المكّية. كما قلنا في البداية, إلا أنّ بعض 
المفتّرين يعتقدون أنّ هذه الآيات الأربع 51-77 نزلت للد عل رسيت التزول الذي 
ذكرناه في بدأية تفسير هذه الآيات يشهد على هذا المعنى. 

وأيضاً فإنّ الرّوايات التي تفسّر أهل البيت بعلي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسينلئة 
تناسب هذا المعنئ. لأثنا تعلم أ زواج علي من 8 النسامليؤة: تم في المسدينة. وولادة 
الحسن والحسيننيئ كانتا في العام الثّالث والرابع ال حجري على ما رواه المؤرخون. 
3 سير سس اواج 4 ص 44: ذيل الآيات مورد البحث؛ وتفسير الصافي وتفسير القرطبي. 
؟. المصدر السابق. 





الآبات 


- 


سا اس سم م» له وم ووه رع ددم وريه 


مولن هتف عل لله انيما مكلك وس ديلل وين ل 
بكلمليه نََُدَ الشثرر وى اق عَنْ عبد وَيَعْهُوأَعن 
لسع سَيعَاتِ ويَعَلمُمَا لفعلويت 79 وَسَسسحِبُ لَدِبنَءَامنوا وَعملُوا للد 
0 مَصْلِه وَالْكفْرونَ لوْعَ داب شَّرٍ 5 


التفسير 
يقبل التوبة عن عباده: 

هذه الآيات تعتبر استمراراً للآيات السابقة في موضوع الرسالة وأجرها. ومودّة ذوي 
القربى وأهل البيت نيّنة. 


فأوّل آية تقول: إن هؤلاء القوم لا يقبلون الوحي الالمي, بل: «أم يقولون افترى على الثه 
كذبأ» وهذا الاعتقاد وليد أفكارهم حيث ينسبو نه إلى المنالق. 

فى حين: <فإن يشا الله يختم على قلبك4 ويجرّدك من قابلية إظهار هذه الآيات. 

وفي الحقيقة, فإنّ هذا الأمر إشارة إلى الاستدلال المنطقٍالمعر وف. وهو أنه إذا ادعى 
شخص النبوة. وجاء بالآيات البينات والمعاجز. وشمله النصر الالهي. فلوكذب على الخالق 
فإنّ الحكمة الإلهيّة تقتضي سحب المعاجز منه وفضحه وعدم مايته.كما ورد في الآيات : 
إلى 7غ من سورة الحاقة: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل + لأخذنامنه باليهين * ثم لقطعتا منه 
الوتين4. 

وقد ذكر بعض المفسّرين احتالات أخرئ فى تفسير هذه الجملة. إلا أنَّ ما قلناه أعلاه 
هو أفضل وأوضح التفاسير كما يظهر. 

ونلاحظ أيضاً أنّ إحدى التهم التي نسبها الكفار والمشركون إلى الرَسِو لعي هي أنه 
يعتبر أجر الرسالة في مودة أهل بيته وأنّه يكذب على الخالق في هذا الأمر: : (جاء ذلك وفقاً 
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للبحث في الآيات السابقة) إلا أن الآية أعلاه نفت هذه التهمة عنه لاه 

ولكن بالرغم من هذاء فإنّ مفهوم الآية لا يختص بهذا المعئ, فأعداء الآسول كانوا 
يتهمونه بهذه التهمة في كل القرآن والوحي كما تقول الآيات القرآنية الأخرئ. حيث نقرأ 
فيالآية 74 من سورة يونس: «آم يقولون افترله قل فأتوا بسورة مثلهه. 

وورد نفس هذا المعنئ باختلاف بسيط في الآيات ١7‏ و10 من سورة هود وقسم أخر 
من الآيات القرآنية. حيث إنّ هذه الآيات دليل لما انتخبناه من تفسير للآية أعلاه. 

ثم تقول الآية لتأكيد هذا الموضوع: ؤويمح الثه الباطل ويحق العق بكلماتهي '. 

فهذه هي مسؤولية الخالق في توضيح الحق وفضح الباطل وفقاً لحكلته. وإِلّا فكيف 
يسمح لشخص بالكذب عليه وفي نفس الوقت ينصصره ويظهر على يديه المعاجزر؟ 

كما أن من الاخطاء الكبيرة أن يتصور بعض المشركين قيام الرّسول ,َي بهذا العمل تخفياً 
ذلك عن علم الخالق: وَلِّه مليع يذاس الصدوره. 

وكا قلنا في تفسير الآية 8 من سورة فاطرءفإِنُ (ذات) لا تعنى في اللغة العربية عين 
الأشياء وحقيقتهاء بل هو مصطلح من قبل الفلاسفة '. حيث إِنّ ذات تعني. (الصاحب). 
عندها سيكون مفهوم جملة: ؤلنه عليم بذات الصدور» إِنّ الخالق عليم بالأفكار والعقائد 
المسيطرة على القلوب. وكأنما هي صاحبة هذا القلب ومالكته. 

وهذه إشارة لطيفة إلى استقرار الأفكار وحاكميتها على قلوب وأرواح الناس (فدقق في 
ذلك). 

وبما أن الخالق يبق طريق الرجعة مفتوحاً أمام العباد. لذا فإنّ الآيات القرآنية بعد ذم 
أعبال المشركين والمذتبين القبييغة تير إل أ نّْالايواب العوية مفتوحة ذانما:.ولذا تقول الآية 
حل البحث: «وهو الذي يقبل التوية من عباده ويسفو عن الشيئات 4. 

إلا أنكم إذا تظاهرتم بالتوبة وأخفيتم أعبالاً أخرئ, فلا تتصوروا أن ذلك يخ عن علم 
الخالق, لأنه: «ويسلم ما تفعلون>. 


١ ١‏ لاحظوا أ :انلف ساق الأسل كاقكا ربمن رت يشلك ارا ولأ الرسم القراني _عادة ‏ هكذاء مثل 
«ريدع الإنسان بالشر» الااسراء. ريسم الزبانية 8 العلق, 08 إلا أنه وفقاً للرسم الحديث إن الواو 
تذكر فى جميع هذه الكلمات , إلا أنها تحذف في القرآن ن غاباً. 

3 راجع مفردات الراغب. 


1 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ ا 


وقلنا في سبب التّزول الذي ذكرناه في بداية الآآيات السايقة. انه هد دول 1ه الود 
تال بعطن المثافتين وضعتاء الامان: : إن هذا الكلام افتراه حّد على الخالق. ويريد به أن 
يذلّنا بعده لأقربائه. عندها نزلت آية: « لم يقولون افترى على الثه كذبا» ردأ علمهم: وعندما 
علموا بنزول هذه الآية ندم بعضهم وبكئ وبات قلق البال» في ذلك الوقت نزلت الآية: 
(وهو الذي يقبل التوبة...» وبشّرتهم بغفران الذئب إذا تابوا إلى الله توبةٌ نصوحاً. 

ما آخر آية فتوضّح الجزاء العظيم للمؤمنين, والعذاب الأليم للكافرين في جمل قصيرة 
فتقول: إِنَّ الله تعالى يستجيب لدعاء ال مؤمنين وطلباتهم: «ويستجيب الذين آهنوا وهملوا 
الصالحاف؟. بل: ؤويزيدهم من فضله» وسوف يعطيهم ما م يطلبواأ: « والكافرون لهم مذلب 
شديد»ه. 

وتقدم ذكر تفاسير مختلفة للأمر الذي سيستجيبه للمؤمنين. حيث حدّد بعض المفتر ين 
ذلك في طلبات معيّنة, منها: 
يستجيب دعاء المؤمئين أحدهم للآخر. 

ومني دسجل عناداهم وطاعاتهم|! 

ومنها أنّ ذلك مختص بشفاعتهم لاخوائهم. 

ولكن لا يوجد أيّ دليل على هذا التحديد. حيث إِنَّ الخالق سيستجيب لأىّ طلب 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات والأكثر من ذلك سيب من فضله أبور] قد لا 
تخطر على باهم ولم يطلبوهاء وهذا غاية اللطف والرحمة الاإهيّة صوص المزنين. 

وورد في حديث عن الاإمام الصادق نظة عن الرّسول الأكرم يآ في تفسير: «ويزيدهم 
من فضله»: «الشفاعة لمن وجبت له الثّار ممن أحسن إليهم في الدنيا»'. 

ولا يعنى هذا الحديث العظيم في معناه اقتصار الفضل المي بهذا الأمر فحسبء يل 


يعتير أحد مصاد يقه الواضحة. 


أنه سيست 
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الايات 


و لط الله اررق لعِبَادِوء لمعو في )أ دض وَلكن ينول يايو 
حمض د09 مَعْرَال يكم يني مائت ل وبطريت يكذ وف 
لزالكة © تاه ل لوه ولق ههه :ةا 
َموَعلَ بهم | إِذَاتِمَآء قيس (4)9 وأ صتبحكم ين مُصبَْوَ مَك 
بكر وَيَعشوأ كدير (ي) وَمآأس يمجن في لض ومالك يدو 
لمن وَووَلَاضِير (43 


بط( جع 


سبب التزول 

نقل عن الصحابي المعروف (خباب بن الأرث) أن الآية الأولى: : «ولو يسط...» نزلت فيناء 
وذلك بسبب أنّنا كنا ننظر إلى الأموال الكثيرة لبي قريظة وبني النظير وبني الفينقاع من 
المود. وكنّا نرغب بامتلاكنا لمثل هذه الأموال, إلا أنّ هذه الآآبة نزلت وحدّرتنا من أ" 
الخالق لو بسط لنا في الرزق فسوف نطغى'. 

وفي تفسير (الدر المنثور) ورد حديث آخر. وهو أنّ هذه الآية نزلت في أهل الصّمّة 
لأنهم كانوا يأملون بتحسّن وضع دنياهم؟. 

وهناك تفصيل في نهاية الآيات بخصوص أصحاب الصفّة ومن هم؟ 

دع 
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التفقسير 

المترفون الباغون: 

قد يكون إرتباط هذه الآآيات بالآيات السابقة بلحاظ ما ورد في آخر آية من الآيات 
السابقة من أنّ الخالق يستجيب دعوة المؤمنين, وفى أعقاب ذلك يطرح هذا السؤال: لماذا 
نرئ البعض منهم فقراء. ولا ينالون ما يرغبونه مهما يدعون؟ تقول الآآية: وولو يسط الله 
الرزق لسباده لبشوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ها يشاءه. 

وبهذا التقرتيب فإن تقسيم الأرزاق يقوم على حساب دقيق من قبل الخالق تجاه عباده, 
وهذا يحدث بسبب: «ِإِنّه يعياده خبير يصير». 

فهو يعلم بمقدار استيعاب أيّ شخص فيعطيه الرزق وفقا لمصلحته. فلا يعطيه كثيراً 
ليطغئ. ولا قليلاً فيعيش الضنك من الفقر. 

وجاء ما يشبه هذا المعنئ في الآية 7 و من سورة العلق: وإِنّ الإنسان ليطفئ * أن ره 
لستغنئ ». 

وهو حمّاً كذلك, فالبحث في أحوال الناس يدل على هذه الحقيقة الصادقة, وأنّه عندما 
تقبل الدنيا عليهم ويعيشون في رفاهية وسعة, ينسون الخالق ويبتعدون عنه ويغرقون في 
بحر الشبوات, ويفعلون ما لا ينبغي فعله. ويشيعون الظلم والجور والفساد في الأرض. 

وف تفسير آخر عن (ابن عباس) في هذه الآية ورد أن المقصود من (البغي) ليس الظلم 
والجورء ونا (بغئ) تعني (طلب) أي يكون معنى الآية نهم يطلبون أكثر ولا يشبعون. 

إلا أن التفسير الأوّل مقبول من قبل عدّة مفسّرين وهو الأفضل كما يظهر, لأنّ عبارة: 
«يبغون في الأرض» وردت عدّة مرّات في الآيات القرآنية ببعنى الفساد والظلم في الأرض, 
مثل: ؤفلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير السق» ' و وإِثّها السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبضون في الأرض بير الحق» '. 

صحيح أن (بغئ) وردت بمعنى (طلب) أيضاً, إلا أئها متى ما تذكر مع كلمة (في الأرض) 
ئها تعني الفساد والظلم فيالأرض. 


أ يونسء» وق 5 الشورى» لد 
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وهنا يطرح سؤالان: 

الأول لوكان تقسيم الأرزاق وفق هذا البرناج, فلماذا إذن نرى أشخاصاً هم رزق وفير 
وقد أفسدوا وطغوا كثيراً في الدنيا ولم يمنعهم الخالق. سواء على مستوئ الأفراد. أو الدول 
الناهية والظالمة؟ 

الجواب: وفي الجواب على هذا السؤال يجب الإنتباه إلى هذه الملاحظة, وهي أن بسط 
الرزق أحعياناً قد ركرن أسللوياً للانسان والاسبان لآ يميم التامن عت أن يراق 
هذا العالم. فقسى مهم يختبرون بواسطة المال. 

وأحياناً قد يكون بسط الرزق لبعض الأفراد لكي يعلموا بأنّ الثروة لا تجلب السعادة, 
فعسيئ أن يعثروا على الطريق ويرجعوا إلى خالقهم ونحن الآن نرئ بعض المجتمعات غرق . 
بأنواع النعم والثروات, وفي نفس الوقت شملتهم مختلف المصائب والمشاكل. كالخوف. 
والقتل. والتلوّث الخلق. والقلق يأنواعه الختلفة. 

فأحياناً تكون الثروة غير الحدودة نوعاً من العقاب الالهي الذي يشمل بعض الناس. 
فإذا نظرنا إلى حياتهم من بعيد نراها جميلة. أمّا إذا تفحصناها عن قرب فسوف نشاهد 
التعاسة بأدنى حالاتها!. وفي هذا امجال هناك قصص عديدة لسلاطين الثروة في الدنيا. 
حيث يطول بنا المقام لو أردنا سردها. 

السؤال الآخر هو: ألا يعنى هذا الكلام أنه متى ما كان الإنسان فقيراً فلا يتبغي له السعي 
للتوسع في الرزق, لأنّ الخالق جعل مصلحته في هذا الفقر؟ 

الجواب: وللجواب على هذا السؤال نقول: إنّهِ قد تكون قَلَّة الرزق بمسبب كسل 
الإكسان وعلوته أحياناً: فهذا التقش والمرمان لبن :نا يزيد الله مسا ذل سيت اعتالة: 
والاسلام يدعو المجميع إلى الجهد والجهاد والمثابرة وفقاً لتأكيده على أصل السعي وبذل 
الجهد الذي يشير إليه القرآن في آيات عديدة. وسنّة الرَسول ينه والأمة الأطهار ينغ . 

ولكن عندما يبذل الإنسان منتهئ جهده. ورغم ذلك تغلق الأبواب ف وجهه. عليه أن 
يعلم بأنّ هناك مصلحة معيّنة في هذا الأمر. فلا يجزع. ولا بيأس. ولا ينطق بالكفرء 
وبستمر في محاولاته ويستسلم لرضا الخالق أيضاً. 

وتجدر الإشارة إلى هذه الملاحظة وهي أنّ كلمة (عباده) لا تتعارض أبداً مع الطغيان 
عند بسط الرزق. لأنّ هذه العبارة تستخدم في الأفراد الصالحين والسيئين والمتوسطي 


]| لأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل على 


صحيح أنّالخالق ينزل الرزق بقدر حتى لا يطفي العباد. إلا أن لا يمنعهم أو يحرمهم. لذا 
إن الآية التي بعدها تقول: ؤوهو الذي ينزل الغسف من بعد ما قنطوا وينشر رحجته». 

ولماذا لا يكون هذأ: هوهو الولي الحهيد»؟ 

هذه الآية تتحدّث عن أيات وعلاثم التوحيد في نفس الوقت الذي تبين فيه نعمة 
ولطف الخالقء لأنّ نزول المطر يشتمل على نظام دقيق للغاية ومحسوبء فعندما شرق 
الشمس على امحيطات تفصل ذرات الماء الدقيقة عن الأملاح وترسلها على شكل سحب 
إلى السماء, ثم تقوم طبقات الجو العليا الباردة بتكثيفهاء ثم# تحملها الرباح إلى الأراضي 
اليابسة, ثم تتحول أخيراً إلى قطرات مطر بسبب برودة امهواء وضغطه الخاص وتهطل على 
الأرضء وتنفذ فيها دون تخريب. 

نعم. فلو دققنا النظر فى هذا النظام. فسنجد علاثم قدرة الخالق وعلمه متجلية فيه فهو 
الولي الحميد الذي يقوم ا" حاجات العباد وتشملهم ألطافه العديدة. 

ولابدٌ من القول أنّ كلمة (غيث) تعنى ا لطر النافعكبا يقول العديد من المفسّرين وبعض 
علماء اللغة. في حين أنّ (المطر) يطلق على جميع الأنواع الأخرئ النافعة والضارة. 

لذاء فبعد تلك الجملة وردت عبارة: «وينشر رعمته». 

يله من تعبير لطيف وشامل! فهو ينشر رحمته لإحياء الأراضي الميتة. ونمو النباتات 
وتنظيف الهواء. وتأمين ماء الشرب للإنسان وباقي الكائنات الحية, والخلاصة في جميع 
الحالاات. 

فلو أراد الإنسان أن يدرك مفهوم هذه الجملة القرآئية, فإنَ عليه أن يتوجه نحو الجبال 
والسهول بعد نزول المطر وعندما تشرق الشمس. كي يشاهد الجمال واللطافة ورحمة 
الخالق الواسعة وهي تعمر كل مكان. 

وقد تكو الامنشادة من كلمه (غنة) سيب أن ها سدور متك تداغوف» 
المأخوذة من الاغاثة, وهذا السبب فإنّ بعض المفسّرين اعتبر الكلمة أعلاه إشارة إلى أيّ 
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إغاثة من قبل المخالق بعد اليأس ونشر رحمته'. 

وهذه المناسبة -أيضاً_فإِنٌ الآية التي بعدها تتحدّث عن أهم آيات علم وقدرة الخالق, 

تقول: وهن آياته خلق الشماولس والأرض وما بف فيهها من دلبة». 

فالسموات بعظمتها, بمجرّاتها وكواكبهاء بملايين الملايين من النجوم العظيمة اللامعة. 
بنظامها الدقيق الذي يبهت الإنسان عند مطالعته لهاء والأرض بنابعها الحياتية ونباتاتها 
المتنوعة والورود والفواكه بمختلف البركات والمواهب والجمال! كلها تعتبر يات وعلاتم 
تدل عليه... هذا من جائنب. 

ومن جانب آخر فالأحياء في الأرض والسماء. كأنواع الطيور. ومئات الآلاف من 
الحشرات. وأنواع الحيوانات الأليفة والمتوحشة, والزواحف, والأسماك بأنواعها 
وأحجامها. والعجائب الختلفة الموجودة في كل نوع من هذه الأنواع. والأهم من ذلك 
حقيقة (الحياة) وأسرارها التي م يستطع أحد التوصل إلى كنهها بعد آلاف السنين من 
البحوث لملايين العلماء. كل ذلك هو من آيات الخالق. 

والملفت للنظر أنّ (دابة) تشمل الكائنات الحية المجهرية التى لها حركات لطيفة وعجيبة, 
وتشمل الحيوانات الكبيرة العملاقة التي يصل طوها إلى عشرات الأمتار ووزنها إلى 
عشرات الأطنان. فكل صنف يسبّح على طريقته الخاصّة ويحمد الخالق. ويبيّن عظمته 
تعالى وقدرته وعلمه اللاجحمدود., بلسان حاله. 

وتقول الآية في نهايتها: (وهو على جمسهم إذا يشا. قدير» '. 

اما ما هو المقصود من جمع الأحياء الذي تذكره هذه الآبة؟ فقد ذكسر العديد من 
المفسّرين أنه الجمع للحساب وجزاء الأعبال في القيامة, ويمكن اعتبار الآيات التى تذكر 
القيامة بعنوان (يوم الجمع) دليلاً على هذا المعنى (مثل الآية لمن نفس هذه السورة والآية 
9 من سورة التغاين). 

سؤال: وهنا قد يطرح هذا السؤال وهو: هل أنّ جميع الأحياء سيحشرون يوم القيامة, 
حتى غير الإنسان؟ حيث يقال أحياناً أن كلمة (دابة) تطلق على غير الانسان. وهنا 


١‏ :يفول الراعب في مفزداتهد 57 ال ارد زالغيت في النطر. 
؟. (إذا) وكما يقول صاحب الكشاف. تدخل على الفعل المضارع كما تدخل على الفعل الماضي. مثل 
«والليل إذا يغشئ» ولكن الفعل أكثر ما يكون بعد (إذا) على شكل الماضي وقليل جداً على المضارع. 
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ستطرح هذه لكوي امقس سي اناه ون ثنر الوجنان للحساب. في حين أنه 
لا تتمتع بعقل ولا اختيار ولا تكليف؟ 

الجواب: وقد ورد جواب هذا السؤال في نهاية الآية 14 من سورة الأنعام: (وها من 
دلبّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم تمثالكم ما فرطنا في الكتاب هن شي. ثم إلى ربهم 
يحشرون ». 

وقلنا أنّ حياة العديد من الحيوانات مقترنة مع نظام بديع وعجيب. فا المانع مسن 
تكون أعماها نتاج نوع من العقل والشعور فيها؟ وهل هناك ضرورة لارجاح جمبيع هذه 
الأمور إلى الغريزة؟ وفي هذه الحالة يمكن تصوّر نوع من الحشر اناب كا (اقرا شرح 
أكثر لهذا الموضوع في ذيل تفسير الآية 74 من سورة الأتعام). 

ويحتمل في تفسير الآية أعلاه أنّ المقصود من (الجمع) الجانب المقابل ل(بث) أي أنّ 
(بث) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية باختلافها. م إذا شاء الخالق (جمعها) وأفناها. 
فكنا أنّ العديد من الأحياء (على مدئ التاريخ) ‏ انتشرت بشكل عجيب. ثم انقرضت 
واختفت فما بعد. كذلك جمعها وإيادتها يكون بيد الخالق. فهي في الحقيقة تشبه الآيات الي 
تقول: يحبي ويميت (أى الخالق). 

ويهذا نإ قضية حساب الميوانات شرق تعر أجنينه عن هذ الآية: 


النجوم السماوية الاهلة: 

من الاستنتاجات المهمّة التي نستنتجها من خلال هذه الآية, أَنْها تدل على وجسود 
مختلف الأحياء في السماواتء وبالرغم من عدم صدور الرأي النهائي للعلماء بهذا الختصوص, 
إلا انم يقولون وعلى نحو الإيجاز: هناك احال قوي بوجود عدد كبير من النجوم من بين 
الكواكب السماوية تحتوي على كائنات حية. إلا أنّ القرآن يصرّح بهذه الحقيقة من خلال: 
«ومابف فيهما من دلبّة 4. 

وما يقوله بعض المفسّرين من احتال اختصاص (فيهما) بالكرة الأرضية غير سديد, 
لوجود ضمير المثنىئ والذي يعود إلى السماء والأأرض معاً. وكذلك لا يصح ما قيل في تفسير 
(دابة) بالملائكة, لأنّ دابة تطلق عادة على الاحياء المادية. 

ويمكن استفادة هذا المعنى أيضاً من خلال الآآيات القرآنية المتعددة الأخرى. 
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وفي حديث ورد عن الإمام علي بن أبي طالب نه أنه قال: «هذه النجوم التي فى السماء 
مدائن مثل المدائن التى في الأرض مربوطة كلّ مدينة إلى عمود من نور» '. 

وهناك روايات آخر متعددة في هذا لمجال (يمكن مراجعة كتاب «الهيثة والإسلام» 
لويد هن المعلومات): 

وبما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن الرحمة الإلهيّة. لذا يُطرح سؤال في هذا الجال, 
وهو كيف تجتمع الرحمة وكل هذه المصائب التى تصيبنا؟ 

الاية الاخسرى تيب على هذا السؤال وتقول: ؤوها أصايكم من مصيية فبها كسب 
أيديكع ». | 

ثم إن هذا الجزاء ليس جزاءً على جميع أعمالكم القبيحة. لأنّه وويعفو من كثير». 


بحوث 

علة المصائب: 

ومن الضدروري الإنتباه إلى بعض الملاحظات الواردة في هذه الآآية: 

-١‏ تبين هذه الآية وبوضوح أنّ المصائب التي تصيب الإنسان هي نوع من التحذير 
والعقاب الالمي (بالرغم من وجود بعض الاستثناءات التي سنشير إليها فيا بعد). 

وبهذا الترتيب سيتوضح لنا جانب من فلسفة الحوادث المؤلمة والمشاكل الحيانية. 

والطريف في الأمر أَنّنا تقرأ في حديث عن الإمام على :2# أَنّه نقل عن الرّسول 2 قوله: 
«خير آية في كتاب الله هذه الآية. يا على ما من خدش عود. ولا نكبة قدم إلا بذنب, وما عفئ الله 
عداقن الانيا قور أكرترمو أد يمره يدوم عاني عليه فل اننا قي اعد لانن أن يك ان 
0 : . 

وهكذا فإنَ هذه المصائب إضافة إلى أنّها تقلل من حمل الإنسان. فإئّها تجعله يتزن في 
.١‏ سفينة البحار. ج ؟. ص 0/4 كلمة نجم, نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم القمي. وبحارالاتوار. ج 00 ص 
0١‏ 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 479: ذيل الآيات مورد البحث, وقد ورد ما يشبه هذا الحديث في تفسير 
الدرّالمنتور. وتفسير روحالمعاني. مع بعض الإختلاف وذلك في نهاية الآيات التي نبحنهاء والأحاديث في هذا 
المجال كثيرة. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دلفا 


؟- بالرغم من عمومية الآية وثموها كل المصائب, لكن توجد استثناءات لكل عام. 
مثل المصائب والمشاكل التي أصابت الأنبياء والأممة المعصومينئئة بهدف الإختبار أو رفع 
لا هم 

وأيضاً المصائب بهدف الاختبار التى تشمل غير المعصومين. أو المصائب التى تحدث 
بسبب الجهل أو عدم الدقة في الأمور وعد الاستشارة والتساهل والتى هى أثار تكو بنية 
لأعمال الانسان نفسه. 0 

ويعبارة أخرئ فإنّ الجمع بين الآيات القرآنية الختلفة ‏ والأحاديث ‏ يقتضى 
الخميض :ل بسن الوارة اقبي 3ن لآذ البانة ولن ماوعا ددا ليكون 
محل نقاش بعض المفسّرين. 

وخلاصة القول فإن هناك غايات مختلفة للمصائب والمشاكل التى تصيب الانسان, قت 
الإشارة إلها في المواضيع التوحيدية وبحوث العدل الالمي. 0 

كالماكات تمس ورسكاعل ناي لمات كن شاك حدر بالنسية للسعفيك: 
ويقظة من الغرور والغفلة وكفارة للذنب و... 

وبما أن أغلب أعمال الأفراد لها طبيعة جزائية وتكفيرية, لذا فإِنٌ الآبة تطرح ذلك 
بشكل عام. 

ولذا فقد ورد في الحديث أنه عندما دخل على بن الحسينءية على يزيد بن معاوية, نظر 
إليه يزيد وقال: يا علي. ما أصابكم من مصيبة فهاكسبت أيد يكم (إشارة إلى أنّ مأساة 
كربلاء هي نتيجة أعمالكم). 

إلا أن الامامنئة أجابه مباشرة: «كلا ما نزلت هذه فينا. إنّما نزل فينا:هها أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الثه يسير * لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بها أتاكم » ' ننحن الذين لا نأسئ على مافاتنا من أمر الدنيا. ولا نفرح 
بما أوتينا»' . 

وننبي هذا الكلام بحديث آخر عن الإمام الصادقءكية فعندما سئل عن تفسير الآية 
١‏ السيد ار ار 
؟. تفسير على بن إبراهيم, طبقاً لنقل تفسير نورالتقفين. ج 4. ص .58١‏ 
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أعلاه وأنّ علياً وأهل بيته قد أصيبوا بالمصائب من بعده, فهل كان ذلك بسبب أعمالهم؟ في 
حين أَنّهم أهل بيت الطهرء والعصمة من الذنب. فقال: «إنّ رسول الله كان يتوب إلى الله 
ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب. إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم 
عليها من غير ذنب'. 

؟- البعض يشكك في أن يكون المقصود من المصائب في هذه الآية مصائب الدنيا. لأنّ 
الدنيا هى دار العمل وليس دار الثواب والجزاء. 

وعدا اغطأ كبير. لوجوه آناث وزوانات متعددة توكد أن الاتنان برا “اهديانا - 
جانباً من نتيجة أعماله في هذه الدنياء وما يقال من أن الدنيا ليست دارا للجزاء ولا تتم فيها 
تصفية جميع الحسابات, ل" يعني عدم الجزاء بشكل مطلق. حيث إن إنكار هذه الحقيقة 
بشبه إنكار البديهيات. كا يقول المطلعون على المفاهيم الاسلامية. 

- أحياناً قد تكون المصائب جماعية. وبسبب ذنوب الجباعة. كما نقرأ في الآبة 4١‏ من 
سورة الروم: «ظهر الفساد في الير والبحر بها كسبه أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عهلوا 
لعلهي يرجعون». 1 

وواضح أنّ هذا يختص بامجتمعات الإنسانية التي أصيبت بالمصائب يسبب أعاها. 

وورد في الآية ١١‏ من سورة الرعد: (إن الله لايغيرها بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم». 

وهذه الآيات تدل على وجود إرتباط وعلاقة قريبة بين أعبال الإنسان والنظام 
التكويني للحياة, فإذا سار الناس وفقاً لأصول الفطرة وقوانين الخلق فستشملهم البركات 
الإلمتةة وعد ماده يدون حيام. 

وأحمياناً قد يصدق هذا الأمر بخصوص احاد الناس. فكل إنسان سيصاب في جسمه 
وروحه أو أمواله ومتعلقاته الأخرئ يسبب الذنب الذي يرتكبه, كما جاء في الآية أعلاه '. 

على أيّ حال. فقد يتصوّر البعض أنّْهم يستطيعون ال هروب من هذا القانون الإمهي 
الحتميء لذا فإنّ آخر آية في هذا البحث تقول: وما أنتم بمسجزين في الأرض» ". وفي السماء 


.08١ أصول الكافي. طبقاً لنقل تفسير نورالثقلين. ج ؛. ص‎ .١ 

”. تفسير الميزان. ج ,١8‏ ص .1١‏ 

. «معجزين» من كلمة «إعجاز» إلا أنها وردت فى العديد من الآيات القرآنية بمعنئ الهروب من محيط القدرة 
الإلهيّة ومن عذابه. حيث يقتضى معناها ذلك. 
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0 وكيف 5906 أغهروب من قدرته وحاكميته في حين أ كل ع لودع 
في قبضته ولا منازع له؟ 

وإذا كنتم تعتقدون بوجود من سيساعدكم وينصركم. فاعلموا: «ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير». 

قد يكون الفرق بين (الولي) و(النصير) هو أنّ الولي هو الذي يقوم بجلب المنفعة, والنصير 
هو الذي يقوم بدفع الضرر. أو أنّ الولي يقال لمن يدافع بشكل مستقلء والنصير يقال لمن 
يقف إلى جانب الاإنسان ويقوم بنصرته. 

وفى الحقيقة فإنّ آخر آية تجسّد ضعف وعجز الإنسان, والآية التي قبلها عدالة الخالق 


0 
ورححمته . 


بحوث 

الاولئ: مصائيكم بما كسبت أيديكم 

يتصور العديد من الناس أنّ علاقة أعبال الإنسان بالجزاء الالمي مثل العقود الدنيوية 
وما تحتويه من الأجر والعقاب. في حين قلنا ‏ مراراً ‏ إن هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى 
الارتباط التكويني منه إلى الإرتباط التشر يعي. 

وبعبارة أغرئ فإنّ الأجر والعقاب أكثر ما يكون بسبب النتيجة الطبيعية والتكو بنية 
لأعبال الانسان حيث يشملهم ذلك. والآيات أعلاه خير شاهد على هذه الحقيقة. 

وبهذا الخصوص هناك روايات كثيرة في المصادر الإسلامية نشير إلى بعضها لتكثيل 
ا موضوع: 

١-ورد‏ في إحدى خطب نهج البلاغة: «ماكان قوم قط في غض نعمة من عيش. فزال عنهم 

إلا بذنوب اجترحوهاء لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أنّ الناس حين تنزل بهم النقم. وتزول عنهم 
النعم. فزعوا إلى ربّهم بصدق من 580 ووله من قلوبهم. لرة عليهم كل شارد, وأصلح لهم كل 
فأسد» 2 

؟- وهناك حديث آخر عن أمير المؤمنين الإمام على عه في (جامع الأخبار) حيث 


.١74 تفسير فى ظلال القرآن. ج لاص 750, ؟. نهبع البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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يقول: «إنّ البلاء للظائم أدب, وللمؤمن امتحان. وللأنبياء درجة. وللأولياء كرامة» '. 

وهذا الحديث خير شاهد للاستئناءات التى ذكرناها هذه الآية. 

'- وورد في حديث آخر عن الاإمام الصادق :12 في الكافي أنه قال: «إنّ العبد أذا كثرت 
ذنوبه. ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها, ابتلاه بالحزن ليكفرها» '. 

4- وهناك باب خاص هذا الموضوع في كتاب أصول الكافي يشمل ١7‏ حديثاً ". 

وكل هذه هي غير الذنوب التي صرّحت الآية أعلاه بأنّ الخنالق سيشملها بعفوه 


ورحمته. حيث إِنَّها بحد ذاتها -كثيرة. 


الثانية: اشتباه كبير 

قد يستنتج البعض بشكل خاطىء من هذه الحقيقة القرانية ويقول بوجوب الاإستسلام 
لأيّ حادثة مؤسفة. إلا أنّ هذا الأمر خطير للغاية, لأنّه يستفيد من هذا الأصل القرآني 
التربوي بشكل معكوس ويستنتج نتيجة تخديرية. 

فالقرآن لا يقول أبد بالإستسلام حيال المصائب وعدم السعي لحل المشاكل. والركون 
للظلم والجور والمرضء بل يقول: إذا ثملتك المصائب بالرغم من سعيك ومحاولاتك لدفعها. 
فاعلم أنّ ذلك هو كفارة الذنوب التى قت بها وارتكبتها. عليك أن تفكّر بأعبالك السابقة, 
وامغتر لتويك رسا فدات ركسي ال ضعفك. 

وإذا ورد في الروايات أنّ هذه الآآية من أفضل آيات القرآن, فذلك بسبب تأثيرها 
القربوي المهم. ومن جانب أخر تقوم بتخفيف هموم الإنسان, وتعيد الأمل وعشق الخالق 
إلى قلبه وروحه. 


الثالثة: من هم أصحاب الصفة> 
الذين يذهبون إلى زيارة قبر النَىِيَية في المدينة. يشاهدون مكاناً مرتفعاً قليلاً عن 
الأرض في زاوية المسجد وقرب القبر الشريف حيث عزلت أطرافه بشكل جميل عن باقي 


.158 بحار الأنوار. ج الى ص‎ ١ 
؟ أصول الكافي؛ ج ؟. (كتاب الإيمان والكفر. باب تعجيل عقوبة الذنب) ح ؟.‎ 
م المصدر السابق.‎ 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل على 
المسجد. كما أنّ الكثير ينتخب هذا المكان لتلاوة القرآن والصلاة. 

هذا المكان يذكّرنا بمكان (الصقّة) وهو الحل الذي هيّأه الى يِه مجموعة من الغرباء 
الذين اعتنقوا الاسلام ولم يكن لديهم مأوى سوئ المسجد '. 
توضيم: 

ول شخص غريب اعتنق الإسلام ولم يكن يملك مكاناً في المدينة هو شاب من أهل 
الهامة يسمئ (جويبر) حيث إِنّ قصة زواجه الشهيرة مع (الذلفاء) تعتبر من أجمل حوادث 
حارية الفواصل الطبقية في التاريخ الإسلامي. 

وقد سمح له الرّسول يي بالمبيت ليلا في المسجد. لأنه لا هلك مكاناً للإستراحة 
والسكن. وعندما كثر عدد الغرباء ‏ وكلهم سكن المسجد _أدَى ذلك إلى وضع سلبىي 
للمسجد. أمر الّسول يَيْدْ بإخراجهم من المسجد وتطهيره. واغلقت أبواب بيوت الفسجاية 
التي كانت شارعة إلى المسجد بأمر الرّسول يي ما عدا بيت علي وفاطمة ايته. 

عندها أمر الرّسوليَيةٌ بتسقيف مكان معيّن بسعف النخل ليكون حلاً لسكن الغرباء 
والفقراء. وكان بنفسة بزورهم ويعطيهم الماء والقر واخبز والمواد الغذائية الأخرئ. وقام 
باقي المسلمين بالاهتام بهم ومساعدتهم عن طريق الزكاة وأنواع الإنفاق الأخرئ. 

وقد اشترك هؤلاء في المعارك الإسلامية وجاهدوا بإخلاص. وقد وردت بعض الآيات 
القرانية لتذكر فضلهم وصفاءهم وطهرهم. وقد سوا (بأصحاب الصُّمَة) لأنهم سكنوا تلك 
(الصفّة). 

دع 


١‏ «صفةع على وزث و«غصة» وتعنى في اللغة, الصيفية المغطاة بسعق التحل. 





الايات 


ناي بور رمالل ادناريم ينك 0 
لوك وا صار تقر ندم 


ل يي سوغخر 1 م 


الدن الل ا عل ربهم يسو 0 


التفغسير 
هبؤب الزياح المنتظمة وحركة السفن: 
مرّة أخرئ نشاهد أنّ هذه الآيات تقوم بتبيان علاثم الخالق وأدلة التوحيد. وتستمر في 


البحث الذي أشارت إليه الآيات السابقة ل 

وهنا تذكر موضوعاً يتعامل معه الإنسان كثيراً في حياته المادية. خصوصاً المسافرين 
عبر البحار وسكّان السواحل. حيث تقول الآبة: هومن آياته الجوار في البح ركالأعلام ه. 

«جوار» جمع (جارية) وهي صفة للسفن حيث م تذكر للإختصارء وعادة فإِنّ الآبة 
تقصد حركة السفن. ولذا فقد استخدمت هذه الصفة. 

ويقال للبنت الشابة «جارية» لأنّ الشباب والنشاط يبري في عروقها ووجودها. 

«أعلام» جمع (علم) على وزن (قلم) وتعني الجبل. إلا أنه في الأصل بمعنى العلامة والأثر 
الباقى الذي يخبر عن شىء معين. مثل (علم الطريق) و(علم الجيش) وما شابه. 

ما لماذا سمي الجبل بالعلم؟ فذلك لأنّه ظاهر من بعيد. وأحياناً كانوا يشعلون النّار فوق 
قن حتى تكون مناراً للسائرين. إلا أنّ وجود النّار وعدمها لا يؤثّر في التسمية. 

وَعَلَْ هِذَاالأساين فإنّ القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة في هذه الآية-كا في 
الآيات المتعددة الأخرئ ‏ بسبب هبوب الرياح المنتظمة, من آيات الخالق. 

فليس مهمّاً حركة السفينة الصغيرة أو الزوارق على سطح الماء بسبب هبوب الرياح, 
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امهم حركة لة السفن الوا العملاقة بحمولتها الكبيرة ومسافريها 07 عئد هبوب 
الرياح. فتقطع آلاف الأميال وتصل إلى مرساها. 

فن الذي خلق هذه الحيطات بخصوصياتها ومياهها وعمقها؟ من أاعطئ للخشب الذي 
تصنع منه السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟ 

ومن يأمر الرياح بالهبوب بشكل منظم على سطح البحار وامحسيطات كي يستطيع 
الانسان أن يصل من نقطة إلى اخرئ بالاإستفادة من هذه الرياح؟ 

نعم, فلو أخذنا بعين الاعتبار الخرائط التي يملكها البحّارة بخصوص حركة الرياح. 
والمعلومات التي يلكها البشر حول هبوب الرياح من القطبين نحو خط الإستواء ومن خط 
الاستواء إلى القطبين. وأيضأ هبوب الراخ المتناوبة من السواحل واليايسة نحو البحار 
وبالعكس, عندها سندرك أنّ هذا الأمر مخطط وله نظام. 

في زمائناء تقوم احركات الضخمة بتحريك السفن ودفعها إلى الأمام. إلا أنَ الرياح تبق 
مؤترة أيضاً فى حركة هذه السفن. 

وللتأكيد أكثر تقول الآية: (إِنْ يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره». وكإستنتاج 
تضيف الآية في نهايتها: إِنّ في ذلك لآياس لكل صبار شكورة. 

نعم, فهبوب الرياح. وحركة السفن, وخلق البحار, والنظام الناص المتناسق الذي 
يتحكّم بهذه الأمور... كلها آيات مختلفة للذات المقدسة. 

ونعلم أنّ هبوب الرياح يت بسبب الاختلاف في درجة الحرارة بين منطقتين على الكرة 
الأرضية. لان الهواء يتمدد بسبب الحرارة ويتحرك نحو الأعلى. ويضغط على اهواء الحميط 
به ويقوم بتجريكه, ومن جانب آخر يترك مكانه للهواء اجاور له عند تحركه نحو الطبقات 
العلياء فلو سحب الخالق هذه الخاصية (خاصية القدد) من اهواء. عندها سيطغى السكون 
والهدوء القاتل وستقف السفن الشراعية في عرض البحار دون أَيّةَ حركة. 

«صبار» و(شكور) صيغتا مبالغة حيث تعطي الأولى معنى كثرة الصبر, والثانية كثرة 
الشكن: وهذان الوصفان الوازذاك ق مله الأيد درق موازة أحنزئ! ميشجاة إلى 
ملاحظات لطيفة. ١‏ 

فهاتان الصفتان توضحان حقيقة الإمان, لأنّ المؤمن صبور في المشاكل والاريتلاءات 


١ 000 5‏ 5 15 والآية التي نبحتها. 
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وشكور في النعم. وقد ورد في حديث عن الرّسولءة: «الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف 
0 . 

إضافة إلى ذلك؛ فإِنَ البحث في أسرار نظام الخلق يمتاج إلى الصبر والاستمرار 
و نخصيص الوقت الكافي. ومن جانب ثان يستحق شكر المنعم. 

فتئ ما توفر هذان العاملان عندها يكون الانسان مؤهّلاً للبحث فى هذه الآيات. وعادةً 
فإِنّ البحث في أسرار الخلق يعتبر بحدٌ ذاته نوعاً من الشكر. ْ 

ومن جانب ثالث. فإنّ هاتين الصفتين تتجسدان في الإنسان أكثر من أيّ وقت مضى 
مت ماركب في السفينة, حيث الصبر حيال حوادث ومشاكل البحار, والشكر عند الوصول 
إلى الساحل. 

مرّة أخرئ, لتجسيد عظمة هذه النعمة الإطيّة. تقول الآية الأخرئ: «أو يوبقين يما 
كسبوا» أي لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعمال التى إرتكبها المسافرون. 

وكيا قرأنا فى الآآيات الماضية, إن المصائب التى تصيب الانسان غالياً ما ما تكون 
طب عالق - 1 

إلَاأنْه بالرغم من ذلك فإِنّ اللطف الاغهي يشمل الإنسان: «ويسف من كثير». فلولا عفو 
الخالق لم يكن لينجو أحد من عذاب الخالق سوئ المعصومين والخواص والطاهرين. كما 
نقرأ ذلك فى الآية 44 من سورة فاطر: ؤولو يؤاغذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها هن 
دلبّة ولكن يؤغرهم إلى أجل مسمئ». 

نعم. فهو يستطيع أن يمنع الرياح من الهبوب حت تقف السفن في وسسط البحار 
وامحجيطات. أو يحوّل هذه الرياح إلى عواصف هوجاء تدمر هذه السفن والبواخر إلا أنّ 
لطفه العام يمنع هذا العمل. 

«ويعلم الذين يجادلون في آيلانا ما لهم من محيص» ' وما هم من ملجأ سوى ذاته 
المنرّهة. 


.١‏ تفسير الصافي. وتفسير مجمعالبيان, ج ل ص 008. والتفسير الكبير. وتفسير القرطبي ذيل الآية ٠7١‏ من 
سورة لقمان. 

". جملة «ويعلم الذين يجادلون...» كما يقول الزمخشرى في كشافه: وردت منصوبة بسيب عطفها على 
تعليل محذوف وتقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون... فالهدف أن ينتقم الخالق من هذه المجموعة, 
والهدف أن يعلم المجادلون بعدم وجود طريق للنجاة. 





بل الأمثل فى تغسير كتاب الله المنزل ا 


فهؤلاء سوف لا يشملهم العفو الاإللهي. يم عارضوه بعلم ووعيء واستمروا في محاربته 
عن عداوة وعناد. فهؤلاء سوف لا يشملهم عفوه و رحمته. ولا خلاص طم من عذايه. 

«محيص» مأخوذة من كلمة (حيص) على وزن (حيف) وتعني الرجوع والعدول عن أمر 
ماء وبما أن (ميص) اسم مكانء لذا وردت هذه الكلمة, بمعنئ محل اروب أو الملجا. 

والكلام فى آخر آية موجّه إلى الجميع حيثتقول: « فها أوتيتم هن شي. فمتاع الحسياة 
الدنياه. 

فلا تتصوروا أنه سيبقا لكمء لأنّه كالوميض الذى يبرق ثم يخبو. وكالشمعة في مهبٌ 
الريح والفقاعة على سطح الماء. ولكن « وها عند الله غير وأيقئ للذين آهستوا وعسلى ربسهم 
يتوكلون». 

فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوي الزائل امحدود التافه بمتاع أبدي خالد. 
فتلك هى التجارة المربحة العدهة النظير. 

لماه في هذه الدنيا لا تخلو من المشاكل. حيث توجد الأشواك دائاً إلى جانب 
الورود. وا حبطات إلى جاتب الآمال, في حين أنّ الأجر الإلهي لايحتوي على أي 
إزعاجات. بل هو خير خالص ومتكامل. 

رمق جانن أخر قاذ علا اللراهت :نهنا كائية ستول حتفماء 510 المبواء الالفزوى 
أبدي خالد. عندها هل يقبل العقل أن يستغنى الانسان عن هذه التجارة المربحة أو يصاب 
بالقرور و الفقلة ومنمن يقارف الائياكة 7 

لذا فإنّنا نقرأ فى الآية 78 من سورة التوبة: «لرضيتم بالحياة الدنيا من الآغرة فجاستاع 
الحياة الدنيا في الآغرة إلا قليلم». 

وأساساً. فإنّ «الحياة الدنيا» (بالمعنى المتقدّم) تشير إلى الحياة الدنية والحقيرة. وطبيعي 
أن أيّ متاع أو وسيلة للاستفادة منها في هذه الحياة ستكون _أيضاً مثلها في القيمة. 

لذا فقد ورد في حديث عن الرّسول يي أَنّه قال: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا سثل أن 
يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم. فلينظر بم ترجع؟!0 '. ْ 

والملفت للنظر أنه ورد في هذه الآية التأكيد على الاإيمان والتوكل. وهذا بسيب أن نيل 


.١‏ تفسير روحالبيان. ج ؟: ص 455 ذيل الآية 4" من سورة التوبة. 
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الأجر الإلمي 0 000 ف اعم لال 00 ن أله تعالى إضافة إلى 

الايمان, لاأنّ التوكل يعني تفويض الأمون. وتقابل هذه الممؤعة أشفاض يجادلون في آيات 

الله بسبب حب الدنيا والإرتباط بالمتاع الزائل؛ ويقلبون الحقائق. وبهذا الترتيب فإنّ آخر 

أية هي بثابة تعليل للآية التي قبلها. والتي كانت تتحدّث عن الذين يجادلون في آيات الله 
20 


الايات 
0 رع 7 2 ا ا 2 .2 2 ع ف ف سج سو ص عر 
انوك الام وَالْفوحِش وَإِدَا ماعب واه يغفرون 9 وَالْدِينَسْسَجَابوأ 
لم ع سكن عر 48 مس كل فر لقره عل لسر ل ا سج رمخ ارام ال 00 
ريم وأقاموالصَلوه وأمرهم شور ينتهم وصماررفتهم ينفعون 500 وَالدنَإِذأصَابَهمْ 
00 4 1 سي سر ره فظن ع رس بد سد ع سمه سكم دس بكم وو ددعل دع 
لبَق ْينئورُونَ (3) وَبحَرَؤأسَيْدو سَيئه متها فَمَنْعَصَا اصح اجر علَأه نه 
لايحبٌ الظيلِينَ 80 
التفسير 

المؤمنون لا يستسلمون للظلم: 

هذه الآآيات استمرار للبحث الوارد في الآيات السابقة بخصوص الأجر الإلهي للمؤمنين 
المتوكلين. 

فبعد ذكر الإيمان والتوكل اللذين لها طبيعة قلبيّة, تشير هذه الآيات إلى سبعة أنواع من 
البرايم العملية للصفتين السابقتين سواء كانت إيجابية أو سلبية, فردية أو اجمّاعية, مادية أو 
معنوية, وهذه البرايج توضّح أسس الجتمع الصالح والحكومة الصالحة القوية. 

والملفت للنظر أنّ هذه الآآيات نزلت في مكّة كما يظهر ‏ وفي ذلك اليوم لم يكن قد 
تأسس المجتمع الاسلامى بعد ولم يكن هناك وجود للحكومة الإسلامية, إلا أن هذه 
الآيات أعطت التفكير اللإسلامي الصحيح في هذا المنصوص منذ ذلك اليوم, حيث كان 
اللرسول الكري تي يعلّمهم ويربّهم لغرض الاستعداد لبناء اجتمع الإسلامي في المستقبل. 

فأوّل صفة تبدأ من التطهير حيث تقول الآية أنّ الثواب الاهي العظير سوف يكون من 
نصيب المؤمنين المتوكلين: « والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» '. 
.١‏ يعتقد غالب المفسرين أنّ «الذين بجتنبون» عطف ل #الذين آمنوا» فيالآية السابقة, بالرغم من 
احتمال البعض أنْها ميتدأ خبره محذوف (وفى التقدير والذين يجتنبون... لهم مثل ذلك من الثواب) إلا أن المعنى 
الأول أفضل ظاهرا. 











لعو ام ا 1 


«كبائر» جمع «كبيرة» وتعني الذنوب الكبيرة, أمّا ماهو المعيار في الكبائر؟ البعض فسّرها 
بالذنوب التي توجّد القرآن في آياته بعذاب الثّار لها. وأحياناً الذنوب التي تستوجب الحد 
الشرعي. 

وقد اعشمل البعطن أنيا إشارة للبدع وإيجاد الشبهات الإعتقادية في أذهان الناس. 

ولكننا لو رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة «كبيرة» فإئها تعنى الذنب الذي يكون كبيرا 
ومهماً من وجهة نظر الإسلام, وأحد علاثم أَهمّيته أَنّه ورد في القرآن امجيد وتوعّد بالعذاب 
عليه. وقد ورد تفسير للكبائر في روايات أهل البيتسؤة بأنْها: «التى أوجب الله عرّوجلٌ 
عليها التار»' . ْ ش 

وعل هذا الأساى فلن توصجت أفكة وعطية الدنن طرق ادر عندها يله 
عنوان (الكبائر). 

«فواحش» جمع «فاحشة» وتعنى الأعمال القبيحة للغاية والممقوتة, وذكر هذه العبارة بعد 
كلمة (الكبائر) من قبل ذكر الخاص بعد العام: وق الحقيقة فإنَ التأكيد على الذاتوب القبية 
للغاية بعد ذكر اجتناب المؤمنين الحقيقيين عن جميع الذنوب الكبائر, للتأكيد على أهمية 
ذلك. 

وعلى هذا الأساس فإنّ أوّل علاثم الإيمان والتوكل هو الاجتناب عن (الكبائر). فكيف 
يمكن للإنسان أن يدّعي الاإيمان والتوكل على الخالق. في حين أنّه مصاب بأنواع الذنوب 
وقلبه وكر من اوكار الشيطان؟! 

ما ثاني صفة, والتى ها طبيعة تطهيرية أيضاً. فهى السيطرة على النفس عند الغضب 
الذي يعتبر من أَشدّ حالات الانسان حيث تقول الأآية؛ «وإذاها غضيوا هم يغفرون 4. 

فهؤلاء لا يفقدون السيطرة على أنفسهم عند الغضب ولا يرتكبون الجراثم عنده. 
والآكثر من 'ذ لله عسل قلوبيم وقلوب الأشرين: من الحقد بوايظة مياه التفو والغفزان. 

وهذه الصفة لا تتوفر إلا في ظل الإيمان الحقيقي والتوكل على الحق. 

والطريف فى الأمر أن الآية لا تقول: إنّهم لا يغضبون, لان الفضب من طبيعة الانسان, 
وهناك ضضرورة له في بعض الأحيان خاصة عندما يكون لله وفي طريق إحقاق الحق, بل 


2 تفسير نورالتقلين: ج أدص “لا2, 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


تقول: إِنّهم لا يلوّئون أنفسهم بالذنب عند الغضب. وبكل بساطة يعفون ويغفرون. ويجب 
أن يكونوا هكذا. فكيف يمكن للإنسان أن ينتظر العفو الإللمي في حين أنّ أعماقه مليئة بالحقد 
وحبٌ الإنتقام, ولا يعقرف بأيّ قانون عند الغضب؟ وإذا مهدا التأكيد على الغضب هناء 
فذلك لأنّ هذه الحالة كالنار الحارقة التى تلتهب في داخل أعماق الإنسان, وهناك الكثيرون 
الذين لا يستطيعون ضبط أنفسهم في تلك الحالة, إَِا أن المؤمنين الحقيقيين لا يستسلمون 

وورد فى حديث عن الاإمام الباقر ئلا : «من ملك نفسه إذا رغب. وإذا رهب. وإذا غضب. 
حرّم الله جسده على الثّار»' . 

الآية الأخرئ تشير إلى الصفة الثّالئة والّابعة والخامسة والسادسة. حيث تقول: 
«والذين لستجايوا لربيهم ». 

جو أقاموا الصلاة ». 

«وأمرهم شورى بينهم 4 '. 

«وممًا رزقناهم ينفقون ». 

فالا.ية السابقة كانت تتحدّث عن تطهير النفس من الذنوب والتغلب على الغضب. إلا 
أن الآية التى نبحثها تتحدّث عن بناء النفس فى المحالات الختلفة. ومن أهمها إجابة دعوة 
الخائق. والتسليم حيال أوامره. حيث إن الخير كل الخير تجسد في هذا الأمرء فهم 
مستسلمون بكل وجودهم لأوامره. وليست هم إرادة إزاء إرادته. ويجب أن يكونوا هكذا, 
لأنّ الاستسلام والاستجابة أمران حتميان بعد تطهير القلب والروح من آثار الذنب الذي 
يعيق السير نحو ا حق. 

ونظراً لوجود بعض القضايا المهمّة في التعليات الإهيّة. يجب الإشارة إليها با خصوص, 
لذا نرى أن الآآية أشارت إلى بعض المواضيع المهمّة وخاصة (الصلاة) التي هي عمود الدين 
١‏ 12111 طبقاً لتقل تفسير نورالتقلين. اج كص 085. 


3 يقول بعض المفسّرين أَنّه متئ ماكانت (شورى) مصدراً وتعني المشاورة ا ن تضاف لها كلمة (ذو) 
ويصبح تفد بر الجملة (أمرهم ذو شورى بينهم).. .. أو للمبالغة والتأكيد. لأنّ ذكر (المصدر) بدلا من (الصفة) 


يوصل هذا المعنئ عادة, لكن إذا كانت شورى كما يقول الراغب في مفرداته بمعنى (الأمر الذي يتشاور فيه) 
عندها لا حاجة للتقد ير (لاحظ ذلك). 
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وحلقة الوصل بين المخلوق والخالق ومربية النفوس, وتعتبر معراج المؤمن وتنهئ عن 
الفحشاء والمنكر. 

بعد ذلك تشير الآية إلى أهم قضية اجتاعية وهي «الشورئ» فبدونها تعتبر جميع 
الأعبال ناقصة, فالإنسان الواحد مهما كان قوياً في فكره وبعيداً في نظرء. إلا أنه ينظر 
للقضايا امختلفة من زاوية واحدة أو زاويتين. وعندها ستختق عنه الزوايا والأبعاد 
الأخرئ. إلا أنه وعند التشاور حول القضايا الختلفة تقوم العقول والتجارب الختلفة 
بمساعدة بعضها البعض. عند ذلك ستتوضح الأمور وتقل العيوب والنواقص ويقل 
الانحراف. 

لذا فقد ورد في حديث عن الرسو لي أنه قال: «ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى 
الرشد». 

والملفت للنظر أن العبارة وردت هنا على شكل برناج مستمر للمؤمنين, ليس في عمل 
واحد ومؤقت, بل يجب التشاور في جميع الأعمال. والطريف في الأمر أنّ الرّسول# كان 
أيضاً يتشاور مع أتباعه وأنصاره في القضايا الاجتاعية المهمّة والتنفيذية والصلح والحرب 
والأموز المهمّة الأخرئ بالرغم من تكامل عقله وإرتباطه بمصدر الوحي. وكان يشاور 
أصحابه أحياناً بالرغم من المشاكل التي تحصل من جرّاء ذلك. لكي يكون أسوة وقدوة 
للناس. لذن بركات الاستصارة أكتر بكثير من اععالات ضعزرها. 

وهناك تفصيلات في نهاية الآية ١09‏ من سورة آل عمران بفصوص (الاستشارة) 
و(شروط الشورى) و(أوصاف الذين يجب استشارتهم) و(مسؤولية المستشار) حيث لا 
نرى ضعرورة إلى إعادة ذلك. إلا أنه يجب أن نضيف بعض الملاحظات الأخرئ: 

أ) الشورى تختص بالأعمال التنفيذية ومعرفة الموضوع وليست لمعرفة الأحكام, لأنها 
يجب أن تؤخذ من مصدر الوحي ومن الكتاب والسنّة. وعبارة (أمرهم) تشير إلى هذا المعنى 
أيضاً. لأنّ الأحكام ليست من شأن الناس. بل هى من أمر الخالق. 

ولذا فلا أساس لما يقوله بعض المفترين كالآلوسي من أنّ الشورى تشمل الأحكام 
أيضاً. حيث لا يوجد نص خاص بذلك. خاصة وأنَّنانعتقد بعدم وجود أيّ أمر في الإسلام 


١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ا 


ليس له نص عام أو خاص صادر بشأنه, ولا فا فائدة حزن اكد ب كه 1[ [عيك 
قراءة تفصيلات عن هذا المعنى في كتب أصول الفقه خصوص بطلان الإجتهاد ببعنى التقنين 
في الإسلام], 

ب) قال بعض المفسّرين إن شأن نزول عبارة : ولمرهم شورئ بينهم > خاص بالأنصار. 
ِمَا لأنّ أعماهم قبل الإسلام كانت وفنا للسؤزف: أو هي إشارة إلى تلك المجموعة من 
الأنصار الذين آمنوا قبل هجرة النَى َي وبايعوه في (العقبة). ودعوه إلى المدينة (لأنّ هذه 
السورة مكّية والآيات أعلاه نزلت في مكّة كا يظهر أيضاً). 

وعلى أيّة حال. فإنّ الآية لا تختص بسبب نزوها ابل وضع يزنايا عاماً وجماعياً. 

وننبى هذا الكلام بحديث عن أمير المؤمنين الإمام علي:2ة حيث يقول: «لاظهير 
كالمشاورة, والإستشارة عين الهداية»'. ا 

ومن الضضروري الاشارة إلى أنّ آخر صفة وردت في هذه الآية لا تشير إلى الإنفاق 
المالي فحسب. وإمًا إنفاق كل ما أعطاه الخالق من الرزق كالمال والعقل والذكاء والتجربة. 
والتأثير الاجتاعي. والخلاصة: الإنفاق من كل شيء. 

وتقول الآية بخصوص سابع صفة للمؤمنين الحقيقيين: «والذين إذا أصابهم البغي هم 
يتتصرون » أي أَنّهم إذا تعرّضوا للظلم لا يستسلمون له, بل يطلبون النصر من الآخرين. 

وواضح أن الآخرين مكدّفون بالانتصار ضد الظلم. لأنّ طلب النصر دون النصصرة 
يتيز لغراً ولا فائدة فيه. وفى الحقيقة فا نّ المظلوم مكلّف بمقاومة الظالم وطلب النصيرة. 
وأيضاً فإنَ المؤمنين مكلفون بإجابته. كما ورد في الأآرك #الانمن بجوزة الألفال جيك تمرا: 


جوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ». 
هذا البرناي الاريجابي البنّاء يحذّر الظالمين من مغبّة ظلم المؤمنين نهم لا يسكتون 
على ذلك ويقفون بوجوههم, وهوأيضاً يؤمل المظلومين 3 0 سوف ينص رونكم 


«ينتصرون» من كلمة «إنتصار» وتعني طلب النصمر. إلا أن البعض فثرهابمعنى 
«التناصر» والنتيجة وأحدق للتوضيح الذي ذكرناه. 


.,* المائدة,‎ .١ 
من أبواب الأحكام العشرة).‎ 1١ وسائل الشيعة. ج 4 ص 455 (باب‎ ." 





لق سورة الشورى /الآاية 4٠-859‏ ج 


بل يستفيد من طاقات الآخرين والئبوض بوجه الظلم. ومسؤولية جميع المسلمين 
الاستجابة لاستغاثته وندائه. 

ولكن بما أن التناصر يجب أن لا يخرج عن حدّ العدل وينتهي إلى الإنتقام والحقد 
والتجاوز عن الحد. لذا فإنّ الآية التي بعدها اشترطت ذلك بالقول: « وجزا. سيّئة سيّئةٌ 
مثلها» . 

يجب أن لا تتجاوزوا عن الحدٌ بدافع وقوع الظلم على إخوانكم فتنقلبوا إلى أشخاص 
ظالمين, وخاصة الإفراط في الرد على الظلم في بحتمعات كامجتمع العربى في بداية الإسلام, 
لذا يجب القييز بين نصرة المظلوم والانتقام. 

وعمل الظالم يجب أن يسمئ ب (سيئة) إلا أن جزاءه وعقابه ليس (سيئة) وإذا وجدنا أن 
الآية عبرت عن ذلك بالسيئة فبسبب التقابل بالألفاظ واستخدام القرائن. أو أنّ الظام 
يعتبرها (سيئة) لأنّه يعاقب. أو يحتمل أن يكون استخدام لفظة (السيئة) لأنّ العقاب ألم 
ومؤذء والأم والأذى بحدّ ذاته (سيء) بالرغم من أنّ قصاص الظالم ومعاقبته يعتبر عملاً 
حسئاً بحد ذأته. ا 

وهذا يشبه العبارة الواردة فى الآية 4 من سورة البقرة: «فمن لمتدى مليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ها لعتدى عليكم واتقوا اللهب». 

على أيّةَ حال. فإنّ هذه العبارة يمكن أن تكون مقدمة للعفو الوارد في الجملة التى بعدها. 
وكأنًا تريد الآآية القول: إِنّ العقاب مهيا كان فهو نوع من الأذى, وإذا ندم الشخص عندها 

لذا ففى مثل هذه الموارد ينبغى عليكم العفو. لأنّ وفمن عفا وأصلح فأجره على الثه». 

صحيح أنه ققد حقه ول يحصل عل شي ء فى الظاهر, إلا أنه يسبب عفوه, العفو الذدى 
يعني أساضس انسجام المجتمع والتطهّر من الأحقاد وزيادة أواصر الحب وزوال ظاهرة 
الإنتقام والاستقرار الاجتاعيء فقد تعهد الخالق بأن يعطيه من فضله الواسع, ويا لها من 
عبارة لطيفة (على الله) حيث إن الخالق يعتبر نفسه مديناً مثل هؤلاء الأشخاص ويقول بأنّ 
أجرهم على" 

وتقول الآية فى نهايتها: «إنه لايحب الظالهين ». 


١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الم 

وقد تكون هذه الجملة إشارة إلى بعض الملاحظات: 

فأوّلاً: قد يكون العفو بسبب أنّ الانسان لا يستطيع أحياناً السيطرة على نفسه بدقة عند 
العقاب والقصاص. وقد يتجاوز الحد ويكون في عداد الظالمين. 

وثانيا: إنّ هذا العفو ليس عنئ الدفاع عن الظالمين, لأنّالله لا يحب الظالمين أبداً بل إن 
المدف هو هداية الضالين وتثبيت الأواصر الاجتاعية. 

وثالثاً: إنّ الذين يستحقون العفو هم الذين يكفون عن الظلم ويندمون على ما ارتكبوه 
في الماضي. ويقومون بإصلاح أنفسهم. وليس للظالمين الذين يزدادون جرأة بواسطة هذا 
العفو. 

وبعبارة أوضح, فإِنَ كلاً من العفو والعقاب له موقعه ال خاص. فالعفو يكون عندما 
يستطيع الانسان الانتقام. وهذا يسمئ العفو البنّاء. لأنه هنح المظلوم المنتصصر قابلية 
السيطرة على النفس وصفاء الروح. وأيضاً يفرض على الظام المغلوب إصلاح نفسه. 

والعقاب والانتقام والردّ بالمئل يكون عندما يبق الظالم مستمراً في غيّه وضلاله, 
والمظلوم لم يثبّت أركان سيطرته بعد, فالعفو هنا يكون من موقع الضعف فيجب الرد بالمثل. 

وقد ورد في حديث عن الرسول الأكرم ين أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من 
كان أجره على الله فليدخل الجنّة. فيقال: من ذا الذى أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناس. 
فيدخلون الجنّة بغير حساب»'. 

وهذا الحديث ‏ في الحقيقة هو النتيجة المستوحاة من آخر آية في هذا البحث. 
والاإسلام الأصيل هو هذا. 

اف 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج 4 ص 081, ذيل الآية مورد البحث. 





الابات 
2200 أ 00 7 700 8 0 لم ممه مم 
ولمن انلصر بعد ظلْعِه وليك مَاعلَيِم يْنسَبيلٍ 607 إِتَماألسَيلُع الزن يَظلِمُونَ 
م عه ع ماص ار للكة, 0 مم أ 7 م ل يس جه 2 00 ص 
التاس وسعونف الارض َي رِألْحقٌ أولهلك لهرَعَدَ اب اليو (00) وَلَمِنْصَيرة 
م ا سي ا ا ا ا م 4 
عَفَرَإِنَ لِك لَمِنْعَر مٍالامور 


التفسير 

الظلم والإنتصار: 

تعتبر هذه الآيات ‏ في الحقيقة - تأكيدا وتوضيحاً وتكئيلاً للآيات السابقة بشأن 
اللإنتصار ومعاقبة الظالم والعفو في المكان المناسب. والمهدف من ذلك أن معاقبة الظالم 
والإنتقام منه من حق المظلوم. ولا يحق لأحد منعه عن حقّه. وفي نفس الوقت إذا صادف 
أن سيطر المظلوم على الظالم وانتصر عليه. وعند ذلك صبر ولم ينتقم فإنّ ذلك يعتبر فضيلة 
كبرى. 

فأوّلاً تقول الآدية: ولهن لنتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبي ' فلا حمق لأحد أن 
يمنع هذا العمل, ولا يلوم ذلك الشخص أو يوبخه أو يعاقبه. ولا يتوانى في نصر مثل هذا 
المظلوم, لأنّ اللإنتصار وطلب العون من الحمقوق الطبيعية لذ مظلوم. ونصر المظلومين 
مسؤولية كل إنسان حر ومتيقظ الضمير. 

وِِدّما الشبيل على الذّين يظلهون الّاس ويبشون في الأرض بغير الحق »>. وإضافة إلى 
عقابهم الدنيوي «أولئك لهم عذلب أليم » ينتظرهم في الآخرة. 

يقول بعض المفشّرين حول الاختلاف بين جملة «يظلمون النّاس» وجملة «يبغون في 


.١‏ عبارة (ظلمه) هى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىك 
الأرض بغير الحق 4 أنّ الجملة الأولى إشارة إلى موضوع (الظلم) والثانية إلى (التكبر) . 

البعض الآخر اعتبر الأولى إشارة إلى (الظلم) والغانية إشارة إلى (الوقوف بوجه 
الحكومة الإسلامية). 

«بغئ» تعنى في الأصل الجد والمثابرة والمحاولة للحصول على شيء ماء ولكن كثيراً ما 
تطلق على الحاولات لغصب حقوق الآخرين, والتجاوز عن حدود وحقوق الخالق, لذا 
فإنّ للظلم مفهوماً خاصاً وللبغي مفهوماً عاماً يشمل أيّ تعدٍ أو تجاوز للحقوق الإهيّة. 

عبارة (بغير الحق) تأكيد لهذا المعنى. وعلى هذا الأساس فإنّ الجملة الثانية من باب ذ كر 
العام بعد ذكر الخناص. 

أمَا آخر آية فتشير مرّة أخرئ إلى الصبر والعفو. لكي تؤكّد أنّ الإنتقام والعقاب 
والقصاص من الظالم لا يمنع المظلوم من العفو. حيث تقول: «ولهن صبر وغفر إن ذلك لحن عزم 
الأمور»' . 

«العزم» في الأأصل يعني (التصميم لانجاز عمل معيّن). ويطلق على الإرادة القوية؛ وقد 
تكون عبارة (عزم الأمور) إشارة إلى أنّ هذا العمل من الأعمال التى أمر الله بها ولا يمكن أن 
تنسخ: أوأئّه من الأعبال الى عيب أن يقد الإنسان العزم هاء وأياً كان من المستيين فهو يدال 
على أهمية هذا العمل. ْ 

والملفت للنظر ذكر (الصبر) قبل (الغفران). لأنّه مع عدم وجود الصبر لا يمكن أن يحصل 
العفو والغفران. حيث يفقد الإنسان السيطرة على نفسه ويحاول الإنتقام مهباكان. 

ومرّة أخرئ نذكّر بهذه الحقيقة. وهي أن العفو والغفران مطلويان في حال القرّة 
والإقتدار, وأن يستفيد الطرف المقابل من ذلك بأفضل شكل أيضاًء وقد تكون عبارة «من 
عزم الأمور» لتأكيد هذا المعبى أيضاً. لأنّ التصمير بخصوص شيء معيّن يحدث عندمأ يكون 
الإنسان قادر على إنجاز ذلك الشيء, على أَيّة حال فإنّ العفو الذي يكون مفروضاً من قبل 
الظالم أو يشجعه في عمله ويجرئه على ذلك, غير مطلوب. 


.١‏ تفسير الكشافء؛ وتفسير روح المعاني وتفسير روحالبيان. ذيل الآيات مورد البحث. 
". اللام فى «لمن صبر»ه هى لام القسم وفي «المن عزم الأمور» للتأكيد. والإئنان يوضحان أهمية هذا الأمر 
الإلهى أي (العفو). 





0 سورة الشورى /الآية 47-14١‏ ج 
بعض الرّوايات فسّرت الآيات أعلاه بثورة الامام المهدي(عجّل اللّه فرجه) وانتقامه 
وانتصاره على الظالمين والمفسدين في الأرضء وكبا قلنا عدّة مرات سابقاً فإنٌ مثل هذه 
التفاسير من قبيل بيان المصداق الواضح ولا تمنع من عمومية مفهوم الآآية وشهوليته . 
6د 


.١‏ تفسير نورالثقلين؛ ج ص 86 من تفسير على بن أبرأهيم. 





الآيات 
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وَمَن يل ل أننَهُهَما لَه من ول من بعد وء وترة العلل لمَا روا المذاب يفولوريت 


ال 


هَلْ إل مودو سبْسِلٍ )يرهم يسْرَضُونَ عليه خَنسْعِي َم نَألذل 
مطرور ينل ة فحَفِيوكا لالد اممو 0 0 أ 


مومهم يوقم قَمتَمَة تيم الَإنَالطلِمِتَ فَعَذَّاب مُقيِمِ 


ئًََ 7 


2-6 


رح مرو ل 


لم منَولِيَاة : م مسر 
التغسير 

هل من سبيل للرهعة؟ 

الآيات السايقة كانت تتحدّث عن الظالمين. أما الآيات التى نبحثها فتشير إلى عاقبة 
هنا لسلوعة ويووادي بق ابيا 00 

فهي تعتبرهم من الضالين الذين لا يهلكون أيّ ولي. فتقول: «ومن يضلل الله فماله هن 
ولى هن بعده». 

الملتون بتعابير القرآن بخصوص الهداية والضلالة؛ يعرفون بوضوح أَنْه لا الهداية ولا 
الضلالة مفروضة وجبرية, إما هما نتيجتان مباشر تان لاعمال الناأس. فاحيانا يقوم الإنسان 
بعمل معيّن وبسببه يسلب الخالق منه التوفيق ويطمس على قلبه ويمنع عنه نور المهداية 
ويتركه سابحاً في الظلبات. 

واهدا فون الاكسار والححرية قلوآن شقصاً أصز عل كرب المتمر واضيب باتواع 
اللأمراض. فنّه هوالذي جلب هذا الوضع وهذه الأمراض إلى نفسهء فالخالق مسيب 


لضن سورة الشورى /الآية 45-1415 لج 


الأسباب ويعطي التأثيرات امختلفة للأشياء. وهذا السبب تربط النتائج به أحياناً '. 

على أيّة حال, فإنّ هذا أحد أكثر العقوبات ألما بالنسبة للظالمين, ثم تضيف الآية: «وترى 
الظالمين لمّا رأوا السذاب يقولون هل إلى هرد هن سييل». 

فقد تحدّث القرآن الجيد عدّة مرات عن طلب الكافرين والظالمين العودة. فأحيائاً عند 
الموت مثل الآية 45 و١٠١٠‏ من سورة المؤمنون: وحعتئ إذا جاء أحدهم الموث قال رب 
لرجعون * لعلى لمعمل صالحأ فيها تركف». 

وأحياناً عند القيامة عندما يققربون من الجحيم, كا تقول الآية /9؟ من سورة الأنعام: 
جولوترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين4. 

ولكن مهما كانت هذه الطلبات فإنَّها ستواجه بالرفض, لأنّ العودة غير ممكنة أبداً, 
وهذه سنّة إههيّة لا تقبل التغيير, فكنا أن اللإنسان لا يمكنه الرجوع من الكهولة إلى الشباب. 
أو من الشباب إلى الطفولة: أو من الطفولة إلى عالم الأجنة, كذلك يستحيل الرجوع إلى 
الوراء والعودة إلى الدنيا من عالم البرزخ أو الآخرة. 

الآية الأخرى تذكر ثالث عقاب هذه المجموعة حيث تقول: ؤوتراهم يعرضون مليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي » '. 

فالقلق والخوف الشديد يسيطران على وجودهم., والذلة والاإستسلام يطغيان عليهم: 
زانعى كل شىء من التكبر ومحاربة وظلم وإيذاء المظلومين, وينظرون من طرف خئ إلى 
7 ْ 

هذه صورة لحالة شخص يخشئ من شيء أشدٌ خشية ولا يريد أن ينظر إليه بعينين 
مفتوحتينء وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل عنه, لذا فهو محبور على النظر إليه. لكن 
بطرف خني. 

بعض المفسّر ين قالوا: إنّ جملة (طرف خفي) تعني هنا النظر بعين نصف مفتوحة, لأنهم لا 
يستطيعون فتح العين كاملةًٌ من شدّة الخوف والهول العظيم, أو أنْهُم من شدة الإنبيار 
والإعياء لا يستطيعون فتح العين بشكل كامل. 
.١‏ هناك شرح مفصل في هذا الخصوص في نهاية الآية من سورة الزمر. حيث أوضحنا جميع جوانب هذا 
الوضوع. 
': «طرف» «بتسكين الراء» مصدر وتعني دوران العين. وطرفة العين تعنى حركة واحدة للعين. والضمير في 
(عليها) يعود إلى العذاب. صحيح أَنْ العذاب مذكر لكنّه يعني هنا التّار وجهنم وضمير المؤنث يعود إليها. 
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فعندما تكون حالة الانسان هكذا قبل أن يدخل النّار لان عدر عليه عتدما 
يطؤها ومبوي في أعاقها؟! 

ما آخر عقاب ذكر هناء فهو سماع اللوم والتوبيخ الأليم من المؤمنين, كا جاء في آخر 
الآية: «وقال الذين آمنوا إِن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القياهة4. 

فهل هناك خسارة أعظم من أن يخسر الانسان نفسه. ثم زوجه. وأبناءه وأقرباءه؟ 
ونصيبه نار الفراق وهو في داخل العذاب الإهي؟! 

ثم تضيف: يا أهل امحشر: جلثلا الظالمين في عذلب مقيم». 

ِنّهِ العذاب الذي ليس هناك أمل بانتهائه. ولا يتحدد بزمان معيّن. إن العذاب الذي 
يحرق أعباق الروح وظاهر الجسد على السواء. 

وليس من المستبعد أن يكون القائل لهذا الكلام هم المؤمئون الحقيقيون: وهم الأنبياء 
والأولياء وأتباعهم الخاصين. حيث إِنّْمِ مطهرون من الذنب, والمظلومون الذين أوذوا 
كثيراً من قبل هؤلاء الظالمين. ومن حقهم التحدّث بهذا الكلام في ذلك اليوم (وقد أشارت 
روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المعنى)'. 

ومن الضدروري الاشارة إلى هذه الملاحظة, وهي أنّ (العذاب الخالد) لهؤلاء الظالمين» 
يدل على أنّ المقصود هم الكافرون, كبا ورد في بعض الآيات القرانية: «والكافرون هم 
الظالمون >" 

الآية التى بعدها تشهد على هذه الحقيقة. حيث تقول: #وماكان لهم هن أوليا. 
ينصرونهم من دون الثه ». 

فهؤلاء قطعوا أواصعر إرتباطهم بالعباد المخلصين والأتبياء والأولياء. لذلك لا يملكون 
ناصراً أو معيئاً في ذلك اليوم. والقوى المادية سينتهي مفعوها في ذلك اليوم أيضاً وههذا 
السبب سيواجهون العذاب المي بمفر دهم. ١‏ 

ولتأكيد هذا المعنئ تقول الآآية في نهايتها: «ومن يضلل الله فماله هن سبيل 4. 

وق الآآيات السابقة قرأنا: وومن يضلل الله فماله هن ولي من بعده 4. 

فهناك تن الولي. وهنا تنني السبيل. حبك إنّد ولأجل الورضول إلى اهدق عيب أن 
يكون هناك طريق. ويجب أن يتوكّر الدليل. إلا أنّ هؤلاء الضالين حرومون من هذا وذاك. 
.١ .١‏ تفسير نورالتقلين, ع طء ص ى 6له من تقسي علن بن |وانفيع. 
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سبد وَمَالَكُم من تكب رٍ © ون عرض وأهَمَاأَرْسَلْتَكَ عَلتَومْ حفيظا إن 
, 000 لع عر ا د ل 


َكَ بكم فالس نَمئَرحَمَةمرحَ ساون شب كه 


مَاهَدَمت ديهم نأض نَكُمُورٌ )ينه مالك اموت وَالْارّض 
عدْْومََآميبَبلِمَيتكئسَكا وَكهَب سيم الذَكيرٌ 2 روج 
سلس يَمَآعَفِبِملنمعمٌير) 
التفسير 

الاولاد هبة الزهمن: 

با أنّ الآيات السابقة ذكرت جانباً من العقاب الألير الموحش للكافرين والظالمين, فإنّ 
الآيات اعلاه تحذر جميع الناس من هذا المصير المشؤوم. وتدعوهم إلى الإستجابة لدعوة . 
الخالق والعودة إلى طريق الحق. 

فأوّل آية تقول: «استجيبوا لريّكم هن قبل أن يأتي يوم لاهردٌ له من الثه» .١‏ 

وإذا كنتم تتصورون وجود ملجأ آخر سوى لطفه, وأحداً يحميكم غير رحمته, فإنكم 
على خطأ. لأنّ: (ها لكم هن ملجا يومئذ وهالكم هن تكير». 

عبارة «يوم لاهردٌ له من الثهه تشير إلى يوم القيامة. وليس إلى يوم الموت. كما أن عبارة 
(من الله) تشير إلى أنّ أحداً لا يستطيع أن يتخذ قراراً بالعودة قبال أمر الخالق جل وعلا. 
.١‏ قد تكون عبارة (من الله) في الجملة أعلاه بمعنئ (من قبل الله) يعنى لا توجد عودة من قبل الخالق؛ وقد 
تكون بمعنئ (في مقابل الله) يعني لا يوجد من يستطيع أن يعيدكم إلى هذه الدنيا ضد إرادة الخالق. 
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وعلى أيّة حال؛ فجميع الطرق التى يعتقد أنّها تنقذ الشخص من العذاب الاي تكون 
مغلقة في ذلك اليوم. وأحدها هوالعودة إلى عالم الدنيا والتكفير عن الذنوب والخطايا. 

أنّا الآخر فهو وجود ملجأ يأمن الإنسان عند اللجوء إليه. 

وأخيراً وجود من يقوم بالدفاع عن الإنسان. 

فكل جملة من الجمل الثلاث ‏ للآية أعلاه ‏ تنفي واد من هذ الطرق: 

وقد فسّر بعضهم جملة جما لكم من نكير» بعنى أَنُكم لا تستطيعون أن تنكروا ذنوبكم 
هناك. لأنّ الأدلة والشهود كثيرون بحيث لا مجال للإنكار, إلا أن المعنى الأوّل افضل كبا 
يبدو. 

الآية التي بعدها تخاطب الرَسوليِةٌ وتواسيه قائلة: هفإن أمرضوا فما أرسلناك مليهم 
حفيظا > فلا تحزن عليهم لأنّك لست مسؤولاً عن حفظهم من الانحراف. 

هن عليك إلالليلاع » سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا. 

يجب عليك أن تقوم بإبلاغ الرسالة الالهيّة بأفضل وجه. تتم الحجّة عليهم, أمّا القلوب 
المهيأة فسوف تقبل بذلك بالرغم من أنّ كثيراً من اجاهلين سوف يعرضون عنهاء ولكنّك 


١ 


بوكيل » . 

ثم ترسم صورة لمال هذه اجباعة غير المؤمنة والمعرضة عن الحق فتقول: «ولذا إذا أذقنا 
الإنسان ما رحمة فرح بها 4 ويغفل عن ذكر الخالق: «وإن تصبهم سيّئة بها قدمع أيديهم فإن 
الإنسان كقور ». 

فلا النعم الاهيّة وشكر المنعم توقظ هذا الإنسان وترّه نحو الشكر والمعرفة والطاعة, 
ولا العقوبات التى تصيبه بسبب الذنوب توقظه من نوم الغفلة, ولا دعوة الرسوليلة تؤثر 
9 3 

فعوامل الهداية من حيث «التشريع» هي دعوة رُسُل الخالق. ومن حيث «التكوين» قد 
تكون النعم وقد تكون المصائب. إلا أن هؤلاء الجهلة ذوي القلوب الميتة لا تؤثّر فيهم أيّ 


.١ الشورى‎ .١ 
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من هذه العوامل. وهذا بسببهم أنفسهم وليس بسببك. لأنّك فقت بمسؤوليتك في الاإبلاغ. 

وقد تكون عبارة «إذا أذقنا» في الآية اعلاه (وهي هنا بخصوص رحمة الخالق, وفى أيات 
قرآنية أخرئ بمنصوض العذاب الالحي) إشارة إلى أن النعم والمصائب في هذء الدنيا تعتي رلا 
كوه بالنسة إل نت ونضائب الأحرى أو دكؤن بم أللاعؤلا الأتحاصض يصابون 
بالغرور والطغيان بمجرّد قليل من النعمة, واليأس والكفر بقليل من المصائب. 

ومن الضدروري الإشارة إلى هذه الملاحظة. وهي أن الخالق يوكل النعم إلى نس لان 
رحمته تقتضى ذلك. بينا يوكل المصائب والاابتلاءات إلمهم. لاأنّها نتيجة أعباطم. 

واستخدام كلمة (الإنسان) في مثل هذء الآيات تشير إلى طبيعة (الإنسان غير المهدّب) 
حيث إن ذو تفكير قصير ونفسية ضعيفة, وتكرار ذلك - في الآآية أعلاه - يؤكّد على هذا 
المعو 

ثم لبيان حقيقة أن أيّ نعمة ورحمة في هذا العالم مصدرها الخالق, ولا يملك الأفراد شيئاً 
من عندهم, أشارت الآية إلى قضية عامة ومصداق واضح لهذه الحقيقة. حيث تقول: « لله 
ملك السّماواف والأرض يبلق ما يشاء». 

وهذا السبب فإنّ الكل يأكل من مائدة نعمه. ويحتاج إلى لطفه ورحمته, فليس منطقياً 
الفرو عند النسية:ولكالاس عن المصبية 

و«غوذج» واضح هذه الحقيقة وأنّكلّ ما موجود هو منه, والأفراد لا يهلكون شيئاً من 
عندهم هو أَنّ: ( يهب لمن يثا. إناثأ ويهب لمن يشاء الذكور « أو يزوجهم ذكرلنا ولناثأ ويجسل 
من يشاء عقيها». 

وبهذا القرتيب فإنّ الناس يُقِسَمون إلى أربع مجاميع: من عنده الأولاد الذكور وريد 
البنات, ومن عنده البنات ويريد الذكور. ومن عنده الذكور والإناث, والمجموعة التي تفتقد 
الأبناء ويأملون وبرغبون فيهم. 

والعجيب أنّ أي شخص لا يستطيع الإنتخاب في هذا الجال سواء في الماضي أو في 
الوقت الحاضر, بالرغم من تقدم وتطور العلوم. ورغم المحاولات العديدة فإِنَ أحدالم 
يستطع أن يهب الأبناء للعقيم الحقيق. أو يعيّن نوع المولود وفقاً لرغبة الإنسان بالرغم من 
دور بعض الأطعمة أو الأدوية في زيادة احتال ولادة الذكر أو الأنى. إلا أنّ هذا يبق يحرّد 
احتال ولا توجد أيّة نتيجة حتمية لهذا الأمر. 
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وهذا فوذج واضح لعجز الإنسان, ودليل على المالكية وا حاكمية والخالقية للباريء 
جل وعلا. وهل هناك مثال أوضح من هذا؟ 

والطريف في الأمر أن هذه الآيات قدّمت الاناث على الذكور, لكي توضّح الأهمية التي 
يعطبها الاسلام لمنزلة المرأة. ومن جانب ثانٍ تقول للذين لهم تصورات خاطئة عن ولادة 
البنت ‏ ويكرهونها _أنّ الخالق يعطي الشيء الذي كيده فو وين نا تريدونه اشيوهذا 
دليل على أنه هو الذي ينتخب. 

9 استخدام عبارة (يهب) تعتبر دليلاً واضحاً على أنّ الإناث والذكور من هديا الخالق 
وهباته. وليس صحيحاً للمسلم الحقيق التفريق بين الاإثنين. 

كا أنّ استخدام عبارة (يزوجهم) لا تعنى التزويج هناء بل تعنى جمع الهبتين (الإناث 
والذكور) لبعض الناس وبعبارة أخرئ فإنّ مصطلح (التزويج) يأتي أحياناً بعنى الجمع بين 
الأشياء الختلفة أو الأنواع المتعددة, لأنّ (زوج) تعن في الأصل شيئين أو شخصين 

واعتير بعضهم هذه الآية بمعنى ولادة الذكور والاءناث على الترتيب. والبعض الآخر 
اعتبرها بمعنى ولادة التوائم؛ يعني الذكر والأنثى. 

ولكن العبارة أعلاه لا تدل على أيّ من التفاسير المذكورة. 

إضافة إلى ذلك فإنّها لا تتناسب مع ظاهر الآية, لأنّ الآية تريد الكلام عن مجموعة 
ثالثة رزقها الله البنات والبنين. 

وعلى أيّة حال فإنّ المشيئة الالهيّة هي التي تتحكم في كل شيء وليس في قضية ولادة 
الأبناء فحسب. فهو القادر والعلير والحكير. حيث يقترن علمه بقدرته. لذا فإنَ الآية تقول 
فى نهايتها: ولثه عليم قديره. 

ومن الضروري أن نشير إلى أنّ كلمة (عقيم) المأخوذة من كلمة (عقم) ‏ على وزن 
(بخل) وكذلك على وزن (فهم)- تعني فى الأصل الجفاف والتصلب المانع من قبول التأثير. 
والنساء العقبات تطلق على اللواتي تكون أرحامهن غير مستعدة لتقئل النطفة ونمو الطفل. 
كبا تسمئ بعض الرياح بالرياح العقيمة لعدم قدرتها على ربط الغيوم الممطرة, و«اليوم 


بسبب عدم وجود يوم بعد ذلك اليوم يمكن فيه التعويض عن الماضي. 
اشير فإنّ الغذاء (المعقم) يطلق على الغذاء الذي تم القضاء على جميع ميكروباته. 
بحيث لا يمكنها الفو في ذلك المحيط. 
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َمَأكانَ َس رِأَنجْكِلِمَهُ لاوحا و ورَآ حاب أوبرْسِلَ رَسُولَا فيو 
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سبب التلزول 

في يلي خلاصة لما ذكره بعض المفّرين من سبب التّزول في هذه الآآية: : جاء عدد من 
المهود إلى الرّسول يي وقالوا له: اذا لاتتكلم مع الخائق؟ وماذ ا تنظر إليه؟ فل كنت ني 
حّاً فافعل مثل مومئ حيث نظر إلى الخالق وتحدّث معه. السو لوق لم داعم 
تفعل ما نطلبه منك, عندها أجابهم النَى 06 : إِنّ موسئ لم يَرَ الخالق أيداً. هنا نزلت الآية 
أعلاه (حيث وضحت كيفية الإرتباط بين الأنبياء والخالق) '. 

التفسير 

طرق ارتباط الانبياء بالفالق: 

هذه السورة. كما قلنا في بدايتها. تهتر بشكل خاص بقضية الوحي والنبرّة. فهي تبدأ 
بالوحي وننتهي به. لأنّ الآيات الأخيرة تتحدّت عن هذا ا موضوع (أي الوحي). 

وبما أن الآيات السابقة كانت تتحدّث عن النعم الاهيّة. لذا فإنّ هذه الآيات تتحدّث 
عن أهم نعمة إطيّة وأكثرها فائدة لعالم البشرية ألا وهي قضية الوحي والإرتباط بين 
الأنبياء والخالق. ١‏ 

في البداية تقول الآآية: ووهاكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» لأنّ المخالق مارّه عن الجسم 
والمجسمانية. 
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أو هن ورا. حجاب؟4 كبا كان يفعل موسئ حيث إِنّه كان يتحدّث في جبل الطور. وكان 
يسمع الجواب عن طريق الأمواج الصوتية التي كان يحدثها الخالق في الفضاء. دون أن يرى 
أحدأ, لأنّه لا يومكن مشاهدة الخالق بالعين الجرّدة. 

<أو يرسل رسولاه ىا كان يقوم به جبرائيل الأمين وينزل على الرّسول !3 «فيومي 
بإذته مايشاء». 

نعم, فلا يوجد طريق آخر سوى هذه الطرق الثلاثة لتحدّث الخالق مع عباده (إإِنّه علي 
حكيع ». 

فهو أعلى وأجل من أن يرئ أو يتكلم عن طريق اللسان. وكلّ أفعاله حكيمة؛ ويت- 
ارتباطه بالأنبياء وفق برنايح, 

هذه الآية تعتبر - فى الحقيقة رد على الذين يتصورون ‏ بجهالة - أن الوحي يعني 
مشاهدة الأنبياء للخالق وهم يتكلمون معه. حيث إِنّ الآية تعكس بشكل دقيق ومختصر 
حقيقة الوحي والروح. 

ومن حمل الآية نستفيد أن الإرتباط بين الأنبياء والخالق يت عبر ثلاثة طرق هى : 

١‏ الإيحاء؛ حيث كان كذلك بالنسبة للعديد من الأنبياء مثل نوح. حيث تقول الآآية: 
جفأوحينا إليه أن اصنع الغلك باعيننا ووحينا ب ' . 

"- ومن وراء حجاب » كما كان الخالق يتكلم مع موسي فى جبل طور. «وكلم الثه موسى 
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تكليهاً» , 

وقد اعتبر البعض أيضاً أن جهن وراء حجاب» تشمل الرؤيا الصادقة والحقيقية. 

؟- إرسال الرّسول» كا فى الوحى الى الرسول الأعظ مط , فالآية تفول: «قل هن كان 
عدوأ لجبريل فإته نزّله على قلبك باذن الله ب ". 

ولم يقتصر الوحي على هذا الطريق بالنسبة للرسول الأعظمية بل كان يتم بطرق 
أخرئ أيضاً. 

ومن الضروري أن نشير إلى أنّ الوحي قد يت أحياناً في اليقظة, كما أشير إلى ذلك أعلاه. 


,1514 المؤمنون, /ا؟., ”. النساء.‎ ١ 


البقرة؛ لاة. 


5 . الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل‎ 0١ 


واعياناً في انام عن 90 الرؤيا الضاذقة كاجاء بشان هر وأمره بذبح ابنه 
إسماعيل ليذه [ بالرغم من اعتبار بعضهم أن ذلك مصداق ا«من وراء حجاب»]. 

وبالرغم من أن الطرق الثلاثة التي ذكرتها الآية تعتبر الطرق الرئيسية للوحي. إلا أن 
بعضاً من هذه الطرق ها فروع بحدّ ذاتها. فالبعض يعتقد أنّ الملائكة تقوم بإنزال زحي عبر 
اربعة طرق: 

-١‏ يقوم الملك بالقاء الوحي إلى روح اللي وقلبه دون أن يتجسد أمامه أيّ النفث في 
الروع كما تقرأ ذلك في حديث عن اللَى عَنة حيث تقول: «إن روح القدس نفث في روعي أنه 
لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب». 

؟ يتقمص الملك أحيائاً شكل الانسان ويتحدّث 9 الي (حيث تذكر الأحاديث أن 
جبر نيل ظهر بصورة دحية الكلبي)'. 

* وأحياناً يكون على شكل رنين الجرس الذي يدوي صوته في الآذان. وكان هذا 
أصعب أنواع الوحي بالنسية للرسول حيث كان يتصبب عرقاً حتى في الأيام الباردة. وإذا 
كان راكباً على دابة فإنّها كانت تقف وتجئو على الأرض. 

مكتاكان بظهر حيريل أحباناً بضورت الأصلية الى حلقه اشاعلها: وهذاما دف 
مرّتين فقط طوال حياة الرسول يَف (كبا سيأتي تفصيل ذلك في سورة النجم الآية 50015. 


بحثان 
الاؤل: الوهى فى اللغة والقرآن والسنة 
يرف الراعب فى عقردات أ اسل الوخى يذ الاشارة الشريعة مناه بالكلا المعاقت: 
أو الصوت الخال من التزاكيب ألكلانية: أو الإشارة بالأعطاء (بالمين واليد والرأس) أو 
بالكتابة. 


١‏ , «دححية بن خليفة الكلبي» هو أخو الرسول َال فى الرضاعة. وكان من أجمل الناس في ذلك الزمان, حيث 
كان جبرئيل بظهر على صورته عند مجيئه للرسول وَل (مجمع البحرين -كلمة دحئ). ؛ وكان من أشهر صحابة 

الررآسول ومعروفاً بالوجه الحسن, وقد أرسله النبي الأكرم إلى قيصر الروم (هرقل) حاملاً رسالة منه في العام 

السادس أو السابع للهجرة, وبقي حياً إلى أيام خلافة معاوية. 

. تفسير في ظلال القرآن اج لا ص ٠١1‏ ", 
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ومن خلال ذلك نستفيدأ نّْ الوحي تل عل ال من جاتب والارد من جانب 
آخر. لذا فإنّ هذه الكلمة تستخدم للإرتباط الخاص والسريع للأنبياء مع عام الغيب, 
وذاث الخالق المقدسة, 

وهناك معان مختلفة (للوحي) في القران المجيد وفي لسان الأخبار, فأحياناً تكون 
فورض الأنبياء. وأحيانا للثاس الالفرين: عن تطلق للإرتباط الخاص بين الناس. 
واحيانا على الاإرتباط الخاص بين الشياطين, وأحياناً بخصوص الحيوانات. 

وأفضل كلام في هذا امجال هو ما ورد عن علي في ردّه لشخص سأل عن الوحي. 
حيث قسشمه الإمام إلى سبعة أقسام هي: 

-١‏ وحمي الرسالة والنبوّة: مثل «إنا توحينا إليك كها أوحينا إلى نوح والنبيين هن يعده 
وأوعينا إلى إبراهيم ولسهاميل ولسعاق ويسقوب والأسباط وميسئ وأيوب ويونس وهارون 
وسليهان وآتينا دلود زيورأه '. 

'- الوحي بعنى الالهام: مثل «ولوحئ ريك إلى التعل» '. 

؟- الوحي بعنى الإإشارة: مثل «فخرج على قومه من المحراب فأوحئ إليهم أن سبّحوا 
بكرة وميا '. 

5- الوحي بمعنى التقدير: مثل «وتوحئ في كل سماء ثمرها» .. 

#- الوحي بمعنى الأمر: مثل «ولذ وحيده إلى الحولريين أن آهنوا بي وبرسولي» *. 

١-الوحي‏ بمعنى الأكاذيب: مثل ووكذله جعلنا لكل نبي مدوأ شياطين الإنسن والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» '. 

'- الوحي بمعنى الاإخبار: مئل «وجعلناهم أتمّة يهدون بأمرنا رسب لت قن 
الخيرلت4. /الم 

ويمكن أن تكون لبعض هذه الأقسام السبعة فروعاً أخرئ تزيد عند استعيالها من 
استخدامات الوحي في الكتاب والسنّة, لذا فإنَ «التفليسي» ذهب في كتابه (وجوه القرآن) 


38 التسلى 139, ". النحل.‎ ١ 
,١؟ مريم 11, فصلتء؛‎ 
المائدة 377 1. 5 الأنعام, ا‎ .0 


لا الأنبياء. 0/6 4 بحارالانوار. ج 18 ص 101. 





"1 ] الأمثل في شير كات الله المنزل يفف 


الى نر اراد جح نشي در عدا لزه 

ومن خلال هذه الاستخدامات المختلفة للوحي ومشتقاته نستنتج أنّ الوحي الإللمي على 
نوعين: (وحى تشريعي) و(وحى تكوينى). 

فالوحى التشريعى هو ما كان ينزل على الأنبياء. ويمثل العلاقة الخاصة بينهم وبين 
الخالق. 5 كانوأ 000 الأوامر الاهيّة والحقائق عن هذا الطريق. 

ما الوحي التكوينى فهو في الحقيقة وجود الغرائز والقابليات والشروط والقوانين 
التكوينية الخاصة التي أوجدها الخالق في أعماق جميع الكائنات في هذا العالم. 


الاني: حقيقة (الومي) المجهولة 

لقد قيل الكثير حول حقيقة الوحي. ولكن بما أن هذا الإرتباط المجهول خارج حدود 
إدراكاتناء لذا فإنّ هذه الكلمات لا تستطيع أن تعطي صورة واضحة للموضوع. وأحياناً 
تؤدي إلى الانحراف عن جادة الصواب. وقد ذكرنا أنفا ما يمكن قوله في هذا المجال. وفي 
الحقيقة فإنّ ما يمكن قوله بشكل جميل ومختصر, وم تصل بحوث المفكرين والعلباء لأكثر 
من ذلك, وفي نفس الوقت لابدّ هنا من ذكر بعض التفاسير التي طرحها الفلاسفة القدماء 
والجدد حول الوحي: 


١‏ تغنسير بعض الفلاسفة القدماء 
برئ هؤلاء - وفقاً للقدمات مفصّلة _أنّ الوحي هو عبارة عن الإتصال الخارق (لنفس 
الرّسول) مع (العقل الفمّال) المسيطر بظلّه على عالم (الحس المشترك) و(الخيال). 


وتوضيح ذلك: أنّ القدماء كانوا يعتقدون أنّ الروح الانسانية لها ثلاث قوى:(قوّة 
الحس المشترك) وبواسطتهايدرك الإنسان صور امحسوسات. واقوّة الخيال) وبواسطتها 
يدرك بعض الصور الذهنية, و(القوة العقلية) التِي يدرك بواسطتها الصور الكلية. 

ومن جانب آخرء فهم يعتقدون بنظرية الأفلاك التسعة لبطليموس, وكانوا يعتقدون 
بأن ها نفساً بحردة (مثل الروح لأجسادنا) ويضيفون: إِنّ هذه النفوس الفلكية تستلهم من 
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كائنات مجرّدة تسمى لفقو وعلى هذا الأساس فهم ا بوجود (تسعة عقول) 
تختص (بالأفلاك التسعة). 

ومن جانب ثالث كانوا يعتقدون أن النفوس الانسانية وأرواحها يجب أن تستلهم من 
الكائن امجرّد الذي يسمئ ب(العقل الفعال) وذلك لأجل إظهار القابليات وإدراك الحقائق, 
حيث كان يسمئ ب (العقل العاشر). أمّا سبب تسميته بالفعال فلأنّه أساس حدوث 
القابليات للعقول الجرئية. 

ومن جانب رابع كانوا يعتقدون أَنّه مهما قويت الروح الإنسانية فإِنّه سيزداد إرتباطها 
واتصاها بالعقل الفعال الذي هو خزانة ومصدر المعلومات, لذا فإنّ الروح القوية والكاملة 
تستطيع أن تكتسب أوسع المعلومات من (العقل الفعال) بأمر من الخالق. وذلك في أقصدر 
مدة. 

وها فإذا قويت (قوّة الخيال) فائّها تستطيع أن تنقل هذه المفاهي, إلى الحس بشكل 
أفضل. وعندما يقوى الحس المشترك للإنسان فإنّه يدرك القضايا الحسوسة المنارجية 
بشكل أفضل أيضاً. 

ومن خلال هذه المقدمات يستنتجون أنّ روح الى ها إرتباط واتصال كبير جداً 
بالعقل الفعال. لأنها قوية بشكل خارق, وهذا السبب تستطيع أن تأخذ المعلومات بشكل 
عام من العقل الفعال في أكثر الاأوقات. 

وبما أن القوة الخيالية للنبي قوية جد أيضاً. وفي نفس الوقت تتبع القوة العقلية, لذا ئها 
(أي القوة الخيالية) تستطيع أن تعطي صوراً حسوسة مناسبة للصور الكلية المأخوذة من 
العقل الفعال؛ وأن ترى نفسها ضمن أطر حسية في أفق الذهن, فثلاً لو كانت تلك الحقائق 
العامة من باب المعاني والأحكام فسيسمعها من لسان شخص بنتهئ الكثال. وذلك على 
شكل ألفاظ موزونة بمنتهئ الفصاحة والبلاغة. 

ولآ و فوته الخيالة مسطرة يفكل كائل عل اللكن المشتزك: 002 
تعطى طبيعة حسية هذه الصور. ويستطيع النّي 3 يرى ذلك الشخص بعينه ويسمع ألفاظه 


بإذنه. 


نقد وتحليل: هذه النظرية تعتمد على مقدمات يعتبر القسم الأعظم منها مرفوضاً في 
الوقت الحاضر, فثلاً أفلاك بطليموس التسع والنفوس والعقول المرتبطة بها تعتبر جز ءا من 
الأساطير, لعدم وجود أيّ دليل على إثباتهاء بل وتوجد أدلة ضدّها. 

ومن جائب آخر فإنّ هذه الفرضية لا تتلاءم مع الآيات القرآنية بخصوص الوحيء لأنّ 
الآبات القرآنية تصرّح بأنّ الوحي نوع من الإرتباط مع الخالق الذي قد يكون عن طريق 
الالهام أحياناً. وأحياناً أخرئ عن طريق الملك أو سماع الأمواج الصوتية أمّا القول أنه وليد 
القوة الخيالية والحس المشترك وأمئال ذلك فهو في غاية الضعف وعدم الانسجام مع الآيات 
القرآنية. 

ومن الاشكالات الأخرئ على هذا الكلام هو تصنيفه للنبى في قائمة القلاسقة والنوابغ 
بعقل أوسع وروح أقوى. في حين تنا نعلم 9 طريق الوحي مغاير قاماً لطريق الاإدراكات 

فهذه الجموعة من الفلاسفة أساءت لأساس الوحي والنبوة دون قصد ولأنّهم م يلمّوا 
بالحقيقة سلكوا طريق الخيال والأسطورة. 

وهناك تفصيلات أكثر عن هذا الموضوع تأتي ضمن البحوث القادمة. 


تفسيز عض الفلاسفة الجدد 

هذه الجموعة من الفلاسفة اعتبرت الوحى باختصار نوعاً من (الشعور الباطن) وجاء 
في (دائرة معارف القرن العشرين) حول الوحي ما يلى: 

(كان الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم المتدينة يقولون بالوحي لأنّ 
كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء. فل جاء العلم الجديد بشكوكه ومادياته ذهبت الفلسفة 
الغربية إلى أنّ مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة وتغالت حتى انكرت الخالق والروح 
مع وعللت ما ورد عن الوحي في الكتب القديمة بأنه إِما اختلاق من المتنبأة انفسهم لجذب 
الناس إليهم وتسخيرهم لمشيئتهم. وإمًا إلى هذيان مرض يعقري بعض العصبيين فيخيّل 
إلهم أَنّهُم يرون أشباحاً تكلمهم وهم لا يرون في الواقع شيئاً. روّج هذا التعليل في العام 
الغربى حتى صار مذهب العلم الرسمي, فلا ظهرت أية الأرواح في أمريكا سنة ١847‏ 
وسرت منبها إلى أورويا كلها وأئبت للناس بدليل محسوس وجود عالم روحاني آهل 
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بالعقول الكبيرة والأفكار الثاقبة تغيّر وجه النظر في 0 الزويانةوووت الى 
مسألة الوحي بعد أن كانت في عداد الأضاليل القديمة. وأعاد العلباء البحث فيها 0 
العلم التجربي المقرر لا على سلوب التقليد الدينى ولا مسن طريق الغرق في دوّامة 
الخياللات: تلن | إلى نتائج وإِن كانت غير ماقر 11 الدين الاإسلامي الأأتها خطوة 
كبيرة في سبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحيل إلى عالم الأمور الخرافية)'. 

والكلام في هذا امجال كثير. إلا أن خلاصته أنه اعتبروا الوحي تجلياً للوجدان الخني 
واظياراً لعالم اللاشعور في الانسان الذي هو أقوئ يكثير من عالم الشعور فيه وبا أن الانبياء 
كانوا رجالاً متميّزين فقد كانوا يتمتعون بوجدان قوي جدٌأ وذي ترشحات مهمة. 

نقد وتحليل: واضح أنّ ما تقوله هذه الجموعة هو افتراض بحت. حيث لم يذكروا أيّ 
دليل على ذلك. وفي الحقيقة فقد اعتبروا الأنبياء أفرادأ هم نبوغ فكري وشخصية عظيمة, 
دون أن يقبلوا بارتباطهم بمصدر عام الوجود (الخالق العظير) واكتسابهم للعلوم عن طريقه 
ومن خارج كيانهم. 

إن مصدر خطئهم هو َعم أرادوا قيا س الوحى وفقاً لمعايير العلوم التجريبية» ونق أي 
شبيء خارج دائرتهاء وجميع الموجودات في هذا العام يجب أن تدرك بهذا المعيار, القن 
غير موجودة. 

هذا الأسلوب من التفكير ترك آثاره السيئة, ليس في موضوع الوحي فحسب. بل في 
العديد من البحوث الفلسفية والعقائدية الأخرئ. لذا فانّ هذا التفكير مرفوض من أساسه. 
لأنّهم لم يذكروا أيّ دليل على تقيبد جميع الكائنات في العالم بالكائنات المادية وما ينتج 
نيا 


النبوغ الفكري 

البعض الآخر تجاوز هذه الأقوال وأعلن بشكل رسمي أنّ الوحي نتيجة للنبوغ الفكري 
للأنبياء: ويقول: إن الأنبياء كانوا أفراداً ذوي فظرة طاهرة وتبوغ خنارق: حيث كانوا 
يدركون مصالح الجتمع الإنساني. وبواسطته يضعون له المعارف والقوانين. 


.١‏ دائرة المعارف القرن العشر ين لفريد الوجدى مادة وحى. 





وهذا الكلام في الواقع شكر يسراحة نيؤة الأنبياء::وايكدب أقوالم: ويتيمهم بانواع 
الأكاذيب (العياذ بالله). 

وهكذا نرى أن أي ما ذكرناه لا يعتبر تفسيراً لوحي. وإِمما هي افتراضات مطروحة في 
حدود الأفكار. ولأتّهم أصرّوا على عدم الإعتراف بوجود قضايا أخرئ خارج إطار 
معلوماتهم, لذا فإِنّهم واجهوا الطريق المسدود. 


الكلام الحق في الوهي: 

لا يمكننا الاحاطة ‏ بلا شك بحقيقة الوحي ور تباطاته. لأنّه توع من الإدراك خارج 
عن حدود إدراكناء وهو إرتباط خارج عن حدود إرتباطاتنا المعروفة. فعالم الوحي بالنسبة 
لناعالم بحهول وفوق إداركاتناء فكيف يستطيع إنسان ترابي أن يرتبط مع مصدر عام 
الوسوة؟ا 

وكيف يرتبط الخالق الأزلي الأبدي مع مخلوق محدود وممكن الوجود! وكيف يستيقن 
الى عند نزول الوحى أنّ هذا الإرتباط معه؟ 

هذه أسطله يضقت نوات علا اسن لنادولل ذاعى للاسعار عل يسا 

أمَا الموضوع الذي يعتبر معقولاً بالنسبة لنا وييكن قبوله فهو وجود أو إمكانية وجود- 
هذا الارتباط الجهول. 

فنحن فقول: لا يوجد أيّ دليل عقلىي ينني إمكانية مثل هذا الأمر. بل على العكس من 
ذلك حيث نرى إرتباطات مجهولة في عالمنا نعجز عن تفسيرهاء وهذه الإرتباطات تؤكّد 
وجود مرئيات ومدركات أخرئ خارج حدود حواسنا وإرتباطاتنا. 

ولا بأس من ذكر مثال لتوضيح هذا الموضوع: 

لنفرض أَنّنا كنا في مدينة كل أهلها من العميان (عميان منذ الولادة) ونحن الوحيدون 
ننظر بعينين. فكل أهل المديئة هم أربعة حواس (على فرض أن الحواس الظاهرية للإنسان 
خمسة) ونحن الوحيدون تملك خمسة حواس. عندها ستشاهد أحداثاً كثيرة في هذه المدينة, 
وعندما نخبر أهل هذه المدينة سيتعجبون جميعهم من هذه الحاسة الخامسة التى تستطيع أن 
تدرك هذه الحوادث المتعددة: ومهما حاولنا شرح حاسة النظر لهم وقوائدهاوآثارها اليه 
لا يستطيعون فهم ذلك. فن جانب لا يستطيعون نكران ذلك لإدراكهم اثارهاء ومن جانب 
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آخر لا يقدرون على درك حقيقة حاسة النظر. 5 غير قادرين على النظر طيلة حياتهم 
ولو للحظة واحدة. 

ولا نريد القول أن الوحي هو (الحاسة السادسة). بل هو نوع من الإرتباط والإدراك 
لعالم الغيب والذات الالهيّة المقدسة, ولأنّنا نفقد ذلك لا نستطيع أن ندرك كنهه بالرغم من 
إباننا بوجود الوحي لوجود اثاره. 

ْنا ترئ رجالاً عظياء يدعون الناس إلى أمور هى فوق مستوى أفكار البشر, 
ويدعوهم إلى الددين الالغهي. وعندهم من المعاجز الخارقة ما يفوق طاقة اللإنسان. حيث 
توضح هذه المعاجز إرتباطهم بعالم الغيب, فالآثار واضحة إلا أن الحقيقة مخفية. 

هل توصلنا ‏ نحن إلى معرفة جميع أسرار هذا العالمء كي نن الوحي لصعوبة إداركه 
بالنسبة لنا؟! 

وحتى في عام الحيوانات, فهناك ظواهر مجهولة نعجز عن تفسيرهاء فهل توضحت لنا 
الحياة امجهولة لبعض الطيور المهاجرة الني قد تقطع مانية عشر ألف كيلومتر من القطب 
الشعلي وحتى الجنوبي أو العكس؟ فكيف تعرف هذه الطيور الطريق بدقة مع أَها قد تسافر 
أحياناً في النهار وأحياناً أخرئ في الليالي المظلمة, في حين أَنّنا لا نستطيع أحياناً أن نسير 
مقداراً يسيراً من طريقها مالم يكن لدينا أجهزة ووسائل معيّئة توضّح لنا لمسير؟ 

وهناك بعض الأسماك التي تعيش في أعماق البحار والحميطات. وعندما تريد أن تتضع 
بيوضها تعود إلى مسقط رأسها الذي يبعد أحياناً آلاف الكيلومترات. فكيف تستطيع هذه 
الأسهاك أن تهتدي إلى مسقط رأسها بهذه السهولة؟! 

وهناك العديد من هذه الأمثلة الجهولة في حياتنا تمنعنا إنكار ونؤكل شىء. وتذكّرنا 
بوصية الفيلسوف «ابن سينا» الذي يقول: «كل ما قرع سمعك من الغرائب فضعه فى بتعة 
الإمكان ما لم يردك عنه قاطع البرهان.» ْ 

والآن لنر ادلة الماديين في إنكار الوحي. 


منطق منكري الوهى: 
يذكر بعض الماديين لدى طرح مسألة الوحي بأنّ الوحي خلاف العلم! 
وإذا سألناهم كيف ذلك؟ يقولون بلهجة المغرور والوائق من نفسه: إِنّه يكن لانكار 
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شيء أن العلوم الطبيعية لم تثبته. ونحن لانقبل إِلَّا المواضيع التي أثبتتها العلوم التجريبية وفق 
معاييرها الخاصة. 

وإضافة لذلك فنحن لم نواجه في تحقيقاتنا العلمية حول جسم الإنسان وروحه. شيئاً 
بجهولاً يستطيع أن يربطنا بعالم ماوراء الطبيعة. 

كيف مكننا أن نصدق بأنّ الأنبياء. الذين هم بشر مثلناء لهم إحساس غير إحساسنا 


وادراك فوق ادراكنا؟ 


الايراد الحائمئ والرد الدائمي: 

مثل هذا التعامل للماديين مع الوحى لا يرتبط بهذه المسألة فحسب. فهؤلاء لهم مثل هذا 
التحليل حيال جميع القضايا التي تختص با وراء الطبيعة. ولأجل التوضيح تقول لهم دما لا 
تنسوا أن حدود العلم هى عام المادة. والأجهزة والوسائل المستخدمة في البحوث العلمية - 
كاتحتبرات والتلسكوبات والميكروسكوبات وقاعات التشريح كلها محدود بحدود هذا 
العالم, فهذه العلوم وأجهزتها لا تستطيع أن تتحدّث أبداً عبًا هو موجود خارج حدود عام 
المادة. لا بالننى ولا بالاثبات. والدليل على ذلك واضح. لأنّ هذه الأجهزة والوسائل ها 
قدرة محدودة ومميط خاص بها. 

بل إِنّ أجهزة كلٍّ واحد من العلوم الطبيعية لا يستطيع أن يكون فاعلاً بالنسبة للعلم 
الآخر. فثلاً نحن لا نستطيع أن ننكر وجود ميكروب السل إذا لم نشاهده بواسطة 
النلسكوب العظيم المستخدم في النجوم, أو نف وهو كركه الللوتزق لأنيا ل متاعده 
بواسطة الميكروسكوب أو الجهر. 

فالوسائل تتناسب مع نوع العلم دائاً أمَا الوسائل المستخدمة لمعرفة مأ وراء الطبيعة, 
فهي ليست سوئ الاستدلالات العقلية القوية التي تفتح لنا الآفاق نحو ذلك العالم الكبير. 

فالذين يخرجون العلم عن محيطه وحدوده ليسوا علاء ولا فلاسفة, إنما يدّعون ذلك, 
وفي تفس الوقت هم خاطئون وضالون. 

المهم ّنا نرئ أشخاصاً عظاماً جاؤوا وذكروا لنا أمورأً هي خارج حدود معرفة البشرء 
وهذا يؤكّد ارتباطهم با وراء عام المادة, أمّا كيف يكون هذا الإرتباط المجهول؟ فهذا مالم 
يتفنح نا ا لهم هو أثنانعلم بوجود مل هذا الارتباط. 


نعض الاهاديث فى قضية اعفن 

هناك روايات عديدة وردت في المصادر الاإسلامية ببخصوص الوحي, حيث توطح 
جوانب من هذا الاإرتباط امجهول للأنبياء بمصدر الوحى: 

-١‏ يمكن الاستفادة من بعض الّوايات أن الى عن كان في حالة عادية عند نزول 
الوحي عليه عن طريق الملك. إلا أنه كان يشعر بحالة خاصة عند الارتباط المباشر _بدون 
وأسطة ‏ وأحياناً يشعر بالفشية كبا ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن الإماء 
الصادق لىْة عندما سألوه عن الغشية التى كانت تصيب رسول اله يَف إذا نزل عليه الوحى 
قال: «ذلك إذا لم يكن بيئه وبين الله أحد. ذاك إذا تجلّى الله لم أ». 

"كان جبر ئيل ,ينزل على التي صلا بشكل مؤدّب وباحترام كاملء كما ورد في الحديث 
عن الارمام الصادقنيّة حيث يقول: «كان جبرئيل إذا أتئ التّبي قعد بين يديه قعدة العبيد 
وكان لا يدخل حتئ يستأذنه» '. 

"م يمكن الاإستفادة من روايات أخرئ أن الى يي كان يُشخّص جبرئيل بشكل جيّد, 
وذلك بتوفيق من الله (والشهود الباطني) كها جاء فى حديث عن الإمام الصادق اث حيث 
يقول: «ماعلم رسول الله أن جبرئيل من قبل الله إلا بالتوفيق»" 

؟- هناك تفسير لقضية غشية النَى وَل عند نزوله الوحي ورد في حد يث منقول عن أبن 
عباس حيث يقول: كان ن النِي إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألما شديدأً ويتصدع رأسسه 
ويجد ثقلاً (وذلك) قوله تعالى: : ؤلِنَا سنلقي عليك قولأاكقيلا» ؛ وسبعت أنه ززل جبرثيل على 
وسول اللدستين ال احدةة, 

2006 
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القرآن روح من الفالق: 

بعد البحث العام الذي ورد في الآآية السابقة بخصوص الوحي؛ تتحدّث الآيات التي 
نبحئها عن نزول الوحي على شخص الرّسول الأكرم ته حيث تقول: «وكذلك أوحينا لليك 
روحأ من لمرنا». 

قد تكون عبارة (كذلك) إشارة إلى الأنواع ثلاثة للوحي الواردة في الآية السابقة؛ والقي 
تحققت جميعها بالنسبة للنَّىي. فأحياناًكان يرتبط بذات الخالق المنزهة والمطهرة بشكل 
مباشر, وأحياناً عن طريق ملك الوحي, وأحياناً عن طريق سماع لمن خاص بشبه 
الأمواج الصوتية, كما أشارت الرّوايات الإسلامية إلى جميع ذلك. وبيّنا شرح ذلك في نهاية 
الآية السابقة. 

وهناك قولان للمفسرين بخصوص المقصود من كلمة (روح) في هذه الآية: 

الأول إِنّ المقصود هو القرآن الكري, لأنّه أساس حياة القلوب وحياة جميع الأحياء. 
وقد كتا هذا شوك كال مسري 

ويقول الراغب في مفرادته: سمي القرآن روحاً في قوله: «وكذلك أوحينا لليك روعأ من 
أهرنا» وذلك لكون اروس السة الأعرمة 


83 اناد عن لكين جد نات 4 . ص ثرثاء والشيخ الطوسي في تفسير التيان, ٠‏ والفخر الرازى في 
التفسير الكبيره والمراغي في تفسير المراغى وجماعة آخرون. 
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وهذا المعنئ يتلاءم بشكل كامل مع القرائن الفتلفة الموجودة في الآية ممثل عبارة 
(كذلك) الي تشير إلى قضية ة الوحي. وعبارة (أوحينا) وعبارات ألخرئ مخصوص القران 
وردت في نجاية هذه الانبة. 

وبالرغم من أ ناروح) وردت غالبا بمعانى أخرئ ف سائر آإيات ت القرآن. إلا أنه - وفقاً 
للقرائن أعلاه - يظهر أَنْها وردت هنا بمعبى القرآن. 

وقد قلنا أيضاً في تفسير الآآية ١‏ من سورة النحل: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاء من عبادهه أر” كلمة (روح) في هذه الآية ‏ وفقاً للقرائن ‏ وردت بمعني (القرآن 
والوحي والنبوة) وفي الحقيقة فإنّ هاتين الآبتين تفسر إحداهما الأخرئ. 

فكيف يمكن للقران أن ن لا يكون روحاً؟ في حين أَنّنا نقرأ في الآدية من سوزة الفال 
هيا أيها الذين آهنوالستجيبوا لله وللرسول إذا دماكي لحا يحييكم». 

التفسير الثاني: أنّ المقصود هو اروح القدس) (أو ملك أفضل حتى من جبرائيل 
وميكائيل وكان يلازم النِي دائماً). 

زوفقاً هذا التمسير فإِنّ (أوحينا) تكون بمعنى (أنزلنا) يعني أنزلنا روح القدس عليك. أو 
ذلك الملك العظيم (بالرغم من أنْنا لم نر كلمة (أوحينا) هذا ا معي فى الآبات القرانية 
الأخرى). ويؤيّد ذلك بعض الروايات المذكورة في مصادر الحديث المعروفة. ولكن _كما 
قلنا - فإ التّفسير الأول أكثر ملاءمة مع الآية لوجود القرائن المتعددة؛ لذايمكن أن : تكون 
مثل هذه الروايات التي تفسر الروح بمعنى روح القدس أو الملك المقرّب من الخالق, إشارة 
إلى المعنى الباطنى للآية. 

على أيتجهال. فإنَ الآية تضيف: ها كن تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جسلناه نورأ 
نيهدي به من نشاء من عيادتاه. 

فهذا هو اللطف الإغهي الذي شملك وأنزل عليك هذا الوحي السهاوي وآمنت بكل ما 
يحتويه. 

فالاإرادة الارهيّة كانت تقتضي أن هدي عباده الآخرين في ظل هذا النور السماوي, وأن 
يشمل الشرق والغرب بل وجميع القرون والأعصار حتى النهاية -إضافة إلى هدايتك أنت 
إلى هذا الكتاب السماوي الكبير وتعلماته. 

بعض المنحرفين فكرياً كانوا يتصورون أنّ هذه الجملة تبيّن أن الّسول لم يكن يؤمن 
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قبل نزوله ولم تكن تعرف تعلباته لكي تؤمن به وهذا لا يتعارض أبداً مع اعتقاد الرّسول 
الوسيدى ومعرفد الغالة باصرل العاذة له وعبود يته له. 

والخلاصة: إن عدم معرفة محتوى القرآن يختلف عن موضوع عدم معرفة الله. 

فحياة اولي قبل مرحلة النبوة والواردة في كتب التاريخ, تعتبر دليلاً حياً على هذا 
المعنىا. والأوضح من ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علىءية في نهج البلاغة: «وقد قرن الله به 
من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارمء ومحاسن أخلاق العالم, 
ليله وتهاودة + 

وتضيف الآية في نهايتها: «ولئك لتهدي إلى صراط مستقيم 4. 

فالقرآن نور للجميع وليس لك فحسب. وهو وسيلة لهداية البشر إلى الصراط المستقيم؛ 
وموهبة إِلهيّة عظيمة بالنسبة للسائرين على طريق الحق. وهو ماء الحياة بالنسبة للعطاشى 
كي ينتهلوا مته. 

وقد ورد نفس هذا المعنى بعبارة أخرئ فى الآية 44 من سورة فصلت ححيث تقول الآآية: 
جقل هو للذين آمنوا هدى وشفا. والذين لايؤمنون في آذانهم وقر»ه. 

ثم تقول الآية مفسرة للصراط المستقي: «صراط الثه الذي له ما في السّماوا وما في 
الأرض ». 

وهل هناك طريق أكثر استقامة من الطريق الذي ينتهى بخالق عالم الوجود؟ 

وهل هناك أحسن من هذا الطريق؟ ْ 

فالسعادة الحقيقية هي السعادة التى يدعو إليها الخالق, والوصول إليها يجب أن يكون 
عبر الطريق الوحيد الذى انتية الباريء لها. 

ما آخر جملة في هذه الآية -وهي آغر آية في سورة الشورئ _فهي في الحقيقة دليل على 
أنّ الطريق المستقير هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الخالق. حيث تقول: «ألا إلى الله 
تصير اللمور». 

فما أنه ملك عالم الوجود ويحكنه ويدبره لوحده. وبما أنّ براح تكامل الاإنسان يجب أن 


١‏ نهج البلاغة, الخطبة 157, الخطبة القاصعة. 
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تكون تحت إشراف هذا المدبّر العظيم» لذا فإ لي اتطتري لح سيط د 
يوصل إليه. والطرق الأخرئ منحرفة وتؤدّي إلى الباطل» وهل هناك حق في هذا العالم غير 
ذاته المقدسة؟! 

هذه الجملة بُشرئ للمتقين. وهي في نفس الوقت تهديد للظالمين والمذنبين, لأنّ الجميع 
سوف يرجعون إلى الخالق. 

وهي دليل على أن الوحي يجب أن يكون من الخالق فقط. لأنّ جميع الأمور ترجع إليه. 
وتدبير كل شيء بيده. وهذا السبب وج بأ ن يكون الباري تعالمي هو مصدر الوحي بالنسبة 
للأنبياء حتى تترالهداية الحقيقية. 

وهكذا نرئ أن بداية ونهاية هذه الآيات منسجمة فيا بينها ومترابطة, ونهاية السورة - 
أيضاً ‏ يتلاءم مع بدايتها والموضوع العام الساري عليها. 


بحوث 
١‏ ماذا كان دين الرّسول الاعظم قبل نبوته؟ 
لا يوجد شك في أنّ الرسول الأكرم 6 لم يسجد لصتر قبل بعثته أبداً. وم ينحرف عن 
خط التوحيد. فتاريم حياته يعكس بوضوح هذا المعنى. إلا أن العلماء يختلفون في الدين 


الذي كان عليه: 
المنسوخ قبل بعثة الرسول يَيه. 


وقال البعض الآخر: إن دين إبراهم نيّة. لأنه (شيخ الأنبياء) وأبوهم, وقد ذكرت بعض 
أيات القرآن أنّ دين الاسلام هو دين إبراهير: «هلة أبيكم إيراهيم» '. 

أمَا البعض الآخر فلم يذكر شيئاً واكتى بالقول بأننا نعلم أنه كان على دين معيّن إلا أنه 
1 يتوضح لنا ما هو. 

وبالرغم من أنّ كلاً من هذه الأقوال يستند إلى دليل معيّن, إلا أنما ليست قطعية, 
وأفضلها قول آخر وهو: لقد كان الرّسول2ة يملك برنايجاً خاصاً من قبل الخالق وكان 
يعمل به. وفي الحقيقة فقد كان له دين خاص حتى زمان نزول الإسلام عليه 

والدليل على هذا الكلام الجملة التي ذكرناها قبل قليل, والوارد في نهج البلاغة. وهو 





3 ألحج. إيية 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل أفران 


«ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم. 
ومحاسن أخلاق العالم ثيله ونهاره». 

فوجود مثل هذا الملك يدل على وجود برنايج خاص. 

والدليل الآخر هو أَنّ التاريخ لم يذكر لنا أبدً أن الرّسول ع2 إنشغل بالعبادة في معابد 
البيود أو النصارى أو الأديان الأخرئ. ولم يكن إلى جوار الكفار في معابدهم, ولا إلى 
جوار أهل الكتاب في كنائسهم؛ وفي نفس الوقت فقد استمر في سلوك طريق التوحيد وكان 
متمسكا بقوة بالأصول الأخلاقية والعبادة الاهيّة. 

وقد وردت عدّة روايات - وفقاً لنقل العلامة الجلسى في بحار الأنوار في المصادر 
الإسلامية عن أنّ الرّسوليييهُ كان مؤيّداً منذ بداية عجره بروح القدس. وحتماً نه كان 
يعمل وفقاً لما يستلهمه من روح القدس'. 

ويرئ العلامة المجلسي أنّ الرسول يفك كان نبياً قبل أن يكون رسولاً؛ فالملائكة كانت 
تحدت معه أحياناً وكان مم سوتهاءوأحياناً كان الاخاء الالح ينزل عليه عبن الرؤيا 
الحقيقية الصادقة. وبعد أربعين سنة وصل إلى مغزلة الرسالة ونزل القرآن والاسلام عليه. 
وقد ذكر لذلك ستة أدلة حيث يتلاءم بعضها مع ما ذكرناء أعلاء (للإستزادة راجع امجلد 1١8‏ 
من بحار الأنوار ص 577 فا بعدها). 


"- الجواب على سؤال 

بعد هذا البحث قد يُطرح هذا السؤال: لماذا تقول الآية: «ماكنك تدري ما الكتاب ولا 
الإيماخ» رغم ما ذكرناه من إيمان وأعمال الى يا قبل نبوّته؟ 

وباارش من أله ورد يسواب هذا السؤال يفكل مَوجَر فى تسكن الآيةإلا اند سنن 
الأفضل إعطاء توضيح أكثر بهذا الخصوص. 

المقصود أنّ الّسول يَف م يكن يعرف بتفصيلات هذا الدين ولا بمحتوئ القرآن. قبل 
نزوله وقبل تشريع الاإسلام. 

أمَا كلمة الايمان. فلو لا حظنا أنّ هذه الكلمة وردت بعد الكتاب. ويملاحظة الجمل 
الأخرئ الواردة بعدها فيالآية, يتّضح أنّ المقصود بها هو الاإبان بمحتوئ هذا الكتاب 
السماوي وليس مطلق الإمان, لذا لا يوجد أيّ تعارض مع ماذكرناه. ولا يمكن أن تكون 


.١‏ بحار الأنوار. ج ١8‏ ص 88؟. 





ل 0 سورة الشورى / الآية ؟6-نمة إج 


عن الرّسول. وينكرون الحقائق التاريخية في هذا انجال. 

وقد ذكر بعض المفسّرين أجوية أخرئ هذا السؤال منها: 

أ( المقصود من الاإيمان ليس الاعتقاد لوحده؛ بل مجموع الإعتقاد والإقرار باللسان 
والأعمال وهذا هو المقصود به في التعبير الإسلامي. 

ب) المقصود من الإيمان هو الإعتقاد بالتوحيد والرسالة, ونحن نعلم أن لني كان 
مود أ: إلا أنه يكن يزعن برسالتة ينه 1 

ج) المقصود من الإيمان هو أركان الإيمان التي لا يتوصل إليها الإنسان عن طريق العقل, 
والطريق الوحيد لذلك هوالأدلة النقلية (مثل العديد من خصوصيات المعاد): 

د) هناك محذوف في هذه الآية وفي التقدير: ما كنت تدري كيف تدعو الخلق إلى 
الإمان' . ْ 

ولكن حسب اعتقادنا فإنَ المعنى الأول أفضل المعاني وأكثرها تلاؤماً مع حتوئ الآية. 


ملاحمظة أدبية 

هناك كلام كثير حول الضمير في جملة: «لكن جعلناه نورأ 4 لمن يعود. فذهب البعض أنّ 
المقصود هو القرآن نفسه. الكتاب السماوي العظيم لرسول الإسلاميَئة . ويحتمل أن يكون 
هذا النور هو النور الالحي ل(الايمان). 

ولكن الأفضل أن يعود هذا الضمير إلى الائنين (القرآن والاعان). فها داما ينتهيان إلى 
حقيقة واحدة, لذا فلا مانع من أن يعود الضمير المفرد إليهما. 

إلهي» نوّر قلوبنا دائاً بنور الاهان بك, واهدنا بلطفك إلى الخير والسعادة. 

إلهيء ترسّم علينا بالصبر والتحمل حتى لا نطغى عند النعم ولا نجزع عند المصائب 
والفتن. 

إلهي. اجعلنا في صف المؤمنين انملصين في ذلك اليوم الذي يكون فسيه الظالمون 
والمستكبرون حيارئ تائهين, والمؤمئون مصونين في ظل حمايتك 

آمين ربٌ العالمين 
نهاية سورة الشورى 


.١‏ تفسير روحالمعاني. ج 16. ص 00 وقد ذكر احتمالات أخرئ إلا أننا لم نذكرها لعدم أهميتها. 
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«سورة الزخرف» 


محتوى سورة الزفرف: 

سورة الزخرف من السور المكّية,إِلا الآية 8؛ منهاء فإنّ جمعاً من المفشرين اعتبرها 
مدئيّة, وربما كان السبب هوأنّ ما تبحثه الآية يتعلق على الأغلب بأهل الكتاب, أو بقصّة 
المعراج؛ وكلا البحثين يتناسب مع المدينة أكثر. وسنوصّح المطلب في تفسير هذه الآية إن 
شاء الله تعالى. 

وغل 1 هال فإن طبيعة السور المكية والق دور غالبا حول ضور المقائد 
الاسلاميّة من المبداً والمعاد والنبوّة والقرآن والانذار والتبشير - منعكسة ومتجلية فبها. 

وفكن تلخيض سانحك هذه التبورة يتضورة موجزة فى سبعة فستول: 

الغصل الأول: وهو بداية السورة. ويتحدّث عن أهمّية القرآن المجيد. ونبوّة نبى 
الإسلامييية . ومواجهة المشركين هذا الكتاب السماوي. 1 

الفصل الثّانى: يذكر قسما من أدلّة التوحيد في الآفاق, ونعم الله الختلفة على البشر. 

الغصل القالث: ويكئل هذه ا حقيقة عن طريق حاربة الشركء ونفى ما ينسب إلى الله 
عرّوجِل من الأقاويل الباطلة. وصحاربة التقاليد العمياء. والخرافات والأجاطظير . كالتشاوم 
من البنات, أو الاعتقاد بأنّ الملائكة بنات الله عرّوجل. 

الفصل الرّابع: ينقل جانباً من قصص الأنبياء الماضين وأنمهم. وتاريخهم لتجسيد هذه 
الحقائق ويؤكّد على حياة إبراهم وموسى وعيسىءريكة بصورة خاطة. 

الفصل الخامس: يتعرض إلى مسألة المعاد, وجزاء المؤمنين. ومصير الكقّار المشؤوم. 
ويحذر الجرمين وبهدّدهم بتهديدات وتحذيرات وإنذارات قوية. 

الفصل السّادس: وهو من أهمّ فصول هذه السورة, ويتناول القيم الباطلة التي كانت 
ولا تزال حاكمة على أفكار الأشخاص الماديين» ووقوعهم فى مختلف الاشتباهات حينا 
يقيمون مسائل الحياة ويزنونها بالميزان الدنيويّ حتى أَنّْهِم كانوا يتوّعون أن يغزل القرآن 


00 2 


الكريم على رجل غنى عظيم الثراء. لأنّهم كانوا يعتبرون قيمة الإنسان في ثرائه! هذا نرئ 
القرآن في آيات عديدة من هذه السورة يهاجم هذا الفط من التفكير الساذج والجساهل 
ويحاربه. ويوضح المثل الإسلاميّة والاإنسانيّة السامية. 

الفصل السشابع: وهو فصل المواعظ والنصائح العميقة ا مؤئّرة حيث يكل الفصول 
الأخرئ. ليجعل من مجموع آيات السورة دواءً شافياً تماماً يقرك أقوى الأثر في نفس 
السامع. 

وقد أخذ اسم هذه السورة (الزخرف) من الآية ا منهاء والقي تتحدث في القيم المادية. 


فضيلة تلاوة الشورة: 

لقد ذكر فضل عظي لتلاوة هذه السورة في الرّوايات الإسلاميّة في مختلف كتب التفسير 
والحديث. ومن جملتها ما ورد في حديث عن الرّسول الأكرم يي «من قرأ سورة الزخرف. 
كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, أدخلوا الجنّة» '. 

لا شكٌ أنّ الطاب ب «ياعباد لاخوفء عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» هو عين ما ورد في 
الأآبة .1 وجملة «ادغلوا الجنّقه أخذت من الآآية 1/٠‏ وجملة «بشير حساب» مسن لوازم 
الكلام. وقد وردت فى عدّة من آيات القرآن الأخرئ. 

وعلى أيّة حال. فإنّ هذه البشارة العظمئ, والفضيلة التي لا تقدّرء لا تحصصل بمجرّد 
التلاوة الخالية من التدبر والامان والعمل الصالح. لأ اتتلاو : مقدّمة للفكر. والايهان 
والعمل الصالح ثرة له. 
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روعسرلال ا م” يسرم علا ع قر ره ل 5 
حح 30 وَالْكتبٍألْمِينِ ملهو ريمح توت 5 
رركا ء ره 0 ا مم > سس سام 
وَإِنْهفَامأ > كمس لَدينَالما 9 حا / 50 ف ضِرِبٌ عَنجالرِجحرصَنَحا 


0 أَرَسَلْنَا اك 

لكاو ابو تستهرة و )اهلكا دمي لاو كل 
ا ١‏ 

التشسير 

ذنوبكم لا تمنع رهمتناا 

مرّة أخرئ نواجه الحروف المقطعة في بداية هذه السورة. وهي حروف (حم). وهذه رابع 
سورة تبدأ ب وحم وتتلوها ثلاث سور أخرئ أيضاً. فتشكّل هذه السور السبعة 
ببجموعها (أسرة حم) وهي بالقرتيب: المؤمن. فصلت, الشورئ, الزخرف. الدخان. 
الجاثية, والأحقاف. 

وقد بحثنا الحروف المقطعة بصورة مفصّلة فها سبق (راجع بداية سورة البقرة, بداية آل 
عمران. أوّل الأعراف؛ بداية سورة «فصلت» في خصوص حم). 

ويقسم تعالى بالقرآن الكريم في الآية الثّانية. فيقول: «وللكتاب الحبين». قسماً بذا 
الكتاب الواضحة حقائقه. والبيّنة معانيه ومفاهيمه, والظاهرة دلائل صدقه. والمبيّنة طرق 
هدايته ورشاده. 


ثم يضيف: «ِإِنًا جعلناه قرآناً عربيّاً لمكم تعقلون» '. 


.١‏ «الواو» في « والكتاب المبين» للقم ؛ وجواب هذا القسم جملة 9إنا جعلناه قرآنا عربياً». 
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ِنّ كون القرآن عربيّ إِمَا بمعنى أنه نزل بلغة العرب التي هي أوسع لغات العالم في بيان 
الحقائق, وقادرة على تبيان دقائق المطالب بكل جمال ودقّة في التعبير, أو بمعبى فصاحته - 
لأنّ أحد معاني كلمة (عربي) هو «الفصيح» وهي إشارة إلى أنا قد جعلناه في منتهى 
الفصاحة وغايتهاء لتظهر الحقائق جيّداً من خلال كلماته وجمله. ويدركها الجميع جيدا 

والطريف أن القسم وجوابه . هنا شىء واحد , فهو تعالى يقسم بالقرآن أنه جعل 
القرآن عربيا ليستفيد ا جميع منه ويعقلوا آياته. وربما كان هذا إشارة إلى أنه لى يكن هناك 
شيء أجل من القرآن ليقسم به, فإنّ ما هو أسمى من القرآن نفس القرآن. لأنّه كلام الله 
سبحانه؛ وكلام الله مبين لذاته المقدسة. 

ولا يدل التعبير ب (لعل) على أن الله سبحانه يشك في تأثير القرآن. أو أنّ الكلام هنا عن 
الرجاء والأمل الذي يصعب الوصول إليه وتحققه. بل إِنّه يشير إلى تفاوت الأرضيّات 
الفكرية والأخلاقيّة لسامعي آبات القرآن الكريم. ويشير أيضا إلى أنّ تأثير القرآن يستلزم 
توفر شروطاً معيّنة أشير إليها إجمالاً بكلمة (لعل). وقد أوردنا تفصيلاً أكثر دا الممنى في 
ذيل الآية ٠٠١‏ من آل عمران. 

ثم يتطرق القرآن إلى بيان ثلاث صفات أخرئ لهذا الكتاب السماويء فيقول: «ولتّه في 
ْحَ الكتاب لدينا لعليّ حكيم > ويشير في الصفة الأُولى إلى أن القرآن الكريم قد حُفظ وأثيت 
في م الكتاب لدى الله سبحانه, كبا نقرأ ذلك أيضاً في الآية 1 من سورة البروج: ؤيل هو 
قرآن مجيد * في لوح محفوظ 4. 

والآن, لغر ما هو المراد من «أم الكتاب». أو «اللوح الحفوظ»؟ 

«الأم » في اللغة تعني أصل كل شيء وأساسه. وإِما يقول العرب للأم أماً لأنها أساس 
العائلة ومأوى الأولاد. وعلى هذا فإنَّ (أم الكتاب) يعني الكتاب الذي يكون أساسا لكل 
الكتب السماويّة. وهو ذلك اللوح الحفوظ لدى الله سبحانه. والمصون من كل تغيير وتبديل 
وتحريف.. إن كتاب علم الله امحفوظ لديه, والذي أدرجت فيه كل حقائق العالم, وكل 
حوادث الماضي والمستقبل؛ وكل الكتب السماويّة. ولا يستطيع أي أحد أن يصل إليه ويعلم 
ما فيه. إلا إذا رك اله سبحانه أن يُعلم أحداً بالمقدار الذي يريده عرّوجل. 

وهذا وصف عظم للقرآن الذي ينبع من علم الله اللامتناهي, وأصله وأساسه لديه 
سبحانه, ولهذا يقول في الصفة الثّانية: (لَعَلِيّ) وفي الثالثة (حكيم). 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بم 


إن نْ الثي ء الذي يلاتان يجب الات 

واعتقد البعض أنّ سمو القرآن وعلرٌَ مقامه نابع من أَنّه فاق كل الكتب السماويّة. ونسخها 
جميعاً وهو فى أرفع مراتب الاإعجاز. 

واعتبر البعض الآخر علوّ القرآن لاحتوائه على حقائق لا تدركها أفكار البشرء وهي 
بعيدة عن مدى ما تستوعبه عقوهم ‏ إضافة إلى الحقائق التي يفهمها الجميع من ظاهر 
القران. ْ 

ولا تتضارب هذه المعاني فما بينها حيث تجتمع كلّها في مفهوم (عَلِيّ). 

وهنا مسألة تستحق الانتباه. وهي أن (الحكير) صفة للشخص عادة, لا الكتاب. لكن 
نا كان هذا الكتاب السهاوي بنفسه معلماً عظيماً وناطقاً بالحكنة ناشراً هاء فإن هذا التعبير 
في محله تماماً. 

وقد وردت كلمة «الحكيم» بعنى المستحكم الحصين أيضاً. وكلّ هذه المعاني جمعت فى 
اللفظة المذكورة. وهي صادقة في شأن القرآن الكريم. لأنّه حكيم بكل هذه المعاني. 

دفي الآية التّالية يخاطب المنكرين للقرآن وا معرضين عنه. فيقول: (أفتضرب عنكم 
الأكر صفحا إن كنتم قوهاً مسرفين »؟ 

صحيح أنْكم لم تألوا جهداً في مخالفتكم للحق وعدائه. ووصلتم في الحالفة إلى حدّ 
الافراط والاسراف. إِلّا أن رحمة الله سبحانه واسعة يمد لا تشكل هذه الأعال المناوئة 
حاجزاً في طريقهاء ونظل تُغزل باستمرار هذا الكتاب السماوي الذي بوقظكم. وآياته التى 
تبعث الحياة فيكم. حتى تهتنَ القلوب التي ها أدنى حظ من الإستعداد وتثوب إلى طريق 
الحقّ. وهذا هو مقام رحمة الله العامّة, أي: رحمانيته التى تشمل العدوّ والصديق. والمؤمن 
والكافر ١‏ 

جملة «أفتضرب عنكم » جاءت هنا بمعنى: أفنصرف عنكم. لأنّ الراكب إذا أراد أن يحوّل 
دابته إلى طريق آخرء فإنّه يحوّله بضربه بالسوط أو بشيء آخرء ولذلك فإنّ كلمة الضرب 
تستعمل في مثل هذه الوارة ةنق المع 7 5 

«الصفح» في الأصل بمعنى جانب الشيء وطرفه, ويأتي أيضاً معنى العرض والسعة. وهو 


.١‏ تفسير مجمع البيان: ج 4 ذيل الآية مورد البحث. 
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في الآية بالمعنى الأوّل. أي: أنحول عنكم هذا القرآن الذي هو أساس التذكرة إلى جانب 
وطرف آخر؟ 
٠‏ «المسرف» من الإسراف, وهو تجاوز الحدٌ. إشارة إلى أنّ المشركين وأعداء الى عَلْق م 
يقفوا عند حدّ فى خلافهم وعدائهم مطلقاً 1 

ثم يقول في عبارة قصيرة كشاهدٍ على ما قيل. وتسليةٌ لخشاطر اللبي َل وتهديداً 
للمنكرين المعاند ين: ج وكم أرسلنا هن نبي في الأؤلين « وما يأتيهم هن نبي إلأكاتوابه 
يستيزتون؟ , 

إنّ هذه الخالفات وأنواع السخرية لم تكن لقنع لطف الله ورحمته أبداً. فإِنَّها فيض 
متواصل من الأزل إلى الأبد. ووجود يعم عطاؤه كل العباد. بل إن سبحاته قد خسلقهم 
للرحمة جولذلك خلقهو» أ. وهذا فإنّ إعراضكم وعنادكم سوف لا يمنع لطفه مطلقاًء وينبغي 
أن لا يفت الى عله والمؤمنون الحقيقيّون. فإنّ لهذا الإعراض عن الحق واتباع الشهوات 
والهوى والميول تاريخاً طويلاً 

لكنء ومن أجل أن لا يتصور هؤلاء بأنّ لطف الله اللامتناهي سيحول دون عقابهم في 
النهاية. لأنّ العقاب بنفسه من مقتضى حكنته. ولذلك يضيف في الآية التالية: ج فأهلكنا أهد 
هنهم بطشأً وهضى مثل الأولين». 

فالآية تخاطب الى يي بأّنا سبق وأن ذكرنا لك اذج كثيرة من هذه الأقوام العاصية 
الطاغية, وأوحينا إليك تفصيل حاطم بدون زيادة أو نقصان, وكان من بيئهم أقوام أقوى 
وأشد من مشركى العرب كثيراً وهم إمكائيّات وثروات وأفراد وجيوش وإمكانات 
واسعة... كفرعون وآل فرعون. والتاريخ. وأوضح من ذلك أن تتدبّروا ما نزل في القرآن في 
شأنهم لتعلموا أيّها الطغاة المعاندون أَنُكم لستم في مأمن من عذاب الله الألير أبداً. 

«البطش» كما يقول الراغب في المفردات ‏ بمعنى أخذ الشيء بالقوّة, وهنا اقترن بكلمة 
«أشدٌ» وتعطي مفهوم شدة القرّة والقدرة أكثر. ١‏ 

والضمير في «هنهم» يعود على مشركي العرب الذين خوطبوا في الآآيات السابقة, إلا 
نهم ذكروا هنا بصيغة الغائبء لأنّهم ليسوا أهلاً للاستمرار في مخاطبتهم من قبل الله تعالل. 


,1١9 هود‎ .١ 


ددا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | الحد 


اللو و اه إلى المطالب التي جات 
فى السورة السابقة -سورة الشورى حول جماعة من هؤلاء, إلا أَنْه لادليل لدينا على هذا 
المذ د خاصّة وأنّهِ قلّا أشير إلى حوادث الأمم الماضية في سورة الشورى. في حسين 
وردت بحوث مفصّلة حوهم في سور أخرئ من القرآن 

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الآية تشبه ما مرّ في الآية 4 من سورة القصص. حيث تقول: 
جأولم يعلم أن الثه قد أهلك من قبله من القرون من هو أخد منه قوّة وأكثر جمعاً 4؟! 

أو ما مرّ في الآية "١‏ من سورة المؤمن حيث حدّرت مشركي العرب إذ تقول: لولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كاتوا هم أخذ منهم قَوَة وأثاراً 
في الأرض فأخذهم (لثه بذنوبهم وما كان لهم من الله من ولق »؟! 

اف 


الآيات 
00 عر 2« بومم سه عر صف م بل أ هل بر يي مه سل رمس 
وَلَينِسَأ لله من حَلَقَلسَمَوْتٍ والأرض ليقولن حَلهنَالْعريرالْعليمٌ (08 
070 آ رز ل 020 سر حت ب لل سي صر عر لمر 01 م قر 1 ماه دار 
172 م سس سرت سرف لس سخ سح لل ا ال ا 
وَأَلَّذى نزل مس السَماآء ماء بهد ر فَأضشنابه بده ميا كَداِك مخرجحوتَ 
رمت 1100 000 زر زر مس لمحم 22110 سي و مه 10100 
وَالَذِى حَلقَا لازو كلها وجعل لْحرمن لفاك والأنمني مَاترَُونَ 0 لبوأ 
1 01 2 7 ات ُْ 00 م غير مه امه 2 ع 
عارظهورو ثرتد 1 أنِعَمَةَرَيكم د ستويَم عليه وتَفوُوأ سبح الى سَخَّرَ 
2 رت يروج رس ف ا مع ري الجر سه 
لناهنذاوما حكن همف رِنينَ 27©وَإِنَاإِلَريا لمَنْمَلبونَ 69 
التفسير 

بعض أدلة التوحيد: 

من هنا يبدأ البحث حول التوحيد والشرك, فتستعين الآآيات بفطرة هؤلاء وطينتهم 
لإنبات التوحيد. وبعد أن تبيّن الأدلّة الموجودة في عالم الوجود. وتذكر خمسة فاذج من 
مواهب الله العظيمة وتثير فيهم حسٌ الشكر. تتطرّق إلى إيطال اعتقادهم الخرافي فما يتعلق 
بالأصنام ومختلف أنواع الشرك. 

يقول سبحانه فى القسم الأوّل: «ولئن سألتهم هن خلق السّحاواس والأرض ليقولنٌ خلقهنّ 

إنّ هذا التعبير الذي ورد بتفاوت يسير فى أربع يات من القرآن الكريم ‏ العنكبوت 
١‏ لقبان 108 الزمر 8 والزخرف في الآّية التى نبحتها ' _دليل على كون معرفة الله سبحانه 





.١‏ جاء فى موضعين آخرين من القرآن اعتراف هؤلاء بكون الله خالقاً. غايته أنّ أحدهما فى شأن نزول المطر 
من السماء: العنكبوتء 17, والآخر فى كون الله سبحانه خالقهم: الزخرفء /ام 
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ون د ا د ومن جانب آخر وغل + 
المشركين كانوا مقرّين بأن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه, ولابعتقدون بأنّ 
معبوداتهم خالقة إلا في موارد نادرة. 

ومن جانب ثالث فإنَ هذا اللإعتراف أساس ودعامة لاإيطال عبوديّة الأصنام, ل 
الذي يكون أهلاً للعبادة هو خالق الكون ومدبّره لا الموجودات التى لا حظ ها في هذا 
اجال. وبناء على هذاء فإنَ اعترافهم بكون الله سبحانه خالقاً كان دليلاً قاطعاً على بطلان 
مذهمهم وديتهم الفاسد. 

والتعبير ب «العزيز الحكيم» والذي يبين قدرة الله المطلقة. وعلمه وحكمته. وإن كان 
تعبيراً قرآنياً إلا أنه لم يكن أمراً ينكره المشركون. لأنّ لازم الإعتراف بكون الله سبحانه 
خالقاً للسماء والأرض وجود هاتين الصفتين فيه, وهؤلاء المشركين كانوا يعتقدون بعلم 
أصنامهم وقدرتها. فكيف بالله الذي يعتقدون أنّ أصنامهم وسيلة إليه. وتقرئهم إليه زلق؟! 

يشير سبحانه إلى خمس نعم من نعم الله العظيمة. والتي تعتبر كل منها موذجاً من نظام 
الخلقة: وآية من ارات الله سنعائه: فيقول أولا. الذي جعل لكم الأرض مهدآ». 

إن لفظتي «المهد» و«المهاد» تعنبي لحل الذي أعدَ للجلوس والنوم والإستراحة. ويقال 
في الأصل للمكان الذي يضعون فيه الطفل لينام «مهد». 

أجل... الله سبحانه جعل الأرض مهداً للإنسان, ومع أنَّ ها عدّة حركات بفعل قانون 
الجاذية. ورغم الطبقة الغازيّة العظيمة التي أحاطت بها من كل جانب. فإنّها هادئة 
ومستقدة بحيث لا بشعر ساكنوها بأيّ إزعاج ونعلم أنَّ الهدوء النفسى هو الدعامة 
الأساسيّة للاستفادة من النعم الأخرئ والتنقم بهاء ولا شك أنّ هذه العوامل المتلفة ما م 
تنسجم مع بعضهاء ويكل بعضها بعضاً. فليس بالإمكان تحقّق هذا الهدوء والإطمئنان 

ثم يضيف سبحانه لتبيان النعمة الثانية: جوجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون4. 

لقد اشير إلى هذه النعمة عدّة مرات فى القران المجيد (سورة طه ‏ 07, الأنبياء  ,"١‏ 
التحل  ١6‏ وغيرهن). وهى من النعم التى غفل عنها الكثيرون, لأنا نعلم أن التظاريس 
تعم كل اليابسة تقريباً وفيها الجبال العظيمة والصغيرة والتلال والهضاب. والبديع أن 
توجد بين أعظم سلال جبال العام فواصل يستطيع الإنسان أن يشقّ طريقه من خلاهاء 
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وقلّا انّفق أن تكون هذه الجبال سبباً لإنفصال أقسام الكرة الأرضية عن بعضها تماماًء وهذا 
واحد من أسرار نظام الدلقة. ومن مواهب الله سبحانه وعطاياه للعباد. 

وإضافة إلى ما مد . فإنَ كثيراً من أجزاء الكرة الأرضية ترتبط مع بعضها بواسطة طرق 
المواصلات البحريّة وهذا يدخل أيضاً في عموم معنى الآية". 

واتضح مما قلناه أن المراد من جملة لسلّكم تهتدون > هو الغداية إلى الهدف, واكتشاف 
مناطق الأرض الحتلفة, بالرغم من أنّ البعض اعتبرها إشارة إلى الهداية لأمر التوحيد 
ومعرفة الله. ولا مانع من جمع هذ ين المعنيين. 

وذكرت الموهبة الثالثة وهي موهبة نزول المطر وإحياء الأراضي الميّتة ‏ في الآية 
التالية: «والذي نزل هن السهاء ها بقدر فأنشرنا يه بلدة ميتأ كذلك تخرجون » من قبوركم يوم 
البعث. 

إِنّ التعبير بكلمة «قدر» إشارة لطيفة إلى النظام الخاص الذي يحكم نزول الأمطار. حيث 
ها تغرّل بمقدار كاف بكون مفيداً ومثمراً ولا يؤدّي إلى النسارة والاتلاف. 

صحيح أنه قد يؤدّي بعض الأحيان إلى حدوث فيضانات. وجريان السيول. وتدمير 
الأراضي, إلا أنّ هذه الحالات استئنائيّة, وها صبغة التحذير, فالأعمّ الأغلب من الأمطار 
مفيدة ومربحة, فنموّ كل الأشجار والنياتات والأزهار والمزارع المثمرة؛ من بركة نزول المطر 
الموزون هذاء ولولم يكن لنزول المطر نظام, لما حصلت كل هذه البركات. 

الاية الثانية تستخدم جملة «أنشرنا» _من مادّة النشور_لتجسيد انبعاث عام النباتات, 
فإنّ الأراضي اليابسة التي تضم بذور النباتات كما تضمٌ القبور أجساد الموق. تتحرك وتحيا 
بنفخة صور نزول المطر, وتهترٌ فتخرج أموات النبات رؤوسها من التراب» ويقوم محشرها 
وتقع قيامتها ألتي تمئل صورة لقيامة البشر. والتي أشير إليها في نهاية هذه الآآية وفي آيات 
عديدة اخرئ من القرآن الجيد. 

وبعد ذكر نزول المطر وحياة النباتات. يشير في المرحسلة الرّابعة إلى خلق أنواع 
الحيوانات؛ فيقول سبحانه: جوانذي خلق الأزواج كلها ». 


.١‏ كلمة «السبل» ‏ جمع سبيل ‏ تطلق على الطرق البرّية والبحريّة ,كما نقرأ فى الفقرة ؟؛ هن دعاء الجوشن 
«يامن في اليرٌ والبحر سبيلد». 
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السب هاور كان عن وام لقان بتري دكن لباقت في الآ الساية: 
بالرغم من أنّ البعض اعتيرها إشارة إلى كلّ أنواع الموجودات» سواء الحيوان والنبات 
والجياد, لأ قانون الزوجيّة يحكنها جميعاً. فلكلٌ جنس ما يخالفه: السماء والأرض. الليل 
والنهار, النور والظلام, المرٌ والحلو, اليابس والرطب. الشمس والقمر, الجنّة والثّار, إلا ذات 
الله المقدسة فانّها يد م ولاسبيل للزوجيّة إلمها أبداً. 

لكن كما قلناء فإنّ القرائن ا موجودة توحي بأ نَالمراد هو «أزواج الحيوانات», ونعلم أن 
قانون الزوجيّة سئّة حياتيّة فى كل الكائنات الحيّة. والعيّنات النادرة الاستئنائية لا تقدح 
بعموميّة هذا القانون. 

واعتبر البعض «الأزواج» بعنى أصناف الحيوانات. كالطيور والدواب والمائيّات 
والحشرات وغيرها. 

وفي المرحلة الخامسة تبيّن الآيات آخر نعمة من هذه السلسلةء وهي المراكب التي 
سشّرها الله سبحانه للبشر لطي الطرق البريّة والبحريّة. فيقول سبحانه: «وجعل لكم هن 
الفلك والأنعام ها تركبوت». 

إن هذه النعمة هي إحدى مواهب الله سبحاته للبشر. وكراماته التي من بها عليهم؛ وهي 
لا تلاحظ في الأنواع الأخرئ من الموجودات, وذلك أن الله سبحانه قد مل الإنسان على 
المراكب التى تعينه في رحلاته البحريّة والصحراويّة. كبا جاء ذلك فى الآية ٠/٠١‏ من سورة 
اللإسراء: ( ولقد كرّمتا بتي آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطْيّياس وفشّلناهم على 
كثير ممّن خلقنا تفضيلاه. 

والحقّ أنّ وجود هذه المراكب يضاعف أنشطة الإنسان ويوسّع حياته عدّة أضعاف. 
وحتى الوسائل السريعة السير التى نراها اليوم, والتي صنعت بالاستفادة من مختلف 
خواصٌ الموجودات, ووضعت فت تصرّف الانسان. فَإئّا من ألطاف الله الظاهرة. تلك 
الوسائل التي غيّرت وجه حياته, ومنحت كلّ شيء السرعة, وأهدت له كلّ أنواع الراحة. 

وتذكر الآية التالية الهدف النهائي لخلق هذه المراكب فتقول: «لتستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ركم إذا لستويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سغْرلنا هذا وما كنا له مقرنين». 

جملة: ولتستووا على ظهوره» إشارة إلى أنّ الله سبحانه قد خلق هذه المراكب على 
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هيئة تستطيعون معها ركوبها بصورة جيّدة. وتصلون إلى مقاصدكم ير براحة ويسر . 

لقد أوضحت هذه الآآية هدفين دلق هذه المراكب البحريّة والبريّة, من الفلك والأنعام, 
أحدهما: #ذكر نعم الله سبحانه حين الإستواء على ظهورهاء والآخر: تئزيه الله سبحانه الذي 
سخرها للإنسان. فقد جعل الفلك على هيئة تقدر أن تشقّ صدر الأمواج وتسير نحو 
المقصد. وجعل الدواب والأنعام خاضعة لأمر الانسان ومنقادة لارادته. 

«مقرنين» من مادة «إقران». أي امتلاك القدرة على شيء, وقال بعض أرباب اللغة: إن 
عر الضوة رط ٠‏ وفي الأصل بمعنى وقوع الشي ا لشىيء آخر. ولازم ذلك 
القدرة على حفظه " 

بناء على هذاء فإنّ معنى جملة « وها كنا له مقرنين» هو أَنّه لولم يكن اطف الله وعنايته لما 
كان بإمكاننا السيطرة على هذه المراكب وحفظها. ولتحطمت بفعل الرياح الخالفة لحركة 
السفن. وكذلك الحيوانات القويّة التي تفوق قوّتها قوّة الإنسان أضعافاً. ما كان الانسان 
ليستطيع أن يققرب منها مطلقاً لولا روح التسلم التى تحكتها. ولذلك حين يغضب أحد 
هذه الحيوانات ويفقد روح التسليم, فإنّه سيتحوّل إلى موجود خطر لا يقوى عدّة أشخاص 
على مقابلته. في حين أن من الممكن في حالة سكونها ودعتها أن تربط عشرات. بل مئات 
منها بحبل وزمام. ويسلّم بيد صبى ليذهب بها حيث يشاء. وكأن لله سبحانه يريد أن يبين 
للإنسان نعمة الحالة الطبيعيّة للحيوانات من خلال بيان الحالة الاستثنائية 

وتذكر آخر آية من هذه الآيات ‏ قول المؤمنين لدى ركوبهم المركب. إذ يقولون: 
«وإثا إلى ريّنالمتقلبون». 

هذه الجملة إشارة إلى مسألة المعاد بعد الحديث حول التوحيد, لأنّ الانتباه إلى الخالق 
والمبدأ. يلفت نظر الانسان نحو المعاد دائماً 

وهي أيضاً إشارة إلى أن لا تغقروا عندما تركبون هذه المراكب وتتسلّطون عليهاء ولا 
تغرقوا في مغريات الدنيا وزخارفها؛ بل يجب أن تكونوا دائًاً ذاكرين للآخرة غير ناسين ها. 








7 تسركبون» وهي تشمل 
السفن والدواب ؛ وكونه مفرداً لظاهر اللفظ , 

'. جاء في لسان العرب : دأقرن له وعليه»: أطاق وقوي عليه واعتلئ , وفي التنزيل العزيز : ف وما كنا لله 
مقرنين © . 


]١١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ان 


2 كت فز رع ضع امل ارال والأشخاص الذين يتَخْذون 
مراكبهم ووسائط نقلهم وسيلة للتعالي والتكبر على الآخرين ليسوا بالقليلين. 

ومن جهة ثالثة, فإنٌ الاستواء على المركب والإنتقال من مكان إلى آخر يذكّرنا بانتقالنا 
الكبير من هذا العام إلى العالم الآخر. 

نعم... فنحن اخيرا نتقلب إلى الله سبحانه. 


0 


بحت 
ذكر الله عند الإنتفاع بالنعم: 

مس الكات الجميلة الى تلاحظ فى آيات القرآن الكرج. أنّ المؤمنين قد عُلّموا أدعية 
يقرؤونها عند التنعّم بمواهب الله سبحانه ونعمه... تلك الأدعية التي تصقل روح الاإنسان 
وتهذّبها بمحتوياتها البنّاءة, وتبعد عنها آثار الغرور والغفلة. 

فيأمر الله سبحانه نوحاًظة أن: ج فإذالستويه أن ومن معك ملى الفلك فقل الحمد لثه 
الذي نجّانا من للقوم الظالمين» 1 

ويأمره أيضاً أن يقول عند طلب المنزل المبارك: ( رب أدزلني متزلاًهباركاً وأنه خير 


المنزلين» . 
وهو سبحانه يأمرنا في هذه الآيات أن نشكر نعم الله تعالى. وأن تُسبّح الله عزّوجل عند 


فإذا تحوّل ذكر المنعم الحقيق عند كل نعمة ينعم بها إلى طبع وملكة في الإنسانء فسوف 
لا يغرق في ظلمة الغفلة, ولا يسقط في هاوية الغرور. بل إن المواهب والنعم الماديّة ستكون 
له سلَّاإلى الله سبحانه! 

وقد ورد فى سيرة الّسول الأعظم يي أنه ما وضع رجله في الركاب إلا وقال: «الحمد 
لله». وإذا ما استوى على ظهر الدابّة فإِنّه يقولغ : «الحمد لله على كلّ حال. سبحان الذي سخّر لنا 
هذا وماكنًا له مقرئين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون» " 5 
١‏ المؤمنون» 14. ". المؤمنون» 55 
” التفسير الكبير. ج /الاء ص 198, 





إلداقا سورة الرّخرف /الاية 1١4-89‏ و4 


وجاء في حديث آخر عن الإمام الحسن المجتبى نيه أنه رأى رجلاً ركب دابّة فقال: 
شان الذي سخّْر لنا هذاء فقال له: «ما بهذا أمرت. أمرت أن تقول: «الحمد لله الذي هدانا 
للإسلام, الحمد لله الذى منّ عليئا بمحمّد. والحمد لله الذى جعلنا من خير أمّةَ أخرجت للناس. ثمّ 
تقول: سبحان الذي سخّر لنا هذا» . إشارة إلى أنّ الآية لم تأمر بأن يقال: سبحان الذي سخر 
لنا هذاء بل أمرت أُوّلاً بذكر نعم الله العظيمة: نعمة الهداية إلى الاسلام, نعمة نبوّة النَى علق 
نعمة جعلنا في زمرة خير أمّة م تسبيح الله على تسخيره لا نركب! ا 

وما يستحقّ الإنتباه أنه يستفاد من الرّوايات أنّ من قال عند ركوبه: «سيعان الذي 
سخ لنا هذا وهاكثّاله مقرئين « وإنا إلى ربّناالمنقلبون» فسوف لن ,يصاب بأذى بأمر الله وة 
روي هذا المطلب في حديث في الكافي عن أنه أهل البيت 88 '. 

ونكتشف من خلال ذلك البون الشاسع بين تعلمات الاإسلام البتّاءة هذه. وبين ما 
يلاحظ من جماعة من المغرورين ومتّبعي الأهواء والميول الذرين يتخذون وسائط نقلهم 
وسيلة للفخر ولإظهار أنفسهم بمظهر العزيز الوجيه. وقد يبعلونها سبباً لإرتكاب أنواع 
المعاصي كما ينقل «الزمخشري» في الكشّاف عن بعض السلاطين أنّه يركب مركبه الخاص 
هريد الذغاب من مديئة إلى أخرئ التى تيعد عنها ضافة شهر فكان يكثر من شرب الخمر 
لنلا يحسٌ بطول الطريق وتعبه. ولايفيق من سكره إلا حين يصل تلك المدينة! 

دمع 
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الآيات 


000 9 07 00 عر وو فر يع اع بج هت ساس اس 
وَجَعَلُوا هن عادو جرءًا نا للإشمان لَكعُور مين © أ أَنحَدَهِمًا 
م و رد سكاس سل سيد 16س اس 0 0200 دع ص سس 
كنات وَأَصَفَسْكْ ينين 459 وَإِدَابيْ رحد هم يِمَاصَرَبلِيحمنِ متلا 
سس ع و ساك ساسح | و رم ومدعهث. 17 سس متو 11 سس 
ظَلّ وبحهة. مسودا و شوكظية 607 أَوَمَن ينوا الحِليَةَ وهوفي الخصام 


ص مور ع 


3 لخر عر سر 20-7 سل اراسي ل كر حم يي عمل يم سر 6 
عَيرْمبينِ (0) وَجَمَلُواألمَلهِكه ألْذِينَ هم عبد لمن إلا أشي سَهِدْواحَلقَهُمْ 
تكن كمد موقت 9 


التفشسير 
كيف تزعمون أن الملائكة بئات الله؟ 


ومواهبه. تتناول هذه الآيات ما يقابل ذلك. أي حاربة الشرك وعبادة غير الله تعالى, 
فطقت أولاً إلى أحد فروعها. أي عبادة الملائكة فقالت: جوجعلواله من مباده جزر1» فظتّوا 
أن الملائكة بنات الله سبحانه, وأنّها آهتهم. وكانت هذه الخرافة القبيحة رائجة بين الكثير.ين 
من عبدة الأوثان. 

إِنّ التعبير ب«الجزء» يبيّن من جانب أنّ هؤلاء كانوا يعتبرون الملائكة أولاد الله تعالى. 
لأ الولد جزء من وجود الأب والأم, وينفصل عنهها كنطفة تستكوّن وتتلقح؛ وإذاما 
تلمّحت تون الولد من تلك اللحظة. ويبيّن من جانب آخر قبوهم عبادتهاء لأثْهم كانوا 
يظئُون الملائكة 521000 الآهة في مقابل الله سبحانه. 

ثم" إن هذا التعبير استدلال واضح على بطلان اعتقاد المشركين الخرافي, لأنّ الملائكة إن 
كانت أولاد الله سبحائه, فإنّ ذلك يستلزم أن يكون لله جزء. ونتيجة ذلك أن ذات الله مركبة 
سبحانه؛ في حين أن الأدلّة العقليّة والنقلّة شاهدة على بساطة وجوده وأحديّنه, لأنّ الجزء 
مختص با موجودات الممكنة. 


مخ بالوسودات الممكنة: 


الى سورة الرّخرف /الآية ١910‏ ج 

م" تضيف: ون الإنسان لكفور مبين > فع كل هذه النعم الإطيّة التي أحاطت بوجوده. 
والتى مرّ ذكر حمس منها في الآيات السابقة, فإنّه بدل أن يطاطىء رأسه إعظاما لخالقه. 
وإجلالاً لولي نعمته. سلك سبيل الكفر واتهه إلى مخلوقات اله ليعبدها! 

في الآية التي بعدها يستثمر القرآن الثوابت الفكريّة لدئ هؤلاء من أجل إدانة هذا 
التفكين الخراق: للم كانوا يرتتهون سس الزعمل عل ارا وكاتوا يمدون البدت عار 
عادة ‏ يقول تعالى: جلم لتخذ ممّايخلق بنات وأصفاكم بالبنين 4؟ فإذا كان مقام البنت أدنى 
في اعتقادكم. فكيف ترجّحون أنفسكم وتعلونها على الله. فتجعلون نصيبه بنتاً. ونصيبكم 
ولدا؟ 

صحيح أن المرأة والرجل متساويان في القير الانسانيّة السامية عند الله سبحانه, إلا أن 
الاستدلال باعتقادات الخاطب يترك أحياناً في فكره أثراً يدفعه إلى إعادة النظر فيا يعتقد. 

وتتابع الآية التالية هذا البحث ببيان آخر فتقول: جوإذا بشر أحدهم بها ضرب للحم 
مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظيم ». 

والمراد من جيهاضرب للرحدن مثلأ » هم الملائكة الذين كانوا يعتبرونهم بنات الله. وكانوا 
يعتقدون في الوقت نفسه أنّها آهتهم. وأنْها شبيهة به سبحانه ‏ ومثله. 

إن لفظة (كظيم) من مادّة «كظم». وتعبي الحلقوم, وجاءت أيضاًبعنى غلق فم قربة الماء 
بعد امتلاتها. ولذلك إن هذء الكلمة استعملت للتعبير عن امتلاً قليه غضباً أو غم وحزناً 
وهذا التعبير يحكي جيّداً عن خرافة تفكير المشركين البله فى عصر الجاهليّة فها يتعلق 
بولادة البنت, وكيف أنْهُم كانوأ يحزنون ويغتمون عند سماعهم بولادة بنت لهم. إلا أنْهم في 
الوقت نفسه كانوا يعتقدون بأنّ الملالكة بنات الله سبحانه! ش 

وتضيف في الآية الكرية: جأو هن ينشْوُ في الحلية وهو في الخصام غيرهبين >' . 

لقد ذكر القرآن هنا صفتين من صفات النساء غالبا تنبعئان من ينبوع عاطفتهن, 
إحداهما: تعلّق النساء الشديد بأدوات الزينة. 

والأخرى: عدم إمتلاكهنٌ القدرة الكافية على إثبات مرادهنٌ أثناء الخاصمة والجدال 


١‏ وينشقٌ من مادة «الإنشاء». أي إيجاد الشيء. وهنا بمعنئ تربية الشيء وتنميته. و«الحلية؛ تعني الزينة, 
و«الخصام» هو المجادلة والتزاع على شيع ما. 





3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل انق 


ده ليس لدمهرت هذا التعلق ا و اذ 
التعلّق بالزينة ومحيّتها في حدود الاعتدال لا يعد عيباً في النساء. بل أكّد عليها الإسلام» إلا 
أن المراد هو أكثريّة النساء اللاتي تعوّدن على الإفراط في الزينة في أغلب المجتمعات البشريّة, 
وكأئّين يولدن بين أحضان الزينة ويتريّين في حجرها. 

وكذلك لا يوجد أدنى شك في أنّ بعض النسوة ارتقين أعلى الدرجات في قوّة المنطق 
والبيان. لكن لا يمكن إنكار ضعف النساء عند المخاصمة والبحث والجدالء إذا ما قورنت 
بقدرة الرجال, وذلك بسبب خجلهنٌ وحيا 

والهدف بيان هذه الحقيقة: وهى: كيف ا وتعتقدون بأنّ البنات أولاد الله سبحانه, 
وأنكم مصطفون بالبئين؟ 

وتذكرالآية الأخيرة _من هذه الآيات هذا المطلب بصبراحة أكثر. فتقول: ؤوجعلوا 
الملائكة الّدين هم عباد الزحمن إناثاً >. 

أجل... إنّهم عباد الله. مطيعون لأمره. ومسلمون لاإرادته. كبا ورد ذلك في الآيتين 77 
و/1” من سورة الأنبياء: جل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعهلون 4. 

اسوك بدا رار ل لز . لأردّ الملائكة لو كانت مؤنّتاً لوجب 
أن يقول: (عبدات). لكن ينبغى الانتباه إلى أنّ العباد تطلق على جمع المذكر وعلى 
الموجودات التي تخرج عن إطار المذكر والمؤنث كالملائكة: ويشبه ذلك استعبال ضمائر المفرد 
المذكر في حقّ الله سبحانه, في حين أَنّهِ تعالى فوق كل هذه التقسوات. 

وجدير بالذكر أن كلمة (عباد) قد أضيفت إلى (الرحمن) في هذه الجملة. ويمكن أن يكون 
هذا التعبير إشارة إلى أن أغلب الملائكة منفذون لرحمة الله. ومدبرون لقوانين عالم الوجود 
وأنظمته, وكل ذلك رحمة. 

لكن لماذا وجدت هذه الخرافة بين عرب الجاهليّة؟ ولماذا بقيت ترسباتها إلى الآن في 
أذهان جماعة من الناس؟ حتى أَثْهم يرسمون الملائكة ويصورونها على هيئة المرأة والبنت, 
بل حتى إذا أرادوا أن يرسموا ما يسمى بملك الحرية فإئّهم ير>مونه على هيئة امرأة جميلة 
طويلة الشعر! 

مكن أن يكون هذا ألوهم نابعاً من أنّ الملائكة مستورون عن الأنظارء والنساء 


لضن سورة الرّخرف /الآية 19-16 اج 


مستورات كذلك. ويلاحظ هذا المعنى في بعض موارد المؤنث الجازي في لغة العرب. حيث 
يعتبر ون الشمس مؤتئاً يحازياً والقمر مذكراًء لأنّ قرص الشمس مغطى عادة بأمواج نورها 
فلا سبيل للنظر إليه؛ بخلاف قرص القمر. 

أو أن لطافة الملانكة ورقتها قد سببت أن يعتبروها كالنساء. حيث إنَّ النساء اكثر رقّة 
ولطافة إذا قيست بالرجال. 

والعجيب أَنّه بعد كل هذه امحاربة الإسلامية لهذا التفكير الخرافي وإيطاله, فإنّهم إذا ما 
أرادوا أن يصفوا امرأة فإنّم يقولون: إنّها ملكء أمّا في شأن الرجال فقلما يستعمل هذا 
التعبير. وكذلك قد يختارون كلمة الملك والملاك اسماً للنساء! 

ثم تجيبهم الآآية بصيغة الاستفهام الإنكاري فتقول: ولشهدوا خسلقهم4؟ وتضيف في 
النباية: جستكتب شهادتهم ويسألون »ه. 

لقد ورد ما قرأناه في هذه الآيات بصورة أخرئ في سورة النحل الآديات 04-017 أيضاً 
وقد أوردنا هناك بمثاً مفصّلاً حول عقائد عرب الجاهليّة فها يتعلق بمسألة الوأد. وعقيدتهم 
قْ عسن أكراة: وكذلك حول دور الإسلام في إحياء شخصيّة المرأة ومقامها السامي. 
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الايات 


واوا لوَسَاءا لَحَمُما مَاصَدْتهُمِمَالَّهُم يتيلك 57 لم نه 
ماسم سكا كج كم تكتي ةا 52 قال ايا 
ةبدن عم أحَةَ صَدَوَإِنَاعكَءَاتَرِهم مُهُسَدُونَ © 


التفسير 

لا دليل لهم سوئى تقليد الاباء الجاهلين! 

أعطت الآبات السابقة أوّلُ جواب منطق على عقيدة عبدة الأوثان الخرافيّة. حيث 
كانوا يظنون أنّ الملائكة بنات الله. والجواب هو: إِنّ الرؤية وا حضور في موقف ما ضعروري 
قبل كل شيء لاإثبات ادّعاء ماء في حين لا يقوى أي عابد وثن أن يدّعي أنه كان اهما 
حين خلق الملائكة, وأَنّه رأى كيفيّة ذلك الخلق بعينه. 

وتتابع هذه الآيات نفس الموضوح. وتسلك مسالك أخرئ لإبطال هذه الخنرافة 
القبيحة؛ فتتعرض أوّلاً ‏ وبصورة مختصيرة ‏ لأحد الأدلة الواهية لحؤلاء ثم“ تجيب عليه 
:تق ل: ووقالوا لو شا. الزحمئن ما ميدناهم >. 

إنّ هذا التعبير قد يكون إشارة إلى أن هؤلاء كانوا يعتقدون بالجير, وأن كل ما يصدر منا 
فهو بإرادة الله. وكل ما نفعله فهو يرضاء أو أنه لولم يكن راضياً عن أعبالنا وعقائدنا لوجب 
أن ينهانا عنهاء ولما لم ينهنا عنها فإِنّ ذلك دليل على رضاء. 

الحقيقة, أنّ هؤلاء اختلقوا خرافات جد يدة من أجل توجيه عقائدهم الخرافية الفاسدة 
الأولى» وافتروا أكاذيب جديدة لاثبات أكاذيبهم الأولى. وأَيَاًمن الاحتالين _أعلاه _كا 
مرادهه. فهو فاسد من الأعناشن. 

صحيح أن كل شيء في عالم الوجود لا يكون إلا بإذن الله تعالى, إلا أن هذا لايعني 
ا جير. إذيجب أ 3لا تنسيى أن الله سبحانه هو الذي أراد لنا أن ن كون ن مختارين وأحراراً في 
اختيارنا وتصرفناء ليختيرنا ويربينا. 


ا ل ا َج 


وصحيح أيضاً أنه يجب أن ينهيئ الله سبحانه عباده عن الباطل . لكن لا يمكن إنكار أن 
جميع الأنبياء قد تصدّوا لردع الناس عن كل نوع من أنواع الشرك والاإزدواجيّة في العبادة. 

إضافة إلى ذلك؛ فإنّ عقل الإنسان السليم ينكر هذه الخرافات أيضاً أليس العقل هو 
رسول الله الداخلى ‏ في أعماق الإنسان؟! 

وتجيب الآبة ق النباية بحملة قصيرة على هذا الاستدلال الواهي لعسبدة الأصنام, 
فتقول: جمالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ه. 

إن هؤلاء لا علم ولا إمان لهم حتى بمسألة الجبر أو رضى الله سبحانه عن أعمالهم؛ بل هم 
- ككثير من متبعي الهوى وامجرمين الآخرين ‏ يتخذون مسألة الجبر ذريعة هم من أجل 
تبرئة أنقسهم من الذنب والفساد. فيقولون: إِنّ يد القضاء والقدر هى التى جرتنا إلى هذا 
الطريق وحتمته علينا! مع علمهم بأنّهم يكذبون, وأن هذه ذريعة ليس إلا ولذلك فإن 
لهدا ار قتي هنا نائيم غير سعد ين أبوا لنسن النظار عوتيعا فته مظلفا وله ولو 
إن كان يبحبراً على عمله هذا! 

«يخرصون» من الخرص. وهو في الأصل بعنى التخمين. وأطلقت هذه الكلمة أُوّلاً على 
تخمين مقدار الفاكهة, ثم أطلقت على الحدس والتخمين, ولما كان الحدس والتخمين يمخطيء 
أحياناً ولا يطابق الواقع. فقد استعملت هذه الكلمة معنى الكذب أيضاًء ولايخرصون» في 
هذ الآية من هذا القبيل. 

وعلى أيّة حال. فيظهر من آيات قرآنية عديدة بأن عبدة الأوثان كانوا يستدلون - 
مراراً ‏ بمسألة المشيئة الإلهيّة من أجل توجيه خرافاتهم؛ ومن جملة ذلك أَنِّْم كانوا قد 
حرّموا على أنفسهم أشياء وأحلّوا أخرئ. ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه. كما جاء ذلك فى 
الآية ١44‏ من سورة الأنعام: جميقول الّذين أشركوا لو شاء الثه ها أشركنا ولا آباونا ولا حرّمنا من 
شيء م 

وتكرر هذا المعنى في الآية "من سورة النحل أيضاً: قال الذين أشركوا لو شا.ء الله ها 
عبدنا من دوته من شي. نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه هن شي. >. 

وقد كذّبهم القرآن الكريم فى ذيل آية سورة الأنعام, حيث يقول: «كذلك كذّب الذي 
من قبلهم حتّى ذاقوا بأسنا > ويصرح في ذيل آية سورة النحل: خفهل على الرسل إِلا 
البلاغ ى؟! 


١‏ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل عم 


وفي ذيل الآية مورد البحث ينسبهم إلى التخمين والكذب كا رأيناء وكلها ترجع في 
الحقرقة ال أبياس وتمندراواخل: 

وتشيرالآية التالية إلى دليل آخر يمكن أن يكونوا قد استدلوا به. فتقول: «أم آتيناهم 
كتاياً من قيله فهم يه مستمسكون 4' ؟ أي يجب على هؤلاء أن يتمسّكوا بدليل العقل لابئبات 
هذا الإدّعاء. أو بدليل النقل. في حين لم يكن طهؤلاء دليل لامن العقل ولا من النقل؛ فإنّ 
كل الأدلة العقلية تدعو إلى التوحيد. وكذلك دعا كل الأنبياء والكتب السماوية إلى 
التوحيد. 

وأشار تآخر آية _من هذه الآبات إلى ذريعتهم الأصلية, وهي في الواقع خرافة لا 
أكثر, أصيضة اساسا لخرافة ري فتقول: هي قالوا لِدَا وجدنا آباخا على لمّة وإِنا على 
آثارهم مهتدون 4. 

لم يكن لهؤلاء دليل إلا التقليد الأعمى للآباء والأجداد. والعجيب أَنْهم كانوا يظنون 
نّم مهتدون بهذا التقليد. في حين لا يستطيع أي إنسان عاقل حر أن يستند إلى التقليد في 
المفائل التقائدرة والاساسية القي يقوم عليها بناؤه الفكري, خاصة إذا كان التقليد تقليد 
«جاهل لجاهل». لأنا نعلم أَنّ آباء أولنك المشركين لم يكن هم أدنى حظ من العلم, وكانت 
أدمغتهم مليئة بالخرافات والأوهام. وكان الجهل حاكياً على أفكارهم ومجتمعاتهم: كبا 
توضح ذلك الآية ١7٠‏ من سورة البقرة : طولوكان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولاييتدون »؟ 

التقليد يصمّ فى المسائل الفرعية وغير الأساسية فقط. وأيضاً يجب أن يكون تقليداً 
لعالم, أي رجوع الجاهل إلى العالم. كيا يرجع المريض إلى الطبيب» وغير الممتخصصين إلى 
أصحاب الاختصاص. وبناء على هذا فإنّ تقليد هؤلاء كان باطلاً بدليلين. 

لفظة «الأمة» تطلق -كا يقول الراغب في المفردات ‏ على الجماعة ألتي تربط بعضها مع 
البعض الآخر روابط, إمّا من جهة الدين, أو وحدة المكان, أو الزمان. سواء كانت حلقة 
الاتصال تلك اختيارية أم إجباريّة. ومن هنا استعملت هذه الكلمة أحياناً بعنى المذهب. 
كبا هو ال حال في الآية مورد البحث. إِلّا أن معناها الأصلي هو الجماعة والقوم, وإطلاق هذه 
تدس ار ا 


,١‏ ««أماغنا مصلة وهي محعطوفة على واشهدرا 27 7500 قبله) يعود إلى القسرآن. وما 
احتمله البعض من أن (أم) هنا منقطعة: أو أنّ الضمير يرجع إلى الرّسول. لا يتناسب كثيراً مع القرائن التي في 
الآبة, 

3 في جملة إن على آثارهم مهتدون» مهتدون خبر (إنْ) ودعلى آثارهم ومتعلق به, وأمّا ما احتمله اليعض 
من أن اعلى آثارهم» خبر أَوّل ٠‏ و( مهتا ون) خبر أنان؛ فيبدو بعيداً عن الصواب. 





الآيات 


وَكَدَِكَمَآآرسَلْنَامقَبَِكَين رومن لهال مرف إذاوَجَ دعق 


0 


عد 3 إنَاعَِحَاتترهم مفمَدٌ مُفَصَد يفالو م 
لَْإنَابمَا تبه كفرون9) انعماسم تاركب كن عب كزين 2 


التفسير 

عاقبة هؤلاء المقلدين: 

تواصل هذه الآيات موضوع الآيات السابقة حول الدليل الأصلىي للمشركين في 
عبادتهم للأصنام. وهو تقليد الآباء والأجداد. فتقول: إن هذا بجحرّد ادعاء وأهٍ من مشركي 
العرب: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها لِنَا وجدنا آبانا على لمّة 
ولِنّا على آثارهم مقتدون». 

يستفاد من مد اكه عدا 51 كسد لخارية الشبيات والذين كانوا يقولرن مشألة 
تقليد الآباء ويدافعون عنها بكل قوّة, كانوا من المترفين والأثرياء السكارى والمغرورين» 
أن (المترف» من مادة (المََقه) أي كثرة النعمة, ولما كان كثير من المنعمين يغرقون في 
الشبوات والأهواءء فإنّ كلمة «المقرف» تعن من طغى بالنعمة وغرق في سكرتها وأصبح 
مغروراً . ومصداق ذلك على الأغلب ‏ الملوك والجسبابرة والأثرياء المستكبرون 
والانانيون. 

نعم هؤلاء هم الذين ترط عا نهم وأناتاتيع القثاء بثورة الأنبياء. ويحدق الخطر 
بمنافعهم وثرواتهم اللامشروعة» ويتحوّر المستضعفون من مخالبهم, وهذا كانوا يسعون إلى 
تخدير الناس وإيقائهم جهلاء ببختلف الأساليب والحيل؛ وأغلب فساد الدنيا ينبع من 


-١‏ نقرأ فى لسان العرب: أترفته النحمة, أي: أطغته. 





ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


هؤلاء المترفين الذين يتواجدون فى أماكن الظلم والتعدي والمعصية والفساد والرذيلة. 

وجدير بالذكر أثنا قرأنا في الآية السابقة أن هؤلاء كانوا يقولون: ذِلِنَا على آثارهم 
مهتدون» وهنا يذكر القرآن أَنّهم يقولون: «ولنا على آثارهم مقتدون» وبالرغم مسن أن 
التعبيررين .بعودان إلى معنى واحد في الحقيقة, إلا أنَّ التعبير الأوّل إشارة إلى دعوى أحقيّة 
مذهب الآباء. والتعبير الثاني إشارة إلى إصرار هؤلاء وثباتهم على اتّباع الآباء والإقتداء 
م 

وعلى أية حال فإنّ هذه الآآية نوع من التسلية لخاطر لني الأكرمييية والمؤمنين ليعلموا 
2 ذرائع المشركين واستدلالاتهم هذه ليست بالشيء الجديد. إذ إن هذا الطريق سلكه كل 
المنحرفين الضالين على مر التاريم. 

وتبيّن الآية القالية جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين والمنحرفين 
بوضوح تام. فتقول: (قال أولو جنتكم بأهدئ هما وجدثّم عليه آباءكم» '؟ 

هذا التعبير هو أكثر التعابير المؤدبة الممكن طرحها أمام قوم عنيدين مغرورين؛ ولا 
يجرح عواطفهم أو يمسها مطلقاً فهو لا يقول: إن ما تقولونه كذب وخرافة, بل يقول: إن ما 
جنت به أهدى من دين أبائكمء فتعالوا وانظروا فيه وطالعوه. 

إن مثل هذه التعبيرات القرآنية تعلمنا آداب المحاورة والمجادلة وخاصّة أمام الجاهلين 
المغرورين. 

ومع كل ذلك. فإنَ هؤلاء كانوا غرق الجهل والتعصب والعناد بحيث لم يؤثّر فههم حتى 
هذا المقال المؤدب الرقيق, فكانوا يجيبون أنبياءهم بجواب واحد فقط: «قالوا إِنا بها أرسلتم 
به كافرون4» دون أن يأتوا بأيّ دليل على مخالفتهم, ودون أن يتأملوا في الإقتراح المعقول 
لعن لأنساء اله ورسلة 

من البديهى أنّ مثل هؤلاء الأقوام الطاغين المعاندين: لا يستحقون البقاء. وليست لهم 
أهليّة الحياة, ولايد أن يغزل عذاب الله ليقتلع هذه الأشواك من الطريق ويطهره متها. 
ولذلك فإنَ آخر آية ‏ من هذه الآآيات ‏ تقول: ؤفانتقمنا منهم» فبعضهم بالطوفان, 


٠١‏ لهذه الجملة محذوف تقديره: (أتتبعون آباءكم ولو جثتكم بدين أهدى من دين آبائكم). تفسير الكشاف, 
ونغسير المراخي, وتفسير القرطبي, وتفسير رو حالمعاني, 








كف سورة الرّخرف /الآية 7 -8؟ زج 
وآخرون بالزلزلة المدمرة, وجماعة بالعاصفة والصاعقة, وخلاصة القول: إِنَا دمّرنا كل فئة 
فقالت: ج فانظركيف كان عاقية المكذبينه فعلى مشركى مكّة المعاندين أن يتوقعوا مثل هذا 


المصير المشؤوم. 
كارع 


الابات 


0 


َذْالَإبسِمْ لابه 7 الى مما 0 مَمَاحَبِدُونَ 07 لْزِى مَطَرَ ف فَإِنَّه 
ل ك1 3 ده ورا ره ص 5 1 
ا / 000 بل ملعت هلوا 39 
1 0 ولأ هَنِدٌَ قل سسا 
بد 7 
التفغسير 

التوحيد كلمة الانبياء الفالدة: 

أضارت هذه الآيات إشارة موجزة إلى قصّة إبراهيم وما جرى له مع قوم بابل عبدة 
الأوثان. لتكدل بذلك بحث ذم التقليد. الذي ورد في الآيات السابقة, وذلك لأنّه: 
ويقتخرون بتأرعنه غإذا كان اعتقاده وقوق هذا حمًا فيب علييم أن يتبعوه عتدما 
مرّق حجب التقليد, وإذاكان سبيلهم تقليد الآباء. فلماذا يقلّدون عبدهة الأوثان ولا يتبعون 

ثانيا: إنّ عبدة الأصنام استندوا إلى هذا الاستدلال الواهى ‏ وهو اتّباع الآباء ‏ فلم 
يقبله إيراهيم منهم أبداً. كي) يقول القرآن الكريم فى سورة الأنبياء 65 و 5: ط قالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين + قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين». 

ثالثا: كن هذه الآية نوع من من التطييب لخاطر الررّسول الأعظم عل والمسلمين الأوائئل 
ليعلموا أ نْ ان مثل هده الخالفات والتوسّلات بالمعاذير والحجج ألواهية كانت مواجودهة دام 


فلا ينبغى أن يضعفوا أو ييأسوا. 


ين سورة الرّخرف /الآية 5٠١-155‏ [ج 


تقول الآية الأولى: ج ولِذ قال لبراهيم لأبيه وقوهه إثني برا. همّا تعبدون» '. ولما كان كثير 
من عبدة الأصنام يعبدون الله أيضاً . فقد استثناه إبراهير مباشرة فقال: « إلا اَذي فطرني 
فإئه سيهدين». 

نه ل يذكر في هذه العبارة الوجيزة دليلاً على انحصار العبوديّة بالله تعالى. لأنّ المعبود 
هو الخالق والمدبر. وكان الجميع مقتنعين بأنّ الخالق هو الله سبحانه. وكذلك أشارلظة في 
هذه العبارة إلى مسألة هداية الله التكوينيّة والتشريعيّة التى يوجبها قانون اللطف '. 

وقد ورد هذا المعنى في سورة الشعراء. الآيات 8-997 أيضاً 

وم يكن إبراهيم ني من أنصار أصل التوحيد. ومحاربة كل أشكال الشرك طوال حياته 
وحسبء بل إِنّه بذل قصارى جهده من أجل ابقاء كلمة التوحيد في هذا العالم إلى الأبد. كما 
تبيّن ذلك الآية التالية إذ تقول: ج وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون» . 

والطريف أنّ كل الأديان التي تتحدّث عن التوحيد اليوم تستلهم دعوتها وأفكارها من 
تعليات إبراهيم لله التوحيديّة. وأنّ شلاثة من أنبياء الله العظام وهم موسى .98 
وعيسى ني ومحمد يه من ذرّيته. وهذا دليل على صدق تنبؤ القرآن في هذا الباب. 

صحيح أنّ أنبياء آخرين قبل إيراهير 'ة ‏ كنوح نة ‏ قد حاربوا الشرك والوثنيّة, 
ودعوا البشر إلى التوحيد. إلا أنَّ الذى منح هذه الكلمة الاستقرار والثبات. ورفع رايتها في 
كلّ مكان, كان إبراهم :22 حطّم الأصنام. فهوئية لم يسم لاستمرار خط التوحيد في زمانه 
وحسب. بل إِنَّهِ طلب استمرار هذا الأمر من الله سبحانه فى أدعيته إذ قال: « واجنبني وبنيّ 
أن نعيد الأصتام» م ّ 

م تفسير آخر وهو: إنّ الضمير في (جعل) يعود إلى الله سبحانه؛ فيكون معنى الجملة:إِنّ 
لامح ارا م 
.١‏ وبراء» مصدر. وهي تعني التبرؤ. ولها في مثل هذه الموارد معنى الوصف بشكل مؤكد والمبالغة, ك (زيد 
عدل) ولما كانت مصدراً فقد تساوى فيها المفرد والجمع, والمذكر والمؤنث. 
1 طبقاً لهذا التفسير. فَإنٌ الاستثناء في جملة طإلاالذي فطرنيٍ» متصل , لأن كثيراًمن عبدة الأوثان لم يكونوا 
منكرين للّه. بل كانوا يشركون معه غيرء, الَا أَنّه إحتمل أيضاً أن يكون الاستثناء منقطعاً. و(إلا) بمعنى (لكن) 
أن التعبير ب(ماتعبدون) يشير إلى الأصنام, فإن هذا التعبير غير متعارف في شأن الله تعالى. (تأمل). 1 
«العقب» في الأصل بمعنى كعب القدم, إلا أنّ هذه الجملة استعملت فيما بعد في الأولاد وأولاد الأولاد 


بصورة واسعة. ع إبراهيم. 6"؟, 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اس 

غير أنّ رجوع الضمير إلى إبراهيم :ه ‏ وهو التّفسير الأوّل يبدو أنسب. لأنّ الجمل 
السابقة تتحدّث عن إيراهيم. ومن المناسب أن يكون هذا الجزء من جملة أعمال إبراهيرء 
خاصّة وأَنْه قد أكّد على هذا المعنى فى آيات عديدة من القرآن الكر. وإِنّ إبراهيم كان 
مصررّاً على أن يبق بنوه وعقبه على دين الله. كما نقرأ في الآيتين 177١‏ 17 من سورة البقرة: 
(إِذ قال له ربّه آسلم قال أسلمع لربّ العالمين * ووصّئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إِنّ الثه 
اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون؟. 

والتصوّر بأنّ (جعل) يعنى الخلق. وأنّه مختصّ بالله سبحانه. تصوّر خاطىء. لأنّ (الجعل) 
يطلق على أعال البشر وغيرهم أيضاً. وفي القرآن فاذج كثيرة لذلك, فثلاً عبر القرآن عن 
إلقاء يوسف في البثر من قبل إخوته, بالجعل: « فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلود في غيابته 
0-7( ْ 

انُضح مما قلناه أن ضمير المفعول فى (جعلها) يعود إلى كلمة التوحيد وشمهادة (لا إله إلا 
الله) ويستفاد هذا من جملة: (إِثني برا. هما تعبدون» التي تخبر عن مساعي إبراهير من أجل 
استمرار خط التوحيد في الأجيال القادمة. 

وورد في روايات عديدة من طرق أهل البيت نت اعتبار مرجع الضمير إلى مسألة 
الامامة. وضمير الفاعل يرجع إلى الله طبعاًء أي إِنّ الله سبحانه قد جعل مسألة الإمامة 
مستمرّة فى ذريّة إبراهي .لثة. كا يستفاد من الآية ١١5‏ من سورة البقرة, إذ لما قال الله 
سبحانه لابراهير: لني جاعلك للئّاس لمام» طلب إبراهيم :8# أن يكون أبناؤه أمّة أيضاء 
فاستجاب الله دعاءء. إلا في الذين ظلموا وتلوّئوا بالمعصية والجور: «قال لِتّي جاملك للنّاس 
لماماً قال ومن ذرّيّتيِ قال لاينال عهدي الظالمين4. 

إلا أنّ الاشكال الذي يتبادر لأوّل وهلة هو أنه لا كلام عن الإمامة في الآية مورد 
البحث, اللهمٌ إلا أن تكون جملة (سيهدين) إشارة إلى هذا المعنى, لأنّ هداية الل يل 
والأمة بي شعاع من هداية الله المطلقة, وحقيقة الحداية والامامة واحدة. ْ 

والأفضل من ذلك أن يقال: إِنّ مسألة الامامة مندرجة فى كلمة التوحيد. لأنّ للتوحيد 
قروعا أحدها لويد في الحاكميّة والولاية والقيادة. ونحن تعلم أن الانة بأشدون ولاييه 


,16 يوسفء‎ .١ 





مم مو و 3 


00 لهم مسحلرن باشنيم: وييذا ناه ا 
ل ينان مصداق وفرع من المعنى العام ل«جصلها كلمة باقية» وهذافإنّه لا منافاة مع 
التّفسير الذي ذكرناه فى البداية. (فتأئل!»' . 

والجدير بالملاحظة هنا: هو أن المفشرين قد احتملوا عدّة احهالات في تفسير ؤفي 
عقبه 4 ففشرها البعض بكل ذريّة إبراهيم وأسرته. واعتبرها آخرون خاصّة بقوم إبراهيم 
وأمته. وفّرها جماعة بآل محتداة إلا أنّ الظاهر هو أنّ لها معنى واسعاً كا 
إلى انتهاء الدنيا. والتفسير بآل محتدليكة من قبيل بيان المصداق الواضح 

والآية التالية جواب عن سؤال في الحقيقة, وهو: في مثل هذه الحال : لا 20 الله 
مشركي مكّة؟ ألم نقرأ في الآيات السابقة: : جفانتقمنا منهم 4؟ . 

فتقول الآية بحيبة: «بل متسع هؤلا. وآباءهم حتّى جا.هم الحقّ ورسول هبين 4 فنحن م 
نكتف بحكم العقل ببطلان الشرك والوثنيّة. ولا بحكم وجدائهم بالتوحيد. بل أمهلناهم 
مام الحجّة عليهم حتى يقوم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلفه. وهذا الي العظيم محتدصّة بهدايتهم 

وبتعبير آخرء فإنَّ جملة «علهم يرجعون 4 في الآية السابقة تنوحي بأنّ المدف من 
مساعي إبراهمب الحثيثة كان رجوع كل ذرّيته إلى خط التوحيد. في حمين أن العرب كانت 
تدعي أنْها من ذرية إبراهيرلكة ورغم ذلك لم ترجع. إلا أن الله سبحانه أمهلهم مع ذلك حتى 
يأف ب الي العظيم بالكتاب الجديد ليوقظ هؤلاء من نومهم. وبالفعل فقد استيقظت جماعة 
عظدمة م 

إلا أنّ العجيب أنّ: جولمًا جاءهم السق قالوا هذا سحر ونا به كافرون »! 

نعم... لقد عدّوا القرآن الجيد سحراً والنِّي الأكرموة ساحراً. وإذا لم يرجعوا عب قالو) 
فإِنْ عذاب الله سيحيط بهم وياخذهم من حيث لا يشعرون. 
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3 را هذه الأحاديث في 2116 ٠‏ ووردت أيضأ في تفسير البرهان. 
ب كص 778 و9؟1. 








الايتان 


رص ل هي ا لي »عا بو ع مل برل عله جه ع صر و م ص سل عي سيل سمل 
ا ظٍِ 0 
مش يي سح م سه سير م سس جمس مله سعد 7 * 


ل > مع فزع شخي ريك 000020 


التفسدير 

لم لم ينزل القرآن على أهد الأغنياء» 

كان الكلام فى الآيات السابقة في ذرائع المشركين في مواجهة دعوة الأنبياء. فكانوا 
يتّهمونهم بالسجر تارة. ويتوسلون تارة أخرى بتقليد الآباء وينبذون كلام الله وراء 
ظهورهم, وتشير الآيات ‏ مورد البحث إلى حجّة واهية أخرئ من حجج أولنك 
المشركين. فتقول: «وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عمظيم » أي مكّة 
والطائف. 

لقد كانوا معذورين بتشبثهم بمثل هذه الذريعة من جهة. إذ كان المعيار في تقييمهم للبشر 
هو المال والثروة والمقام الظاهري والشهرة. 

إن صغار العقول هؤلاء كانوا يتصوّرون أنّ الأثرياء. وزعماء قبائلهم الظلمة هم أقرب 
الناس إلى الله سبحانه. ولذلك فإئّهم كانوا يتعجبون لماذا لم تغزل موهبة النبوّة والرجمة 
الالهيّة العظيمة هذه على رجل من قبيل هؤلاء الأفراد ونزلت على يتيم فقير خاي اليد اسمه 
محمّد! إن هذا لشىء عجاب لا يكاد يصدق! 

نعم إِنّ نظام القير الخاطيء يستتبع مثل هذا الاستنباط. وهذا هو السبب في بلاء 
الجتمعات البشرية العظيم. والعامل الأساس في انحرافها الفكري. حيث تقلب الحقائق تاما 
في بعض الأحيان. 

إن حامل هذه الدعوة الالهيّة يجب أن يكون إنساناً تغمر وجوده روح التقوى... أن 


ا 0 


يكون إنساناً واعياًء ذا إرادة وتصمير. شجاعاً عادلاً. عارفاً بآلام الحرومين والمظلومين, 
انق كرارقيةة. 

هذه هي القير التي يلزم توّرها من أجل حمل هذه الرسالة السماويّة, لا الألبسة الفاخرة 
الجميلة, والقصور الفخمة الفارهة المزيّنة بأنواع الزينة والزخارف. خاضّة وإن أَيَاً من أنبياء 
الله لم يكن متمتعاً بهذه الصفات والمزايا المادية, لئلًا تشتبه القيم الأصيلة بالقيم المزيفة. 

وللمفسّرين أقوال في مراد المشركين من الرجل في مكّة والطائف؟ إلا أن أغلبهم 
اعتبروا «الوليد بن المغيرة» رجل مكة, و«عروة بن مسعود الثقفى» رجل الطائف. وإن كان 
البعض قد ذكر أن عتبة بن ربيعة من مكّة. وحبيب بن عمر الثقق من الطائف. 

إلا أنّ الظاهر أن قول أولئك المشركين لم يكن يدور حول شخص معين, بل كان هدفهم 
الاشارة إلى أحد الأثر يام المتروفين وله عصصر» مميوزة. 

ويرد القرآن الكريم بأجوبة قاطعة على هذا الفط من التفكير المتسافل الخرافي؛ ويجسد 
النظرة الالميّة الإسلاميّة تماماً. فيقول أُوّلاً: إأهم يقسمون رحمة ريّك4 فيمنحوا النبرّة من 
بشاؤون. ويتزلوا عليه الكتاب السماوي. وإذا لم يعجبهم إنسان أملوء؟ 

هؤلاء على خطأ كبير. فإنّ ربك هو الذي يقسم رحمته. وهو يعلم ‏ أفضل من سواه 
من يستحق هذا المقام العظيم. ومن هو أهل له. كبا ورد ذلك في الآية ١4‏ من سورة الأنعام 
أيضا: طالثه أعلم حييف يجعل رسالته». 

قطتلاً عن ذلك فاب وعنود التقاوت والاختلا فين الفرامع اندي توي المعيقة 
لا يدل على تفاوتهم في المقامات والمنازل المعنويّة مطلقاً بل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الذتيا ورفسنا بعضهم فوق يعض درجات ليتهذ بعضهم يعضاً سغريًاً». 

لقد نسى هؤلاء أنّ حياة البشر حياة جماعيّة. ولا يمكن أن تدار هذه الحياة إلا عن 
طريق التعاون والخدمة المتبادلة, فإذا ما تساوى كل الناس في مستوى معيشتهم وقابلياتهم 
ومكانتهم الاجتاعية: فإنّ أصل التعاون والخدمة المتبادلة سيتزازل. 

بناء على هذا فينبغي أن لا بخدعهم هذا التفاوت. ويظنّوا أنّه معيار القيم الانسانية, إذ: 
«ورحمة ريّك غير همّا يجمعون4 بل إن كل المقامات والغروات لاتعدل جناح بعوضة في 
مقابل رحمة الله والقرب منه. 

إن التعبير ب «ربّك» الذي تكرّر مرّتين في هذه الآية. إشارة لطيفة إلى لطف الله الخاص 
ينبي الاإسلام الأكر ميب ومنحه مقام النبوّة والخاتيّة. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لياس 


سؤالين مهفين: 
عند مطالعة الآبة أعلاه يتبادر إلى الذهن سؤالان يستخدمهما أعداء الإسلام كحربة 
للطعن في الفلسفة الإسلاميّة 


الأول كيف أقبّ القرآن استخدام الانسان وتسخيره من قبل الانسان؟ ألا يمائل هذا 
نظام الطبقات الاقتصاديّة, أي نظام المستثيرين والمستثمرين؟ 

الثّاني: أ ل ا ا تعالى, فأي مرة يمكن أن 
تنتج عن جهودنا ومساعينا؟ ألا يعني هذا إطفاء مشاعل السعي ومصابيح الجهاد من أجل 
الحياة؟ 

إن الإجابة على هذه سؤالين تتّضح بالتدقيق في متن الآية. لأنّ هؤلاء يتصورون أن 
معنى الآية هو أنّ جماعة معيّنة من البشر تسخر جماعة أخرئ لأنفسها تسخيرأً ظا ماً ص 
الدماء والجهود. في حن أن الأآمر لبس كذلك, بل هو استخدام اناس نعضي نعضاء اي ان 
كل جماعة من الناس هم إمكانيّات وإستعدادات خاصّة يستطيعون العمل بواسطتها في 
بحال ما من شؤون الحياة. وهم بطبيعة ا حال يقدمون خدماتهم في ذلك الحقل إلى الكغرين. 
أ خدمات الأخرين ف المقرل الأشرق هدم الهم 

والخلاصة: هو استخدام متبادل. وخدمة ذات طرفين, وبتعبير آخر: فإن الهدف من 
التسخير هو التعاون في أمر الحياة, ولاشيء آخر. 

ولا يخ أنّ البشر لو كانوا متساوين جميعاً من ناحية الذكاء والإستعداد الروحي 
والجسمي. فسوف لن تتهيأ مستلزمات الحياة الاجتاعيّة, والنظم الحياتيّة مطلقاًء كما أن 
خلايا جسم الإنسان لو كانت متشابهة من ناحية البئية والرقة والمقاومة لاختل نظام 
لجس فأين خلايا عظم كعب القدم القويّة جد من خلايا العين الرقيقة؟ إِنّ لكل من هاتين 
مين خا ماني عل أناضيا: 

والمثال الحي الذي يمكن أن يضرب هذا الموضوع هو الخندمات المتبادلة في جهاز 
التنفسء ودوران الدم. والتغذية. وسائر اجهزة بدن الإنسان, التي هي مصداق واضح كِّ 
دليتّخذ بعضهم بعضاً سغريًاً» في إطار نشاطات البدن الداخليّة. فهل يمكن الإشكال على 
مثل هذا التسخير؟ وهل فيه خلل أو نتقتص؟ 

فإن قيل: إن جملة: «رفعنا بعضهم فوق بعض درجاه» دليل على عدم العدالة 
الاججاعية. 


ين سورة الرّخرف / الآية ١‏ لام إج 


قلنا:ءهذا يصمح في حالة تفسير العدالة بالمساواة, في حين أن العدالة تعني وضع كل شي ء 
في حلّه ضمن منظومته, فهل أنّ وجود سلسلة المراجع والرتب في فرقة عسكريّة, أو تنظيم 
إداري؛ أو في الدولة» دليل على وجود الظلم في تلك الأجهزة؟ 

من الممكن أن يستعمل بعض الناس كلمة «المساواة» في يمال الشعارات من دون 
الإلتفات إلى معناها الواقعي. أمّا في الواقع العملى فلا يمكن أن يتم أو يقوم أي نظام بدون 
الاختلاف والتفاوت. غير أنّ هذا التفاوت يجب أن لا يكون ذريعة لأنّ يستغل الانسان 
أخاه الاتسان أبداء بل صب أن يكون الجميم أحراراً قانتعال قواهم الخلاعة: وممنة 
نبوغهم وإبداعهم. والاستفادة من نتائج نشاطاتهم بدون زيادة أو نقصان. وأمّا في حال 
عجزهم فيجب على القادرين أن يدوا ويجتهدوا في رفع اللواقص وسد ما يحتاجونه. 

وأمّا فما يتعلق بالسؤال الثاني وهو: كيف يمكن الحافظة على شعلة الجسهاد والسعى 
والإجتهاد وهاجة مع كون الرزق معينً؟ فإ الاشتباه ناشيء من تصورهم أن الله سبحانه لم 
يجبعل لسعي الإنسان وإجتهاده أي أثر أو دور. 

صحيح أنّ الله سبحانه خلق القابليات متفاوتة تختلف النشاطات, وصحيح أنّ العوامل 
الخارجة عن إرادة الإنسان مؤتّرة فى مسير حياته, لكن مع ذلك فإنّه سبحانه قد جمعل 
سعيه واجتهاده أيضا أحد العوامل الأساسيّة. وأوضح سبحانه ببيان أصل: «أنّْ ليس 
للإنسان إِلاها سسى؟ '. أنّ سعادة الإنسان وما يجنيه ويحصل عليه يرتبط بسعيه وإجتهاد. 

وعلى أي حال. فإِنّ النكتة الغامضة والدقيقة تكمن في 2 النكى تمكوا كالاراق 
المتساوية الصفات التى صنعت فى معمل واحد, وعلى شكل واحد. ووتيرة واحدة, وبحجم 
واحدء ولغاية واحدة في الاستعبال. ولو كانوا كذلك لما أمكنهم التعايش بعضهم مع البعض 
الآخر وها راخدا 

وأيضاً ليس الناس من قبيل أجهزة وأدوات سيارة نظمها مهندسها على هيئة ما. فهي 
تقوم بعملها بصورة إجبارية: بل لديهم حرية الاإرادة. وعليهم مسؤولية وواجب فى نفس 
الوقت الذي تختلف فيه قابلياتهم ولياقاتهم. وهذا هو المركب الخناص الذي يسمونه 
الإنسان, والإعتراضات والإيرادات التي تطرح غالباً تنبع من عدم معرفة هذا الإنسان. 





.١‏ النجم. ار 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 
وخلاصة القول: إن الله سبحانه لم يفضل أي إنسان على الآخرين من كل الجهات. بل 
إن جملة: «رفعنا بعضهم فوق بعض درجاس» إشارة إلى الاإمتيازات التي تمتاز بها كل جماعة 
على الجباعة الأخرئ. وتسخير كل فئة لأخرئ واستخدامها لها تابع من هذه الامتيازات 
ناما وكذا عت اتداله رافدين والمكة 
دمع 


١‏ كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى ذيل الآية 17 من سورة النساء, وبحث آخر فى ذيل الآية 110 من 
سوره الأتعام. 





الايات 


لوكا أنيَكونَ لاس أُسَّهُ وده لَجَمَلنَ بكومل ويج سهُمًا 
نض وِوََعَارع ُو بوت اهبتكت 
© ومُحراوَن حكن دَِكَ لمَامتَْ كليو الدَْالآحرَمُعِندَرَيْكَ 
التفسير 

قصور فخمة سُقفها من فضة ١١‏ (قيم كاذبة) 

تستمر هذه الأيات في البحث حول «نظام القيم في الإسلام». وعدم اعتبار كون المال 
والثروة والمناصب المادية هي المعيار في التقييم. فتقول الآآية الأولى: «ولولا أن يكون النّاس 
أمَة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فقّة؟ '. 

ولجعلنا هم بيوتاً ها عدّة طوابق وها سلالم جميلة «ومعارج مليها يظهرون» '. 

وقال بعض المفسّرين: إن المراد أن السلالم مصنوعة من الفضة, وعدم تكرار كلمة الفضة 
لوضوح المراد. وكأنّهم لم يعتبروا وجود السلالم لوحدها دليلاً على أهميّة البيوت, والأمر 
ليس كذلك. إذ إنّ وجود السلالم الكثيرة دليل على عظمة البناء وتكونه من عدّة طوابق. 

«الشقف» جمع سَقْف, ويعتقد البعض أنها جمع سقيفة, أي المكان المسقف إلا أنّ القول 
الأوّل أشهر. 

ثم تضيف الآية الأخرئ: «ولبيوتهم أبولبا وسرراً مليها يُكنون». 

وربما كانت هذه الجملة إشارة إلى الأبواب والأسرّة الفضية. لأنّ الآبة السابقة لما 


.١‏ «لبيوتهم» بدل اشتمال ل «لمن يكفر بالرحمن» وتكرار (اللام) لهذا المعنى, أو بمعنئ (على) أي: (على 
بيوتهم). لكن الاحتمال الأوّل أصح. 
3 «المعارج) ممع «دمعراج ». وهو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان للصعود إلى الطبغات العليا. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفن 
المتعددة ‏ خاصّة وأن (أبواباً) و(سرراً) نكرة, وقد وردت هنا لبيان الأهميّة ‏ دليلاً بنفسه 
على عظمة تلك القصور. لأنّهم لايجعلون لبيت حقير عدّة أبواب أبداً. بل هي مخنتصة 
بالقسنوى الورك الفتقينة :ركد اف الخال بالنسنة لوهؤة الاسرة. ْ 

وم تكتف الآية بهذاء بل استطردت أنه إضافة إلى كل ذلك فقد جعلنا هم مباهج وانواع 
الزينة «وزغرفا» ' لتكمل الحياة المادية وزخارفها وزبارجها من كل ا جهات, القصور 
الفخمة المتعددة الطبقات, الأبواب والأسرّة المتعددة. وكل وسائل الزينة والنقوش 
والرسوم وسائر الجواذب التي يتحقق فيها مراد عبيد الدنيا وأمانيهم. 

ثم” تضيف الآآية: «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الحّنيا والآغرة عند ربّك للمثقين». 

«الزخرف» فى الأصل بعنى كل زينة مقترنة بالرسم والتصوير, ولما كان الذهب أحد أهم 
وسائل الزينة؛ فقد قيل له: زخرف, وإنا قيل للكلام الاجوف الذي لا فائدة فيه: كلام 
مزخرف, لأنهم يحميطونه ويلبسونه المزوقات ليصبح مقبولاً. 

وخلاطة التزل: دهده لأسن الادية ووسائل اليه الدتيوية: عقفرة لأقمة اعد 
لله تعالمى فلا ينبغي أن تكون إلا من نصيب الأفراد الذين لا قيمة لهم كالكافرين ومنكري 
الحق, ولو لم يتأئر الناس من طلاب الدنيا ويميلوا إلى الكفر لجعل الله تعالى هذه الأمور من 
نصيب هذه الفئة فقط. ليعلم اجميع أن هذه الأمور ليست هي المعيار والمقياس لشخصية 
الإنسان وقيمته ومقامه. 


بحثان 
١‏ الإسلام يمطم القيم الفاطئة 
حا لا يكن العتور على تعبير أبلغ مما ورد في الآديات أعلاه لتحطيم المقاييس والقيم 
الكاذبة والقضاء عليهاء وتغيير بناء ذلك المجتمع الذي يدور محور تقييم شخصية الأفراد فيه 


.١‏ اعتبر البعض (زخرفاً) عطفاً على (سقفاً). ويمتقدون أنها إشارة إلى وسائل الزينة المستقلة التي وضع 
تحت تصرف أمثال هؤلاء الأفراد. والبعض اعتبرها عطفاً على (من فضة) وكانت فى الأصل (من زخرف) ثمّ 
نصبت بتع الخاقض, وعلى هذا يصبح معتئ الجملة: إِنَا جعلنا بعض سقوف وأسرّة بيوت هؤلاء من ذهب 
وبعضها من فضة. (تأمل!). 
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حول مقدار ما يملكون من الابل. ومقدار الدراهم والدثائير. وعدد القلان والجواري 
والبيوت وأدوات الزينة, حتى أنّهم يتعجبون لماذا اختير محمد يبا للنبوة وهو اليتيم الفقير 
مادياً؟! 

إن أهم عمل لرسالة السماء هو تحطيم أطر القير الخاطئة هذه. وبناء القيم الإنسانية 
الأصيلة كالتقوى. والعلم: الايثار والتضحية, الشهامة والحلم على أنقاضها, وإِلا فإنّ كل 
الإصلاحات ستكون فوقية وسطحية وغير ثابتة. 

وهذا هو الذي قام به الاإسلام والقرآن والرّسول الأعظم ينه على أحسن وجه. وهذا 
فإنّ الجتمع الذي كان أكثر امجتمعات البشرية تخلفاً وخرافة. قد تسلق سَلّم الرشد والرقي 
حتى أصبح في المرتبة الأولى في مدّة قصيرة. 

والطريف أَنّنا نقراً في حديث عن الي الأكرم يي في تكئلة هذا البحث: «لو وزنت الدنيا 
عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء» '. 

ويبلغ أمير المؤمنين على اليه الكلام فى هذا الباب غايته حيث يقول: «ولقد دخل موسى 
بن عمران وأخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي. 
فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه. فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العسرّ 
وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل. فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب. إعظاماً 
للذهب وجمعه. واحتقاراً للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعفهم أن يفتح لهم 
كنوز الذهيان. ومعادن العقيان, ومغارس الجنان. وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش 
الأرض لفعل. ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الجزاء». 

ويقول في موضع آخر من هذه الخنطبة: «ألا ترون أنَّ الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم 
صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمعء 
نجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراً. وأقل نتائق 
الأرض مدراً وأضيق بطون الأودية قطراء بين جبال خشنة, ورمال دمثة؛ وعيون وشلة. وقرى 
منقطعة, ل يزكو بها خف, ولا حافر ولا ظلف, ثم أمر آدم وولده أن يثئوا أعطافهم نحوه. فصار 
مثابة لمنتجع أسفارهم...». 


.50١ تفسير الكشّاف؛ بع 6. ص‎ .١ 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بالا 


«#ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار, وسهل وقرار. 
جم الأشجار. داني الثمار. ملتف البُناء متصل القرى. بين برة سمراء. وروضة خضراء. وأرياف 
محدقة, وعراص مغدقة, وطرق عامرة. لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء» '. 

وعند ذلك كان الناس سينشغلون بالقم الظاهرية الخداعة, ويغفلون عن القيم الإهيّة 
الواقعية. 

على أية حالء فإنَّ أساس الثورة الإسلامية هو تغيير القير. وإذا ما أصبح مسلمو اليوم 
يعانون من ظروف صعبة خانقة, وتحت ضغط الأعداء الجلادين القساة. فإنّ ذلك ناتج عن 
تركهم للقي الأصيلة, وانتشار القير والأعراف الجاهلية بينهم مرّة أخرئ. فأصبح ا مال 
والمنصب الدنيوى مقياس التقييم. ونسوا العلم والفضيلة والتقوى. وغرقوا في بحر المغريات 
والزخارف المادية. وأضحوا غرباء عن الإسلام. وما دام الوضع كذلك فيجب أن يدفعوا 
كفارة هذا الذنب العظيرء وما داموا لم يشرعوا بالتغيير ابتداءاً من القيم الحساكمة على 
وجودهم, فسوف لن تشملهم رحمة الله ولطفه. وذلك: «إِنَ الثه لايغيّر ما بقوم حتَّى يشيّرواما 
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؟- جواب عن سؤال 

بمطالعة الآيات المذكورة حول التحقير الشديد للزينة الظاهرية, والثروة والمقام المادي, 
يطرح هذا السؤال نفسه. وهو: إذا كان الحق كذلك. فلاذا يقول القرآن في موضع آخر: «قل 
من حرّم زينة الثه التي أخرج لعباده والطيبا هن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا 
غالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآياس لقوم يعلمون». ' 

أو يقول في موضع آخر: «يا بني آدم غذوا زينتكم عند كل مسجد», . فكيف تتوافق 
هاتان الفئتان مع الآيات؟ 

ينبغي الإلتفات في الجواب إلى أن الهدف فى الآآيات ‏ مورد البحث هو القضاء على 
القيم الكاذية الخاطئة: الهدف هو أن لا يعد الناس شخصية الانسان متقومة بثروته وزيئته, 
١‏ نج البلاغة, الخطبة 121101 ش 1 5 
الأعراف. ؟8, ؛. الأعراف؛ 931 
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ولا يعني هذا أنّ الإمكانيات المادية شيء سيّء, بل المهم أن تكون جرد أدوات ومظاهر 
للنظر. وليس كهدف سام وغابة تبلغ. 

إن هذه الامكانيات تكون ذات قيمة عندما تكون في حد المعقول واللائق بالحال, 
وخالية من كل أنواع الإسراف والتبذير لا أن تبنى القصور من الذهب والفضة, وتدّخر 
الثروات الطائلة منهما. 

ومن هنا يتّضح أن وجود جماعة من الكقّار والظالمين بهذه القدرة المادية ليس دليلاً 
على رفعة شخصيتهم. ولاأن حرمان المؤمنين منهاء أو من القتع بها في حد المعقول كأدوات 
للزينة؛ يضر بإيمائهم وتقواهم, وهذا هو التفكير الإسلامي والقرآني الصحيح. 
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ألايات 
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التشسير 

أقران الشياطين! 

لماكان الكلام في الآيات السابقة عن عبدة الدنيا الذين يقيّمون كل شيء على أساس 
المعايير المادية. فإن الآيات مورد البحث ‏ تتحدث عن أحد الآثار المميتة الناشئة عن 
الإرتباط بالدنيا والتعلق بهاء ألا وهو الإبتعاد عن الله سبحانه. 

تقول الآية الأولى: «ومن يعش عن ذكر الرعمنن نقتّض له شيطاتاً فهو له قرين > ' ' 

نعم إِنّ الغفلة عن ذكر الله. والغرق في لذات الدنياء والإإنبهار بزخارفها ومغرياتها يؤدي 
إلى تسلط شيطانٍ على الإنسان يكون قرينه دائ ويلتي لجاماً حول رقبته يشدّه به ويجرّه 
إليه لياه يه انيت يشناءا ْ 

من البديهي أنه لامال لأن يتصور أحد معنى الجبر في هذه الآية لأنّ هذه نتيجة الأعبال 
ات قام بها هؤلاء امو وقد فليا متراراء إن أو انتج تيال الاسسان -وضناضة 





3 200 «العشو», قإن عديت ب(إلئى): (عشوت إليه) فهي اتعني الهداية بواسطة شيء ما ببعين 
ضعيغة: وإن عديت ب(عن): (عشا عنه), أعطت معنئ الإعراض عن الشيء. وهو المراد فى الآآية المذ رة: 
لسان العرب (عشو). 

3 «نُقيَضء من مادة «قيض »., ؛ وهى في الأصل بمعنئ الغشاء الذى يخطي البيضة, ثم جاءت بمعنى جعل شي» 
لوليا على + أن 
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الإنغماس في ملاذ الدنيا. والتلوث بأنواع المعاصي ‏ هو تكوّن حجاب على القلب والسمع 
والبصير يبعده عن الله سبحانه. ويسلط الشياطين عليه وقد يستمرٌ هذا الحال بالنسبة إليه 
حتى يغلق بوجهه باب الرجوع. لأنّ الشياطين والأفكار الشيطانية تكون حيئنئذٍ قد 
أحاطت به من كل جانب, وهذه نتيجة عمل الإنسان نفسه. وإن كانت نسبتها إلى الله 
سبحانه بلحاظ كونه سبب الأسباب صحيحة أيضاً. وهذا هو نقس الشيء الذي عبّر عنه في 
آيات القرآن الأخرئ بعنوان تزيين الشياطين جفرّين لهم القيطان أعهالهم » '. أو بعنوان 
ولاية الشيطان جفهو وليّهم اليوم ». " 

وممًا يستحق الإنتباه أن جملة وِنُقْيْضن» وبالإلتفات إلى معناها اللغوي. تدل على 
إستيلاء الشياطين. كما تدل على كونهم أقرانً. وفى الوقت نفسه فقد جاءت جملة: هفهوله 
قرين > بعدها لتؤكّد هذا المعبى. وهو أنّ الشياطين لا يفارقون مثل هؤلاء الأفراد. ولا 
يبتعد ون عنهم مطلقاً! 

والتعبير ب«الرحممن» إشارة لطيفة إلى أنه كيف يعرض هؤلاء عن الله الذي عمّت رحمته 
العامة الجميع وشملتهم. ويغفلون عن ذكره؟ فهل يستحق أمثال هؤلاء غير هذا المصير 
وبكونون أقراناً للعياطين: يعيمون أوادزهم: ويتقذون ما علون عليبه؟ 

واحتمل بعض المفسّرين أن يكون للشياطين هنا معنى واسع بحيث يشمل حتى 
شياطين الاإنسء واعتبروا الكلمة إشارة إلى رؤوس الضلالة وزعمائها الذين يتسلطون 
على الغافلين عن ذكر الله سبحائه فيكونون أقراثاًهم, وهذا التوسع في المعنى ليس ببعيد. 

ثم أشارت الآية التالية إلى أمر مهم كانت الشياطين تقوم به في شأن هؤلاء الغافلين. 
فقالت: جواتهم ليصدونهم عن السبيل > ". 

فكلما صمّموا على التوبة والرجوع إلى طريق الصواب والرشاد كانت الشياطين تلق في 
طريقهم الأحجار والعقبات, وتنصب الموانع في طريق عودتهم حتى لا يعودوا إلى الصراط 
المستقيم أبداً. وتزين الشياطين طريق الضلال هم إلى الحد الذي يظنون: جويحسبون أنهم 
مهتدون > كا نقرأ ذلك في الآية 78 من سورة العنكبوت حول عاد وُود: جوزتن ليهم 
الشيطان أعمالهم فصذهم عن السَبيل وكانوا مستبصرين ». 


15 النحل؛ 3373 ”. النحل؛‎ .١ 
ضمير الجمع فى «أنْهم؛ والجملة التالية يعود إلى الشياطين. ومع أَنّه قد جاء بصيغة المفرد من قبل. إِلَا أنه‎ 


له الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


وهكذا تستمر هذه الحالة على هذا المنوال؛ فيبق الانسان الغافل الجاهل على ضلاله. 
وتستمر الشياطين في إضلاله, حتى ترفع الحجبء وتنفتح عين رؤيته على الحقيقة: «متّى 
إذا جاءنا قال يا ليم بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين »>. 

إن كل أنواع العذاب من جهة, وبجالسة قرين السوء هذا من جهة أخرئ والنظر إلى 
وجهه المشؤوم يجسد امام عينيه كل ذكريات ضياعه وتعاسته؛ فويل له إذ أصبح قرين من 
كان يزين له كل القبائم ويسلكه طريق الضلال على أَنّه سبيل الخير والفلاح. وطريق 
الأتمزاف حل أن طريق الهدى والصلاح. وويل له إذا أصبح مقيّداً معه بنفس الأصفاد في 
نفس السجن! 

نعم. إن عرصة القيامة تجسيد واسع لمشاهد هذه الدنياء والقرين والرفسيق والقائد 
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والدليل هنا وهناك واحد. بل إِنّهها - برأي بعض المفسّرين ‏ يقرنان بسلسلة واحدة! 

من المعلوم أنّ المراد من المشرقين: المشرق والمغرب, لأنّ العرب عندما يريدون أن يثنوا 
جنسين مختلفين بلفظ واحد. فإِنّهم ارون أخد اللفظين, كما يقولون: الشمسان. إشارة إلى 
الشمس والقمرء والظهران. إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر, والعشاءان. إشارة إلى صلاق 
المغوب والمقا. ْ ْ 

وقد ذكروا تفاسير أخرئ لا تبدو مناسبة للآية من أي وجه. كقوهم: إن المراد هو 
مشرق بداية الشتاء. ومشرق بداية الصيف. وإن كان هذا التفسير مناسباً في موارد أخرى. 

وعلى أية حال. فإنّ هذا التعبير كناية عن أبعد مسافة يمكن تصورها. حيث يضرب 
المثل ببعد المشرق عن المغرب في هذا الباب. 

إلا أن هذا الأمل لا يتحقق مطلقاً ولا يمكن أن يقع الافتراق أو البون بين هؤلاء وبين 
الشياطين. ولذلك فإنّ الآية التالية تضيف: جولن ينفسكم اليوم إذ ظلمتم أتّكم في العذاب 
مشتركون > فيجب أن تذوقوا عذاب قرين السوء هذا مع أنواع العذاب الأخرئ إلى الأبدا . 

وبهذا فإِنَ القرآن الكريم يبدل أمل هؤلاء في الإفتراق عن الشياطين إلى يأس دائم. وكم 
هو مضن نمحمل هذاالجوار؟ 





.١‏ على هذا فإن فاعل «ينفع» هو القول السابق حي كانوا يأملون أن يكون البعد بينهم ويين الشياطين كما 
بين المشرق والمغرب. وجملة «إذ ظلمتم» بيان لعلة عدم النفع, وجملة 8 أنْكم في العذاب مشتركون4 نتيجة 
هذا الظلم والجور. 
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وهناك احتالات أخرئ في تفسير هذه الآية, منها أن الانسان قد يشعر بخفة آلامه عند 
رؤية متألمين آخرينء لأنّ المعروف أن البلية إذا عمّت طابت) غير أَنّه يقال هؤلاء: لا 
يوجد هناك مثل تسلية الخاطر هذه. بل ستغوصون في العذاب. وعذاب الشياطين 
المشتركين معهم لا يبعث على تسلية الخاطر '. 

واحتملوا أيضاً أن المصيبة عندما تقع. تخف وطأتها عندما يجد الانسان ثقلها موزعاً 
بينه وبين أصدقائه. ولكن هذه المسألة لا توجد هناك أيضاً لأنّ لكل فرد سهياً وافرأ من 
العذاب. من دون أن ينقص من عذاب الآخرين شي»! 

لكن بملاحظة أنّ هذه الآآية تكلة للآية السابقة, فإنَ التفسير الأوّل الذي اخترناه هو 
الأتسب: 

ويترك القرآن هنا هذه ألفئة وشأنها. ويوجه الخطاب إلى النَبىكة ويتحدث عن 
الغافلين عمي القلوب الذى كدير ار خاطداياه وه من عجشن من تقدم الكلام عنم :فى 
الآيات السابقة. فيقول: «أفأنك تسمم الصّم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال هبين». 

وقد ورد نظير هذا ا معنى في آيات أخرى من القرآن الكريم. حيث شبه ال معاند ين الذين 
لا أمل في هدايتهم, والغارقين في الذنوب بالعمي والصم. بل وبالأموات أحياناً. 

فقد جاء في الآبة 1 من سورة يونس: «أفأنك تسمع الصّمْ ولوكاتوا لا يعقلون». 

وجاء في الآية ١م‏ من سورة الفل: ولك لاتسمع الموتى ولا تسمع الضّمّ الدّماء إذا ونوا 
مدبرين». وآيات أخرئ. 

إن كل هذه التعابير توضح أنّ القرآن يقول بنوعين من السمع والبصمر والحياة للإنسان: 
السمع والبصر والحياة الظاهريّة, والسمع والبصر والحياة الباطنية. والمهم هو القسم الثاني 
من الادراك والنظر والحياة, فإنَّها إدذَا تعطلت فلا ينفع حينئذٍ موعظة وإرشاد. ولا إنذار 
وتحديرا 

ومما يستحق الانتباه أن الآبات السابقة قد شبهت هذه الفئة بالأفراد العمش العيون, 
والمحدودي البصر, وتشسبههم الآية الأخيرة هنا بالصم والعميء وذلك لأنّ الإنسان إذا 
50 الا ص 7 
. بناء على هذا التفسير, فإن جملة: «أنُكم في العذاب مشتركون» ستكون فاعل (يتفع) لا نتيجته. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مار 


اشتغل بالدنيا فحاله كمن يشكو ألماً بسيطاً فى عينه. فكل) زاد تعلقه بالدنيا واشتغاله بهاء 

ومال إلى الماديات أكثر, وأهمل المسائل الروحية والمعنوية. فسيضعف بصمره نتيجة ذلك 

الألم فى عينه. حتئ يصل بعدها إلى مرحلة العمى. وهذا هو الشيء الذي أسبتته الأدلّة 

القطعية في محال التشديد على المعنويات السلبية والاايجابية في الإنسان, ورسوخ الملكات 

فيه نتيجة تكرار العمل والإصرار عليه. وقد راعئ القرآن الكريم هذا التسلسل أيضاً". 
ارم 


,1١0و‎ 17١4 التفسير الكبيرء ج /ا؟ ص‎ ١ 
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التفسير 

استمست بالذى أومحى إليك: 

متابعة للآيات السابقة التي كانت تتحدث عن الكقّار المعاندين الظالمين الذين لا أمل في 
هدايتهم. تخاطب هذه الآيات ني الابسلام اللأكرمقدة مهدّدة الكقّار شد تهدايد من 585 
ومسلية خاطر اليب . فتقول: جفإا نذهين بك فإنا منهم منتقهون ». 

وسواء كان ال مزاد عن الذذهاب الى 23 من بين أولتلك القوم وقاتد أم شف ره امن مك 
إلى المدينة» فإنّه إشارة إلى أنّك حتى ل م تكن شاهداً وناظراً لأمرهم. فإنّا سنعاقبهم أشدٌّ 
عقاب إن استمروا في طريق ضلالتهم وغيهم, لأنّ «الإنتقام» في الأصل يعنى الجسزاء 
التقوية وان كان المتشاو قل آ يات قرائة عديد: أشرع د نولت فى هذا للق ل اللراد 
من الذهاب بالنى نيل وفاته. كما جاء في الآية 17 من سورة يبونس: «ومًا نريتك عض 
الذي نسدهم أو نتوفيتّك فإلينا مرجعهم ثم اله شهيد على ما يفسلون >. 

وجاء هذا المعنى أيضاً في سورة الرعد_الآية ٠غ,‏ وسورة غافر_الآية لالا. وعلى هذا 
فإِنّ تفسير الأآية بالهجرة لا يبدو مناسباً. 

ثم” تضيف الآية: «أو نريتّك الذي وعدناهم فإذا مليهم مقتدرون» فهم فى قبضتنا على أية 
حال. سواء كنت بينهم أم لم تكن. والعقاب والإنتقام الالمي حتمي في حقّهم إذا ما استمروأ 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


في أعبالهم. سواء كان ذلك في حياتك أم بعد مماتك. فقد يتقدم أو يتأخر. إلا أنه لابدٌ من 
وقوعه. 

إن هذه التأكيدات القرآنية قد تكون إشارة إلى قلَّ صبر الكمّار الذي كانوا يقولون: «إن 
كنت حقاً وصادقاً فما تقول فلماذا لا ينزل علينا العذاب»؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرئ 

كانوا في إنتظار موت التي عله ظنَاً منهم أنّ الى إن أغمض عينه وغاب شسخصه 
فسينتهي كل شيء! 

بعد هذه التحذيرات تأمر الآية النَى عي أن: وفاستمسك بالّذي أوعي لليك لِك على 
صراط مستقيع > فليس في د ينك وكتأيك أدنى اعوجاج أو زيغ. وعدم قبول جماعة من هؤلاء 
به لا يدل على عدم حقانيتك. فاستمر في طريقك بكل ما أوتيت من قوّة, والباقي علينا. 

ثم" تضيف الآبة الأخرئ: «ولتّه لذكرلك ولقومك؟» فإنّ الحدف من نزوله إيقاظ البشرء 
وتعريفهم بتكاليفهم: ووسوف تسألون». 

وبناء على هذا التفسير فإنٌ الذكر في هذه الآية يعني ذكر الله سبحانه. ومعرفة الواجيات 
الد بنيّة. والإطلاع على تكاليف البشر, كما ورد هذا المعنى ك3 الآيتين 80و76 مين هذه 
السورف وككس من يات القرآن الأضرى: 

ومن ا معروف أن الذكر لخد أسباء القرآن الكريم. والذكر معتى ذكز الله سبحاته وتقراً 
هذه الجملة عدّة مرات فى سورة القمر: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل هن مذكر» الأيات ١‏ 
و؟؟اوالاو١غة.‏ ' 

إضافة إلى أنّ جملة: ووسوف تسألون » تشهد بأنّ المراد هو السؤال عن العمل بهذا 
البرناج الالهي. 

لكن _مع كل ذلك فالعجيب أن كثيراً من المفسّرين اخغاروا قبيرا اشر كد الأردي 
يتناسب مع ما قلناهء فن جملة ما قالوا: إن معنى الآية هو: إن هذا القران هو أسأس الشرف 
والعزة. أو الذكر الحسن والسمعة الطيبة لك ولقومك. وهو يمنح العرب وقريشاً أو أستك 
الشرف, لأنّه نزل بلغتهم, وسيسألون قريباً عن هذه النعمة'. 


١‏ التفسيرالكبير» ج /ا” ص 6١1؟!؛‏ وتفسير مجمعالبيان؛ وتفسير القرطبي؛ وتفسير المراغي؛ وتفسير 
روحالجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
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صحيحأ القرآن رفع ناء ني الإسلام يارب بل 0000 عالياً فى أرجاء 
العالم. وأ اسم التي 2 يي يذكر بإعظام بكرة وعشياً على المآذن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرئاء وأن عرب الجاهلية الخامل الذكر قد عرفوا ف ظل اسه وَبْيْدٌ وعلا صوت اليه 
الاسلامية فى ي ربوع العام بفضله. 

وصحيح أن أن الذكر قد ورد بهذا المعنى في القرآن :الم اجيانا: إلا أ * ما لاشك فيه أنّ 
المعتى الأوّل أكثر وروداً في آيات القرآن. وأكثر ملاءمة مع هدف نزول القرأن والآيات 
مورد البحث. 

واعتين فض المقكرين الآية عن سورة الأنبياء شاهدا عل التفسين الثالى.. وهى: 
لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» '. في حين أن الآبة تناسب التفسير الأوّل 
أيضاً. كبا فصلنا ذلك في التّفسير الأمثل. في ذيل هذه الآية '. 

وقد وردت روايات فى هذه الآية في المصادر الحديثية, وستأق فيا بعد إن شاء الله 
تعالى. 

ثم تطرّقت الآية الأخيرة إلى نف عبادة الأصنام وإيطال عقائد المشركين بدليل آخرء 
فقالت: « ولسأل هن أرسلنا هن قبنك هن رسلنا أجعلنا من دون الرّححن آلهة يحبدون»؟ 

إشارة إلى أن كل أنبياء الله قد دعوا إلى التوحيد. ووقفوا جميعاً ضد الوثنية بحزم. وعلى 
هذا فإنّ نىَ الاسلام ع في مخالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحد بل أحيا بفعله 
سنة الأنبياء الأبدية, وإنًا كان عبدة الأصنام والمشركون هم الذين يسيرون على خلاف 
مذهب الأنبياء. 

وطبقاً هذا التفسير فإنّ السائل وإن كان نب الإسلام2ة. إلا أن > المراد كل الأئة, 15 
وحتى خالفيه. 

والمسؤولون هم أتباع الأنبياء السابقين. أتباعهم الفلصون. بل ومطلق أتباعهم. إذ 


١‏ شي تر ذيل الآية ولاك 

1 . الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون دليلاً على التسير المشهور, ؛ هي كلمة (القوم) التي وردث في ي الآية 
المذكورة: لأّنّ القرآن منهاج لتذكير كل البشر, لاقوم البيية وحسبء أو خصوص أمة الاسلام. 

إِلَاأْتَ هذا الكلام يمكن الإجابة عليه بأن هؤلاء القوم قد استفادوا من تذكير القرآن ن قبل الآخرين, ولذلك كان 
التأكيد عليهم. 
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ان اليا لاقت او دي انا لتر سيا 

وينبغي التذكير أنه حتى المنحرفين عن أصل التوحيد -كالمسيحيين الذين يؤمنون 
بالتثليث اليوم ‏ يتحدثون عن التوحيد أيضاً. ويقولون: إِنَّ تثليئنا لا ينافي التوحيد الذي 
هو دين جميع الأنبياء! وبهذا فإنّ الرجوع إلى هذه الأمم كاف في إيطال دعوى المشركين. 

إلا أن بعض المفسّرين احتملوا احتالاً آخر في تفسير هذه الآية مستوحئ من بعض 
الروايات'. وهو أن السائل هو النَىَييٌ نفسه وأنّ المؤولين هم الأنبياء السابقون. ثم# 
أضافوا: إِنّ هذا الأمر قد تم في ليلة المعراج, لأنّ النىعَييةٌ قد التقى بأرواح الأنبياء الماضين, 
ومن أجل تأكيذ أمر التوحيد طرح هذا السؤال وسمع الجواب. 

وأضاف البعض: إِنّ مثل هذا اللقاء كان مكناً بالنسبة إلى البَىِيَييةُ حتى في غير ليلة 
المعراج. لأنّ المسافات الزمانية والمكانية ليست مانعاً ولا عائقاً في مسألة اتصال النَِييئلة 
بأرواح الأنبياء. وكان بإمكان ذلك العظيم أن يتصل بهم في أية لحظة. وفي أي مكان. 

0 ليس على هذه التفاسير أي إشكال عقلي. لكن لماكا 0 
المشركين. لاطمأنة النَى علي -إذ أنمتي كان مستغرقاً فى مسألة التوحيد. ومشمقزاً من 
الشرك إلى الحد الذي لا يحتاج معه إلى سؤال. ولم يكن التقاء الي الروحي بأرواح 
الأنبياء الماضين استدلالاً مقنعاً أمام المشركين_اذن فالتفسير الأول يبدوا أكثر ملاءمة, 
والتفسير الثاني قد يكون إشارة إلى باطن الآية لا ظاهرهاء لأنّ لآيات القرآن ظهراً وبطناً. 

وهناك أمر يستحق الانتباه. وهو أنّ اسم (الرحمن) قد اختير في هذه الآبة من بين أسياء 
الله سبحانه. وهو إشارة إلى أنّه كيف يمكن أن يترك هؤلاء الله الذي وسعت رحمته العامّة كل 
شيء» ويتوجهون إلى أصنام لا تضعر ولا تنفع؟! 

بحث 
من هم قوم اللْبيية؟ 
توجد ثلاثة احتالات في المراد من «القوم» في اية: «ولِثه لذكر لك ولقومك ». 


١‏ رويت هذه الرواية عن ابن عباس في تفسير القرطبي, والتفسير الكبير, وتفسير مجمع البيانء ورويت في 
تفسير نورالتقلين, ج .ص 5١85‏ و7١1,‏ روايتان مفصلتان في هذا الباب عن كتاب الاحتجاج وتفير علي بن 
إبرأهيم. 


ا سورة الرّخرف /الآية 40-4١‏ [ج 


والقّاني: أَئْهم العرب. 

والثالث: أئهم قبيلة قرانشن: 

ولما كان القوم في منطق القرآن الكريم قد أطلقت في وار كترة عل أمم الأنياءء أو 
الأقوام المعاصر بن لهم فالظاهر أنه هو المعنى المراد في الآية أيضاً. 

وبناءً على هذاء فإنّ القرآن أساس الذكر والوعي واليقظة لكل الأمة الإسلامية حسب 
التّفسير الأوّل. وأساس الاإفتخار والشرف لهم عن دسب از الاني. 

إلا أننا نطالع في الروايات العديدة الواردة عن طرق أهل البيت:88 أن المراد من القوم 
في الآية هم أهل بيت اللي وعترته '. 

لكن لا يبعد أن تكون هذه الروايات من قبيل بيان المصاديق الواضحة, سواء كان معنى 
القوم كل الأّمة الاسلامية, أو أمة العرب. أو أهل بيت نبي الإإسلام يه ففي كل الأحوال 


ف 


.١‏ جمع هذه الأحاديث مؤلف تفسير نور الثقلين. في ج 4. ص و 
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التفغسير 


الفزاعنة المغرورون ونقض العهد: 

في هذه الآيات إشارة إلى جانب نما جرى بين ني الله موسى بن عمرانئة وبين 
فرعون. ليكون جواباً لمقالة المشركين الواهية بأنٌّالله إن كان يريد أن يرسل رسولاً. فلماذالم 
يختر رجلا من أثرياء مككّة والطائف هذه المهمّة العظمى؟ 

وذلك لأنّ فرعون كان قد أشكل على موسبى نفس هذا الاشكالء وكان منطقه عين هذا 
المنطق. إذ جعل موسبى فى معرض التقريع والتوبيخ والسخرية للباسه الصوفي. وعدم 
امتلاكه لأدوات الزينة, فقالت الآية الأولى: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرمون ومَلإيه 
فقال إني رسول ربٌّ السالهين». 

المراد من «الآيات»: المعجزات التى كانت لدى موسى, والتى كان يثبت حقانيته 
انسارعا أههيااننسا وال السشاء: ١‏ 

«الملأ» كما قلنا سابقاً من مادة الملاء. أي القوم أو الجماعة الذين يتبعون هدفاً واحداً, 
وظاهرهم علا العيون لكثرتهم. وقرانياً فإنّ هذه الكلمة تعني الأشراف والأثرياء أو رجال 
البلاط عادة. 

والتأكيد على صفة: «ربّ العالهين» هو في الحقيقة من قبيل بيان مدعى مقترن بالدليل. 


نض سورة الرّخرف /الاية 08٠-45‏ زج 
لأنّ رب العالمين ومالكهم ومعلمهم هو الوحيد الذي يستحق العبوديّة. لاالفلوقات 
الضعيفة الحتاجة كالفراعنة والأصنام! 

ولنرَ الآن ماذا كان تعامل فرعون وآل فرعون مع الأدلة المنطقية والمعجزات البينة 
لموسى له ؟ 

يقول القرآن الكريم في الآية التالية: جفلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 4 وهذا 
الموقف هو الموقف الأوّل لكل الطواغيت والجهال المستكير ين أمام القادة الحقيقيين, إذ لا 
يأخذون دعوتهم وأدلتهم بجدية ليبحئوا فيها ويصلوا إلى الحقيقة, ثم” يجيبونهم بسخرية 
واستهزاء ليُفهموا الآخرين أنّ دعوة هؤلاء لا تستحق البحث والتحقيق والإجابة اصلاء 


وليست أهلاً للتلق الجاد. 
إلا أننا أرسلنا بآياتنا الواحدة تلو الأخرئ لاتمام الحجة: جوها نريهم هن آية إِلَاهي أكبر 
١ 0.‏ 

من أختهها 4' . 


والخلاصة: أَنْنا أريناهم آياتنا كل واحدة أعظم من أختها وأبلغ وأشد. لئلا يبق هم أي 
عذر وحبجّة. وليغزلوا عن دابة الغرور والعجب والأنائية. وقد أريناهم بعد معجزت العصا 
واليد البيضاء معاجز الطوفان والجراد والقمل والضفادع وغيرها" . 

ثم تضيف الآية: جوأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون » فرّة أتاهم المجفاف والقحط 
ونقص القرات كما جاء فى الآية ١١‏ من سورة الأعراف: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسَنين 
ونقص من التّمرا 4. 

ركان الندات: أسيانا حفل: لون مله اليل الى لذي الدح اقلم سد عائليا التريه ةو 
للزراعة, وأحياناًكانت الآفات النباتية تقضي على مزارعهم. 

إِنّ هذه الحوادث المرّة الألهة وإن كانت تنبه هؤلاء بصورة مؤقتةء فيلجأون إلى موسى, 
غير أئْهم بمجرّد أن تهدأ العاصفة ينسون كل شيء. ويجعلون موسى غرضا لسهام أنواع 
التهم. كبا نقرأ ذلك فى الآية التالية: جوقالوا يا أيّها الشاحرادع لناريّكه بها مهد مندك لقنا 
لميتدون ». 
.١‏ التعبير ب «الأخت» في لغة العرب يعني ما يوازي الشيء في الجنس والمرتبة كالأختين. 
". جاء تفصيل المعجزات التسع لموسئ بن عمرانقة في ذيل الآية من سورة الإسراء. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ركنا 


أي تعبير عجيب هذا؟! فهم من جانب يسمونه ساحراًء ومن جانب آخر يلجأون إليه 
لرفع البلاء عنهم. ومن جانب ثالث يعدونه بتقبل الهداية! 

إِنّ عدم الانسجام بين هذه الأمور الثلاثة في الظاهر أصبح سبباً في اختلاف التفاسير: 

فذهب البعض: إِنّ الساحر هنا يعنى العالم, لأْهم كانوا يعظمون السحرة في ذلك الزمان, 
وخاضة في مصير. وكانوا ينظرون إليهم نظرتهم إلى العلماء. 

واحتمل البعض أن يكون السحر هنا بمعنى القيام بأمر مهم. كما نقول في محادثاتنا 
اليومية: إن فلائاً ماهر في عمله جدًاً حتئ كأنه يقوم يأعمال سحرية! 

وقالوا تارة: إنّ المراد أنّه ساحر بنظر جماعة من الناس. 

وأمثال هذه التفاسير. 

إلا أنّ العارفين بطريقة تفكير وتحدث الجاهلين المعجبين بأنفسهم والمستكبرين 
المغرورين والطواغيت يعلمون أنّ هؤلاء الكثير من هذه التعابير المتناقضة, فلا عجب من 
أن يسموه ساحراً أوَلاً ثم يلجأون إليه لرفع البلاء. وأخيراً يعدونه بالإهتداء. 

بناء على هذا فيجب الحفاظ على ظاهر تعبيرات الآية والوقوف عندهاء إذ لاتيدو 
هناك حاجة إلى توجيهات وتفاسير أخرئ. 

وعلى أية حال فيظهر من أسلوب الآية أنّهُم كانوا يعدون موسىنة وعود ا كاذبة في 
نفس الوقت الذي هم يأمس الحاجة إليه. وحتى في حال المسكنة وعرض الحاجة لم يتخلوا 
عن غرورهم. ولذلك عبروا ف طلبهم من موسى بهربك » وجبها عهد متدك 4 ولم يقولوا: 
ريّناء وما وعدناء أبداًء مع أنّ موسى قال هم بصبراحة: إن رسول رب العالمين لا رسول 
ون 

أجل إن ضعاف العقول والمغرورين إذا ما تربعوا على عرش الحكم. فسيكون هذا 
منطقهم وعرفهم والتلويهة: 

إلا أن موسبى رغم كل هذه التعبيرات اللاذعة والحقرة لم يكفّ عن السعي لهدايتهم 

مطلقاً وم ييأس بسبب عنادهم وتعصبهم, بل استمرٌ في طريقه. ودعا ربّه مرات كي تهدأ 
عواصف البلاءء وهدأت. لكنّهم كما 2 تقول الآية التالية: «فلمًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
يتكثون 6. 

كل هذه دروس حيّة وبليغة للمسلمين. وتسلية للنيكة لكي لا ينثنوا مطلقاً أمام 


دسف 5 


وم 


طريقهم بكل ثبات ورجولة وحزم, كما ثبت موسى ني وبنو إسرائيل على مواقفهم. 
واستمرّوأ في طرريقهم حتى انتصروا على الفراعنة. 
وه أيضا عدي الأعداء اللتحوسن اللنانديق: باتيو ليوا أتري اسن برعو رآ 
فرعون ولا أشدء فلينظروا عاقبة أمر أولنك؛ وليتفكروا في عاقبتهم. 
دمع 


الايات 


2. 1 


وَتَادى فون قفو مهد قال يمور السن ل ماك ف مِعَمَ وَهَدذ وا نهر جَرى 


من عت أهلا مود (2) بين عدَاأى مومه يكاين 9 
1 لود ألم عليه سور من ده وج معَه الما - بحكة مقسر ّ 0-0 
0 مَهُمَأطَاغ 0 د تفوت 


9 1211 


أَنَتَقءمًا م أعْرَفْتَهُمَ 6 2010 0 
التفسير 
إذا كان نبياً فلم لا يملك أسورة من ذهب؟ 
لقد ترك منطق موسى عليه من جهة. ومعجزاته الختلفة من جهة أخرئ. والإبتلاءات 
والمصائب التي نزلت على رؤوس أهل مصير والتي رفعت ببركة دعاء موس عي من جهة 
الثة. أثراً عميقاً في ذلك امحيط. وزعزعت أفكار الناس واعتقادهم بفرعون» ووضعت كل 
هنا أراد فرعون بسفسطته ومغالطته أن يمنع نفوذ موسى نيا عن التأثير في أفكار شعب 
مصمرء فالتجأ إلى القير الواهية المنحطة التي كانت حاكمة في ذلك المحيط» وقارن بينه وبين 
موسى ني من خلال هذه القيم ليبدو متفوقاً على موسى. كما يذكر ذلك القرآن الكر.م حيث 
يقول: «ونادى فرعون في قوهه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون» '. 


١‏ الوا في جملة وذ الأنار ري من دتو يمكن أن د ا مصر» ويمكن 








لل سورة الرّخرف /الآية 05-80١‏ [ج 


نا موسى اذا يهلك؟ لا شبيء سوى عصا ولباس صوف! فلمن الشأن الرفيع والمكانة 
السامية, له أم لي؟ أهو يقول الحق أم أنا؟ افتحوا عيونكم جيداً وتأملوا دقيقاً في المسألة.. 

وبهذا فقد عظّم فرعون القيم المبتدعة السيئة. وجعل المال والمقام والجاه هي معايير 
الإنسانية. كما هو الحال بالنسبة إلى عبدة الأصنام في عصر الجاهلية في موقفهم أمام ني 
الإسلام عل . 

التعبير ب «نادى» يوحى بأن فرعون عقد مجلساً عظياً لخبراء البلد ومستشاريه. 
وخاطبهم عم عدوت ال فقال ما قال, أو أنه أمر أن يوزع نداؤه كرسالة فى جميع أنحاء 
البلاد. 

والتعبير بالأتهار, المراد منه نهر النيل؛ بسبب أن هذا النهر العظيم كالبحر المترامي 
الأطراف. وكان يتشعب إلى فروع كثيرة تروي كل المناطق العامرة في مصصر. 

وقال بعض المفسّرين: كان لنهر النيل ١77/فرعاً.‏ وكان أهمها: نهر الملك. وهر طولون, 
ونهر دمياط؛ ونهر تئيس. 

أمّالماذا يؤكّد فرعون على نهر النيل خاصّة؟ فذلك لأنّ كل عمران مصر وئروتها وقوتها 
وتطورها كان يستمد طاقته من النيل. من هنا فإنّ فرعون كان يُدِلُ به. ويفتخر به على 
00 

والتعبير ب. جتجري من تحتي 4 لا يعني أن نهر النيل يمر من تحت قصعري. كا قال ذلك 
جمع من المفّرين, لأنّ نهر النيل كان أعظم من أن يمر من تحت قصصر فرعون ولو كان المراد 
أنه ير بمحاذاة قصصره. فإنّ كثيراً من قصور مصر كانت على هذه الحال. وكان أغلب العمران 
على حافتي هذا الشط العظير: بل المراد أنّ هذا النهر تحت أمري» ونظام تقسيمه على المزارع 
والمساكن حسب التعلمات التي أريدها. 

ثم" يضيف: جم أنا غير من هذا الذي هو مهين ولايكاد يبين 4' وبهذا يكون قد خص 
نفسه بافتخار ين عظيمين - حكومة مصير. وملك النيل ب وذكر لموسى نقطتي ضعف: الفقر 
ولكنة اللسان. ا 
.١‏ اعتبر جماعة (أم) في الجملة أعلاه منقطعة, وأنها بمعنى (بل). وذهب البحض أنْها متصلة ومتعلقة بجملة 
«أفلا تبصرون6» وتقدير الجملة: (أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير من هذا). 





5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . بوم 


هذا في الوقت الذي لم يكن بموسى أية لكنة في اللسان, لأنّ الله تعالى قد اسستجاب 
دعاءه. ورفع عنه عقدة لسانه لأنّه سأل ربّه عند البعثة أن: ه واحلل عقدة من لسائي» '. 
ومن المسلّم أنّ دعاءه قد استجيب. والقرآن شاهد على ذلك أيضاً. 

وليس عيباً عدم امتلاك الثروة الكثيرة, والألبسة الفاخرة. والقصور ال مزينة, والتي 
تحصل عادة عن طريق ظلم امحرومين والجور عليهم, بل هو فخر وكرامة وسمو 

إن التعبير ب «مهين» لعله إشارة إلى الطبقات الاجتاعيّة في ذلك الزمان, حيث كانوا 
يظنون أن الأشراف الأقوياء والأثرياء طبقة متعالية, والكادحين الفقراء طبقة واطئة. أو 
أنه إشارة إلى أصل موسى ححيث كان من بنى إسرائيل, وكان الأقباط يرون أنهم ساداتهم 


وكبراؤهم. 

ا فرعون بذريعتين أخربين, فقال: «فلولا ألفي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
الملاتكة مقترنين4 ' فلو أن الله قد جعله رسوله فلماذا لم يعطه أساور من ذهب. ومعاونين له 
كباتي الرسل؟ 


يقال: إِنّ الفراعنة كانوا يعتقدون أنّ الرؤساء يجب أن يزينوا أنفسهم بالأساور والقلائد 
الذهبية, ولذلك فإنّهم يتعجبون من موسى إذ لم يكن معه مثل آلات الزينة هذه. بل كان قد 
لبس بدل ذلك ملابس الرعي الصوفية, وهذا هو حال الجتمع الذي يكون معيار تقييم 
الشخصية في نظره الذهب والفضة وأدوات الزينة. 

أمَا أنبياء الله فإنّهم بطرحهم هذه المسائل _بالذات _جانباًكانوا يريدون أن ييطلوا هذه 
المقاييس الكاذبة» وأن يزرعوا حلها القير الإنسائية الأصيلة أي العلم والتقوى والطهارة 
8 نظام القيم إذا م يُصلح في جتمع فسوف لن يرى ذلك امجتمع وجه السعادة أبداً 

على أية حال. فإِنٌ ذريعة فرعون هذه تشبه الذريعة التق تقلت عن مشركي مكة قبل 
عدّة آيات حيث كانوا يقولون: للم ينزل القرآن : على عظيم من مكّة والطائف؟!. 

والحجة الثانية هبي تلك الحجّة المعروفة التي كانت تطرحها كثير من الأمم الضالة 
العاصية في مواجهة الأنبياء. فكا توا يقولون أحياناً: لماذا أرسل الله بشراً وليس ملكا؟ 
وأحياثاً أخرئ: إذا كان إنساناً فلاذا لم يأت معه ملك؟ 


ؤأطه 9ك 
؟. جاءت كلمة «مقترنين» هنأ بمعنى المتتابعين أو المتعاضدين. وقال البعض: إن الإقتران هنأ بمعنى التقارن. 





ا سورة الرّخرف /الاية 03-8١‏ إج 


في حين أنّ الرسل المبعوثين إلى البشر يجب أن يكونوا من جنسسهم ليلمسوا حاجاتهم, 
ويحسوا بمشاكلهم ومسائلهم ويجيبوهم. وليقدروا على أن يكونوا من الناحية العملية قدوة 
وأكوة هم 

ويلزم أن نذكر هنا أن «الأسورة» جمع سوار. سواء كان من الذهب أم من الفضة. 

وتشير الآبة التالية إلى نكتة لطيفة, وهي: إِنّ فرعون لم يكن غافلاً عن واقع الأمر تهاماء 
وكان ملتفتاً إلى أن لا قيمة هذه القي والمعايير, إلا أنّد «فاستخف قومه فأطاعوه». 

إن طريقة كل ا حكومات الجيارة الفاسدة من اجل اللإستمرار في تحقيق أهدافها 
وأنانياتهاء هي الاربقاء على الناس في مستوى متردٍ من الفكر والثقافة والوعي. وتسعئ إلى 
تركهم حمق لا يعون ما حوهم باستخدام أنواع الوسائل. فتجعلهم غرق في حالة من الغفلة 
عن الوقائع والأحداث والحقائق. وتنصب هم قياً وموازين كاذبة منحطة بدلاً من الموازين 
الحقيقية, كبا تمارس عملية غسل دماغ تام متواصل هذه الشسعوب. وذلك لأن يقظتها 
ووعبهاء وتنامى رشدها الفكري يشكل أعظم خطر على الحكومات: ويعتير أكبر عدو 
المع رساك لدم سن الدع عات مارد عن أن قار درفل ماد تف من زه 

إقهةا الأستري الأرعرق_أى استخفاف الشرل ناكم عل كل المشعات الفاسده 
في عصمرنا الحاضر. بكل قوّة واستحكام. وإذا كان تحت تصرف فرعون وسائل محدودة 
توصله إلى نيل هدفه. فإنَ طواغيت اليوم يستخفون عقول الشعوب بواسطة وسائل 
الإتصال الجماعية, الصحف والمطبوعات. شبكات الراديو والتلفزيون. أنواع الأفلام بل 
وحتى الرياضة في قالب الانحراف, وابتداع أنواع الأساليب المضحكة المستهجنة. لتغرق 
هذه الشعوب فى بحر الغفلة, فيطيعوهم ويستسلموا هم؛ وشذا كانت المسؤولية الملقاة على 
عاتق علماء الدين والملتزمين به -والذين يحيون خط الأنبياء الفكري والعقائدي ‏ ثقيلة في 
محاربة برايج استخفاف العقول. فهي من أهم واجباتهم. 

والطريف أنّ الآية المذكورة تنتهي عبملة: (إِنْهم كانوا قومآ فاسقين4. إشارة إلى أن 
هؤلاء القوم الضالين لو لم يكونوا فاسقين ومتمردين على طاعة الله عرَّوجِلَ وحكم العقل, 
لماكانوا يستسلمون مثل هذه الدعايات والنزعبلات ويصغون إلبهاء فهم قد هيؤوا أسباب 
ضلاهم بأيديهم: ولذلك فإنّهُم ليسوا معذورين في هذا الضلال أبداً. 


.١‏ ورد فى التفسير الأمثل. ذيل الآية 4 من سورة الأنعام بحث مقصل فى هذا الباب. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل خض 


صحيح أنّ فرعون قد سرق عقول هؤلاء وحملهم على طاعته. إلا أنْهم قد أعانوه على 
هذه السرقة باتباعهم الأعمى له. 

نعم, كان هؤلاء فوم فاسقيت يتبعون قاسقا 

كانت هذه جنايات فرعون وأل فرعون ومغالطاتهم في مواجهة رسول الله موسى12. 
لكننا نرى الآن إلى ين وصلت عاقبة أمرهم بعد كل هذا الوعظ والإرشاد وإتقام الحجج من 
طرق مختلفة, إذ لم يسملوا للحق: 

تقول الآية: «فلمًا آسفونا لنتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» فقد اختار الله سبحانه 
هؤلاء عقوبة الإغراق بالخصوص من بين كل العقوبات, وذلك لأنّ كل عرّتهم وشوكتهم 
وافتخارهم وقوّتهم كانت بنهر النيل العظيم وفروعه الكثيرة الكبيرة. والذي كان فرعون 
يؤكّد عليه من بين كل مصادر قوته. إذ قال: «آليس لي هلك مصر وهذه الأنهار تجري هن 
تحتى »؟ 

نعم. يجب أن يكون مصدر حياتهم وقوّتهم. سبب هلاكهم وفنائهم. ويكون قبراًلهم 
ليعتبر الآخرون! 

«آسفونا» من مادة الأسف, وهو الحزن والغم. ويأتي بمعنى الغضب. بل إِنِّ يقال للحزن 
المقترن بالغضب أحياناً-على قول الراغب في مفرداته' وقد يقال لكل منهها على الإنفراد. 
وحقيقته ثوران دم القلب, شهوة الإنتقام, فتى' كان ذلك على من دونه الشف قار عفنا 
ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً. ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب 
فقال: «مخرجهما واحد واللنظ مختلف». 

وفسّر بعضهم «آسفونا» ب (آسفوا رسلنا إلا أن هذا التفسير يبدو بعيداً, ولاضرورة 
مثل هذا الخلاف الظاهري. 

وهنا نكتة تستحق الانتباه. وهى أَنّه لا معنى للحزن والغم بالنسبة إلى الله سبحانه. ولا 
العكني والمشى المصا رك سوسا ل غضب الله يعنى «إرادة العقاب», ورضاه يعني «إرادة 
اراي ١‏ 1 
وتقول الآية الأخيرة كاستخلاص لنتيجة مجموع ما مر من كلام: «فجعلناهم سلقاً ومثلاً 


للآخرين >. 


.١‏ مفردات الراغب. مادة (أسف). 
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«السلف» فى اللغة يعبى كل شى» متقدم, ولذلك يقال للأجيال السابقة: سلف, وللأجيال 
الآنية: خلف. ويسمون المعاملات التى تعر قبل الشراء «سلفا». لأنَّ ُن المشقري يدفع من 
قبل. 
والمثل يقال للكلام الدائر بين الناس كعبرة, وما كانت قصة فرعون والفراعنة 
ومصيرهم المؤلم عبرة عظمى, فقد ذكرت فى هذه القصة كعبرة للأقوام الآخرين. 
00 


الابات 


وََنَاصِْبَ ريم متا مكنيد يدرت 429 وَفَانُوأ ألِهَمْمَ 
َرأ ل إن هْوَإِلَاعَبد أَنعَمَنا 
عَليّهِ وَحَعَلئَهُ متلا بوسر دشا ْنَا كه ف الْأرضٍ 
و 007 وَإنَهُ 537 م 


بل ملاع عر 


ولابصد نكأ الَيطدإنها عرو مبين 


سبب التزول 

جاء في سيرة ابن هشام: «وجلس رسول الْهييةٌ يوماً-فها بلغني_مع الوليد بن المغيرة 
في المسجدء فجاء النضعر بن ا حارث حت جمس معهم في ا مجلس. وفي الجلس غير واحد من 
رجال قريشء فتكلم رسول الَهيّةٌ فعرض له النضضر بن الحارث. فكلمه رسول الله 
حي أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: (إثكم وها تعبدون من دون الثه حصب جِهنّم أنتم لها 
ولردون « لوكان هؤلا. آكهة ما وردوها وكلّ فيها خالدون». ' 

ثم قام رسول الي وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حتئ جلس؛ ٠‏ فقال الوليد بن 
المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد. وقد زعم محمد أنا 
ومأ نعبد من أهتنا هذه حصب جهتر. فقال عبداش: أما والله لو وجدته لخنصمته. فسلوا 
محمّداً: أكلّ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة, واليهود تعبد 
عزيراً والنصارئ تعبد عيسئ بن مريم نيتاه . فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول 
عبدالله بن الرّبعري, ورأوا أنه قد احتجّ وخاصم. فذكر ذلك لرسول الْهييٌ من قول ابن 
الزبعري؛ فقال رسول الله 282 انكل من أحبّ أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. نهم نما 
يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته» . 


أ الانبياء: لمقوذة. ؟. سيرة ابن هشام.ج اص 6خ" بتلخيص قليل. 
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فنزلت الآية الشريفة ٠١١‏ من سورة الأنبياء: (إِنْ الّذين سبق لهم منّا الحستى أولئك 

عنها مبعدون» وكذلك نزلت الآّبة: ج ولمّا ضرب لبن مريم مكلا إذا قومك منه يصدّون4. ' 
التفسير 

أى الالهة فى جهنم؟ 

تتحدث هذه الآيات حول مقام عبودية المسيح:ظ. ونفي مقولة المشركين بألوهيته 
والوهية الأصنام, وهي تكملة للبحوث التي مرت فى الآيات السابقة حول دعوة موسى 
وحاربته للوثنية الفر عونية, و تحذير لمشركى عصر الى عه وكل مشركي العالم. 

بار عو من أن الآيات حسدت بإبينام: إلا أن منواها ليبن معدا ولا عاضا لنقرائن 
الموجودة في نفس الآآيات, وآيات القرآن الأخرئ. رغم التفاسير التلفة التي ذكرها 
ا مفسّرون. 

تقول الآية الأولى: «ولها ضرب لبن مريم مثلاً إذا فوهك منه يصدّون» '. 

أيّ مثل كان هذا؟ ومن الذي قاله في حقّ عيسى بن مريم؟ 

هذا هو السؤال الذي اختلف المفسّرون في جوايه على اقوال. إلا أنّ الدقّة في الآيات 
التالية توضح أنّ المثل كان من جانب المشركين. وضرب فيا يتعلق بالأصنام. لأنا تفرأ في 
الآيات التالية: ؤها ضربوه للء إلا جدلا». 

بلاحظة هذه الحقيقة. وما جاء في سبب الزول. يتّضح أن المراد من المثل هو ما قاله 
المشركون استهزاء لدى سماعهم الآية الكريمة: «ولثكم وها تعبدون مسن دون الله حصب 
جهنم» '. وكان ما قالوه هو أن عيسى بن مريم قد كان معبوداً. فينبغي أن يكون في جهنم 
بحكم هذه الآآية. وأي شيء أفضل من أن نكون نحن وأصنامنا مع عسيسى؟! قالوا ذلك 


وضحكوا واستهزؤوا وسخروا! 
استمب و!: جوقالوا هتنا غير أ هوه؟ فإذاكان من أصحاب الجحمرء فإنّ آطتنا ليست 
م استمر ع دا كان من هيا 

بأفضل منه ولا أسمى. 

,67 الزخرف.‎ .١ 


". «ايصد ون؛ من مادة «صد», ويكسر مضارعها, وهى تعني الضحك والصراخ, وإحداث الضجييج والغوغاء. 
حيث يضعون ا عند السخرية والاستهزاء عادة, يراجع لسان العرب. مادة: صدد. 
*. الأنبياء, 4ة. 


| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وت 


ولكنء اعلم أنّ هؤلاء يعلمون الحقيقة. وههاضربوه لك للا جدلاً بل هم قوم خصمون» '. 

إِنّ هؤلاء يعلمون جيدا أنّ الآهة الذين يردون جهم هم الذين كانوا راضين بعبادة 
عابديهم. كفرعون الذي كان يدعوهم إلى عبادته, لا كالمسيح نل الذزى كان ولا يزال 
راقضا لعملهم هذاء ومتبرءا منه: 

بل: <إن هو إلا ميد أنعمنا عليه وجعلناه مثلآلبني إسرائيل» فقد كانت ولادته من غير أب 
شعو أباق ال تقلت فق المي ابد طرق وكانت كل شع م مي تدعلاية يه 
على عظمة الله سبحانه. وعلى مقام النبوّة. 

لقد كان عيسيئ مقراً طوال حياته بالعبودية لله. ودعا الجميع إلى عبودبته سبحانه, ولما 
كان موجوداً في أمته لم يسمح لأحد بالا نحراف عن مسير التوحيد. ولكن المسيحيين 
أوجدوا خرافة ألوهية المسيح. أو التثليث. بعده '. 

والطريف أن نقرأ فى روايات عديدة وردت عن طريق الشيعة والسنّة, أنّ الى قال 
لعلى يةُ: «إنّ فيك مثلاً من عيسى. أحبّه قوم فهلكوا فيه. وأبغضه قوم فهلكوا فيه» فقال 
١‏ ال ا ا .وهر الشخص الذي يجادل وبخام كير 
١‏ - فقال البعض: إن + التراذمن :انل الذى شري البشركرن حرا الواح كر الس ولس يان 
القران :إن محمّداً يهيء الأرضية ليدعونا إلى عبادته. والقرآن في مقام الدفاع عن البي ريه يقول: لم يكن 
المسيح مدعياً للألوهية, . وسوف لن يدعيها هوأيضا. 

؟ - وقال البعض الآخر: إن المراد من المثل في الآآياات المذكورة هو التشبيه الذي ذكره الله سبحانه في شأن 
المسيح في الآية من سورة آل عمران, حيث يعول: : #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من كرات ثم 
قال له كن فيكون» فإذا كان عيسى قد ولد من غير أب فإنّ ذلك لا يثير العجب لأن آدم قد ولد من غير أب 
وأم بل من التراب بأمر الله تعالى. 
"- واحتمل بعض آخر أن المراد من المتل هو قول المشركين حيث كانوا يقولون: إذا كان التصارى يعبدون 

المشيع: فلماذا لا تكون الهتنا التي هي أ سمى منه. لائقة للعبادة وأهلاً لها؟ 
غير أن الإلتفات إلى الخصوصيات التي ذكرت في هذه الآيات يوضم أن أيَأمن هذه التفسيرات الثلاثة لا يصح, 
لأنّ الآبات تبيّن جيداً: 
أّلاً: أن المئل كان من ناحية المشركين. 
ثانياً: كان الموضوع قد أثار ضجة وصخباً وكان مضحكا بنظرهم. 
ثالثاً: كان شيئاً على خلاف مقام عبودية المسيح عليه . 
رابعاً: أَنّه كان يحقق هدف هؤلاء, وهو الجدال في أمر كان كاذبا. 
وهذه الخصائص لا تتناسب إِلَّا مع ما قلناه فى المتن فقط. 
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المنافقون: أما رضي له مثلاً إلا عيسىء فغزل قوله تعالى: «ولمًا ضرب لبن مريم مثلاًإذا قوهك 
منه يصون ». 

وما قلناه متن رواية أوردها الحافظ أبو بكر بن مردويه من علماء أهل السنّة المعروفين 
- في كتاب المناقب. طبقاً لتقل كشف الغمة صفحة 10. 

وقد نقل جمع آخر من علماء السنة, وكبار علماء الشيعة هذه الحادثة في كتب عد يدة, 
تارة بدون ذكر الآية أعلاه. وأخرئ مع ذكرها . 

إن القرائن الموجودة في الآيات توحي بأن هذا الحديث المعروف من قبيل تطبيق 
المضداقء لإ أنه سيب النزول: ويتغييز آخرة قن سبت نزول الآية هو قصة عيسى وقول 
المشركين وأصنامهم. لكن لما وقع لعل حادث شبيه لذاك بعد ذلك القول التاريخى 
للتَمقفة , فإنه ع تلا هذه الأآية هنا ليبين أن هذا الحادث كان مصداقاً لذاك من جهات 

ولئلا يتوهموا أن الله سبحانه حتاج لعبوديتهم. وأنّه يصصر عليهاء فإِنّهِ تعالى يقول في 
الآية التالية: جولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون »> ملائكة تخضع لأوامر الله 
ولا تعرف عملا إلا طاعته وعبادته. 

واختار جمع من المفسّرين تفسيراً آخر للآية. يصبح معنى الآآية على أساسه: ولو نشاء 
لجعلا أيناءكم ملائكة يخلفونكم في الأرض, بناء على هذا فلا تعجبوا من أن بولد المسيح 
من دون أبء فإنٌالله عرَّوجِلَّ قادر على أن يخلق ملكا من الإنسان. وهو نوع بختلف عنه' . 

ولماكان تولد املك من الإنسان لا يدوا مناسباء فقد فشره يم كبا المفشرين يولادة 
الأبناء الذين يتمتعون بصفات الملائكة, وقالوا: إنّ المراد: لا تعجبوا من أن تكون لعبد 
كالمسيح القدرة على إحياء الموق. وإيراء المرضى بإذن الله. وهو في الوقت نفسه عبد مخلص 


705 لمزيد الإطلاع راجعوا: كتاب إحقاق الحق. ج ؟. ص 68" وما بعدها. وتفسير نورالتقلين, ج 5. ص‎ .١ 
وما بعدهاء وتفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث.‎ 

”. اختار التفسير الأوّل. الطبرسي في تفسير مجمعالبيان, والشيخ الطوسي في تفسير التبيان, وأبو الفتوح 
الرازي فى تفسير رو الجنان وأخرون. 

أما التفسير الثاني فقد نقله القرطبي والآلوسي في تفسير روح المعاني, والزمخشري في تفسير الكشاف. 
والمراغى فى تفسيرء, على أنه المعنى الوحيد للآبة. أو أنه أحد معنيين لها. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


علي الأ أله 3 فإنّ لله قادر على أن يمذلق من اينائكم من كن فد كل نات اللدكة 
وطبائعهم '. 

إلا أن التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية أكثر من الجميع. وهذه التفاسير بعيدة '. 

والآية التالية تشير إلى خصيصة أخرئ من خصائص المسيح :8( وتقول: إن عيسى 
سبب العلم باساعة «وإنه لسلم للساعة4 إِمّا أن ولادته من غير أب دليل على قدرة الله 
اللامتناهية, فتحّل على ضوئها مسألة الحياة بعد الموت. أو من جهة نزول المسيح 991 من 
السهاء في آخر الزمان طبقاً لروايات عديدة, ونزوله هذا دليل على اقتراب قيام الساعة. 

يقول جابر بن عبدالله: معت رسول الله ب د يقول: «ينزل عيسى بن مريم, فيقول أميرهم: 
تعال صل بناء فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة من الله لهذه الأثّة» ”. 

ونقراً فى حديث آخر عن الى يييْ أنه قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم 
0 : 

وعلى أية حال فإنَّ إطلاق (العلم) على المسيح نوع من التأكيد والمبالغة. وهو إشارة إلى 
أن نزوله من علامات القيامة حما. 

واحتمل أيضاً أن يعود الضمير في (أنّه) على القرآن. وعلى هذا يكون معنى الآبة: إن 
نزول القرآن الذي هو آخر الكتب اللماوية, دليل على اقتراب الساعة, ويخبر عن قسيام 
القيامة, 

غير أنّ الآآيات السابقة واللاحقة خول عيسى تقوي التَفسير الأول. 

ثم تقول الآية بعد ذلك: إِنّ قيام الساعة حتمء ووقوعها قريب: «فلا تحترنُ بها لا من 
حيث الاعتقاد بها ولا من حيث الغفلة عنها. 

« واتّبعون هذا صراط مستقيم » وأي صبراط أكثر استقامة من الذي يخبركم بالمستقبل 
الخطير الذي ينتظركم؛ ويحذركم منه. ويدلكم على طريق النجاة من أخطار يوم البعث؟! 


50 تفسير الميزانء ج 8 ذيل الآية‎ . ١ 

4 00 قن (من) للبدلية؛ وبناء على التفسير ب ين الثاني والثّالت فإ نّ (من) للإنشاء والابتداء. 
: تقل هذا الحديث صاحب :تفسير مجمعالبيان عن ضحيح مسلم فى ذيل الآيات مورد اليخيث, 

؛. تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير روح المعاني. ج 6 ؟. ص 88. 
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الشيطان إثه لكم عدو هبين4. 
لقد أظهر عداءه لكم منذ اليوم الأوّل. مرّة عند وسوسته لأبيكم وأمكم آدم وحواء - 
وخر جين بق المت اه ئ عندما أقسم على إضلال بني آدم وإغوائهم, إلا امحلصين 
منهم: فكيف تخضعون أمام هكذا عدو لدود أقسم على أذاكم ودفعكم إلى الهاوية السحيقة؟ 
وكيف تسمحون له أن يتسلط على قلوبكم وأرواحكم. وأن يمنعكم عن طريق الحق 
بوساوسه المستمرة؟! 
ف 


الايات 


ل م جيك رصع لمكم صم و ع يه 06 رت ع مر ارات م 

وَلَمَابَآءَ عسئ ببست قَالَ فَدَحفْشك بِاَلْحَكمة وَلِنَ لَك بَعَضَأَلْزى 
3 

2ك سا ع سل عط مم ل مر سه 0 لص سا سس سل صل ع رع عو سس يس 

عحبَلمُونَ فيه داتوأ سه يصون 4907 أله هُوَرَق وَركو دوه هنذا صرط 

رح ل مرش جم سر صر ملل 0# عه لا و2 جرع سس ساب 


ل 9 


التفسير 

الذين غالوا فئ المسيع: 

مرت الاغارة إن جاب من خصائش عياه ايع يذه و الآيات النافة: مكل 
هذه الآآيات ذلك البحثء وتؤكّد بالمخصوص على دعوة المسيح إلى التوحيد الخالص. ونفي 
كل شكل من أشكال الشرك. 

تقول الآية أَوّلاً: «ولمًا جا. عيسى بالبيّناه قال قد جنتكم بالحكهة ولأبيّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه» وبهذا فقد كانت «البينات» أي آيات الله والمعجزات ‏ رأسمال عيسى. إذ 
كانت تبيّن حقانيته من جانب؛ وتبين من جانب آخر الحقائق المسرتبطة بالمبدأ والمعاد 
واتياعات حياة البشر. 

ويصف عيسى اثلا حتوى دعوته ب «الحكمة» في عبارته. ونحن نعلم أن أساس الحكئة 
هو المنع من شيء بقصد إصلاحه. # أطلقت على كل العقائد الحقّة. وبراج الحياة الصحيحة 
التي تصون الإإنسان من أنواع الانحراف في العقيدة والعمل, وتتناول تهذ يب نفسه وأخلاقه. 
وعلى هذا فانّ للحكمة هنا معبى واسعا يشمل «الحكمة العلمية» و«الحكمة العملية». 

ولهذه الحككة _إضافة إلى ما مد -هدف آخر. وهو رفع الاختلافات التي تخل بنظام 
الجتمع. وتجعل الناس حيارئ مضطربين, وهذا السبب نرى المسيح نيه يؤكّد على هذه 
المسألة. 
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وهنا ا سؤال التفت إليه أغلب المفسّرينء, وهو: لماذا و ف ب 
ولأَبيّنَ لكم بعض الذي تختلفون فيه» ول لا يبن الجميع؟ 

وقد ذكرت أجوبة عديدة لهذا السؤال, وأنسبها هو 

إن الاختلافات التي بين الناس نوعان: منها ما 55 ع الاحية 
العقائدية والعملية, ومنها ما يكون في الأمور غير المصيرية, كالنظريات الختلفة حول نشأة 
المنظومة الشمسية والسباوات: وكيفية الأفلاك والنجوم: وماهية روح الإنسان. وحمقيقة 
الحياة. وامثال ذلك. 

ومن الواضح أنّ الأنبياء مكلّفون أن ينهوا الاختلافات من النوع الأول ويقتلعوها 
بواسطة تبيان الحقانق. ولكتّهم غير مكلّفين برفع كل اختلاف يكون بين الناس حتى وإن م 
يكن له تأثير في مصير الانسان مطلقاً. 

ويحتمل أيضاً أن تبيان بعض الاختلافات نتيجة وغاية لدعوة الأنبياء. أي إِنّم 
سيوفقون أخيراً فى حل بعض هذه الاختلافات. أمّا حل جميع الإختلافات في الدنيا فإنّه 
أمر غبر ممكن, ولذلك تبيّن !يات متعددة من القران ل انجيد أ نّ أحد خصائص القيامة هو 
ارتفاع كل الاختلافات وانتهاؤها. فنقرأ في الآية 97 من سورة النحل: «وليبِيَنن لكم يوم 
القيامة ما كنتي فيه تختلفون؟». 

وقد جاء هذا المعنى في الآيات, 60 آل عمران. 8 - المائدة. ١74‏ الأتعام, 75 
الحج. وغيرها . 

وتضيف الآية فى النهاية: ه فاتّقوا الله وأطيعون». 

بعد ذلك. ومن أجل أن ترفع كل نوع من الإبهام في مسألة عبوديته. تقول الآآية: «إِنْ 
انله هو ربّي وربكم». 

الملفت للإنتباه تكرار كلمة «الرب» مرّتين في هذه الآية, مرّة في حقّه وأخرئ في حق 
الناس. ليوضح للناس أ وإِيّاكم متساوون, وري وربكم واحد. وأنا مثلكم محتاج في كل 
وجودي إلى الخالق المدبر فهو مالكي ودليلي. 
.١‏ قال بعض آخر من المفسّرين: إن (بعض) هنا بمعنى الكل, أو أنّ التعبير ب «إيعض الذي تختلفون فيه» 
إضافة موصوف إلى الصفة, أو أن هذا التعبير إششارة إلى أي أبيّن لكم أمور الدين وحسب. لا اختلافاتكم في أمر 
الدنيا. إلا أن أيَاً من هذه التفاسير لا يستحق الاهتمام. 
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وللتأكيد أكثر يضيف: «فاعبدو»» إذ لا يستحق العبادة غيره, ولا تليق إِلَّا به. فهو 
الرب والكل مربويون. وهوالمالك والكل مملوكون. 

يؤكّد كلامه بجملة أخرئ حتى لا تبق لمتذرع ذريعة؛ فيقول: « هذا صرط مستقيم» '. 

نعم. إنّ الصراط المستقير هو طريق العبودية لله سبحانه... ذلك الطريق الذي لا انحراف 
فيه ولا إعوجاج. كما جاء في الآية ١‏ من سورة بس: ل وأن اعيدوني هذا صراط مستقيم». 

لكن العجب أن يختلف أقوام من بعده مع كل هذه التأكيدات: «فاختلف الأحزاب من 

فالبعض ذهب إلى أَنّه الرب الذي نزل إلى الأرض! 

وبعض آخر اعتبره ابن ربّه. 

وآخرون بأنّه أحد الأقانيم الثلاثة (الذوات المقدسة النلاثة: الأب. والابن» ودوح 
ادس 

وهناك فئة قليلة فقط هم الذين اعتبروه عبدالله ورسوله. غير أنّ عقيدة الأغلبية هي 
التى هيمنت, وعمت مسألة التثليث والآهة الثلاثة عالم المسيحية. 

وقد نقل في هذا الباب حديث تاريخي جميل أوردناه في ذيل الآية امن سورة مرجم. 

ويحتمل أيضاً في تفسير الآية, أنّ هذا الاختلاف لم يكن بين المسيحيين وحسبء بل 
حدث بين اليهود والنصارى في المسيح. فغامى أتباعه فيه. وأوصلوه إلى مقام الألوهية. في 
حين اتّهمه وأمّه الطاهرة أعداؤه بأشنع الإتهامات, وهكذا سلوك الجاهلين وعرفهم, 
بعضهم صوب الإفراط, وآخرون نحو التفريط, أو هم -على حد تعبير أمير المؤمنين علي :ه 
بين حب غال وبين مبغض قال, حيث يقول :32: «هلك في رجلان: محب غالٍ, ومبغض 
قالِ» '! 

وكم هي متشابهة أحوال هذين العظيمين! 


ا اوت يسير في سورة مريم: 1 وسورة ا ١‏ وتكرار هذا المعتى تأكيد 
على أن عيسى بلي قد أتم الحجة على جميع هؤلاء في مورد عبوديته وكونه عبدأ له سبحانه. 
؟. الضمير في (بيتهم) يمود إلى الذين خاطبهم المسيح مه نيّة في الآية السابقة, ودعاهم إلى عبودية الله 
اسبحاته, .نهم البلاغة, » الكلمات القصار, الكلمة ١١197‏ 
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وهددهم الله سبحانه في نهاية الآية بعذاب يوم القيامة الألير. فقال: «قويل للذين ظلجوا 
من عذاب يوم أليم» ١‏ 
نعمء إن يوم القيامة يوم أليرء فطول حسابه أليرء وعقوباته ألبة, وحسرته وغمه ألهان, 
وخزيه وفضيحته لمان ايضا. 
ارم 


.١‏ ينبغى الإنتباه إلى أن (أليم) صغة لليوم لا للعذاب. 








الآيات 


هَزْيَظرُو ]لا أَلسَّاصَةَآ تأيه ينه وَهْمٌ لايتتفروت للجلا 


مذ 029 السو رو 0 2 الكم 0 بم ع ذ# # 0 2002504 
تومي ضُ بَحَضْهءْلبَعَض عدو إلا أَلْمَيَََ ذه تعبا دِ لاحو لتك الوم 
صل صر 3 عه سابرم لاغييو ع عاسم 35 

7 و2 نه ألَدنَءًا ا مَنوابتَابِدنَا كا أْمُسَلمِينَ 4:3 


التشسير 

ماذا تنتظزون غير عذاب الآغزرة> 

كان الكلام في الآيات السابقة يدور حول عبدة الأوثان العنودين. وكذلك حول 
المنحرفين والمشركين في أَمّ عيسى لي والآيات مورد البحث تجسد عاقبة أمرهم. يقول 
تعالى: «هل ينظرون إلا الشاعة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون»؟ 

لقد طرح هذا السؤال بصورة الاستفهام الانكاري. وهو في الحقيقة بيان لواقع حال 
أمثال هؤلاء الأفراد. كما نقول في مقام ذم شخص لا يصغي إلى نصيحة ناصح ومييء 
عوامل فنائه بيده: إِنّهِ بانتظار حتفه فقط! 

والمراد من «الساعة» في هذه الآآية _ككثير من آيات القرآن الأخرئ .هو يوم القيامة, 
لأنّ الحوادث تقع سريعة حتى كأئّها تحدث في ساعة واحدة. 

وجاءت هذه الكلمة -أيضاً ‏ بعنى لحظة انتهاء الدنياء. ولما لم يكن بين هذين المعنيين 
كبير فرقء ففن الممكن أن يكون هذا التعبير شاملاً لكلا المعنيين. 

وعلى أية حال, فقد وصف قيام الساعة, الذي يبدأ بانتهاء الدنيا المفاجىء, بوصفين في 
الآية أعلاه: الأوّل: كونه بغتة. والآخرء عدم علم عامة الناس بتأرج وقوعها وحدوثها. 

من الممكن أن يحدث حدث فجأة, ولكنا نتوقع حدوئه من قبل. ونكون على إستعداد 
لمواجهة المشاكل التي تنجم عنه. إلا أن سوء الحظ والتعاسة في أن تقع فاجعة قاسية وصعبة 
جداء بصورة مفاجئة ونحن غافلون عنها تماما. 
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هكذا بالضبط حال يه يْوْ خذون وهم فى غفلة تامة. عيث 90 
الواردة عن اللي الأكرم تبثي ذلك فتقول: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة. والرجلان 
يطويان الثوب قرأيلة : «هل ينظرون إلا السّامة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون4» . 

وأي شيء آلم من أن يكون الإنسان غافلاً أمام مثل هذه الحادثة التي ليس فيها أي 
طريق أو منفذ للرجوع والخلاص. ويغرق في أمواجها من دون أ ن يكون مُعِدَاً لمستلزمات 
النجاة؟ 

ثم رفعت الآية الغطاء عن حالة الأقلة, الذي رو مهتيو يمسا .وسدرون جما فى 
طريق المعصية والفساد., والاإغترار بزخارف الدنياء فتقول: «الأخلا. يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتّقين4» '. 

ِ نّ هذه الآية التي تصف مشهداً من مشاهد القيامة, تبيّن بوضوح 5 اكرام قن البنا 
في الآآية السابقة هو يوم القيامة أيضاً. اليوم الذي تنفصم فيه عرى العلاقات الأخوية 
والصداقة والرفقة. إلا العلاقات التي قامت لله وفي الله ويا>مه. 

إن تبدل مثل هذه المودة إلى عداوة في ذلك اليوم أمر طبيعي. لأنَّكلاً منهم يرئ صاحبه 
أساس تعاسته وسوء عاقبته. فأنت الذي دللتنى على هذا الطريق ودعوتي إليه. وأنت 
الذي زينت الدنيا في نظري ورغبتني فيها وأطمعتني. 

نعم. أنت الذي أغرقتني في بحر الغفلة والغرور. وجعلتني جاهلاً عصيري. غافلاً عنه. 

وهكذا يقول كل واحد منهم لصاحبه مثل هذه المطالب. إلا المتقين الذين تبت روابط 
اشر وأواصر مودتهم خالدة, لها تدور حول حور القير والمعايير الخالدة, وتتّضح 
ننائجها المثمرة في عرصة القيامة أكثرء فتمنحها قوّة إلى قوّتها. 

من الطبيعي أ نَّ الأخلاء يعين بعضهم بعضاً فيأمور الحياة» فإن كانت خلتهم على أساس 
الشيّ والفساد. فهم شركاء في الذنب والجريمة, وإن كانت على أساس الخير والصلاح فهم 
شركاء في الثواب والعطية. وعلى هذا فلا بجال للعجب من أن يتبدل الخنليل من القسم الأوّل 


3 ع نه لان ل .ص 46 
0 0 حيتي البود” والفعتة” 0 0 
هذه الكلمة. 
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بقول الامام الصادق نْظة : «ألاكل غُلّة كانى في الدنيا في غير الثه مز وحِلّ فِإِنّْها تصير 
عدلوة يوم القيامة: '. 

والآية القالية - في الحقيقة ‏ تبيان لأوصاف المتقين وأحواهم, وبيان لماقبتهم التي 
تبععث على الفخر والإعتزاز. 

3 ذلك اليوم العصيب يقول م الله تعالل: إياعباد لاغوف مليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون ». 

كم هو حميل هذا النداء؟! نداء مباشر من الله سبحانه من دون واسطة توصله... نداء 
يبدأ بأحسن الصفات: يا عبادي! نداء يزيل قلق الإنسان في يوم ليس فيه إلا القلق 
والاضطراب... نداء يطهر القلب من غم الماضى وحزنه. ويلقيه... 

نعم, لهذا النداء هذه المزايا الأربعة المذكورة. 

وتبيّن آخرآية _من هذه الآآيات ‏ هؤلاء المتقين والعباد المككرمين بصورة أكثر 
وضوحاً بذكر جملتين أخريين. فتقول: جالذين آمنوا بآ ياتنا وكاتوا مسلمين 4. 

*أجل. هؤلاء هم الذين يخاطبون بمثل هذا الخطاب العظيرء ويسبحون في تلك النعم. 

إن هاتين الجملتين تعريف بليغ باعتقادات هؤلاء وأعماهم. فهما تبينان إمانهم الذي هو 

أساس عقيدتهم الثابت. وتبينان إسلامهم في تسليمهم لأمر الله سبحانه وتنفيذ أوامره. 
كاف 


9« 
.١‏ تفسير على بن إبراهيم. ج 1. ص 1487 نقلاً عن تفسير نورالتقلين. بج ؛. ص 1١5‏ 


الآيات 


انحا ليد سوا رويك تروك 77 يلَاكُ عَلتوِم بِصِحَافٍ مّنْدَهَبٍِ 
1 َب وَفيهَامَاد ج- الع يعر ل 2 وَأَسسْرفِهَاخَدلِدُوتَ 


© الى رفسو عَابمَا ُمرتد 1 مَلُورت 77 لك فيها فكهَةُ 
كيه مَنْهَانا لون (420 


التفغسير 

فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين: 

نبين هذه الايات جزاء عباد الله الخلصين. والمؤمنين الصالحين الذدين مرّ وصفهم في 
الآيات السابقة. وتبشرهم بالجنّة الخالدة مع ذكر سبع نعم من نعمها النفيسة الغالية. 

تقول وَل «ادخلوا الجّة» وبذلك فإنّ مضينهم الحقيق هو الله تعالى الذي يدعو 
سيوقه ويترق هن أانوترا لمق ْ 

#اعارت إل اول قمة من تلك النعم. فقالت: «أنتم وأزواجكم» ومن الواضح أن كون 
المؤمئين الرحماء إلى جانب زوجاتهم المؤمنات يمنحهما معاً اللذة والسرور. فإذا كانا 
شريكين في هم الدنياء فإنّهما سيكونان شر يكين في سرور الآخرة ونشوتها. 

وقد فسّر بعضهم «الأزواج» هنا بالمتساوين في الدرجة والأصدقاء والأقارب, فلو صم 
فوجودهم نعمة عظيمة. إلا أنّ ظاهر الآية هو المعنى الأوّل. 

تضيف: « تحبرون». 

«تحبرون» من مادة جر - وزن فكر أي الأثر المطلوب, وتطلق أحياناً على الزينة 
وآثار الفرح التي تظهر على الوجه, وإذا قيل للعلماء أحبار, فلآثارهم التي تبق بين الجتمعات 
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البشرية. كما يقول أمير المؤمئين علي نيه : «العلماء باقون ما بقى الدهر. أعيانهم مفقودة,‎ 
وأمثالهم في القلوب موجودة»'.‎ 

وتقول في بيان النعمة الثالثة: ؤيطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» فهم يُضافون 
ويخدمون بأفضل الأواني. وألذّ الأطعمة. في منتهئ الهدوء والاطمئنان والصفاء. 

«الصحاف» جمع صحفة. وهي في الأصل من مادة صحف, أي التوسع. وتعنبي هنا الأواني 
الكبيرة الواسعة والأكو اب جمع كوب. وهي أقداح الماء التي لا عروة ها. 

ومع أن الكلام في الآية عن الصحاف الذهبية, دون طعامهم وشرابهم, إلا أنّ من 
البديهي أن الذين يخدمونهم لا يطوفون عليهم بصحاف خالية مطلقاً 

وتشير في الرابعة والخامسة إلى نعمتين أخريين جمعت فيهها كل نعم العام المادية 
والمعنوية, فتقول: «وفيها ها تشششهيه الأنفس وتلذٌ الأمين4. وعلى قول المرحوم الطبرسي في 
مجمع البيان: لو أن جميع الخلائق قد اجتمعت لوصف أنواع نعم الجنّة. فسوف لا يقدرون أن 
يضيفوا شيئا على ما جاء في هذه الجملة أبداً. 

وأي تعبير أجمل من هذا التعبير وأجمع منه؟ فهو تعبير بسعة عالم الوجود. وبسعة ما 
يخطر في أذهاتنا اليوم وما لا يخطر. تعبير ليس فوقه تعبير. 

والطريف أن مسألة شهية النفس قد بيّنت منفصلة عن لذة العين, وهذا الفصل عميق 
المعنى: فهل هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام من جهة أن للذّة النظر أهمية خاصّة تفوق 
النذات الألقرى؟ ام هومن جهة أن جملة: ها تشتهيه الأنفس4 تبيّن لذات الذوق والشم 
والسمع واللمسء أمّا حملة: «تلدٌ الأعين» فهى تبيان للذة العين والنظر؟ 

ويعتقد البعض أن جملة: جما تشتيهيه الأنفس» إشارة إلى كل اللذات الجسمية, في حين 
أن جملة: «تلذٌ الأعين4 مبينة للذات الروحية. وأي لذة فى الجنّة أسمى من أن ينظر الانسان 
بعين القلب إلى جمال الله الذي لا يشيهه جمال. فإنّ لحظة من تلك اللحظات تفوق كل نعم 
الجنّة المادية. 

ومن البديهي أن شوق الحبيب كلما زاد. كانت لذة الالقاء أعظم. 
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سؤال: وهنا يطرح سؤال. وهو: هل أن سعة عمومية مفهوم هذه الآآية, دليل على أَنْهم 
يطلبون من الله هناك أن يمنحهم أموراًكانت حراماً في الدنيا؟ 

والجواب: إِنّ طرح هذا السؤال نايج عن عدم الإلتفات إلى نكتةء وهي أن المحرمات 
والقبائح كالغذاء المضر لروع الإنسان. ومن المسلّم أنَّ الروح السالمة الصحيحة لا تشتبي 
مثل هذا الغذاء. وتلك التي تميل أحياناً إلى السموم والأغذية المضرة هي الأرواح الرنضة 

نا نرى بعض المرضى يميلون حتى في حالة المرض إلى تناول التراب أو أشياء أخرئ 
من هذا القبيلء إلا أَنْهم بمجرّد أن يزول عنهم المرض تزول عنهم هذه الششهية الكاذبة. 

ننه إن أضحاب الجمئةاسوف لا ميلون أبدا إلى نثل هذه الأعال. لأن ميل الروح 
وانجذابها إليها من خصائص أرواح اصحاب الجحم المريضة. 

ِنَ هذا السؤال يشبه ما ورد في الحديث من أنّ أعرابياً أن النبى يي وقال: هل في الجنّة 
إبل؟ فبِق أحبها حباجنا فالتفت إليه التَىية الذي كان يعلم أن في الجنّة نعماً سينسى معها 
الأعزابئ الابل. وأجابه بعبارة قصيرة فقال: «ديا أعرابي. إن أدخلك الله الجنّة أصبت فيها ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك» '. ْ 

وبتعبير آخر: فهناك العام الذي ينسجم فيه الإنسان مع الحقائق تماماً. 

وعلى كل حالء لما كانت قيمة النعمة في كونها خالدة, فقد طمأنت الآآية أصحاب النعير 
من هذه الجهة عندما ذكرت الصفة السادسة فقالت: «وأنتم فيها غالدون» لتلايكدر 
التفكير في زوال هذه النعمة صفو عيشهم ولذّتهم, فيقلقوا من المستقبل وما يخبئه. 

وهناء من أجل أن ينضح أن كل نعم الجنّة هذه تعطى جزاء لا اعتباطاً وعبثاً. تضيف 
الآبة. ووتلك الجئة التي أورثتموها بماكنتم تعملون 4. 

والطريف في الأمر أن الآية تطرح بحازاة الأعمال وكون الجنّة في مقابلها من جهة؛ ومن 
جهة أخرئ تبعلها إرثا. وهو يستعمل عادة في الموارد التتي تصل فيها النعمة إلى الاإنسان من 
دون أن يبذل هذا امهيا في تحصيلها, وَهدء إشارة إل أن أعبالكم هي أساس خلاصكم 
ونجاتكم, إلا أنننا تحصلون عليه إذا ما قورن بأعبالكم فهو كالشىء المجاني المعطى من قبل 
لله تعالى. وكاطية حصلتم عليها بفضله. 1 
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تكبو الح بهذا لعي إشازة ان ما فكتاء انها من أ > لكل إنسان منزلاً في لبن 
وحلاً في الجحيرء فيرث أصحاب المنّة منازل أصحاب الثّار. ويرث أصحاب الثّار أمكئة 
أضحاك يدا 

إلا أن التفسير الأول يبدو هو الأنسب. 

والكلام في النعمة السابعة والأخيرة فى مار الجنّة الي هي من أفضل نعم الله. فتقول 
الآية: «لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4. 

لقدكانت الصحاف والأكواب بياناً لأنواع الأطعمة والأشربة فى الواقع, أمّا الفواكه فلها 
حسابها الخاص, وقد أشير إليه فى آخر آية من هذه الآآيات. 

والجميل أنَّها تبيّن بتعبير (منها) حقيقة أن فاكهة الجنّة كثيرة جداً بحيث لا تتناولون إلا 
ببزءا عتباء ومق هذا عاتيا لاتقو وأمهارها كير وانا: 

وجاء في الحديث: «لا ينزع رجل فى الجنّة ثمرة من ثمرها إلا نبت مثلها مكانها»'. 

كانت هذه بعض نعم الجنّة التي تبعت الحياة في النفوس. وهي بانتظار ذوي الايمان 
القوي البيّن. واللأعمال الصالحة النبيلة. 

ع 
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الايات 


لصتف عَذَّابِ َه دون 2 لَايدْعَنه وه فهِ منلسُوت 242 
مله لكك هلين 22 ودايصيف َم اريتك 
كوت (# لقذ يسنك أي وَلكنَ كرك يح قَكَرهُونَ 1*2 ماران 
ثنيثرة <© رمتسيو أنكاحمَ روه رْ ساي ْيَكَديْن (: 
التفسير 

نتمنى أن نموت لنستريع من العذاب: 

لقد فصّلت هذه الآيات القول في مصير الجرمين والكافرين في القيامة. ليتتضح الفرق 
بينه وبين مصير المؤمنين ‏ المطيعين لأمر الله المشرف السعيد من خلال المقارنة بين 
المصيرين. 

تقول الآبة الأولى: وِإِنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون». 

«المجرم» من مادة «جرم», وهو في الأصل بمعنى القطع الذي يستعمل في قطع القار من 
الشجرة أي القطف - وكذلك فى قطع نفس الشجرة, إلا أنه استعمل فيا بعد في القيام بكل 
عمل سبىء, وربًا كان سبب هذا الاستعمال هو أنّ هذه الأعبال تفصل الإنسان عن ربّه 
عن القيم الأتنانية: تمده حنهي 

لكن من المسلّم هنا أنّه لا يريد كل امجرمين. وإِمًا المراد هم اج رمون الذين اتخذوا سبيل 
الكفر سبيلاًلهم. بقريئة ذكر مسألة النلود والعذاب الخالد. وبقرينة المقارنة بالمؤمئين الذرين 
مر الكلام عنهم في الآيات السابقة, ويبدو بعيداً ما قاله بعض المفسّرين من أنها تشمل كل 
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الآية التالية تضيف: لايفتزمنيم وهم فيه مبلسون4. وعلى هذا فاإن عذاب مؤلاء دائم من 
ناحيتى الزمان والشدّة. لأنّ الفتور يعنى السكون بعد الحدة. واللين بعد الشدّة. والضعف 
بعد القرّة كا يقول الراغب فى مفرداته. . 

«مبلس» من مادة «إبلاس», وهي في الأصل ال حزن الذي يصيب الاإنسان من شدة التأثر 
والإنزعاج. ولما كان هذا الهم والحزن يدعو الإنسان إلى السكوت, فقد استعملت مادة 
الابلاس بمعنى السكوت والإمتناع عن لواب اضل وتاكان الانساق اسن من خلاص 
نفسه ونجاته في الشدائد العصيبة: فقد استعملت هذه المادة في مورد ألينن أيضاء وهذا 
المعنى سمي «إبليش» إبليسء إذ أنه يس من رحمة الله 

عن أية حالء فإنّ هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة الخلود. وعدم 
تخفيف العذاب, والحزن واليأس المطلق. وما أشد العذاب الذي تمتزيج فيه هذه الأمور 
الثلاثة و نجتمع. 

وتنبه الآية التالية إلى أنّ هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الألير. واشتروه بأعالهم 
وبظلمهم لأنفسهم؛ فتقول: ؤوما تللمناهم ولكن كانوا هم الظالمين >. 

فكما أن الآيات السابقة قد بينت أن منبع كل تلك النعم اللامتناهية هي أعبال المؤمنين 
المتقينء فإن هذه الآيات تعد أعبال هؤلاء الظالمين سبب هذا العذاب الخالد ومنبعه. وأى 
ظلم أكبر من أن يكذّب الانسان بآيات الله سبحانه. ويضرب جذور سعادته بإمعول الكفر 
والإفتراء: «ومن أظلم همّن افترى على الثه الكذب ». ' 

لهم إن القرآن ير آزادة الإنسان وأعاله السيب الأسامى لكل سعافة أو شيعاء لا 
المسائل الظنية والوهمية ألتى اصطنعها البعض لأنفسهم. ١‏ 

م تطرقت الآية إلى 18 جانب من مذلة هؤلاء ومسكتتهم, فقالت, «ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربّك » فع أن كل أمرىء يهرب من الموت ويريد استمرار الحيأة وبقاءها. إلا أنه 
عندما تتوإلى عليه المصائب أحياناً ويضيق عليه الخئاق يتمنى على الله الموث, وإذا كانت 
هذه الأمنية قد تحدث أحياناً لبعض الناس في الدنياء فائّها تعمّ جميع الجرمين هناك . فكلهم 
بتمنى الموت. 
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كو حيث لا فائدة من ذلك. فإنّ مالك الثّار لنارها عن الفا كع ماقو !. 

والعجيب أن خازن الثار يجيبهم يعد ألف سنة - برأي , بعض المفسّرين ‏ وبكل احتقار 
وعدم اهتام, فا أشد ايلام هذا الاحتقار". 

قد يقال: كيف يطلب هؤلاء مثل هذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟ غير أن مثل 
هذا الطلب طبيعي من إنسان أحاطت به المصائب والآلام؛ وقطع أمله من كل شيء. 

أجل. إن هؤلاء عندما يرون كل سبل النجاة مغلقة ف وجوههمء. سيطلقون هذه 
الصرخة من أعباق قلوبهم: ولكن حق القول عليهم بالعذابء فلا فائدة من صبراخهم, ولا 

أمّا لماذا لا يطلب هؤلاء الموت من الله مباشرة, بل يقولون لمالك: «ليقض ملينا ربّك 4؟ 
فلأنهم في ذلك اليوم حجوبون عن ربّهم. كا نقرأ ذلك في الآآية ١8‏ من سورة المطففين: «كلا 
إتهم عن ريّهم يوهئذ لمحجوبون > ولذلك يطلبون طلبتهم هذه من ملك العذابء أو بسبب أن 
مالكاً ملاك مقر عند الله فاته 

وتقول الآبة الأخرى. وهي تشير في الحقيقة إلى علة خلود هؤلاء في نار جهم: «لقد 
جئناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون ». 

وللمفسّرين رأيان مختلفان في أن هذا الكلام هل هو من قبل مالك خازن النارء وأن 
ضمير الجمع يعود على الملائكة ومنهم مالك. أم أنه كلام الله تعالى؟ 

السياق يوحى أن يكون الكلام كلام مالك, لأنّه أق بعد كلامه السابق. إلا أنّ ممتوى 
نفس الأية مسجم عم كوه لام الله تعالى. والشاهد الآخر هذا الكلام الآبة ١لامن‏ سورة 
الزمر: جوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياس ربكم 4 فهنا يعد الملائكة 
الرسل هم الذين جاؤوا بالحق. لاهم. 

وللتعبير «بالحق» معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيرية. وإن كانت مسألة التوحيد 
والمعاد والقران 0 رع الأولى. 


١‏ «ماكثون» من مادة ومكث», سوق ان التوقف المقترن بالإنتظار, وربّما كان هذا التعبير من مالك 
استهزاء كما نقول ‏ أحياناً لمن يطلب شيئاً لا يستحقه انتظر! 

٠"‏ تغسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث, وقال البعض: إنّ المسافة بين السؤال والجواب مائة سنة, 
وآخرون: أربعون سنة, ومهما تكن فإنها دليل على الااإحتقار وعدم الاهتمام. 
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00 يشير في الحقيقة -إلى أنّكم م تخالفوا الأنبياء فحسب. 1 خالفتم الحق 
في الواقع. وهذه الخالفة هي التي ساقتكم إلى العذاب الخالد الأبدي. 

وتعكس الآية التالية جانباً من كراهية هؤلاء للحق وائسنزازهم منه. وكذلك 
مناصرتهم للباطل والقسك به. فتقول: «آم آبرهوا لمر فنا مبرمون؟» ' فقد حاك هؤلاء 
الأشرار الدسائس وديّروا المؤمرات لإطفاء نور الإسلام. وقتل اللي يَدُ وام يتورعوا في 
إنزال الضعربات بالاسلام والمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

وفي المقابل أردنا أن نجازي هؤلاء في هذه الحياة الدنيا. وفي الآخرة بأشد العذاب. 

ويرئ بعض المفسّرين أنّ سبب نزول هذه الآية هو قضية مؤامرة قتل اللي يبه قبل 
الهجرة, والتى أشير إليها في الآآية ١‏ من سورة الأنفال: «وإذ يمكر بك الّذين كفرول. .4 '. 

والظاع أكهزا من قبل التطبيق ل الدنين الترول». 

والآية الأخرئ بيان لاحدى علل التآمر, فتقول: (أم يعسبون أنا لانسهع سرّهم 
وتجوأهم > ؟ فإن الأمر ليس كذلك. إذ نحن نسمع ورسلنا: «بلى ورسلنا لديهم يكتبون4. 

«السر» هو ما يضمره الاإنسان فى قلبه, أو ما يودعه من اسراره لد إخوانه واصدقائه, 
و«النجوى» هي اهمس في الأذن. 

نعم, فإن الله سبحانه لا يسمع نجواهم وهمسهم فيا بينهم فحسبء بل يعلم ما يضمر ونه 
في انفسهم أيضاء فإِنّ السر والعلن لديه سواء. 

والملانكة المكلفون بتسجيل أعمال البشر وأقواهم يكتبون هذه الكليات في صحائف 
أعباهم دائماً . وإن كانت الحقائق بدون ذلك واضحة أيضاً ليروا جزاء أعالهم وأقوالهم 
ومؤامراتهم في الدنيا والآخرة. 

جع 


١‏ «أم» فى الآآبة منقطعة؛ وهي بمعنى (بل) والإبرام بمعنى الإحكام. 
٠"‏ التفسير الكبير, ج .١17/‏ ص 378"”: ذيل الآآيات مورد البحث. 
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فل إن كان ليحن ولد هنَأ أولألْمَنِيدِينَ (() سَبْحَنَرَبَالسَموتٍ وَالْارْضٍ رن 
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التفسير 

ذزهم فى فوظهم يلعبون: 

لما كان ن البحث في الليات السابقة ‏ وخاصة في بداية التورة عن مشركي لسرب 
ان الب + ل ل لم لق 
فى هذه الآبات فى نف هذه العقائد الفاسدة عن طريق آخر. 

تقول الآية: ؤقل إن كان للرعهمن ولد فأنا أول السابدين4 لأنَ إيمانى بالله أقوى من إعانكم 
جميعاً. ومعرفتي به أكبر, وعليه فيجب أن أعظم ولده وأطيعه قبلكم. ‏ ' 

وبالرغم من أنّ مضمون هذه الآية بدأ معقداً لجماعة من المفسّرين, فذكروا توجيهات 
مختلفة له كان بعضها عجيياً جداً'. لكن لا يوجد في الواقع أي تعقيد في محتوى الآية وهذا 


-١‏ فمئلاً: نرئ بعض المفسّرين قد فسّر (إن) هنا بمعنى النفى. و(أنا أول العابدين) بمعنى أول من عبد الله 
وعلى هذا التفسير فإن معنى الآية يصبح: : لا ولد لله أبداً. وأنا ول من عبد لل! 

وفسر البعض الآخر (العايد ين) بالذي يأبى المبادة وعلى هذا يكون المعنى: إن كان له ولد فإني سوف لا أعبد 
مثل هذا الرب أبداء لأنه بأبوته لا يمكن أن ون ربا 

وواخ ضح أن مثل هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآبة بأى وجه من الوجوه. 
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الأسلوب الرائع يستعمل مع الأفراداعنودين لمتعصبين. 00 11 فلانًأعلم 
من الجميع. في حين أنه لا يعلم شيئاًء فيقال له: إذا كان هو الأعلم فأنا أوّل من يتبعه. وذلك 
ليبذل القائل جهده في البحث عن دليل يدعم به مدعاه. وعندما يصطدم بصخرة الواقع 

غاية مالي الأمرأن هناك نكتتين يجب الالتفات إليهما: 

الأولى: 921 العبادة لا تعنى العبادة في كل الموارد. فقد تأتي أحياناً بعنى الطاعة والتعظم 
والاإحترام. وهي هنا بهذا المعنى؛ فقل فر آزك و دا وعو قرضن عنال فلا دليل على 
عبادته, لكنّه لما كان طبقاً لهذا الفرض داق لاعس أن ن يكون مورد احترام وتقدير 
وطاعة. 

والأخرئ: أ د (لو) تستعمل بدل (أن) في مثل هذه الموارد عادة في أدب العرب. وهي 
تدل على كون الشيء مستحيلاً. وما لم تستعمل في الآية مورد البحث فا افو التيجاما 
في الكلام مع الطرف المقابل. 

وعلى هذاء فإنّ الى الأكرم ييه يقول: لو كان لله ولد لبادرت قبلكم إلى احترامه 
ضيه ليطمان هؤلاء من إستحالة أن ن يكون لله ولد. 

بعد هذا الكلام ذكرت الآية دليلاً واضحاً على نني هذه الإدعاء ءأت. فقالت: : وسبحان رب 
السماوات والأرض ربٌ العرش عمًا يصفون» فإنّ من كان مالكاً للسماوات والأرض ومدبراًلهاء 
وربّاً للعرض العظيم, لا يحتاج إلى الولد. فهو الوجود اللامتناهي, وامحيط بكل عام الوجود. 
ومربى كل عام الخلقة. بل يحتاج الولد من يموت, ولا يستمر وجوده إلا عن طريق الولد. 

الولد لازم لمن يحتاج العون والأنس في وقت العجز والوحدة. 

وأخيرا فإِنَ وجود الولد دليل على الجسهائية والانخضار في عير الزمان والمكان. 

ارت الوك واله مبنا ار والمئرّه عن كل هذه الأمور. غني عن الولد. 

والتعبير ورب السرش» رير ورب الشماواك والأرض» من قبيل ذكر العام بعد ا خاص. 
لأنّ العرش - وكما قلنا سابقاً - يقال يجموع عام الوجود. والذي هو عرش حكومة الله عرَّ 
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ويحتمل أيضاً أن يكون العرش إشارة إلى عالم ما وراء الطبيعة, فيكون في مقابل 
السهاوات والأرض التي تشير إلى عالم المادة. 

مزيد الإطلاع على معنى العرش. راجع التّفسير الأمثل ذ ذيل الآية 0060؟' من سورة 
البقرة» وأوسع منه ما جاء في ذيل الآية /امن سورة المؤمن. 


ع تضيف الاية ار كاحتتار هؤلاء المعاند ين وتهديد هم. وهو بحد ذاته أسلوب 
آخر من أساليب البحث مع أمثال هؤلاء الأفراد «فذرهم يغوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوههم 
الذي يومدون» ليجنوا عاقبة أعماهم, وليذوقوا وبال أمرهم 

من الواضح أن المراد مئ هذا التو المرهوة هو يوء القيامة: وجا اجتدلة اللعسن من أن 
المراد هو لحظة الموت فيبدو بعيداً جداً. لأ الجزاء على الأعبال يكون فى يوم القيامة لا في 
يه د 
الآ ليون ليتوه 

وتواصل الآيتان التاليتان البحث حول مسألة التوحيد. وهما تشكلان نتيجة للآيات 
السابقة من جهة. ومن جهة أخرئ دليلاً لتكئلتها وإثباتهاء وفيهها سبع من صفات الله 
سبحانه. ولجميعها أثر في تحكيم وتقوية مباني التوحيد. 

فتقف الآية الأولى بوجه المشركين الذين كانوا يعتقدون بانفصال إله السماء عن إله 
الأرضء بل ابتدعوا للبحر إهأء وللصحراء إها وآخر للحرب, ورايعاً للصلح والسلم. واغة 
مختلفة ومتعددة بتعدد الموجودات: فتقول: «وهو الذي في السّما. إله وفي الأرض لله» لأنّ 
كونه إهاً في السماء والأرض يثبت كونه ربّاً ومعبوداً فيهما وقد مرّ ذلك في الآبات السابقة ‏ 
لأنّ المعبود الحقيق هو رب العالم ومدبرء. لا الأرباب المختلفة, ولا الملائكة, ولا المسيح ولا 
الأصنام. فكلها ليست أهلاً لأن تكون أرباباً وآهة, إذ ليس لها مقام الربوبية فكلها مخلوقة 
في أنفسها ومربوية. وتتمتع بأرزاق الله وكلها تعبده سبحانه. 

وتقول في الصفتين الثّائية والثَالئنت ؤوهو الحكيم العليم > فكل أعماله تقوم على أساس 
الدقّة والحساب والنظم: وهو علم بكل شيء وحيط به. وبذلك فإنّه يعلم أعمال العباد 
جيدأء ويجازيهم عليها طبقا حكنته. 

وتتحدث الآبة الثانية فى الصفتين الرابعة والخامسة, بركات وجوهه الدامة الوفيرة, 
وعن امتلاكه السماء والأرض وما بينهما. فتقول: جتبارك الذي له ملك السماواس والأرض وها 
بينهها». 

«تبارك» من مادة «بركة». وتعني امتلاك النعمة الوفيرة, أو الثبات والبقاء. أو كليهباء 
وكلاهما يصدقان في شأن الله تعالى, فإِنّ وجوده باتي وخالد, وهو مصدر النعم الكثيرة. 
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وليس للخير الكثير كيال المعنى إذا لم يكن ثابتاً وباقياً. فإنّ النيرات مهما كانت كثيرة, 
فهي تعد قليلة إذا كانت مؤقتة وسريعة الزوال. 
وتضيف قِ الصفتين الشادسة والشابعة: «وعنده على الشاعة وإليه ترجعون » وعلى هذا 
فإذا أردتم الخير والبركة فاطلبوها منه لا من الأصنام, فإنّ مصائركم إليه يوم القيامة. وهو 
المرجع الوحيد لكم. وبيده كل شيء. وليس للأصنام والآغة أي دور في هذه الأمور. 


بحوتثت 

-١‏ لقد تكررت (السماوات والأرض) في هذه الآيات ثلاث مرات: مرّة لبيان كون الله ربا 
ومدبراًلها. وأخرئ في كونه إلا فيهماء وثالثة في كونه مالكاً وحاكياً. وهذه الأمور الثلاثة 
مترابطة ببعضهاء وهي في الحقيقة علة ومعلول لبعضها البعضء فهو مالك. ولذلك فهو ربٌء 
وهو في النتيجة إله. ووصفه بالحكيم والعليم إكمال لهذه المعاني. 

؟- يستفاد من بعض الرٌوايات الاسلامية أن تعبير الآيات المذكورة ب «وهو الذي في 
السّماء إله وفي الأرض إله 4 كان قد أصبح وسيلة لبعض الزنادقة والمشركين لاإثبات مدعاهم. 
وكانوا يفسّرون الآية -حسب سفسطتهم -بأنٌ في السماء إها. وفي الأرض إِفا آخر غيره. في 


ِنْه تعالى هو المعبود في كل مكان. 

ومع ذلك؛ فإنّ الزنادقة عندما كانوا يطرحون هذا المطلب كسؤال أمام الأمة المعحصومين. 
فإئهملتة كانوا يجيبونهم على طريقة النقض والحل: 

فن جملة ذلك ما ورد في الكافي عن هشام بن الحكم. أنه قال: قال أبو شاكر الديصاني' : 
نّ في القرآن آية هي قولناء قلت: ما هي؟ قال: هوهو الذي في السّما. إله وفي الأرض لله 4 فلم 
أدر بم أجيبه. 

فحججت فخبرت أيا عبداللهظة , فقال: «هذا كلام زنديق خبيث. إذا رجعت إليه فقل له: ما 
أسمك بالكوفة؟ فإنّه يقول: فلان, فقل له: ما اسمك فى البصرة؟ فإِنّهِ يقول: فلان. فقل: كذلك الله 
.١‏ كان أبوشاكر الديصاني أحد علماء فرقة الديصانية. الذين كانوأ يعتقدون بعبادة إلهين» ويقولون بإله النور 
وإله الظلمة. (لغت نامه دهخدا مادة ديصان). 
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ربّناء فى السماء إله. وفى الأرض إله. وفى البحار إله. وفى القفار إله. وفى كل مكان إله». 
قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته. فقال: هذه نقلت من الحجاز '. 
وذكر المفسّر الكبير العلامة الطبرسى لتكرار لفظ الاله. فى هذه الآآية علتين: 
إحداهما: التأكيد على كون الله تعالى إِهاً في كل مكان. 
والأخرئ: أنه إشارة إلى أنّ ملائكة السماء تعبده. والبشر في الأرض يعبدونه أيضاً 
وعلى هذا فإنّه إله الملائكة وبني آدم وكل الموجودات في السهاوات والأرض. 
دمع 


.)0٠١ أصول الكافي, بج ١.(كتاب التوحيد, باب الحركة والإنتقال ج‎ .١ 





الابات 


لم ارمخ لج غير سر عر مره 


اليس يَدَعُوت من دونو الّفَعَة اَن د الْحَن وه 00 يَعَلمونَ (00) 
ممس رومز 26 200 
لهم هونأ مكو 7 دَمِبيه رين مولا 


0010 ساح لسعرى اله 020000 ا 00 
قوم ؤْمِنونَ (00 صفح عنم وهل سن فسَوْقَ يَعَلَمُونَ 2 
التفسير 

من يملك الشفاعة؟ 

لازال الحديث في هذه الآيات ‏ وهى آخر آيات سورة الزخرف ‏ حول إيطال عقيدة 
الشرك وتفنيدهاء وعاقبة المشركين المرّة. وهي توضح بطلان عقيدتهم بدلائل أخرئ. 

تقول الآأية الأولى: : +ولايملك الّذين يدمون من دونه الشفامة» فلا تقام الشفاعة عند الله 
إلا بإذنه. ولم يأذن الله الحكير بها هذه الأحجار والأخشاب التي لا قيمة هاء والفاقدة للعقل 
والشعور والادراك مطلقاً. 

لكن لما كانت الملائكة وأمثاها من بين آهة هؤلاء. فقد استئنوا في ذيل الآية. فقالت: 
«إلامن شهد بالحق» وهم الذين أسلموا لوحدانية الله سبحانه في جميع المراحل. وأذعنوا لطاء 
نعم, هؤلاء هم الذين يشفعون بإذن الله تعالل. 

لكن ليس الأمر كبا تتوهمون أَنْهم يشفعون لأى كان. حتى وإن كان وثنياً ومشركاً 
ومنحرفاً عن طريق التوحيد وضالاً عن الصراط المستقير. بل «وهم يعلمون» جيداً لمن 


00 


بشفعون. 

وعلى هذا فإِئّهم يقطعون الأمل من شفاعة الملائكة لسببين: 

الأول: أنّا كانت بنفسها تقرٌ بوحدانية الله وتشهد بهاء ولذلك حصلت على إذن 
الشفاعة. 
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والآخر: أنهم بعرفون جيداً من له أهلية الشفاعة ومستحقها . 

واعتبر البعض جملة «وهم يعلهون» مكلة لجملة «إلاهن شهد بالحق»ه وعلى هذا 
يصبح معنى الآية: إنّ الذين يشهدون بالتوحيد ويعلمون حقيقته هم الذين يملكون حق 
الشفاعة فقط. إلا أن التفسير الأوّل هو الأنسب. 

وعلى أية حالء فإنَ هذه الآبة تبيّن الشرط الأساس الذي ينبغي توقّره في الشفعاء عند 
الله تعالى. وهم الشاهدون بالحق. والعالمون به على الدوام والبيطون بروح التوحيد جيداً. 
وهم كذلك عالمون بأحوال المشفوع لهم وأوضاعهم. 

َ/ #تدين المشركين من أفواههم. وتجيبهم جواباً قاطعاً فتقول: «ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولنٌ اللهه. 

لقد قلنا مرا را إن من النادر أن يوجد من بين مشركي العرب وغيرهم مسن يعتقد أن 
الأصنام هي الخالقة لهم. فإنّ الأعم الأغلب منهم يعتبرون الأصنام وسائط وشفعاء 
يتيز إل اقدزلق أو أنّها دلائل وعلامات لأولياء الله المقدسين, ثم تمن الها فازيعة 
أن معبودنا يجب أن يكون روي ملموساً وعسونا لنانين به فيعبد ونهاء ولذأ فإنهم متى 
ما سئلوا عن خالقهم فسيقولون: الله 

وقد ذكّر القرآن مراراً بحقيقة أن العبادة لا تليق إلا بخالق هذا الكون ومدبره. وإذا كنتم 
تعلمون أنّالله هو الخالق والمدبر. فلم يبق لكم إلا أن تقصروا عبادتكم عليه. وتخصوه بها. 

ولذلك فإنّ الآآية تقول في نهايتها فآئى تؤفكون» وهو لوم وتوبيخ لهم... فإنّكم إذا 
علمتم حقيقة الأمر فلم تعرضون عن الله وتعبدون غيره؟ 

وتحدثت الآية التالية عن شكوى النَى ييه إلى الله سبحانه من هؤلاء القوم المتعصبين 
الذين لا منطق لديهم: فقالت: ؤوقيله يا رب إِنْ هؤلا. قوم لايؤمنون». 

نه يقول: لقد تحدئت مع هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً. فأتيتهم من طريق التبشير والإنذار, 
وذكرت هم قصص الأقوام الماضين المؤللة, وحذرتهم من عذابك. ورغيتهم في ر متك إن 
هم رجعوا عن طريق الضلال. وخلاصة القول: إِفي أبلغتهم الأمر ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً. وقلت كل مأ ينبغي أن يقال, إلا أن حرارة 5 لم نؤثر فى برودة قلوبهمء فهي 


١‏ اننا رونا تحن لا لدها هنا ين سود الي استثناء متصل» لكنه يصبح منقطعاً فيما إذا كان المراد 
مود 00 . لكن يبدو أن المعنئ الْأُوّل هو الأنسب. خاصة 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لمق 


كالحجارة أو أَسدّ قسوة: فلم يؤمنوا . 

ويأمر الله سبحانه نبيّه في آخر آية أن «فاصفح عنهم »ولا يكن إعراضك عنهم إعراض 
افتراق وغضب وأذى وجرح للمشاعر. بل أعرض عنهم «وقل سلام » لاسلام تحية ومحبّة. 
بل سلام وداع وافقراق. 

إنّ هذا السلام يشبه ذلك السلام الذي ورد فى الآية 77 من سورة الفرقان: «وإذا 
خاطبهن الجاهلون قالواسلاماً» سلام هو علامة اللامبالاة بهم ممتزجة بالعلوّ والعزة. 

ومع ذلك فإنّهِ تعاللى بهددهم ويحذرهم بجملة عميقة المعنى, لئلا يتصوروا أن الله تاركهم 
بعد هذا الفراق والوداع, فيقول: «فسوف يعلمون ». 

نعم. سوف يعلمون أى نار حرقة قد أوقدوها لأنفسهم بعنادهم. وأى عذاب الم قد 
هيأوا أسيابه ليطاهم فيا بعد؟ 

وقد ذكر البعض سبب نزول الآية «ولا يملك اأذين يدعون...4 وهو : أنّ «الننضر بن 
الحارث» ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقوله حّد حقاً. فلا حاجة لنا بشفاعته. فإننا 
نحبٌ الملائكة وهم أولياؤنا. وهم أحق بالشفاعة, فغزلت هذه الآآية ونيهتهم على أن الملائكة 
لا تشفع يوم القيامة إلا لمن يشهدون بالحق, أي للمؤمنين." " 

وهنا تنتهى سورة الزخرف. 

اللّهم, قينا منك ومن أوليائك يوماً بعد يوم وزدنا حباً لك ولهم حتى تنالنا شفاعتهم. 

اللّهم. احفظدا من كل شرك خفي وجلي. 

اللهم فعاملنا بنضلك في ذلك لني و تعاملنا بعدلك. يا أرحم الراحمين. 

نهاية سورة الزخرف 
دمع 


.١‏ هنا اختلاف كبير بين المفسّرين فى أن (قيله) معطوفة على ماذا؟ فالبض يعتقد أنها معطوفة على الساعة 
التي مرت قبل ثلاث آيات, وعلى هذا يصبح معنى الجملة: إن اقه عنده علم الساعة, وشكوى التي من الكفار. 
والبعض الآخر اعتبرها معطوفة على (علم الساعة) بشرط أن تكون (علم) مقدرة قبل (قيله) كمضاف محذوف. 
وهو لا يختلف كثيراً عن التفسير الأول. 1 

واعتبر جماعة الواو واو القسم. وهناك احتمالات أخرئ لو ذكرناها هنا لطال بنا المقام. 

وهنا احتمال آخر لعله أفضل من كل ما قيل فى هذا الباب. وهو أنْها معطوفة على محذوف جملة: (انى 
يؤنكون) وتقدير ذلك: (أنى يؤفكون عن عبادته وعن قيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون). 

؟. وفقاً لهذا التفسير أنّ جملة الا من شهد بالحقّ4 توصيفٌ للمشفعين, لا للشافعين. 

تفسير القرطبى؛ ج 8 ص 0847. 
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رسورة الذخان» 


محتوى سورة الذفان: 

هذه السورة هي خامس الحوامي السبعة, ولما كانت من السور المكية, فإِنّها تتضمن 
الأبحاث العامة لتلك السور, أى البحث حول المبدأ والمعاد والقرآن بصورة تامّة. وقد 
نُسجت آباتها ونظّمت في هذا الباب تنظباً تغزل معه ضعرباتها الماسمة المفزعة على القلوب 
الغافلة الذاهلة عن ربهاء وتدعوها إلى الايمان والتقوى, والحق والعدالة. 

ويمكن تلخيص فصول هذه السورة في سبعة: 

١‏ بداية السورة بالحروف المتقطعة, ثم بيان عظمة القرآن, مع تبيان نزوله في ليلة القدر 


اول مه 
؟- واتتحدث في الفصل الثاني عن التوحيد ووحدانية الله سبحانه. وبيان بعض مظاهر 
عظمته فى عالم الوجود. 


* ويتحدث قسم مهم منها عن مصبر الكقّار وعاقبتهم. وأنواع العقوبات الألهة التي 
نزلت وستغزل بهم. 

4- وتتحدث السورة في فصل آخر عن قصة موسىبظة وبني إسرائيل مع قوم فرعون. 
وهزيمة قوم فرعون وهلاكهم وفنائهم, من أجل إيقاظ هؤلاء الغافلين. 

وتشكل مسألة القيامة وأنواع العذاب الألير الذي سيئال أصحاب الجحيم؛ 
والمثوبات العظيمة التي تسر الروح, والتي سيناها المتقون. فصلاً آخر من آيات هذه 
السورة. 

5 ومن المواضيع الأخرئ التي طرحت في هذه السورة موضوع الغاية من الحخلق. وعدم 
كن خلن العاءزوالارهن عبيا. 

وأخيراً تنة ته تنتهى السورة ببيان : عظمة القرآ ن الكريم كبا بدأت بذلك. 

ولما كان الكلام 5 الآية العاشرة من هذه السورة عن «الدخان المبين». فقد سميت 
بسورة الدخان. 


فضيلة قلاوة هذة النندورة: 

جاء في حديث عن نبي الاإسلام تَة: «من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ويوم الجمعة بنى 
الله له بيتاً فى الجنّة» '. 

وروي عله يدانا أنه قال: «من قرأ سورة الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له يسبعون ألف 
ملك» '. 

وفى حديث آخر عن أنى حمزة القالمي. عن الإمام الباقرّة: «من قرأ سورة الدخان فى 
فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة, وأظله تحت ظل عرشه., وحاسبه حساباً يسيراً 
وأعظى كتاية بيمينه» '. 

22002 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ج 4. بداية سورة الدخان. ”. المصدر السابق. 
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التفغ“شسير 

نزول القرآن في الليلة المباركة: 

نلاحظ في بداية هذه السورة - وكالسور الأربعة السابقة. والسورتين الآتيتين. والتي 
يكون مجموعها سبع سور هي سور الحوامير ا حروق المقطّعة (حم). وقد بحثدا كثيراً فيا 
مضى حول الحروف المقطعة في القرآن بصورة عامة '. وبحت حروف (حم) خاصة فى بداية 
وَل سورة من الحواميم (سورة المؤمن) وفي بداية سورة فصلت. 

وجدير بالإنتباه أن بعض المفسّرين فسّر (حم) هنا بالقسمء فيصبح في الآبة فُسمان 
متتابعان: قُسَم بحروف الجاء 5 (حم).؛ وَقَسَم بهذا الكتاب المقدس الذي يكون من هذه 
ا خروق. 

وكا قلناء فإن الآية الثانية أقسمت بالقرآن الكريم. حيث تقول: «والكتاب الحبين» 
ذلك الكتاب الواضح حتواه. والبينة معارفه... الحية تعلماته البناءة أحكامه, الدقيقة برايحه 


.١‏ راجع تفسير بداية سورة البقرة. وبداية سورة آل عمران, وبداية سورة الأعراف. 
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وخططه. وهو الكتاب الذي يدل بنفسه على كونه حقّاً. كما أن بزوغ الشمس دليل على 
الشمس.” 

لكن لثر الآن ما هو القصد من وراء ذكر هذا القسم؟ 

الآية التالية توضيع هذا الأمر. فتقول: جنا أنزلناه في ليلة مباركة 4. 

«المبارك» من مادة بركة. وهي الربح والمنفعة والخلود والدوام. فأي ليلة هذه التي 
تكون مبدأ الخنيرات. ومنبع الإحسان والعطايا الدائمة؟ 

لقد فسّرها أغلب المفرين بليلة القدر, تلك الليلة العظيمة التي تغيرت فيها مقدرات 
البشر بنزول القرآن الكري... تلك الليلة التي تقدر فبها مصائر الخلائق... نعم, لقد نزل 
القرآن على قلب النَى المطهر في ليلة حاسمة مصيرية. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ظاهر الآية هو أنّ القرآن كله قد نزل في ليلة القدر. 

أمَا ما هو الخدف الأساس من نزوله؟ نهاية الآآية أشارت إليه إذ قالت: جإنًا كنا منذرين » 
فإن سنتنا الدائمة هي إرسال الرسل لإنذار الظالمين والمشركين. وكان إرسال نبي 
الاسلامينة بهذا الكتاب المبين آخر حلقة من هذه السلسلة المباركة المقدسة. ْ 

صحيح أنّ الأنبيامنة: بنذرون من جانب, ويبشرون من جانب آخر, لكن لما كان 
أساس دعوتهم هو مواجهة الظالمين والجرمين وحاربتهم. كان أغلب كلامهم عن الإنذار 
والتخويف. 


نزول القرآن الدفعي والتدريجى: 

١‏ نحن نعللم أن القرآن الكريم نزل على مدى ثلاث وعشررين سنة ‏ وهي فترة لبوق 
لني إضافة إلى أن حتوى القرآن ارتباطأً وعلاقة بالحوادث المختلفة التي وقعت في حياة 
لىع والمسليين طوال هذه ال *؟ ستة. بحيت أنه إذا فنصلت عن القرآن الكريم 
يكو "فين مقهود وذ اا الحال كذلك فكيف نزل القرآن الكريم كاملاً في ليلة القدر؟ 
1 ا فلسفة الأيمان والقسم فى القرآن. والهدف الأماسي منهاء في تفسير الجزء الأخير من 
القرآن الكريم. في ذيل الآآيات الكثيرة التي يلاحظ القسم فيها مكرراً إن شاء الله تعالى. 
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وبناء على هذا فلا مانع من أن تكون بداية نزوله في ليلة القدر, ويغزل الباقي خلال 77 سنة. 

غير أن هذا التّفسير وكا قلنا لا ينسجم مع ظاهر الآية مورد البحث. ومع آيات 
أخرى في القرآن اجيد. 

وللاجابة على هذا السؤال يجب الانتباه إلى أننا ثقرأ فى هذا الآآية ج إنا أنزلنا في ليلة 
هباركة» من جهة: ومن جهة أخرى جاء في الآية ١86‏ من سورة البقرة ١‏ شهر رهضان الذي 
أنزل فيه القرآخ» ومن جهة ثالثة نقرأ في سورة القدر « لنا أنزلناه في ليلة القدره فيستفاد 
جيداً من مجموع هذه الآيات أن الليلة المباركة في هذه الآية إشارة إلى ليلة القدر التي هي 
من ليالي شهر رمضان المبارك. 

وإضافة إلى ما مر, فإنه يستفاد من آيات عديدة أن النّى بيه كان عالماً بالقرآن قبل 
نزوله التدريبي, كالآية 45 من سورة طه « ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحية؟. 

وجاء في الآية ١7‏ من سورة القيامة ف لا تحرك به لسانك لتعجل بعه. 

من جموع هذه الآيات يمكن الاستنتاج أنه كان للقرآن نزولان: 

الأوّل:نزوله دفعة واحدة. حيث نزل من الله سبحانه على قلب النَبي بَةُ الطاهر في ليلة 


القدر من شهر رمضان. 
والقّاني: التزول التدريجى. حيث نزل على مدى 77 سلة بحسب الظروف والحوادث 


والشاهد الآخر هذا الكلام أن بعض الروايات قد عبرت بالإنزال. وبعضها الآخسر 
بالتزول» والذي يفهم من متون اللغة أن التغزيل يستعمل في الموارد التي يغزل فيها الشيء 
تدريجياً ومتفرقاً. أما الانزال فله معنى واسع يشمل الّزول التدريجي والقزول دفعة 
واحدة ' 
والطريف أنّ كل الآيات المذكورة التي تتحدث عن نزول القرآن في ليلة القدر و شهر 
رمضان قد عبرت بالانزالء وهو يتوافق مع التّزول دفعة واحدة. في حين عبر بالتغزيل 


١‏ تراجع مفردات الراغب. مادة نزل. 





فقط في الموارد التي دار الكلام فنبا حول الترول التدر يجي للقران. 

لكن. كيف كان هذا الغزول جملة على قلب النىِيَفة؟ هل كان على هيئة هذا القرآن 
الذي بين أيدينا بآياته وسوره الختلفة. أم أن مفاهيمه وحقائقه قد نزلت بصوزة متتمترة 
جامعة؟ 

ليس الأمر واضحاً بدقّة. بل القدر المتيقن الذي نفهمه من القرائن ‏ أعسلاه أن هذا 
القرآن قد نزل دفعة واحدة فى ليلة واحدة على قلب اللنَىِيَدْيةُ مرّة. ونزل على مدى 77 سنة 
بصورة تدر بجية مرّة أخرى. 

والشاهد الآخر هذا الكلام. أنّ للتعبير بالقرآن ‏ فى الآية أعلاه ‏ ظهوراً في مجموع 
القران. 

صحيح أنّ كلمة القرآن تطلق على كل القرآن وجزئه. لكن لا يمكن إنكار أنّ ظاهر هذه 
الكلمة هو مجموع القرآن عند عدم وجود قرينة أخرى معهاء وألتي فسر بها البعض هذه 
الآية بأنها بداية نزول القران. وقالوا: إِنّ أوّل إيات القرآن نزلت في شهر رمضان وليلة 
القدر. الأمر الذي يخالف ظاهر الآيات. 

وأضعف منه قول القائل: لما كانت سورة الحمد التي هي خلاصة لمجموع القرآن ‏ قد 
نزلت في ليلة القدر. فقد عبر ب ؤلِنًا أنزلناه في ليلة القدر». 

إن كل هذه الاحتالات مخالفة لظاهر الآآيات, لأنّ ظاهرها أنّ كل القرآن قد نزل في ليلة 
القدر. 

الشىء الوحيد الذى يبق هنا هو ما نقرؤه فى روايات عديدة رويت في تفسير على بن 
إبراهير. عن الإمام الباقر والصادق وأبي الحسن موسى بن جعفرية أَنّهم قألوا في تفسير 
(إنا أنزلناه في ليلة المباركة 4: «هي ليلة القدر, أنزل الله عزَّوجِلُ القرآن فيها إلى البيت المعمور 
جملة واحدة. ثمّ نزل من البيت المعمور على رسول الله في طول عشرين سنة».' 

(التفتوا يدا إلى أن الرواية قد عبرت عن الترؤل جملة واحدة ب(أنزل) وعن الُزول 
التدريجبي د (نزل). 

وأين هو «البيت المعمور»؟ صرحت روايات عديدة ‏ سيأتي تفصيلها في ذيل الآية 


حين أنتا نعلم فترة النبوة التي نزل فيها القرآن كانت 76 سئة. ولعل هذا القول اشتباه من الراوي. أو غلط في 
نسخ الحديث. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لاع 
من سورة الطورء إن شاء الله تعالمى_بأنه بيت في السماوات بمحاذاة الكعبة, وهو حل عبادة 
الملائكة. وبحج إليه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 

لكن في أي سماء هو؟ الرّوايات مختلفة. ففى كثير منها أنه في السماء الرابعة؛ وفي بعضها أنه 
في السماء الأولى السماء الدنيا ‏ وجاء في عقا أنه في السماء السابعة. 

ونطالع في الحديث الذي نقله العلامة الطبرسي في مجمع البيان في تفسير سورة الطور عن 
على 9 : «هو بيت فى السماء الرابعة بحيال الكعبة. تعمره الملائكة بما يكون منها فيه مسن 
العبادة, ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدأ»'. 

وعلى أية حالء فإِنٌّ نزول القرآن جملة واحدة إلى البيت المعمور في ليلة القدر لا ينافي 
علم الي به مطلقاً فإنهييةٌ ل سبيل له إلى اللو امحفوظ الذي هو مكنون علم الله إلا 
أنه عالم بالعوالم الأخرئ. 

وبتعبير آخر. فإن ما استفدناه وفهمناه من الآيات السابقة. بأن القرآن نزل على 
الى يلا مرتين: نزولا دفعياً 5 ليلة القدر, ونزولاً تدريجياً طوال 7١‏ عاماً لايناني 
الحديث المذكور الذي يقول: إن نزل في ليلة القدر إلى البيت المعمور. لأن قلب الي عل 
مطلع على البيت المعمور. 

وقد اتضح من خلال ما قيل في الجواب عن هذا السؤال. الإجابة عن سؤال آخر يقول: 
إذاكان القران نزل في ليلة القدر. فكيف كانت بداية بعثة النِىِيييْ في السابع والعشر ين من 
شهر رجب طبقاً للروايات المشهورة؟ حيث كان لغزوله في رمضان صفة الجمع والكلية» في 
حين أنّ أوّل آياته نزلت فى 77 رجبء كبداية للغزول التدريجي, وبذلك فلا مشكلة من 
هذه الناحية. 

والآية التالية وصف وتوضيح لليلة القدرء حيث تقول: «فيها يفرق كل لأعرحكيم». 

التعبير ب (يفرق) إشارة إلى أن كل الأمور والمسائل المصيرية تقدر في تلك الليلة. 
والتعبير ب «الحكيم» بيان لاستحكام هذا التقدير. وعدم تغيره. وكونه حكيماً. غاية ما في 
,١‏ تفسير ممعاليانع كدض 338 وقد ممم اللامة السجلنس فى بان الاي 48. ص 00 وما بعدها, 
الروايات المتعلقة بالبيت المعمور. والجدير بالذكر أن ما ورد من الأحاديث خمسة عشر حول هذا الموضوع 


يعتبر الحديث السادس «يدخله فى كل يوم سبعون الف ملك و يخرجون منه و لايعودون إليه إلى يوم القيامة» 
والظاهر أنّ هذا الحديث أكمل وأشمل من غيره. ص 08. 
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الات اذهل الققة تدع عاد ةق كاتف وسنت الامو لسرن اس اانا كيد 
وهذا البيان ينسجم مع الرّوايات الكثيرة الي تقول: إِنّ مقدرات بني آدم بأجمعهم لمدّة 
سنة تقدر في ليلة القدرء وكذلك تفرق الأرزاق والآجال والأمور الأخرئ في تلك الليلة. 
وسيأق تفصيل الكلام في هذا البحث والمسائل الأخرئ التي تر تبط بليلة القدرء وعدم 
التناقض بين هذا التقدير. وبين حربة البشر. في تفسير سورة القدر. إن شاء الله تعالى. 
وتقول الآية الأخرئ لتأكيد أن القرآن مغزل من قبل الله تعالى: (أهرأ هن عندنا إتاكنًا 
مرسلين». " 
ولأجل تبيان العلة الأساسية لنزول القرآن وإرسال البىي وكون المقدرات في ليلة 
القدر, تضيف الآية: ورعمة من ريلهي.” ْ 
نعم. فإن رحمته التي لا تُحدّ توجب أن لا يترك العباد وشأنهم, بل يجب أن ترسل إليهم 
التعليات اللازمة ركد في سيرهم إلى الله عبر ذلك المسير التكاملي المليء بالاإلتواءات 
والتعرجات. فإنَّ كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعة وينبع منهاء والبشر أكثر تنعماً 
يده الرعة امن كل المزعودات: 
وتذكر نهاية هذه الآية ‏ والآيات التالية ‏ سبع صفات لله سبحانه. وكلها تبين توحيده 
ووحدانيته. فتقول: وله هو السميع العليم» فهو يسمع طلبات العباد. وهو عليم بأسرار 
لوي 
ثم تفول مبينة للصفة الثالئة جرب السماواهه والأرض وما بمنهما إن كنتم موقنين» ؛ * 
١‏ ذكر في تفسير الميزان تفسير آخر لهذه الآية, خلاصته. إن الأمور في هذا العالم مرحلتين: مرحلة الإجمال 
والإبهام. والتي عبر عنها ب (حكيم), ومرحلة التفصيل والكثرة, والني عبر عنها ب (يفرق) ج 18 ص 171. 
". هناك احتمالات مختلفة في محل جملة «أمرأً من عندنا...» من الإعراب, وإلى أى من بحوث الآيات 


السابقة تنظر؟ وأنسب هذه الإحتمالات أن تكون جملة «#أمراً من عندنا» حالاً لضمير مفعول «إنا أنزلناء , 
أي: إِناأرسلنا القرآن. وكان ذلك أمراً من عندناء وهذا الإحتمال ينسجم في هذه ه الصورة تماماً مع جملة هإنا كنًا 
مرسلين» والتي تتحدت عن إرسال الي ل ْ 
ويحتمل أيضاً أن ن يكون توضيحاً ب(كل أمر حكيم) ونصبها على الاختصاص. في فيكون المعنوا: أعنى بهذا الأمر 
أمراً حاصلاً من عندنا. 
«رحمة من ربّك» مفعول لأجله ب (إِنّا أنزلناه): أو ل 8 يفرق كل أمر حكيم». أو لكليهما. 
كلمة (ربٌ) في هذه الآية بدل من (ربٌ) في الآية السابقة. 

0 جزاء الجملة الشرطية إن كنتم موقنين؟» محذوف, وتقدير الكلام: «إن كنتم من أهل اليقين» أو فى 
طلب اليقين: علمتم أن الله رب السماوات والأرض وما بينهما». 
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كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهة وأرباب عديدينء وكانوا يظنون أن 
لكل موجود من الموجودات إله. ولا كان التعبير ب (ربّك) في الآية السابقة يمكن أن يوهم أنّ 
رب انيه غير ربّ الموجودات الأخرئ. إن هذه الآية أبطلت كل هذه الأوهام بجملة 
ورب السماوات والأرض وها بينهها» وأثبتت أنّ ربّ كل موجودات العالم واحد. 

وحملة جإن كنت موقنين » النِي وردت هنا بصيغة الجملة الشرطية: تبعث على التساؤل: 
هل أن كون ربٌ العالم ريا مشروط بمثل هذا الشرط؟ 

الظاهر أن المراد من ذكر هذه الجملة هو بيان أحد معنيين أو كليهما: 

الأول: إذا كنتم طلاب يقين, فإنّ السبيل إلى ذلك هو أن تتفكروا في ربوبية الله المطلقة. 

والآخر: إذا كنتر من أهل اليقين فإن أفضل مورد لتحصيل هذا اليقين هو أن تتفكروا في 
آثار رحمة الله فإنّكم إذا نظرتم إلى الآثار في كل عالم الوجود دلتكم على أن الله ربّ كل 
شيء, وإذا فلقتم قلب كل ذرّة رأيتم فيه دلالة على هذه الربوبية, ثم إذا لم توقنوا بعد هذا 
بكونه تعالى ريّاً. فبأي شيء فى هذا العالم يمكن أن توقنوا وتؤمنوا؟ 

وتقول في الصفة الرابعة والخامسة والسادسة ؤل لله إل هويحيى ويهيس»' فحياتكم 
ومماتكم بيده. وهو سبحانه ربكم ورب العالمين. وعلى هذا فلا إله سوأه. أوَ يكون من ليس 
له مقام الربوبية ولا أهليتهاء ولا يهلك الحياة والموت ربا ومبعودا؟! 

وتضيف في الصفة السابعة «ريّكم ورب آبائكم الأولين» فإذا قلتمر: إنكم إغا تعبدون 
الأصنام. لأن آباءكم كانوا يعبدونهاء فاعلموا أن رهم هوالله الواحد الأحد أيضأء 
وعلاقتكم بآبائكم وإرتباطكم بهم يوجب عليكم أن لا تعبدوا إلا الله. وأن لا تخضعوا إلا 
له. وإذا كان سبيلهم غير هذا السبيل فقد كانوا على خطأ بلاريب. 

من الواضح أنّ مسألة الحياة والموت من شؤون الله وتدبيره, وإذاكانت الآية قد ذكرتها 
بالمخصوصء فلأن لها أهمّية فائقة من جهة, ولأنها إشارة ضمنية إلى مسالة المعاد من جهة 
أخرىء وليست هذه هي المرة الأولى التي يؤكّد فمها القرآن على مسألة الحياة وا موت. بل 
ينها مراراً على أَنْهَا من الأفعال الختصة بالله تعالى. لأن مسألة الحياة والموت أكثر المسائل 


-١‏ يمكن أن تكون جملة طلا إله إلا هو» استثنافية, أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو لا إله إلا هو. إلا أن 
الاحتمال الأول هو الأنسب. 
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تأثيراً في حياة البشر ومصائرهم. وهي في الوقت نفسه أعقد مسائل عام الوجود, وأوضح 
دليل على قدرة الله تعالى. 
بحث 
علاقة القرآن بليلة القدر: 
نا يجدر الإنتباه إليه أنه ورد في هذه الآآيات تلميحاً. وفي آيات سورة القدر تصريحاً. 
أن القرآن نزل في ليلة القدر. وكم هو عميق هذا الكلام؟! فني تلك الليلة التي تقدر فيها 
مقدرات العباد وأرزاقهم؛ يغزل القرآن الكريم على قلب انييف الطاهر, ألا يدل هذا على 
أن هناك علاقة صميمية بين مقدراتكم ومصائركم وبين محتوى هذا الكتاب السماوي؟ 
ألا يعنى هذا الكلام أن هناك علاقة لا تقبل الانفصال بين القرآن وبين حياتكم المعنوية, 
بل وحتى حياتكم المادية؟ فقد أَدى إلى إنتصاركم على الأعداء. وثموخكم وحريتكم 
واستقلالكم. وعمران مدنكم ورقيكم. 5 
أجل. في تلك الليلة التي كانت تقدر فيها المقدرات؛ انزل القرآن أيضاً. 
6ع 


الآيات 


مكلصوت (0 متاق السَمَآدُيدُحَانٍ من( يَعْنَى 
الال ذَاب ليم( رَيَنَاا كب غْشفٌ عَنَاالْحدَ اب إِنَامُؤممُونَ 0 أَنَّ لم 
لكر وقَدَجَه سول ف مين 47م تأنه وَهَالُوأ معَلحنونُ 17 سفوا 
لْعَدَاب فللا إن عدون )يوم تبش البطسَة لكر إنَامْسَقَمُونَ 49 
التفسير 

الذفان القاتل: 

لما كان الكلام في الآيات السابقة في أنّ هؤلاء إن كانوا طلاب يقين, فإنّ سبل تحصيله 
كثيرة. وتضيف أوّل أية من هذه الآيات «يل هم في خك يلسبون 4 فإِنّ شك هؤلاء في 
حقانية هذا الكتاب السماوي وفي نبوّتك. ليس نابعا من كون المسالة معقدة صعبة: بل من 
عدم جديتهم في التعامل معهاء فهم يتعاملون معها بهزل. فيستهزئون ويسخرون تارةء 
ويصفون أنفسهم بعدم الاطلاع والالمام وبا جهل تارة أخرى. ويشغلون أنفسهم كل يوم 
بأسلوب لعب جديد. 

«يلعبون» من مادة «اللعاب» ‏ على قول الراأغب - وهو البزاق السائل, ولمالم يكن 
للإنسان هدف مهم من اللعب, فقد شبهه بالبزاق الذي يبصقه الفرد لا إرادياً. 

ومهما كان. فإن الحقيقة هي أن التعامل الجدي مع المسائل يعين الإنسان في معرفة 
الحقائق, أمّا التعامل الهازل الفارغ فإنّه يلتق الحجب عليها ويمنعه من الوصول إليها. 

ثم انتقلت الآية التالية إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاندين المتعصبين. في الوقت الذي 
وجهت المنطاب إلى النَىيَيةٌ فقالت: «فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان هبين «يغشى الناس 
هذا مذاب أليح 4. 
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عند ذلك سيعم النوف والاضطراب كل وجودهم. وتزول الحجب من أمام أعينهم. 
فيقفون على خطئهم الكبير. ويتجهون إلى الله تعالى بالقول: « ربّنا اكشف عنا العذاب إِثا 
مؤمنون» . 

إلا أن الله عرَّوجِلَّ يرفض طلب هؤلاء ويقول: « أثى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول 
هبين» رسول كان واضحاً في نفسه وتعلهاته وبراحه وآياته ومعجزاته, ومبيناً ها جميعاً. 

غير أنّ هؤلاء بدل أن يذعنوا له ويؤمنوا بالله الواحد الأحد. ويتقبلوا أوامره بكل 
وجودهم, أعرضوا عن الى يداد( ثم تولوا منه وقالوا معلم مجنون». 

فكانوا يقولون تارة: إِنّ غلاماً رومياً سمع قصص الأنبياء وأخبارهم يعلمه إباها. وهذه 
الآيات من اختراعه وإملائه على الب يِبَأ « ولقد نعل أثهم يقولون إِنها يُعَلّمه بشر لسان 
الذي يلحدون لليه أعجميٌ وهذا لسان عربي هبين» '. 

ويقولون تارة أخرئ: إِنَّه مصاب بالاختلال الفكري والعقلىي. وهذه الكلمات وليدة 
فقدانه التوازن الفكري. 1ش 

م تضيف الآية التالية: ج لنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» ومن هنا يتضح أنْهم 
عندما يقعون في قبضة العذابء يندمون على ما بدر منهم من أفعال, ويصممون على تعديل 
سلوكهم وإصلاحه. إلا أنّ هذا الموقف الجديد مؤقت وسريع الزوالء فها أن تهدأ عاصفة 
الأحداث حتى يعودوأ لما كانوا عليه من قبل. 

ويقول سبحانه في آخر آية من هذه الآيات « يوم تبطش البطقة الكبرى إنا منتقهون». ' 

«البطش» هو تناول الشىء بصولة, وهنا ببعنى الأخذ للإنتقام الشديد. ووصف البطشة 
بالكبرى إشارة إلى العقوبة الشديدة التي تنتظر هذه الفئة. 

والخلاصة: أنه على فرض تخفيف العقوبات المؤقتة في حق هؤلاء. فإنّ العقوبات 
النبائية العسيرة تنتظرهم, ولا مفرٌ لهم منها. 

«منتقمون» من مادة «الانتقام», وكا قلنا سابقاً فإنّها تعنى العقوبة والجزاء, وإن كانت 


١.التحل,‏ ا ١‏ 
".احتمل المفسّرون في تركيب هذه الجملة احتمالات كثيرة, وأكثرها قبولاً من قبل المفسّرين. وهو 
المناسب أيضاً لسياق الآآية: إن (يوم) متعلق بفعل (ننتقم) الذي يفهم من جملة (إنا منتقمون) وعلى هذا يكون 

التقدير: ننتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
كلمة الإنتقام تعطى معنى آخر في محادثاتنا اليومية في عصرنا الحاضر. حيث تعني العقوبة 
المققرنة بإخماد نار الغضب وتفريغ ما في القلب من انفعال وحبٌ الانتقام, إلا أن هذا الأمر له 
وجود له في المعنى اللغوي للكلمة. 

بحث 
ما المراد من الدفان المبينت؟ 

هناك أقوال بين المفسّرين حول المراد من الدخان الذي ذكر في هذه الآيات كتعبير عن 
العذاب الاالحي. وتوجد هنا نظريتان أساسيتان: 

١‏ إِنه إشارة إلى العقاب والعذاب الذي ابتلى به كفار قريش في عصر النَى2ة لأنه 
لعنهم ودعا عليهم قال: «اللهم سنين كسنى 00 وبعد ذلك أصاب مكنّة قحط شديدء 
حتى أَنّهم كانوا يرون كأن بين السماء والأرض عموداً من الدخان من شدة الجوع والعطش, 
وعسر الأمر علمهم حتى أكلوا الميتة وعظام الحيوانات الميتة. 

فأتوا إلى اليو وقالوا: يا حمّد, تأمرنا بصلة الرحم وقد هلك قومك! لبن رفع عنا 
العذاب لنؤمنن. فدعا التي فار تفع العذاب وعم الخير والنعمة الوفيرة, لكنّهم لم يعتبروا 
بذلك. بل عادوا إلى الكفر مرة أخرى." 

طبقاً هذا التّفسير فقد اعتبرت غزوة بدر هي البطشة الكبرى أي العقوبة الشديدة - 
لأنّ المشركين تلقوا من المسلمين في بدر ضربات مهلكة ماحقة. 

وطبقاً هذا التفسير لم يكن للدخان وجود في الحقيقة, بل إِنْ السماء قد بدت للناس 
العطاثى الجائعين كعمود الدخانء وعلى هذا فذكر الدخان هنا من باب امجاز. وهو يشير 
إلى تلك الحالة الصعبة المؤئة. 

وقال البعض: إنّ الدخان يستعمل عادة في كلام العرب كناية عن الشر والبلاء الذي 
يعم ويغلب." 


.١‏ بحارالانوار. ج .ص 8١؛‏ فى موارد كثيرة تكون العبارة هكذا «اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سئين كسنّى يوسف»؛ بحارالانوار: ج 4. ص .١78‏ 

". تفسير مجمعالييان ج 5 ص 17 ذيل الآيات مورد البحث. 

يقول الفخر الرازى: إِنّ العرب يسمّون الشر الغالب بالدخان؛ التفسير الكبير, بع /1؟, ص 1137 
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وبعتقد بعض آخر أنه حين القحط وقلّة المطر تغطى السماء عادة أعمدة الغبار, وقد عبر 
هنا عن هذه الحالة بالدخان. لأنّ المطر يُنزل بالغبار إلى الأرض فيصفو الأفق. ' 

ومع كل هذه الصفات, فإنّ استعمال كلمة الدخان هنا يحازاً طبقاً هذا التّفسير. 

"-إنّ المراد من «الدخان المبين» هو ذلك الدخان الغليظ الذي سيغطى السماء في نهاية 
العالم, وعلى أعتاب القيامة. فهو علامة لحلول اللحظات الأخيرة فده لديا وبداية عذاب 
الله الأليم للظالمين والمفسدين. 

عند ذلك سينتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم, ويطلبون رفع العذاب والرجوع إلى 
الحياة الدنيوية العادية, لكن أيد مهم ترد فى أفواههم. 

وطبقاً لهذا التّفسير فإنٌّ الدخان معناه الحقيق. ويكون مضمون هذه الآآيات هو نفس ما 
ورد فى آيات القرآن الأخرئ. وهو أنّ المجرمين والكافرين يرجون وهم على أعتاب القيامة 
أو فيها ‏ رفع العذاب عنهم, والرجوع إلى الدنيا. لكن ذلك لا يقبل منهم ولا يحقق 
رجاؤهم. ١‏ 

الاشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أنه لا ينسجم مع جملة «إِثاكاشفوا العذاب 
قليلا ِتّكم عائدون4 لأنّ العذاب الالهي لا يخفف عند انتهاء الدنيا أو فى القيامة ليعود الناس 
إلى حالة الكفر والمعصية. 

أما إذا اعتبرنا هذه الجملة قضية شرطية ‏ وإن كان ذلك يخالف الظاهر ‏ فسير تفع 
الاشكال حينئذ. لأنّ معنى الآية يصبح: كلما كشفنا عنهم قليلاً من العذاب فإِنّهم يعودون 
إلى طريقتهم الأولى. وهذا في الواقع شبيه بالآية ١8‏ من سورة الأنعام «ولو ردّوا لعادوا لما 
تهوا عنهي. 

اضافة إلى أنّ تفسير «البطشة الكبرى» بأحداث يوم بدرء يبدو بعيداً عن الصواب, لكن 
تفسيرها بعقوبات القيامة "مع الآآية تماماً. 

والشاهد الآخر للتفسير الثّانٍ هو الروايات الواردة عن اللي الأكرم يه والتي تفشر 
الدخان بالدخان الذي سيملاً العالم على أعتاب قيام القيامة, كالرواية التي يرويها حذيفة 


١‏ تفسير روحالمعانى: ج 0؟. ص .٠١7‏ ". تراجع الآأيات 17 5٠١‏ من سورة الأنعام. 
3 بقول الراغب فى المقردات, البطشس: هو تناول الشىء بصولة؛ وهو مقدمة العقوبة عادة. 
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بن المان عن لمك , بأنه ذكر أربع علامات لاقتراب القيامة: الأولى ظهور الدجال. 
والأخرئ نزول عيسى ن#ة. والثالثة النّار التى تظهر من أرض عدن. والدّخان. 

فسأل حذ يفة: بارس لاق ونا لحان "لز رول اث عدي «فارتقب يوم تأتى السهاء 
بدخان هبين» يملا ما بين المشرق والمغرب, يمكث أربعين يومأ وليلة, أمَا المؤمن فيصيبه 
منه كهيئة الزكمة, وأمًا الكافر فبمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه وديره» '. 

وجاء في حديث آخر عن أبي مالك الأشعري عن رسول اله طلة: «إنّ رئكم أنذركم 
ثلاثاً: الدخان يأخذ منه المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع مته. 
والثانية الدابة. والغالثة الدجال»'. 

وقد قدمنا توضيحاً كافياً حول دابة الأرض في ذيل الآآية 87 من سورة الفل. 

وروي شبيه هذا المعنى حول الدخان عن أبي سعيد الحذري عن اللي الأكرم علي . ' 

ويلاحظ نظير هذه التعبيرات. بصورة أكثر تفصيلاً. في الروايات الواردة عن طرق أهل 
البيت 22 , ومن جملتها ما نقرأه في رواية عن أمير المؤمنين على َأ رسول الك قال: 
«عشر قبل الساعة لابد منها: السفياني. والدجال. والدخان. والدّابة. وخروج القائم. وطلوع 
الشمس من مغربها, ونزول عيسى. وخسف بالمشرق. وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر». * 

ومن مجموع ما قيل. نستنتج أن التّفسير الثاني هو الات 

0 


١‏ تفسير الدر المنثور. ج .١‏ ص 18. ". المصدر السابق. 
المصدر السابق. 6 بحارالأنوار. ج 67 ص ١5‏ ؟. 
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ل سو كرغ 9 اداكسا إِلَهَعِبَا 
لاني موسو بين ©وَآدَلَاكَلواع مان لي لوفو _ 


عو فوم برصمنص تر 


. عد تبرق وَرَي ترمو 40 وإن لَرما! لى قا علزلون 407 


التغسير 

إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآفرين عن الإيمان: 

متابعة للآآيات السابقة التي كانت تتحدث حول ترد مشركي العرب وعدم إذعانهم 
للحق. تشير هذه الآآبات إلى فوذج من الأمم الماضية التى سارت في نفس هذا المسير, 
وابتليت أخيراً بالعذاب الألير والهزية النكراء. ليكون ذلك تسلية للمؤمنين. وتحذيراً 
للمنكرين المعاندين. وذلك الفوذيج هو قصّة موسى وفرعون. حيث تقول الآية: « ولقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون». 

«فتنّا» من مأدة «فتنة». وهي في الأصل تعني وضع الذهب في فرن النّار لتخليصه من 
الشوائب, ثم أطلقت على كل امتحان واختبار يجري لمعرفة نسبة خلوص البشر... ذلك 
الاختبار الذي يعم كل حياة الانسان وامجتمعات البشرية, وبتعبير آخر, فإن كل مراحل 
حياة الإنسان في هذه الدنيا تطوئ فى هذه الاختبارات. فإنّ هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء. 

لقد كان قوم فرعون يعيشون أوج قوتهم وعظمتهم بامتلاكهم حكومة قوية؛ وثروات 
ضخمة؛ وإمكانيات واسعة, فغرتهم هذه القدرة العظيمة, وتلوثوا بأنواع المعاصي والظلم 
والجور. 

ثم" تضيف الآية «وجاءهم رسول كريم» فهو كريم من ناحية الخلق والطبيعة, وكريم من 
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موسى بن عمران ١.9‏ 
تقذ خاطبهم موسئكقة بأسلوبه المؤدب جدَاً. الملء بالود وامحتف. فقال: ولخ أذوا الي 
عياد الله ». ؟ 


وطبقاً لهذا التفسير. فإنّ «مباد الله بحكم الخاطب, والمراد منهم الفراعنة وبالرغم من 
أنّ هذا التعبير يستعمل في آيات القرآن في شأن العباد الصالحين, إلا أنه أطلق أيضاً في 
موارد عديدة على الكفار وانجرمين. من أجل تحريك وجدانهم. وجذب قلوبهم نحو الحق". 

بناء على هذا, فإنّ المراد من «لدٌول» إطاعة أمر الله سبحانه وتنفيذ أوأمره. 

وقد ذكر جماعة من المفسترين تفسيراً آخر هذه الجملة, فقالوأ: المراد من «عبادالله» بنو 
سرائيل. ومن «لوّوا» إبداعهم بيد موسى, ورفع الذلة والعبودية عنهم, كبا جاء في الآية 
١١‏ من سورة الشعراء «أن أرسل معنا بني إسرائيل» وورد نظير هذا المعنى فى الآية ٠١8‏ 
الأعراف. ولا طهء أيضا. 

والأمر الذي لا ينسجم مع هذا التفسير. هو أن جملة «أدو» تستعمل عادة فى أداء 
الأموال والأمانات والتكاليف, لا في مورد إبداع الأشخاص, ويتّضح هذا ا موضوع جيدا 
بملاحظة موارد استعيال هذه الكلمة. 

وعلى أية حال. فإنّه يضيف في بقية الآآية (لِئي لكم رسول هين وذلك لنني كل اتهام 
عن نفسه. 

ِنّ هذا التعبير ‏ في الحقيقة ‏ داحض للإتهامات الباطلة التي ألصتها به الفراعنة, 
كالسحرء والسعي إلى التفوق واستلام الحكم في أرض مصير. وطرد أصحابها الأصليين. 
والتى أشير إلبها في الآيات الختلفة. 1 


1 ا الراغي م في المقردات: الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لاحسانه وإنعامه, نحو قوله: «إن ربَى 
غني كريم» وإذا وصف ريّه الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفمال المحمودة التي تظهر منه. ١‏ 
ولقد ورد هذا الوصف لأمور أخرى أيضاً في القرآن المجيد. مثل: كتاب كريم. كل زوج كريم. رزق كريم. مقام 
كريم: أجر كريم. 

3 «أن؛ فى جملة : #أن أدرا إل عباد الله تفسير لفعل مقدر يفهم من الكلام السابق, والتقدير: (جنتكم أن 
أدّرا إل عبادالل). 

© كالآبة ١١/‏ من سورة الفرقان, و١‏ من سورة سبأ. و04 من سورة الفرقان. وغيرها. 
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ثم يقول لهم موسىئاية بعد أن دعاهم إلى طاعة الله سبحانه, أو إطلاق سراح بني 
إسرائيل وتحريرهم: إِنّ مهمتى الأخرئ أن أقول لكم: «وأن لا تعلوا على الثه إني آتيكم 
بسلطان هبين »4 معجزاته بينة. وأدلته منطقية واضحة. 

والمراد من عدم العلو على الله سبحاته. هو عدم القيام بأي عمل لا ينسجم مع أصول 
العبودية, من الخالفة والقرد. وحتى إيذاء رسل الله. أو أدعاء الالوهية وأمثال ذلك. 

ولماكان المستكيرون وعبيد الدنيا لا يدعون أي تهمة وافتراءء إلا وألصقوهما بمن يرونه 
مخالفاً لمنافعهم ومصالحهم اللامشروعة بل لا يتورعون حتى عن قتله وإعدامه. لذا فإنّ 
موسى نئة يضيف للحد من مسلكهم هذا «وإِني عذه بربّي وربّكم أن ترجمون ه. 

ِنّ هذا التعبير لعله إشارة إلى أن لاأخاف تهديداتكم. وسأصمد حتى آخر نفس والله 
حافظي وحارسي. وكانت مثل هذه التعبيرات تمنح القادة الالميين حزماً أكبر في دعوتهم. 
ونزيد فى اهيار إرادة الأعداء ومعنوياتهم: وتزيد من جانب أخر ثبات المحبين والمؤمنين 
الا لأنهم يعلمون أنّ إمامهم وقائدهم يقاوم حتى اللحظات الأخيرة. 

ورا كان التاكيد حل مسألة الرجم من اجهة أنّ كيرا من رسل الله قبل موسىطلية :قد 
هُدّدوا بالرجم. ومن جملتهم نوح :2 ؤقالوا لئن لم تنته يا توح لتكونن من الحرجومين > '. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى إبراهم نيه ا هدده آزر وقال له: «لئن لم تنته لأرجمتك > '. 
وشعيب لما هدده الوثنيون قالوا له: ؤولو لارهطك لرجمناك؟ '. 

ما اختيار الرجم من بين أنواع القتل. فلأنّه أشدّها جميعاً. وعلى قول بعض أرباب اللغة 
فإنَ هذه الكلمة جاءت بعنى مطلق القتل أيضاً ' 

واحتمل كثير من المفشرين أن يكون الرجم بمعنى الإتهام وإساءة الككلام, لأنّ هذه 
الكلمة قد استعملت في هذا المعنى أيضاً. وكانت هذه الاستعاذة في الحقيقة مانعاً من تأثير 
التهم التى اتهموا بها عوسى فما بعد. 

ويمكن أن تكون هذه الكلمة قد استعملت في معناها الواسع الذي يشمل كلا المعنيين. 

وتخاطب الآية الأخيرة هؤلاء القوم فتقول: «وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» لأن 


١‏ الشعراء, 111 ا 
7 هود 3531. ؟. ليان العرب, ماده رجم. 





16١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
مون كه كان ؤاتقاً من تقوذه ان أوستاظ الناش: ودلف طبقاهم: باتلاكه تلك‎ 
المعجزات الباهرات. والأدلة القوية. والسلطان المبين. وأنّ ثورته ستؤتى أكلها بعد حين,‎ 
ولذلك كان يرضى من هؤلاء القوم أن يتنحوا عن طريقه ولا يكونوا حاجزاً بينه وبين‎ 
الثابون.‎ 

لكن, هل يمكن أن مهدأ هؤلاء الجبابرة المغرورون وهم يرون الخطر يهدد مصالحهم 
وثرواتهم اللامشروعة. ويقبلوا مثل هذا الاقتراح ويدعوا موسي وشأنه؟ 

الآآيات الآآتية كفيلة بأن تبيّن تتمة هذه الأحاديث. 

كات 


الآيات 


جر سيل سل دعر 2 


فدعا ريه إن دولك" لاءِ فوم رثرت 5 تريادء زلاإتكم ممه 0 عون 05 و 
ترك البَحَررَهُوا امم خشتتروه )كدر مجنت ب وَعيوبٍ 2 وررُوع و 
3 -0 ير َو ونيا كين © كَدِكوَأورفْتهَامومَاءاكرِينَ 2 


بعلم السّمَآءُ وا رض وَمَاك مظن (3© 
التفسير 

تركوا القصور والبساتين والكنوز وارتهحلواا 

لقد استخدم موسئئ نل كلّ وسائل الهداية للنفوذ إلى قلوب هؤلاء امجرمين الظلمة, إلا 
لهام تؤثر فههم أدى تأثير. وطرق كل باب ولكن ما من بحيب. 

لذلك كش تيم :ول ير لهم غلاجا الآ لعهم والدعاء علبيم الأ الفاسفين الذي ف 
أمل في هدايتهم لا يستحقون الحياة في قانون الخلقة, بل يجب أن ينزل عليهم عذاب الله 
ويجتئهم ويطهر الأرض من دنسهم. لذلك تقول الآية الأولى من هذه الآيات: «فدما ريه أن 
رم ٍ 0006 

انظر إلى ادب الدعاء. إِنّه لا يقول: اللهم افعل كذا وكذاء بل يكتق بأنّ يقول: اللّهِمَ إن 
هؤلاء قوم بحر مون لا أمل في هدايتهم وحسب! 

وقد استجاب الله سبحانه دعاءه. وكمقدمة لنزول العذاب على الفراعنة. ونجاة بنى 
إسرائيل منهم, أمر موسئ-ية أن «فأسر بعبادي ليلا ثكم متبعون 4 لكن لا تقلق من ذلك, 
فيجب أن يتبعكم هؤلاء ليلاقوا المصير الذي ينتظرهم. 

إِنّ موسئ نل مأمور بأنّ يتحرك ليلا بصحبة عباد الله المؤمنينء أي بني إسرائيل وجماعة 
من أهل مصير الذين مالت قلوبهم إلى الإيمان ولبّت دعوة موسئء وأن يأتي النيل؛ ويعبره 
بطريقة إعجازية ثم يسير إلى الأرض الموعودة. «فلسطين». ْ 
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صحيح أن حركة موسوئ وأنصاره قد تنّت ليلاً. إلا أنّ من الحتم أنّ لا تبق حركة جماعية 
عظيمة كهذه خافية عن أنظار الفراعنة مدة طويلة. وربّا لم تمض عدّة ساعات حتى أوصل 
جواسيس فرعون هذا الخبر المهول - أو قل فرار العبيد الجماعي - إلى مسامعه. فأمر 
بمطاردتهم بيش جرار. 

والطويك 1 5ل هده الأموو التي حدنت جاءت ضمن إشارة موجزة في الآيات أعلاه 
وإثكم متيعون». 

إنَّ ما حذف هنا من أجل الاختصار وُضّح في آيات أخرئ من القرآن بعبارات موجزة, 
فثلاً نقرأ فى الآية /الامن سورة طه ؤولقد أوحينا إلى موسئ أنّْ أسربعبادي فاضرب لهم طريقاً 
في البحريبساً لاتغاف دركاً ولا تخشى». 

تضيف الآية التي بعدها: عندما تصل إلى الساحل الآخر عليك أن تقرك البحر 
بهد وء ؤواترك البحر رهوأ» والمراد من البحر في هذه الآيات هو نهر النيل العظيم. 

لقد ذكر المفسّرون وأرباب اللغة معنيين للرهو: هما ال هدوء, والسعة والاإنفتاح, ولا مانع 
هنا من اجتاعهها. 

لكن لماذا صدر مثل هذا الأمر لموسيئ نيه ؟ 

من الطبيعي أنّ موسئ عه وبنى إسرائيل كانوا راغبين في أن يجتازوا البحر حت تنصل 
المياه مدة أخريئ ولا هذا الفراغ, ويبتعدوا بسرعة عن منطقة الخطرء وبتجهوا بسلامة إل 
الوطن الموعود, إلا أنهم أمروا أن لا يعجلوا أثناء عبورهم نهر النيل: بل ليدعوا فرعون وآخر 
جندي من جنوده يردون النيل. فإن أمر إهلاكهم وإماتتهم قد صدر إلى أمواج السيل 
المتلاطمة الغاضبة, ولذلك تقول الآية فى ختامها «لثهم جند مغرقون». 

هذا هو أمرالله عرَّوجِل الحتمي الصادر بحق هؤلاء القوم, بأنّهُم يجب أن يغرقوا جميعاً في 
تهر النيل العظيم. الذي كان أساس ثروتهم وقوّتهم! وبأمر إلهي واحد تحول هذاالنهر الذي 
كان عصب حياتهم إلى اداة فنائهم وموتهم. 

نعم, عندما وصل فرعون وجنوده إلى شاطئ النيل كان بنو إسرائيل قد خرجوا من 
الجائب الآخرء وكان ظهور مغل ذلك الظر يق اليابس وسظ النيل كافياً وده لأن يلقت نظر 
حتى الطفل الساذج إلى تحقق إعجاز إلهي عظير في البحر. إلا أنّ كبر أولئك الحمق 
وغرورهم لم يسمح م بإدراك هذه الحقيقة الواضحة فيقفوا على اشتباهاتهم وأخطائهم, 
ويتوجهوا إلى الله سبحانه! 


هذا الكلام لجنوده. ثم ورد بنفسه ذلك الطريق فتبعه جنوده حتئ الجندي الأخير! 

لكن. أمواج النيل تلاطمت فجأةً وانهالت عليهم كبناء شاهق اتهدمت قواعده فائهار 
إلى الارض. فغرقوا جميعا. 

والنكتة التي تلفت النظر في هذه الآيات. هي اختصارها الفائق. وكونها بليغة ومعبرة في 
الوقت نفسه. فقد ذكرت قصة مفصلة فى فلا آيات _أو جمل _بحذف الجمل الاضافية التى 
تفهم من القرائن أو الجمل الأخرئ. ونراها أكدقت بالقول: يؤفهما ريهأَقَ هؤلل قوم مجرمون » 
فأسر بعبادي ليلا إِنُكم متبحون « ولترك البحر رهواأ لِنّهم جند مغرقون>. 

إن التعبير بدمغرقون» مع أنّْهم لم يكونوا قد غرقوا بعد إشارة إلى أنّ هذا الأمر اللي 

ولنر الآن ماذا جرئ من الحوادث التي تدعو إلى الاعتبار بها. بعد غرق فرعون 
والفراعنة. ١‏ 

يبيّن القرآن الكريم في الآآيات التالية تركة الفراعنة العظيمة التي ورثها بنو إسرائيل. 
ضمن خمسة مواضيع تكون الفهرس العام لكلّ حياة الفراعنة؛ فيقول أوّلاً. كم تركوا هن 
جتاس وعيون». 

لقد كانت البساتين والعيون ثروتين من أهم وأروع ثروات هؤلاء. لأنّ مصعر كانت 
أرضاً خصبة مليئة بالبساتين بوجود نهر النيل. وهذه العيون يمكن أن تكون إشارة, إلى 
العيون التي كانت تنبع هنا وهناك. أو أنه جداول كانت تستمد مياهها من النيل؛ وتمّر في 
بساتين أولئك وحدائقهم الغناء الخضراء. وليس بعيداً إطلاق العين على هذه الجداول. 

ثم يضيف القرآن الكريم (وزدوع ومقام كريم» وكانت هاتان ثروتين مهمتين أخريين. 
فن جهة كانت الزراعة العظيمة التي تعتمد على النيلء حيث أنواع المواد الزراعية الغذائية 
وغيرها. والحصوللات التي امتدت فى حميع انحاء مصير. وكانوا يستخدمونها غذاءا لهم 
ويصدرون الفائض منها إلى الخارج, ومن جهة أخرئ كانت القصور والمساكن العامرة, 
حيت إن من اهم سنتلزهات عيّاة الانسان هو المسكن المتاسب. 

لاشك أنّ هذه القصور كريمة من الناحية الظاهرية. ومن وجهة نظر هؤلاء أنفسهم, وإلا 
فإنَّ مساكن الطواغيت المزينة هذه. والتي تسبب الغفلة عن الله لا قيمة لها في منطق القرآن. 
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واحتمل البعض أن يكون المراد من المقام الكريم حالس الأنس والطرب. أو المنابر التي 

كان يرتقيها المدّاحون والشعراء للثناء على فرعون. 

لكن. الظاهر أنّ المعنى الأوّل أنسب من الجميع. 

وماكان هؤلاء متلكون وسائل رفاء كنهرة غبن الأمون الأربعة المهكة الى م5 ذكرهاء 
فقد أشار القرآن إليها جميعاً في جملة مقتضبة, فقال: ؤونعمة كانوا فيها فاكهين» "١‏ 

ثم يضيف «كذلك وأورثناها فوماً آخرين؟» '. 

والمراد من «قوماً آخرين» هم بنو إسرائيل. حيث صبرّح بذلك في الآية 164 من سورة 
الشعراء. والتعبير بالارث إشارة إلى َنِّم حصلوا على كلّ هذه الأموال والثروات من دون 
أن يبذلوا أدنى جهد. أو يتحملوا أقل تعب ومشقّة, كبا يحصل الانسان على الإرث دون أن 
يشق وبجهد في نحصيله. 

والجدير بالإنتباه أنّ الآية المذكورة ونظيرتها فى سورة الشعراء توحيان بأنّ بني 
سرائيل قد عادوا إلى مصير بعد غرق الفراعنة وورثوا ميرائهم. وحكوا هناك. وسير 
الحوادث يقتضي -أيضاً_أن لا يدع موسئنظة مصر تعيش فراغاً سياسياً بعد انهيار دعائم 
حكومة الفراعنة فيها. 

لكن هذا الكلام لا يناف ما ورد في يات القرآن الكريم من أنّ بنى إسرائيل قد ساروا إلى 
الأرض الموعودة, أرض فلسطين, يعد خلاصهم من قبضة الفراعنة. والذي جاء مفصلاً ف 
القرآن : فن الممكن أن كو امس والارار سويد دم عليها كوكلاء 
لموسئ عليه . وسار القسم الأعظم إلى فلسطين 

ولمزيد من الاإيضاح حول هذا و ذيل الآية 0 من سورة الشعراء. 

وتقول الآية الأخيرة من هذه الآبات ؤفهابكت عليه السها. والأرض وما كانوا 
منظرين 4. 


0 شرت كلمة «ناكهين» اك تارة . وأخر بالأحاديث الفكاهية السارة, وثالثة بالتتعم الل 
” اكذلك» خر لمت أمحذوف كمه الأمر كذلك, ويستعمل هذا التعبير إلتأكيد. واحتمل البعض 
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ِنّ عدم بكاء السماء والأرض ربّما كان كناية عن حقارتهم, وعدم وجود ولي ولا نصير 
لحرن علهم وينكييم: ومن المتعار ف بين الغرب أثهم إِذا آرادزا تبيان أهكية مكانة 
الميت؛ يقولون: بكت عليه السماء والأرض, وأظلمت الشمس والقمر لفقده. 

واحتمل ايض أن المراد بكاء أهل النهاوات والأرض. لأتهم يكو المؤمنين المقربين 
عند اللّه, لا الجبايرة والطواغيت وأمثاله. 

وقال البعض: إِنّ بكاء السماء واللأرض بكاء حقيق. نعلت تظهر اعرارا ناس عدن 
احمرار الغروب والطلوع.كما نقرأ في رواية: «لما قتل الحسين بن على بن أبي طالب ليلا بكت 
السضاء علية. وبكاؤها خمرة أطرافهاة ', 

وفي رواية أخرئ عن الامام الصادق لّة: «بكت السماء علئ يحيئ بن زكريا وعلئ 
الحسين بن على (عليهما السلام) أربعين صباحاً. ولم تبك إلا عليهما» قلت: وما بكاؤها؟ قال: 
«كانت تطلع 0 اه وتقيين خمراء» '. 

غير أننا نقراً في حديث روى عن الى يي هما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله. 
وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا علي" 

ولا منافاة بين هذه الّّوايات. حيث كان لشهادة الحسين © وبحيئ بن زكر ياطية صفة 
العموم في كل السماء. وما ورد في الرّوايات الأخيرة صفة المخصوص “. 

على أى حال, فلا تضاد بين هذه التفاسير, ويمكن جمعها في معنى الآية. 

نعم لم تبك السماء لموت هؤلاء الضالين الظالمين. ولم تحزن عليهم الأرضء فقد كانوا 
موجودات خبيئة, وكأنًا لم تكن لهم أدنى علاقة بعالم الوجود ودنيا البشرية. فلما طرد 
فؤلآء الأجاتب من العام 2 يسن أحدا عخلو مكاتهم ميم ول يقعن اد يفقده. لعل 
وجه الأرض. ولا في أطراف السماء. ولا في أعباق قلوب البشر. ولذلك لم تذرف عين أحد 
دمعة لموتهم. 

وننهي الكلام في هذه الآّيات يذكر رواية عن أمير المؤمنين نليّة. 


١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج 9. ص 15, ذيل الآية مورد البحث. 

". المصدر السابق. ”. المصدر السابق. 

؛. روى في تفسير الدر المنئور حديث في باب الجمع بين هذه الروايات. تفسير الدرّالمتثور, طبقا لنقل تفسير 
الميزان, ج ١8‏ ص .16١‏ 
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فقد ورد في رواية 9 أمير ا مؤمنين علياًظ2 ما مر على المدائن. وزائ آثار كسرئ 
مشرقة عل التطوط والانييار, أنشد اعد أصحابه الذين كاتوا معه؛ 
جرت الرياح علئ رسومهم فكأتهم كانوا علئ ميعاد! 
فقال أمير المؤمنين على 32: «أفلا قلت كم تركوا هن جنات وعيون « وزروع ومقام كريع « 
ونعمة كانوا فيها فاكهين #كذلك ولورثناها قومأ آخرين « فهما بكه عليهم السها. والأرض وما 
كانوا منظرين4» '. 
قرم 





.١‏ سفينة البحار. ج ؟ ص 057١‏ مادة مدن. 


الإيات 
ع6 
ع مس لمجي لله عر سم ال صع ماسم _- 000 اهل جر عل حم اللاي بن خمين 
وقد ماسر ةِيلَ مِنَالْعدَابٍ الْمَهِينٍ ([5© من فرعو َإِنْهكانَعَالِيَامّن 


ل 
ا 


الات 


كر 0 عه 0 ىن اي ا مه 10 
المسَرِفِين وَلْقَد ا-خترنهم علْع_ لو على العثلمين )و أنينلهم من 


التفغسير 

بنو إسرائيل فى بوتقة الاختبازر: 

كان الكلام فى الآيات السابقة عن غرق الفراعنة وهلاكهم. وانكسار شوكتهم وانتهاء 
حكومتهم: وانتقاها إلى الآخرين. وتتحدّث هذه الآيات في النقطة المقابلة لذلك أي نجاة 
بنى إسرائيل وخلاصهم, فتقول: «ولقد نجِيّنا بني إسرائيل هن العذلب المبهين» من العذاب 
الجسمي والروحي الشاق, والذي نفذ إلى أعباق أرواحهم.. من ذبح الأطفال الذكور, 
واستحياء البنات للخدمة وقضاء المارب, من السخرة والأعمال الشاقة جداء وأمثال ذلك. 

فكم هو مؤم أن يكون مصير أمة بيد هكذا عدو دموي شيطاني, وأن تبتلى بيكذا ظلمة 
لذ يعرفون الرسهة:ولا الانسانية؟ 

نعم. لقد عبّئ الله سبحانه هذه الأمّة المظلومة من قبضة هؤلاء الظالمين, أعظم سفاكي 
الدماء في التاريخ, في ظل ثورة موسئئ بن عمران:#ة الرّبانية. لذلك تضيف الآية وهن 
فرعون لِنّه كان عالياً من المسرفين». 

ليس المراد من «عالي» هنا علو المنزلة. بل هو إشارة إلى استشعاره العلوء وإمًا علوه فى 
الإسراف والتعدي. كما جاء ذلك أيضاً في الآية 4 من سورة القصص «ِإِنْ فرمون علا في 
الأرض» حتئ أنه ادعئ الألوهية, وسمئ نفسه الرب الأعلى. 

و«المسرف» من مادة «إسراف», أى كل تجاوز للحدود. سواء في الأقوال أم الأفعال. 
ولذلك استعملت كلمة المسرف فى آيات القرآن امختلفة في شأن المجرمين الذين يتعدون 
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الحدود في ظلمهم وفسادهم. وكذلك أطلقت على العصاة المسرفين. كا نقرأ ذلك في الآآية 
01 من سورة الزمر «قل يا عبادى الذين أسرفوا ملئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الثه». 

وتشير اللآية التالية إلى نعمة أخرئ من نعم الله سبحانه على بني إسرائيل, فتقول: « ولقد 
اخترناهم علئ علم على العالمين» إلا أنهم لم يعرفوا قدر هذه النعمة. فكفروا وعوقبوا. 

وعلى هذا فإنّهم كانوا الأمة الختارة فى عصرهم. لأنّ المراد من العالمين البشر في ذلك 
العصصر والزمان لا في كل القرون والأعصار, لأنّ القران يخاطب الأمة الاسلامية بصصراحة 
في الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران ويقول: «كنتم خير لَمَةَ أخرجى للناس». 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الأراضي التي ورثها بنو إسرائيل, إذ يقول القرآن الكريم في 
الآبة ١‏ من سورة الأعراف «ولورثنا للقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها 
التي باركنا فسيها» في حين أنّ بني إسرائيل لم يرتوا كل الأرض. والمراد شرق منطقتهم 
وغربها. 

ويعتقد بعض المفسّرين أنه كان لبنى إسرائيل بعض الميزات التي كانت منحصيرة فيهم 
علام التأريج, ومن جملتها كثرة الأنبياء. إذلم يظهر في أى قوم هذا العدد من الأنبياء. 

إلا أنّ هذا الكلام. إضافة إلى أنه لا يثبت مزيتهم المطلقة هذه. فإنّه يدل على أنْها ليست 
مزية أساساً, ربا كانت كثرة الأنبياء فيهم دليلاً عل غاية تمرد هؤلاء القوم وقة عصيائهم: 
كبا بيت الحوادث الختلفة بعد ظهور موسيئ نيه أنْهم لم يتركوا شيئاً سيئاً م يفعلوه ضد هذا 
الي العظيم. 

وعلى أية حال فإنّ ما ذكرناه أعلاه في تفسير الآية. هو المقبول من قبل كثير من 
المفّرين في شأن أهلية بنى إسرائيل النسبية. 

غير أنّ هؤلاء القوم المعاند ين كانوا يذذوت السا ده وان ادها يكوه القتراند 
وكانوا يقفون أمام أحكام الله سبحانه بكلّ تصلب وعناد. بل إِنَّهم بمجرّد أن نجوا من النيل 
رأهوالة.ظلبوا مو :موي أن عمل كم الم يعيدونها! وعدا بدلذاغل إمكابية أن يكوة 
الهدف من الآية ليس بيان خصيصة لبنى إسرائيل» بل بيان حقيقة أخرئ. وعليه يصبح 
معنى الآية: مع أنّنا نعلم أنّ هؤلاء سيسيئون استغلال نعم الله ومواهبه. فقد منحناهم التفوق 
لنختيرهم. 

كا ستهاذتن الآرة القالة د ايضا دزة آله سكاكه فل هيم راهب الخرض الوه 
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ولذا فإنَ هذا الاختبار الالمي لا يدل على كونه مزية هؤلاء» وليس هذا وحسب بل هو 
ذم ضمني أيضاً لأنهم لم يشكروا هذه النعمة, ولم يدوا حقهاء وم ينجحوا في الامتحان. 

وال آخر آية من هذه الآيات إلى بعض المواهب الأخرئ التى منحهم الله إِيّاها. 
فقول جولتيناهم من الآيات ما فيه بلاء هبين4 فرة ظللنا عليهم الغمام في صحراء سيناء؛ وفي 
وادي التيه وأخرئ أنزلنا عليهم مائدة خاصة من المن والسلوئ, وثالثة أجرينا هم العيون 
م |لضكون القماء, ومتكاف لجان هنا خادنة وستوية اشر لان كل للد كان لموسن 
الابتلاء والامتحان, لأنَ الله سبحانه يختبر قوماً بالمصيبة, وآخرين بالنعمة, كا تقرأً ذلك في 
الآية 174 من سورة الأعران: ؤوبلوناهم بالحسناى والسّيئات لعلهم يرجعون». 

ورتماكان الهدف من ذكر قصة بنى إسرائيل للمسلمين الأوائل: هو أن لا يخافوا من كثرة 
الأعداء وتعاظم قَوتهم: وليطمكتوا 3 الله الذي أهلك الفراعنة ودمرهم: وأورث بني 
إسرائيل ملكهم وحكومتهم. سيمنّ عليهم في القريب العاجل بمثل هذا النصر, وكما اختير 
أولئك بهذه المواهب. فإنّكم ستوضعون أيضاً في بوتقة الامتحان والاختبار, ليتّضح ماذا 
معيلوة يمه الاتتسان وقلد اللفكم؟ 

وهذا تحذير لكلّ الأّمم والأقوام فها يتعلق بالإنتصارات والمواهب التي يحصلون عليها 
بفضل الله ولطفه فإنٌ الامتحان عندظ عسير. 1 

دمع 


الآيات 
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لا شىء بعد الموت١‏ 

بعد أنّ جسدت الآيات السابقة مشهداً من حياة فرعون والفراعنة, وعاقبة كفرهم 
وإنكارهم, تكرر الكلام عن المشركين مرّة أخرئ, وأعادت هذه الآيات مسألة شكهم في 
مسألة المعاد ‏ والتى مرّت في بداية السورة ‏ بصورة أخرئ, فقالت: «إِنّ هؤلا.ليقولون «إن 
هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 4 وسوف لا نعود إلى الحياة اطلاقاً” وما يقوله محمد 
عن المعاد والحياة بعد الموت والثواب والعقاب, والجمنّة والثّار لا حقيقة له. فلا حشر ولا 
نشر أبداً! 

هنا سؤال يطرح نفسه. وهو لماذا يؤكّد المشركون على الموتة الأولى فقط. والتىي تعني 

عدم وجود موت آخر بعد هذا ا موت. في حين ان مرادهم نف الحياة بعد الموت. لا إنكار 
الموت الثاني وبتعبير آخر فإنّ الأنبياء كانوا يخبرون بالحياة 50000 مرة ثانية. 

وتقول في الاجابة: إنّ مرادهم عدم وجود حالة أخرئ بعد الموت. أي إِنّنا وت مرّة 
واحدة وينتهي كلّ شيء. وبعد ذلك لا توجد هناك حياة أخرئ ولا موت آخر. فكل ما هو 
توتدرة غك1! لوك عير انل 


.١‏ هنا اختلاف في مرجع ضمير (هي) فأرجعه بعض المفسّرين إلى (الموتة): وهو المستفاد من سياق الكلام, 
وبناء على هذا يكون المعنى: ما الموتة إلا موتتنا الأولى (تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان وتفسير الكشاف). 
في حين اعتبر البعض الآخر مرجع الضمير هو العاقبة والنهاية؛ وعلى هذا يكون المعنى: ما عاقبة امرنا إلا 
الموتة الأولى (تفسير روح المعاني وتفسير الميزان) وليس بينهما من تفاوت كثير من حيث النتيجة. 

1 ذكر المفرون احتمالات أخرئ في تفسير هذه الجملة, وكدى جمينا بعيدة. ومن جملتها: أثهم فسَروا 
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وهذا يشبه كثيراً ما ورد في الآآية 9! من سورة الأنعام. حيث تقول: «وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وها نحن بميعوثين »! 

ثم" تنقل كلام هؤلاء الذين تشبئوا بدليل واه لإثبات مدعاهم. إذا قالوا: «فأتوا بابائنا إن 
كنتم صادقين 4. 

قال البعض: إِنّ هذا كان كلام أبي جهل. حيث إِنْهِ التفت إلى النىِ382 وقال: إن كنت 
عاقيا فحت داه تمن بن كلاب. فإنّه كان رجلاً صادقاً لنسأله 5 بعد الويف : 

من البديهي أّكلٌ ذلك كان و ومع أنّسنّة الله لم تفم على أن يحيي الأأموات في هذه 
الدنيا ليأتوا بأخبار ذلك العالم إلى هذا العالم. لكن على فرض أن يتم هذا العمل من قبل 
الرّسول الأعظميّتة . فسيعزف هؤلاء المتذرعون نغمة جديدة, ويضعربون على وتر آخر, 
فسمون ذلك التعل سنا مدلا كا طلروا الماجواعةة نات عل انالف الت هه نا 
أنكروها أشد إنكار. 1ش 

بحث 

عقيدة المشركين فى المعاد: 

لم يكن للمشركين بعامة - ومش ركي العرب بخاصة ‏ مسلك متحد في مسائلهم 
العقائدية. بل ِنَم كانوا متفاوتين فيا بينهم مع أَنْهم يشتركون في الأصل في عقيدة الشرك. 

فبعضهم لم يكن يعترف بالله ولا بالمعاد. وهم الذين يتحدث القرآن عنهم بأثهم كانوا 
يقولون: «ها هي إلاحياتنا الدنيا نهوس ونحيا وها ييهلكنا إلا الدّهره '. 

وبعضهم الآخر كانوا يعتقدون بالله عرّوجل. ويعتقدون أيضاً أن الأصنام شفعاؤهم 
عند الله إلا أنّهُم كانوا ينكرون المعاد. وهم الذين كانوا يقولون: «من يحيي العظام وهي 
رمي » " فأُولتك كانوا يحجون إلى الأصنام. و يقدمون القرابين لهاء وكانوا يعتقدون بالحلال 
وا حرام» وكان أكثر مشركي العرب من هذه الفئة. 
الموقة الأولئ العزك قبل الحياة 5 5 وبناء علئ هذا يكون معنن الآ إن الموت الذي تكون 
بعده حياة هو الموت الذى متنا من قبل, أمَا الموت الثاني فلا حياة بعده أبدا, 


ْ 
١‏ تفسير مجمعالبيان» ج 3س أل وبعض التفاسير الاخرئ. 
؟. الجائية. 514 * يس, 37/4 
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هيئة التناسخ وانتقال الأرواح إلى الأبدان جديدة أم بشكل آخر'.‎ 

واعتقادهم بطير اسمه (هامة) معروف, فقد ورد في قصص العرب أنه كان من بين العرب 
من يعتقد بأنّ روح الإنسان طائر انبسط في جسمه. وعندما يرحل الإنسان عن هذه الدنيا 
أو يقتل, رج هذا الطائر من جسمه ويدور حول جسده بصورة مرعبة, وينوام عند قبره. 

وكانوا يعتقدون ‏ ايضا ان هذا الطائر يكون صغيرا في البداية ثم" يكبر حتى يصبح 
بحجم البوم. وهو يعيش دائًاً فى خوف واضطراب. ويسكن الديار الخالية, والخرائب. 
والقبور ومصارع العتلى! 

وكذلك كانوا يعتقدون أنّ شخصا إذا قتل ستصيح هامة على قبره: اسقوني فإني صدية 
أي عطشانة". 

لقد أبطل الاسلام كلّ هذه المعتقدات الخرافية. ولذلك روي عن اللىِعِتَةٍ أنه قال: «لا 
هامة»". ْ 

وعلى أية حال, فيبدو أنّ هؤلاء وإن لم يكونوا يعتقدون بالمعاد وحياة الإنسان بعد 
موله. إلا اليم كانوا يقولون بالتناسخ وبقاء الأرواح بشكل ما. 

ما المعاد الجسماني على الهيئة التى يذكرها القرآن الكريم, بأنّ تراب الإنسان يجمع مرة 
الغرفاء وسو )3 لالم عدي وان لكلا الجسم والروح منادا ماركا وإتيم كانوا 
ينكرونه تماماء ولا ينكرونه فحسبء بل كانوا يخافونه. وقد اوضحه هم القران باساليب 
مختلفة وأئبته لهم. 

كف 


,1١4 ص‎ .١ شرح نهج البلاغة, لابن أبى الحديد المعتزلى؛ ج‎ .١ 
المصدر السابق.‎ + 537١ بلوغ الأرب. ج لا. ص‎ ." 





الآيات 
جرع عرمقة دروروي رمك ل عم عستم عاج و12 4 سر سر مرحت سل 
أهم حير ام قوم تبعوالذينمِن لمأ هرمن 0 وَمَا لقنا 
لوت وَالارضَ مايص (#ناعلنكهآلبالسنولكئَ ستل 
لايحَلَمُونَ (85© 
التفسير 

فوم تبع: 

لقد كانت أرض المن _الواقعة في جنوب الجزيرة العربية ‏ من الأراضى العامرة الغنية, 
وكانت في الماضي مهد الحضارة والقدن. وكان يحككها ملوك بسون «تتعأه وجمعها تبابعة 
حَلأن قومهه كالو تتخوينء أو لأ احدى فان علف الاش و يعيعه في الحكم. 

ومهما يكن, فقد كان قوم تبّع يشكلون بحتمعاً قوياً في عدته وعدده. وهم حكومتهم 
الواسعة المترامية الاأطراف. 

وهذه الآيات تواصل البحث الذي ورد حول مشركي مكة وعنادهم وإنكارهم للمعاد 
- فتهدد أولئك المشركين من خلال الاشارة إلى قصة قوم نبّع. بن ما ينتظركم ليس العذاب 
الإنهي في القيامة وحسب. بل سوف تلاقون في هذه الدنيا أيضاً مصيراًكمصير قوم تبّع 
الجرمين الكافرين؛ فتقول: «أهم خير لم قوم تَبْعِ والذين من قبلهم أهلكتاهم إنيهم كانوا 
مجرمين ». 

من المعلوم أنّ سكان الحجاز كانوا مطلعين على قصة قوم تبّع الذين كانوا يعيشون في 
جوارهم, ولذلك ثم تفصّل الآية كثيراً فى أحواهم, بل اكتفت بالقول: أن امذروا أن تلاقوا 
نفس المصير الذي لاقاه أولئك الأقوام الآخرون الذين كانوا يعيشون قربكم وحواليكم. 
وفي مسيركم إلى الشام. وفي أرض مصمر. فعلى فرض أن بإمكانكم إنكار القيامة. فهل 
تستطيعون أن تدكروا العذاب الذي نزل بساحة هؤلاء القوم المجرمين العاصين؟ 
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والمراد من «الذين هن قبليهم > أمثال قوم نوح وعاد وتمود. 

وسنبحث المراد من قوم تبّع. في ما يأتي, إن شاء الله تعالى. 

8 تعود الآية التي بعدها إل مسالة المقاة عد أخرئ: وتثبت هذه الحقيقة باستد لال 

ع, فتقول: ؤوما غلقنا السماولس والأرش ومايينهها للعبين » ' ْ 

ود هذا الخلق العظيم الواسع هدفاً. فإذا كان الموت بزعمكم نقطة النهاية بعد أيام 
من المأكل والمشرب والمنام وقضاء الشهوات الحيوانية. وبعد ذلك ينتبي كل شيء بالموت. 
فسيكون هذا الخلق لعباً وهواً وعبثاء لا فائدة من ورائه ولا هدف. ١‏ 

ولا يمكن التصديق بأنّ الله القادر الحكيم قد خلق هذا النظام والحخلق العظيم من أجل 
عدة دّة أيَام سريعة الإنقضاء ء لا هدف من ورائها, مع ما تقترن به أيّام الحياة هذه من أنواع 
الآلام والمضاكب والمصاعب: أفينتبي كل ّ تبي ء بانتهائها!؟ إن هذا الأمر لا ينسجم مطلقاً مع 
حكة الله. 

بناء على هذاء فإنّ مشاهدة وضع هذا العالم وتنظيمه: تلزمنا التصديق بِأنّه مدخل وممر 
إلى عالم أعظم أبدي, فلماذا لا تتفكرون في ذلك؟ 

لقد ذكر القرآن الكريم هذه ا حقيقة مراراً في سور مختلفة, فيقول في الآية ١7‏ من سورة 
الأنبياء: ؤوها خلقنا السماوا والأرض وما يينهما لاعبين 4. 

ويقول في الآآية ؟7 من سورة الواقعة جولقد ملمتم النشأةالأولئ فلولا تذتقرون 4. 

وغل آرة عنال: قفن هنالك غاية وراء خلق هذا العالم, وهناك عال ا آخر يتبعه. في حين 
أن المذاهب الالحادية وا منكرة للمعاد ترئ بأنّ هذا الخلق عبث لا فائدة من ورائه ولا 
هداف. 

ثم تضيف تضيف الابة التي بعدها لتأكيد الكلام : جما خلقناهما إلا بالعق >. 

إن كون هذا الخلق حقاً يوجب أ أن يكون له هدف عقلائي. وذلك الهدف لا يتحقق إلا 
بوجود عالم آخر. إضافة إلى أن كونه حقاً يقضي بأن لا يتساوئ احسئون والمسيئون, وكأ 
لاروك ا ناب اس الا ونجاراوي و 10701 


ا «لعب», رجولا اراب قن امقر اخ افن ف ناكا قل غير قاضدته متهداً 
صحيحا. والتثنية في (ما بينهما) من أجل أنّ العراد جنس السماء والأرض. 


ع سورة الدخان / الآية بط وم [ج 
عالم آخر يجري فيه الحساب والثواب والعقاب. ليتلق كل إنسان جزاء عمله, خيراً آم شراً. 

وخلاصة القول. فإنّ الحق في هذه الآية إشارة إلى الهدفية في الخلق واختبار البشر 
وقانون التكامل, وكذلك تنفيذ أصول العدالة: هولكنّ أكثرهم لايعلمون 4 لأنهم لا يعملون 
الفكر في التوصل إلى الحقائق. وإلا فإِنّ ادلة المبدا والمعاد واضحة بينة. 

بحث 

من هم قوم تبع؟ 

لقد وردت كلمة (تبّع) في القرآن الكريم مرّتين فقط: مرّة في الآبات مورد البحث. 
وأخرئ في الآآية ١5‏ من سورة (ق) حيث تقول: «وئصحاب الأيكة وقوم تبّع كان كذّب الرسل 
فحق وعيد ». 

وكا أشرنا من قبل. فإِنَّ «تبعا» كان لقباً عاماً لملوك الهن. ككسريئ لسلاطين إسران: 
وخاقان لملوك الترك. وفرعون لملوك مصر. وقيصر لسلاطين الروم. 

وكانت كلمة (تبع) تطلق على ملوك البن من جهة أنْهم كانوا يدعون الناس إلى اتباعهم. 
أو لأنّ أحدهم كان يتبع الآخر في الحكم. 

لكن يبدو أنّ القرآن الكريم يتحدث عن أحد ملوك البمن خاصة كب أنّ فرعون المعاصير 
لموسئ يه , والذي يتحدث عنه القرآن كان معيناً ومحدداً وورد فى بعض الرّوايات أن اسمد 
«أسعد أبا كرب». ١‏ 

ويعتقد بعض المفشر ين أنه كان رجلاً ا واعتبروا تعبير «قوم نبّع» الذي ورد في 
آيتين من القرآن دليلاً على ذلك. حيث أنه م يُدَمّ في هاتين الآيتين. بل ذم قومه. والرواية 
المروية عن النىِيَيدٍ شاهدة على ذلك. ففي هذه الرواية أنّه قال: «لاتسبّوا تبّعاً نه كان قد 
أسلم»' . ْ 

وجاء في حديث عن الإمام الصادق. يه : «إن تبعاً قال للأوس والخزرج: كونوا ها هنا حتى 
يخرج هذا النّبى. أما لو أدركته لخدمته وخرجت معه»". 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ج 4 ص 37 ذيل الآية مورد البحث, وأورد نظير هذا المعنئ فى تفسير الدر المتثور. 
وكذلك ورد فى تفسير رو المعاني: ج 56 ص 115. 
؟. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآبة مورد البحث. 
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وورد فى رواية أخرئ: إِنّ تبعاًلما قدم المدينة من أحد أسفاره ‏ ونزل بفنائهاء بعث إلى 
أحبار المهود الذين كانوا يسكنونها فقال: إن مخرب هذا البلد حتئ لا تقوم به بهودية, 
ويرجع الأمر إلى دين العرب. 

فقال له شامول اليهودي - وهو يومئذ أعلمهم ‏ أيها الملك إِنَّ هذا بلد يكون إليه مهاجر 
نى من بنى إسماعيل, مولده بمكّة اسمه أحمد. ثم” ذكروا له بعض شمائل نبى الإإسلام بَثنة فقال 
جم دوكاته كان عالماً بالأمر اما إل هذا البلد. من سبيل..وما كان ليكون عزابيا عل 

١ 

بدي . 

بل ورد في رواية في ذيل تلك القصة أنه قال لمن كان معه من الأوس والخزرج: أقيموا 
بهذا البلد. فإن خرب اللي الموعود فآزروه وانصروه. وأوصوا بذلك أولادكم. حت أنه كتب 
رسالة أودعهم إياها ذكر فيها إعانه بالرّسول الأعظم ثنة '. 

ويروي صاحب أعلام القرآن أنّ تبَعأكان أحد ملوك المن الذين فتحوا العالم» فقد سار 
يجيشه إلى الهند واستولى عط بلدان تلك المنطقة, وقاد جيشاً إل مكّة. وكان يريد هدم 
الكعية, فاصابه مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه. 

وكان من بين حاشيته جمع من العلباء. كان رئيسهم حكماً يدعئ شامول, فقال له: إن 
مرضك بسبب سوء نيتك في شأن الكعبة. وستش إذا صرفت ذهنك عن هذه الفكرة 
واستغفرت. فرجع تبع عنما أراد ونذر أن يحترم الكعبة. فلم! تحسن حاله كسا الكعبة ببرد 
يمانى. 

وقد وردت قط كسوة الكعبة ى 'توارع أخرئ خى يلغت خد التواتر. وكان تمرك 
الجيش هذا. ومسألة كسوة الكعبة فى القرن الخامس الميلادي. ويوجد اليوم في مكّة مكان 
يسمئ «دار التبابعة»”. 

وعلى أية حال, فإنّ القسم الأعظم من تأريخ ملوك التبابعة في المن لا يخلو من الغموض 
من الناحية التاريخية, حيث لانعلم كثيرا عن عددهم, ومدّة حكومتهم, ورثما نواجه في هذا 
الباب روايات متناقضة, وأكثر ما ورد في الكتب الإسلامية -سواء كتب التّفسير أو التأريخ 
أو الحديث ‏ يتعلق بذلك الملك الذي أشار إليه القران فى موضعين. 

رم 


.١‏ تفسير روح المعاني. جح 586 ص ,١١8‏ + المصدر السابق, 
؟ اعلام القرآن. ص 589-5017 ابتلخيص). 


آالايات 
ا مشَشه لمعيس )بوم ايض مول عَن موا ليا شيعاو وَلَاهُم 
يصوت 0 ُإنَدْهوَالْمَرْ اليم © 
التفسير 

يوم الفصل١‏ 

تمثل هذه الآآيات في الحقيقة نتيجة الأآيات السابقة التي بحئت مسألة المعاد. والتي استدل 
بها عن طريق حكنة خلق هذا العام على وجود البعث والحياة الأخرئ. 

فتستنتج الآية الأولى من هذا الإستدلال: «إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين >. 

كم هو جميل هذا التعبير عن يوم القيامة بيوم الفصل! ذلك اليوم الذي يفصل فيه الحق 
عن الباطل؛ وتمتاز صفوف المحسنين عن المسينين. ويعتزل فيه الإنسان أعرّ أصدقائه 
وأقرب أخلائه.. نعم, إن موعد كل المجرمين . 

ثم ذكرت الآية القالية شرحاً موجزاً ليوم الفصل هذا. فقالت: جيوم لايغني مولى عن 
هولى شيئاً ولاهم ينصرون >. 

ألجل, ذلك اليوم هو يوم الفصل والافقراق: يوم يفارق الانسان فيه كل قبيء إلا عملة: 
ولا ملك المولى ‏ بأي معنى كان. الصاحب, الولي. ولي النعمة, القريب. الجار. الناصر 
وأمئال ذلك _القدرة على حل أصغر مشكلة من مشاكل القيامة. 

«المولئ» من مادة «ولاء». وهي في الأصل تعنى الإتصال بين شيئين بحيث لا يوجد 
.١‏ احتمل المفسّرون احتمالات عديدة فى مرجع التميرفي (سيقاتهم) فناليعن ارشقه إلى كل البشرء 


وان صرق الأقوام الذين أ شير إليهم في الآيات السابقة, أي قوم تبع والعصاة من قبلهم. غير أن © المعتئ 
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بينهبا حاجز. وله مصاديق كثيرة وردت في كتب اللغة كمعان مختلفة, تشترك جصيعاً في 
معناها الأصلي وجذرها . 

في ذلك اليوم لا يجيب الرفيق رفيقه. وترئ الأقارب لا يحل بعضهم مشكلة بعضء بل 
وتتبخر كل الخطط وتتقطع جميع الأواصر الدنيوية كما نقرأ هذه الصورة في الآية 47 من 
سورة الطور: « يوم لايغني عنهع كيدهم فيئاً ولاهم ينصرون». 

ما ما هو الفرق بين «لا يغني» وبين «لا هم ينصرون»؟ فإِنٌ أحسن ما يقال هو: إن الأول 
إشارة إلى أن أي قرد لا يقدر في ذلك اليوم على حل مشكلة فرد آخر بصورة إنفرادية 
مستقلة, والقاني إشارة إلى أنّْهم عاجزون عن حل المشاكل حتى وإِنْ تعاونوا فها بينهم؛ لان 
النصرة تقال في موضع هب فيه شخص لمعونة آخر ومساندته حتى ينصره على المشاكل. 

لكن هناك جماعة واحدة مستثناة فقط. وهي التي أشارت إليها الآية التالية. فقالت: « إلا 
من رح الثه إنّه هو العزيز الرحيم» . 

لاشك أن هذه الرحمة الاهية لا مُنح اعتباطاً بل تشمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قط راذا كانوا قد بدر منهم زلل ومعصية. فإنّا لا تبلغ حدّأ تفطع فيه علاقتهم بالله 
سبحانه. فهم يرفعون أكفهم إلى الله ويرجون رحمته, فيتنعمون بهاء وبسرتوون منهاء 
ويتمتعون بشفاعة أوليائه. 

من هنا يتّضح أن نفي وجود صديق وولي ونصير في ذلك اليوم لا ينافي مسألة الشفاعة, 
لأ الشفاعة أيضاً لا تحصل إلا بإذن الله تعالى. 

والطريف أنّ الآية قرنت وصفه سبحانه بكونه عزيزاً ورحياً والأوّل إشارة إلى قدرته 
اللامتناهية التي لا تعرف الهزيمة والضعف. والثّاني إشارة إلى رحمته التي لا حدود لا 
والاقتران يوحي بأن رحمته عين قدرته. 


05 -ابن الأخت 3 0 -المعتق 4 الميد؟ -المالك 0 ا المنم هليه ١7‏ 50 
1 _الحليف ١4‏ -الصاحب ١6‏ الجار ١‏ -التزيل ١!‏ -الصهر ١8‏ -القريب 5١-المنهم ٠١‏ _الفقيد 57١‏ 
الولي 77 -الأولئ بالشيء 7_اللسيد غير المالك والمعتق غ؟_المحبٌ 6 ؟-الناصر 1؟ - المتصر ف في الأمر 
-المتولى فى الأمر. (الفدي ‏ ١ص‏ 657). 
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وقد روي فى بعض روايات أهل البييتعيقة أن المراد من جملة: <ِإِلا من رحم الله »6 وصي 
الى 37 أمير المؤمنين على 22 وشيعته '. 
ولا يخق أنّ الحدف منها هو بيان المصداق الواضح. 
6( 
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الايات 


رن وي تق ف لبون (3) 
أ 


كَعْلْ الْحَمِيوِ لحسر ف( )ادر عار ا بحبو 457 مسوأ قوق َيِه 
لان ذفإتلكت 1 تلعز سكيع © إنه5نكد 


التفغسير 

شجرة الزقوها 

تن عت الآيات الواعا من عدا امسو رهما مرعا مز الأعناى.وفنى كل 
البحث الذي مر في الآيات السابقة حول يوم الفصل والقيامة, فتقول: «إن شجر» الزقوم 
طسام للأيي» فهؤلاء المجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل. والخبيث الطعام 
النتن الرائحة. 

«الرّقوم» كما قلنا في تفسير الأآية ؟7 من سورة الصافات ‏ على قول المفسّرين وأهل 
اللغة. اسر شجرة ها أوراق صغيرة ومرة مرّة خشنة اللمس منتئة الرائحة, تنبت في أرض 
تهامة من جزيرة العرب. كان المشركون يعرفونها. وهى شجرة عصيرها مر وإذا أصابت 


البدن تورّم '. 
ويعتقد البعض أن الزقوم في الأصل يعني الإبتلاع '. ويقول البعض: إِنّها كل طعام خبيث 
فى الثار . 


وجاء في حديث أنّ هذه الكلمة لما نزلت في القرآن قال كفار قريش: ما نعرف هذه 





'. تفسير مجمع البيان, و تفسير روح البيآن, و تفسير روح المعاني. 
”.لسان العرب عادة «زقم». " مفردات الراغب مادة «زقم». 
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الشجرة:. فأيّكم يعرف معن الزقوم؟ وكان هناك رجل من أفريقية قال: هى عندنا القر 
والزبد ‏ ورب قال ذلك استهزاء ‏ فلم ممع أبو جهل ذلك قال مستهزئة يا جارية زقيئا. 
فاتعد الجمارية نتم وَؤايده فقا لأصحابه: تزقوا بهذا الذي يخوفكم به حمّد'. 

وينبغي الالتفات إلى أنّ «الشجرة» تأتي في لغة العرب والاستعمالات القرآنية بمعنى 
الشجرة أحياناء وبمعن مطلق النبات أحيانا. 

و«الأثيم» من مادة «إثم», وهو المقير على الذنبء والمراد هنا الكفار المعاندون المعتدون. 
المصرون على الذنوب والمعاصي المكثرون منها. 

م تضيف الأية: «كالمهل يغلي في للبطون « كغلي الحجيم». 

«المهل» على قول كثير من المفسّرين وأرباب اللغة _الفلز المذاب. وعلى قول آخرين - 
كالراغب في المفردات هو دَرْدِيٌ الزيت, وهوما يترسب في الإناء. وهو شىء مرغوب فيه 
جدا لكن يبدو أن لمعه الأول هو الأنسب. ْ 

ووالعسية هو الما الحا المثل: وتطلق الحنانا عمل التديق الوق العلذم والصيداقة: 
والمراد هنا هو المع الأأول. ْ 

على أي حال. فعندما يدخل الزقوم بطون هؤلاء. فإنّه يولد حرارة عالية لاتطاق, 
ويغلى كا يغلي الماء. وبدل أن يمنحهم هذا الغذاء القوة والطاقة فإنّه يهبهم الشقاء والعذاب 
والألم والمشقة. 

ثم" يخاطب سبحانه خزنة الثّار, فيقول: ج خذوه فاعتلوه إلى سوا. الجحيم». 

«فاعتلوه» من مادة «العَبْله, وهي الأخذ والسحب والإلقاء. وهو ما يفعله حماة القانون 
والشرطة مع المجرمين المتمردين, الذي لا يخضعون لأي قانون ولا يطبقونه. 

«سواء» بعبى الوسط. لأنّ المسافة إلى جميع الأطراف متساوية. وأخذ أمثال هؤلاء 
الأشخاص وإلقاؤهم في وسط جهم باعتبار أنّ الحرارة أقوئ ما تكون في الوسطء والثار 
حيط بهم من كل جانب. 

ثم تشير الآية التاليةإلى نوع آخر من أنواع العقاب الألير الذي يناله هؤلاء. فتفول: 


١.تفسير‏ القرطبي؛ ج 8 ص 0854, ذيل الآية 817 من سورة الصافات. 
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ثم صبّوا فوق رأسه من عذلب الحسهيم» ' وبهذا فإِّهُم يحترقون من الداخل, وتحيط الثار 
بكلّ وجودهم من الخارج. وإضافة إلىْ ذلك يصب على رؤوسهم الماء المغلي في وسط 
الجحيم 

وقد ورد نظير هذا المعبى فى الآية 16 من سورة الحج حيث تقول: يصب هن فوق 
رؤوسهم الحميم»ه. 

وبعد كل أنواع العذاب الجسمي هذه. تبدأ العقوبات الروحية والنفسية. فيقال لهذا جرم 
المتمرد العاصي الكافر: ج ذق نك أنه العزيز الكريم» فأنت الذي كنت قد قيدت البؤساء 
قباتوا فى قبضتك تظلمهم كيف شنت: وتطبهم سما تشتهىء وكنت نظن أنك قوني لا 
تقهرء وعزيز لا يمكن أنّ تمان ويجب على الجميع احترامك وتقديرك. 

نعم, أنت الذي ركبك الغرور فلم تدع ذنباً م ترتكبه, ولا موبقة لم تأتهاء فذق الآن نتيجة 
أغالك الى مدت أمابلدة وك حرفت العضاء الثاتن والمت ارواحهم. فليعترق الآن 
غلك وغارياة بنار غضب الله والماء المغلي الذي يصهر ما في بطونهم والجلود. 

وجاء في حديث أنّ الى الأكرم 5 أخذ يوماً بيد أبي جهل وقال: «أولئ لك فأولى» 
شنب سول ريد بنذ رجا : بأي شىء تهددني؟ ما تستطيع أنت وصاحيك أن تفعلا بي 
شيئاً. إنَى لمن أعز هذا الوادي 0 ْ 

والآآية ناظرة إلى هذا المعن. فتقول: عندما يلقونه في جهام يقولون له: ذق يا عزيز مكّة 
وكريها . َ 6 1 

ويضيف القرآن الكريم فى آخر اة_من الآيات مورد البحث -مخاطبا إيّاهم: إن هذاها 
كنتم به تمتروث» فكم ذكّرناكم بحقّانية هذا اليوم وحقيقته في مختلف آيات القرآن وبمختلف 
الأدلة؟! 

ألم نقل لكم: ج كذلك الخروجي؟ " 

ألم نقل: ج كذلك التشوع؟ ‏ 


١.#عذاب‏ الحميم» من قبيل الإضافة البيائية: أي إِنّ هذا الماء المحرق عذاب يصب علئ هؤلاء. 
".تفسير المراغى, بع 10 ص ,١70‏ ذيل الآيات مورد البحث, وتفسير روح المعاتي, والتفسير الكبير. 
1١‏ أفاطر, 6. 
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أم نقل: ه وذللكه علي للفه يسيو»؟ ” 

ألم نقل: ه أفعيينا بالخلق الأول»؟ ” 

وخلاصة القول: قد قلنا لكم الحقيقة وأوضحناها بطرق مختلفة. لكن لم تكن لكم آذان 
تسمعون بها. 


بحت 
العقوبات الجسمية والروهية: 

نحن نعلم. وطبقاً لصري القرآنء أن للمعاد جانباً جسمياً وآخر روحياً. وعلى ذلك فن 
الطييفى أن تكون الفقويات والمكوبات عتصدي سب كذلك. ولذلق أهين ى آيات القران 
الكريم والرّوايات الإسلامية إلى كلا القسمين. غاية ما في الأمر أن إنتباه الناس وإحساسهم 
كان منصباً على الأمور اجسمية غالباً. لذلك يلاحظ أنّ النفصيل في العقوبات والمثوبات 
المادية أكثر. لكن لا يعنى هذا أن الاشارة إلى المثوبات والعقوبات المعنوية قليلة. 

ودرا عاق الأناف اعلاه نويا هذا الطزيو افع ذكر هذه أفبادسن النقرنات 
الجسمية الألبة. هناك إشارة وجيزة عميقة الحستوئ إلى الجزاء الروحسي الذي سيئال 
المستكبر ين. 

ونلاحظ في آيات أخرئ من القرآن إشارة إلى المتوبات الروحية أيضاً. فيقول الله تعالى 
في موضع: ه ورضوان من الثه أكبرع " 

ويقول في موضع آخر: ه سلام قولأمن رب رحيمه . 

وأخيراً يقول في موضع ثالث: « ونزمنا هما في صدورهم مسن فل إضواناً علئ سرر 
متقابلين» * 

ولا يخؤ أنه لا يمكن وصف اللذائذ المعنوية غالبا وخاصّة في ذلك العالم الواسع. ولذلك 
فقد أشير إليها في القرآن إشارة غامضة عادة, أمَا العقوبات الروحية التي تكون بالتحقير 
والاإهانة, التوبيخ والتقريع. والأسف والهم والحزن. فقد وصفتها الآيات وأوضحتهاء وقد 
قرأنانماذج منها في الآيات أعلاه. 


التغاين؛ /, 
”"التوية, الا, أ يس. 88, 


©“ الحجر لاغ. 





الابيات 


لقنن مَقَا من 7ف بجنت وَعْمُوبي 07 يَلْتَسُونَ من سند سن 


ا م ا ا 0 
- 


وَإِسْيَرَقٍ مُتَعَبِليَ ((5 حكدلك وَرَوَتهُم رن (2يدعُررَضِهًا 
يكل شكهة ءاميت © لايدُوفورك هارت 5 لسرت ارات 


كر م« له مل 


وهر عَذَابَ للحي ()فَضَلَامِن ريك دَلِكَ هوا عور الميليٌ (2) 


0 


التغسير 

المتقون ومفتلف نعم الجنة: 

لماكان الكلام في الآيات السابقة عن العقوبات الألبة لأهل النّار. فإنّ هذه الآبات تذكر 
المواهب والنعم المعدّة لأهل الجنّة. لتتضح أهمية كل منهها من خلال المقارنة بينهيا. 

وقد لتّصت هذه المواهب في سبعة أقسام: 

الأولئ: هي جإن المتقين في مقام لمين 4' على هذا فلا يصيبهم أي إزعاج أو خوف. بل 
هم في أمن كامل من الآفات والبلايا. من الغم والأحزان. ومن الشياطين والطواغيت. 

ثم" تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فقال: جفي جنات وميون ». 

إن التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحدائق والبساتين التي يتمتع بها كل 
فرد من أهل الجنّة, فهي تحت تصعرفه. أو تكون إشارة إلى مقاماتهم الفتلفة ودرجاتهم 
المتفاوتة. لأّنّ حدائق الجنّة وبساتينها غير متساوية: بل تختلف باغتلاف درجات 
أضحات انه 


١‏ مما يستحق الإنتباه أن (أمين) قد ذكر وصفاً للمقام. فكأن مقام أهل الجنّة أمين بنفسه ولا يخون أهل الجنّة 
مطلقاء ومثل هذه التعبيرات تأتى عادة للتأكيد والمبالغة. 
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وتشير الثالثةإلى 5-2 الجميلة فتقول: (يلبسون من سندس واستبرق متقابيي4. 

«السندس» يقال للأقشة الحريرية الناعمة الرقيقة, وأضاف البعض قيد كونها مذهبة. 

و«الإستبرق» هي الأقشة الحريرية السميكة, ويعتقد بعض المفسّرين وأهل اللغة أنها 
معربة من الكلمة الفازسية لأستبر) أو (ستبر) أي السميك. ويحتمل أن كن امنيا عرياً 
مأخوذاً من البرق أي التلألؤ حبك ل هذه الأففة بريقا خاضا 

طبعاء ليس في الجنّة حر شد يد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنّة بارتداء هذا الملابس. بل 
هذه إشارة إلى الألبسة المتنوعة المعدة لهم. 

وكما قلنا سابقاً فإنَكلاتنا والفاظنا -هذه التي وضعت لرفع حاجات الحياة اليومية في 
دنيانا ‏ عاجزة عن وصف مسائل ذلك العالم الكامل العظير. بل هي قادرة على الإشارة 
إليها وحسب. 

واعتقد البعض أن اختلاف هذه الألبسة إشارة إلى تفاوت مقامات القرب بين أصحاب 
التعير: 

إن كون أهل الجنّة متقابلين مع بعضهم البعض. وزوال أي تفاوت وتكبر لأحد على 
آخرء إشارة إلى روح الأنس والأخوّة التي تسود بجالسهم, تلك المجالس والحلقات التي لا 
يرئ فيها إلا الصفاء والمودّة وتسامي الروح. 

وتصل النوبة في النعمة الرابعة إلى أزواجهم فتقول: ف كذلك وزوجتاهم بعور عين». 

«الحور» جمع حوراء وأحورء وتقال لمن اشتد سواد عمينه. واشستد بسياض بياضها. 
و«العين» جمع أعين وعيناء. أي أوسع العين, ولماكان أكثر جمال الانسان في عينيه. فإنَ الآية 
تصف عيون الحور الهين الجميلة الساحرة. وقد ذكرت محاسنهن الأخرئ بأسلوب رائع في 
آيات أخرئ من القرآن. 

3 تناولت الآية الأخرئ النعمة الخامسة لأصحاب الجنّة فقالت: ( يدمون فيها يكل 
فاعهة تمنينه فلا توجد فى الجنّة تلك المشكلات والصعوبات التي كانوا يعانونها هنا في 
تناول فاكهة الدنيا. فإئّها قريبة منهم وفي متناوهم, وعلى هذا فليس هناك بذل جهد 
لاقتطاف الأمار من الأشجار العالية إذ جه قطوفها دلنيق» '. 


١.الحاقة.‏ ؟ 7 
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ا يرجع ع اختيار الفاكهة التى يد يشتهونها: «وفاكهة مما يتخيرون 4" . 

ولا أثر هنا للأمراض والاضطرابات التي قد تحدث في هذه الدنيا على أثر تناول الفواكه. 
وكذلك لا خوف من فسادها وقلتهاء فهم في راحة وأمن واطمئنان من كاقّة الجهات. 

وعل' أية حال فإذا كان الزقوم طعام أهل النّار الذي يغلي في بطونهم كغلي الحمير. فإنَ 
طعام الجنّد هي الفواكه اللذيذة الخالية من كل أذئ وإزعاج. 

خلود الجنّة ونعمها هى النعمة السادسة من نعم الله سبحاته على المتقين, لأنّ الذي يقلق 
فكر الانسان عند الوصال واللقاء هو خوف الفراق. ولذلك تقول الآية: ؤ2 يذوقون فيها 
الموس إِلَا الموتة الأولئ ». 

والطريف أنّ القرآن الكريم قد بيّن كون نعم الجنّة خالدة بتعابير مختلفة. فيقول تارة: 
جغالدين فيها 4" ويقول أخرئ: جمطا. مير مجذوذ » '. 

أمَا لماذا عبر ب جالموتة الأولئ » فسيأتق بيانه في التأملات. إن شاء الله تعالى. 

وأخيراً يبيّن القرآن الكريم السابع من النعم وآخرهاء فيقول: جووقاهم عذاب الجحيم م 
فإنّ كيال هذه النعم إنما يتم عندما يخلو فكر أصحاب الجنّة من احسقال العذاب. وعدم 
انشغاهم به ثئلا يقلقوا فيتكدر صفوهم قلا تكمل تلك النعم حينئة. 

وهذا التعبير يشير إلى أنّ المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من هسفوات, فإِن الله 
سبحانه سيعفو عنها بلطفه وكرمه. ويطمئنهم بأن لا يدعوا للخوف إلى أنفسهم سبيلاً 
وبتعبير أخر. فإنّ غير المعصومين مبتلون بالهفوات شاؤوأ أم أبوا, وهم في خوف وقلق منها 
ماداموا غير مطمئنين بشمول العفو الإلهى لهم. وهذه الآية قنحهم الإطمئنان والراحة 
والأمان من هده الجهة. ْ 

00 وهنا يطرح سؤالء وهو: إِنّ بعض المؤمنين يقضون مدّة في الجحم بذنوب 
تترفوها لتطيروايياء © يدلو الجنة: فهل تشملهم الآية المذكورة؟ 

الجواب: ويمكن القول فى معرض الاجابة عن هذا السؤالء بأنّ الآية تتحدث عن 
المتفين ذوي الدرجات السامية, والذين يردون الجنّة من أوّل وهلة. أما الفئة الأخرئ فهي 
ساكنة عنهم. 
' الواقعة, ٠٠‏ 


”. ورد هذا التعبير فى يات كثير من القرآن. ومن جسملتها: آل عمران. ١6‏ و153, والنساء. 15 و1511 
والمائدة, 86, وغيرهاء هود. .1٠١‏ 
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ويمتل أ أ حؤلاء عنما يدخلن الب فن يندو بعد ذلك امودة إل ار ٠‏ بل 
يبقون في الأمن الدائم, وهذا يعني أنّ الآبة أعلاه ترسم صورة هؤلاء وحاهم بعد دخوهم 
الحنّة. 

وأشارثك آخضر آية ‏ من هذه الآيات ‏ إلى جميع النعم السبعة, وكنتيجة لما مر تقول؛ 
«فضلا من ريّك ذلك هوالفوز العظيم» '. 

صحيح. إِنّ المتقين قد عملوا الكثير من الصالحات والحسنات, إلا أنَّ من المسلّم أن تلك 

ار تستحق كل هذه النعم الخالدة؛ بل هي فضل من الله سبحانه. إذ جعل كل 
هذه النعم والعطايا تحت تصرفهم ووهبهم إيّاها. 

هذا إضافة إلى أنّ هؤلاء لم يكونوا قادرين على كسب كل هذه الحسنات ولاعلى فعل 
الحسنات لوم يشملهم فضل الله وتوفيقه ولطفه. فهو الذى منحهم العقل والعلم. وهو الذي 
أوسل الأتبناء و لقنن الننا وي وهو الذي كير يتوفيق امدذابة والعمل. 

نعم. إِنّ استغلال هذه المنح العظمئ. والوصول إلى كل تلك العطايا والدواب. إِنا تم 
بفضله سبحانه إذ وهبهم إِيّاها. ولم يكن هذا الفوز العظير ليحصل إلا في ظل لطفه وكرمه. 


4 


ع بكد 

ما هئ الموتة الاولى؟ 

قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أنّ أصحاب الجنّة لا يذوقون إلا الموتة الأولى. وهنا 
تطرح أسئلة ثلاثة: 

الأول: ما المراد من الموتة الأولى؟ فإنٌ كان المراد الموت الذي تنتهي به الحياة الدنيا. 
فلياذا تقول الآآية: ؤلايذوقون فيها الموس إلا الحوتة الأولئ» في حين أهم قد ذاقوها. وعليه 
يجب أن يأتي الفعل بصيغة الماضي لا المضارع؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال اعتبر البعض (إلا) في جملة دِإلا الحوتة الأولى» بعنى (بعد). 
وقالوا: إنّ معن الآآية هو 5 لايد رفون 0 موتتيم الأو 


١‏ . احتملت عدة احتمالات في إعراب (نضلاً): أحدها: إنْها مفعول مطلق لفعل محذوف, والتقدير: فضلي 
فضلاً. والآخر: أنه مفعول لأجله؛ أو أنْها حال. 
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ذاقوهة. 

الثانى؛ لماذا ورد الكلام عن الموتة الأولى فقط. في حين أننا نعلم أنّ الإنسان يذوق 
امو متو عن انا عبات وأحرئ بمدسياه اردع ؟ 

وقدذكروا للإجابة على هذا السؤال عدة إجابات كلها غير مرضية, فاثرنا عدم ذكرها 

والأقضل أن يقال: إِنّ الحياة والموت في البرزخ لا يشبهان أبداً الحياة والموت العاديين. 
بل إن حياة القيامة تشبه الحياة الدنيا من وجوه عديدة بمقتضئ المعاد الجسماني. غاية ما 
هناك أنْها في مستوئ أعلى وأسمئ. ولذلك يقال لأصحاب الجنّة: لا موتة بعد ا موتة الأول 
التي ذقتموها. ولماكانت الحياة والموت في البرزخ لا شباهة لها بحياة الدنيا وموتها لذا لم يرد 
الكلام حوهه)". 

السؤال الثّالث: إِنّ عدم وجود الموت فى القيامة لا ينحصر بأصحاب الجنّة. بل 
اضحات آثثار لا وين أرضاء فلباذا أكدت الأبة عل أضحات المتة؟ 

للمرحوم الطبرسيجواب رائع عن ذلك, فهو يقول: إِنْ ذلك بشارة لأهل الجنّة. بن هم 
حياة كالةة متكق أن اصندات: الثان الذي عير كل لحظة من لمات نايع منوتاء 
وكأتهم بحيون ويموتون دائاً. فلا معنئ هذا الكلام في حقهم. 

وعلى أية حال فإنّ التعبير هنا بهل يذوقون > إشارة إلى أنّ أصحاب الجنّة لا يرون ولا 
يعانون أدنى أثر من آثار الموت. 

وجميلٌ أنّ نقراً في حديث عن الإمام الباقرؤ أن الله تعالى يقول لبعض أهل الجسئّة: 
«وعزتي وجلالي. وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلنٌ لهم اليوم خمسة أشياء: ألا نهم شباب لا 
يهرمون. وأصحاء لا يسقمون, وأغنياء لا يفتقرون. وفرحون لا يحزنون, وأحياء لا يموتون» ثمّ 
تلا هذه الآبة: هلا يذوقون فيها الموحه إِلَّا الحوتة الأول » '. 


.١‏ بناء علئ هذا فإنَّ الاستثناء أعلاه منقطع أيضاً لأنّ أصحاب الجنّة لا يذوقون مئل هذا الموت. بل ذاقوه من 
قبل (فتأمل!). 

'. الحياة والموت في البرزم فى ذبل الآبية ١١‏ من سورة المؤمن. 

*. آصول الكافي. ج ؟. ص 0548 طبقا لنقل تفسير نورالتقلين. ج 4 ص 1774. 
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التغسير 

ازتقب فانئهم مرتقبون1١‏ 

قلنا: إن سورة الدخان بدات ببيان عظمة القرآن وعمقه. وتنتهي بهذه الآيات التي تبين 
كذلك التأثير العميق لآيات القرآن الكريم, لتنسجم بذلك بداية السورة مع نهايتهاء وما هو 
مبيّن أيضاً بين البداية والنهاية هو التأكيد على مواعظ القرآن ونصحه. 

تقول الآبة الأولى: «فإتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون > فع أنّ حتواه عميق جداً. 
وأبعاده مترامية. لكنه بسيط واضح. يفهمه الجميع. وتقتبس من أنواره كل الطبقات. أمثاله 
جميلة رائعة. وتشبيهاته واقعية بليغة. وقصصه حقيقية تربوية. دلائله واضحة محكمة. 
وبيانه مع عمقه بسيط سهل. مختصر عميق المحتوئ, وهو في الوقت نفسه ذو حلاوة 
وجاذبية, ينفذ إلى أعباق قلوب البشر. فينبه الغافلين. ويعلم الجاهلين. ويذكّر من كان له 
ل 

وقد ذكر بعض المفّرين تفسيراً آخر هذه الآية. يكون معنى الآية طبقاً له: إِنّك وإن 
كنت أميّاًم تدرس وتتعلم. لكنك تستطيع أن تقرأبكلٌ يسر وسهولة هذه الآيات العميقة 
الغنية الحتوئ. والتى تبيّن الوحي والإعجاز الإلهي. غير أنّ التفسير الأُوّل أنسب. 

وهذه الآية ‏ فى الواقع شببهة بالآاية القي تكررت عدّة مرات فى سورة القمر: «ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟!' 

لكن لماكان هناك جماعة لم يذعنوا لأمر الله. وم يسلموا ويستسلموا رغم ذكر كل هذه 
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رمات فقد هددتهم الآية الأخيرة وحذرتهم فقالت: رع الم تتقودة فانتظر 
ما وعدك الله بالنصر على الكقار. ولينتظروا اهزية والخسران.. 
انتظر نزول عذاب الله الألير على هؤلاء المعاندين الظالمين. ودعهم ينتظرون هزيمتك 
وعدم ا السامية. ليعلم أي الإنتظارين هو الصحيح؟ 
بناء على هذاء ينبغى ينبغى أن لا يستفاد أبداً من الآآية أنَّ الله سبحانه نامر نه أن ل 
عن إبلاغهم ا يكون منتظراً للنتيجة. 
وما هو نو تهد بد لأولئك المتعصبين عسو أن يستيقظوا من سباتهم, وينتبهوأ من غفلتهم. 


بعوث 

١‏ «ارتقب» في الأصل مأخوذة من الرقبة, ولما كان من ينتظر شيا يمد رقبته نحوه دائماء 
فقد جاءت بعنى أنتظار الشيء ومراقبته. 

> دالآنات أعلاء تبين بوضوع أن القران الكريم لا يمنتص بسطبقة خناصّة أو قوم 
معينين. بل هو لافهام ا جميع وتذكيرهم وإثارة تفكرهم. وعن هذا. فإِنَّ أولئك الذين 
يبعلون القرآن بجموعة من الفاهيم المبهمة والألغاز الميرة التي لا وقوبياء لا نميا الا 
طبقة خاصّة, بل وحتّ! هذه الطبقة لا تفهم منه شيئا ولا تدرك أيعاده. غافلون في الحقيقة 
عن روح القرأن. 

إنّ القرآن يجب أن يحيا بين الناس ويحضر بينهم حيغا كانواء في المدينة والقرية. في الخلاء 
والملً. في المدار الابتدائية والجامعات. في المسجد وميادين الحرب. وفي كل مكان يوجد 
قي ]سان لأ الله سبحانه قد يكّره ليتذكر الجميع ويقتبسوا من أنواره ما يضيؤون به 
حياتهم. 

وكذلك قضت هذه الآية ببطلان أفكار أولئك الذين حيسوا القرآن في إطار طريقة 
تلاوته وقواعد نجويده وتعقيداتها. وأصبح همهم الوحيد أداء ألفاظه من مخارجهاء ومراعاة 
آداب الوقف والوصل فتقول هم: إِنّ كلّ ذلك من أجل التذكر الذي يكون عامل حركة 
وباعناً عل الثمل فى الحياة: فإنّ رعاية ظواهر الألفاظ صحيح في حله إلا أنه ليس الحدف 
النهائي, بل الهدف هو فهم معاني القرآن لا ألفاظه. 

"ل ورد فى حديث عن الإمام الصادق 8 5ا: دلولا نيسيره لنا قدر أحد من خَلقَه أن يتلنظ 
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اللّهِمّ اجعلنا ممن يتعظ بالقرآن العظيم. ويتذكر ويتدبر فيه, ويجعل حياته في جميع أبعادها 
تبعاً لمفاهيمه وأحكامه. 

اللّهمّ امنحنا من ذلك الأمن الذى وهبته المتقين. فجعلتهم مطمثنين موقنين أمام عواصف 
الأحداث والمصاعب الجمة التى تعترضهم. 

إلهنا.. إنّ مواهبك لا تحصئ. ورحمتك لا تحد. وعذابك أليم. وليست أعمالنا بالتي تجعلنا 
مؤهلين لنيل رحمتك والنجاة من عذابك. 

اللْهمَ فانشر علينا من رحمتك. وأفض علينا من فضلك الذي وعدت به المتقين من عبادك. 
وإلا فلا سبيل لنا إلى جنتك الخالدة. 


أمين ربٌ العالمين 
نهاية سورة الدخان 
جارعم 
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وعدد آياتها سبع وثلاثون 





رسورة الحاثية,, 


محتوى السوزة: 

هذه السورة - وهي سادس الحوامم - من السورة المكية. وقد نزلت في وقت كانت 
المواجهة بين المسلمين ومشركي مكّة قد اشتدت وسادت الأجواء الاجتاعية فى مكّسة, 
ولذلك فإئّها أكّدت على المسائل المتعلقة بالتوحيد. ومحاربة الشرك. وتهديد الظالمين 
بمحكلة القيامة, والتنبيه إلى كتابة الأعبال وتسجيلهاء وكذلك التنبيه إلى عاقبة الأقوام 
المتمردين الماضين. 

ويمكن تلخيص محتوى هذه السورة فى سبعة قصول: 

١-عظمة‏ القرآن الجيد وأهمّيته. 

'احبيان جانب من دلائل التوحيد أمام المشركين. 

لاسذ كر بعض (دعاءات الدهريين, والردٌ علبها ببواب قاطع. 

#-إشارة وجيزة إلى عاقبة بعض الأقوام الماضين - كبن إسرائيل كشاهد على 
مباحث هذه السورة. 

دستهد يد الضالين المصيرٌ ين على عقائدهم المنحرفة والمتعصبين لها تهد يدأ شد يداً. 

السالدعوة إلى العفو والصفيح. لكن مع الحزم وعدم الانحراف عن طريق الحق. 

/ا-الاشارات البليغة المعيرة إلى مشاهد القيامة المهولة. وخاصة صحيفة الأعبال القي 
تشتمل عل كلّ أعبال الانسان دون زيادة أو نقصان. 

وتبدأ هذه السورة بصفات وأسماء الله عرّوجِلٌ العظيمة كالعزيز وا حكير. وتنتهي بها 
ايضا. 

واسمها مقتبس من الآية 18 منهاء و«الجائية» تعنى الجئو على الركب؛ وهي إشارة الى 
وضع كثير من الناس في ساحة القيامة, في حكدة العدل الاإهيّة تلك. 


جاع سورة الجاثية إج 
وقد ذكر المرحوم الطبرسي في جمع البيان انمأ آخر هذه السورة غير مشهور. وهو 


خظينة تلاوة السدوزة: 
تقرأ في حديث عن النَى يدت «من قرأ حاميم الحائية ستر الله عورته. وسككن روعته عند 
الحساب») .١‏ 


وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق بذ «من قرأ سورة الجائية كان ثوابها أن لا يرئ 
الثار أبداًء ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقهاء وهو مع معممّد» '. 
0ه ف + 





.١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة الجائية. 
؟. تفسير البرهان, مع 4. ص ,١77‏ بداية سورة الجانية. 
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التشسير 


قلنا: إن هذه السورة هي سادس السور التي تبدأ بالحروف المتقطعة (حم) وهي تشكل 
مع السورة الآتية أي سورة الأحقاف _سور الحواميم السبعة. 

وقد بحثنا مراراً فى تفسير ا حروف المتفطعة في بدايات سور البقرة وآل عمران. وكذلك 
في ا حواميم 

يقول المرحوم الطبرسي في بداية هذه العورازل جسم يقال هو أنّ (حم) اسم هذه 
السورة. ثم ينقل عن بعض المفسّرين: أن تسمية هذه السورة باحم) للإشارة إلى أن هذا 
القرآن المعجز بقامه يتكون من حروف الألف باء. 

نعم, إِنّ كتاب النور والهداية والارشاد وحل المعضلات ومعجزة نبي الإسلام َي 
الخالدة هذاء يتركب من هذه الحروف البسيطة. وغاية العظمة أن يتكون أمر بهذه الأهمّية 
من هذه الحروف السهلة البسيطة. 
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وركما كا 0002 ن تتحدث الآية التالية عن عظمة القران ن مباشرة فتقول: 


(تنزيل الكتاب هن الثه العزيز الحكيم » .١‏ 

«العزيز» هو القوى الذي لا يقهر. ٠‏ و«الحكيم» هو العارف بأسرار كل شيء؛ وتقوم كل 
أفعاله على أساس الحكلة والدقة, ومن الواضح أنّ الحكلة التامة والقوّة اللاتحدودة من لوازم 
تغزيل مثل هذا الكتاب العظيم؛ ٠‏ وهما غير موجودتين إلا في الله العزيز المتعال. 

والطريف أنّ هذه الآآية قد وردت على هذه اليئة في بداية أربع سور من القرآ ن الكريم. 
ثلاث منها من الحواميم ‏ وهي المؤمن والجائية والأحقاف ‏ والأأخرئ من غير الحوامير. 
وهي سورة الزمر. وهذا التكرار والتأكيد يهدف إلى جلب انتباه الجميع إل عمق أسرار 
القرآن وعظمة محتواء. لئلا ينظروا ببساطة وعدم تدبر إلى أية عبارة أو تعبير من تعابيره. 
ولئلا يظنوا أ د هذه الكلمة أو تلك لا مل ها ولا فائدة من ذكرهاء لكي لا يقنعوا بح معين 
من فهمه وإدراكه. بل ينبغي أن : يكونوا في سعي دؤوب للتوصل إلى أعمق نما أدركوه. 

وهنا نكتة تستحق الإلتفات, وهي أنّ صفة (العزيز) قد وردت أحياناً لوصف نفس 
القران مثل: « ولذه لكتاب مزيز» '. فإنّه عزيز لا تصل إليه أبدي الذين يقولون بعدم فائدته. 
ولا ينقص مرّ الزمان من أَهمئّيته ولا تبلى حفائقه ولا تفقد قيمتهاء ويفضح الْحرّفين أو من 
يحاول تحريفه. ويشق طريقه إلى الأمام دائماً رغم كل ما يوضع أمامه من عراقيل. 

وقد تأقٍ هذه الصفة في حقّ مُنزله جل وعلاء كما في هذه الآية, وكلاهما صحيح. 

ثم تناولت الآية التي بعدها بيان آيات الله سبحانه ودلائل عظمته في الآفاق والأنفس. 
فقالت: «إن في السماولك والأرض لآيا للمؤمنين». 

إن إن عظمة السماوات من جانب, ونظامها العجيب الذي مرّت عليه ملايين السنين الذي م 
ينحرف عما سار عليه قيد أملة. من جانب آخر. ونظام خلقة الأرض وعجائبها. من جانب 
الك مكو ن كل منيا ايد من آيات ال ستبحائة. 

ِنّ للأرض -علئ قول بعض العلماء ‏ أربع عشرة حركة. وتدور حول نفسها بسرعة 
مذهلة, وكذلك تدور حول الشمس بحركة سريعة. وأخرئ مع المنظومة الشمسية ضمن 
5 خبر لمبتداً محذوف. والتقدير: (هذ؟ تنزيل الكماب)؛ ثم إِنْ (تنزيل) مصدر جماء هنا 


بمعنئ اسم المفعول, » وهو من قبيل إضافة الموصوف إلئ الصفة,. وتقدير الكلام: هذا كتاب منزل. 
".فصلت, ١غ6,‏ 
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يحرة «درب التبانة». وهي تسير في طريق لا نهاية له. وسفر لاحدٌ له. ومع ذلك فهي من 
المدوء والاستقرار بمكان. بحيث بستقر علبها الانسان وكل الموجودات الحية فلا يشعرون 
بأي اضطراب وتزلزل . حيرا ولا بقدر رأس الإبرة. 

وهي ليست بتلك الصلابة التي لا يمكن ننه أن تزرع: وتبنى عليها الدور والبنايات» 
ولا هي رخوة ولا يمكن الثبات عليهاء والاستقرار فيها. 

وقد هيئت فيها أنواع المعادن ووسائل الحياة لمليارات البشرء سواء الماضون منهم 

والحاضرون والآتون. وهي جميلة تسحر الإنسان وتفتنه. 

وا جبال والبخار وجو و الأرض قٍْ يض كل منها آية وسيل من الأسرار. 

غير أن أن علامات التوحيد هذه. وعظمة اله تعالى إنما البع الب ويظد يا الومتوو الى 
طلاب الحق والسائرون في طريق الله أمَا عمي القلوب المغرور ون المغفلون, فهم جحرومون 


ثم انتقلت السورة من آبات الآفاق إلى آيات الأنفس, ذقالت: ج وقي غلقكم وهايسفق من 
دليّة لياف لقوم يوقنون». 


كا ورد فى العبارة المعروفة والمنسوبة إلى أمير المؤمنين على نيه: : «أتحسب الك جرم 
صغير. . وفيك انطوئ العام الأكبر», وكلّ ما هو موجود في ذلك العالم الكبير يوجد منه موذج 
ندغر يق واتذل سي الإثنان وروخة: 

١ 1‏ د رق د حفن نات الله رسام ؛ وتنوع خلقته عصارة 
مموعة من حوادث هذا العالم الكبير. 

1 بناء خلية من خلاياه كبناء مدينة صناعية عظيمة مليئة بالأسرارء وخلق شعرة منه 
لس تعياةابسدا ارها الختلفة التي اكتشفت بقدرة العلم وتطوره آية عظيمة من آيات الله 
العظيم. 

إنّ وجود آلاف الكيلومارات من العروق والشرايين والأوردة الكبيرة والصغيرة» 
والأوعية الدموية الصغيرة 05 والشعيرات المتناهية في الصغر في بدن الإنسانء» وآلاف 
الكيلومترات من طرة ق المواصلات وأسلاك الإتصالات في سلسلة الأعصاب, وكيفية 
إرتباطها واتصالها بركز القيادة في المخ. والذي هو مزيج فذّ من العقد والأسرار وقوي في 
الوقت نفسه, وكذلك طريقة عمل كلّ جهاز من أجهزة البدن ن الداخلية وانسجامها العجيب 


1 سورة الجائية /الاية 52١‏ إج 


العوامل الخارجية: كل واعد من هذه الآمور يشكل د عد ؤاته-آية حظم من آيات الله 
سجانة. 

وإذا تجاوزنا الانسان, فإنّ مئات الآلاف من أنو اع الكائنات الحية, ابتداءً من الحيوانات 
امجهرية وحتى الحيوانات العملاقة, بخصائصها وبناء أجهزتها الختلفة اما والتي قد يتصرف 
جمع من العلماء كل أعبارهم أحياناً لمطالعة حياة وسلوك نوع واحد منها. ومع أنّ آلاف 
الكتب قد كتبت حول اسرار هذه المحلوقات, فإنّ ما نعلمه عنها قليل بالنسبة إلى ما نجهله 
منها.. كلّ واحد من هذه اخلوقات آية بنفسه؛ ودليل على علم مسبدئ الخلقة وحسكيته 
وقدرته اللامتناهية. 

لكنء لماذا يعيش جماعة عشرات السنين في ظل هذه الآآيات. ويمرون عليهاء دون أن 
يطلعوا حتى على واحدة منها!؟ 

إنّ سبب ذلك هو ما يقرره القرآن الكريم من أنّ هذه الآآيات خاصّة للمؤمنين وطلاب 
اليقين وأصحاب الفكر والعقل. ولأولنك الذين فتحوا أبواب قلوبهم لمعرفة الحقيقة, بكل 
وجودهم الظاميء للعلم واليقين ليرتووا من صافي نبعه وفيضه. فلا تعزب عن نظرهم أدنى 
حركة ولا أصغر موجود, ويفكرون فيه الساعات الطوال, ليجعلوا منه سلب للإرتقاء إلى الله 
سبحانه. وسجلاً لمعرفته جل وعلاء وليذوبوا في مناجاته. ولهلؤوا أقداح قلوبهم من خمرة 

وتذكر الآية التالية نلاث مواهب أخرئ لكلّ منها أثره اهام في حياة الإنسان 
والكا قات المتة الأسرى وكل داو آة د ياك مهال وغ تراهب «النوزدوةالثانه 
و«الهواء». فتقول: جواختلاف» الليل والّهار وها أنزل الله من السّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
هوتها وتصريف للرياح لياس لقوم يعقلون ه. 

إنَّ نظام «النور والظلمة», وحدوث الليل والنهار حيث يخلف كل منها الآخر نظام 
موزون دقيق دا وهو عجيب في وضعه وسلته وقانونه, فإذاكان النهار دايا و أطول من 
اللازم. فسترتفع الحرارة حتى تحترق الكائنات الحية؛ ولو كان الليل سيزمذ ا أو طويلاً جداً 
امد الوجوذات من شد البرد: 


ويحتمل في تفسير الآية أنّ لا يكون المراد من اختلاف الليل والنهار تعاقيهماء بل هو 
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إشارة إلى اختلاف المدة وتفاوت الليل والنهار. في فصول السئةء فيعود نفعه على الإنسان 
من خلال ما ينتج عن هذا الاختلاف من الحاصيل الزراعية امختلفة والنياتات والفواكه. 
ونزول الثلوج وهطول الأمطار والبركات الأخرئ. 

والطريف أن العلياء يقولون: بالرغم من التفاوت الشديد بين مناطق الأرض المختلفة من 
ناحية طول الليل والغهار وقصمرهماء فإنّنا إذا حسبنا مجموع أيّامِ السنة فسغرئ أنّ كل 
المناطق تستقبل نفس النسبة من أشعة الشمس تماماً!. 

ثم تتناول الحديث في الفقرة الثانية عن الرزق السماوي. أي «المطر» والذي لا كلام في 
لطافة طبعه ورقته. ولا بحث في قدرته على الاحياء. وبعثه الحياة في كل الأرجاء ومنحها 
الحمال والروعة. 

وم لا يكون كذلك. والماء يشكل الجانب الأكبر والقسم الأساسي من بدن الإنسان. 
وكثر من الحيوانات الاخرى,. والنباتات؟ 

ثم" تتحدث في الفقرة الثالثة عن هبوب الرياح.. تلك الرياح التي تنقل المهواء المليء 
بالأوكسجين من مكان إلى آخرء وتضعه تحت تصيرف الكائنات الحية. وتبعد ال واء الملوث 
بالكاربون إلى الصحاري والغابات لتصفيته. ثم إعادته إلى المدن. 

والعجيب أنّ هاتين الجموعتين من الكائنات الحية أي الحيوانات والنباتات -متعاكسة 
في العمل تاماًء فالأولى تأخذ الأوكسجين وتعطي غاز ثاني أوكسيد الكاربون, والثانية على 
المكلين تتتفيس كا اكبيد الكاربون وتزفر الأوكسجين. ليقوم التوازن في نظام الحياة. 
ولكى لا ينفذ مخزون أطواء النزق المفيد من جو الأرض فرور الزمان. 

إن هبوب الرباح, إضافة إلى ذلك فانّه يلقح النباتات فيجعلها حاملة للأثار وامحاصيل, 
وينقل أنواع البذور إلى الأراضي المختلفة لبذرها هناك وبنمي المراتع الطبيعية والغابات, 
وبميج الأمواج المتلاطمة في قلوب امحيطات, ويبعث الحركة والحياة في البحار ويثير 
أمواجها العظيمة. ويحفظ الماء من التعفّن والفساد. وهذه الرياح نفسسها هي التي تحرك السفن 
على وجه الحيطات والبحار وتجريها . 

والطريف أنّ هذه الآيات تتحدث أوّلاً عن آيات السماء والأرض وتقول في نهاية الآية 
.١‏ وردت بحوث مفصلة حول اختلاف الليل والنهار, في سورة البقرة. ذيل الآية 5, وفى سورة آل عمران, 


ذيل الآبة ,15١‏ وفى سورة يونس, ذيل الآية ,١‏ وفى ذيل الآية ١لا‏ من سورة القصص. 
”. لقد وردت بحوث مفصلة حول آثار الرياح والأمطار فى ذيل الآيات 45 6٠‏ من سورة الروم. 
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الأولى: إِنَّها آيات «للمؤمنين». ثم تتناول الحديث في خلق الكائنات الحية فتقول في نهاية 
الآية الثانية: إنّها آيات «للموقنين». وبعد ذلك تتكلم في أنظمة النور والظلمة, والرباح 
والأمطار, ثم تقول: إنّها يات للذ ين «يعقلون». 

إن هذا التفاوت في التعبير لعله يسبب أنّ الإنسان بطوي ثلاث مراحل في سيره الى 
معرفة الله سبحانه ليصل إلى هدفه, فالأولى مرحلة «التفكر». والثانية مرحلة «اليقين» 
والعلمء وبعذها مرحلة هالإيمان» أوما يسمئ بعقد القلب:.ولماكان الانان أعنرق هذه 
المراحل. ثم يأتي بعده اليقين, وفي المرحلة الثالثة يأتٍ التفكير, فقد وردت هذه المراحل 
حسب هذا الترتيب في الآيات المذكورة, وإن كانت المراحل من ناحية الوجود الخارجي 
تبدابمرحلة التفكر. ثم اليقين. ثم الإيمان. ' 

وبتعبير آخر فإنّ أهل الايمان يرتقون إلى هذه المرحلة من خلال مشاهدة آيات الله 
سبحاه: أمّا الذين نيسوا منهم فليصلوا إلى مرحلة اليقين أو إلى مرحلة التفكر على أقل 
التقادير. 

وقد ذكر المفترون فى هذا الباب وجوهاً أخرئ أيضاً وما قلناه هو الأنسب. 

وتقول الآية الأخيرة: إجمالاً للبحوث الماضية. وتبياناً لعظمة آيات القرآن وأهسيتها: 
ؤتلك لياى الثه نتلوها عليك بالحقٌ». 

هل أنّ كلمة «تلك» إشارة إلى' آيات اتقرآن. أم إلى آيات الله والعلامات الدالة عليه فى 
الآفاق والأنفس. والتى موّت الإشارة إليها في الآبات السابقة؟ 

كل محتمل. إلا أن الظاهر هو أَنّامراد الآيات القرآنية بقرينة التعبير بالتلاوة. غاية ماني 
الأمر أن هذه الآآيات القرآنية آيات الله سبحانه في كل عالم الوجود. وعلى ف فيمكن الجمع 
بين التفسير بن (فتأمل!). 

وعل' أية حال فإِنّ (التلاوة) من مادة (تلو) أي الإتيان بالكلام بعد الكلام متعاقباً, 
وبناء على هذا فإنّ تلاوة آآيات القرآن تعنى قراءتها بصورة متوالية متعاقبة. 

والتعبير بالحق إشارة إلى حتويٌّ هذه الآيات. وهو أيضاً إشارة إلى كون نبوّة التي عل 
والوحى الالهى حدّاً. وبعبارة أخرئ, فإنّ هذه الآيات بليغة معبرة تضمنت في طياتها 
الاستدلال علا كانتا و حاف ادها 

وحمّاً إذا لم يؤمن هؤلاء بهذه الآيات فبأي شيء سوف يؤمنون؟ ولذلك تعقب الآية: 
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جفيأي حدسف بعد الثه وأياته يؤهمئون . 

وعلى قول «الطبرسي» في مجمع البيان, فإنَ > الحديث إشارة إلى قصص الأقوام الماضين. 
وأحدائهم القي عد عن الافبارعى فخي ان الآيات تقال للدلائل التي تميز الحق من 
الباطل والصحيح من السقير, وآيات القرآن ال سوا فل الاين مما 

حقاً 9 للقران الكرجم حمتوى يّ عميقاً من ناحية الاستد لال والبراهين على التوحيد. 
وكذلك فهو يحتوي عل مواعظ وإرشادات تجذب العباد إلى الله سبحانه حتى القلوب التي 
4 اتهداد_اوارطنة صالحة ‏ وتدعو كل مرتبط بالحق الى الطهارة والتقوئ. فإذالم 
توثر هذه الآيات البينات في أحد فلا أمل في هدايته بعد ذلك. 

0 


-١‏ للتسبير ب(بعد الله) محذوفء والتقد ير : فبأي حديث بعد حد يث الله. 
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التفسير 

ويل لكل أفاكق أثيم: 

رسمت الآيات السابقة صورة عن فريق يسمعون كلام الله مدعباً بمختلف أدلة التوحيد 
والمواعظ والارشاد. فلا يترك أثراً في قلوبهم القاسية. 

ما هذه الآآيات فتتناول بالتفصيل عواقب أعمال هذا الفريق, فتقول: أوّلاً: ويل لكل 
أفاك أثيم ه. 

«الأفاك» صيغة مبالغة. وهي تعني الشخص الذي يكثر الكذب جداً. وتقال أحياناً من 
يكذب كذبة عظيمة حتى وان ل يكترمق القديي: 

و«الأثيم» من مادة «إثم». أي الجرم والعاصى, وتعطي أيضاً صفة المبالغة. 

وبتضح من هذه الآية جيداً أن الذين يفون مرق المتضر العنيد المتعصب امام آيات 
الله سبحانه هم الذين غمرت المعصية كيانهم: فانغمسوا في الذنوب والآثام والكذب. لا 
أولنك الصادقون الطاهرون. فإِنّهم يذعنون ها لطهارتهم ونقاء سريرتهم. 

ثم تشير الآية التالية إلى كيفية اتخاذهم لموضع النصام هذاء فتقول: «يسمع ليا الله 
تتلئ عليه ثمّ يصر مستكبراً كأن لم يسمعهاه ' وهذا فإنّه بحكم تلوثه بالذنب والكذب. 


3. 70 د تكون عبارة (فإيسمع آيات لل» جملة مستأفة. .أو هي وصف آخر ل (كل). 
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والغرور والكبر والعجب. يمر كأن لم يسمع كل هذه الآيات, وكأنه أصم أو أنْه يعتبر نفسه 
كذلك. كبا ورد لك في الآية / من سورة لقبان: «وإذا تتلئْ عليه آياتنا ولئ هستكبراً كأن لم 
يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا». 

وتهدده الآية في نهايتها بالعذاب الشديد. فتقول: «فبقره بعذلب أليم» فكنا أنّه آذئ 
قلب النَىِية والمؤمنين وآلهمء فإنّنا سنبتليه بعذاب أليم أيضاء لأنّ عذاب القيامة تجسم 
لأعبال البشر في الحياة الدنيا. 

وبالرغم من أنّ بعض المفّرين ذكر سبب نزول لهذه الآية والآآبة التي تسلبها. 
واعتبروهما إشارة إلى أبي جيل أوالنظل بى الخدت ذلك اتن كاتراعن عجتوا مضا 
وأساطير من العجم ليلهوا بها الناس ويصرفوهم عن دين الحق. 

لكن من الواضح أنّ هذه الآية لا تختص بهم, بل ولا بمشركي العرب أيضاًء فهي تشمل 
كل الجرمين الكاذبين المستكبرين في كلّ عصمر وزمان, وكلّ الذين يصرون كأن لم يسمعوا 
آيات الله سبحائه ونداءات الأنبياء وكليات الأَمَهٌ والعظياء. لأنّها لا تنسجم مع شبواتهم 
وميوهم ورغباتهم المنحرفة, ولا تؤيد أفكارهم الشيطانية. ولا توافق عاداتهم الخناطئة 
وأعرافهم البالية وتقاليدهم العمياء. 

نعم, بشّر كل أونئك بالعذاب الألير. 

ولما كان العذاب لا ينسجم مع البشارة, فإنّ هذا التعبير ورد من ساب السخرية 
والاإستهزاء. 

ثم” تضيف الآية التى بعدها: «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوآه '. 

في الحقيقة. توجد لدئ هؤلاء الجاهلين الأنانيين حالتان: 

الأولئ: أنهم غالباً ما يسمعون آيات الله فلا يعبؤون بهاء ويهرون عليها دون اهخام 
وتعظيم» فكأئهم م يسمعوها أيضاً. 

والأخرئ: أنْهم إذا سمعوها وأرادوا أن يهتموا بها. فسوف يتحركون من موقع الاستهزاء 
والسخرية, وكلهم مشتركون في هاتين الحالتين. قرّة هذه, وأخرئ تلك, وبناء على هذا فلا 
تعارض بين هذه الاية والتي قبلها. 


.١‏ ينبغى الالتفات إلين أنّ ضمير (اتخذها) لا يعود علئ (شيثاً). بل علئ (آياتنا). 
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والطريف أنها ا : #وإذا علم من ياتنا شيئاً4 “لا تقول: إنّه يستهزيء فها بعد بما 
علم. بل تقول: إنّهِ يتخذ كل آياتنا هزواً. سواء التي علمها والتي لم يعلمها. وغاية الجهل أن 
ينكر الإنسان شيئاً أو يستهزيء به وهو لم يفهمه أصلاًٌ وهذا خير دليل على عناد أولتك 
و تخصبهم. 

ثم تصف الآية عقاب هؤلاء في النهاية فتقول: «لولئك نهم عذاب ههين» وم لا يكون 
الأمز كذلك: قإن هو لآء كانوا يرندون أن يشفوا عل اتيم الحبينة والضسرة والمكانة 
الاججاعية من خلال الاستهزاء بآيات الله سبحالهء إلا أن الله تعالىئ سيجعل عقابهم 
تحقيرهم ومذلتهم وهوائهم. ويبتليهم بعذاب القيامة المهين المذل؛ فيسحبون على وجوههم 
مصقّدين مكيّلين ثم يرمون على تلك الحال في - جهار. وبلاحقهم مع ذلك تقريع ملائكة 
العذاب وسخر يتهم. 

ومن هنا يتتضح لماذا وصف العذاب بالأليم في الآبة السابقة, وبالمهين هناء وبالعظيم في 
الآية التالية, فكلّ منها يناسب نوعية جرم هؤلاء وكيفيته. 

وتوضح الآية التالية العذاب المهين, فتقول: «من ورائهم جهتم 4. 

إن التعبير بالوراء مع أنّ جهم أمامهم وسيصلونها في المستقبل. يمكن أن يكون ناظراً إلى 
1ع تين اقلو ا ل الونيا وكدوا الاشرةواليذاتوراء طيو رهم وهر دوا لوه 
يقال للإنسان إذا لم بهت بأمر. تركه وراء ظهره. والقرآن الكريم يقول: (إِنْ هولا. يحبّون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً»' . 

وقال جمع من المفسّرين أيضا: إن كلمة (وراء) من مادة المواراة. وتقال لكل شيء خني 
غلا الآتبان وتحيت عند( سواء كان تغلقه ولا رات أء أساينه لكت تعد الاايراة. وغل هذا 
فإ لكلنة (وزاء) سنو امنا يظلق عل مضداقين ماد ين ". 

وليس ببعيد إذا قلنا: إن التعبير بالوراء إشارة إلى مسألة العلة والمعلول, فثلاً نقول: إذا 
تناولت الغذاء الفلاني غير اليد فستمرض بعد ذلك. أي إِنّ تناول الغذاء يكون علة لذلك 
المرضء وهنا أيضاً تكون أعمال هؤلاء علة لعذاب الجحيم المهين. 
ا 1 0 0 00 0 ١‏ 
؟. قال البعض أيضاً: إن كلمة (وراء) إِنْ أضيفت إلئ الفاعل أعطت معنئ الوراء. وإن أضيفت إلئ المفعول 
أعطت معنئ الأمام. تفسير رو البيان, ج ل ص 114. لكن لا دليل علئ هذا المدعئ. 
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واعل انتاعال: لكر ضيف مزاضلة المحيت أ عزلةة | ن كانوا ون أن أمواهم 
الطائلة وآلهتهم التي ابتدعوها ستحل شيئاً من أتقالهم. وأنْها ستغني عنهم من الله شيئاء 
نهم قد وقعوا في اشتباه عظم, حيث: جولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولاها اتَخْدوا هن دون 
انثه أوليا. ». 

ولمالم يكن هناك سبيل نجاة وفرار من هذا المصير, إن هؤلاء يجب أن يبقوا في عذاب 
لله ونار غضبه: «ولهم عذلب عظيع 4. 

ولقد استصغر هؤلاء آيات الله سبحانه. ولذلك سيعظم الله عذابهمء وقد اغتر هؤلاء 
وتفاخروا فألقاهم الله في العذاب الألير! 

إن هذا العذاب عظيم من كل الجهات. فهو عظيم في خلوده. وشدته؛ وباقترانه بالتحقير 
والإهانة. وعظيم في نفوذه إلى تخاع وقلوب الجرمين. 

نعم... إن الذنب العظير, أمام الله العظيرء لا يكون جزاؤه إِلَّا العذاب العظيم. 

ف 
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يلصحا قتسف وَمَنْأسَله فعلتها م إل ريخ بحمو 43 
التفسير 

كل نتلىء مقر للإنسان: 

مواصلة للبحوث التي وردت في الآيات السابقة حول عظمة آيات الله. تتناول هذه 
الآبات نفس الموضوع. فتقول: «هذا هدئ؟ فهو بميز بين الحق والباطل. وبضبيء حياة 
الإنسان. ويأخذ بيد سالكي طريق الحق ليوصلهم إلى هدفهم ومنزهم المقصود. لكن: 
جوالذين كفروا يآياك ربّهم لهم عذاب من رجز أليم 4. 

«الرجز» يعنى الاضطراب والاهتزاز وعدم الإنتظارء كبا بقول الراغب في مفرداته. 
وتفول المرباء وجل الإمير إذا تقاريت حظواته واسطرب أضمق: فيد 

وتطلق هذه الكلمة أيضاً على مرض الطاعون والابتلاءات الصعبة. أو العواصف 
التلئة الخد يدف لساري القتطانة راصال ذلك 559 كل هده لامر فيفك غدل 
الإضطراب والتزلزل وعدم الإنتظام والانضباط. وإِمًا يقال لأشعار الحرب (رجز) لأنّها 
مقاطع قصيرة متقاربة, أو لأنّها تلت الرعب والاضطراب بين صفوف الأعداء. 

ث#تحول زمام الحديث إلى بحث التوحيد الذي مرّ ذكره في الآآيات الأولى لحذه السورة, 
فتعطي المشركين دروساً بليغة مؤثرة في توحيد الله سبحانه ومعرفته. 
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فتارة تدغدغ 21 وتقول: اولي لاد قر وضع اينيع احبر انه يذ تله 
ولتيتغوا من فضله ولعلكى تشكرون؟». 

من الذي أودع في مادة السفن الأصلية خاصية الطفو على الماء وعدم الغطس؟ ومن 
الذي جعل الماء فراشاً ناعمأ حركتها حتئ استطاعت أن تسير فيه بكلّ سهولة ويسر؟ ومن 
الذي أمر الرياح أن مر على سطح الميطات بصورة منتظمة لتحرك السفن وتسيّرها؟ أو يحل 
قوّة البخار حل الهواء ليزيد من سرعة هذه السفن العظيمة؟ 

نحن نعلم أنّ أكبر وسائط نقل الانسان وأهها في الماضي والحاضر هي السفن الصغيرة 
والكبيرة. والتي تنقل على مدار السئة ملابين البشر. وأكثر من ذلك البضائع التجارية من 
أقصئ نقاط العالم إلى المناطق الختلفة. وقد تكون السفن أحياناً بسعة مدينة صغيرة. 
وسكانها بعدد سكانها. وهي مجهزة بمختلف الوسائل والأموال. 

حقاً لولم تكن هذه الفوئ الثلاث. أفيكون بمقدور الإنسان أن يحل مشاكل حمله ونقله 
بواسطة المراكب العادية البسيطة؟ حتّى' هذه المراكب والوسائط البسيطة هي بحدّ ذاتها من 
نعمه سبحانه. وهي فعالة في بحالها. ١‏ 

والطريف أ الآية 7 من سورة إبراهم تقول: ( وسغّرلكم الفلك لتجري في البحر بأهره» 
ا هنا فإنَ الآية تقول: هسكّر لكم البحر لتجري الفلك فيه» لأنّ التأكيد هناك كان على 
تسخير البحار, ولذلك اتبعتها بقولها: «وسغر لم الأنهاره أمَا هنا فإن الآبة ناظرة إلى 
ا الفلك, وعل أية حال؛ فإئّهها معاً مسخران للإنسان بأمر الله سبحانه. وهما في 

إن الهدف من هذا التسخير هو أن تبتغوا من فضل الله. وهذا التعبير يأتي عادة في مورد 
التجارة والنشاطات الاقتصادية. ومن الطبيعي أن نقل المسافرين من مكان الى آخر في 
ضمن هذا التسخر. 

والهدف من الاستفادة من فضل الله هو إثارة حس الشكر لدئ البشرء لتعبئة عواطفهم 
لأداء شكر المنعم. وبعد ذلك يسيرون في طريق معرفة الله سبحانه. 

كلمة «النلك» وكبا قلنا سابقاً ‏ تستعمل للمفرد والجمع. 

ولمزيد من التفصيل حول تسخير البحار والفلك, ومنافعها وبركاتهاء راجعوا ذذيل الآية 
١‏ سورة النحل. 
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عدن 5 الي ها تناس مباشر بحياة البشر اليومية: تطرقت الآية التي بعدها إن 
مسألة تسخير سائر الموجودات بصورة عامة. فتقول: «وسكّر لكم ما في السّموات وها في 
الأرض جميساً منه ». 

فقد كرّمكم إلى درجة أن سخر لكم كلّ موجودات العالم. وجعلها في خدمتكم ولتأمين 
مصالحكم ومنافعكم, فالشمس والقمرء والرياح والمطر. والجبال والوديان. والغابات 
والصحاري. والنباتات والحيوانات. والمعادن والمنابع الغنية التي تحت الأرض, وبالجملة 
فإنّه أمر كلّ هذه الموجودات أن تكون في خدمتكم. ومطيعة لأمركم. ومنفذة لإرادتكم. 
لتتمتعوا بتعمه ومواهبه سبحانه .ولا تذهلوا في سكرة الغفلة عنه. 

ومما يستحق الانتباه أنه يقول: «مميعاً منه»' فإذا كانت كلّ النعم منه. وهو خالقها 
وربها ومديرها جميعاً فلماذا يعرض الإنسان عنه ويلجأ إلى غيره. ويتسكع على أعتاب 
اللخلوقات الضعيفة. ويبق في غفلة وذهول عن المنعم الحقيق عليه؟ ولذلك تضيف الآية في 
المباية: «ِإِنّ في ذلك لآياس لقوم يتفكرون 4. 

لقد كانت الآآية السابقة تلامس عاطفة الانسان وتحاول إثارتها. وهنا تحاول هذه الآية 
تحريك عقل الإنسان وفكره. فا أعظم رحمة ربّنا سبحانه!! إن يتحدث مع عباده بكلٌ لسان 
وأسلوب يمكن أن يطبع أثره. فررّة بحديث القلب, وأخرئ بلسان الفكر. والهدف واحد من 
كلّ ذلك. الا وهو إبقاظ الغافلين ودفعهم إلى سلوك السبيل القوبم. 

وقد أوردنا بحتاً مفصلاً حول تسخير مختلف موجودات العالم في ذيل الآيات ١"ا‏ مام 
من سورة إبراهيم. 

ثم تطرقت الآية التالية إلى ذكر قانون أخلاق يحدد كيفية التعامل مع الكقّار تتكئل 
أبحاثها المنطقية السابقة عن هذا الطريق, فحولت الخطاب إلى النَيِيييةُ وقالت: «قل للذين 
آمنوا يغفروا للّذِين لا يرجون لَيَامِ الثه4. 


1 ل انالك تند يددع مان اميا معد رتركيها. فته فقد احتمل الزمخشرى في الكشاف احتمالين: 
الأول: إن #جميعاً منه» حال اوزما في السموات وما في الأرض4 أي إنها جميماً مسخرة لكم لكدّها منه 
سبحائه. والآخر: نه خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ والتقدير: هي مله جميعاً. 

واحتمل البعض أيضا أن ن تكون تأكيداً ل «اما في السموات رما في الأرض». 
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فن الممكن أن تكون معاملة هؤلاء قاسية. وتعبيراتهم خشنة غير مؤدبة» اناي 
لون ؤةلق اعذعه عق ساد اللأغات رعشن التربية الاهيّة غير أنّ عليكم أن تقابلوهم 
بكل رحابة صدر لثلا يسيروا على كفرهم ويزيدوا في تعصبهم, فتبعد المسافة بينهم وبين 
الحق. 

إن حسن الخلق والصفح ورحابة الصدر يقلل من ضغوط هؤلاء وعدائهم من جهة,كما 
نه يكن أن يكون عاملاً لجذبهم إلى الايمان وإقباهم عليه. 

وقد ورد نظير هذا الأمر الأخلاق كثيراً في القرآن الكريم كقوله تعالى: «فاصفح مسنهم 
وقل سلام فسوف يعلمون» '. 

إن التصلب في التعامل مع الجاهلين والإصرار على عقوبتهم لا يثمر في العادة, بل إن 
تجاهلهم والاعتزاز بالنفس أمامهم هو اللأسلوب الناجح في إبقاظهم. وهو عامل مؤثر في 
هدابتهم. 

وليس هذا قانوناً عاماً بالطبع, إذ لا يمكن إنكار وجود حالات لا يوكن معالجتها 
ومواجهتها إِلّا بالغلظة والشدّة؛ غير أنه قليلة. 

والنكتة الأخرئ هنا أنّ كلّ الأيام هي أيّام الله. إلا أنّ (أيَام الله) قد أطلقت على أيام 
خاصّة, للدلالة على عظمتها وأهميتها. 

لقد ورد هذا التعبير في موضعين من القرآن الجيد: أحدهما في هذه الآية, والآخم في 
سورة إيراهيمر: . وله هناك معن أوسع وأشمل. 

وقد فرت «أيّام» فى الرّوايات الاسلامية بتفاسير مختلفة. وح 0 قْ 
تفسير علي بن إبراهير بأنّ أيّام الله ثلاثة: يوم قيام المهدى, ويوم الموت, ويوم القيامة '. 

ونقا في حديث آخر عن التي اللأكرم (صلى الله عليه وآله ول «أيام الله لعماؤه 
وبلاؤه ببلائه» " . 

وعلر' أية حال. فإنٌّ هذا التعبير يبين أهمّية يوم القيامة, يوم تجلي حاكمية الله تعالى على 
كلّ فرد. وعلىئ كل شي ء؛ وهو يوم العدل والقانون وا محكمة الكبرى. 


5 الرخرف. 46. ”. تفسير نور الثقلين, ج لاد ص 071 
المصدر السايق. 
ار يى 
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فقد أضافت الآية: «ليجزي قوماً بها كانوا يكسبون4. 

لقد اعتبر بعض المفسّرين هذه الجملة تهديداً للكفار وامجرمين. فى حين أن البعض 
الآخر اعتبرها بشارة للمؤمنين لهذأ العفو والصفح. لكن لا مانع من أن تكون تهديداً لتلك 
الفئة من جانب, وبشارة هذه الجباعة من جائب آخرء كبا أشير إلى هذا المعنئ فى الآية التالية 
ا 

تقول الآية: هن عمل صالحاً فلنفسه ومن أسا. فسليها ثم إل ركم ترجعون». 

إن هذا التعبير الذي ورد في القرآن الكريم مراراً وبعبارات مختلفة. يشكل جواباً لمن 
يقول: ماذا يضر عصياننا الله تعالى. وما تنفعه طاعتنا؟ ولماذا هذا الاصرار على طاعة 
أوامره والانتهاء عن معاصيه؟ 

فتقول هذه الآيات: إنّ كلّ ضرر ذلك وكل نفعه يعود عليكم. فأنتم الذين تسلكون 
مراقي الكئال في ظل الأعبال الصالحة. وتحلّقون إلى سماء قرب الله عنَّ وجل؛ كما أنكم أنتم 
الذين تهوون إلى الحضيض نتيجة ارتكابكم الآثام والمعاصي. فتبتعدون عن الله عزَّ وجل 
وتستحقون بذلك اللعنة الأبدية. ْ 

إن كل أمور التكليف. وإرسال الرسل, وإنزال الكتب تهدف إلى هذا المراد السامي, 
ولذلك يقرر القرآن الحكير «ومن يشكر فإنّها يشكر لنفسه ومن كفر فإِنّ الثه هنيّ حميد» ' . 

ويقول في موضع آخر: «فحن اهتدئ فلنفسه ومن ضلّ فإِنما يضلّ عليها» '. 

ونقراً في موضع ثالث: ومن تزئئ فإئّما يتزكئ لنفسه والئْ الثه الحصير»''. 

وخلاصة القول: إِنّ أمثال هذه التعابير تبيّن حقيقة أنّ دعوة الداعين إلى الله سبحانه 
خدمة للبشر فى جميع أبعادها. وليست خدمة لله الغني عن كل شيء, ولالأنبيائه الذين 

إن الاإنتباء إلى هذه الحقيقة يعدّ عاملاً مهب في السير نحو طاعة الله سبحانه» والإيتعاد عن 


الأيات 


ران جع طب بين انين 7 0 و لم ع ل ماه ل ام يمس بر 
وَلَدَْائسَابَوَإِسَرِ بلالككنب والمشحر والنبوّة هبلطت وَعَصَلنَم 
علتبت وراتتهْميتع ندند مَمَآمهم 
م< اس مسويرخ سس صر سج سس و لي سسيه عثر قر سرح عر لور 
0 5 حو الْقِمَةَ فيما كا واف هكئلفوت 
(©اتُرَجَملْتَكَعَلَ تَرِمَةٍ ونالأئرن بهاولا أهواآلِنَ بعلمو 
24 ع قوس 0 ماه 0 0 د 
!عم لَن يغْنْوأْعدك عِنَأللّهِ س سَيْعاوإنَ لمن ضح ولا بض وله 2 
هر م رمه قوب 5 
امقس 19 هَدَابَصَكيِرَ لاس وَهُدٌ هدى وَرَحمَة حَه لَمَوَ و يوقي رح2» 
التفغسير 

لين باع إسترائيل 1 كل ذلك. ولكن... 
الصالح. ات لحان حياة بعض الأقواء الماضين الذرين غمرتهم نعم الله 
سبحانهء إلا أنه كفروا بها ولم يرعوها حق رعايتها. 

تقول الآية الأولى: «ولقد لتينا بني إسرلئيل الكتاب والحكم والنيؤة ورزقناهم من الطيبات 
وفقيلتاهم علئ العالمين 4. 

تبيّن هذه الآية في جموعها حمس نعم أنعم الله بها على بني إسرائيل. وبالااضافة إلى 
النعمة الأخرئ التي سيأتي ذكرها في الآية التالية تشكل ست نعم عظيمة. 

النعمة الأول هي الكتاب السماوى؛ أى التوراة لقي كانت مبيلهة ة للمعارف الدينية 
والحلال والحرام. وطريق اطداية والسعادة. 

والثانية مقام الحكومة والقضاء. يكنا تعلم أنهم كانوا يمتلكون تومه قوية مترامية 
الأطراف. فلم يكن ذاه وسلياء وعد ايها كنين ستو هيل إن كتيا فن يق اسرائيل 
قد تسلموا زمام الأمور في زمائهم وعصورهم. 
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«الحكم» في التعبيرات القرانية يعني عادة القضاء والحكومة, لكن لما كان مقام القضاء 
يشكل جزء من برناج الحكومة دائماُ ولايمكن للقاضي أن يدي واجبه من دون حماية 
الدولة وقوّتهاء فإنّه يدل دلالة التزامية على مسألة التصدى وتسلم زمام الأمور. 

ونقراً في الآية غ4 من سورة المائدة في شأن التوراة: « يحكم بها النَبيون الذي أسلهوله. 

أمّا النعمة الثالثة فقد كانت نعمة مقام النبوّة. حيث اصطق الله سبحانه أنبياء كثيرين من 
بي إسرائيل. 

وقد ورد في رواية أنّ عدد أنبياء بنى إسرائيل بلغ ألف نبى ١‏ وف رواية أخرئ إِنّ عدد 
أنبياء بنى إسرائيل أربعة آلاف تبى "٠."‏ 1 

وكل هد كانت مواهب ونعياً من الله سبحاله. 

وتتحدث الآية في الفقرة الرابعة حديئاً جامعاً شاملاً عن ا مواهب المادية, فتقول: 
ج ورزقتاهم من الطّياسه. 

النعمة الخامسة. هي تفوقهم وقوّتهم التي لا ينازعهم فيها أحد. كما توضح الآية ذلك في 
ختامها فتضيف: ١‏ وفضّلناهم علئ العالمين». 

لاشك أن المراد من «العالمين» هنا هم سكان ذلك العصصر, لأنّ الآية ٠٠١‏ من سورة آل 
عمران تقول بصراحة: « كنتم خير لَمَة أغرجى للناس». 

وكذلك نعلم أنّ الرسول الأعظم عق هو أشرف الأنبياء وسيدهم. وبناء على هذا فإنّ 
أمته أيضاً تكون خير الأمم. كما ورد ذلك فى الآية 44 من سورة النحل: «ويوم نبصه في 
كل أمة فهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيداً ملئ هؤلا.». 

وتشير ألآية التالية إلى الموهبة السادسة التي منحها الله سبحانه هؤلاء المنكرين 
للجميل؛ فتقول: ١‏ وليناهم بينات من الأهره. 

«البينات» يمكن أن تكون إشارة إلى المعجزات الواضحة التى أعطاها الله سبحانه موسئ 
بن عمران .4# وسائر أنبياء بنى إسرائيل. أو نا إشارة إلى الدلائل والبراهين المنطقية 
الواضحة, والقوانين والأحكام المتقئة الدقيقة. 

وقد احتمل بعض المفسّرين أن يكون هذا التعبير إشارة إِلى العلامات الواضحة التي 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ع 5 ص .١١7‏ ؟. بحار الأنوار بع .١١‏ ص 5١‏ الطبعة الجديدة, 
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تعلق بي الإسلام يق التي علمها هؤلاء.وكان باستطاعتم أن عفرا ني الإسلام ‏ 
من خلانها كمعرفتهمٍ بأبنانهم: الذين آنيتاهم الكتاب يعرفونه كما يسرفون أيناءهم» '. 

لكن لا مائع من أن تكون كلّ هذه المعانى مجتمعة في الآية. 

وعلى أية حال. فع وجود هذه المواهب والئعم العظيمة. والدلائل البيّنة الواضحة لا ببق 
حال للاختلاف. إلا أن الكافرين بالنعم هؤلاء ما لبثوا أن اختلفواء كما يصور القران الكر.م 
ذلك فى تئمة هذه الآية إذ يقول: ج فما اختلفوا إلا من بعد ما جا .هى السلج بشياً بينهع». 

نعم. لقد رفع هؤلاء راية الطغيان: وأنه نشبت كل جماعة أظفارها في جسد جاعة أخرئ: 
واتخذوا حتّ' عوامل الوحدة والألفة التاء سبباً للاختلاف والتباغض والسحناء. 
وتنازعوأ أمرهم بينهم فذهبت ريحهم وضعفت قوتهم» وأفل نجم عظمتهم. فزالت دولتهم» 
واصتحدا مشردين فى بقاع الأرض ضيربت عليهم الذلة أيغا ثقفوا. 

وقال البعض: إن المراد هو الاختلاف الذي وقع بيهم بعد علمهم وأطلاعهم الكافي على 
صفات ني الإإسلام تة. 

ومهددهم القرآن الكرجم في نهاية الآآية بقوله: (إِنْ ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيماكانوا 
فيه يختلفون» وبهذا فقد فقدوا قوتهم وعظمتهم في هذه الدنيا بكفرانهم النعمة, واختلافهم 
فما بينهم, واشتروا لأنفسهم عذاب الآخرة. 

بعد بيان المواهب التي منّ الله تعالى بها على بني إسرائيل, وكفرائها من قبلهم؛ ورد 
الحديث عن موهبة عظيمة أهداها الله سبحانه لنى الإسلام عل والمسلمين. فقالت الآية: 
و ثم جعلناك علئ شريعة من الأهره. 

«الشريعة» تعنى الطريق التي تستحدث للوصول إلى الماء ا موجود عند ضفاف الأثهر 
الفي يكون مستوئ الماء فيها أخفض من الساحل, . # أطلقت على كل طريق يوصل 
الانسان إلى هدفه ومقصوده. 

إن استعبال هذا التعبير في مورد دين الحق, بسبب أنه يوصل الإنسان إلى مصدر الوحي 
ورضيئ الله سبحانه. والسعادة الخالدة التي هي مثابة الماء للحياة المعنوية. 

لقد استعملت هذه الكلمة مرّة ة واحدة في القرآن الكريم شان ن الاسلام فقط. 


.153 البقرة,‎ ١ 
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والمراد من «الأمر» هنا هو دين الحق الذي مرّت الإشارة إليه في الآية السابقة أيضاً 
حيث قالت: «بيناس من الأمره. 

ولما كان هذا المسير مسير النجاة والنصرء فإنَّ الله سبحانه يأمر النبى ين بعد ذلك أنّ 
ؤفاتيعها». 

وكذلك لما كانت النقطة المقابلة ليس إلا اتباع أهواء الجاهلين ورغباتهم. فإِنّ الآية 
تضيف فى النهاية: «ولا تتّيع أهوا. الذين لايعلمون». 

ف الحقيقة» لا يوجد إِلّا طريقان: طريق الأنبياء والوحي. وطريق أهواء الجاهلين 
وميوهم, فإذا ول الإنسان دبره للأوّل فسيقع في الثّاني, وإذا توجه الإنسان إلى ذلك السبيل 
فسينفصل عن خط الأنبياء ويبتعد عنهم. وبذلك فإنّ القرآن أبطل كل البرايج الإصلاحية 
التى لا تستمد تعلهاتها من مصدر الوحي الاإلهي. 

والجدير بالانتباء أن بعض المفشرين قالواء 2 رؤاساء قريكن أتوا الى ع0 وقالوة اربع 
إلى دين آبائك. فإنّهم كانوا أفضل منك وأسلم. وكان الى يي لا يزال ة فنزلت الأآية 
أعلاه' وأجابتهم بأنّ طريق الوصول إلى الحق هو الوحي السماوي الذي نزل عليك. لاما 
عليه هوئ هؤ لاء الجاهلين ورغبتهم. 

لقد كان القادة الخلصون يواجهون دائًاً وساوس الجاهلين هذه عندما يأتون بدين 
جديد ويطرحون أفكاراً بنّاءة طاهرة, فقد كان الجهال يطرحون علبهم: أأنتم أعلم أم الآباء 
السابقون والعظباء الذين جاؤوا قبلكم؟ وكانوا يصرون على الاستمرار في ذلك الطريق. 
وإذاكان مثل هذا الإقتراح يمكن أن يغزل إلى حيز التطبيق والواقع العملي» فليس بوسع 
الإنسان أن يخطو خطوة في طريق التكامل. 

وتعتبر الآبة التالية تبياناً لعلة النبي عن الإستسلام أمام مقترحات المشركين وقبول 
طلباتهم. فتقول: «إنّهم لن يغنوا عنك من اله شيئاً» فإذا ما اتبعت دينهم الباطل وأحاط بك 
عذاب الله تعالى فإنّهُم عاجزون عن أن هوا لنجدتك وإنقاذك. ولو أن الله سبحانه سلب 
منك نعمة فإنّهم غير قادرين على إرجاعها إليك. 

ومع أنّ الخطاب في هذه الآيات موجه إلى النَى يي إلا أنّ المراد منه جميع المؤمنين. 


| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يدك 


ثم تضيف الآية: :1/06 لامع مده لن. .بعض »4 فكلهم من جنس وأحدء 58 
نفس المسير, ونسجهم واحد. وكلهم ضعفاء عاجزون. 

لكن لا تذهب بك الظنون بأنّك وحيد. ومن معك قليل ولا ناصر لكم ولا معين, بل: 
ؤوالثه وليّ المتقين ». 

صحيح أنّ جمع هؤلاء عظيم في الظاهر. وفي أيديهم الأسوال الطسائلة والإمكانيات 
الهائلة. لكن كل ذلك لا يعتبر إلا ذرة عدهة القيمة إزاء قدرة الله التي لا تقهرء وخزائنه التي 
ل ْ ْ 

وكتأكيد لما مرّء ودعوة إلى اتباع دين الله القويم. تقول آخر آية من هذه الآيات: «هذا 
بصائر تلتاس وهدى ورحجة لقوم يوقنون 4. 

«البصائر» جمع بصيرة. وهي النظر, ومع أنّ هذه اللفظة أكثر ما تستعمل في وجهات النظر 
الفكربة والنظريات العقلية, إلا أنها تطلق على كلّ الأمور التى هي أساس فهم المعاني 
وإدراكها. ْ 

والطريف أنْها تقول: إنّ هذا القرآن والشريعة بصائرء أي عين البصيرة, ثم إِنّها ليست 
بصيرة, بل بصائر. ولا تقتصمر على بعد واحد. بل تعطي الإنسان الأفكار والنظريات 
الصحيحة فى كافة يحالات حياته. 

وقد ورد نظير هذا التعبير في آبات أخرئ من القرآن الكر كالآية ٠١8‏ من سورة 
الأنعام. حيث تقول: «قد جاءكم بصائر من ربكم ». 

وقد طرحت هنا في هذه الآية ثلاثة مواضيع: البصائر والهدئ والرحمة. وهصي حسب 
التسلسل علة ومعلول لبعضها البعض. فإنَّ الآريات الواضحة والشريعة ا مبصّرة تدفع 
الانسان نحو الهداية. واهداية يدورها أساس رحمة الله. 

املق الأمر أن الاآبة تذكر أن البصائر لعامة الناس, أمّا ا هدئ والرحمة فنخصت 
الموقنين بهماء ويجب أن يكون الأمر كذلك. لأنّ آيات القرآن ليست مقصورة على قوم 
بالخصوصء بل يشترك فيها كل البشر الذين دخلوا فى كلمة (الناس) في كل زمان ومكانء 
غير أنّ من الطبيعي أن يكون الهدئ فرع اليقين. وأن تكون الرحمة وليدته, فلا تمل 
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وعلر' أية حال فإنّ ما تقوله الآآية من أنّ القرآن عين البصيرة. وعين الهداية والرحمة, 
ير جميل يعبر عن عظمة هذا الكتاب السماوي وتأثيره وعمقه بالنسبة لأولئك السالكين 
طريقه. والباحثين عن الحقيقة. 
28 


الآيات 


سر عير جود لس اال خم 


م امه و ا 020 09 ل ل جر سه سر سل ار جص - 
أمحَيس بَأَلَذِنَ أحترحوأ سينا تٍ أن يحلَهُر نين ء|منوا يلوا الصَلِحَنتِ 


رس يس عرس م ع 00 عر 0 / رمث و عا 
سَوَآءٌ تاشم وَصَمَامهُم سه ماي ككموست 8 وَحَلَقَ الله السَمنواتِ وا لأرض 


اه 2 عه 5 5 .ا ساو 100 ك0 - 
َل وَلسجرَّئكل نَفْس يِمَاصَكَسَبَتُ وهم لايُظلمون 07 هيت من ائخذ 


5 
جد ال اعت عبن امام وح عي عجر ١‏ صن صر ص عي عير ين صر 


2 2 ميا 00 ل 
إلهههونه وَأْضلَه أنه عَلَ عر وَحَمم عَلَ سمه وول وجع لعل بصروء يشو همن 


ب 


ليسوا سواء محياهم ومماتهم: 

متابعة للايات السابقة التي كان الكلام فيها يدور حول فئتين هما: ا مؤمئون والكافرون» 
أو المتقون والمجرمون, فإنّ أولى هذه الآيات قد جمعتهما في مقارنة أصولية بينهما. فقالت: (لم 
حسب الذين اجترحوا الشْيّئات لْنْ نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالعات سواء مهياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون » . 

هل يمكن أن يتساوئ النور والظلمة؛ والعلم والجهل. والحسن والقبيح. والاإهان 
والكفر؟ 

هل يمكن أن تكون نتيجة هذه الأمور غير المتساوية متساوية؟ 

كلا فإنّ الأمر ليس كذلك. إذ المؤمنون ذوو الأعبال الصا حات يختلفون عن الجرمين 
الكافرين. ويفغرقون عنهم في كل شبيء» إذ أن كلا من الإيمان والكفرء والعمل الصالح 
والطالم؛ يصبغ كل الحياة 000( 

وهذه الآآبة نظير الآآية ١4‏ من سورة ص, حيث تقول: ولع نجعل الذين آهنوا وعملوا 
الصّالحاك كالمفسدين في الأرض لم نجعل المتّقين كالفجَّار»؟ 


أو كالآبتين 0؟'وة” من سورة القلم حيث: «أفتجعل المسلمين كالمجرمين «ها لكم 
كيف تحكمون»؟ 

«اجترحوا» في الاأصل من الجرح الذي يصيب بدن الإنسان أثر إصابته بحادث, ولما كان 
إرتكاب الذئب والمعصية كأنما جرح روح المذنب. فقد استعملت كلمة الإجتراح يمعنى 
إرتكاب الذنبء وتستعمل أحياناً بعنى أوسع يدخل فيه كل اكتساب. وإِما يقال لأعضاء 
البدن: جوارح, لأنّ الانسان يحقق مقاصده ورغباته بواسطتها. ويحصل على ما يريد. 
ويكتسب ما يشاء بواسطتها. 

وعلى أبة حال, فإنّ الآآية تقول: إن لظن خاطئ أن يتصوروا أن الإيمان والعمل الصالح. 
أو الكفر والمعصية, لا يترك أثره في حياة الإنسان. فإنّ حياة هذين الفريقين ومماتهم 
يتفاوتان تاما: 

فالمؤمنون يتمتعون باطمئنان خاص في ظل الاريمان والعمل الصالح, بحيث لا تؤثر في 
نفوسهم أصعب الحوادث وأقساها. في حين أنّ الكافرين والمسلوثين بالمعصية والذنوب 
مضطربون دائاً. فإن كانوا في نعمة فهم معذبون دائماً من خوف زواها وفقدانهاء وإن كانوا في 
مصيبة وشدّة فلا طاقة لهم على تحملها ومواجهتها. 

وتصور الآية 47 من سورة الأنعام حال المؤمنين. فتقول: «الذين [منوا ولم يسلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مممتدون». 

إن المؤمنين مطمئنون بمواعيد الله سبحانه. وهم ير تعون في رحمته ولطفه: ولتالننصررسلنا 
والّذين لمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد». ' 

فنور الهداية يضيء قلوب الفريق الأوّل لتشرق بنور ربّهاء فيسيرون بمخطئ نابتة نحو 
هدفهم المقدس: طالثه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلئ التوري '. 

أمّا الفريق الثانيء فليس لديهم هدف واضح يطمحون إلى بلوغه. ولااهدئ بين 
يسيرون في ظله. بل هم سكارئ تتقاذفهم أمواج الميرة في بحر الضلالة والكفر: «والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغو يخرجونهم من التور إلئ الظلماك». 

هذا في الحياة الدنياء أما عند الموت الذي هو نافذة تطل على عام البقاء. وياب للآخرة, 
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ف ن ا حال كا تصوره الأية 17" من سورة النحل حيث تقول: وليه حتلاى اندم 
طيبين يقولون سلاج عليكم ادخلوا الجنّة بماكنتم تعملون». 

ا اجرمون الكافرون: فإنٌ الآيتين 8؟ -74 من سورة النحل تتحد ثان معهم بأسلوب 
آخر. فتقولان: «الذين تتوفاهم الملانكة ظالمي أنفسهم فألقوا السّلم ما كنا نعجل من سو. بلئ 
ِنْ الثه عليم بماكنتم تسملون * فادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فلبئس مثوئ المتكترين». 

وخلاصة القول, فإنّ التفاوت والاختلاف موجود بين هاتين الفئتين في كافة شؤٌون 
الحياة والموت. وفي عالم البرزخ والقيامة'. 

نا الاية التسالية فإنّه في الحقيقة تفسير لسابقتها وتعليل لها. إذ تقول: «وخلق الله 
السّمواه والأرض بالحق ولتجزئ كل نفس بما كسييع وهم لا يظلمون4. فكل العاتم يوحي بأنَ 
خالقه قد خلقه وجعله يقوم عل حور الحق. وأن يحكم العدل والحق كل مكان. وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف ممكن أن يجعل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالهرمين الكافرين. 
فيكون هذا الأمر استثناء من قانون الخلقة؟ 

من الطبيعي أنه يجب أن يتمتع أولئك الذين يتحركون حركة تنسجم مع قانون الحق 
والعواله هذا" ولأ غيدوة عي تتركات عاك الرسوة وعنوق بالطاف الا سخانه كا عب 
أن يكون أولتك الذين يسيرون عكس هذا الطريق ويخالفون القانون طعمة للنّار امحرقة, 
وحطاً لغضب الله عد وجل. وهذا ما تقتضيه العدالة. 

ومن هنا يتّضح أنّ العدالة لا تعي المساواة, بل العدالة أن يحصل كل فرد على ما ينأسبه 
من المواهب والنعم حسب مؤهلاته وقابلياته. 

وكذلك فإءّ الآية الأخيرة من هذه الآيات توضيح وتعليل آخر لعدم ا مساواة بين 
الكافرين والمؤمنين, إذ تقول: «أفرئيه من اتخذ إلهه هواه وأضله الله علئ علم وختم علئ 
سمعه وقليه وجعل علئ بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الثه أفلا تذكرون4. 

وهنا سؤال يطرح نفسه. وهو: كيف يمكن أن يتخذ الإنسان إهه هواه؟ 

ثمّة احتمالات أخرئ في تفسير الآية المذكورة ومن جملتها ما ذكر من أنّ المراد من جمملة «سواء 
كي ين الكافرين وحياتهم واحد لاافرق فيه. فلا خير فيهم ولاطاعة لهم حال 
حياتهم, ولا في موتهم. . فهم أحياء لكننّهم أموات , وعلئ هذا التفسير فإ كلا الضمير ين يعودان علئ المجرمين. 


والاحتمال الآخر: أن المراد من الحياة يوم القيامة. أى أن ” المؤمنين والكافرين لا يتساوون عند الموت وعند 
بعتهم يوم القيامة. إلا أن ظاهر الآية هو ما ذكرناه وأعلاه. 


غير أنّ من الواضح الجلى أن نالانسان عندما االشرد يت بن أرا ليما ري 
ما قليه عليه شهواته. ويقدم طاعتها على طاعة الله سبحانه ويعتير ذلك حقّاًء فقد عبد 
هواه. وهذا عين معئئ العبادة. إذ أنّ أحد المعاني المعروفة للعبادة هو الطاعة. 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير مما يبيّن هذا المعنى كعبادة الشيطان أو عبادة أحبار 
الهودء فيقول القران -مثلاً - في الآية ١‏ من سورة يس: «ألم تمهد إليكم يا بني دم أن لا 
تسبدوا الشيطان ». 

ويقول فى الآآية ”١‏ من سورة التوبة: هاتخذوا أحبارهم ورهبانهم لرباباً من دون الثه». 

وجاء في حديث عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنه قالا: «أما والله ما 
صاموا لهم. ولا صلواء ولكتّهم أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم خلالاً. فاتبعوهم. وعبدوهم من 
حيث لا يشعرون»' . 

غير أنّ بعض المفشرين يعتبر هذا التعبير إشارة إلى الوثنيين من قريش. الذين إذا ما 
عشقوا شبيناً وأحبوه صنعوا على صورته صذاً ثم عبدوه وعظموه. وكلما رأوا عا اشر 
أعجبهم أكثر من ص: صنمهم أعرضوا عن الأول وتوجهوا إلى عبادة الثاني وعلى هذا فإنّ إلههم 
كان الشىء الذي ترتضيه أنفسهم وتهواه". 

إك أن تغيين : +من لتخذ إنهه هوله» أكثر انسجاماً مع التتفسير الأوّل. 

أما في مورد جملة: جأُضلّه الله علئ علم > فالئفسير المعروف هو أن الله سبحانه قد أضلهم 
لعلمه نّم لا يستحقون الهداية. وهو إشارة إلى أنّ هؤلاء قد أطفأوا بأيديهم كل مصابيح 
الهداية وحطموها. وأغلقوا فى وجوههم كل سبل النجاة. ودمروا وراءهم جسور العودة إل 
طريق الحقء فعند ذلك سلبهم الله تعالى رحمته ولطفه. وأفقدهم القدرة على تتسخيص 
الصالح من الطالح. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكأنما ختم على قلبهم وسمعهمء وجعل 
على أبصارهم غشاوة. 

وما كلّ ذلك فى الحقيقة إلا آثار لما اختط هؤلاء لأنفسهم من مسير. ونتيجة مشؤومة 
لعبادة الآلهة التى اتخذوها. 

ولا صم في الحقيقة أخطر من إتباع هوئ النفس الذي يوصد كل أبواب الرحمة وطرق 


6 ص‎ .١ تفسير نورالثقلين. ج ؟, ص حرة ". تفسير الدر المنثور. جج‎ .١ 





ذه | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 0 


النجاة بوجه الإنسان؟ وكم هو بليغ وعميق الحديث المروي عن التسول الأكر: كرف :دما 
عبد تحك الساء اله فض إلن الله من الهوى» . 

إلا أن بعض المفترين يعتبر هذه الجملة إشارة إلى أنّ متبعي الهوئ هؤلاء قد اختاروا 
طريق الضلالة طريقاً لهم عن علم ودراية, لأنَ العلم لا يقارن الهداية دام كما لا تكون 
الضلالة دامًاً قرينة الجهل. 

إن العلم الذي يتمسك الانسان بلوازمه أساس الحداية. فعليه كي يصل إلى مراده 
وهدفه أن يتحرك علئ هدي هذا العلم. وألا يكون كأولثك الكقّار العنودين الذين قال 
بحتهم الترآن: ووجعدوا بها ولستيقنتها أنفسهم» " " 

إلا أنَ التفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظة أنّ مرجع الضمائر في الآبة إلى الله سبحانه. 
لأنّها تقول: (أضله الله على علم وختم علئ سمعه وقلبه». 

ما قلناه يضح جيداً أن الآية لاتدل -من قريب أو بعيد على مذهب الجبرية, بل هي 
تأكيد عل أصل الاختيار وتعيين الإنسان مصيره بنفسه. 

لقد أوردنا بحوثاً أكثر تفصيلاً وإيضاحاً حول ختر الله على قلب الإنسان وسمعه. وإلقاء 
الغشاوة على قلبه في ذيق الاي لام سور البفرة”. 


بحعوث 
١‏ أخطر الأصنام صنم هوى النفس 
قرأنا في حد يث أن أبغض الآة إلى الله هوئ النفس, ولا مبالغة في هذا الحديث قط, لأنّ 
الأصنام العادية موجودات لا خصائص لها ولا صفات فعالة مهمة, أما صن الهوى. فإنّه 
يغوي الانسان ويسوقه إلى إرتكاب أنواع المعاصي؛ والإنزلاق في هاوية الإنحراف. 
وبصورة عامّة, يمكن القول بأنّ هذا الصمر من الخصوصيات ما عله نهنا اسقة 
أبغض الآلهة والأصنامء فهو يزين القبائح والسيئات في نظر الإنسان حتى يصل إلى درجة 
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"- أفضل طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوئى 

فنا دام الشيطان لا يمتلك قاعدة وأساساً يستند إليه في داخل الإنسان, فلا قدرة له على 
الوسوسة ودفع الإنسان إلى الا نخراف والمعصية. وما تلك القاعدة والأساس إلا اتباع 
الهوئ. وهو ذات الشىء الذي أسقط الشيطان وأرداه. وطرده من صف الملائكة, وأبعده عن 
مقام القرب من اله 


؟' إن اتباع الهوئ يسلب الإنسان أهم وسائل الهداية 

وهي الإدراك الصحيح للحقائق. ويلق المجب عل عقل الانتتان وعينه: وقد أعارت 
هذه الآيات إلى هذا الموضوع بصراحة بعد ذكر مسالة اتباع الهوئ واتخاذه إهاء وأيات 
القرآن الأخرئ شاهدة على هذه الحقيقة أيضاً. 


إن اتباع الهوئى يوصل الإنسان إلى مرهلة مهاربة الله 
كما ابتلى بها إمام عباد الهوئ _أي الشيطان الرجير ‏ فاعترض على حكمة الله سبحانه 
لا أمره بالسجود لآدم. واعتيره أمرا غاريا عزن الحكة) 


عواقب اتباع الهوئ مشؤومة وأليمة 

بحيث أنّ حظة من لحظات اتباع ا هوئ قد يصاحيها عمر من الندامة والأسف وال حسرة, 
ولحظة ‏ يُتبع فيها الهوئ _قد تجعل كل حسنات الإنسان واعماله الصالحة التي عملها طوال 
تبره طباء منتورا. ولدذ لكف ورد الشاكيد على الحيطة واليقظة في هذا الأمر والتحذير الشديد 
منه فى آيات القرآن والرّوايات الاسلامية. 

07 في الحديث المعروف عن الِب : «إن أخوف ما أخاف علئ أمتي (اتباع) الهو 
وطول الأمل. أما الهوئ فانّه يصد عن ل وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة»" . 
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وفىي حديث آخر عن أمير المؤمنين علىءكة أنّه سئل: أي سلطان أغلب وأقوئى؟ قال: 
«اليوئ»' . 1 
وجاء في حديث آخر عن الإمام زين العابد ين : «إن الله تعالئ يقول: وعزتي 
وعظمتى. وجلالى وبهائى. وعلوى وارتفاع مكانى. لا بؤثر عبد هواي علق هواء إل جعلت همه 
فى آخرته. وعناه فى قلبْه: قلت مم مس ولت التمارانة والأرض رزقه, وأتته الدنيا 
5 ولعي . ١‏ 
5 رد فى حديث عن الامام الصادقئظة : «احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم, فليس 
غنء أعدئ للرجال من اتباع أعوائهم وحصائد الستنهم»". 
«واخيرا ورد في حد يث آخر عن الإمام الصاد مق أنه قال: «إنى لأرجو النجاة لهذه الأمة 
لمن عرق عفنا منهد الا كن لدي ساي بلطن ,نات وشا رو بلقاي المفلةة؟ : 
وفى هذا الباب أيات وروايات كثيرة غنية المضمون. 
وننبي هذا الحديث بجملة عميقة المعنئ ذكرها البعض كسبب نزول. وكشاهد على 
راان مول كن المشرين: لاف ابو عون بالبيث ذاك ليله ومع الولينة بق المشيرة: 
فتحدثا فى شأن الى يمه . فقال أبوجهل: والله إنى لأعلم أنه صادق. 
فقال لماجة وها و أن حلكذلك؟ ْ 
قال: يا أبا عبد شمس. كنا نسميه في صباه الصادق الأمين, فل! تم عقله. وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن! والله إن لأعلم أنه صادق, 
قال: فا يمنعك من أن تصدقه وتؤمن به؟ 
قال: تتحدث عني بئات قريشن أنى اتبعت يتم أبى طالب من أجل كسرة! واللات 
والعزئ لن أتبعه أبداً. 
فنزلت الآآية: جوختم علئ سمعه وقلبه» ”. 
ا 
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الايتان 


مزح ا سام برس ص نير هد مه ل ره عع ع عع ع م عر م ص على 
لما لحان لدبا ُو وَحيَا ماوكا إلا ألدَهْرو طم نالك نعل إن 
م لاطو ورز نوماي تكد حي أن الوا افزاياابتا 


التفغسير 

عقائد الدهريين: 

في هذه الآآيات بحث آخر حول منكري التوحيد. غاية ما هناك أنه ذكر هنا اسم جماعة 
خاضة منهم. وهم «الدهريون» الذين ينكرون وجود صانع حكم لعالم الوجود مطلقاء قِ 
حين أنّ أكثر المشركين كانوا يؤمنون ظاهراً بالله. وكانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند الله 
فتقول الآية أولاً: ؤوقالواها هي إلاحياتنا الذنيا نهو ونحيابه فكدا يموت من يموت منّاء يولد 
من يولد منّا وبذلك بستمر النسل البشرى: ؤوها يهلكنا إل الدذهره وبهذا فإِنّهم ينكرون 
المعاد كها ينكرون المبدأً. والجملة الأولى ناظرة إلى إنكارهم المعاد. أمّا الجملة الثّانية فتشير 
إل إتكاز المبذا. 

والجدير بالإنتباه أنّ هذا التعبير قد ورد في آيتين أخريين من آيات القرآن الأأخرئ. فنقراً 
في الآية ١5‏ من سورة الأنعام: ؤوقالوالِنَ هي إلاحياتنا الذنيا وها نحن بجبعوثين ». 

وجاء فى الآآية لا من سورة المؤمنون: <إن هي إلا عياتنا الدّنيا دهوه وتحيا وها نحن 
بمبعوثين ». 

إلا أن التأكيد في الآيتين على إنكار المعاد وحسب. وم يرد إنكار المبدأ والمعاد معاً إلا في 
هذه الآبة مورد البحث. 

ومن الواضح أنّ هؤلاء نا كانوا يؤكدون على المعاد أكثر من المبدأً لخوفهم واضطرابهم 
منه الذي قد يغير مسير حياتهم المليئة بالشهوات والخاضعة للها. 
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50000 عدّة تفاسير لحملة «نموت ونحيا»: 

الأوّل: وهو ما ذكرناه, بأ الكبار يغادرون الحياة ليحل محلهم المواليد. 

القّاني: أنّ الجملة من قبيل التأخير والتقديم. ومعناها: ّنا نحيا م موت, ولا شيء غير 
د الكنياة والمدت 

القالث: أ البعض يموتون ويبق البعض الآخر. وإن كان الجميع سوف يموتون في النهاية. 

الرّابع: أننا كنا في البداية أموات لا روح فيناء ثم مُتحنا الحميأة ودبت فينا. 

غير أن التفسير الأوّل هو أنسب الجميع وأفضلها. 

وعل' أية حال, فإنّ جماعة من الماديين في العصور الخالية كانوا يعتقدون ب الده :قو 
الفاعل أو الزمان في هذا العالم أو بتعبير جماعة آخرين: إِنّ الفاعل هو دوران الأفلاك 
وأوضاع الكواكب سوكانوا يُنهون سلسلة الحوادث إلى الأفلاك. ويعتقدون أنّكل ما يقع في 
هذا العالم بسببها ', حتى ان أت جماعة من فلاسفة الدهريين وأمثاهم كانوا يقولون بوجود عقل 
للأفلاك, ويعتقدون أن تدبير هذا العالم بيدها. 

إ ن هذه العقائد الخرافية انقرضت برور الزمان. خاصة وقد بن جرع علم امن عدم 
وجود شبيء باسم الأفلاك ‏ الكرات المتداخلة الصافية ‏ في الوجو د الخارجي أصلاًء وأن 
لنجوم العالم العلوي بناء ء كبناء الكرة الأرضية بتفاوت ماء غاية مافي الأمر أنّ بعضها مظلم 
ويكتسب نوره من الكرات الأأخرئء وبعضها الآخر مشتعل ومنير. 

الدهريين كانوا يذمون الدهر ويسبونه أحياناً عندما تقع حوادث مرّة فك كة. غعز أنه 
ورد في الأحاديث الإسلامية عن لني الأكرم 8+ مَك ولا تسبوا الدهر. فإنٌ الله هو الدهر» '. وهو 
إشارة إلى أنّ > الدهر لفظ ليس إلا فإ الله سبحانه هو مدبر هذا العالم ومديره. فإِنّكم إِنَّ 
أسأتم القول بحق مدبر هذا العام ومديره. فقد أسأتم بحق الله عرّوجل من حيث لا تشعرون. 

والشاهد عان هذا الكلام حديث آخر روي كحديث قدسي عن لله تعالل أنه قال: 
«يؤذيني ابن آدم يست الدهر. وأنا الدهر! بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» " 1 


اتن الممض مسالا اميا في تصير هذه تلد ؛ وهوأها إشارة إن عقيدة التناسخ التي كان يعتقد بها 
جحت الوتتبيى: ,عميك كانوا يقولو: إثنا تموت ذاتمائة نخيا فى أبدا ن أخرئ في هذا العالم إلا أن هذا التفسير 
لا ينسجم مع جملة طوما يهلكنا إلا الدهر» والتى تتحدث عن الهلاك والفناء فقط . (قتامل!). 
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لكن قد استعمل الدهر فى بعض التعبيرات بعنى أبناء الأيّام وأهل الزمان الذين شكا 
العظباء من عدم وفائهم, كما نقل في الشعر المنقول عن الاإمام الحسين ينف حيث أنشد ليلة 


عاشوراء: 
يا دهر أف لك من ليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالقليل ' 


وعلى هذا فللدهر معنيان: الدهر ببعنئ الأفلاك والأيّام, والذي كان محل اهام 
الدهريين. حيث كانوا يظنونه حاكاً على نظام الوجود وحياة البشر. والدهر بعنى أهل 
العصر والزمان وابناء الأيّام. 

ومن المسلّم أن الدهر بالمعنى الأوّل أمر وهميء أو نقول أنه اشتباه في التعبير حيث أطلق 
اسم «الدهر» بدل اسم الله المتعالمي الحاكم على كل عالم الوجود. أمّا الدهر بالمعنى الثاني فهو 
النيء الذي ذمه كثير من الأئمة والعظماء. لأنّهم كانوا يرون أهل زمانهم مخادعين مذبذبين 
اونا لم 

على أية حال, فإنّ القرآن الكريم أجاب هؤلاء العبئيين بجملة وجيزة عميقة, تلاحظ في 
موارد أخرئ من القرآن الكريم أيضاً فقال: « وما لهم بذلك هن علم إن هم إلا يظتونة. 

وقد ورد نظير هذا المعنى في الآية 18 من سورة النجم في من يظنون أنّ الملائكة بنات الله 
سبحانه: ف وما ليهم به من علم إنّ يتبعون إلا النَ ونْ الظَنْ لايغتي هن الحق شيئكه . 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً في القول بقتل المسيح, النساء -101, وعقيدة مشركي العرب 
في اللأصنام؛ يونس -15. 

وهذا أبسط وأوضح دليل يلق على هؤلاء بأنكم لا قلكون أي شاهد أو دليل منطق 
على مدعاكم. بل تستندون في دعواكم إلى الظن والتخمين فقط. 

وأشارت الآية التالية إلى إحدئ ذرائع هؤلاء الواهية وحججهم الباطلة فما تعلق 
بالمعاد. فقالت: « وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيّنا ما كان حجّتهم إلا أن قالوا لئتوا بأبائنا إِنّ كنتم 
صادقين؟» '. 


١‏ بحارالانوار: ج 6غ ص ؟. 
؟. وحجتهم: فى الآية المذكورة خبر كان, و(أن قالوا...) اسمها. 





كان 0 يرددون أنه إذا كات حياة ات وبنتهم نا 1 آبا 52 
لادعائكم. حتى نعرف مدئ صدقكم, ولتسأهم عبًا يجري بعد الموت, وهل يصدّقون ما 
تفولونه أم يكذبونه؟ 

نعم. هذا هو دليلهم الأجوف لآنّ لمان عد ايان اشر قدرجه على إحياء الأموات 
بطرق مختلفة, فإنشاء أوّل إنسان من القراب. وتحولات النطفة العجيبة في الرحمء وخلق 
السباء الواسعة والأرض. وإحياء الأراضى الميتة بعد هطول الأمطار عليهاء ذكرت كلها 
كأسائيد حية على إمكان القيامة والبعث الجد يدء وكأقضل دليل على هذا المعنى. وبعد كل 
هذا لا حاجة إلى دليل آشر. 

وبغض النظر عن ذلك. فإِنّ هؤلاء كانوا قد أثبتوا أنْهم لا هدف هم إلا التذرع والتوسل 
بالحجج. للاستمرار في ضلاهم واعتقادهم المنحرف. فإذا كشف لهم عن مشهد إحياء 
الأموات فرضاً فرأوه بأم أعينهم. فإنّهم سيقولون مباشرة:: إِنّه سحرء كما قالوأ ذلك في الموارد 
العايةر 

إن التعبير ب «الحجة» في مورد قول هؤلاء الفارغ هو كناية في الحقيقة عن أن هو لاء لا 
دليل لهم إلا عدم الدليل. 
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ا عه 


الضّ كيدي وه موز بوتي سد قرو 
أفلرَيكُنَ مايق ملع كك وا َستَكبرح هوأر 


التفغشير 

الكل ماث في محكمة العدل الإلهي: 

هذه الآيات فى الحقيقة جواب آخر على كلام الدهر بين ن. الذرين كانوا بكرو انيد 
والمعاد. وقد أشبر إلى كلامهم. في الآيات السابقة, فتقول الآبة أوَلاً: «قل الثه يحبيكم ثم 
بميتكم ثم يجمعكم إلئ يوم القيامة لاريب فيه؟. 

ايحن هولاء يعتقدون بالله ولا باليوم الآخر, وحتوئ هذه الآية استد لال عليهم| معاء 
حيث أكّدت عل مسألة الحياة الأولى, وض عن قا عولةه ل ينسطيعون أن شكروا 
أصل وجود الحياة الأولى. العا الرسووات المية من موجوذات مية وهذا يشكل عن 
جهة دليلاً على وجود عقل حل وتعل عل عانق إذاهل يكن أن جد ليا عل عدة ال 
المدهشة؛ والتنظير الدقيقء والأأسرار العجيبة المعقدة, والصور المتعددة, والتى أذهلت 
عقول كل العلماء. من دون أن يكون لها خالق معام ٍ ' 

وهذا نرئ آيات القرآن الختلفة تؤكّد على مسألة الحياة كاحد أيات التوحيد وادلته 
البينة. 


؟٠]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . نفك 


من عنية شري تقول هده :كيف يكون القادر عل إنشاء الحياة الأولى عاجزاً عسن 
إعادتها ثانياً؟ 

أمّا التعبير ب «لاريب فيه»ه حول القيامة, والذي يخبر عن حتمية وقوعها وحدوثهاء لا 
عن إمكاتها. فهو إشارة إلى قانون العدل الإلهي. حيث لم يصل كلّ صاحب حق الى حقّه في 
هذه الحياة الدنيا. وم يلاق كل المعتدين والظالمين جزاءهم. ولولا حكة القيامة العادلة. 
فان العدالة الاهية لا مفهوم لها حينئذ. 

ولماكان كثير من الناس لا يتأمل هذه الدلائل ولا يدقق النظر فيهاء فِنَ الآية تضيف في 
النباية: جولكنٌ أكثر التاس لايسلمون». 

إن أحد أسهاء يوم القيامة المار ذكره في هذه الآبة هو: ؤيوم الجهع» لأنّ جميع المخلق من 
الأولين والآخرين, وعلى اختلاف طبقات البشر وأصنافهم يجمعون في ذلك اليوم في مكان 
واحد. وقد ورد هذا التعبير في عدّة آيات ألغرئ من القرآن الكريم نضا ومن جملتها 
الشورئ,. لا والتغاين؛ 4. 

نا الآية التالية فهي دليل آخر على مسالة ا معاد. وقد قرأنا الشبهة المطروحة حوله فى 
آيات القرآ ن الأخرئ, فنتقول: ؤولله مللك السّماوات والأرض4 فلم كان مالكاً لقام عالم الرجود 
الواسع وحاكياً عليه. فن المسلّم أن يكون قادراً على إحياء الموق. ومع وجود تلك القدرة 
المطلقة لا تكون عملية الاحياء بالأمر العسير. 

لداعل الله سبحانه هذا العالم مزرعة للآخرة. ومتجراً وافر الربح إلى ذلك العالم, 
7 يقول سبحانه فى نهاية الآآبة: ويوم تقوم الّامة يومئة يخسرالمبطلون» لأمهمٍ فقدوا 

ال و العمر وم يتّجروا فيه. ولم يشتروا متاعاً إلا ا حسرة والندم. 

إن الحياة والعقل والذكاء ومواهب ال حياة الأخرئ هي رأس مال الإنسان في سوق 
التجارة هذاء لكن اتباع الباطل يبادلونه بمتاع فانٍ سر يع الزوال ونذلك فائهم حنين يأتون 
يوم القيامة, يوم لا ينفع إلا القلب السلير والايمان والعمل الصالح سيرون خسارتهم الباهظة 
بام اع وللات ساعة عندم. 

وسفن النسرانء وهو فقدان رأس ا مال: وينسب أحياناً إلى نفس الإنسان -كما 
يقول الراغب فى المفردات فيقال: خسر فلان» وأعياناً إلى تجارته فيقال: خسرت تجارته. 

إلا أن أبناء الدنيا لا يستعملون هذا التعبير إِلَا في موارد المال والمقام والمواهب المادية, 
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مع أنّ الأهم من الخسارة المادية هو فقدان رأس مال العقل والاريمان والثواب. 

ما «المبطل» _من مادة «إبطال» فلها في اللغة معان مختلفة, كإبطال الشيء, والكذب. 
والاستهزاء والمزاح. وطرح أمر باطل وذكره. وكل هذه المعاني يكن أن تقبل في مورد الآية. 

الأشخاص الذين أبطلوا الحق. والذين نشروا عقيدة الباطل وأهدافه. والذين كذبوا 
أنبياء الله. وسخروا من كلامهم. سيرون خسرانهم المبين في ذلك اليوم. 

وتجسّد الآية التالية مشبد القيامة بتعبير بليغ مؤثر جدًاً. فتقول: «وترئ كل لمة 
جاثية». 

يستفاد من بعض كليات المفسّرين أنّ أصحاب الدعوئ في الماضي كانوا يجلسون على 
هذه الهيئة في بحلس القضاء لميزوا عن الآخرين. وسيجئو الجميع يوم القيامة في تلك 
المحكنة الكبرئ لتتر حاكمتهم. 

ويمكن أيضاً أن يكون هذا التعبير علامة على استعدادهم لتقبل أي أمر أو حكم يصدر 
بحقّهم. لأنّ من كان على أهبة الإستعداد يجثو على الركب. 

أو أنه إشارة إلى ضعف هؤلاء وعجزهم وخوقهم واضطرابهم الذي سيعانونه, وجمع كل 
هذه المعانى فى مفهوم الآية ممكن ايضا. 

وللجائية معان أخرئ. من جملتها ال جمع الكثير المتراكم. أو جماعة جماعة, ويمكن أن 
تكون إشارة إلى تراكم البشر وازدحامهم في حكدة العدل الإاهي. أو جلوس كل أمة وفئة 
على حدة وممعزل عن الأّمم الأخرئ. إلا أن المعئ الأوّل هو الأنسب والأشهر. 

ثم#تبيّن الآية ثاني مشاهد القيامة, فتقول: « كل لمة تدمئ إلئ كتابها لليوم تجزون ماكنتم 
تعملون4 فإِنّ هذا الكتاب صحيفة أعبال سجلت فيها كل الحسنات والسيئات. والقبائح 
والأفعال الجميلة, وأقوال الإنسان وأعماله. وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم: «لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها» .١‏ 

وتعبير كل لقة تدمئ إل كتابها» يوحي بأنّ لكلّ أمة كتاباً يتعلق بأفرادها جميعاً, 
إضافة إلى صحيفة الأعمال الخاصّة بكل 000 ببدوهذا الأمر عجيباً إذا علمنا أن 
للإنسان نوعين من الأعمال: الأعمال الفردية, والأعمال الجماعية. ولذلك فإن وجود نوعين 


.١‏ الكهف. 5غ. 
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من صحائف الأعبال فل الناحية ' : 

والتعبير ب «تدعئ» يوحي بأنّ هؤلاء يدعون إلى قراءة ما في كتبهم. وهذا المعنئ نظير ما 
ورد في الآية ١8‏ من سورة الاسراء: ج افرأكتابك كغئ بنفسك ايوم عليك حسيبل. 

ثم يأتيهم الخطاب من قبل الله مرّة أخرئ. فيقول مؤكّداً. ‏ هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحقيه فقد كنتم تفعلون كلّ ما يحل لكم. ولم تكونوا تصدّقون مطلقاً أنَّ كل أعمالكم هذه 
تسجل في مكان ماء ولكن « إِناكنّا نستسخ ماكنتم تعهلون». 

«نستنسخ» من مادة «إستنساغ» وهي في الأصل مأخوذة من النسخ, وهو إزالة الغيء 
بشيء أخرء فيقال مثلا: نسخت الشمس الظل. ثم” استعملت في كتابة كتاب عن كتاب آخر 
من دون أن يمحئ الكتاب الأوّل. 

وهنا يبدو سؤال. وهو: إذا كان الله سبحانه قد أمر باستنساخ أعمال ابن آدم.ذلك يستلزم 
أن يكون هناك كتاب قبل النسخ تكتب فيه تلك الأعبال؟ ولذلك فإِنّ البعض يعتقد أَنّ 
صحائف أعمال كل البشر قد كتبت في اللوح الحفوظ. والملائكة الموكلون بحفظ أعبال 
الإنسان يستنسخونها من ذلك اللوم الحفوظ. 

إلا أنّ هذا المعنى لا يتلاءم كثيرا مع الآآية مورد البحث. بل الملاثم أحد معنيين هما: إِمّا أن 
يكون الإستتساخ هنا بمعى أصل الكتابة -كيا قاله بعض المفترين ت أو أنّ نفس أعبال 
الإنسان كالكتاب التكوينيى تنسخ عنه الملائكة الحفظة وتصوره. ولذلك فقد ورد في إيات 
اومن القران الكريم التعبير بالكتاية بدل الاإستنساخ. كبا تقر ذلك في الآية ١١‏ من سورة 
يس: « إِنا نحن تحيي الهوتئ ونكتب ها قدّموا وأكارهيه ' 

وقد ورد تفصيل أوسع حول أنواع الكتب التي تسجل فيها الأعبال ‏ صحيفة الأعبال 
الشخصية, وصحيفة أعمال الأمم. والكتاب الجامع العام لكل أفراد البشر - في ذيل الآية 
7 من سورة يس. 


احتمل ؛ عض المفشرين أن يكون المرلد من الكتاب في الآبة أعلاه. هو الكتاب السماوي الذي أترل علئ 
تلك الأّمة. إلا أنَ ظاهر الآية يدل علئ أَنّه صحيفة اللأعمال, خاصة بملاحظة الآبة التالية. وأكثر المفشرين على 
ذلك أيضاً. 

؟.ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي نيه وإن لله ملائكة ينزلون كل يوم يكتيون فيه أعمال بني آدم». 
ويقول التشيخ التلوسي في تفسير التبيانء ج 8 ص 170 ذيل الآية مورد البحث بعد نقل هذه الرواية: ومعني 
نستنسخ نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب وعقاب, ونلقي ماعداه مما أثبته الحفظة. لألّهم يثبتونه جميعاً. 





وتبيّن الآية التالية الجلسة الختامية للمحكلة وإصدار قرا 5 عياف ال ف 
جزاء أعباها. فتقول: « فأ اُذين آمنوا وعملوا الالحاس فيدخلهم رتّهم في رحمتم»ه. 

إن ذكر «فاء التفريع» هنا دليل على أنّ نتيجة حفظ الأعبال وا محاسبة وتلك المحكة 
الإهية العادلة. هي دخول المؤمنين في رحمة الله سبحانه. 

وطبقاً هذه الآية. فإنَ الايان ‏ وحده ب غير كاف لأنّ يجعل المؤمنين يتتعمون هذه 
الموهبة العظيمة والعطية الجزيلة, بل إن العمل الصالح شرط لذلك أيضاً 

والتعبير ب «ريهم» يحكي عن لطف الله الخاص. يكتمل بتعبير «الرحمة» بدل «الجنّة». 

وتبلغ بهم نهاية الآآية أوج الكثال حينا تقول: <ذلك هو الفوز الحبين». 

ل هرك 1ق ممق واسها يشمل الدنيا والآخرة, وقد أطلقت في آبات القرآن الكريم 
عل معان كتيرة: فتارة تطلق على مساألة الحداية: وأخرئ على الانقاذ من قبضة الأعداء. 
وثالثة على المطر الغزير المبارك. ورابعة على نعم أخرئ كنعمة النور والظلمة. وأطلقت في 
موارد كثيرة على الجنّة ومواهب الله سبحانه في القيامة. 

جملة وذلك هوالفوزالهبين» تكررت مرّة أخرئ في الآية 17 من سورة الأنعام, غاية ما 
هناك أنّ الفوز المبين قيل هناك لأولئك الذين ينجون من عذاب الله عرَّ وجلّ: «هن يصرف 
عنه يومئذ فقّد رحمه وذلك الغوز الهبين» أمّا هنا فقد قيلت فيمن دخل الجنّة وفي رحمة الله. 
وكلاهما في الواقع فوز عظيم: النجاة من العذاب, والدخول في مستقر رحمة الله سبحانه. 

سؤال: وهنا قد يرد هذا السؤال. وهو: هل أنّ الرع مولس ع مل 
يدخلون الجنّة؟ 

والجواب: إِنّهم يدخلونها لكن بعد أن يروا جزاءهم فى جهنر حتى يطهروا.ء فإنْ الذين 
يردون مستقر رحمة الله هذا بعد الحساب مباشرة هم أصحاب العمل الصالح مضافاً إلى 
إمائهم. وحسب. 

كلمة «الفوز» كا يقول الراغب فى مفرداته ‏ تعنى الظفر المقترن بالسلامة. وقد 
كملكا ق :14 عورد من آياث الترآن افيد ترسف اقرز جه بالبيد» وأشرن بالكبين: 
ما في غالب الآآيات فقد وصف بالعظي. وهو مستعمل عادة في شأن الجنّة, إلا أنه استعمل 
في بعض الموارد في شأن التوفيق لطاعة الله ومغفرة الذنوب وأمثال ذلك. 

وتذكر ألآية الآنية مصير من يقع في الطرف المقابل لأولئك السابقين. فتقول: «ولمًا 
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وممًا بلفت النظر أن الكلام فى هذه الآية عن الكفر فقط. وأمًا أعبال السوء القي هي عامل 
الدخول في عذاب الله وده الم ا كن وذلك أذ الكتثر وي كاف لأ يندخل 
صاحبه العذاب. أو لأنّ التعبير بالجرمين فى ذيل الآية كاف لبيان هذا المعنى. 

والنكتة الأخرئ هنا أنه لم يرد كلام عن عقوبات الجحيم: بل الكلام عن التوبيخ الاللمي 
هم وتقربعهم؛ وهو يعتبر أشد العذاب وأكيره. وتهون معه الجحيم وكل عذابها. 

وهنا نكتة تستحق الانتباه. وهى: أنه يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه لن يعذب 
لهذا عن موق أن يونت الأسياة. مبردل الرجل يرل آياله- أو كك تمظلح عليه تاكبد 
أحكام العقل بأحكام الشرع ‏ وهذا منتهئ لطفه و رحمته سبحانه. 

وآخر ملاحظة هي أنّ أكبر مشاكل هؤلاء القوم هو استكبارهم على آيات الله من جهة, 
وتقاديهم في المعصية والاجرام من جهة أخرئ. وهذا يستفاد من جملة «وكنتي قوهاً 
مجرمين ». 

ف 


سلس ع ف 2 7 ل لمر و 


وَإِذَافِيلَإِنَ انحن وَالْمَاعَةٌ 2 فا قلتم مَاند ندرى ما 8 


سم مو ومية ل 000 


وما نحن بمستيفنيت وبل بدا ةي وأبو مسب 78 2 
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الكل 00 الدع ايت أله هوا وعَرَدَوْد وه ادا الوم يحون ها وَلَاهُمَ 
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3 دف السَّمواتٍ والارْضٍ وَهوالم رو الحكبز (9© 


التفسير 

بوم تن<و الشيئات: 

الآية الأولى من هذه الآبات توضيح لم ذكر في الآيات السابقة بصورة بحملة ة. توضيح 
لمسألة استكبار الكافرين على آيات الله ودعوة الأنبياء. فتقول: «وإذا قيل إِنّْ وعد الله حقٌ 
والسّامة لاريب فيها قلتم ها ندري ما السّامة إِنّْ نظن إلا ظْناً وما نحن بحستيقنين ». 

التعبير ب «ما ندري ما السامة4 في حين أنّ معنى القيامة لم يكن غامضاً عليهم أو مبهياً 
وإن كان شك لديهم في وجودها., نما يوحي يم كانوا في موضع تكبر وعدم اهتام, ولو 
كانت لدئ هؤلاء روح تتبع الحق وطلبه لرأوا أن ماهية .يوم القيامة أمر واضح. كم أنّ 
الدليل عليها بين جلي » ومن هنا يتتضح الجبواب عن سوال طرم هناء وهو: :أن هؤلاء ! نكانوا 
دحقاً - فى شك من الأمرء فلا تغريب عليهم ولا إم. لكن الشك لم يكن ناشئاً من عدم 
وضوح الحق. بل ناي عن الكبر والغرور والعناد التعصب. 

ويحتمل ايضا ان يكون هدفهم من تهافت كلامهم وتناقضه السخرية والاستهزاء. 

ونتحدث الآية التالية عن جزاء هؤلاء وعقابهم. ذلك الحزاء الذي لا يشيه عقوبات 
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الحاكم الدنيوية. فتقول: «وبدالهم سيّئات ما محلواه فستتجسد القبائح والسيئات أمام 
أعينهم. وتتّضح لهم. وتكون لهم قريئاً دائماً يتأذون من وجوده إلى جانبهم ويتعذيون من 
صحبته: ووحاق ببهم ها كانوا به يستهزتون » '. 

والأشد ألا من كلّ ذلك هو الخطاب الذي يخاطبهم به الله الرحمن الرحيم. فيقول 
سبحانه: «وقيل اليوم ننساكم كها نسيتم لقا يوهكم هذا»ه. 

لقد ورد هذا التعبير بصيغ مختلفة في القرآن الكريم مراراً. فني الآبة 0١‏ صن سورة 
الأعراف: وفاليوم نتساهم كما تسوالقا. يومهم هذا . 

وجاء هذا المعنى أيضاً بأسلوب آخر فى الآية ١4‏ من سورة ألم السجدة. 

لاشك أن النسيان لا معني له بالنسبة إلى الله سبحانه الذي حيط علمه بكل عام 
الوجود., لكنّه هنا كناية لطيفة عن احتقار الإنسان ن مهرم الناصمئ وخدم الاعجام برو باحق 
هذا التعبير حتئ في محاد ثاتنا اليومية, فنقول: انس فلاناً الذي لا وفاء له. أي عامله كإنسان 
متو .ولا تمئحه احبة والعطف والوداد. واترك تفقد أحواله. ولا تذهب إليه أبداً. 

من هذا التعبير تأكيد آخر ‏ بصورة ضمنية - عل مساألة تجسم الأعبال: وتناسب 
الجريمة والعقاب, لأنّ نسيانهم ليوم القيامة في الدنيا يدي إلى أن ينساهم الله يوم القيامة, 
وما أعظم مصيبة نسيان الله الرحمن الرحيم لفرد من الأفراد., وحرمانه من جميع ألطافه 
ومئنه. 

وذكر المفسّرون هنا تفاسير مختلفة للنسيان تتلخص جميعاً في المعنى المذكور أعلاه. 
ولذلك لا نرئ حاجة لتكرارها. 

ده المراد من نسيان لقاء يوم القيامة. نسيان لقاء كل المسائل والحوادث التي تقع في 
ذلك اليوم. سواء الحساب أم غيره, حيث كانوا ينكرونها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد نسيان لقاء الله سبحانه في ذلك اليوم لأنّ يوم القيامة قد 
وصف فى القرآن المجيد بيوم لقاء الله. والمراد منه الشعهود الباطني. 

وتتابع الآية الحديث. فتقول: جومأواكم الثاره وإذا كنتم مظترة ات ادا بوه 
لنصصر تكم وغوثكمء فاقطعوا الأمل من ذلك. واعلموا أنه جوما لكم من ناصرين *. 


-١ 1‏ برحاق» من مادة حرق 0ه اوعروض الأسل من الددءة 55 والإصابة, والاحاطة, وقال العمضص: إن 
أصلها (حق) ‏ بمعنئ التحقيق - فأبدلت القاف الأولئ إلئ واو ثم إلئ ألف. 
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اما ماذا ابتليتم بثل هذا المصير؟ ذؤذلكم بأتّكم لتحذتم لياس الله هزواً وغرّتكم الحياة 
الدنيا». 

وأساساً فإنّ «الغرور» و«الاستهزاء» لا ينفصلان عن بسعضهيا عادة, فإنٌ الأقراد 
المغرورين والمتكبرين الذين بنظرون إلى الآخرين بعين الإحتقار يتخذونهم هزواً 
ويسسخرون منهم. ومصدر الغرور في الواقع هو متاع الدنيا وقدرتها وثروتها الزائلة المؤقنة. 
والتي تدع الأفراد الضبيق الصدور في غفلة تامة لا يعيرون معها لدعوة رسل الله أدنى اهتام. 
ولا يكلفون أنفسهم حتى النظر فيها للوقوف على صوابها من عدمه. 

واتكرر الآ.ية ماورد فى الآية السابقة وتؤكده باسلوب آخزة فتقول: «فاليوم لايخرجون 
منها ولا هم يستعتيون» ', فقد كان الكلام هناك عن مأواهم ومقرهم الثابت. والكلام هنا 
عن عدم روجتهم من الثار احيك قال عتاك: الحم من ناضرين. وها قرول ل نل 
نيم عدن والشيرة هن أن اسيل لتجامتم. 

وق خا باهذ السسورة مولا كلت التوشية والمغاةروالاى كان يكل اكت مامت 
هذه السبورة. تبيّن الآيتان الأخير تان وحدة ريوبية الله وعظمته. وقدرته وحكته. وتذكر 
خمس صفات من صفات الله سيحانه في هذا الجانب. فتقول أولاً: ؤفلثه الحمد» لأند «ربٌ 
السّماواف وربٌ الأرض رب العالهين ». 

«الزب» ببعنى امالك والمدبر, والحاكم والمصلح. وبناء على هذا فكلٌ خير وبركة تأت منه 
سبحانه ولذلك. ترجع إليه كل المحامد والثناء. فحتئ الثناء على الورد. وصفاء العيون. 
وعذوبة النسيم. وجمال النجوم, حمد له وثناء عليه فإِنّها جميعا تصدر عنه. وتنمو بفضله 
ورعايته. 

والطريف أنه يقول مرّة: رب السماوات, وأخرى: ربّ الأرض. وثالئة: رب عالم الوجود 
والعالمين. ليفند الاعتقاد بالآلهة المتعددة التى جعلوها للموجودات الختلفة, ويدعو الجميع 
إلى توحميد الله سبحاته والاعتقاد بأحديته. . 

وبعد وصف ذاته المقدسة بمقام الحمد والربوبية. تضيف الاية في الصفة الثالثة: «وله 
الكبريا. في السّهاواى والأرض»4 لأنّ آثار عظمته ظاهرة في السماء المترامية الأطراف. 
والأرض الواسعة الفضاء. وفى كل زاوية من زوايا العالم. 





. أعطينا التوضيح اللازم حول معنئ (يسد يستعتبون) وأصلها في ذيل الآآية لإة من سورة الروم. 


لقد كان الكلام في الآية السابقة عن مقام الربوبية, أي كونه تعالئ مالكاً لأمور عالم 
الوجود ومدبراً لحاء والكلام هنا عن عظمته. فكلا دققنا النظر في خلق السماء واللأرض 
وتأملناه. سنزداد معرفة بهذه الحدقيقة, وتزداد بصيرتنا بها. 

وأخيراً تقول الآآية في الوصفين الرابع والخامس: وهو العزيز الحكيم » وبذلك تكل 
بجموعة العلم والقدرة والعظمة والربوبية والمحمودية, والتي هى مجموعة من أهم صفات الله. 
واسيائه السو ْ 

ولعلها تشير إلى أنّ: له الحمد فاحمدوه. وهو الرب فاشكروا له. وله الكبرياء فكبروه, وهو 
العزيز الحكيم فأطيعوه. 

وبوصف الله سبحانه بالعزيز وال حكير تنتهبي سورة الجائية كبا بدأت بهماء وكل محتواها 
ونا تع حاهد ها" ذه ال سسا ركه النانة. 

اللّهدّ إنا نقسم عليك بكبريائك وعظمتك. وبمقام ربوبيتك, وعزتك وحكمتك. أن تثبت 
أقدامنا فى طريق طاعة أوامرك. 

الله إن كلّ حمد وثناء نؤدّيه فبتوفيق منك. وكلّ ما لدينا من بركاتك وألطافك. فأدم اللّهِمّ 
هذه النعم وزدها علينا. 


إلهنا: نحن غارقون فى بحر إحسانك وكرمك. فوفقنا لأداء شكرك. 


آمين يا رب العالمين. 
نهاية سورة الجاثية 
مام 
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رسورة الأحقاف» 


محتوى السورة: 

هذه السورة من السور المكية ‏ وإن كان جمع من المفسّر ين ذهبوا إلى أنّ بعض آياتها قد 
نزلت في المدينة. وسنبحث ذلك في شرح تلك الآيات إن شاء الله تعالى ولما كان زمان 
نزوها وظروفه زمان مواجهة الشركء والدعوة إلى التوحيد والمعاد ومسائل الإسلام 
الأساسية, فإنها تتحدث حول هذه الأمور, وتدور حول هذه امحاور. 

ويمكن القول باختصار. أنّ هذه السورة تتابع الأهداف التالية: 

١-بيان‏ عظمة القران. 

؟محاربة كل أنواع الشرك والوثنية بشكل قاطع. 

توجيه الناس إلى مسألة المعاد وحكئة العدل الاالهي. 

-إنذار المشركين وامجرمين من خلال بيان جانب من قصة قوم عاد. الذين كانوا 
يسكتون أرطن «الأسقاف »وميا إخذ اس هذه السبورة: 

ه_الإشارة إلى سعة دعوة نبي الاإسلام ييُ وكونها عامّة تتخطئ حتى حدود البشرء أي 
إِنّا تشمل طائفة الجن أيضاً. 

1١‏ ترغيب الموّمنئين وترهيب الكافرين وإنذارهم. وإيجاد دوافع الحنوف والرجاء. 

دعوة ني الإسلام يي إلى التحلي افك والالعقا ال رفن امود والامسداء 


بسيرة الأنبياء الماضين. 


فضيلة هذه الدورة: 
ورد في حديث عن الى الأكرم يد فى فضل هذه السورة: «من قرا سورة الأحقاف أعطى 
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من الأجر بعده كلّ رمل في الدنيا عشر حسنات, ومحي عنه عشر سيئات. ورفسع له عشر 
درجات» '. 

ولما كانت «الأحقاف» جمع جقّف. وهي الكثبان الرملية التي تتجمع على هيئات مختلفة, 
مستطيلة ومتعرجة نتيجة هبوب الرياح فى الصحاري. وكان يقال لأرض قوم عاد 
«الأحقاف» لأنّها كانت حصباء على هذه الشاكلة, فإنّ تعبير الحديث اعلاه ناظر إلى هذا 
المموة 

ومن البديهي أنّ كل هذه الحسنات والدرجات لا قنح لجرّد التلاوة اللفظية, بل التلاوة 
البنّاءة المؤدّية إلى السير في طريق الايمان والتقوئ, ومحتوئ سورة الأحقاف هذا الأثر حا 
إذا كان الانسان طالب حقيقة ومستعداً للعمل والتطبيق. 

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق,ا: «من قرأ كل ليسلة أو كلّ جسمعة سورة 
الأحتاف لم يصبه الله عد وجل بروعة في الحياة الدنيا. وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء» '. 

تدع 


.١‏ تفسير مجمع البيان, بداية سورة الأحقاف. 
”. تفسير مجمع البيانء وتفسير نورالتقلين» ج ص /, بداية سورة الأحقاف. 
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يَتممآلبافيَ وَكمَرٍ مسي والدِبنَ كر واعَمَأِرُومُمْرضُويَ 


التفغسير 

خلق هذا العالم عل أساس الحق: 

هذه السورة هي آخر سورة تبدأب وحم» وتسمئ جميعاً الحواميي 

وقد كانت لنا بحوث كثيرة حول الحروف المتقطعة بعامة. و(حم) يخاصة. فى بدايات 

سور البقرة وآل عمران والاعراف سور الحواميم السابقة, فلا حاجة لتكرارها هنا. 

ونكت هنا بالقول بأنّ هذه الآيات التي تهرّ الأعباق. وتحرك الوجدان. والتي تضمنها 
القرآن الكرجم بين دفتيه تتكون من حروف الجاء البسيطة, من الألف والباء, والحاء والميم 
وأمثاها. وكؤا بها دليلاً على عظمة الله سبحانه إذ أظهر هذا المركب العظيم من مثل هذه 
المفردات البسيطة, ولو تأملنا فيه كثيراً وفكرنا في أسراره حتى القيامة فسيبق فيه من 
الأسرار الخافية الكثير الكثير. 

وربمًا كان هذا هو السبب في أن تضيف الآية مباشرة: «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ». 

ِنّه نفس التعبير الذي ورد فى بداية ثلاث سور من الحواميم. وهي: المؤمن, والجاثية, 
والأحقاف. 

ولاشكٌّ فى الحاجة إلى قّة لا تقهر. وحككة لا حد لهاء لكي تنزل مثل هذا الكتاب. 

نه تهولت الأآيات من كتاب التدوين إلى كتاب التكوين» فتحدئت الآية عن عظمة 
السهاوات والأرض وكونهما حقاً فقالت: ؤها خلقنا السماوات والأرض وها بينهها إلا بالحق» 


ان سورة الأحقاف /الآية 8-١‏ اج 


ينسم والحق: فالكل متديق متظل. وكله معان بالحيق. 

لكن. كا أنّ لهذا الكون بداية, فإِنْ له نهاية أيضاً ولذلك تضيف الآية: « وأجل مسحئ» 
فإذا حل الأجل ستفئ الدنيا يبا فيهاء ولماكان هذا العالم مقترناً باحق ويسير ضمن منهجه. 
وله هدف مرجوء فن الطبيعي أن يوجد عالم آخر تُبحث فيه الأعمال وتعلن فيه النتائج» 
وبناء على هذا. فإنَ كون هذا العالم حمَّاً دليل بنفسه على وجود المعاد, وإِلَا فإنّه سيكون لغواً 
وعبثاً لا فائدة فيه. وسيقترن حين ذلك بكثير من المظالم والمفاسد. 

لكن مع أنّ القرآن حق. وخلق العام حق أيضاً: ؤ والذين كفروا عها أنذروا معرضون» 
فالآآيات القرآنية تهددهم وتنذرهم بصورة متلاحقة متوالية. وتحذرهم بأن حكنة عظمئ 
أمامهم: هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنّ نظام الخلقة بدقته وأنظمته الخاصّة يدل بنفسه 
على أنّ فى الأمر حساباً ونظاماً غير أنّ هؤلاء الغافلين ل يلتفتوا لا إلى هذا ولا إلى ذاك. 

كلمة «معرضون» ‏ من الإعراض - تشير إلى أنّ هؤلاء إذا نظروا إلى آيات التكوين 
والتدوين فسيدركون الحقائقء إلا أنْهم أعرضوا بوجوههم عنهاء وفرّو! من الحق لثلا يغير 
من أسلوب تقاليدهم وأهوائهم وميوهم وشهواتهم وإتباعهم لها. 
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الأيات 


م سم لي عط 


قل أرءَيسم مَابدعويتمِن نأف دالوأ مِنَلْأر ضمح يركف لسوت 


دون يكم من مهد دَآأوأَشرَوَو نعَلْرد كم صندقيت بك وَمَنْ 
وس 2 


َل مِكَّنْيَدْعُوامِن دون أله من لتيب لمَدِلَ يو مالْيلمة وهو عن دعايهم 


2 صى مم 


يك 29 رذ خدر لاض ]والح لننة وو ايبائم كرت 5 


التغسير 

أضل الناس: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن خلق السماوات والأرض وأنّا جميعاً من صنع الله 
العزيز الحكمء ولازم ذلك أن لا يكون في الكون إله سواه. لأنّ من له أهلية الألوهية هو 
خالق العالم ومدبره. وهاتان الصفتان قد جمعتا في الذات المقدسة. 

ومن أجل تكئلة هذا البحث. تخاطب هذه الآبات النى يد وتقول: «قل أرليتع ها 
تدعون من دون الثه روني ماذا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك في السهاواس»». 

إذا كنتم تقرون بأنّ الأصنام لا دخل ها في خلق الموجودات الأرضية مطلقاً. ولا في 
خلق الشمس والقمر والنجوم وموجودات العام العلوي, وتقولون بصدراحة بأن الله هو 
خالقها جميعاً'. فعلام تمدون أكفكم إلى الأصنام التي لا تضيرٌ ولا تنفع. ولا تسمع ولا تعقل. 
تستمدون منها العون في حل معضلاتكم. ودفع البلاء عنكم. واستجلاب البركات إليكم؟ 

وإذا قلتم على سبيل الفرض - إِنَّا شريكة في أمر الخلق والتكوين ف «لتتوني بكتاب 
من قبل هذا أو أثارة هن على إن كنتم صادقين>». 





١‏ لقد ورد هذا ده في أريع آيات امن الراه . وطالموا تفصيلا أكثر حول هذا المطلب في ذيل الآية امن 
سورة الزخرف من التّفسير الأمئل. 





4م60 سورة : الأحقاف / الآية 5- اج 


وخلاصة القولء فإنّ الدليل إِمّا أن يكون نقليا ل 
منطقياً, أو بشهادة العلياء وتقريرهم؛ أنَا أنتر فلستم مستندين إلى الوحي والكتاب 
السماوي في دعواكم حول الأصنام. وغير قادرين من طريق العقل على إثبات اشتراكها في 
خلق السماوات والأرض وبالتالى إثبات كونها آغة, ولم يرد أئر من أقوال العلباء الماضين ما 
يؤيد رأيكم ويدعم اعتقادكم. ومن هنا يتبين أنّ دينكم ومعتقدكم لا يعدو كونه حفنة من 
الخرافات المستهجنة, والأوهام الكاذبة. 

بناء على' هذا فإنّ جملة «أروني ماذا خلقوا هن الأرض...» إشارة إلى دليل العقل. وجملة 
جاتتوني بكتاب من قبل هذاه إشارة إلى الوحي السماوي. والتعبير ب «لثارة من علم» إشارة 
إلى سنن الأنبياء الماضين وأوصيائهم, أو آثار العلماء السابقين'. وقد ذكر علاء اللغة 
والمفتّرون عدة معان لكلمة «أثارة» ‏ على وزن حلاوة ‏ فنها: بقية الشيء» الرواية, 
العلامة. لكنّ الظاهر أَنَّا تعود إلى معنى واحد. وهو الأثر الذي يبق من اثغيء وبدل على 
وجمودة. 

وقد وردت مثل هذه المناظرة وامحاكمة مع الوثنيين في الآية ٠‏ من سورة فاطر, حيث 
تقول: قل ثرئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الثه أروني ماذا خلقوا من الأرض لم لهم شرك 
في السماولت م نيتاهع كتابا فهم علئ ميدس هنه بل إن بعد القالمون بعضهع بعضا ا خرورأ». 

ونا يلفت النظر أنه يقول في مورخ الأرض: <ماذا خلقوا من الأرض؟ أمّا في مورد المماء 
قيقول: ولي ليهم شرك في السماوانه 4 أي إِنّ الكلام في الموردين عن الاشتراك. لأنّ الشرك 
في العبادة يجب 1 ن ينش امن الشرك في الخالقية وتدبير النشأة. 

سؤال: وهنا يطرح سؤالء وهو: إذا كان ن المشركون يعتقدون ‏ عادةً -أنّ أمر الخلق 
مخنتص بالله سبحاته. فلاذا يطالبون باح هذه الأدلة الثالثة؟ 

الجواب: ويمكن الاجابة بأنّ هذه المطالبة موجهة إلى فئة قليلة من بين عبدة الأوثان. 
يحتمل أيهم كانوا يقولون باشتراك الأصنام في الخلق. أو أنها طرحت على سبيل الفرض. أي 
نكم إذا ظنئتم يوماً أن الأصنام شريكة في خلق العالم. فاعلموا أن لا دليل لكم على ذلك. لا 

من النقل ولا من العقل. 


١‏ نقرأفي حديث روي عن الإمام الباقر ني في أصول الكافي في تفسير جملة أو أثارة من علم» أله قال: 
«إنّما منئن يذلك علم أرصياء الأتبيا 02 تفسير نورالتقلين: ج ص 3. 


ممن يدعوا من دون الثه من لايستجيب له إلئ يوم القياهة» ولا يقف الأمر عند عدم إجابتهم 
وحسبء بل إِنّْهِم لا يسمعون كلامهم: «وهم عن دعائهم غافلون4. 

ويرئ بعض المفسّرين أنّ مرجع الضمير في هذه الآبة إلى الأصنام الجامدة الميتة, 
باعتبار أنّ أكثر آهة مشركي العرب كانت الأصنام. واعتبره البعض إشارة إلى الملائكة 
والبشر الذين عُبدوا من دون الله, لأنّ عبدة الملائكة والجن لم يكونوا قلّة بين العرب. 
والتعبيرات امختلفة لهذه الآية, والمتناسبة مع ذوي العقول تؤيد هذا المعنى. 

لكن لا مانع من أن نفسر الآية ببعناها الواسع. فتدخل فيه كلّ هذه المعبودات. سواء 
الحية والميتة. العاقلة وغير العاقلة. فتكون التعابير متئاسية مع ذوي العقول من باب 

وعندما تقول الآية: نّم لا يجيبونهم إلى يوم القيامة. فإنَ ذلك لا يعني أَنْهم سيجييونهم 
يوم القيامة كبا ظن البعض ذلك بل إِنّ هذا التعبير متداول في النق المؤكّد. كما تقول مغلا 
لو أصررت على فلان إلى يوم القيامة لما أقرضك. أي أنه سوف لا يقوم بها العمل أبداً لا أنه 
سيلبى طلبك في يوم القيامة. 

رسيت ذلك متلوم أيضا لأح كل سم ونيد وتلبية طلت وقطاد حاجة تاعاق عذه 
الحياة الدنيا. فإذا انتيت انتهبئ معها إمكان القيام بكل هذه الأعبال. 

والأشد أسفاً من ذلك أنْه: ه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدا. وكانوا بعبادتهم كافرين». 

ما المعبودات من العقلاء, فإئّم سبهبّون لاظهار عدائهم لهؤلاء الضالين, فالمسيح 196 
يظهر اشمئزازه وتنفره من عابديه, وتتبرأ الملائكة منهم. بل وحت الشياطين والجن تظهر 
عدم رضاها. وأمّا المعبودات التي لا عقل ها ولا حياة. فإنّ الله سبحانه سمئحها العقل 
والحياة لتنطق بالبراءة من هؤلاء العبدة وتبدي غضيها علييم. 

لقد ورد نظير هذا المعنى فى آيات القرآن الأخرئ. ومن جملتها الآية ١4‏ من سورة فاطرء 
حيث تقول: «إن تدعوهم لا يسمسوا دعاءكم ولو سجسوا ها لستجابوا لكم ويوم القياهة يكفرون 
بشرككم ولاينيّئك مثل خخبيره. وكررت في الآيات مورد البحث كل هذه المائل بتفاوت 
يسير. 


0 سورة الأحقاف /الاية 5154 إج 


الآلحة, لأ أساس الوثنية عبادة الهوئ. 
وهنا نكتة تستحق الإنتباه, وهى: إِنّ عداء المعبود ين لعبدتهم يوم القيامة لم يرد التأكيد 
عليه هنا فقط. بل نقرأً ذلك أيضاً في الآية 18 من سورة العنكبوت على لسان إبراهيم :4# 
بطل التوحيد وحطم الأصنام إذ يقول: ه وقال لنّها اتخذتم من دون الله أوثانأ موده بينكم في 
الحياة الدنيا ثمّ يوم القياهة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاه. 
وجاء في الآآية 47 من سورة مريم: « كلا سيكفرون بسبادتهم ويكونون عليهم ضدلع. 
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الآيات 


ا 2 02 


وإذالتق لدوم ياست قال لذبن ا تار 
في مين أفاريثة. ل كوس ل رط يفوي 
52 78 2 0 ا 5 7 ا 

كع به سهد ابن وب ومَْلْمَُور السو فل تيد كَاقنَُسَ 


ءءء ا وَمَأن لد ع و 
تاقري ل ونا نَع امايو لوم أنَا] لا نذرمبين072) كل 


كني نأف كر ريدق ا فِإِسْرَي يل عل مِنْلِوء 
ل 1 لعلامين 02» 
التفسير 

لم أكن أول نبن1١‏ 

يستمر الحديث في هذه الآيات عن حال المشركين. وكيفية تعاملهم مع آيات الله. 
فتقول: ؤوإذا تتلئ علييهم آياتنا بيّناس قال الذين كفروا للسق لما جاءهم هذا سحرهبين > فهى لا 
يستطيعون إنكار نفوذ القران ارج في القلوب روج انين الى لاسقاوم من جهة وهم من 
نيه الغرى غير سد ين لأن عتعدموا أناء حظ كد وكويه عدا ولذ لف فاليم فشر ون هذا 
النفوذ القوي بتفسير خاطئْ منحرف ويقولون: إِنّه سحر مبين. وهذا القول -بحدٌ ذاته 
اعقراف ضمني واضح بتأثير القرآن الخارق في قلوب البشر. 

بناءً على هذا فإنٌ «الحق» ‏ في الآية المذكورة _إشارة إلى آيات القرآن» وإن كان البعض 
قد فسّرها بالنبوة. أو الاسلام. أو معجزات النَىية الأخرئ. إلا أنّ التفسير الأوّل هو 
الأنسب بملاحظة بداية الآية. ا 

غير أنّ هؤلاء م يكتفوا بإطلاق هذه التهمة وإلصاقها به. بل إِنّهُم تمادوا فخطوا خطوةٌ 
أوسع, وأكثر صراحة: لم يقولون افترله». 


عد فقسّرها بالنبوّة. او الإسلام. او معجزات التبىتيةة: الاخرئ. إلا ان التفسير الاوّل هو 
الأنست عملاحظة بداية الاية. ا 

غير أنّ هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمة وإلصاقها به. بل إِنّهُم قادوا فخطوا خطوةٌ 
أوسع, وأكثر صراحة: ونم يقولون افترله». 


يك اسورة : الأحقاف /الآية اا-3 لج 


إن الله سبحاته يأمرنبيه هنا بأن عراب قاطة اولي ارهن اليلد 
إذا كان كذلك فاللازم | ن يفضحني ولا تستطيعون الدفاع عي مقابل عقابه: وقل إن افتريته 
فلا تملكون لي من الثه شيئاً» ' فكيف يمكن أن يظهر الله سبحانه هذه الآيات البينات 
والمعجزة الخالدة على يد كذّاب؟ إِنّ هذا بعيد عن حكة الله ولطفه. 

وهذا كما ورد فى الآيات 44 1 من سورة الحاقة: جولو تقول علينا بسض الأقاويل « 
لأخذنا منه باليهين * ثم لقطعنا منه الوتين « فما منكم من أحد عنه حاجزين؟. 

بناءٌ على هذاء هل يمكن أن أقدم على مثل هذا العمل المنطير من أجلكم؟ وكيف 
تصدّقون أنّ بالإمكان أن أكذب مثل هذه الكذبة ثم" يبقيني الله حياً. بل ويمنحنى مسعاجز 
اآخر؟ 

م يضيف مهدداً. وهو أعلم بها تفيضون فيه ' وسيعاقبكم في الوقت اللازم. 

نعم. نه يعلم كلّ ما رميتموني به من التهم. وأنكم وقفتم بوجه رسوله. وكنتمر تصدون 
الناس عن الاإييان بالحق بنفئكم السموم بينهم. 

م يقول في الجملة التالية كتأكيد أكبر مقترن بتعامل مؤدب جد «كفئ به شهيدا بيني 
وبينكم > فهو يعلم صدق دعوتي. وسعيي وجهدي فى إبلاغ الرسالة. كما يعلم كذبكم 
وافتراءكم والعوائ ئق التي تضعونها في طرربق. وهذاكاف لي ولكم. 

ومن أجل أن يدهم على طريق الرجوع إلى الحق. ويعلمهم بأنّه مفتوح إن أرادوا العودة, 
يقول: ووهوالغفور الرحيم » فهو يعفو عن التائبين ويغفر هم. ويدخلهم في رحمته. 

ويضيف ف الآية التالية: وقل ماكنه بدعاً هن الرسل وما أدري مايفعل بي ولابكم إن أتبع 
اها يوحئ إليْ وها أن إلا نذير مبين>. 

إن هذه الحمل الوجيزة الغنية الحتوى تجيب عن كثير من إشكالات المشركين. ومن 
جملتها أنْهم كانو! يتعجبون أحياناً ‏ في مسألة بعثة النىِجه -كيف يمكن أن يتصل إنسان 
بالله ويرتبط به؟ 

١‏ 0 جملة شرطية حذف جراؤهاء والتقدير: إن افتريته أخذني وعاجلني بالعقوبة. 
0 تُفيضون فيه» يمكن أن ن تكون موصولة, وتعني التهم غير الصحيحة؛ والتى كان يعلمها 


الي كي وبناء علئ هذا فإنّ ضمير (فيه) يعود إليها. وإن كانت مصدرية فإن الضمير (فيه) يعود إلئ القرآن نأو 
إلى الحق, وهنا تكون (تفيضون) بمعنئ الدخول فى عمل ما بقصد الإفساد والتخريب. 


00 الأمثل في تفسير كتاب | الله 4 المنزل 4 


وأحياناً كانوا يقولون: لماذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 
وتارة كانوا يطلبون معاجز عجيبة غر ببة. وكا كل منهم ,يتمق شيئاً 
وكانوا يظنون أنّ النبى من مستودع لعلم الغيب. فيطليون منه أن يخبرهم بكلّ حوادث 
وأخيراً فإنهم كانوا يعجبون أحياناً من دعوته لنبذ الآههة والتوجّه إلى عبادة لله 


وانوحياده. 
وهذه الآآية إشارة إجمالية إلى أجوبة جميع هذه الأسئلة. وقطع لكل تلك الأعذار 
الواهية. 


يقول النى 22 أنا لست أُوّل ني دعا إلى التوحيد. فقد جاء » قبلي أنبا ء كثير ون كلهم 
كانوا بشراً. وكانوا يلبسون الثياب ويأكلون الطعام. ولم يَدّعَ أحد منهم أنه يعلم الغيب 
المطلق. بل كانوا يقولون: إِنّنا نعلم من أمور الغيب ما يعلمنا الله إيّاهِ فقط. 

وم يستسلم أحد منهم أمام المعاجز التي كان يقترحها الناس. والتي كانت تقوم على 
انامح الزغية والبول: ْ ْ 

كل ذلك ليعلم الجميع أن الى أأيضاً عبد من عباد الله. وعلمه وقدرته محدودة بما يريده 
الله سبحانه ويمنحه. فإنّ العلم المطلق والقدرة المطلقة لله جل وغلاء وحسب: 

هذه الحقائق كان يجب على الناس أن يعلموها ويدركوها. لينتهوا من إشكالاتهم 
الموفاة 

كل ذلك ورد بعد البحث الذي مرّ في الآيات السابقة, حيث كانوا يرمون التىيناة 
بالسحر مرّة. وبالافتراء أخرئ, ليُعلم أنّ منبع هذه الإتهامات ومصدرها هو تلك الأوهام 
التي الفيي عننا قِ هذه الآية. 

5 بتّضح أن مفاد هذء الآآية لا يتناى مع الآآيات الأخرئ التي توحي بأنّ 

بد يعلم الغيب. كالذى ورد فى سورة الفتح حول فتح مكّة ودخول المسجد الحرام - 

0 /1" من سورة الفتح 18 ماورد في شأن المسيحنية حيث يقول: «أنبئكم بها تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم »> ' , وأمثال ذلك, لأنّ الآية مورد البحث تنفى علم الغيب المطلق, لا 
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مطلق علم الغيبء وبتعبير آخر. فَإنّ الآية تنني علم الغيب ال الاستقلالي, أمَا تلك الآبات 
فتتحدث عن علم الغيب الذي يُنال ببركة التعليم الإطي. 

والشاهد على هذا الكلام الآيتان 57 و77 من سورة الجن: «عالم الغيب فلا يظهر علئ 
غيبه أحدأً » إلا هن لرتضئ من رسول ». 

وقد ذكر بعض المفسّرين سبب نزول للآية مورد البحث. فقالوا: إن عبء المشاكل 
وضغطها لما زاد على أصحاب اليف في مكّة. رأئ ليله في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخيل وأشججار وماء كتير فذكر ذلك لأصخابد فقرحوا لذلك وظنوا نهم سيرون قُرَجاً 
وسدة بنذ أذع المتوكين: فضبرو! بذ فلم يزرا آنا لذلف اقعالواءيا رشول ال وهنا 
أخبرتنا به. فى سنهاجر إلى تلك الأرض التي رأيتها في منامك؟ فسكت التي يي ففزلت 
هذه الآآبة: جوها أدري ما يفعل بي ولا بكم > '. 

إلا أن سبب التزول هذا يبدو بعيداً. لأنّ الخاطبين فى هذه الآيات أعمداء النّبي لا 
أصحابه. لكن يمكن أن يكون هذا من باب التطبيق. أي أنهي هسك بهذه الآية وأجاب بها 
الضات هن ره هذا السكال: 

وتضيف آخر آية من هذه الآيات. ولتككلة ما ورد في الآيات السابقة: «قل ثرئيتم ين 
كان من عند الثه وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل علئ مثله فآمن ولستكبرتم إِنّ الله لا 
يهدى القوم الظالهين » '. 

وللمفبّرين أقوال في الشاهد من بني إسرائيل الذي شهد على كون القرآن الجيد حقا... 

قال البعض: إِنّه موسئ بن عمرانءكة الذي أخير في عصره بظهور نب الإسلام. وأعطئ 
أوصافه وعلاماته. 

إلا أنّ هذا الاحهال غير صحيح بملاحظة جملة: (فآمن واستكيرتم > التي توحي بأنّ هذا 
الشاهد من بنى إسرائيل قد آمن بن الاإسلاءينة في الوقت الذي استكبر فيه المشركون ولم 
يؤمنواء ل ظاهر الجملة يوحي يا نهذ لاه كان موجوداً في عصر ني الإسلامياة 
وآمن به. بيها اختار الآخرون طريق الاإستكبار والكفر. 
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وقال آخرون: إنّه كان رجلاً من علاء أهل الكتاب, كان يحيا في مكّة. 3 ومع أن أ الصار 
الدين البهودي والمسيحي كانوا قلة في مكّة. لكن لا يعنى هذا أنّ أحداً منهم لم يكن فيهاء 
ومع ذلك فلا يعرف من كان هذا العال من ب إسرائيل؟ ماهو اسمد؟ 

وهذا التفسير باطل منهم أيضاً لأنّه لم يكن هناك عام معروف من أهل الكتاب في مكّة 
في عصدر ظهور الى يَية, ولم تذكر التواريخ اسمأ له '. 

طبعاً. يمتاز هذا التّفسير والذي قبله بأنْهما ينسجيان مع كون كل سورة الأحقاف مكية. 

والتّفسير الثّالث الذي ارتضاه اكتر المفسّرين. هو أنّ هذا الشاهد كان «عبدالله بن سلام» 
عالم الهود المعروف. الذي أمن في المدينة والتحق بصفوف المسلمين. 

وقد ورد - في عبد ينك أن النَىكَيةٌ انطلق حتىئ دخل كنيسة الود يوم عيدهم. 
فكر هوا دخوله عليهم, فقال هم رسول اهيلي : «يا معشر اليهود أروئي ائني عشر رجلاً منكم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله. يحط الله عن كل يهودي د تحت أديمٍ السيماء 
الغضب الذى عليه» فسكتوا فا أجابه منهم أحد. ثمّردٌ عللهم فلم يجبه أحد تلاثأء فقال: 
«أبيتم. فوالله لأنا الحاشر, وأنا العاقب. وأن المقض. امنتم أو كذبتم» ثم” انصرف حتى كاد 
بخرجء فإذا رجل من خلفه, فقال: كما أنت يا تحمّد فأقبل. فقال ذلك الرجل: أي رجل 
تعلمونى فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: والله ما نعلم فينا رجلاً أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك 
وله اسك ولامن جدك. فقال: فإ أشهد الله إن النَي الذي دونه بكتري في التوراة 
والانجيل. قالوا: كذبت,ء وردّوا عليه وقالوا شرّاً, فقال رسول اهيل : «كذبتم. لن يقبل مدكم 
قولكم» ‏ وم يكن هذا الرجل غير عبد الله بن سلام ‏ فنزلت الآبة: «قل أرئيتم إن كان هن 
عند الله...» ' . 

وطبقاً لهذا التّفسير, فإنّ هذه الآية نزلت في المدينة بالرغم من أن السورة مكية. وهذا 
ليس متهيرا بالآية مورد البحثء بل يلاحظ - أحياناً -في سور الترآن الأشرعئ) وجوه 
آيات مكية في طيات السور المدنية وبالعكس. وهذا بين أن الي كان يأمر بوضع الآية 
مع ما يناسبها من مفاد السورة من دون الإلتفات إلى تاريخ نزوها. 

ويبدو من جهات عديدة أن هذا التفسر هو الأنسب: 
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ل راشتسمو كحو عله وَلاهْ يرورس 4 وُلَيكَ 
حمل ب لحرن اميسو( 


سبب اللزول 

ذكر المفسرون أسباب عديدة لنزول الآية الأولى من هذه الآيات: 

-١‏ إِنّ هذه الآية نزلت في «أبي ذر الغفاري» الذي أسلم في مكة, ثم” تابعته في الإيمان 
قبيلته ‏ بنو غفار ‏ ولما كانت ل بنى غفار من سكان البادية وكانوا فقراء. قال كفار 
كريكن وكايوا ليان اهل 5 لو كان الإسلام خيراً ما سبقنا إليه غفار الحلفاء. 
فازلت هذه الآآية وأجابتهم. 

"- كانت في مككّة جارية رومية يقال لها «ذى النيرة»' . لبت دعوة التي إلى الإسلام, 
فقال زعباء قريش: لوكان ما جاء به محمد خيراً ما سبقننا إليد ذى النيرة. 

'- إِنّ جماعة من قبائل البوادي أسلموا قبل سكان مكّة. فقال أشراف مككّة: لو كان 
الاسلام خيراً ما سبقتنا إليه رعاة الابل. 

*- إن جماعة من الرجال الطاهرين والفقراء كبلال وصهيب وعمار, قد اعتئقوا الإسلام» 
كانت «ذى الثّيرة» بكسر الزاي وتشديد النون من السابقات إلئ الإسلام. ولذلك كان أبو جهل يؤذيها 
ويعذيها. 
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5- إِنّ عبد الله بن سلام وجماعة من أصحابه لما آمنوا, قال جماعة من البهود: لو كان دين 
محتد خيراً ما سبقونا إليه . 

ويمكن تلخيص أسباب التّرول الأربعة الأول بالقول بأنّ الإسلام لاقى ترخيباً واسعاً 
وامتداداً سر بعاً بين الطبقات الفقيرة وسكان البوادي. وذلك لأنْهم لم يكونوا يمتلكون منافع 
غير مشروعة لتهدد بالخطر. ولم يكن الغرور قد ركبهم وملا عقوهم. وقلوبهم أطهر من 
قلوب المترفين ومتبعي الشهوات والرغبات. 

لقد عدّ الاقبال الواسع على الإسلام من قبل هذه الفئةء والذي كان يشكل أقوئ نقاط 
هذا الدين, نقطة ضعف كبيرة من قبل المستكير ين فقالوا: أي دين هذا الذي يتبعه سكان 
البوادي والفقراء والحفاة والجواري والعتين؟ إذا كان ينا مقيولاً ومطتولاً فتلا يتفي أن 
يكون أتباعه من طبقة فقيرة واطئة اجتاعياً. ونتخلف نحن أعيان امجتمع وأشرافه عن 
اتباعه. 

والطريف أن نط التفكير المنحرف هذا من أكثر أقاط التفكير رواجاً اليوم بين الأترياء 
والمترفين فما يتعلّق بالدين. حيث يقولون: إِنّ الدين ينفع الفقراء والحفاة. وكل منهم| ينفع 
صأحبه وينسجم معه. ونحن فى مستوئ أسمئ ننه واعلة 

وقد أجاب القرآن هؤلاء جواباً شافياً كافياً سيتّضح في تفسير هذه الآيات. 

ما سبب التّزول الخامس الذي ذكر أعلاه. والقائل بأنّ المراد هو عبد الله بن سلام 
وأصحابه. فع أنه نقل عن أكثر المفسّرين على قول الطبرسي في مجمع البيان. والقرطبي في 
تفسيرء. إلا أنه اسك جهتن: 

الأولئ: إن التعبير ب «الذين كفروا» بصورة مطلقة يستعمل عادة في مورد المشركين, لا 
فْ أهل الكتاب والمهود والنصارئ. 

والأخرى: إن عبد الله بن سلام لم يكن رجلاً بجهولاً أو ضعيف الشخصية بين الود 
ليقولوا فيه: إن الاسلام لوكان خيراً ما سبق' هذا وأصحابه إليه. 
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التفسير 

نتنزط الإنتصار الإيمان والإستقامة: 

تستمر هذه الآيات في تحليل أقوال المشركين وأفعالهم, ثم" تقريعهم وملامتهم بعد ذلك. 
فتشير أوَلاً إل ما نطق به هؤلاء من كلام بعيد عن المنطق السليم. مب على أساس الكبر 
والغرور. فتقول: «وقال الذين كفروا للّذين لمنوا لوكان خيراً ما سبقونا لليه ١4‏ . 

فا هؤلاء إلا حفنة من الفقراء الحفاة من سكان القرئ, والعبيد الذين لاحظ هم من 
العلم والمعرفة إلا القليل, فكيف يمكن أن يعلم هؤلاء الحق وأن يقيلوا عليه ونحن ‏ أعيان 
امجتمع وأشرافه ‏ في غفلة عنه؟ 

لقد غفل هؤلاء عن أن العيب فيهم لا في الإسلام. فلو لا حجب الكبر والغرور الملقاة 
على قلوبهم ولولا أنْهم سكرئ من خمرة المال والجاه والمقام. ولولا أن غرورهم وانكبرهم 
عنعهم من التحقيق فى آمر هذا الدين, إذن لانجذبوا بسرعة الى الإسلام كما انجذب الفقراء 
إليه. 1 

ولذلك فإنّ الآآية تجيبهم في نهايتها بهذا التعبير اللطيف: <وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا 
إفك قديم » ' أي إن هؤلاء ما أرادوا أن بهتدوا بآيات القرآن. لا أنّ القصور في قابلية القرآن 
عل اداه 

والتعبير ب «الإفك القديم» شبيه بتهمة أخرئ حكيت عنهم في آيات القرآن الأخرئ, إذ 
قالوا: «تساطير الأولين 4 ". 

جملة «سيقولون» بصيغة المضارع. تدل على أنّهم كانوا برمون القرآن بهذه التهمة دائاٌ 
وكانوا! يتخذون هذا الاتهام غطاء لعدم زمانهم. 


١‏ بحث المفسّرون كيرا في معنئ «اللام» في (للذين أمئوا) إل أن لت الإحتماللات جميعاً هو أن «اللام» 
بمعنئ (في) وبناءً علئ هذا فإنّ معنيئ الجملة: إن الكافرين قالوا في المؤمنين. ولا يأتي في هذه الحالة إشكال 
من جهة كون فعل (سبقونا) للغائب. في حين أَنّ البعض قد اعتبر اللام لام التعليل! وقال آخرون (الذين آمنوا) 
هنا مخاطبون, وجملة (سبقونا) بمعنئ سبقتمونا! 

". (إذ) في هذه الأآية ظرفية؛ ويعتقد البعض أنها متعلقة (سيقولون). ويقولون: إنّ وجود الفاء غير مانع, ِل أن 
البعض الآخر ‏ كالزمطكرى في الكشاف - يرئ أنه بما أن القعل بعدها ماض. و(سيقولون) فعل مضارع فلا 
يمكن أن يكون متعلقها. بل متعلتها محذوف, والتقدير: «وإذا لم يهتدوابه ظهر عنادهمء إلا أن الاحتمال الأوّل 
أكثر انسجاماً مع معنئ الآآية, ؟ الفرقان, 6, 
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ثم تطرقت الآية إلى دليل آخر لاإثبات كون القرآن حقاً ولنق تهمة المشركين إذ كانوا 
يقولون: هذا إفك قد فقالت: إِنّ من عذنات ميق هذا كناب الفظي أن كتاتبا مومئ 
الذي يعتبر إماماً أي قدوة للناس ورحمة قد أخبر عن هذا الى وصفاته, وهذا القرآن أيضا 
كتاب منسجم في آباته وفيه العلائم المذكورة في التوراة: ومن قبلهكتاب موسئ لهاها ورصمة 
وهذاكتاب مصدّق» وإذا كان الأمر كذلك. فكيف تقولون: هذا إفك قديم؟ 

لقد أكّد القرآن في آياته مراراً على أنه مصدق للتوراة والإنجيل. أي إِنّهِ يتفق مع العلامات 
والصفات التى وردت في هذين الكتابين السماويين حول نبى الإسلام يي وقد كانت هذه 
العلامات دقيقة إلى الحد الذي يقول القرآن الكريم: (الذين كتيناهع الكتاب يعرقونه كها 
يسرفون أبناءهع» '. 

وقد ورد نظير معنى الآية مورد البحث فى الآية ١1/‏ من سورة هود: «أفهن كان علئ 
بيّنة من ريّه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسئ إماهاً ورعمة أولئك يؤمئون به». 

والتعبير ب «لهاهاً ورصمة» يحتمل أن يكون من جهة أن ذكر الامام يستدعي أحياناً أن 
تخطر في الذهن مسألة التكليف الشاق الصعب, نتيجة الذكريات التي كانت لديهم عن 
لتب إلا أن ذكر الرضة يدل عا الخطور الأعى ]ناما جهة عل الاطنتان: فهو يفزل: 
إن هذا الامام توأم الرحمة ومقترن بها. فحت إذا أتاكم بالتكاليف والأوامر فهي رعقة ايض 
وأي رحمة أعم وأسمئ من تربية نفوس هؤلاء القوم؟! 

ثم” تضيف بعد ذلك: «لسائأ عريياً» يفهمه الجميع ويستفيدون منه. 

ثم نبيّن فى النهاية الهدف الرئيسي من نزول القرآن في جملتين قصيرتين, فتقول: «لينذر 
الذين ظلموا وبشرئ للمحسنين» وإذا لاحظنا 92 حملة (ينذر) مضارعة تدل على الاستمرار 
والدوام. فسيئّضح أنّ إنذار القرآن كبشارته دائمي مستمر. فهو يحذر الظالمين والمجرمين على 
مدى التأريخ ويخنوفهم وينذرهم. ويبشر الحسنين على الدوام. 

ومما يلفت النظر أنّ الآية جعلت الظا مين في مقابل المحسنين لأنّ للظلم هنا معنئ واسعا 
يشمل كل إساءة وتخالفة, ومن الطبيعي أنّ الظلم إِمّا بحق الآخرين أو بحق النفس. 

والآية التالية تفسير للمحسنين الذين ورد ذكرهم في الآية التي قبلها. فتقول: (إِنَ 
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لقد جمعت في الواقع كل مراتب الايمان, وكلّ الأعمال الصالحة في هاتين الجملتين. لأنّ 
التوحيد أساس كل المعتقدات الصحيحة, وكلّ أصول العقائد ترجع الى أصل التوحيد. كا 
أن الاستقامة والصبر والتحمل والصمود أساس كل الأعبال الصالحة, لأنّا نعلم أنه يكن 
تلخيص كل أعبال الخير في ثلاثة: «الصبر على الطاعة». و«الصبر عن ال معصية». و«الصبر 
عل ا مصيبة». 

وبناءً على' هذاء فإنّ «الحسنين» هم السائرون على خط التوحيد من الناحية العقائدية, 
وفي خط الاستقامة والصبر من الناحية العملية. 

ومن البديبي رد أمثال هؤلاء الأقراد لا يخافون من حوادث ال مستقبلء ولا يغتمون لما 
مضئ. 

وقد ورد نظير هذا المعبى ‏ بتوضيح أكثر ‏ في الآية امن سورة فصلت حيث تقول: 
<إِنّ الذين قالواريّنا الله ثيّ لستقاهوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزتوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعدون؟. 

إنّ هذه اللآية تضيف شيئين: 

الأوّل: أنْهم بشروا بعدم الخوف والحزن من قبل الملائكة؛ في حين سكتت الآآية مورد 
ليث عن هذا 

والقّانى: أنّه إضافة إلى نق النوف والحزن عنهم. فقد وردت البشارة بالجنّة أيضاً في آية 
سورة 59 فى حين 55 البشارة وردت في الآية اللاحقة في محل كلامنا. 

وعل أية حال فإنّ الآيتين تبحثان مطلباً واحداً غايته أن أحداهما أكثر تفصيلاً من 
الأخرئ. 

ونقراً في تفسير على بن إيراهير في تفسير جملة: «لِنْ الذين قالوا ربّنا الثه ثم لستقاهوا» 
قال: استقاموا على ولاية على امير المؤمنينيية. وذلك ان إدامة خط امير المؤمنين .39 في 
تخواف العلى والعمل: والعدالة والتقوئ. وخاصة في العصور المظلمة الحالكة, أمر لا يمكن 
000 
التي يكون في الجملة مفهوم الشرطية كالآية مورد البحث. 


و |الأمثل في لت 1 ادل 00١‏ 


له در لاما زلا على هذا فإنْه يعد أحد المصاد يق الواضحة للآية 555 
لا أن معناها منحصر به. بحيث لا نشمل الإستقامة فى الجهاد وطاعة الله سبحانه. وحاربة 
هوئ النفس والشيطان. 

وقد أوردنا شرحاً مفصلاً حول مسألة الاستقامة في ذيل الآية "١‏ من سورة فصلت١.‏ 

وتبشرآخرآية من هذه لا بأهم بشارة وأمنهاء فتقول: (ثولئك 
أصحاب الجنّة خالدين فييها جزا: يها كانوا يعهلون 4 

إن ظاهر الآية يعطي مفهوم الحصر, كما استفاد ذلك البعض. أي أنّ أصحاب الجنّة هم 
أهل التوحيد والاستقامة فقطء أمَا الذين إرتكبوا المعاصي متهم فإنّْهم وإن كانوا في النتيجة 
من أصحاب المئّة, إل أنّهم لبسو من أضحابها منذ بذاية الأمر. 

التعبير ب «الأصحاب» إشارة إلى اجتاعهم الداتم و تنعمهم الخالد بنعم الجنّة. 

وتعبير: فسيزا. بماعانوا يمملون 4 يدل من جهة على أن الجن لا قنح حاناً بل إنّلها نا 
يجب أن يؤدّئ. ويشير من جهة أخرئ إلى أصل حرية الإنسان واختياره. 

دع 


- راجع التسير الأمثل, مور فلت ال الأية‎ ١ 





الايتان 


ل 0 الى ل ا 0 زر حر مر ص عير صر 

اوتنه ار مار حلم وَفْصدله, 
22-2 أ .2 دعر ممم 1 كم 01 

تون سَمرَاحَقَإدبلَة سدم ويلع أبَعِينَ سَنَةقالَ رب وزع أن أ يعمتك 


0010 عل 1 الى ل عسل مض 


لىَأَنْسَمَتَ 35 عل ول ولد وأ أعملَصَللِحاترضة وَأَصَلِح لى ف دقاف 
بُنثإِلَيِكَ وَإِقِ مِنَالْمُسْلِمِينَ (65 وي َال تصبلعنمحسسَمَا وه 9 


ا 0 ا ا 


تاودن سياه أت امتَووعدَالضد الدع ءاودو 22 
التفسير 

أيّها الإنسان أحمسن إِلن والديك: 

هذه الآيات والتى تليهاء توضيح - في الحقيقة لما يتعلق بالفرريقين: الظالم والمحسن. 
اللذين أشير إلبهم| إجمالاً في الآيات السابقة. 

وتتناول الآية الأولئ وضع امحسنين. وتبدأ ببسألة الإحسان إلى الوالديين وشكر 
جهودهم وأتعابهم التي بذلوها. والذي يعتبر مقدمة لشكر الله سبحانه, فتقول: «ووضينا 
الإنسان بوالديه إحساناً» '. 

«الوصية» و«التوصية» بمعنى مطلق الوصية, ولا ينحصير معناها بالوصايا بما بعد الموت, 
ولذلك فكرها جماعة هنا بِأنّها الأمر والتشريع. 

ثم تطرّقت إلى سبب وجوب معرفة حق 7 فقالت: «وعملته لَه كرهاً ووضسته كرهاً 


لالظ ١‏ لاا“ت“ت““ك“كككككثلث117 1 0غ 


ا 0 أو أن نقول وخن الأب يدوا تدر 1 
إحاناً ففي هذء الحالة تكون (إحسانا) مفعولاً مطلقاً افعل محذوف. 


؟] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل عوة 
وحهله وقصاله ثلاثون شهرآ 6 تضحى خلاها الأم أعظم التضحيات. وتؤثر ولدها علِىا نفسها 
ا إيثار. ْ 

إن حالة الأم تختلف منذ الأيّام الأولى لانعقاد النطفة, فتتوالى علبها الصعوبات. وهناك 
حالة تسمئ حالة (الوحام) هي أصعب الحالات التي تواجهها الأم. ويقول الأطباء عنها: إنّها 
تنشا تتيجة قلّة المواد التي 0 في جسم الأم نتيجة إيثارها ولدشاحل: نيا 

وكلما تكامل فو الجنين امتص موادا أكثر من عصارة روح الأم وجسدهاء تقرك أثرها 
على عظامها وأعصابهاء فيسلبها أحياناً نومها وغذاءها وراحتها وهدوءهاء أمَا فيآخر فقرة 
الحمل فيصعب عليها حتى المشي والجلوس والقيام, إلا أنّها تتحمل كل هذه المصاعب 
بصبر ورحابة صدر وعشق للوليد الذي سيفتح عينيه على الدنيا عا قريبء. ويبتسم بوجه 
امه 

ونحل فترة وضع الحمل. وهي من اع لحظات حياة الّمء حتى 9 الأم احياناً نيدل 
نفسها وحياتها من أجل سلامة الوليد. 

على كلّ حال. تضع الأّم حملها الثقيل لتبدأ مرحلة صعبة أخرئ. مرحلة مراقبة الطفل 
المستمرة ليل نهار... مرحلة يجب أن تلبئ فيها كلّ احتياجات الطفل الذي ليست لديه أية 
قدرة على بيانها وتوضيحهاء فإن آلمه شبيء لا يقوى على تعيين محل الألم. وإذا كان يشكو 
من الجوع والعطش, والحر والبرد. فهو عاجز عن التعبير عن شكواء. إلا بالصراخ 
والدموع. ويجب على الأم أن تحدد كل واحدة من هذه الاحتياجات وتؤمّئها بتفحصها 
وصبرها وطول أناتها. 

نَّ نظافة الوليد في هذه المرحلة مشكلة مضنية, وتأمين غذائه الذي يستخلص من 
عصارة الأم. إيثار كبير. 

والأمراض الختلفة التي تصيب الطفل في هذه المرحلة. مشكلة أخرئ يجب على الأم أن 
تتحملها بصبرها الخارق. 

إن القرآن الكريم عندما تحدّث عن مصاعب الأم هناء ولم يورد شيئاً عن الأب. لا لأنه 
لا أهميّة للأب, فهو يشارك الأم في كثير من هذه المشاكل, بل لأنّ سهم الأم من المصاعب 
أوفر. فلهذا أكّد علمها. 

وهنا يطرح سؤالء وهو: إِنّ فترة الرضاع ذكرت في الآآية 7177 من سورة البقرة على أثها 


00 سورة الأحقاف / الآية 152-18 إج 


الرضاعة» في حين أنّ الآبة مورد البحث قد ذكرت أنّ بجموع فترة الحمل والرضاع ثلاثون 
شهراء فهل من الممكن أن تكون مدّة الحمل ستة أشهر؟ 

لقد أجاب الفقهاء والمفّرون. عن هذا السؤال ‏ استلهاماً من الرّوايات الاسلامية ‏ 
بالايجهاب وقالوا: إنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر. وأكثر مدّة تفيد في الرضاع ١‏ شهراً حت 
نقل عن جماعة من الأطباء القدامئ كجالينوس وابن سينا أنْهم قالوا: إِّْهم كانوا قد شاهدوا 
بأمٌ أعينهم وليدا ولد لستة أشهر. 

إن يكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآنى أنه كلما قصرت فترة الحمل يجب أن تطول 
فترة الرضاع بحيث ,يكون المجموع ٠١‏ شهرا. 

وقد نقل عن ابن عباس أنّ فترة الحمل إن كانت 4 أشهر فيجب أن يرضع الولد ١؟‏ 
شهرأء وإن كان الحمل ستة أشهر وجب أن يرضع الطفل ١4‏ شهراً. 

والقانون الطبيعي يوجب ذلك أيضا. لأنّ نواقص فترة الحمل يجب أن تجبر بفترة 
الرضاع. 

ثم تضيف الأية: إن حياة هذا الاإنسان تستمر «حتئ إذا بلغ لَشْده وبلغ أربعين سئة4 '. 

يعتقد بعض المفسّرين أنّ بلوغ الأشد منسجم مع بلوغ الأربعين سنة, وهو للتأكيد إلا أنّ 
ظاهر الآبة هو أنّ بلوغ الأشد إشارة إلى البلوخ الجبسمي. وبلوغ الأربعين سنة إشارة إلى 
البلوغ الفكري والعقلي. لأنّ من المعروف أنّ الإنسان يصل إلى مرحلة الكمال العقبي في سن 
الأربعين غالباً. وقالوا: إنّ أغلب الأنبياء قد بعثوا في سن الأربعين. 

ثم إن هناك بحثا في أنّ بلوغ القدرة الججسمية في أي سن يتر؟ فالبعض يعتيره سن البلوغ 
المعروف. والذي أشير إليه في الآية ٠4‏ من سورة الإسراء في شسأن اليتامئ. في حين 
موعت يعض الزوايات بالد شن النامنة عفيرة اما 

طبعاً. لا مانع من أن يعطي هذا التعبير معاني مختلفة في موارد ختلفة تتّضح من خلال 
القرائن. 
.١‏ (حتئ) هنا غاية لجملة محذوفة, والتقدير: وماش الإنسان واستمرت حياته حتئ إذا بلغ أشدّه. واعتبرها 
البعض غاية ل(وصينا) أو لمراقبة الوالدين لولدهما. وكلاهما يبدو بعيداً إذ لا تنتهي توصية الله سبحانه 
بالإحسان إلئ الوالدين في سن الأربعين, ولا تستمر مراقبة الوالدين لولدهما حتئ يصل الأربعين. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 06 


وقد ورد فى حديث: «إنّ الشيطان يجبّر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب. 
ويقول: بأبي وه لا يفلح» 1 

ونقل عن ابن عباس: من بلغ الاربعين ولم يغلب خيره شرّه. فليتجهز إلى الثار. ” 

وعلى أي حال. فإنّ القرآن الكريم يضيف فى متابعة هذا الحديث: إِنّ الإنسان العاقل 
المؤمن إذا بلغ سن الأربعين. يطلب من ريّه ثلاث طلبات, فيقول أولاً: « قال رب أوزعتي أن 
أشكرنعمتك التي أنحصه علي وعلئ والدويه " 

إن هذا التعبير يوحي بأنّ الإنسان يدرك في هذه السن عمق نعم الله سبحانه وسعتهاء 
وكذلك يدرك ما تحمله أبواه من الجهود المضنية حت بلغ هذا المقدار من العمر. وذلك لأنّه 
غالباً ما يصبح في هذا العمر أباًإن كان ذكراً. وأمّاً إن كانت أنثى. ويرئ بأم عينه كل نلك 
الجهود الى بذلت من أجمله, ومدى الأيثاز الذى آثره أبواه فى شبيله. وشكراً لسعنهيا يتويئة 
لا إرادياً لشكر الله سبحانه. 

أمّا طلبه الثاني فهو: + ون تُعمل صالحاً ترضاه»ه. 

وأخيراً يقدم طلبه اللأخير فيقول: « وأصلح لي في ذريّتي». 

إن التعبير بإلي) يشير إشارة ضمنية إلى أنه يرجو أن يكون أولاده في وضع من الصلاح 
وار ليك ترد كنا ل جاه عليةه. 

والتعبير ب (في ذريتي) بصورة مطلقة, يشير الى استمرار الخير والصلاح في كل نسله 
وذريته. 

والطريف أنه يشرك أبويه في دعائه الأوّل, وأولاده في الدعاء الثالث. أما الدعاء الثاني 
فيخص نفسه به. وهكذا يكون الإنسان الصالم, فإنّه إذا نظر إلى نفسه بعينء بنظر بالأخرئ 
إل#الأخري اللاين تنشلرا خليه وهم حبق فى قبع 

وتبيّن الآآية في نهايتها مطلبين. كل منها تبيان لبرنايح عملى مؤثر. فتقول: ( لِنْي تيت 
إليك» فقد بلغت مرحلة يجب أن أعين فبها مسير حياتي, وأسير في ذلك الخط ما حييت. 

نعم, لقد بلغت الأربعين, ويقبح بعبد مئلي أن يأتيك ولم يغسل نفسه بماء التوبة. ونم 
يطهرها بالعودة إلى طريق ربّه ويقرع باب رحمته. 


.186 ص‎ .١ ".ارشاد القلوب؛ ج‎ .١7 تفسير روح المعاني. ج 5؟. ص‎ .١ 
«أرزعني» من مادة «الاريزاع» التي وردت بعدّة معان: الالهام, والمنع من الإنحراف, وإيجاد العشق‎ . 
والمحبة. والتوفيق.‎ 





للك سور 5 الأحقاف ٠‏ / الاية 0 5-1 ج 


ا <وإتي من الحسلمين». 

إن هاتين الجملتين تأكيد لتلك الأدعية الثلائة ومقرتبة عليهاء ومعناهما: بما إِقّ تبت 
إليك. وأسلمت لأوامرك. فأنت أيضاً منّ عل برحمتك. واشملني سنك ول 3 

والآية التالية بيان بليغ لأجر هؤلاء المؤمنين الشاكرين وثوابهم؛ وقد أشارت إلى 
مكافات مهمّة ثلاث؛ فقالت وله «أولئك الذين نتقبّل عنهم أعسن ما عملوا». 

أي بشارة أعظم من أن يتقبل الله القادر المنان عمل عبد ضعيف لا قدر لهء وهذا القبول 
بحدّ ذاته. وبغض النظر عن آثاره الأخرئ. فخر عظير. وموهبة معنوية عالية. 

إن الله سبحانه يتقبل كل الأعبال الصالحة. فلاذا يقول هنا: «لتقبّل عسنهم أحسن ما 
عملوا» ؟ 

وفي معرض الاإجابة على هذا السؤال. قال جمع من المفسّرين: إِنّ المراد من 
الأعمال: الواجبات والمستحبات التي تكون في مقابل المباحات التي هي أعبال حسنة 0 
لا تفع موقع القبول. ولا يتعلق بها أجر وثواب'. 

والجواك الآنخن إن اللاسنيتخيانه عفل الحسن أعال مولت معيارا للفبرل: وحو أعباح 
الني تأتي في مرتبة أدنى من الأهمئية. فإنّه يجعلها كأحسن الأعبال بفضله ورحمته. إنّ هذا 
يشبه اما أن يعرض بائع أجناساً منتلفة بأسعار متفاوئة, إل أن المشقري يشتريها جميعاً 
بئمن أعلاها وأفضلها تكرماً منه وفضلاً. ومهما قبل في لطف الله وفضله فليس عجباً 

واغبة الثّانية هي تطهيرهم. فتقول: (ولقعاوز رجات 

والموهبة الثّالئة هي أَنْهم في أصحاب الجئّةه '. فيطهرون من الهفوات التي كانت منهم؛ 
ويكونون في جوار الصالحين المطهر بن المقربين عند الله سبحانه. 

ويستفاد بصورة ضمنية من هذا التعبير أن المراد من «أصحاب الجنّة» هنا العباد 
المقزيون الذي ل يضوم عبار العاصى رهز لا امون العانبون يكد توه فى امضافهم ين 
أن الوا غقران الله ورشاء. : 





ارد وروي بد اج فى بص ١79‏ ؛ والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان» علا ض ١ه‏ 0 
والفخر الرازي في التفسير الكبير. وغيرهم في ذيل الآية مورد البحث. 

". في أصحاب الجنة» متعلق بمحذوف هو حال لضمير (هم) والتقدير: حال كونهم موجودين في 

أصحاب الجنّة. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل /امه 

وتضيف الآية في نهايتها -كتأكيد على هذه النعم التى مرّ ذكرها ‏ «ومد الصّدق الذي 
كانوا يوعدون 4 وكيف لا يكون وعد صدق في حين انّ خلف الوعد إِمّا أن يكون عن ندم 
أوجهل: أواعن طعك وعجر وال سيخَائة ماعن هد امور نيعا 


بحوثت 

١‏ إِنَّ هذه الآيات تجسيد للانسان المؤمن من أصحاب الجنّة, الذي يطوي أوّلاً مرحلة 
الكئال الجسمي. ثم مرحلة الكثال العقلي. ثم يصل إلى مقام شكر نعم الله تعالى. وشكر 
متاعب والديه. والتوبة عمّا بدر منه من هفوات وسقطات ومعاص. وبهتم أكثر بالقيام 
بالأعبال الصالحة, ومن جملتها تربية الأولاد. وأخيراً يرق إلى مقام التسليم المطلق لله تعالى 
ولأوامرهء وهذا هوالذي يغمره في رحمة الله ومغفرته ونعمه الختلفة التي لا تحصئ. 

نعم. بنبغي أن يعرف أهل الجنّة من هذه الصفات. 

؟- إن التعبير ب «وصينا الإنسان4 إشارة إلى أنّ مسألة الإحسان إلى الوالدين من 
الأصول الانسانية. ينجذب إليها ويقوم بها حتى أولئك الذين لا يلتزمون بدين أو مذهب. 
وبناء على هذا. فإنّ الذين يعرضون عن آداء هذه الوظيفة. ويرفضون القيام بهذا الواجب. 
ليسوا مسلمين حقيقيين. بل لا يستحقون اسم الاإنسان. 

"ل إبنّ التعبير ب «إحسانا» وبملاحظة أنّ النكرة في هذه الموارد لبيان عظمة الأمر واهميته, 
ويشير إلى أنه يجب - بأمر الله سبحانه الإحسان إلى الأبوين إحساناً جميلاً مقابلة 
لخدماتهم الجليلة التي أسدوها. 

4- لأنّ آلام ومعاناة الأم في طريق تربية الطفل محسوسةٌ وملموسة أكثر. ولأنّ جهود 
الهم أكثر أهميّة إذا ما قورنت يبهود الأب, كان التأكيد أكثر على قدر الأم في الرّوايات 
الاسلامية. 

فقد ورد في جديا أن رجلا أ رسول ايه وقال: من أبر؟ قال: «أمّك»» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك», قال: ثم من؟ قال: «أمّك», قال: ثم من؟ قال: «أباك» . 

.١‏ وعد الصدق»4 مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير: يعدهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدرن بلسان 
الأنبياء والرسل. ". تفسير روب المعاني. ج 17. ص 15. 
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وجاء في حد يث آخرء أنّ رجلاًكان قد حمل أَمّه العجوز العاجزة, وكان يطوف بهاء فأ 
النَىيئة وقال: هل أديت حقّها: قال: «لا ولا بزفرة واحدة» . 

ف قد لك الآيات القرآنية العلاقات العائلية. واحترام الأبوين وإكرامهم. والعناية 
بتربية الأولاد. اهتاماً فائقاً. وقد اشير إليها جميعاً في الآبات المذكورة, وذلك لأنّ الجتمع 
الإنساني الكبير ,بتكون من خلايا وتشكيلات أصغر تنسميئ العائلة. كيا أن البناية الضخمة 
تتكون من غرف. وهى بدورها من الطابوق والحجر. 

من البديهي أله كلّ] كانت سد ء التفسيات السعيرة أكار الستياما وترابظة كان أساين 
اجتمع أفوئ وأشد ثباتا وأحد عوامل القزق والاختلال الاجتاعي في اجتمعات الصناعية 
في عصرنا الحاضير هو انحلال نظام العائلة, فلا احترام من قبل الأولاد. ولا عطف من الآباء 
والأمهات. ولا علاقة حب وحنان وعاطفة من الأزواج. 

إِنّالمشهد المؤلم لدور رعاية المسنين في الجتمعات الصناعية اليوم. والتى تحتضن العجزة 
مل الآباء والامهات الذين طردؤامق النائلة) ماهد عير دا من هذه اقيق الاو 

فالرجال والنساء الذين صبرفوا عمراً طويلاً في الخدمة لمنح المجتمع أبناء عديدين. 
يطردون تماماً في الأيّام التي يكونون فيها بأشد الحماجة إل عواطف الأبناء ومحبتهم 
ومعونتهم, ويبقون في تلك الدور يعدون الأيّام قٍ إتتظار لحظة الموت, وقد سمّروا أعينهم ف 
الباب بانتظار صديق أو قريب يفتحها... ولا تفتح عليهم إلا مرّة أو مرّتين في السنة! 

حقاء إن تصور مثل هذه الحالة ينغص علٍ؛ الانسان عيشه منذ البداية. وهذا هو عرف 
دنيا المادة والقدن وأسلوبها حيها بطرح منها الإيمان والدين. 

إن جملة: هون أعهل صالحاً ترضاه» تبيّن أنّ العمل الصالح هو العمل الذي يبعث على 
رضئ الله سبحانه. وتعبير: وأحسن ها عملوا» والذي ورد في آيات عديدة من القرآن الجيد. 
يبيّنَ فضل الله الذي لا يحصئ في مقام مكافاة العباد وجزائهم. حيث يجعل أحسن أعمالهم 
معياراً لكل أعرالهم الحسنة في الحساب والمثوبة. 

دع 


.]1١6 تفسير في ظلال القرآن. ج لا ص‎ .١ 


الآيات 
00 اه 3 0070 0 سه سر 
لذِى قال لولديه أفِ لَكمآ أتِهد ان أن نأخرح وقد حلت الْفرونون قو 
هيا كان أله وتاك ا نونف حو فقول مهلا لَه ايت دوين 


20 م 


(أوْليكالْدِيَحَز عَلَيْهِم قولف أمِمَدَت م نقْلهِ نين والاذين 
إِنجمكا وأ خَسرنَز 00 روشب أعَملَهُم وَهملايظ امون 677 
التفسير 

مضيّعو حقوق الوالدين: 

كان الكلام في الآيات السابقة عن المؤمنين الذين سلكوا طريق القرب من الله فبلغوا 
الغاية ووسعتهم رحمة ألله. وكرمهم لطفه. وكلّ ذلك في ظل الإيمان والعمل الصالحء وشكر 
نعم اله سيحاتة. والالتقات إل حقو الأبوين والرية وادانها 

ما هذه الآيات. فيدور الكلام فيها عمّن يقفون في الطرف المقابل. وهم الكافرون 
المنكرون للجميل والحق, والعاقون لوالد.هم, فتقول: «والذي قال لوالديه أ لكما أتعدانني 
أن أخرج وقد خلك القرون من قبلي» . 

لا أن أبويه المؤمنين لم يستسلا أمام هذا الولد العاق الضال, فتقول الآية: هوهها 
يستغيثان اله ويلك أمن إِنَ وعد الله حق > غير أنه يأبى إلا أن يسير في طريق الضلالة والعناد 
الذي اختطه لنفسه. ولذلك نراه يجيبهما بكلّ تكبر وغرور ولا مبالاة: وفيقول ما هذا إلا 
أساطير الأوليين ه, فا تقولانه عن المعاد والحساب ليس إلا خرافات وقصص كاذبة أتتكم من 


'- هرالذي قال» مبتدأء واه ووس «أولتك الين». .. الذي ورد في الآية التالية: 
ولا منافاة بين كون المبتدأ مفرداً والخبر أولئك ‏ جمعاً لأنّ المراد منه الجنس. 
لكن يحتمل أيضاً أن يكون خبره محذوفاء وتقديره الكلام: «وفي مقابل الذين مضئ وصفهم الذي قال لوالديه» 
وفي هذه الحالة تكون الآية التالية مستقلة, كما أنّ آية: «أولئك الذين نتقبل علهم...» مستقلة. 


يا م يي 00 اع 


0000 ولست بالذى يعتقد بها وينقاد لها. 

إن الصفات التي يمكن أن تستخرج من هذه الآية حول هذه الفئة من الأبناء الضالين 
عدّة صفات: عدم احترام منزلة الأبوين, والاإساءة هما. لأ (أف) في الأصل تعنى كل شىء 
قذر. وهي تقال في مقام التحقير والاهانة ' ا 1 

وقال البعض: إِنّها تعني الأقذار الى تجتمع تحت الأظافر وهي قذرة ملوثة. ولا قيمة 
ها 

والصفة الأخرئ هي أنْهم مضافاً إلى عدم إهانهم بيوم القيامة والبعث والجزاء. فائّم 
يسخرون منه ويستهزئون به. ويعدونه من الأساطير والأوهام الخرافية الباطلة. 

والصفة الأخرئ أنْهم لا أذن سامعة هم. ولا يذعئون للحق. وقد امتلأت نفوسهم بروح 
القرو و والكى والاتاية: 

نعم فبالرغم من أن الأبوي ين الخريصين يبذلان قصارئ جهودهما. وكل ما في وسعهما 
لإنقاذه من دوامة الجهل والغفلة, لئلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب الله الأليم. إلا أنّه يأبى 
إلا الأإنمزار ق طريق يه وكفرة: :و يصير عل لذلك: واحينا يتركه أبواه وشأنه بعد اليأس 

نت الآيات السابقة ثواب المؤمنين العاملين للصالحات, فإنٌ هذه الآيات تبين 

0 أعبال الكافرين الضالين المتجرئين على الله. فتقول: «أولئك الذين حقّ عليهم القول في 
أمم قد خلى من قبلهم هن الجن والإنس إِنْهم كانوا غاسرين» ". وأي خسارة أعظم من أَنْهم 
خسروا كل وين مال وجودهم إذ اشتروا به غضب الله عر وجل وسخطه. 

ومن خلال المقارنة بين هذين الفرريقين ‏ أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم ‏ في هذه 
الآيات تفل عل “هذه الأعوره 

إن أولنك يطوون مدارج رشدهم وكياهم. فى حين أنّ هؤلاء فقدوا كلّ ما يملكون. فهم 


خاسرون. 


.١‏ مفردات الراغب. 
؟. أوردنا بحوثاً أخرئ حول معنئ (أف) في سورة الإسراء. 0 

ا جملة «إحقٌ عليهم القول» إشارة إلى كلام اق الذي قاله سبحانه فى عقوبة الكافرين والمجرمين. 
والتقدير: حقّ عللهم القول بأنهم أهل الثار... و(في أمم) فى محل حال. 
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أولتك يقدرون اسل ويشكروه سق من هم وهؤلاء منكرون لجل معتدون 


أولئك مع المقربين إلى الله في الجنّة, وهؤلاء مع الكافرين في التّار فكلّ منهم بلتحة 
بأمثاله ومن علِ' شاكلته. 


أولنك يتوبون من الهفوات التي تصدر عنهم؛ ويذعنون للحق. أمّا هؤلاء فهم قوم طغاة 
عناة متمردون» أنانيون ومتكبرون. 

وما يستحق الالتفات أنّ هؤلاء المعاندين يستندون في انحرافاتهم إلى وضع الأقوام 
الاشين وكحعرزوى مهم إن الثار أيضا. 

نا الآبة الأخيرة من هذه الآبات فإئَّها تشير أَوَلاً إلى تفاوت درجات كلا الفريقين» 
فتقول: «ولكل درجاه مما عملواه ' فليس كلّ أصحاب الجنّة أو أصحاب الثّار في درجة 
واحدة. بل إِنّ لكل منهبا درجات ومراتب تختلف باختلاف أعيالهم. وحسب خلوص 
نتتهم وميزان معرفتهم. وأصل العدالة ا هنا تماماً. 

«الدرجات» جمع «درجة». وتقال عادة للسلالم التي بسب اللاسان فيال الأغلة؛ 
و«الدركات» جمع «درك». وهي تقال للسلم الذي ينزل منه الإنسان إلى الأسفل. ولذلك 
يقال في شأن المنّة: درجات, وفي شأن النّار: دركات. لكن لما كانت الآية مورد البحث قد 
تحدئت عنهما معأ ولأهميّة مقام أصحاب الجنّة. ورد لفظ (الدرجات) للأثنين. وهو من باب 
الفقليي 2 

ئ تضيف الآية: جوليوفيهم أعمالهم > وهذا التعبير إشارة أخرئ إلى مسالة تسم 
الكعالخيت 1 أعمال ابن آدم ستكون معه هناك , فتكون أعماله الصالحة باعثاً على الرحمة 
به واطمئناته. وأعماله الطالحة سبباً للبلاء والعذاب الأليم. 

وتقول الآية أخيراًكتأكيد على ذلك: ؤوهم لايظلهون ه لأنهم سيرون أعالهم وجزاءها. 
فكيف يمكن تصور الظلم والجور؟ 

هذا إضافة إلى أن درجات هؤلاء ودركاتهم قد عيّنت بدقّة. حتى أن لأصغر الأعبال» 
عاد ا وومايع هذة الخال لا معأ للظلم ييل 


3 (إمن) في مما عملوا> للإتداء ‏ أوكما نسمئ نشوية أو بمنئ التعليل. أي : من أجل ما عملوا. 
” «درّك: ‏ يسكون الوسط ‏ وودرّك» بفتحه - بمعنئ أعمق نقطة فى العمق, وعادت اخياناً «الدوّك» - 
بالفتحة ‏ بمعنئ الخسارة. والدرك ‏ بالسكون ‏ بمعنئ فهم الثيء وإدراكه. لمناسبته الوصول إلى عمقه 


وحقيقته. 
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بحت 
كيف هرّف بنو امية هذه الآاية؟ 

ورد في رواية أن «معاوية» ارنق رسالة إلى «مروان» -واليه على المدينة - يأمره بأخذ 
البيعة من الناس لابنه يزيد. وكان «عبدالرحمن بن أبي بكر» حاضيراً في الجلس. فقال: يريد 
معاوية أن يجعل هذا الأمر هرقلياً وكسروياً ملكي الروم وفارس -إذا مات الآباء جعلوا 
الناتىى سكاديم نون ل يكونوا أهلاً لذلك, أو كانوا فسّاقاً؟ 

فصاح مروان من على المنبر: صه. فأنت الذي نزلت فيه: «والذي قال لوالديه أ لكما». 

وكانت «عائشة» حاضرة. فقالت: كذبت. وإف لأعلم فيمن نزلت هذه الآبة. ولو شئت 
لأخيرتك باسمه ونسبه, لكن رسول لهي لعن أباك وأنت في صلبه. فأنت فضض من لعئة 
رسول الله عي .١‏ 

أجل... ولقد كان ذنب عبدالرحمن عشقه ونه لأمير المؤمنين على 8. وهو أمر كان 
يسوء بي أمية كثيرأً. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ فإنّه كان خائفاً لصيرورة الخلافة وراثية. وتبديلها إلى سلطنة, وكان 
يعتبر أخذ البيعة ليزيد نوعاً من الانحراف نحو الكسروية والهرقلية. ولذلك أصبح غرضاً 
لأعداء الاسلام الألداء. أي آل أميّة, فحرّ فوا آيات القرآن فيه. 

وكم هو مناسب الجواب الذي أجابت به عائشة مروان بأنّ الله سبحانه لعن أباك إذ كنت 
في صلبه. وهو إشارة إلى الآية 7٠‏ من سورة الاسراء حيث تقول: «والشجرة الملعونة في 
القرّن» '. 

ف 


١‏ التفسير الكبير في تفسيره, ج .٠١‏ ص ,١04‏ ونقل هذه الرواية بتفاوت يسير في تفسير القرطبى. ج 4. ص 
1 ' 

؟. يراجع لتفسير هذه الآآية ذيل الآية ١‏ من سورة اللإسراء. وينبغي الإلتفات إلئ أن «مروان بن الحكم» هو 
أبن «ابى العاص», وهذا بدوره ابن «اميّة» ايضاء 








آلآية 


20 3 0 001 0 > أب ئُُ 0 ل ل مسرو م سرس حي سمه مهو رم 
تضفرو علا ل ذهب بيك فى حا تعلدنا وَسْسَمتعَمم ا الوم 
ا 00 َه ب« رس م ممم هه هو +2 ل سسا 5 أ 
2و عَنَاب لهون يما 5 كرون ف الأرضٍ بغي راق ويا 1 رن 


التفسير 

الزهد والإدفار للآفرة: 

تستمر هذه الآية في البحث حول عقوبة الكافرين وامجرمين. وتذكر جانباً من أنواع 
العذاب ا جسمي والروحي الذي سيئال هؤلاء. فتقول: «ويوم يعرض الذين كفروا علئ الثار 
أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا واستمتستم بهاه '. 

نعم. فقد كنتم غارقين في الشهوات, ولم تكونوا تعر فون شيئاً إلا التقتع بطيبات هذا العام 
ونعمه المادية. ومن أجل أن تكونوا متحللين من كلّ القيود في هذا امجال. أنكرتم المعاد 
لتطلقوا لأنفسكم العنان. وسخرتم هذه ا مواهب من أجل إنزال كل أنواع الظلم وا جور بحق 
الآخرين. 

(فاليوم تجزون عذاب الهون بها كنتم تستكبرون في الأرض بشير الحق وبماكنتم تغسقون» 
فاليوم ترون جزاء كلّ ذلك القتع الباطل؛ واتّباع الشهوات الأعمئ, وعيادة الهوئ, 
والاستكبار والفسق والفجور وتذوقون العذاب المذل والمهين بسبب تلكم الأعبال. 


بحوث 
-١‏ تفول هذه الآآية: إنّ الكفار يعرضون على النّار فى القيامة. وقد ورد نظير هذا فى الآية 


2 «بوم» ظرف متعلق بفعل محذوف يستفاد من الجمز التالة, والتقدير: ويوم يعر ض الذين كفروا على الثار 
يقال لهم أذهيتم طيّباتكم... 





مب ل 


١‏ من سورة المؤمن حول عذاب الفراعنة فى الإرزخ. إذ تقول: «التاريعرضون عليها فدوا 
وعشيا» في حين أننا نقراً في بعض أيات القرآن الأخرئ أنّ جهام تعرض على الكافرين: 
«وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً» '. 

لذلك قال بعض المفسّر ين: إِنّ في القيامة نوعين من العرض: : فقبل الحساب تعرض جهمْم 
على الجرمين لبلا وجودهم الخوف واشلع. وهذا بحد ذاته عقاب وعذاب نفسبي. وبعد 
الحساب وإلقائهم في جهتم يعرضونهم على عذاب الله ". 

وقال البعض: إن في العبارة نوع قلب. وإنّ المراد من عرض الكثّار على الثّار هو عرض 
الثار على الكافرين. إذ لا عقل ولا إدراك للنار حتئ يعرض عليها الكافرون. في حين أنّ 
العرض يتم في الموارد التي يكون المعروض عليه فيها ذا شعور وإدراك. 

لكن يمكن أن يرد عل: هذا الجواب بِأنّ بعض الآباث ذكرت وجوة أدراك و فور ددا 
الّار. حتى أن الله سبحانه يخاطيها وتجيب. فيقول سبحانه: «هل لمتلأس »> فتقول: «هل من 
هزيد » '. 

والحق أن حقيقة العرض هي رفع الموانع بين شيئين حتى يتقابلا ويكونا وجهاً لوجه. 
وكذا الحال بالنسبة إلى الكافرين والثّار. فإنَ ا حواجز ترفع من بينهما. فيمكن القول في هذه 
الصورة: إن الكافرين يعرضون على النّار. كما تعر ض عليهم؛ وكلا التعبير ين صحيح. 

عل انه طال فلا ساد لأن نعتبر العرض بمعنى الدخول في الثّار كما ذكره «الطبرسي» 
في مجمع البيان بل إن هذا العرض بحدٌ ذاته نوع من العذاب الأليم المرعب. حيث يرئ 
الكافرون باعيتهم كل أقسام جه من الخارج قبل أن بردوهال وليشاهدوا مصيرهم 
المشؤوم ويتعذّبوا ويتألموا له. 

"'- إن حملة: : «أذهبتم طيباتكم »> : تعنى المتع بلذائذ الدنيا. والتعبير ب «أذهبتم» 2 هذه 
اللذائذ والنعم تفنى بالمتع بها واستهلاكها. ٍ 

ومن المسلّم أن القتع بمواهب الله ونعمه في هذه الدنيا ليس أمرا مذموماً قبيحاً بل 
المذموم هو الغرق في اللذات المادية. ونسيان ذكر الله والقيامة. أو القتع بها بصورة غير 


١٠١ الكهف.‎ .١ 
ص 59 ؟, زيل الآيات مورد البحث.‎ .١8 تفسير الميزان, ع‎ :” 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ده 
مشروعة والتلوث بالمعاصى عن طريقهاء وغصب حقوق الآخرين فها يتعلق بها. 

وتما يلفت الانتباه أنّ هذا التعبير لم يرد إل في هذه الية من القران الكريم. وهو إشارة 
إلى أن الانسان يعزب أحياناً عن لذات الدنيا ويعرض عتهاء أو أنه لا يأخذ منها إلا ما يقوّم 
به صلبه. ويتقوّئ به على القيام بالواجبات الإهيّة. وكأئه في هذه الصورة قد ادخر هذه 
الطيبات لآخرته. ْ 

غير أن الكثير ين يتكالبون على هذه القتعات الدنيوية كالحيوانات ولا يحدّهم شيء في 
الإلتذاذ بهذه الطيبات وافنائها جميعاً ولا يكتفون بعدم ادخار شىء لآخرتهم: إل خماره 
معهم أحمالاً من الأوزار, ولهزلاء يقول القرآن: ‏ أذهيتم طيّباتكم في حياتكم الدتياه. 

وقد نقل في بعض كتب اللغة أنّ المراد من الجملة: أنفقتم طيبات ما رُزقتم في شهواتكم 
وفي ملاذ الدنياء ولم تنفقوها فى مرضاة الله '. 

7 للطيبات معنى واسع يشمل كل مواهب الدنيا. ومع أن بعض المفسّرين قد فسّرها 
بقوّة الشباب فقط. إِلَا أن الحق هو أنّ الشباب يمكن أن يكون مصداقا لا غير. 

؟- إِنّ التعبير به عذلب للهون4 بثابة رد فعل لإستكبار هؤلاء في الأرض. لأنّ العقوبة 
الإلهية تتناسب قاماً مع نوع الذنب والمعصية, فأولئك الذين تكبّروا على خلق الله بل 
وحتى على أنبيائه. ولم بمخضعوا لأي تشريع إهي. يجب أن بلاقوا جزاءهم بذلة وحقارة 
ومهانة. 

0 لقد ذكر في ذيل هذه الآية ذنبان لأصحاب الجحير. الأوّل: اللإستكبار. والقاني: 
الفسق. ويمكن أن يكون الأوّل إشارة إلى عدم إعانهم بآيات الله وبعث الأنبياء والقيامة, 
والاني إشارة إلى أنواع الذنوب والمعاصي, فأحدهما يتحدّث عن ترك أصول الدين, 
والآخر عن تضييع فروع الدين ". 

إِنّ التعبير ب «غير الحق» لا يعنى أنّ الإستكبار نوعان: حق. وغير حق, بل إِنّ هذه 
التعابير تقال عادةٌ للتأكيد. ونظائرها كثير. 

- زهد الأنمة العظماء. لقد وردت في مختلف مصادر الحديث والتّفسير روايات كثيرة 
عن زهد أب الإسلام العظماء. واستندوا فيه بالخصوص إلى الآآية مورد البحث. ومن جملتها: 


.١‏ مجمع البحرينء مادة ذهب. ". تفسير الميزان» بج رص 51؟1, 
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جاء في حديث أنّ عمر أ وما رتسل الله عل في مشربة أم إبراهم - وهو موضع قرب 
المدينة ‏ وكان مضطجعاً على حصير من الخنوص. وجزء من بدنه الشريف على القراب. 
وكلائق لتك راسنها ومنافة ام لنت الكل اسل وجل وكال :انث ني الله وأفضل خلقه: 
هذا كسرئ وقيصر ينامان على أسرّة الذهب وفرش الديباج والحرير. وأنت على هذا 
الحال؟! فقال0ة: «أولئك قوم عجلت طيّباتهم وهى وشسيكة الإنسقطاع. وإنّسما أخرت لنا 
ا : 

ونقراً في حديث آخر عن الإمام الباقرنية أنه أت يوماً بحلوئ, فامتنع من تناولهاء فقالوا: 
أتراها خراما؟ قال: «لا. ولكني أخشئ أن تتوق نفسي فأطلبه. ثم تلا هذه الآية: «لذميتم 
طتّباتكم في حياتكع الدنيا...» '. 

وجاء في حديث آخر: «أنّ أمير المؤمنينظة إشتهئ كبداً مشوية على خيزة لينة. فأقام 
حولاً يشتهيبا. وذكر ذلك للحسنئظة وهو صائم يوم من الأيّام فصنعها له. فلما أراد أن 
يفطر قرّبها إليه. فوقف سائل بالباب, فقال: يا بني احملها إليه. لا تقرأ صحيفتنا غداً: «أذهبتم 


طيّباتكم في حياتكم الدنيا واستمتستم ببهاه '. 
0م 


.8/8 تفسير مجمعالبيان, بم 4. ص‎ ١ 
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وَأذأَحاَاوَإِد ادرفم ب لانحقَاق وود حلت التدر راون بده ومن تالملد 

ألَانبدو]إَِّا سلاف لت وعدا بَبَوْمِ عي وٍ (©كَالْرا تنا َأْوَكاعَنَ 

)با تَعِنا!نَ كنت من لضَدوِينَ َال نايرام 2 

رلك بوَلك رسخ عَوما هلوت لمارا عاضا مُسَتَقبلَأَوِ 

ديبل مجلم وريم هاعد 6 ًُ 

شَوْءِ َىْء مره بحُأ َخُوأ ابرع امكف كَدَلِكَ ضحرى الْمَوْمَالْمُجِرمِين © 
التفسير 


مك 


قوم عاد والريع المدمزة: 

ما كان القرأن يذكر قضايا كلية. ثم يتطرق إلى بيان مصاديق واضحة لاء ليطبق تلك 
الكليات. فإنّه هنا يسلك نفس السبيل, فبعد أن فصل حال المستكبر ين المتمردين؛ تطرّق 
إل ذكر قصة قوم عاد الذين هم صورة واضحة لأولئك العتاة, فتقول الآية: «واذكر أغا 
عاد». 

إن التعبير بالأخ يعكس منتهئ صفاء هذا لني العظيم وحرصه على قومه. وقد ورد هذا 
التعبي فى القرآن الجيد كا صلم فى موره عد أتبياء عظام كانوا إخوء لأقوامهم بخريضين 
رحماء بهم لم يبخلوا من أجلهم بأي نوع من الاريثار والتضحية. 

ويمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى علاقة القرابة والرحم بين هؤلاء الأنبياء 
واقرانهم. 

ثم” تضيف الآبة: «إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خدى النذر من بين يديه وهن خلفه». 

«الأحقاف» كا قلنا سابقاً ‏ تعني الكثبان الرملية التى تتشكل على هيئة مستطيل أو 


نويات وتكتيات: خل اترهوت ان مف و العا الس اع 
أرض قوم عاد كانت أرضاً حصباء كبيرة. 

وذهب البعض أنّها فى قلب جزيرة العرب بين نجد والأحساء وحضيرموت وعبان. ' 

إلا أن هذا المعنى ناعنك ظيرسن آبات القران الأشر - في سورة الشعراء - 
أنّ قوم عاد كانوأ يعيشون فى مكان نكر اماد والأتجار الجميلة: ومكل هذا الخال بعد عدا 
عن قلب الجزيرة. 

ولعت بجع آخر من المفسّرين أمْها في الجزء الجنوبي للجزيرة حول البمن .أو في سواحل 
بحر العرب ". 

واتيل البعض أنّ الأحقاف كانت منطقة في أرض العراق في مناطق كلدة وبابل ". 

ونقل عن الطبري أنّ الأحقاف اسم جبل في الشام *. 

لكن يبدو أنّ القول بأنّ هذه المنطقة تقع جنوب الجزيرة العربية قرب أرض المن. هو 
الأقرب, بملاحظة ملاءمته المعنئ اللغوى للأحقاف, وبملاحظة أنّ أرضهم كانت غزيرة المياه 
وفيرة الأشجار. في نفس الوقت الذي لم تكن فيه ببأمن من العواصف الرملية. 

وجملة: ؤوقد غلك النذر من بين يديه ومن غلفه» إشارة إلى الأنبياء الذين بعثوا قبله, 
بعضهم قر بب عهد به وهم الذين عبر عنهم القرآن ب «هن بين يديهه والبعض الآخر 
تقادمت الفترة الزمنية بينهم وبينه الذين عبر عنبى رههن خلفه»ه. 

ما ما احتمله البعض من أنّ المراد من هذه الجملة الأنبياء الذين جاؤوا قبل هود وبعده. 
فيبدو بعيداً جدًاً. ولا ينسجم مع جملة: جوقد حلعم» التي تعن الزمن الماضي. 

ولثرَ الآن ماذاكان حتوئ دعوة هذا النّى العظير؟ 

يقول القرآن الكريم: ألا تسبدوز إل الهم ثم هرّدهم بقوله: ذِلِنَي أغاف عليكم مذاب يوم 
عظيم ». 

وبالرغم من أن التعبير بهيوم عظيم» جاء بمعنى يوم القيامة غالبا إِلَاأنه أطلق أحياناً في 


١‏ اعلام القرآنء ص غ4. 

” تفسير فى ظلال القرآن, ج /ا. ص ,47١‏ ديل الأيات مورد البحث. 

'". طبقاً لنقل المرحوم الشعراني في هامش تفسير روحالجنان, ج ٠١‏ ص ١18‏ 
المصدر السابق. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 034 
آيات القرآن على الأيّام القاسية المرعبة التى مرّت على الأمم. وهذا المعنى هو المراد هناء 
ّنا تق في متابعة هذه الآيات أن قوم عاد قد ابتلوا بعذاب الله انو ددا معني اين 
أمرهم. 

إلا أنّ هؤلاء القوم المتمردين وقفوا بوجه هذه الدعوة الالهيّة. وخاطبوا هودا: هقالوا 
أجنتنا لتأفكنا من الهتنا فأتنا بها تسدنا إن كنع من الصادقين؟ '. 

هاتين الجملتين تبيّنان بوضوح مدئ انحراف هؤلاء القوم وتعصبهم. فهم في الجملة 
الأولى يقولون: إِنّ دعوتك كاذبة, لأنها تخالف آهتنا التي تعرّدنا على عبادتهاء وهي إرث 
ورثناه عن آبائنا. ْ ْ 

ونراهم في الجملة الثّانية يطلبون وقوع العذاب! ذلك العذاب الذي إن نزل بهم فلا رجعة 
معه مطلقاء وأي ذي لب يتمى نزول مثل هذا العذاب. حتى وإن لم يكن لديه يقين بوقوعه؟ 

إلا أنّ هوداً ني قال في ردّه على هذا الطلب المتهور الذي يدل على الجنون: «قال لثما 
العلى عند الثه» فهو الذي يعلم مت وفي أي ظروف ينزل عذاب الإستئصال, فلا هو مرتبط 
بطلبكم وتمنيكم, ولا هو تابع لرغبتي. بل يجب أن يا الهدف ويتحقق, ألا وهو إنام الحجّة 
عليكم, فإن حكنته سبحانه تقتضي ذلك. 

يضيف: «وأبلغكم ما أرسلك به4 فهو مهمتي الأساسية. ومسؤوليتي الرئيسية, أمَا 
اتخاذ القرار في شأن طاعة الله وأوامره فهو أمر يتعلق بكم. وإرادة نزول العذاب ومشيئته 

ؤولكتي لراكم قوماً تجهلون> وجهلكم هذا هو أساس تعاستكم وشقائكم. فإنّ الجهل 
المققرن بالكبر والغرور هو الذي يمنعكم من دراسة دعوة رسل الله ولا يأذن لكم في 
التحقيق فيها... ذلك الجهل الذى يحملكم على الإصرار على نزول عذاب الله لييلككم. ولو 
كان لديكم أدنى وعي أو تعقل لكنتم تحتملون على الأقل ‏ وجود احقال إيجابي في مقابل 
كل الاحتالات السلبية, والذى إذا ما تحقق فسوف لا يبق لكم اثر. 

وأخيراً لم تؤثر نصائح هودئة المفيدة. وإرشاداته الأخوية في قساة القلوب أولنك. 
وبدل أن يقبلوا الحق لبوا في بهم وياطلهم. وتعصبوا له. وحتئ نوح غ3 كذّبه قومه بهذا 


١‏ «لتأقكتاء من مادة دإفك», أى الكذب والاتحرافٍ عن الحق. 
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لامعا اء الواهي ا اانا تقول فأين له 

والآنء وقدتمّت الحجة بالقدر الكانىي, وأظهر أولئتك عدم أهليتهم للبقاء. وعدم 
استحقاقهم للحياة, فإنّ حكنة الله سبحانه توجب أن يرسل عليهم «عذاب الاستئصال», 
ذلك العذاب الذي يجتث كل شيء ولا يبق ولا يذر. 

وفجأة رأوا سحاباً قد ظهر في الأفق, واتسع بسرعة: «فلمًا رلُوه عارضاً مستقبل أُوديتهم 
قالوا هذا عارض محطرنا» '. 

قال المفسّرون: إِنّ المطر انقطع مدّة عن قوم عاد. وأصبح اللهواء حاراً جافاً خانقاً فل 
وقع بصعر قوم عاد على السحب المظلمة الواسعة في الأفق البعيد. وهي تتجه صوبهم فرحوا 
لذلك جدَأء وهبّوا لاستقبالها. وجاؤوا إلى جوانب الوديان والحجرن ومجاري السيول 
والمياه. لبروا منظر نزول المطر المبارك ليحيوا من جديد. وتسر بذلك نفوسهم. 

لكن, قيل لهم سر بعاً بأنّ هذا ليس سحاباً مطراً: (بل هوها لستعجلتم يه ريح فيها عذاب 
أليم ». 

والظاهر أنّ المتكلم بهذا الكلام هو الله سبحانه, أو أنّ هوداً للا سمع صرخات فرحهم 
واستبشارهم قال هم ذلك. 

نعم إِنْها ريح مدمّرة: وتدم ركل شي. بأمر ربّهاه. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المراد من «كل شي.4» البشر ودوابهم وأموالهم, لأنّ الجملة 
التالية تقول: (فأصبحوا لايرئ إلا مساكنييم » وهذا يوحي بأنّ مساكنهم كانت سالمة, أمّا هم 
فقد هلكواء وألقت الرياح القوية أجسادهم في الصحاري البعيدة, أو في البحر. 

وقال البعض: إنّْهم لم يلتفتوا إلى أنّ هذه السحب السوداء هي رياح قوية مغبرة. إلا 
عندما وصلت قريباً من ديارهم؛ ورفعت دوابهم ورعاتهم ‏ الذين كانوا في الصحاري 
الجيطة بهم من الأرض ورمتهم في الهواء. ورأوا أنّها تقتلع الخنيام من مكانها وتلقبها في 
الهواء حتئ كانت تبدو كالجراد! 

عندما رأوا ذلك المشهد فروا والتجأوا إلى دورهم وأغلقوا الأبواب علبهم إلا أنّ 
.١‏ «هارض» من مادة دعرض». وهنا بمعنئ السحاب الذي ينتشر في عرض السماء. وريّما كان هذا أحد 
علامات السحب الممطرة بأنّها تتسع في ذلك الأفق ثمٌ تصعد. و«الأودية؛ جمع واد. وهو المنخفض ومجرئ 
السيول والمياة, 








1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل آلاه 


الأعاصير اقتلعت الأبواب والقتها على الأرض - أو حملتها معها ‏ ورمت أجساد هؤلاء 
بالأحقاف. وهي الرمال المتحركة. 

وجاء في الآية لا من سورة الحاقة: «سّرها عليهم سبع ليال وثهانية ليام » وهكذا بق 
هؤلاء القوم.يئنون تحت تل من الرمال والتراب. ثم أزالت الرياح القوية التراب فظهرت 
أبدانهم مره أخرئئ: فجملتها والقتها فى البخر . 

وتشير الآية في النهاية إلى حقيقة. وهي أنّ هذا المصير غير مختص بهؤلاء القوم 
الضالين, بل: ج كذلك نجزي القوم الحجرهين». 

وهذا إنذار وتحذير لكلّ المجرمين العصاة. والكافرين المعاندين الأنانيين. بأنكم إن 
سلكتم هذا الطريق فسوف لن يكون مصيركم أحسن حالاً من هؤلاء, فإنّه تعال قد يأمر 
الرياح بأن تهلككم. ذات الرياح التي يعبر القرآن الكريم بأنّها: «يشرأ بين يدي رعمته» ' 
لأنّ الرباح تتصف بصفة الأمر الالهي المطلوب منها. 

وقد يبدل الأرض التى هي مهد استقرار الإنسان واطمئنانه. إلى قبر له بزلزلة شديدة. 

وقد يكل لطر الذى هو اناس نعياء كز الكاكات لمن لابشول خارف تعر كل 
شي». 

نع ته خوجلا عمل توه الحياة متو شت وقتاءءروكم هو مول المت الدى باق 
من سبب الحياة وأساسها؟ خاصّةً إذاكان الأمر كا في قوم هود إذ فرحوا وسروا في البداية 
عا البطشة ليكون العذاب أشد وآم. 

والطريف أنه يقول: إِنّ هذه الرياح. هي في الأصل أمواج هوائية لطيفة تتحوّلإعصار 
يدمر كل شيء بأمرالله ١‏ 

ف 


١.التفسير‏ الكبير. ج 8؟, ص 58 ذيل الآيات مورد البحث؛ وجاء هذا المعنئ أيضاً في تفسير القرطبي. ج 4. 
ص 1055, ؟.الاعراف, لاه, والفرقان, 8غ. 
اتدمّر» من مادة تدمير؛ وهو الإهلاك والإفناء. 


الآيات 
0 و 1 يسح لل ل ا 2 ج عر ا عسل سرس 34 
وقد مَحتهُم فسن اكلم يِه وَبحَعَلنَا لَه مَمَعَا برا وأَْيِدَةضَمَآ طق 


ور« لا ار 2 عر عاد ١‏ 
بنت 


بصدرهمٌ وَل فيد مهم من سَيْءٍ نكو عدوت 
لورتاقرم تاكاذزر تترئرن :© رَكق انتخا كينل 


ا عه حر ع 


وصرفد 0 0 سند 
مر 2 وسء ا 


التفسير 

لستم بأقوئ من قوم عاد أبداً: 

إن هذه الآيات بمثابة استنتاج للآيات السابقة التي كانت تتحدث عن عقاب قوم عاد 
الأليم. فتخاطب مشركي مكّة وتقول: «ولقد ممكناهم فيها إن ممكناكم فيه ' فقد كانوا أقوئ 
منكم من الناححية الجسمية. وأقدر منكم من ناحية المال والغروة والإمكانات المادية, فإذا 
كان بإمكان القوّة الجسمية والمال والثروة والتطور المادي أن تنقذ أحداً من قبضة الجزاء 
الإلميء فكان ينبغي على قوم عاد أن يصمدوا أمام العاصفة ولا يكونوا كالقشة في مهب 
الرياح. تتقاذفهم كيف شاءت ولا يبق' من آثارهم إلا أطلال مساكتهم! 

إن هذه الآية شبيهة بما ورد في سورة الفجر في شأن قوم عاد: «ألمتركيف فعل ريّك بعاد 
« لرم ذاه العماد » التي لى يخلق مثلها في اليلاد» '. 

أو هي نظير ما جاء فى الآية لا من سورة ق: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أخذ منهم 
بطشا». 


١‏ ذه في جملة إن مكناكم ني» 00 شواهد متعددة من آيات القرآن ن الكريم وردت في المثن. إلا 
1 نّ البعض اعتبرها شرطية, أو زائدة ولا نري ذلك صواباً. 
؟. الفجر 8-5. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عبان 
وخلاصة القول: إِنّ الذين كانوا أشدّ منكم وأقوئ, عجزوا عن الوقوف أمام عاصفة 
العذاب الاإهي. فكيف بكم إذن؟ 

م تضيف الآية: هوجسلنا يهم سمعاً ولبصارآ وأقندة» فقد كانوا أقوياء في مال إدراك 
الحقائق وتشخيصها أيضاً. وكانوا يذركون الأمور جيدا. وكانوا يشتغلون هذه المواهب 
الإميّة من أجل تأمين حاجاتهم ومآربهم المادية على أحسن وجه. لكن: (فما لفنئ عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندتهم من شي. إذ كانوا يجحدون بأياى الله4 ' وأخيراً: +وحاق بهم 
ماكاتوا به يستهزئون ». 

نعم. لقد كان أولئك مجهزين بالوسائل المادية. وبوسائل إدراك الحقيقة, إل أنْهم لما كانوا 
يتعاملون مع آيات الله بمنطق الاإستكبار والعناد. وكانوا يتلقون كلام الأنبياء ببالسخرية 
والاستهزاء, لم ينفذ نور الحق إلى قلوبهم. وهذا الكبر والغرور والعداء للحق هو الذي أدئ 
إلا كل فيد واولا يستعدموا وتائل الهدابة والمغرفة كالميك والأذن والكل: ليجدوا 
طريق النجاة ويسلكوه. فكانت عاقبتهم أن ابتلوا بذلك المصبر المشؤوم الذي أشارت إليه 
الآيات السابقة. 

فإذا كان أولنك القوم قد عجزوا عن القيام بأي عمل مع كلّ تلك القدرات والإمكانيات 
التي كانوا يمتلكونهاء وأصبحت جتثهم الهامدة كالريشة في مهب الرياح تتقاذقهم من كل 
جانب بكلّ مذلة واحتقار. فأولى لكم أن تعتيروا إذ أنتم أضعف منهم وأعجز. 

ولينن' هرا غل: اه ال أن بالمدكه ياشد الفذات تشبعة أغالكم واكم وأن 
يجبعل عوامل حياتكم أسباب فنائكم. وهذا خطاب لمشركى مكّة. ولكلّ البشر المغرورين 
الظالمين العتاة على مر التاريخ. وفي كل الأغصار والأمضان 

وحقاً فإنَ الأمركما يقول القرآن الكريم. فلسنا أوّل من وطأ الأرض. فقد كان قبلنا أقوام 
كثيرون بعيشون فيهاء ولديهم الكثير من الاإمكانيات والقدرات. فكم هو جميل 5 نجعل 
تأريخ أولنك مرآة لأنفسنا لنتعتبر به. ولغرى من خلاله مستقبلنا ومصيرنا. 

.١‏ يجدر الإنتباه إلئ أن «الأبصار والأفئدة4 وردت بصيغة الجمع. في حين أن السمع قد ورد بصيغة المفرد, 
ولمكن أن يكوق هذا الاختلاف بسبب أنّ للسمع معنئ المصدر. والمصدر يستعمل دائما بصيغة المفرد. أو 
لوحدة المسموعات أمام تفاوت المرئيات والمدركات. 

". من فى (من شيء) زائدة وللتاكيد, أي لم ينفعهم أي شيء. 


كلاه سور ة الأحقاف /الآية 1 فنا 0 [ج 


ثم تمخاطب الآية 03000 التأكيد عل هذا انج ولزيادة الموعظة 
والنصيحة فتقرل: «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ 4. 

وف الأقوام الذين :لا تبعد أوطانيم كتيراً نكم وكان مستفرهم ف أطراف جزيرة 
العرب. فقوم عاد كانوا يعيشون في أرض الأحقاف في تعتوت الجزيرة: قوم مود فى أرطن 
يقال لها «حجر» في شماطها. وقوم سبأ الذين لاقوا ذلك المصير المؤم في أرض المن» وقوم 
شعيب في أرض مدين في طريقكمالشام. وكان قوم لوط بعيشون في هذه المنطقة. وابتلوا 
بأنواع العذاب لكثرة معاصيهم وكفرهم. 

لقذ كان كل فرد من أولنك غبرة وكان كل متي ساهدا ناطفا عبرا نال كيك ل 
يستيقظ هؤلاء ولا يعون مع كل وسائل التوعية هذه؟! 

ثم تضيف الآية بعد ذلك: «وصرفنا الآياس لعلهم يرجعون؟ فتارة اريناهم المعجزات 
وخوارق العادات, وأخرئ أنعمنا عليهم. وثالثة بلوناهم بالبلاء والمصائب. ورابعة عن 
طريق وصف الصالحين الحسنين. وأخرئ بوصف الجرمين. وأخرئ وعظناهم بعذاب 
الاستنصال الذي أهلكنا به الآخرين. إلا أن الكبر والغرور والعجب لم يدع طؤلاء سبيلاً إلى 
أغدابة. 

ونوبخ الآية الأخيرة من هذه الآيات هؤلاء العصاة. وتذمهم بهذا البيان: ؤفلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قرباناً ثلهةه '. 

حمّا إذا كانت هذه الآلت على حق. فلاذا لا تعين أتباعها وعبادها وتنصرهم في تلك 
الظروف الحساسة, ولا تنقذهم من قبضة العذاب المهول المرعب؟ إِنّ هذا بنفسه دليل حكم 
على بطلان عقيدتهم حيث كانوا يظِنّون أنّ هذه الآهة الخترعة هي ملجأهم وحماهم في يوم 
تعاستهم وشقائهم. 

تضيف: ؤبل لوا عنهم» فإنّ هذه الموجودات التى لا قيمة لها ولا أهميّة. والني 
ليست مبدأ لأي أثر, ولا تأت بأي فائدة. وهي عند الن ماج عماة ققف متمق 
الألوهية وتكون أهلاً لها؟ ش 


700 ل (اتخذوا) محذوف. و(ألهة) مفعولها الثاني. و(قوبان) حال. والتقدير: اتخذوهم آلهة من 
دون الله حال كونهم متقرباً بهم, .و يحتمل أيضاًا ن تكون (قرياناً) مفعولاً لأجله. وقد احتملت احتمالات أخرئ 
فى تركيب الأية . لكنّها لا تستحق الاهتمام. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وباه 


وأخيراً تقول الآية: «وذلك إفكهم وها كانوا يفترون» فإنّ هذا الهلاك والشقاء. وهذا 


العذاب الأليم . واختفاء الآهة وقت الشدّة والعسر, كان نتيجةًٌ لأكاذيب أولئك وأوهامهم 
وافتراءاتهم'. 
0 


.١‏ بناء علئ هذا فإنٌ للآبة محذوفاً والتقدبر: وذلك نتيجة إفكهم. ويحتمل أيضاأً أن لا تحتاج الآبة إلئ 
محذوف, وفى هذه الحالة يصبح المعنئ: كان هذا كذيهم وافتراءهم, غير أنّ المعنئ الْأوّل يبدو هو الأنسب. 


الايات 
وَإدْصرفنا) ليك مرا من لجن يسَسَمِعُورت الْفَرْءَانَ فلم حصضروه فَالوا أَنصِمُواأ ُْ 
كل اس ده 
وموس دادعال ألْحَق ولط مُسيَِ )بوم 


0 و - 


ماني مثيه يتيز لصط فدال ويك وصرة رق 
2 جب دَاعَىَآسَهِ ليس بِمُعْجِ رف ل اوضر لئس لمن ريط أوراء وليك 
سبب اللزول 

وردت روايات مختلفة في سبب نزول هذه الآريات. ومن جملتها: 9 رسول الله ان خرج 
من مكّة إلى سوق عكاظ فى الطائف ‏ وكان معه زيد بن حارثة ‏ من اجل أن يدعو الناس 
إلى الإسلام, إلا أنّ أحداًلم يجبه. فاضطر الى الرجوع إِلى مكّة. وفي طريق عودته وصل إلى 
موضع يقال له: وادي الجن, فبدأ بتلاوة القرآن في جوف الليل, وكانت طائفة من الجن يمرون 
من هناكء فلم| “معو قراءة النَى ينيد للقران أصغوا إليه وقال بعضهم لبعض: اسكتوا 
وأنصتواء فلما أتم” رسول الله بي تلاوته آمنوا به, وأتوا قومهم كرسل يدعونهم إلى الإإسلام» 
فآمن لهم جماعة. وأتوا جميعاً إلى اللي يي فعلّمهم رسول الهو الإسلام, فنزلت هذه 
الآيات وايات سورة الجن '. 1 

وتقل جماعة عن ابن عباس سبب نزول آخر يقرب من سبب النزول السابق وهو: أن 
اللبى 2 كان مشتغلاً بصلاة الصبح وكان يقرأ القرأن فيهاء وكان جماعة من الجن في حالة 


] الأمئل في ليم كا الله المنزل لبان 


بحث ونحقيق, إذ كان ان نقطاع أخبار السماء عنهم قد أقلتهم. . فسمعوا صوت تلاوة البي يفل 
فقالوا: هذا سبب انقطاع أخبار السماء عنّاء فرجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الاإسلام'. 

وقد أورد العلامة الطبرسبي في مجمع البيان سببا سبباً ثالثاً للنزول هناء وهو يرتبط بقصة سفر 
التَىِيَيي إلى الطائف وخلاصته: 

بعد وفاة أبي طالب صعب الأمر على الى عي فرخل إل الات لفل عد اتضارك فورذ 
إليه أشراف الطائف وكدّبوه أشدٌّ تكذيب, ورموا النَى بالحجارة حتى سالت الدماء من 
قدميه. فأعياه التعب. فأقى إلى جنب بستان واستظل بظل مخلة. وكانت الدماء تسيل منه. 

وكان البستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وكانا من أثرياء قريش, فتأذئ النّي 36 
من رؤيتهما لعلمه بعدائهما للإسلام من قبل. فأرسلا غلامهما «عداسأ» ‏ وكان رجلاً نصرانياً 
- إلى الى يديد بطبق من العنب, فقال انيعي لعداس: «من أي أرض أنت»؟ قال: من 
نينوئ, قال: «من مدينة العبد الصالح يونس بن متئ». فقال: وما يدريك من يونس بن متى؟ 
قال: «أنا رسول الله والله تعالئ أخبرني خبر يونس بن متئ» فعرف عداس صدق اللي يناث 
فخرٌ ساجد الله تعالى. ووقع على قدمى النَى يلي يقبلهها. 

فلما رجع لامه عتبة وشيبة على ما صنع, فقال: لقد أخيرني هذا الرجل الصالح با يجهله 
أهل هذه البلاد من أمر نبيّنا يونس. فضحكا وقالا: لا يفتننك عن نصمرانيتك. فإنّهِ رجل 
خداع! 

فرجع الل ين إلى مكة. ولم يكن حاصل سفره هذا إلا مؤمن واحد. فوصل نخلاً في 
جوف اللبل: فا إن سل مع عتا للسلاة وكان ن جماعة من الجن من أهل نصيبين أو الببن 
يمرون من هناك: فسمعوا صوت تلاوة القران في صلاة الصببع فأصغوا إليه وآمنوا؟. 


التفسير 
إيكان انف من الج 





١‏ ور هذا الحديف الدى أرربنا نفد فى اسبح النقاري ونسلم ركد أ يضورة ملفل ٠.‏ طيقاً لنقل 
تفسير في ظلال القرآن. جح لا ص 115 
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7 سي الإسلامكة وكتابه السماويء 2 لمشركي مكّة حقيقة. هي: كيف تؤمن 
طائفة من الجن البعيدين ‏ ظاهراً - بهذا النِي الذي هو من الإنسء وبعث من بين أظهركمء 
وأنتم تصرون على الكفر. وتستمرون في عنادكم ومخالفتكم؟ 

وسيكون لدأ بحث مفصل حول (الجن) وخصوصياته فى 'تفسير سورة الجن إن شاء الله 
تعالى, ونتناول هنا تفسير الآيات مورد البحث فقط. ْ 

لقد كانت قصد قوم خاذ تحذيرزاً مشركى مكة فى المقتقة::وقصة إمان طائفة من الحن 
دنا عن ١‏ ْ 

تقول الآية أوَلاً: ؤوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 4. 

إن التعبير ب (صرفنا) من مادة «صرف». يعني نقل الشي تند دين جالة إل أغرمة 
- ولعله إشارة إلى أنّ الجن كانوا يصغون إلى أخبار السماء عن طريق استراق السمع. ومع 
ظهور ني الإسلامية رجعوا إليه واتمهوا نحو القرآن. 

و«النفر» كبا يقول الراغب فى مفرداته -عدّة رجال يمكنهم النفر. بمعنى الهجرة من مكان 
لآخر. والمشهور بين أرباب اللغة أنه اجماعة من الثلاثة إلى العشرة. وأوصلها البعض إلى 
الأربعين. 

ثم تضيف الآبة: «فلمًا حضروه قالوا أنصتوله وذلك حينا كان لني بتلو آيات القرآن 
في جوف الليل. أو في صلاة الصبح. 

«انضتواة من مادة «إنصات», وهو السكوت مع الإسباع والاإنتياه. 

وأخيراً أضاء نور الإإهان قلوب هؤلاء. فلمسوا فى أعماقهم كون آبنات الفران حدقا 
ولذلك: ؤفلما قضي ولوا إلئ قوههم منذرين » وهذا دات المؤمنين دافا فى أن 505 
الآخرين على الحقائق التى اطلعوا عليهاء ويدلوهم على مصادر إيائهم ومنابعه الفياضة. 

وتبيّن ألآبة التالية كيفية دعوة هؤلاء قومهم عند عودتهم إلمهم, تلك الدعوة المتناسقة 
الدقيقة. الوجيزة والعميقة المع ': جقالوايا قومنا ِنَا سمسنا كتابأ أنزل من بعد موسئ >. 

ومن صفاته أنّا رأيناه يصدق الكتب السماوية السالفة ويتطابق معها فى محتواها. وفيه 
العلائم الواردة فى تلك الكتب: ؤمصدقا لما بين يديه » '. ا 

وصفته الأخرئ أنه: ويهدي للئ الحق 4 بحيث إِنّ كلّ من يستند إلى عقله وفطرته يرئ 
آيات حقانيته واضحة جلية. 


3 لقد أوردنا تفسير هذه الجملة مفصلاً في ذيل الآية ١غ‏ من سورة البقرة. 





1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وان 


وال 'ضفة أثه هدي إلى الرشد: «والى طريق مستقيع ». 

إن التفاوت بين الدعوة إلى الحق وال الصراط المستقير. يكن ظاهراً في أن الأوّل 
إشارة إلى العقائد الحقة, والقاني إلى البرايج العملية المستقيمة الصحيحة. 

وجملة: «أنزل من بعد موسئ» وجملة: «مصدقا لما بين يديه» تؤيدان أنّ هذه الطائفة 
كانوا مؤمنين بالكتب السماوية السابقة. وخاصة كتاب موسئ2ة. وكانوا يبحثون عن 
الحق. 

وإذا رأينا أن الكلام لم يرد عن كتاب عيسوئ الذي أنزل بعد موسئكة. فليس ذلك 
بسبب مأ روي عن ابن ن عبباس من أن الجن لم يكونوا مطلعين على نزول الإتجيل مطلقاً ؛إذآنَ 
الحن كانوا مطلين غلا أخار النياوات وعالين عانافكين كن أن عقوا عن اختبار 
الأرض إلى هذا الحد؟ بل بسبب أن التوراة كانت هي الكتاب الأساسي, فحتى المسيحيون 
كارا قد اخدوا وتاحدرد 900 عنها. 

ثم أضافوا: ويا قومنا أجيبوا دلعي الله ولمنوا به > إذ ستمنحون حينها مكافأتين عظيمتين: 
ويغفرلكم من ذنويكم ويجركم من عذلب لليع > . 

المراد من: «داعي الثه» ني الإسلامةة الذي كان يرشدهم إلى الله سبحانه, ولما كان 
أغلب خوف الإنسان واضطرابه من الذنوب وعذاب القيامة الأليمء فقد ذكروا لهم الأمن 
تجاه هذين الأمرين. ليلفت انتباههم قبل كل شيء. 

واعتبر جمع من المفشرين كلمة (من) في (من ذنوبكم) زائدة, ليكون ذلك تأكيداً على 
غفران جميع الذنوب في ظل الايمان. في حين اعتبرها البعض تبعيضية, وأنْها إشارة إلى تلك 
الذنوب التي اقترفوها قبل إيهانهم. أو الذنوب التي تتعلق بالله سبحانه. لا بحق الناس. 

غير أنّ الأنسب هو كون (من) زائدة وللتأكيد. والآية الشريفة تشمل كل الذنوب. 

وتذكر الآية الأخيرة _من هذه الآيات كلام مبلغي الجن. فتقول: هومن لايجب داعي 
الله فليس بمسجز في الأرض وليس له من دوته أوليا.»ى 00 من عذاب الله, ولذلك فإن: 
ولولئك في ضلال مبين». 

أي ضلال أشد وأسوأ وأجلى من أن يهب الإنسان إلى حاربة الحق ونب الله. بل حتى إلى 


٠“‏ «يجركم» من مادة «إجارة»؛ وقد وردت بمعان مختلفة: الإغاثة, الإنقاذ من العذاب, الإيواء. والحفظ. 
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حاربة الله الذي لا ملجأ له له سواه في كل عام 0 ولا يستطي الاسان أنه مغر مينن 
حكومته إلى مكان آخر؟! 

وقد قلنا مزارا: إنّ (معجز) ‏ أو سائر مشتقات هذه الكلمة ‏ تعني في مثل هذه الموارد 
العجز عن المطاردة والتعقيب والمجازاة. وبتعبير آخر: الفرار من قبضة العقاب. 

وعبارة (في الأرض) إشارة إلى أنكم حيما تذهبون في الأرض فإنّه ملك الله وسلطان 
ولا يمكن أن تكونوا خارج حدود قدرته وقبضته. وإذا كانت الآية لا تتحدث عن السماء. 
قلآن مكان الانتى والمجن نحو الأرضن عل كل خال: 


بحثان 
١‏ الإعلام المؤثر 

كما قلنا سابقاً فإنّ البحث حول الجن وكيفية حياتهم والحنصوصيات الأخرئ المتعلقة 
بهم ستأني في تفسير سورة الجن إن شاء الله تعاللى. والذي يستفاد من هذه الآآبات أن الجن 
موجودات عاقلة لها إدراك وشعور. وهم مكلفون بالواجبات الإلهيّة. وفيهم المؤمن 
والكافر ولديهم الاطلاع الكافي على الدعوات الاهية. 

والمسألة الملفتة للنظر في هذه الآيات هو الأسلوب الذي اتبعه هؤلاء للتبليغ من أجل 
الإسلام بين قومهم. فهم بعد حضورهم عند لني وسماعهم آيات القرآن. وإطلاعهم على 
حتواها. أتوا قومهم مسرعين وشرعوا بدعوتهم. 

تقد تحددوا اول خن كون القرآن حا وأنبتوا ذلك بأدلة ئلاثة, ثم بدأوا بترغيبهم. 
فبشروهم بالنجاة والخلاص من قبضة عذاب الآخرة في ظل الاإيمان بهذا الكتاب السماوي, 
وكان ذلك تأكيداً على: مسألة المعاد من جانب, وصرف الإهدام إلى قير الآخرة الأصيلة في 
مقابل قيم الدنيا الزائلة الفانية من جانب آخر. 

م ننهوهم في المرحلة الثّالئة على أخطار شرك الاهان. وحذروهم تحذيراً منترئاً 
بالاستد لال والحرصء وأخيرا ينوا هم عاقبة الإتحراف عن هذا المسير, فالانخراف عنه هو 
الضلال المبين. 

إن هذا الأسلوب في التبليغ والإعلام أسلوب مؤثر نافع لكل فرد ولكلّ فئة. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لمة 


"'- أفضل دليل علي عظمة القرآن محتواه 

يظهر جلياً من الآّيات أعلاه ‏ وآيات سورة الجن أنّ هذه الفرقة من الجن قد انجذيوا 
إلى القرآن وانشدّوا إليه بجرّد سماع آياته. ولا يوجد أي دليل على أنْهم قد طلبوا من نبي 
الإإسلام ييا معجزة أخرى. 

لقد اعتبر هؤلاء انسجام القرآن امجيد مع آيات الكتب السابقة من جهة, وأنّه يدعو الى 
الحق من جهة ثانية, واستقامة برحه العملية وتخطيطه من جهة ثالثة. كافياً لأن يدل على 


كونه 1 
والحق أن الأمر كذلك. فإنّ التديّر في محتوئ القرآن والتحقيق فيه يغنينا عن الحاجة إلى 


إن كتاباً نشخص أمي لم يدرس. وفي حيط مليء بالجهل والخرافات. يكون فيه هذا 
الحتوئ السامى, والعقائد الطاهرة النقية: والتوحيد الخالص. والقوانين الحكة المنسجمة, 
والاستدلالات القوية القاطعة, والبرايج المتينة البثاءة. والمواعظ والإرشادات العالية 
الجلية. وبتلك الجاذبية القوية. والجمال المذهل: كل ذلك يشكل بنفسه افضل دليل على 
حقانية هذا الكتاب السماويء فإنّ ظهور الشمس دليل على ظهورها -كما يقول المثل- . 
قرم 


-١‏ كان لنا بحث مفصّل حول إعجاز القرآن في التفسير الأمئل. ذيل الآية 17 من سورة البقرة. 


الايات 


م 1 


ويروا آنا لله الى خلق ا لسمتوانت والارض و1 يَعىَ يحلَمَهنَ بمّدد يعون 
٠»‏ عيا-. يع ساي 2 سل 2 ع مه ع ع له مر ا 0 
نح ىا لموق ب إِنَهء عَلَ كل سَىَء قَدير/)وَيوء بعر ض الدب َكفَُواعلإْلنَ لسن 


م ل تسر ” ال ا ا ا عر ورء د وو 0 3 
هذَايا لْحَقّ وا َوأبل ريال مَدُوثُو لد بَيمَاحْس كفو 4259 5 
0 0-0 اص لير ضح صمه 2ل و اعت سر بل له عله لس لخر لل لو سر اس رمه 
صَبرَأَوْلواألْعَرْم من انتيل يشوس ورا 
ال 8 و م وو فَهَل 
عة م من تهار بلع فهل يفكلا المَومالْمَسِمُونَ © 
التفسير 

فاصبر كما بز أولو العزم: 

تواضل هد الآنات دوعن آخر ابا سوررة الأساف الست مول قاد عي 
عالدك الأشارة جنات المعاد ق الآياك الجا جكابة ع لان نلك لمن عنامق 
جهة. 

ومن جهة 00 إن سور ةلفاق تسديك ثفي د الأول عن بال التوحيد. 
مسالة كرد لك د ا ا 

تقول الآآية الأولى: وِنُوَلم يرواتُنَ الله الذي خلق السماواى والأرض ولم يعسي بغلقهن بقادر 
علئ أن يحيي الهوتئ بلئ لِنْه عل كل في. قدير»ه فإنّ خلق السماوات والأرض مع 
موجوداتها الختلفة المتنوعة علامة قدرته تعالى على كلّ شىء. لأنّ كل ما يقع فى دائرة هذا 
العالم فهو مخلوق للّه. فإذا كان الأمر كذلك. فكيف يمكن أن يكون عاجزاً عن إعادة حياة 
البشر؟ وهذا بد ذاته دليل قاطع مفحم على مسألة إمكان المعاد. 
وأساساً فإنَ أفضل دليل على إمكان أي شيء وقوعه. فكيف نسمع لأنفسنا بالشك في 


]0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ لالمة 


قدرة الله المطلقة 2 مالة المعاة وض تدر تناد او المنة وق انهاه 
موجودات ميتة. وعلى هذا النطاق الواسع؟ 

هذا أحد أدلة المعاد العدديدة التي يؤكّد عليها القران ويستند إلمها في آيات مختلفة. ومن 
جملتها الآية /١‏ من سورة يس . 

وعد الاية التالية يد ل ن العذاب الأليم المحيط بالجرمين ومنكري المعاد, فتقول: 
(ويوم يعرض الذين كفروا علئ الثار». 

أجلء فرّة تُعرض النّار على الكافرين, وأخرئ يُعرض الكافرون على النّار. ولكل من 
العرضين هدف أشير إليه قبل عدّة آيات. ' 

وعندما يُعرض الكافرون على النّار. ويرون ألسنة خبها العظيمة امحرقة المرعبة يقال هم: 
ليس هذا بالحق»؟ وهل تستطيعون اليوم أن تنكروا البعث وحكة الله العادلة. وثوابه 
وعقابه. وتقولون: ما هذا إلا أساطير الأولين؟ 

غير أنّ أولئك الذين لا حيلة هم: «قالوا بلئ وريّنا4ه فهنا يقول الله سبحائه. أو ملائكة 
العذاب: «قال فذوقوا المذاب بها كنتم تكفرون4. 

وبهذا فإنّهم يرون كل الحفائق بم أعينهم في ذلك اليوم ويعترفون بذلك الإعتراف الذي 
لن ينفعهم, وسوف لن تكون تتيجته إلا الهم وا حسرة, وتأنيب الضمير والعذاب الروحي. 

ويأمر الله سبحانه نبيّه في آخر آية من هذه الآآيات, وهي آخر آية في سورة الأحقاف. 
على أساس ملاحظة ما مر في الآيات السابقة حول المعاد وعقاب الكافرين. أن: «فاصيركما 
صير أولو العزم من الرسل» فلست الوحيد الذي واجه مخالفة هؤلاء القوم وعداوتهم. فقد 
واجه أولو العزم هذه المشاكل وثبتوا أمامها واستقاموا, فلي > الله العظير نوحنائة دعا قومه 

استدارة يؤمن به إلا فئة قليلة. وكان قومه يؤذونه دانماء ٠‏ ويسخرون مله. 

وألقوا إبراهيريية في النّار. وهددوا موسئنية بالقتل. وكان قلبه قد امتلاً قيحاً من 
عصيانهم. وكانوا يريدون قتل المسيحيية بعد أن آذوه كثيراً. فأتجاه الله منهم. 

وخلاصة القول: إِنّ الأمر كان وما يزال كذلك ما كانت الدنياء ولا يمكن التغلب على هذه 
المشاكل إلا بقرّة الصبر والاستقامة والثبات. 


١‏ الع اتفصيل حول هذا الموضوع. اكه الناة التههه في زيل أت يات نورة بيق. 
". الأحقاف,؛ ,٠١‏ 
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من هم أولو العزم من اترسل؟ 

هناك بحث واختلاف كبير جدًا بين المفترين في: من هم أولو العزم؟ وقبل أن نحفق في 
هذا. ينبغي أن تحقق في معنى (العزم). لأنّ (أولو العزم) ببعبى ذوي العزم. 

«العزم» بمعنى الإرادة الصلبة القوية. ويقول الراغب فى مفرداته: إن العزم هو عقد القلب 
على إمضاء الأمر ْ 

وقد استعملت كلمة العزم في مورد الصبر في آبات القرآن المجيد أحياناً كقوله تعالى: 
ؤولمن صبر وغفر لِنّ ذلك لمن عزم الأمور» '. 

وجاءت أحياناًبمعبى الوفاء بالعهد. كقوله تعالى: ؤولقد مهدنا لل آدم هن قبل فنسي ولم 
نجد له عزها» '. 

لكن بملاحظة أنّ أصحاب الشرائع والأديان الجديدة من الأنبياء قد ابتلوا بمشاكل أكثر, 
وواجهوا مصاعب أشد, وكانوا بحاجة إلى عزم وإرادة اقوئ واشد لمواجهتهاء فقد اطلق على 
هذَه الفئة مخ الأنبياء (أولو العزم) والآية مورد البحث إشارة إلى هذا المعنى ظاهراً. وهي 
تشير ضمناً إلى أن نى الإسلام يه من هذه الفئة. لأنّها تقول: ؤفاصي ركها صبر أولو العزم». 

وإذا كان البعض قد فسّر العزم والعزيمة بمعنى الحكم والشربعة فهن هذه اللجهة, وإلا فإنّ 
كلمة العزم لم تأت في اللغة ببعبى الشريعة. 

وعلى أية حال, فطبقاً هذا لمعب تكون (من) في (من الرسل) نبعيضية. وإشارة الى فئة 
خاصّة من الأنبياء كانوا أصحاب شريعة. وهم الذين أشارت إليهم الآآية /ا مسن سورة 
الأحزاب: جوإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ بن هريح 
وأخذنا منهم ميثاقاً فليظاً». 

فقد أشارت الآية إلى هؤلاء الأنبياء النمسة بعد ذكر جميع الأنبياء بصيغة الجمع, وهذا 
دليل على خصوصيتهم. 

وتتحدث الآآية ١7‏ من سورة الشورئ عنهم أيضاً فتقول: «شرع لكم من الدّين ما وصّئ 
به توحاً والذي أوحينا إليك وما وضّينا به إبراهيم وموسئ وعيسى». 

وقد روبت في هذا الباب روايات كثيرة في مصادر الشيعة والسئّة, تدل على أنّ الأنبياء 
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نه 30 لماه مجه وه يي ا ووه مع عر احيد معيو م امات مه يروج عع مع رواينة بر لاصو واو ومو سطع وو ب فخي خب 0 


أولي العزم كانوا خمسة,. كما ورد في حديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: 
«ومنهم خمسة: أولهم توح, ثم إبراهيم ثمّ موسئ. ثمّ عيسئ.ثم محقد» '. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام علي بن الحسينءظة: «منهم خسمسة أولو العسزم مسن 
المرسلين: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسي وتعتدق: وعلندابا يشال الراوي: 1 سموا (أولو 
العزم)؟ يقول الإمام لي يحيباً: «لأنّهم بعثوا إلى شرقها وغربها. وجنّها وإنسهاء'. 

وكذلك ورد في حديث عن الإمام الصادقنة: «سادة النبئين والمرسلين خمسة, ل 
أولو العزم من الرسل, وعليهم دارت الرحئ؛ نوح, وإبراهيم, وموسئ . وعيسئ. ومسكف :. 

وروي هذا المعنى في تفسير الدر المنثور عن ابن عياس أيضاً. بأ الأنبياء أوئي العزم هم 
هؤلاء لشم 

لان طن الفشرين يعتقد أن (أولو العزم) إشارة إلى الأنبياء الذين أمروا بمحاربة 
الأعداء وجهادهم. 

واعتبر البعض د "١‏ نفراً”. ويرئ البعض أنّ جصيع الأنبياء (أولو عزم) أي 
أطعاب انه" علبة وطينا هذا القول: إن (امن) في (من الرسل) بيانية لا تبعيضية. 

لان التفسير الأوّل أصح منها جميعاً. وتؤيده الروايات الإسلامية. 

م يضيف القرآن بعد ذلك: «ولا تستعجل لهم » أي للكقار أن القيامة ستحل سريعا. 
وسيوون باعيتيم ما أطلقوه عليها وادعوه فبها. ويجزون أشدّ العذاب. وعندها سيطلعون 
على أخطائهم. ويعرفون ماكانوا عليه من الضلالة والغي. 

إن عمر الدنيا قصير جد بالنسبة إلى عمر الآخرة. حتى: «كأئهم يوم يرون ها يوعدون لم 
يلبثوا إلا سامة من نهار» . 

إن هذا الاحساس بقصر عمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. إِمّا بسبب أن هذه الحياة ليست 
إلا ساعة أمام تلك الحياة الخالدة حقيقة وواقعاً. أو لأنّ الدنيا تنقضي عليهم سريعاً حت 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج 4 ص ١87‏ لان 
؟. بخار الأنوار. اع اللاص ممح ١‏ ويتحدث الحديث 48 ص 03, من مجلّد المذكور بصراحة في هذا 
الباب. 
. أصول الكافي. ج ,١‏ ص ١0‏ (كتاب الحجة: باب طبقات الأتبياء والرسل.ح 7]. 
غ. الدر المنثور جج .ص 6غ, وتفسير كشاف , ذيل الآية مورد البحث. 
5. المصدر السابق. . المصدر السابق. 
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ار نكن لا سه اين يدان ارون عامل كل قارع الي لستار: 
ويستفيدوا منه الاستفادة الصحيحة إلا ساعة لا أكثر. 

هنا سيغطي سيل الأحزان والحسرة قلوب هؤلاء. ولات حين ندم, إذ لا سبيل الى 
الرجوح. 

هذا نرئ التى عل وقد سئل: كم ما بين الدنيا والآخرة؟ فقال: «غمضة عين. ثم ية يقول: 
قال الله تعالئ: «كأنّهم يوم يرون ها يومدون لم يلبثوا إلاساعة هن نهار»»'. وهذا يوحي ب 93 
التعبير بالساعة لا تعنىي مقدار الساعة المتعارفة, بل هو إشارة إلى الزمان القليل القصير. 

تضيف الآية كتحذير لكل البشر «بلاغ4 ' لكل أولئك الذين خرجوا عن خط 
العبودية لله تعالئ.. لأولئك الغارقين فى بحر الحياة الدنيا السريعة الزوال والفناء. والعابدين 
شمهواتها.. وأخيراً هو بلاغ لكل سكان هذا العالم الفاني. 

وتقول في آخر جملة تتضمن استفهاماً عميق المعنى. وينطوي على التهديد: هفهل يهلك 
إل القوم الفاسقون 4؟ 


0 


إتقفا 
كان نبئ الإسلام مثال الصبر والإستقامة: 

1 نّ حياة أنبيا ء الله العظام -وخاصة نبي الاوسلا من - تبيا ن لمقاوم متهم اللاحدودة أمام 
الحوادث الصعبة والشدائد العسيرة, والعواصف الطوجاء. والمشاكل القاصمة, ولماكان 8: 
طريق الحق مليئاًبهذه اللشاكل دائاٌ فيجب على سالكيه أن بمعايس | الح مد أرقن 

ّنا ننظر عادة من نقطة مضيئة في تاريخ الإسلام إلى أيّام مرّت على الإسلام ونبته 5 
صعبة مظلمة, وهذه النظرة من المستقبل إِلىْ الماضي تجسم الوقائع والحقائق بشكل آخرء 
فينبغي علينا أن ندرك أن اللي كان وحيداً فريدا لا يرئ في أفق الحياة أية علامة 
للإنتصار. 


اروف اطي ع 2 1 طبقاًأنقل تفمير فو راتقلين: ج هص 18, 
". «بلاغ» خبر ا محذوف. والتقدير: هذا القرآن بلاغ. أو: هذا 5 والإنذار بلاغ. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بره 


فى هذه امجابهة! 
"كان نامي واما إن عباتن لسري ويد شرع تراس 1 لحن د 

كانوا يرجمونه حتئ تسيل الدماء من عقبيه, لكنه لم يكن يكف عن عمله. 

لقد فرضوا عليه الحصار الاجتاعي والاقتصادي والسياسي بحيث أغلقوا جميع الأبواب 
والطرق بوجهه وبوجه أتباعه. حتى مات بعضهم جوعاً. وأقعد المرض بعضهم الآخر. 

لقد مرّت على التي ايام يصعب على القلم واللسان وصفهاء فعندما جاء إلى الطائف 
ليدعو الناس إلى الإسلام. م يكتفوا بعدم إجابة دعوته, بل رموه بالحجارة حتى سال الدم 
من قد ميه. 

لقد كانوا يحنّون الجهلاء من الناس على أن يصرخوا. ويسيؤوا في كلامهم إليه. فيضطر 
إلى أن يلتجئ إلى بستان ويستظل بظل شجرة. ويناجي ربّه فيقول: «اللّهمَ إليك أشكو ضعف 
قوتى. وقلة حيلتى, وهوانى علئ الناس.ء يا أرحم الراحمين: أنت رب المستضعفين. وأنت ربى. 
إلن من تكلني؟ إلن بعيد يتصهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن يلك هلئ خضب فلا 
أبالى...»". ْ ْ ْ 

كان اايسشوته ماع زا كارو وا حر سا طون افر 

كانوا يلقون القراب والرماد على رأسه حيناً. وحيناً ييجمعون على قتله. فيحاصر ون بيته 
بالسيوف والرماح. 

إلا أنه رغم كلّ تلك الظروف استمر في صبره وصموده واستقامته. 

وأخيراً جنى الثرة الطيبة لهذه الشجرة المباركة. فقد عمٌ دينه شرق العالم وغربه. لا 
جزيرة العرب وحدهاء ويدوّي اليوم صوت انتصاره صباح مساء في كل أرجاء الدنيا. وفي 
قارات العالم الخمسة, وهذا هو معنى: «فاصب ر كما صبر نولو العزم هن الرسل». 

وهذا هو طريق محاربة الشياطينء وطريق الإنتصار عليهم؛ والوصول إلى الأهداف 
الالهيّة السامية. 

إذا كان الأمر كذلك. فكيف يطمح طلاب الراحة والسلامة إلى أن يصلواإلى أهدافهم 
الكبيرة من دون صبر وتحمل للغذاب والآلام؟ 
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على إفنائهم والقضاء عليهم. دون الإستلهام من دين ني الإسلام الأصيل؟ 

والقادة الإسلاميون بخاصة مأمورون بهذا الأمر قبل الجميع. كما ورد في حديث عن 
أمير المؤمنين على ن/ة: «إنّ الصبر علئ ولاة الأمر مفروض. لقول الله عد وجل لنييّه: ( فاصيركها 
صبر أولوالعزم من الرسل» وإيجابه مثل ذلك علئ أوليائه وأهل طاعته بقوله: «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة»» '. 

اللّهِدَ امنحنا هذه الموهبة العظيمة. هذه السطية السماوية,. وهذا الصبر والثبات 
والاستقامة أمام المشاكل. 

اللّهدَ وفقنا لحفظ مشعل النور الذي حمله أولو العزم من أنبيائك, وخاصة خاتم النبيين 
محتدايية. من أجل هداية البشرية بعد تحملهم الجهود المضنية, ووفقنا لأن نكون أهلاً 
لحراسته. 

إلهنا! إنَّ أعداء الحق متحدون ومتحرّبون ضده. ولا يرتدعون عن إقتراف أية جريمة وجناية, 
اللّهمَ نامنحنا صبراً وثباتاً أعظم مما لديهم لثلا نركع أمام سيل المشاكل وعظمتها. ووفقنا لأن 
نتخطئ الأمواج والعواصف ونتركها وراءناء وهذا لا يتم إلا بعونك وتطفك اللامحدود. 

أمين يا رب العالمين. 
نهاية سورة الأحقاف 
© 


.١‏ احتجاج الطبرسى, طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين, بع ©, ص 17, ذيل الآية ١؟‏ من سورة الاحزاب. 
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«رسورة محمد 


محتوى السورة: 

ميت هذه السورة بسورة محتدةة لأ اسمه الشريف قد ذكر في الآية الثانية, واسمها 
الآخر هو سورة القتال. والواقع أن مسألة الجهاد وقتال أعداء الإسلام هو أهم موضوع ألق 
ظلاله على هذه السورة, في حين أنّ جزءاً مهراآخر من آبات هذه السورة يتناول المقارئة 
بين حال المؤمنين والكافرين وخصائصهم وصفاتهم. وكذلك المصير الذي ينتهي إليه كل 
منهما في الحياة الآخرة. ١‏ 

ويمكن تلخيص ممتوى السورة بصورة عامة في عدة فصول: 

-١‏ مسألة الايان والكفر. والمقارنة بين أحوال المؤمنين والكمّار في هذه الدنيا وفي الحياة 
الآخرة. 

؟- بحوث معبرة بليغة وصدريحة حول مسألة الجهاد وقتال المشركين, والتعلمات الخاصة 
فيا يتعلق بأسرئ الحرب. 

شرح أحوال المنافقين الذين كان لهم نشاطات هدامة كثيرة حين نزول هذه الآيات 


فى المدينة. 
4- فصل آخر يتناول مسألة السير في الأرض. وتدبر مصير الأقوام الماضية وعاقبتهم. 
كدرس للاعتبار والاتعاظ. 


5 وفي جانب من آيات هذه السورة ذكرت مسألة الاختبار الإلهي لمناسبتها موضوع 
القتال والجهاد. 

١‏ ورد الحديث في فصل آخر عن مسألة الانفاق الذي يعتبر بحد ذاته نوعاً من الجهاد. 
وجاء الحديث عن مسألة البخل الذي يقع في الطرف المقابل. 

ونئاولت بعض آيات هذه السورة لمناسبة موضوعها مسألة الصلح مع الكقّار - 
الصلح الذي يكون أساساً لهزية المسلمين وذلتهم ‏ ونهت عنه. 


وبالجملة. فبملاحظة أنّ هذه السورة قد نزلت في المدينة حينا كان الاشتباك شد يدا بين 
المسلمين وأعداء الاسلام. وعلى قول بعض المفسّر ين أنّها نزلت أثناء معركة أحد أو بعدها 
بقليل, فإنَّ أهم مسألة فيها هي قضية الجهاد والحرب. وتدور بقية المسائل حول ذلك 
الحور.. الحرب المصيرية التي عير المؤمنين عن الكافرين والمنافقين.. الحرب التي كانت تثبت 
دعام الاسلام, وردّت كيد الأعداء الذين هبّوا للقضاء على الإسلام اليك في نخورهم 
عو اقيم عند حدّهم. 


فضيلة تلاوة السورة: 

جاء في حديث عن ني الاسلام الأكرم ييل : «من قرأ سورة محمّد كان حمَّاً على الله أن 
يسفيه من أنهار الجنّة» '. 

وروي في كتاب ثواب الأعبال عن الصادق '#يا» أنه قال: «من قرأ سورة الذين كفروا - 
سورة محمّد لم يرتب أيداًء ولم يدخله شك فى دينه. ولم يبتله الله بفقر أبداً. ولا خوف سلطان 
أبداً. ولم يزل محفوظاً من الشرك والكفر أبداً حتئ يموت. قإذا مات وكل الله به فى قبره ألف ملك 
يصلون في قبره, ويكون ثواب صلاتهم له ويشيعونه حتتئ يوقفوه موقف الأمن عند الله عر وجل, 
ويكون فى أمان الله. وأمان محمّد»". 

من الواضح أنّ الذين يعيشون محتوئ هذه السورة في نفوسهم و أعباق وجودهم. 
وتشّعت به أرواحهم. وهم أشداء في جهاد الأعداء اللدودين القساة. والذين لم يدعوا 
للشك والتزلزل الى أنفسهم سبيلاًء تكون أسس دينهم قوية. وإهانهم صلباً. ولا يملكهم 
خوف ولا تنالهم ذلة ولا يعقريهم فقر. وهم في الآخرة منعمون في جوار رحمة الله. 

وجاء في حديث آخر أن الامام يه قال: «من أراد أن يعرف حالنا وحال أعدائنا فليقراً 
سورة محمّد فانّه يراها آية فينا واية فيهم» '. 
.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4 ص 188 بداية سورة محقدج8ة. ... 
؟. ثواب الأعمال. طبقا لنقل تفسير نورالتقلين» ج 6 ص 18. 
* تفسير مجمعالبيان. ج 4. بداية سورة محمد َل . 
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وقد نقل هذا الحديث مفسرو السنّة أيضاً. كالآلوسي في روح المعاني ' والسيوطي في 
الدر ا منثور '. 

وهذه السورة تبيان لحقيقة أن أهل بيت النّى نك كانوا نموذجاً لأكمل الإيهان وأتمه. وأنّ 
بنى أمية كانواالمغال البارز للكفر والنفاق. - 

صحيح أنه لم يرد تصمر باسم أهل البيت ولا باسم بني أمية في هذه السورة, لكن لكا 
كان البحث فيها عن فئة المؤمنين والمنافقين وخصائص كل منهاء فإئّها تشير قبل كل ثميء 
إل مصداقين واضحين, ولا مانع في نفس الوقت من أن تشمل السورة سائر المؤمنين 
والمنافقين. 
1 ف 


١‏ تفسير روح المعانى؛ ج ال ريرة ؟, تفسير لد رالمنثور» ج آا ص 7غ 


لِْينَكْفَر وأ وَصَدُ عن سبي لَه صل أعملهم 27 ولد مثو وجو لصَلِحَتِ 
رع ل مره فر 00000 ار رز يه« سر صر عر 


وََأمأبمَا فلل حفر فرعن سَاتوم وَأصلَمَبا ل (5) ذلك 


أَدَلَكمرالبَالِْلَولَدَءَامنابَم ور ْكدَِكَيَصْرِباَدين 
التفسير 

المؤمنون أنصار المق؛ والكافزون أنصار الباطل: 

إن هذه الآيات الثلاث تعتبر في الحقيقة مقدمة لأمر حربى مهم صدر في الآية الرابعة. 
فبيّنت الأولى منها وضع الكافرين وحاهم, والثانية حال المؤمنين. وقارنت ثالئتهما بين 
الائنين. وذلك لتتهياً الأرضية والاستعداد للجهاد الدينى ضد الأعداء الظالمين العتاة 
باتضاح حال الفئتين. ْ 

تقول الآية الأولى: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الثه أَضلّ تُممالهم 4 وهي إشارة الى 
زعباء الكفر ومشركي مكنّة الذين كانوا يشعلون نار الحروب ضد الابسلام. ولم يكتفوا 
بكونهم كفاراً. بل كانوا يصدون الآخرين عن سبيل الله بأنواع الحيل والمخدع والخططات. 

ومع أنّ بعض المفسّرين -كالزمخشري في الكشّاف ‏ فشر «الصدّ» هنا بمعنى الإعراض 
عن الاجيمان. في مقابل الآية التالية التى تتحدث عن الإمان, إِلَا أن الإحاطة بموارد استعمال 
هذ الكلمة في القرآن الكريم توجب الحفاظ على معناها الأصلى. وهو المنع. 

والمراد من: <أُضلّ أعماليهم» أنه يحبطها ويجعلها هباء منثورا لأ الاحباط والاضاعة 
كناية عن بقاء الشىء بدون حماية ولا عياد. ولازم ذلك زواله وفناؤه. 

وعلى أية ال ار بعض المفسّرين يرون أنّ هذه الجملة إشارة إلى الذين نحروا الأبل 


096 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


يوم بدر 5 الناس, إذ نحر آبو جهل عشرة من الأبل. ومثله صفوان. وسهيل بن 
عمر. لاطعام جيش الكفر'. لكن لا كانت هذه الأعبال من أجل التفاخر ومكائد الشيطان 

غير أنّ الظاهر أنّها لا تتحصمر بهذا المعنى. بل إِنَّ كل أعماهم التي قاموا بهاء وظاهرها 
نيولة فتاه والشعفادة زو إقراء للضيك: أو غير ذتك, ستعط اندم إعاتيي: 

وَبَعْض النظر عن لف فإن مه هات قد احبظ كل م امرائيه :وما قاموايه عن اعبال 
نحو الاسلام والقضاء على المسلمين. وحال بينهم وبين الوصول إلى أهدافهم الخبيثة. 

والآية التالية وصف لوضع المؤمنين الذين يقفون في الصف المقابل للكافرين الذين 
وردت صفاتهم في الآية السابقة. فتقول: ؤوالّذين آهنوا وعملوا الصّالحات وآمنوا بها نؤّل علئ 
محمد وهو الحقّ هن ربّهم كفْر عنهم سيّئاتهم وأصلح باللهم 4 '. 

إن ذكر الإيمان بما نزل على نبي الاإسلام مم بعد ذكر الايمان بصورة مطلقة. تأكيد على 
تعليات هذا النِي العظيم وفوا يب وي 1 لقا يذ لمان راد 0000 
الامان بالله سبحانه لا يت أبداً بدون الإهان بما نزل على الى 32 

ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة الأولى إشارة إلى الايمان بالله 0 وها جانب عقائدي, 
وهذه الجملة إشارة إلى الايمان بمحتوئ الاإسلام وتعليات التبى كز . وها الجانب العملىي. 

وبي أغر فا الإقاح بالله متينازه 91 يكل وتدوه بلعب انيز متزا جا وول بعل 
التي 2. وأن يكون لهم إهان بالقرآن. إيمان بالجهاد. إيمان بالصلاة والصوم. وإهان بالقيم 
الأخلاقية التى نزلت عليه ذلك الايمان الذي يكون مبدأ للحركة, وتأكيداً على العمل 


الصالح. 

ومما يستحق الانتباه أن الآية تقول بعد ذكر هذه الجملة: «وهو الحقّ هن رهم »> وهي 
او و 6 آمتوا بعد أن وأوا الحق 
فيه. 


وعبارة «من رتيهم» تأكيد على حقيقة أنّ الحق يأتي دائماً من قبل الله سبحانه. فهو 
يصد زامته: ويعوه إليه. 


55 تفسير رو حالمعاني. ج 7؟. ص‎ .١ 
اعتبر جماعة من المفسّرين جملة #وهو الحق من ركهم » جملة معترضة.‎ 45 
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والجدير بالإلتفات إليه أنّ الآية تبيّن ثوابين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. في 
مقابل العقابين اللذين ذكرا للكفار الصادين عن سبيل الله: أولهما: التكفير عن السيئات 
التي لا يخلو منها أي إنسان غير معصوم. والثاني: إصلاح البال. 

لقد جاء «البال» بمعان مختلفة, فجاء بمعنئ' الحال. العمل, القلب. وعلى قول الراغب: بعنى 
الحالات العظيمة الأهمّية. وبناءً على هذا فإنّ إصلاح البال .يعني تنظيم كلّ شؤون الحياة 
والأمور المصيرية, وهو يشمل - طبعاً ‏ الفوز في الدنيا. والنجاة في الآخرة. على عكس 
المصير الذي يلاقيه الكفار, إذ لا يصلون إلى مرة جهودهم ومساعيهمء ولا نصيب هم إلا 
الهزيمة والنسران بحكم: ذَلضل أعمالهم». 

ويمكن القول بأنّ غفران ذنوبهم نتيجة إهانهم, وأنّ إصلاح بالهم نتيجة أعمالهم الصالحة. 

إن للمؤمنين هدوءاً فكرياً واطمئناناً روحياً من جهة؛ وتوفيقاً ونجاحاً في برابجهم 
العملية من جهة ثانية, فإنّ لاصلاح البال إطاراً واسعاً يشمل الجميع, وأي نعمة أعظم من 
أن تكون للإنسان روح هادئة, وقلب مطمئنء وبرايج مفيدة بنّاءة. 

وبّنت الآية الأخيرة العلة الأساسية هذا الانتصار وتلك الهزيمة من خلال مقارنة 
مختصرة بليغة. فقالت: «ذلك بأنّ اأذين كفروا اقبعوا الباطل وأنْ اّذين آمنوا اتّبعوا الحقٌ هن 
رتهم ». 

هنا يكن سر المسألة بأنّ خطي الإييان والكفر يتفرعان عن خطَّي الحق والباطل, 
فالحق يعنى الحقائق العينية, وأسماها ذات الله المقدّسة, وتليها الحسقائق المتعلقة بحياة 
الانسان, والقوانين الحاكمة في علاقته بالله تعالى. وفي علاقته بالآخرين. 

والباطل يعني الظنون. والأوهام. والمكائد والخدع. والأساطير والخرافات, والأفعال 
الجوفاء التي لا هدف من ورائهاء وكل نوع من الانحراف عن القوانين الحاكمة في عام 
الوجوة: 

نعم إن المؤمنين يتبعون الحق وينصمر ونه والكفار يتبعون الباطل ويؤازرونه؛. وهنا 
يكمن سر انتصار هؤلاءء وهزيمة أولنك. 

يقول القرآن الكريى: «وما خلقنا السّماء والأرض وها بينهها باطلاً»' . 
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رامعا تس هلي افر وعيرها: 

وتضيف الآية في النباية: هكذلك يضرب الله للئاس أمثالهم 4 أي: كما أنه سبحانه قد بين 
الخنطوط العامّة لحياة المؤمنين والكفّار. وعقائدهم وبرأبجهم العملية ونتائج اعباهم في هذه 
الآيات, فإنّه يوضح مصير حياتهم وعواقب أعماهم. 

يقول الراغب فى مفرداته: المثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة 
بين أحدهها الآخر. ْ 

ويستفاد من كلام آخر له أن هذه الكلمة تستعمل أحياناً بعنى «المشابهة». وأحياناً بعنى 
«الوصف». 

والظاهر أنّ المراد في هذه الآية هو المعنى الثاني» أي إِنّ الله سبحانه يصف حال الناس 
هكذا.ء ى) مل الجنّة في الآية ١0‏ من سورة محمّد: «مثل الجنّة التي وعد المنقون 4. 

وعلى أبة حال فالذي يستفاد من هذه الآآية جيداً. أنّنا كلما اقتربنا من الحق اقتربنا من 
الامان, وسنكون أبعد عن حقيقة الايمان وأقرب إلى الكفر بتلك النسبة التي قيل بها أعبالنا 
نحو الباطل, فإنّ أساسبي الابئبان والكفر هما الحق والباطل. 

دع 
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التشغسشير 

يجب الهزم فى ساحة الحهزب: 

كما قلنا سابقاً. فإنٌ الآيات السابقة كانت مقدمة لتهيئة المسلمين من أجل إصدار أمر 
حربي مهم ذكر فى الآيات مورد البحث. فتقول الآبة: «فإذالقيتم الذين كفروا فضرب 
لقاب » '. 

من البديهى أن «ضرب الرقاب» كناية عن القتل. وعلى هذا فلا ضرورة لأن يبذل 
القاناون تار عودق لآداد بهذا الأنرا.المتسوصن :نان الحناخة لفو دجز العدووالنن] 
عليه ولماكان ضعرب الرقاب أوضح مصداق له. فقد أكّدت الآية عليه. 

وعلى أية حال. فإنّ هذا الحكم مرتبط بساحة القتال, لأنّ «لقيتم» ‏ من مادة اللقاء - 
تعني الحرب والقتال في مثل هذه الموارد. وفي نفس هذه الآية قرائن عديدة تشهد لهذا 
ال معنا كمسألة أسر الأسرئ. ولفظة الحرب. والشهادة في سبيل الله والتى وردت فى ذيل 
الآية. ْ ش ْ 

وخلاصة القول: إِنّ اللقاء يستعمل _أحياناً-بعيئ اللقاء بأي شكل كانء وأحياناً بعبى 





١‏ 110 الخد ام وعبات ا ا من سورة 
الأنفال بذلك إذ قالت: « ناضربو! قوق الأعناق6. 
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المواجهة وامجابهة في ميدان ا حرب. واستعمل في القرآن الجيد بكلا المعنيين, والآية مورد 
البحث ناظرة إلى المع الثاني. 

ومن هنا يتضح أنّ أولئك الذين حوّروا هذه الآية وفشروها بأنّ الإسلام يقول: حيما 
وجدتم كافراً فاقتلوه. لم يريدوا إلا الإساءة إلى الاسلام, واتخاذ الآية ببعناها الحرّف حربة 
ضد الدين الحنيف. وحاولة منهم لتشويه صورة الإسلام الناصعة, وإلا إن الآبة صريحة في 
اللقاء في ساحة الحرب وميدان القتال. 

من البديهي أنّ الإنسان إذا واجه عدواً شرساً في ميدان القتال. ولم يقابله بحزم ولم يكل 

له الضدربات القاصمة ولم يذقه حب سيفه ليهلكه. فإِنّه هو الذي سيهلك, وهذا القانون منطق 
تاماً. ' 

ثم" تضيف الآية: «حتّئ إذا لثخنتموهم فشذوا الوثاق 4. 

«أثخنتموهم» من مادة ثخن. بمعبى الغلظة والصلابة ولهذا تطلق على النصر والغلبة 
الواسحة: والسيظ القابلة عل الفدى 

وبالرغم من أنّ أغلب المفيّرين فسّروا هذه الجملة بكثرة القتل في العدو وشدّته, إلا أنّ 
هذا المعنى لا يوجد في أصلها اللغوي, كما قلناء ولكن لا كان دفع خطر العدو غير ممكن 
أحياناً إلا بكثرة القتل فيه. فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة في مثل 
هذه الظروف. لا أنها معناها الأصلي'. 

وعلى كلّ حال. فإِنّ الآآية المذكورة تبيّن تعلياً عسكريا دقيقاً. وهو أنه يجب أن لا يُقدّم 
عل أبن الأسرئ قبل تحط صفوف العدو والقضاء على آخر حصن لمقاومته. لأنّ الإقدام 
على الأسر قد يكون سبباً في تزلزل وضع المسلمين في الحرب. وسيعيق المسلمين الاهتام 
بأمر الأسرئ ونقلهم إلئ خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسي. 

وعبارة «فشذوا الوثاق 4 وبملاحظة أنّ الوثاق هو الحبل. أو كل ما يربط به. يشير الى 
إتقان العمل في شد وثاق الأسرئ, لثلا يستغل الأسير فرصة يفر فيهاء ثم يوجّه ضعربةٌ إلى 
الاسلام والمسلمين. 

وتبيّن الجملة التالية حكم أسرئ الحرب الذي يجب أن يقام بحقّهم بعد انتهاء الحرب. 


2 بنقل صاحب لسان كرب عوالن لمان أن : «أثلخن» ه: إذا غلب وقهر 
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فتقول: جفإِمًا هنا بعد ولِمًا فدا.» وعلى هذا لا يمكن قتل الأسير الحربى بعد انتهاء الحرب. بل 
إن ولى أمر المسلمين ‏ طبقاً للمصلحة التي يراها - يطلق سراحهم مقابل عوض أحياناً. 
وبلا عوض أحياناً أخرئ. وهذا العوض ‏ في الحقيقة - نوع من الغرامة الحربية التي يجب أن 
يدفعها العدو. 

طبعاً يوجد حكم ثالث فى الإسلام فيا يتعلق بهذا الموضوع. وهو استعباد الأسرئ إلا 
أنّه ليس أمراً واجباًء بل هو راجع إلى ولى أمرالمسلمين ينقّذه عندما يراه ضعرورة في ظروف 
خاصة. واعلّه لم يرد في القرآن بصراحة لهذا السبب. بل بيّنته الروايات الاإسلامية فقط. 

يقول فقيهنا المعروف «الفاضل المقداد» في «كنز العرفان»: إِنّ ما روي عن مذهب أهل 
البيت نين أنّ الأسير لو أسر بعد انتهاء ا حرب فإنّ إمام المسلمين مخير بين ثلاث إِمّا إطلاقه 
فووتشزظ أو قر يه جقائل الك القد يق أو مله عبرا و لااتعرة قله باى وعه. 

ويقول في موضع آخر من كلامه: إنّ مسألة الرق استفيدت من الروايات. لا من متن 
الآية'. 

وقد وردت هذه المسألة في سائر الكتب الفقهية أيضاً". 

وسنشير إلى هذا المطلب فى بحث الرق الذي سيأتي في ذيل هذه الآآيات. 

ثم” تضيف الآية بعد ذلك: «حتّئ تضع الحرب أوزئرها» ' فلا تكقوا عن القتال حتى 
تحطموا قوى العدو ويصبح عاجزاً عن مواجهتكم؛ وعندها سيخمد ليب الحرب. 

«الأوزار» جمع «وزر». وهو الحمل الثقيل. ويطلق أحياناً على المعاصي, لأنّها تثقل 
كاه ضاحيها. 

والطريف أنّ هذه الأوزار نسبت إلى الحرب في الآية. إذ تقول: جمتّئ تضع العرب 
توزئرها» وهذه الأحمال الثقيلة كناية عن أنواع الأسلحة والمشاكل الملقاة على عاتق 
المقاتلين. والتي يواجهونهاء وهي بعهدتهم ما كانت الحرب قانمة. 

لكن متى تنتهى الحرب بين الاإسلام والكفر؟ 

سؤال اجاب عنه المفسر ون إجابات مختلفة: 
.١‏ كنز العرفان. بج .١‏ ص 1.46 دنا 


؟. الشرائعء كتاب الجهاد وشرح اللمعة, أحكام الغنيمة. 
؟. «حمتى» غاية لافضرب الرقاب). واحتملت احتمالات اخرئ لا تستحق الاهتمام. 
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فالبعض -كاين عباس -قال: عو بابو رمت دل رحد ليطا ٠‏ وحتى ودين 
الشرك و تجتث جذوره. 

وقال البعض الآخر: إِنّ الحرب بين الاسلام والكفر قائمة حت ينتصر المسلمون على 
التسال:وهدذا ]اول ببضد إل حديث روي عن الرّسول الأكرءتقة أنه قال: «والجهاد 
ماض مذ بعثنى ألله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال»' , 

البحث حول «الدجّال» بحث واسع. لكن القدر المعلوم أنّ الدجّال رجل خدّاع: أو رجال 
خاعون ينتطوك:ق لكر الرماو من ابل شلال التناس عدن أعضل السوعيد والجسق 
والعدالة. وسيقضي 5 المهدي (عج) بقدرته العظيمة. وعلى هذا فإنّْ الحرب قائمة بين 
الحق والباطل ما عاش الدجالون على وجه الارض. 

إِنّ للاسلام نوعين من الحاربة مع الكفر: أحدهما الحروب المرحلية كالغزوات التي غزاها 
الى عل حيث كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوة. والآخر هو الحرب المستمرة ضد 
الشرك والكفرء والظلم والفساد. وهذا النوع مستمر حت زمن اتساع حكومة العدل 
العالمية. وظهورها على الأرض جميعا على يد المهدي(عج). 

تم" تضيف الآية: ذلك ولويشاء الثه لانتصر منهم » ' بالصواعق السماوية, والزلازل, 
والعواصف, والابتلاءات الأخرئ. لكن باب الإختبار وميدانه سيغلق في هذه الصورة: 
«ولكن ليبلو بعضكم ببعض ». 

هذه المسألة هي فلسفة ال حرب. والنكتة الأساسية في صراع الحق والباطل. في هذه 
الحروب ستتميز صفوف المؤمنين الحقيقيين والعاملين من أجل دينهم عن المتكلمين في 
المجالس المتخاذلين في ساعة العسرة, وبذلك ستتفتح براعم الاستعدادات. وتحيا قوّة 
الاستقامة والرجولة. ويتحقق الهدف الأصلى للحياة الدنياء وهو الإبتلاء وتنمية قوّة 
الإمان والقيم الإنسانية الأخرى. ْ 

إذا كان المؤمنون يتقوقعون على ذواتهم وينشغلون بالحياة اليومية الرتيبة. وفي كل مرة 
تطغئ فيها جماعة من المشركين والظالمين يدحضهم الله سبحانه بالقوئ الغيبية. ويدمّرهم 
بالطرق الاعجازية, فإنّ الجتمع سيكون خاملاً ضعيفاً عاجزاً. ليس له من الإسلام والاإهان 
الا اسه 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 17. ”. وذلك» خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: الأمر كذلك. 
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وخلاصة القول: إِنّ الله سبحانه غني عن سعيئا وجهادنا من أجل تثبيت دعام دينه. بل 
نحن الذين تقر في ميدان جهاد الأعداء. ونحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد المقدس. 

وقد ذكر هذا المعنى في آيات القرآن الأأخرئ بصيغ أخرى, فنقرأ في الآية مون 
آل عمران: هلم حسيتم أن تدخلوا الجنّة ولمّا يعلم الثه الذي جاهدوا منكم ويعلم الضابرين». 

وجاء في الآبة التى سبقتبا: «وليمحص الله الّذين آهنوا ويمحق الكافرين». 

وتحدانت آخر جملة من الآية مورد البحث عن الشهداء الذين قدّموا أرؤاحهم هدية 
لدينهم في هذه الحروب. وهم فضل كبير على امجتمع الإسلامي, فقالت: جوالذين قتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعهاللهم». 

فلن تذهب جهودهم وآلامهم وتضحياتهم سدئ. بل كلها محفوظة عند الله سبحانه. 
فستبق آثار تضحياتهم في هذه الدنيا. وكلّ نداء (لا إله إلا الله) يطرق سمع البشر مثل مرة 
جهود أولئك الشمهداء. وكل سجدة يسجدها مسلم بين يدي الله هي من بركات تضحياتهم. 
فبمساعيهم تحطّمت قيود المذلة والعبودية. وعرّة المسلمين ورفعتهم رهينة ما بذلوه من 
الأرواح والتضحيات. 

هذه هي احدى مواهب الله في شان الششهداء. 

5000 واه انا أضيفت في الآيات التالية: 

تقول الآآية أوّلاً: وسيهديهم» إلى المقامات السامية, والفوز العظيرء ورضوان الله تعالى. 

والأخرئ: ؤيصلح بالهم» فيهبهم هدوء الروح. واطمئنان الخاطر. والنشاط المعنوي 
والروحي. واللإنسجام مع صفاء ملائكة الله ومعنوياتهم. حيث يجعلهم جلساءهم 
وندماءهم في مجالس أنسهم ولذّتهم. وبدعوهم إل ضيافته في جوار رحمته. 

والموهبة الأخيرة هي: وويدخلهم الجنّة مرّفها لهم ». 

قال بعض المفترين: نه تعالى لم يبين هم الصفات الكلية للجنّات العلى وروضة 
الرضوان وحسب, بل عرف هم صفات قصورهم في الجنّة وعلاماتهاء بحيث أَنْهمِ عندما 
يردون الجنّة يتوجّهون إلى قصورهم مباشرة'. 

وفسر البعض «عرّفها» بِأنّها من مادة «عرف» ‏ على زنة فكر وهو العطر الطيب 
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الرائحة, أ إِنّ الله سبحانه سيد خلهم الجنّة التى عطّرها جميعاً استقبالاً لضيوفه. 

55 لشي الأول ودار هراسي 

وقال البعض: إذا ضممنا هذه الآيات إلى آية: ؤولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله 
أمواقا» '. سيتّضح أن المراد من إصلاح البال إحياؤهم حياة يصلحون بها للحضور عند 
ريّهم بانكشاف الغطاء '. 


بعوث 

١‏ مقام الشهداء السامي 

قر في تأريخ الشعوب أيام تحدق اللأخطار فيها بتلك الأمم والشعوب. ولا يمكن دفع هذه 
الأخطار والحفاظ على الأهداف المقدّسة العظيمة إلا بالتضحية والفداء وتقديم القرابين 
الكثيرة. وهنا يجب أن يتوجّه المؤمنون المضحّون إلى ساحات القتال. ليحفظوا دين الحق 
بسفك دمائهم. ويسمئ هؤلاء الأفراد فى منطق الإسلام ب «الشهداء». 

إن إطلاق كلمة الشهيد من مادة الشهود ‏ على هؤلاء. إِمّا لحضورهم في ميدان الجهاد 
ضد أعداء الحق. أو كه يشاهدون ملائكة الرحمة لحظة شهادتهم. أو لشاهدتهم النعم 
العظيمة التي أعدّت لهم أو لحضورهم عند الله. كما جاء في الآآبة الشريفة: جولا تحسبق الذين 
قتلوا في سبيل الثه أمواتاً بل أحيا. عند ربّهم يرزقون» '. 

وقلّ من يصل إلى درجة الشهيد في الإسلام.. أولئك الشهداء الذين يذهبون إلى ساحة 
ا لحرب بين الحق والباطل عن وعي وخلوص نيّة. ويقدّمون آخر قطرة من دمائهم الزكية في 
هذا اسيل 

وتلاحظ في المصادر الإسلامية روايات عجيبة حول مقام الشهداء. تحكى عظمة عمل 
الشهداء. وقيمته الفذّة. ْ 

فتقراً في حدبث عن رسول اله ي: «إنّ فوق كلّ بر برا حتئ يقتل الرجل شهيداً فى سبيل 
الله . 

وجاء في حديث آخر روي عنهتَكه: «المجاهدون فى الله قوّاد أهل الجنّة»". 


١‏ آل عمران, 159. ". تفسير الميزان: ع ,١8‏ ص 55 ؟. 


آل عمران, 118. ؛. بحار الأنوار: ج ٠٠‏ ص وا وج 1لا ص 47 


5. المصدر السابق. 
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ونطالح ل م 
سبيل الله أو قطرة من دموع عين في سواد الليل من خشية الله. وما من قدم أحبٌ إل الله من 
خطوة إلئ ذى رحمء أو خطوة يتم بها زحفاً في سبيل الله» '. 

وإذا قلبنا أوراق تأريخ الاإسلام, فترئ الشبداء قد سجّلوا القسم الأعظم من 
الافتخارات. وهم الذين قدّموا القسط الأوفر من الخدمة. 

وليس هذا في الأمس فقط. فإِنّ ثقافة الشهادة المصير ية اليوم ترعب العدو أيضاً وتمرّق 
صفوفه. ومّنعه من النفوذ إلى حصون الاإسلام» تا اليا ف نفسه من إمكان تخطيهاء فا 
أكثر بركة ثقافة الشهادة للمسلمين. وما أشدّها على أعداء الدين. 

لكن. لا شلك أنّ ان 1ج ده :1 لشت ورا سنا رع القن والطراسة 3ج 
اله واللقاظ عليه ]له 51 مزلا امراش عل ديهم حنن أن يكونوا :عل اسية الاتيتعداد: 
بحميث إذا إحتاج الحال بذل النفوس والدماء فإِنّهم لا يتأخّرون عن بذهاء بل يبادرون إى 
البزل والتضحية والاتبثان: وهذا هو معئ كون الأمد منجبة [لشهداءء لأ أئهم يطلبون 
الشهادة كهدف نهاني. 

هذا تقرأً في تهاية حديث مفصل روى عن أمير المؤمنين:#ة عن رسول الْهي في ان 
مقام الشهداء أنّ الى علي أقسم وقال: «والذي نفسى بيده. لوكان الأنبياء في طريقهم لترجلوا 
لهم لما يرون من بهائهم. ويشفع الرجل منهم في سبعين ألفاً من أهل بيته وجيرته»'. 

وهناك نكتة تستحق الإهتام. وهي أنّ للشهادة في ثقافة الإسلام معنيين مختلفين: معنى 
«خاص»: وآخر «عام» واسع. ْ 

أمَا الخاص فهو القتل في سبيل الله في معركة الجهاد. وله أحكامه الخاصة في الفقه 
الإسلامى. ومن جملتها أنّ الشهيد لا يغسل ولا يكفن, بل يدفن بثيابه ودمائه إذا توفي في 
ميدان المعركة!! ْ 

ما المعنئ العام الواسع للشهادة. فهو أن يقتل الإنسان في طريق تأدية الواجب الاهي. 
كل مق برعل فى الدننا ومن وبحالة أذاء هذا الوالعب يمد ضري دواد ورد ف 
الروايات الاسلامية أنّ عدة فئات يغادرون الدنيا وهم شهداء: 


.١7؟ بحار الأنوار. ج ص 11 ”. المصدر السابق. ص‎ .١ 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .د 
شهيدا» '. 

”.. يقول أمير المؤمنين على ءْية: «من مات علئ فراشه وهو علئ معرفة حق ربّه. وحق 
رسوله واهل بيته. مات شهيداأ»'. 

3 نقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق ذية: «من قتل دون ماله فهو شهيد» '. 

وكذلك أخرون يقتلون في طريق الحق: أو يموتون فيه, ومن هنا نضح عظمة ثقافة 
الإسلام هذه. ومدئ سعتها. 

وننهي هذا البحث بحديث عن الإمام على بن مومئ الرضاءية. عن آبائه عن رسول 
للْهنا: «أوّل من يدخل الجنّة الشهيد»*. 


"- أهداف القتال فى الإسلام 

إن القتال لا يعتبر في الإسلام قيمة من القير. بل يعتبر ضد القير من جهة كونه باعثاً على 
الخراب والتدمير. وإزهاق الأنفس. وإهدار القوئ والامكانيات التي يمكن أن تسخّر لخدمة 
الإنسان وسعادته ورفاهه. ولذلك جُعل في بعض الآآيات القرا آنية في مضات الققودات 
الالهية. فنرئ الآية 70 من سورة الأنعام تقول: «قل هوالقادر علئ أن يبصد مليكم هذاباًمن 
فوفكم أو من تحى لرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض >. 

فقد اعتبر القتال هنا بمثابة الصاعقة والزلزلة والابتلاءات الأرضية والسماوية. ولذلك 
فإنّ الإسلام يمتنع عن القتال وال حرب ما استطاح إلى ذلك سبيلاً. 

أمنا إذا تعض وجوه الأتة للخطرء أو أن اهذافه المقسة السامية أصبعت مهددة 
بالسقوط. فإنّ القتال هنا يعتبر قيمة سامية. ويكتسب عنوان الجهاد في سبيل الله ولذلك 
توجد في الاإسلام أنواع من الجهاد: الجهاد الابتدائي, الحرر للأمم. والجهاد الدفاعي. والجهاد 
من أجل إخماد نار الفتئة والشرك والوثنية. وقد أوردنا تفصيلها في موضع آخر”. 

بناءً على هذا فإنّ الجهاد الإسلامي على خلاف ما يدّعيه أعداء الإسلام من أنه يعني 


.15- مادة شهد. ؟. نهج البلاغة. آخر الخطبة‎ ١ سفينة البحار: ج‎ .١ 
,7117 مأدة شهد. . بحار الأتوار. ج ١ل ص‎ ١ سفيئة البحارء ج‎ .” 


ه. التفسير الأمثل. ذيل الآّية ١97‏ من سورة البقرة. 
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فرض العقيدة على الآخرين. بل إن العقيدة المفروضة لا قيمة لها في اللإسلام. لكن الجهاد 
يتعلق بالموارد التى يشن فبها العدو الحرب ضد الأمّة الاسلامية. أو عندما يسلبها الحريات 
الق منحها الله إتاهاء أو أئه يريد أن هدر يحتوقها وويضادرهاء أو أن ظالاً قد أذ بالفانن 
مظلوم فيجب على المسلمين حينئدٍ أن يهبوا لنصيرة المظلوم. حتى وإن أدَئ الأمر إلى قتال 
القوم الظالمين. 

وقد عكست الايات السابقة هذا المعنى فى عبارة لطيفة وجيزة. حينا تفول: «ذلك بأنّ 
الّذين كفروا اتّيعوا الباطل وأنْ الذين آمنوا لتبعوا الحق من ربّهم > وعلى هذا فإنّ الحرب هي 
حرب بين الحق والباطل. لا أنه وسيلة لتكوين الدولة, ومحاولة توسيع رقعتهاء والا/غارة 
على أموال الآخرين. والتسلّط وإعبال القوة والارهاب. 

وهذا السبب _أيضاً_قرأنًا فى الرواية التى أوردناها في تفسير هذه الآيات أنّ نار الحرب 
إن تخيد فق اسم الاتتناق إلا ببد القضاء عل الدحكابن» وتطهير الأرض ين دلسديم 

وهنا نكتة تستحق الانتباه. وهي أنّ الإسلام قد أكد على مسألة التعايش السلمي مع 
أتباع الأديان السياوية الأخرئ: وقد وردت ف الآبات والثوايات والفقه الإسلامى بجوت 
مفصلة في هذا الباب تحت عنوان (أحكام أهل الذمّة) فإذاكان الاسلام يؤيّد فرض العقيدة 
والإكراه عليهاء ويتوسّل بالقوة والسيف من أجل تحقيق أهدافه. فأي معنى إذن لقانون أهل 
الزكة والفايش النتليي؟ 


"؟ أحكام أسرى الهرب 

قلنا: يجب علا المسلمين أن لا يفكروا فى أسر أفراد العدو إلا بعد هزعة: العدو الكاملة 
واندحاره التام. لأنّ هذا التفكير والانشغال باللأسرئ قد بتشكن اخطارا وكسيمة. 

عبان تلوب الآيات _مورد البحث -يدل على وجوب الاإقدام على أسر أفراد العدو 
بعد هزيمته. فالاية تقول: «فإذا لفيتم الذين كفروا فضرب الرقاب؟ ثم" تضيف: «حتئ إذا 
أنخنتموهم فشدّوا الوثاق4 وعلى هذا يجب أسرهم بدل قتلهم 0 اللإنتصار عليهم. وهو أمر 
ابد منه. لأ نّالعدو إذا ترك وشانه فين المتكن أن حنظم قواء هد اشرئ لبهم غل المسلمين 
من جد بد. 

إلا أنّ الحال يختلف بعد الأسر. إذ يكون الأسير أمانة إطيّة بيد المسلمين رغم كل الجرائم 
التي ارتكبهاء ويجب أن تراعئ فيه حقوق كثيرة. 


لآ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .+ 

إن القران يمجد أولئك الذين آثروا الأسير على أنفسهم. وقدموا له طعامهم. فيقول: 
«ويطسمون الطسام علئ حبّه مسكيناً ويتيهاً ولسيرا» ' وهذه الآية ‏ طبقاً لرواية معروفة - 
نزلت في علي وفاطمة واحسن والحسين نيت , إذكانوا صائمين وأعطوا إفطارهم لمسكين مرّة 
وليتم أخرئ: لاأسير ثالئة: 

وحنئ الأسرئ الذين يقتلون بعد الحرب استشناءاً إِمَا لكونهم خطرين. أو لارتكابهم 
جرائم خاصّة, فإنّ الإسلام أمر أن يحسن إليهم قبل تنفيذ الحكم بحقّهم. كا نرئ ذلك في 
حديث عن على ني : «اطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب. وإن قتلته من الغد»'. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ". حت أنه ورد فى حديث عن الإمام على ين 
الحسين]2ة أنه قال: «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشى وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله. 
فَنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه». 

بل ورد فى التأريخ في أحوال أمّة أهل البيت عليهم السلام أنْهم كانوا يطعمون الأسرئ 
من نفس الطعام الذي كانوا يتناولونه. 

إلا أن حكم الأسير ‏ وكا قلنا في تفسير الآيات - بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إِمَا 
إطلاق سراحه من دون قيد أو شرطء أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية, 
أو استرقاقه. واختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين. فهو الذي يختار ما 
راء الأصلع بعد الأخذ بنظر الاعتبار ظروف الأسرئ. ومصالح الإسلام والمسلمين سن 
الناحية الداخلية والخارجية, وبعد ذلك يأمر بتنفيذ ما اختاره. 

بناءً على هذاء فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الالزام والوجوب. بل هما تابعان 
للمصالح التي يراها إمام المسلمين, فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض النظر عتهيا. 
ويطلق سراح الأسرئ دون طلب الفدية. 

وقدعيها حول قلتيفة أخد القدية يضوزة مفضلة لدئ تفسين الآبية + لاسن نسؤرة 
الأنفال. 


35 ص١١ الانسان؛ 8. ". وسائل الشيعة, ج‎ ١ 
فروع الكافى, بج 0, ص 70 (باب الرفق بالأسير وإطعامه).‎ :* 
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الرق فى الإسلام 

بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرئ الحرب» لم ترد في القرآن امجيد كحكم حتمي؛ لكن 
لا يكن إنكار ورود أحكام في القرآن فما يتعلق بالعبيد. وهى تثبت وجود أصل الرقية حت 
في زمان النَى يلي وصدر الإسلام, كالأحكام المتعلقة بالز واه كوا كيذ ا كوه مما 
أو مسألة المكاتبة (وهى اتفاق يتحرر بموجبه العبد بعد أدائه مبلغاً من المال يتفق عليه) وقد 
وردت هذه الأحكام في آيات عديدة من القران فى سورة النساء. النحلء المؤمنون, النور. 
الروم. والأحزاب. 

سؤال: وهنا يعترض البعض على الإسلام بأنه: لماذا لم يلغ هذا الدين الإلمي مسألة الرق 
تامأ مع ما يحتويه من القيم الإنسانية السامية. ولم يعلن تحرير كل العبيد من خلال إصدار 
حكم قطعي؟! 

صحيح أنّ الإسلام أوصئ كثيراً بالرقيق. إلا أن المهم هو تحريرهم بدون قيدشرط. 
فلماذا يكون الإنسان مملوكاً لانسان آخر مئله. ويفقد الحرية التي هي أعظم عطايا الله 
سيحانه؟! 

الجواب: يجب القول فى جملة موجزة: إن للإسلام برناجاً دقيقاً مدروساً لتحرير العبيد. 
تؤدي نهايته إلى تحرير جميع العبيد تدريجياً دون أن يكون لهذه الحرية رد فعل سلبي في 
الجتمع. 
وقبل أن نتناول توضيح هذه الخطة الإسلامية الدقيقة. نرئ لزاماً ذكر عدة نقاط 
2 


عذة نقاط 
١_الإسلام‏ وظامرة الرق 
الإسلام لم يكن المبتدع للرق مطلقاً. بل إِنّه ل ظهر كانت مسالة العبودية والرقيق قد 
عمّت أرجاء العالم, وكانت معجونة بظلام الجتمعات البشرية وبوجودها. بل استمرت 
مسألة الرقيق في كل المجتمعات حتئ بعد الإسلام أيضاً. وبقيت مستمرة حتئ قبل مائة عام 
حيث بدأت ثورة تحرير الرقيقء حيث لم تعد مسألة الرقيق مقبولة بشكلها القديم نتيجة 
اختلاف نظام حياة البشرء وتغيره عبّا كان عليه. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىد 

لقد استمر الرق في إنجلقرا حتئ سنة 184٠‏ وفي فرنسا حت سنة 184 وفي هولندا إلى 
سنة “1837, وفى أمريكا إلى سنة 1410 ثم عقد مؤتمّر بروكسل فأصدر قراراً بإلغاء الرق في 
أتحاء العالم, وكان ذلك سنة ,184٠0‏ أي قبل أقل من مائة عام. 


"-هل ألقيت ظامرة الرق؟ 

تغيير شكل الرق في دنيا اليوم: صحيح أنّ الغربيين كانوا قد سبقوا إلى إلغاء الرق إلا أننا 
عندما نحقق في المسألة بدقة. نرئ أن الرق لم تقتلع جذوره, بل إن تحور من حالة إلى أخرئ 
أخطر وأكثر رعباً أي إِنّه اتخذ شكل استعمار الشعوب, واسترقاق المستعمراتء بحيث كلما 
ضعف الرق الفردي قوي الاسترقاق الجباعي والاستعبار. فإنّ الإمبراطورية البريطانية 
التي كانت سبّاقة إلى إلغاء الرق, تعتبر الساقة أيضاً في استعبار الشعوب. 

إنّ الجرائم التي ارتكبها المستعمرون الغربيون طوال مدة استعيارهم لم تكن أقل من 
جرائم مرحلة العبودية, بل كانت أوسع واشدٌ إجراما. 

وحتى بعد تحرر المستعمرات. فإنّ استعباد الأمم قد استمر, لأنّ هذه الحرية كانت حرية 
سياسية. أمّا الاستعمار الاقتصادي والثقاني فلا يزال حاكباً في كثير من المستعمرات التي 
الت حريتهاء وغيرها. 

وأمّا الدول الشيوعية التي نادت قبل الجميع بإلغاء العبودية, واتخذتها ذريعة في ثورتها. 
فإِنّها بالذات مبتلاة بنوع من الاإسترقاق العام الذي يندئ له الجبين» فإنّ الشعوب التي 
تعيش في ظل هذه الدول تكون كالعبيد تماماً لا يملكون من أمرهم شيئاًء ويعيّن أعضاء 
الحزب الشيوعى كلّ مقدراتهم وما يتعلق بشؤون حياتهم, وإذا ما أبدئ أحد وجهة نظر 
خالفة فإمًا أن يرسل إلى الات الإجبارية. أو يلق في دهاليز السجون. وإذاكان من العلماء 
فإنه يبعث إلى دار امجانين باعتباره مختل العقل ومصاباً بمرض نفسي وعصبي. 

والخلاصة: إِنّ الرق لا يتبع الاسم فإِنّ القبيح والمرفوض هو محتوئ الرق. ونحن نعلم 
أنّ مفهوم الرق قاتم فى الدول الاستعيارية والدول الشيوعية بأسوأ أشكاله. 

والنتيجة: إن إلغاء الرق في العالم كان صورياً. ولم يكن في الحقيقة إِلَا تبديل للصورة 
والشكل الظاهري. 


31 فور لقن اال اح يا 


''- مصير الرقيق المؤلم فى الماضظىي 

لقد كان للرقيق على مرّ التاريخ مصير مؤلم جداً. ولنأخذ على سبيل المثال عبيد الرومان 
- باعتبارهم قوماً متمدنين كنموذج. فإنّهم على حدٌ قول كاتب «روح القوانين» _كانوا 
تعساء بحيث لم يكونوا عبيداً لفرد. وإما كانوا يعتبرون عبيداً لكل الجتمعء وكان باستطاعة 
كلّ شخص أن يعدب عبده ويؤذيه كا يحلو له دون خوف من القانون. لقد كانت حياة 
أولنك أسواً من حياة الحيوانات في الواقع. 

لقد كان الكثير من الرقيق يموتون في الفترة بين اصطيادهم من المستعمرات الأفريقية 
وحتى عرضهم في الأسواق للبيع. وما تبق منهم كان يُتخذ وسيلة للإستغلال في العمل. 
وكان تجار العبيد الطامعون لا يعطونهم من الغذاء إلاما يبقيهم أحياء وقادرين على العمل 
ما عند كبرهم وعجزهم وابتلائهم بأمراض يصعب علاجها. فإنّهم كانوا يتركوتهم وشأئهم 
ليسلموا الروح بشكل أليم. ولذلك كان اسم الرق يقترن بسيل من الجراتم المرعبة على مرٌ 
التاريح. 

وباتضاح هذه النكات نعود إلى خطة الإسلام في تحريره العبيد تدريجياً. ونتناولها 
بصورة مختصارة. 


5 خطة الإسلام لتحرير العبيد 

إن ما يغفل عنه غالباً هو أنّ ظاهرة سلبية إذا توغّلت في مفاصل امجتمع. فهناك حاجة 
إلى فترة زمنية لاقتلاع جذورها. ولكلّ حركة غير مدروسة رد فعل سلبي, تاماك إذا 
أبتلي إنسان بمرض خطير, وقد استفحل هذا المرض في بدنه. أو من اعتاد على تتاول 
امحدارات لعشرات السنين حتئ تطبع على هذه الطبيعة المستهجنة. فى هذه الموارد يجب 
الإعتاد على براي زمنية لعلاجه قد تطول وقد تقصر. ١‏ 

ونقول بأسلوب أكثر صعراحة: لو أن الاسلام كان قد أصدر أمراً عاماً بتحرير كل العبيد, 
فربًا كان الضرر أكثر. وقد يهلك منهم عدد أكثر, لأنّ الرقيق كانوا يشكلون نصف الجتمع 
الحياناء ويس لهم عمل مستفل يتكسبون يه ولا دار أو ملجاء أو وضيلةما لإدامة اليا 

إن هؤلاء لو تحرّروا في ساعة معينة من يوم معين فستظهر على الساحة فجأءً جماعة 
عظيمة عاطلة عن العملء وعندها ستكون حياتهم مهددة وربما أدئ إلى إرباك نظام امجتمع, 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل آل 
وعندما يلح عليه الحرمان فسيجد نفسه مضطراً إلى اهجوم على ممتلكات الآخرين. 
فتنشب الصراعات والاشتباكات ونزف الدماء. 

هنا ندرك الغاية من التحرير التدريجى. وذلك ليستوعبهم الجتمع ولا يشمئز منهم. 
وخيقق سوق لا عرض أرواعق للسلن كاله بعذه أن التق وقداتتع الإتتلام هذا 
البرنايم الدقيق تماما. 

إن تطبيق وترجمة هذا البرناج الاناني على أرض الواقع العملي له قواعد كثيرة نذكرها 
هنا بصورة موجزة وكفهرس. أمّا تفصيلها فيحتاج إلى كتاب مستقل: 


المادة الاولئ: غلق مصادر الرق 

لقد كان للرق على طول التاريج أسباب كثيرة. فلم قتصر الإستعباد على أسرئ 
الحرب. والمدينين الذين يعجزون عن أداء ديونهم. حيث كانت القوّة والغلبة تبيح 
الاسترقاق والاستعباد. بل إِنّ الدولة القوية كانت ترسل فرق من جيوشها وهم مدجّجون 
بأتواع الأسلحة إلى الدول الأفريقية المتخلفة وأمثاهاء ليأسروا شعوب تلك الدول جماعات 
جماعات, ثم" يرسلونهم بواسطة السفن إلى أسواق بلدان آسيا وأوربا. 

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل. ووقف حائلاً دونهاء وم يبح الاسترقاق إلا في مورد 
واحد. وهو أسرئ الحرب. وحتى هذا لم يكن يتصف بالوجوب والإلزام بل إِنّ الإسلام قد 
أجاز ‏ وكا قلنا في تفسير الآديات المذكورة ‏ إطلاق سراح الأسرئ مقابل فدية يؤدّونها 
تبعاً لمصلحة الاسلام والمسلمين. 

وم تكن في تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرئ الحرب حتى يتبيّن وضعهم وماذا 
يجب فعله معهم, بل كان الطريق الوحيد هو تفسيمهم بين العوائلء والاإحتفاظ بهم كرقيق. 

من البدمهى أنّ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بأن يرضئ 
برق الأنرافءبل هو قادر على تحريرهم إِمّا مأ أو فداءً. لأنّاللإسلام خير الإمام المسلمين 
في هذا الأمر. كي يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة المصلحة. وبهذا فإنّ مصادر 
الرق الجديدة قد اغلقت في الإسلام. 


المادة الثانية: فتع نافذة الحرية 
لقد وضع الاسلام برنايحاً واسعاً لتحرير العبيد. بحيث إِنّ المسلمين لو عملوا بموجبه إن 


ا _استؤوةضحتة االآبة كم ااا 


كل العبيد كانوا سيتحررون في مدة وجيزة وبصورة تدريجية. وكان امجتمع سيستوعبهم 
ويؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية. من عمل ومسكن وغير ذلك. 

وإليك رؤوس نقاط هذا البرناع: 

أ) إن أحد الموارد الفانية لصصرف الزكاة في الإسلام شراء العبيد وعتقهم '. وبهذا قد 
خصصت ميزانية دائمية في بيت المال لتنفيذ هذا الأمر. وهي مستمرة حتى إعتاق العبيد 

ب) ولتكميل هذا المطلب وضع الاسلام أحكاماً يستطيع العبيد من خلاها أن يعقدوا 
اتفاقيات مع مالكيهم. على ان يؤدُوا إلمهم مبلغا من المال يتفق عليه مقابل الحصول على 
حريتهم. وقد جاء في الفقه اللإسلامي فصل في هذا الباب تحت عنوان المكاتية '. 

ج)إنّ عتق العبيد يعتبر أحد ع العبادات والأعمال الصالحة في الاإسلام: وقد كان أنمة 
اهل البيت لتنا من السابقين في هذا المضمار. حتى كتبوا في أحوال على :1# أنه أعتق ألف 
تملوك من كد يده . 

د) لقد كان أمة أهل البيت نيكة يعتقون العبيد لأدنى عذر ليكونوا قدوة للآخرين: حا 
أن أحد غلمان الاإمام الباقر نا عمل عملاً صالحاً. فقال له الإمام: «إذهب فأنت حر. فإني أكره 
أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة» ُ 

وجاء في أحوال الإمام السجاد علي بن الحسين #20 أن جارية كانت تسكب عليه الماء, 
فسقط الايريق من يدها فشجّه. 8 رأسه إلمهاء فقالت: « والكاظهين الشيظ», قال: «قد 
كظمت غيظى» قالت: « والسافين من الناس». قال: «عفا الله عسنك», قالت: «والله يحت 
الححستين 4 قال: «فاذهبى فأنت حرّة لوجه الله»*. 

ه) ورد في بعض الرّوايات الاإسلامية أنّ العبيد يتحرّرون تلقائياً بعد هرور سبع سنين. 
ففي رواية عن اللإمام الصادق 20ة: «من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين, أعتقه صاحبه أم لم 
يعتقه. ولا يحل خدمة من كان مؤمئاً بعد سبع سنين»'. 
التوية. .3 . 
'. كان لنا بحث مفصل حول المكاتبة وأحكامها الرائعة في ذيل الآية 4" من سورة النور. 
؟. بحار الأنوار. ج ١غ.‏ ص 48. ؛. وسائل الشيعة, ج ١1‏ ص 78 
0. تفسير نورالثقلين. ج .١‏ ص 58 . وسائل الشيعة. ج ١١‏ ص 55 
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وروي في هذا الاح ب ان اللأكرم عق , أنه قال: «ما زال جيرئيل يوصينى 
بالمملوك حتئ ظننت أنّه سيضرب له أجلاً يعتق فيه»١. ١‏ 

و) إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين. وأعتق أحدهما نصيبه. وجب عليه شراء نصيب 
شريكه وإعتاق العبد'. 

وإذا أعتق مالك العبد بعضه سرت الحرية إلى باقيه فيعتق جميعه ". 

وَ) إذا ملك إنسان أباه. أو أمّهء أو أجداده أو أبناءه. أو عمّه. أو عمُّته. أو خاله. أو خالته. 
أو أخاه أو أخته. أو ابن أحنة أدايى أنه فائيع يعتقون قور 

ح إذا استولد المالك جاريته فلا يجوز بيعهاء وتعتق من سسهم ولدها من الميراث. وقد 
كان هذا الأمر سبباً في عتق الكثير من العبيد. لأنّ الجواري كن بمنزلة زوجات مالكيين, 
وكان لمن أولاد منهم. 

ط) لقد جعل عتق العبيد كفارء لكثير من الذنوب من الإسلام. ككقّارة القتل الخطا. 
وكفارة ترك الصوم عمداً. وكفارة المين, وغيرها. 

يي( إذا غاقب المالك عبد ه يبعض العقوياك الشديدة إن العند ينمتق تلفاتياة. 


المادة الثالثة: إهداء شخصية الزقيق 

عندما كان العبيد يطوون مسيرهم نحو الحرية طبقاً لبرناي الإسلام الدقيق. أقدمٍ 
الاسلام على خطوات واسعة لإحياء حقوقهم وشخصيتهم الإنسانية. حتى أنْه م يفرق أبداً 
بين العبيد والأحرار من ناحية الشخصية الانسانية. وجعل التقوئ معيارأ للتمييز بينهم, 
ولذلك أجاز للعبيد أن يتقلّدوا مسؤوليات مهمّة. ويتسنّموا مناصب اجتاعية مهمّة. حتى 
أن العبيد يمكتهم أن يشغلوا منصب القضاءا . 

وقد أنيطت بالعبيد في زمن النىِيَيةٍ مراكز هامة وحسّاسة, ابتداء من قيادة الجيش, 
وح المناصب الحبّاسة الأخرئ. . 








,٠١ ص‎ ١15 وسائل الشيعة, جع‎ .١ 

؟. الشرائع . كتتاب العتق: ووسائل الشيعة؛ ج ١١ص ,1١‏ 

*. الشرائع؛ كتأب العتق. 

63 هذه في مالكية الرجالء ولكنّها محدودة في مالكية النساء » (اللمعة, ب بيع الحيوان). 
ه. وسائل الشيعة. جح ١١‏ ص .5١‏ 3 الشرائع كتاب القضاء. 
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وقد كا 1 صحابة اللي عبيدا أو رقيقاً أعتقوا. وكان الكثير منهم 
بؤدون واجبهم كمستشارين ومعاونين لعظباء الإسلام وقادته. ويمكن ذكر أسهاء سلمان 
وبلال وعمار بن باسر وقنير من ضمن هذه القافلة. 

0 ن انتهت غزوة بني المصطلق تزوج الب بجارية عتيقة من هذه القبيلة, وكان 
هذا الزواج سبباً في إطلاق سراح كل أسرئ القبيلة. 


المادة الرابعة: المعاملة الإنسائية مع العبيد 

لقد وردت في الانسلام تعليات كثيرة حول الرفق بالعبيد ومداراتهم. حتى أنه أشركتهم 

يقول النِي الأكرم يكل : «إخوانكم جعلهم الله تمت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه ممّا يأكل. وليكسه ممًا يلبس. ولا يكلفه ما يغلبه. فإن كان ما يغلبه فليعنه»١.‏ 

ويقول علىءلة لغلامه قنبر: «أنا أستحيي من ربّي أن أتفضل عليك. لأنّ رسول الله يقول: 
السو مما تلبسون. وأطعموهم مما تأكلون»". 

وقول الاإمام الصادق #ة: «وإن كان أبي ليأمرهم أي غلمانه ‏ فيقول: كما أنتم. فيأتي, 
فإن كان ثقيلاً قال: : يسم الله, ثم عمل معهم»" : 

لقد كانت معاملة الإسلام مع العبيد في هذه المرحلة الإنتقالية حسنة إلى الح الذي أكّد 
عليها حتى الغرباء عن الاسلام وحمدوها ويجّدوها. 

وكنموذج لذلك نذكر ما يقوله «جرجي زيدان» في تأريج قدّنه: إن الإسلام رحيم بالعبيد 
كل الرحمة. وقد أوصئ نبي الإسلام بالعبيد كثيراً. ومن جملة ما قاله: لا تكلفوا العبد ما لا 
يطيق. وأطعموه مما تأكلون. 

ويقول في موضع آخر: لا تنادوا مماليككم ب: يا غلام. ويا جارية. بل قولوا: .يا بنى. ويا 
ابنتي! 
والقرآن أيضاً أوصئ بالرقيق وصايا رائعة: فهو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. 
" ساد واوا 0 لفاح 5 0 1 لمر اتات فاح 33 
". المصدر السابق, ص 5ؤلاح ١١‏ 
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ولا تعاملوا آنأ وتيا وأولي ارتغا كم واليتامئ والفقراء والجيران. البعيد متهم 

والقريب. والأصدقاء. والمشرّدين. والرقيق. إلا بالحسنى», فَإِن الله لايرضى بالعجب 
: ل 

والرضئ من النفس . 


المادة الفامسة: أقبع الأعمال بيع الإنسان 

يعد بيع العبيد وشراؤهم من أبنض ا معاملات في الإسلام» حت ورد في حديث عن 
الي الأكرم يكال مر النان من باع الناس»". وهذا التعبير كاف لتوضيح وجهة نظر الإسلام 
في شأن العبيد ويبيّن اتجاه حركة البرايج الإسلامية, وما تريد تحقيقه والوصول إليه. 

والأروع من ذلك أنّ الإسلام قد اعتبر سلب حرية البشر. وتبديلهم إلى سلعة تباع 
وتشترى. من الذنوب التي لا تغفر. فقد ورد في حديث عن نبي الإسلام الأكرم جا م : «إن 
الله تعالئ غافر كلّ ذثب إِلَّا من جحد هرا أو اغتصب أجيراً أجره. أو باع رجلاً حرأ»" ذا 
الحديث فإنّ اغتصاب حقوق النساء, والعبال. وسلب حرية البشر ثلاثة ذنوب لا تغفر. 

وكما قلنا سابقاًء فإن الإسلام لم ببح الإسترقاق إلا فى نوو ابرق الحرب. وحتى في هذا 
المورد لا يكون الإسترقاق إلزامياً؛ وكان ذلك في عصر ظهور الإسلام, غير أثنا نرئ 
العبودية والإسترقاق متفشيّة في الدول الغربية بعد عدّة قرون من ظهور الاإسلام حيث كان 
المستعمرون يشنّون الحملات والهجات الشرسة على بلدان السود. ويقيضون على البعر 
الأحرار ويحوّلونهم إلى رقيق يباعون ويشكرونء وقد بلغ بيع وشراء العبيد خَذا ضيبا 
بحيث كان يباع في كلّ سنة 3٠٠٠٠٠١‏ عبدا في بريطانيا أواخر القرن الثامن عشرء وكانوا 
يأخذون مائة ألف نسمة من أفريقيا كل عام. ويرسلونهم إلى أمريكا كعبيد' . 

وخلاصة القول: إِنّ الذين يعترضون على برناي الإسلام في مسألة الرقيق قد سمعوأ 
كلاماً لم يتأمّلوا فيه. وم يطّلعوا الإطلاع الكافي على أصول البرنايج وهدفه؛ وهو «تحرير 
العبيد تدريجياً». ومن دون خسائرء أو إِنّهُم وقعوا تحت تأثير المغرضين الذين يظنون أن 
هذه نقطة ضعف كبيرة في الإسلام. وطبّلوا له وزمّرواء وبكر راغا ور سائل الأعلؤه لكان 
الظر لا يغنى من الحق شيئاً 
.١‏ تاريخ التمدّن, ج 4. ص 01. 


3 المستدرك: ج ل ص 6 كتاب التجارة. (باب 3 باب كراهة الصرف وبيع الا كفان ومح 1 
بحار الأنوار, ج ٠١7‏ ص 78ح ,1١‏ ؛. تفسير الميزان؛ بع 7 ص 558 
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َلِكَأنَأمَوْكَ اليس ءامنوأوأنَالْكفرنَلَاموكٌ كح (45 
التفسير 

إن تنضروا النه ينصركم: 

تستمر هذه الآيات في ترغيب المؤمنين في جهاد أعداء الحق. وهي ترغّبهم في الجهاد 
بتعبير رائع بليغ. فتقول: «يا لَيّها اّذين أهنوا إن تنصروا الثه ينصركم ويثبّع أقدلمكم». 

إن التاكيد على مسالة «الامان» إشارة إلى أن إحدئ علامات الإيان الحقيق هو جهاد 
أعداء الحق. 

وعبارة «تنصروا الله تعني ‏ بوضوح - نصيرة دينه. ونصيرة نبيّه, وشريعته وتعلماته, 
ولذلك وردت نصرة الله إن جانب نصصرة رسوله في بعض آيات القرآن الكريم. كما نقرأ في 
الآية 4 من سورة الحشر: «ويتصرون الثه ورسوله أولئك هم الصّادقون». 

ومع 2 قدرة الله سبحانه غير حدودة, ولا قيمة لقدرة اتخلوقات حيال قدرته. غير أنه 
يعبر بنصرة الله ليوضح أهمّية الجهاد والدفاع عن دين الله. ولا يوجد تعبير أعظم من هذا 
لتبيان اهميّة هذا الموضوع. 

ولنرّ ما هو هذا الوعد الذي وعد الله به الجاهدين إذا ما دافعوا عن دينه؟ 

يقول أوّلاً وينصركم» أمّا كيف يت ذلك؟ فإنّ الطرق كثيرة, فهو سبحانه يلق في قلوبكم 
نور الإيمان؛ وفي نفوسكم وأرواحكم التقوئ. وفي أرادتكم القوّة والتتصمير أكثر. وفي 
أفكاركم الحدوء والاطمئنان. 


؟1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كذ 


وق عنانت آخر برشل اللاائكة دك وفر تكو ويعر سار المؤااث لعبالمك: 
ويجعل أفئدة الناس تهوى إليكم. ويجعل كلماتكم نافذة في القلوب. ويصير نشاطاتكم 
وجهودكم مثمرة, نعم إِنَّ نصيرة الله تحيط بالجسم والروح. من الداخل والخارج. 

إلا أنه سبحائه يؤكّد على مسألة تثبيت الأقدام من بين كل أشكال النصصرة. وذلك لأنّ 
الثبات أمام العدو أهم رمز للانتصار, وإمًا يكسب الحرب الذين يصمدون ويستقيمون 
أكثر. ولذلك تقر في قصة محاربة طالوت القائد العظيم لبنى إسرائيل لجالوت ‏ المتسلّط 
الجائر القوى أن المؤمنين القليلين الذين كانوا معه عندما واجهوا جيش العدو الجرار, 
قالوا: «ريّئا أفرغ علينا صيرا وب أقدلمنا ولنصرنا علئ القوم الكافرين». ' 

ونقرأ في الآية التى بعدها: « فهزموهم بإذن الله». 

أجل. إِنّ نتيجة ثبات القدم هى النصر المؤرّر على العدو. 

ونا كانت حشود العدو العظيمة وأنواع معداتهم وتجهيزاتهم قد تشغل فكر الجاهدين 
في سبيل الله أحياناً. فإنّ الآية التالية تضيف: «والذين كفروا فتعس لهم وَضلّ أعمالهم» '. 

«تعس» ‏ على وزن نحس - بمعنى الإنزلاق والهويء وما فسّره البعض بأنه اهلاك 
والإنخطاط؛ فهو لازمه في الواقع لا معناه. 

وعلى كل حال. فإنّ المقارنة بين هذين الفريقين عميقة المعنى جداً. فالقرآن يقول في 
شأن المؤمنين «ِيثبّع أقدلههم» وفي شأن الكافرين «َأَضلّ أعمالهم» وبصيغة اللعنة, ليكون 
التعبير أبلغ وأكثر جاذبية وتأثيراً. 

نعم إِنْ الكافرين إذا انزلقوا وزلت اقدامهم, فليس هناك من ياخذ بايديهم لينقذهم من 
الهلكة؛ بل إنّْهم سينحدرون إلى الهاوية سريعاً وبسهولة: أمَا المؤمنون: فإنّ ملائكة الرحمة 
تهب لنجدتهم ونصدرتهمء ويحفظونهم من المنزلقات والمنحدرات. كبا نقرأًذلك في موضع 
آخرء حيث تقول الآية ٠٠١‏ من سورة فصلت: (ِإِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثُّ لستقاهوا تستنزل 
مليهم الملائكة». 

إن أعبال المؤمنين مباركة: أمّا أعمال الكافرين فإئّها بائرة ولذلك فهي تسزول وتفنئ 
مريا. ْ 
١‏ البقرة. .56٠١‏ 
'. وتعسأه مفعول مطلق لفعل مقدّرء والتقدير: تعسهم تعساً. وجملة «أضلّ أعمالهم» عطف على هذا القعل 
المقدّر. وكلاهما بصيغة اللعئة, مثل (قاتلهم الله), ومن الواضح أن اللعنة من قبل اله تعني وقوعها. 
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وتبيّن الآية التالية علّة سقوط هؤلاء. وجعل أعباهم هباء منثوراً فتقول: ذلك بأتهم 
كرهوا ما أُنزل (لثه فأحبط أعمالهم >. 

لقد أنزل الله سبحانه دين التوحيد قبل كلّ شىء. إلا أن هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم 
وأقبلوا نحو الشرك. ١‏ 

تقد أمر الله سبحانه بالحق والعدالة, والعنّة والتقوئ. غير أنْهم أعرضوا عتها جميعاً. 
واتجهوا صوب الظلم والفساد. بل إِنَّهم تشمئز قلوبهم إذا ذكر اسم الله تعالى وحده: «وإذا 
ذكر الثه وحده اشدأرّ قلوب الّذين لا بؤمنون بالآغرة» '. 

وإذا كان هؤلاء يتنفّر ون من هذه الأُمور. فن الطبيعى أن لا يخطوا خطوة في هذا المسير. 
ولقد كانت كل مساعيهم وجهودهم في مسير الباطل وخدمته. فن الطبيعي أيضاً أن تحبط 
كلّ هذه الأعبال. ْ 

وجاء فى حديث عن الإمام الباقرطية : «كرهوا ما أنزل الله في حق علي»' . 

وعلره أ لتعبير جما أنزل الثه 4 معن واسعاً. ومسألة ولاية أمير المؤمنين على أحد 
مضاد يقد الواضحة لا أن معناء متخصعر فيها. ا 

ولا كان القرآن الكريم في كثير من الموارد يعرض للظالمين العاصين نماذج محسوسة. فقد 
دعاهم هنا أيضاً إلى التدّر فى أحوال الماضين. فقال: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر الثه علييهم 4؟ 

5 أجل أن لا يظنَ هؤلاء أن ذلك المصير المشؤوم كان مختصّاً بالأقوام الطاغين 
الماضين. فقد أضافت الآية: ؤوللكافرين أمثالها» '. 

فلا يظنّوا نهم في منأئ من العقاب المشابه لذلك العقاب إن هم عملوا أعمالاً تشابه أعبال 
الماضين, فليسيروا في الأرض ولينظروا آثار الذين من قبلهم, ثم لينظروا مستقبلهم مسن 
خلال سان التأريج. 

والجدير بالانتباه أنّ «دئر» من مادة «تدمير», وهي في الأصل معنئ الإهلاك والاإفناء. 
ما إذا أنت مع (علئ) فَإنّها تعني إهلاك كل شيء حتى الأولاد والأهل والعشيرة والأموال 


١‏ الزي 10. ,. تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث. 
ضمير وأمتالهاه يعود إلئ العاقبة التى تستفاد من الجملة السابقة. 
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الخاصّة بالانسان" 0 هذا فإنَ هذا التعبير بيان ن لمصيبة ألمة. خاصة بملاحظة لفظ (علئ) 
الذي يستعمل عادة في مورد التسلط. , وبذلك يصبح معنى الجملة. ا إن الله عرز وجل قد صب 
عداية عل زؤومن هؤلاء الأقوام وأمواهم وكل ما يتسلق بهم فأفناها جميعا. 

وقد بحثنا موضوع «السير في الأرض» - والذي يؤْكّد عليه القرآن الجيد مراراًكبرنايج 
توعية مؤئر ‏ بصورة مفصّلة فى ذيل الآية ٠1/‏ من سورة آل عمران, والآية 160 من سورة 
الروم. 

وتناولت آخر اية _من الآبات مورد البحث -سيب حماية الله المطلقة للمؤمئين ودفاعه 
عنهمء وإهلاكه الكافرين الطغاة, فتقول: «هذلك بِأنّ الله مولئ الذين آهنوا وأنّ الكافرين لا 
مولئ لهم » '. 

«المولئ» بمعبى الولي والناصمر, وبذلك فإنَّ الله سبحانه قد تولٌ أمر المؤمنين ونصرتهم. 
ما الكافرون فقد أخرجهم من ظل ولايته. ومن الواضح أنّه تعال يعين أولنك المستظلين 
بظل ولايته. ويدفع عنهم النوائب. ويزيل عن طريقهم العراقيل؛ وينيّت أقدامهم. وأخيراً 
فإنهم ينالون مرادهم بنصرة الله ومعونته. أمّا أولئك الخارجون عن ولايته فإنّ أعاهم 
ستحبط. وتكون عاقبتهم الهلاك. 

سؤال: وهنا يأتي سؤال, وهو: إِنّ الآية مورد البحث قد ذكرت أن الله سبحائه مولى 
المؤمنين فقط, في حين أنه سبحانه وصف في بعض آيات القرآن الأخرئ بأنّه مولى الجميع 
حتى الكافرينء كما في الآية ٠١‏ من سورة يونس حيث تقول: «وردّوا إلئ الله مولاهم الحق 
وضلّ عنهم ماكانوا يفترون». 

الجواب: و تتتضح الاإجابة على هذا السؤال بملاحظة نكتة واحدة. وهي: إِنّ ولاية الله 
العامّة ‏ وهي كونها خالقاً مدير تعم ا جميع , أمَا الولاية الخاضّة, وعنايته الخاصة المقترنة 
بأنواع الحماية والنصعرة. فإنَّها لاتشمل إِلَّ المؤمنين” 


,0١ تفسير روح المعاني؛ وتفسير روح البيان: والتفسير الكبير؛ ج 8؟. ص‎ .١ 
المشار إليه ب (ذلك) هى عاقبة المؤمنين ن الحسنة. وعاقبة الكافرين المشؤومة:, واللتان شير إليهما في‎ . ١ 
الآيات السابقة,‎ 
فشر البعض -كالالوسى فى تفسير روعالمعاني - «المولئ» في الآآية مورد البحث بالتاصر, وفى آية سورة‎ 2 
يونس وأمثالها. بالمالك‎ 





وقال البعض: إِنّ هذه الآآية أرجئ آية فى القرآن. لأنها أدخلت كل المؤمنين, العالم منهم 
والجاهلء الزاهد والراغبء الصغير والكبير. المرأة والرجل. الشاب والكهل, أدخلتهم تحت 
حماية الله ورعايته الخاصة, ولم تستثن حتئ المؤمنين العاصين, فهو سبحانه يظهر رعايته في 
ال مو أقف الحّاسة واللحظات الحرجة: وا حوادث وا مصائب والنكبات. وكلّ فرد منّا قد 
أحسّ بهذه الرعاية طيلة مدة حياته. وفي التأريخ شواهد كثيرة على ذلك.١‏ 

وقد ورد في حديث أن الي كان جالساً تحت شجرة وحيداً بعد غزوة من غزواته, 
فحمل عليه مشرك بسيف فقال له: من يخلصك منء؟ فقال النَىي : «اللّه». فأخذت 
الكافر رعدة وهوى على الأرض و سقط السيف 5 د فأخذه التَىَيَيي . وقال له: فن 
بخلصك مني؟ قال: لاأحد. ثم أسلم.' 1ش 

نعم, الله مولى الذين آمنواء وأنّ الكافرين لا مولى لهم. 

6 


.١‏ ورد في ذيل الآية 87 من سورة الزمر طإيا عبادى الذين اسرفوا...» عن أميرالمؤمنين2ة «ما في القران 
آية أوسع من يا عبادي الذين اسرفوا...» ولاتنافي بينهما. 
”. تفسير روح البيان, ج 4 ص ,0١5‏ 
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التفسير 

عاقبة المؤمنين والكافرين: 

لا كانت الآآيات السابقة تتحدّث عن الصراع الدائم بين الحق والباطلء والازها 
والكفر, فإنَ الآيات مورد البحث تبيّن عاقبة المؤمنين والكقّار من خلال مقارنة واضحة, 
وهي بذلك تريد أن توضح أنَّ هذين الفريقين لا يختلفان في الحياة الدنيا وحسب بل إن 
الاختلاف بينهها سيكون أوسع في الآخرة. فتقول: دن الله يسدغل الّذين آهنوا ومملوا 
الصَّالحاف جنا تجري مهن تحتها الأنهار والّذين كفروا يتمتّسون ويأكلون كما تأكل الأتسام والثار 
مثوئ هوم ١‏ : 

صحيح أنّ كلا الفريقين يعيشون في الدنياء ويتعّمون بمواهبها ولذّاتها. إلا أنّ الفرق 
يكئن فى أن هدف المؤمنين هو القيام بالأعمال الصالحة, والأعمال المفيدة البنّاءة لجلب رضئ 
لله تعالمى آنا الكافرون فإنّ هدفهم ينصب على الأكل والشرب والنوم والقتّع بلذات 


الحياة. 
المؤمنون يتحر كون حركة واعية هادفة: والكافرون بحيون بلا هدفء ويموتون بلا 
هدف, كالأنعام تماماً. 


١‏ #كما تأكل» فى محل نصب مفعول مطلق مقدّرء والتقدير: يأكلون أكلاً كما تأكل الأنعام. 
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الزمئون يشعون شبروظا كثيرة للتمتع بنعم الحياة. فهم يدقٌقون في مشروعية طرق 
الحصول عليهاءكيا يدمٌقون كيف ينفقونهاء أمّا الكافرون فإئّهم كالدّواب لا همها أن يكون 
علفها من أرض صاحبها أو يكون مغصوباً. وسواء كان من حق يتيم أو عجوز بائسة أم لا؟ 

عندما يتئعّم المؤمنون بنعمة, فإنّهم يفكّرون في واهبهاء ويتدبّرون في آياته. ويشكرونه 
عليها. أمَا الكافر الغافل فلا يفكّر في أي شيء لغفلته. وهو يضيف إلى حمله حملاً جد يدا من 
الظلم والذنوب باستمرار ويدني نفسه من الملاك بعد أن تثقله الأوزار. حاله في ذلك حال 
الأغنام السمينة. فهي كلّما تأكل أكثر. وتسمن أكثر. تكون أقرب إلى الذبح. 

وقال البعض: إِنّ الفرق بين المؤمنين والكافر ين أنّالمومن لا يخلو أكله من ثلاث: الورع 
عند الطلب, واستعمال الأدب. والأكل للسبب. والكافر يطلب للنهمة, ويأكل للشهوة, وعيشه 
فى غفلة. 

1 وئمًا يستحق الاإنتباه أن القرآن الكرجم يقول فى شأن المؤمنين: ؤإِنَ الله يدخل الّذين 7منوا 
وعملوا الصّالحاف جنات » و يقول في الكاغر بن «والثارمثوئ لهم» فإنَّ التعبير الأول يدل على 
احترام المؤمنين وتقديرهم. وإِنّ الله سبحانه يدخلهم الجنّة آم التعبير الثاني فإنّه يوحي 
باحتقار الكفار الذين خرجوا من ولايته. وعدم الاهتام بهم. ا 

واستفاد بعض المفسّرين من جملة: «والّار مثوئ لهم» ‏ أي محلهم الثار - أنْهم الآن في 
النّار. لأن الجملة ليست بصيغة الفعل المضارع والمستقبل؛ وما هي تخبر عن الحال. 

والحقيقة كذلك, لأنّ أعبال هؤلاء وأفكارهم نار بحدّ ذاتهاء وهم مبتلون بهاء وقد 
أحاطت بهم جهمْم من كلّ مكان. وإن كان هؤلاء الذين هم كالأنعام في غفلة, كما نقرأ ذلك 
في الآية 48 من سورة التوبة: «ولِنُ جهنم لجعيطة بالكافرين» . 

وفي بعض آيات القرآن الأخرئ شيّه أصحاب الثّار بالأتعام, بل هم أضلّ منها: «لولئك 
كالأتعام بل هم نفل ثولئك هم الغافلون؟ '. وقد أوردنا في ذيل هذه آلا ب خرها فكلا 

ومن أجل إكال هذا الهدف تقارن الآية القالية بين مشركي مكّة وعبدة الأوثان 
الماضينء وبعبارة أوضح, فَإنّها تهدّدهم نديد عديداً. وتؤكد ضمنياً على بعض جرائُهم 
الشنيعة التي تدلّ على جواز قتا هم فتقول: «وكأيّن من قرية هي أفدّ قوةٍ من فريتك لحي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 


.11/8 الأعراف.‎ .١ 


> الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

فلا يظنَ هؤلاء أنّ الدنيا مستوسقة هم إلى درجة أنْهم اجترؤوا على إخراج أشرف 
رسل الله من أقدس المدن. فإنّ الأمر لا يدوم كذلك. فهم بالقياس إلى قوم عاد وود 
والفراعنة وجيش أبرهة موجودات ضعيفة عاجزة. والله قادر على تدميرهم بكل سهولة. 
والقضاء عليهم يسير على الله سبحانه. 

وجاء في رواية عن ابن عباس: إن الى ييه لا خرج من مكّة إلى غار ثورء توجّه إلى 
مكنّة وقال: «أنت أحبّ البلاد إلى الله. وأنت أحبٌ البلاد إليَ, ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما 
زعت منلد»: فازلت الآية أعلاه'تبقر الى 846 بنتسير الله وتجلده الأضداء بالعذاب 
والعقاب'. ١‏ 

وطبقاً لسبب التّرول هذا تكون الآبة مكيّة. لكن يبدو أن سبب التّزول هذا يتعلق 
بالآية 86 من سورة القصص. وقد ذكره كثير من المفّرين هناك. فهو ينسجم مع تلك 
الآية أكثر, إذ تقول: ؤإِنْ الذي فرض عليك القركن لرادّك للئ مساد» '. 

والملفت للنظر أنّ الآية نسبت الإخراج إلى نفس مكّة. في حين أنّ المراد أهلهاء وهذه 
كناية لطينة عن تسلّط فئة معيّنة. على مقدرات المدينة, وقد ورد نظير ذلك في مواضع 
أخرئ من القرآن المجيد. 

ثم إن التعبير بالقرية ‏ وكما قلنا ذلك راراح يظلق عل كل مسدينة وارض عامرة 
مسكونة, ولا بخص ال معئ المتعارف للقرية. 

وتطريع آخر الآيات _ مورد البحث - مقارنة أخرئ بين المؤمنين والكقّار. بين فئتين 
تختلفان في كل شىء. فإحداهما مؤمئة تعمل الصالحات. وتمحيا الأخرئ حياة حيوانية بكل 
معبى الكلمة.. إن فزيعين اندها مسستطق بقل والاية الله سبحائه. والآخر لا مولى له ولا 
ناصر. فتقول: «أفمن كان علئ بيّنة من ريّه كهن زيّنْ له سو. عمله وانّبعوا أهواءهم»؟ 

إن الفريق الأوّل قد إختاروا طريقهم عن معرفة صحيحة» ورؤية واقعية. وعن يقين 
ودليل وبرهان قطعي. وهم يرون طريقهم وهدفهم بوضوح. ويسيرون نحوه بسرعة. 

أمَا الفريق الثاني فقد ابتلوا بسوء التشخيص. وعدم إدراك الواقع, وظلمة المسير 
والهدف. فهم في ظلمات الأوهام حائرون, والعامل الأساس في هذه ا حيرة والضلالة هو 


.1١00 تفسير القرطبى؛ ب 8 ص‎ .١ 
لمزيد من التفصيل حول هذا المطلب يراجع تفسير الآية 86 من سورة القصص.‎ . 
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فتصوّر له القبيح حسناً. كا نرئ أناساً يفخرون بأعماهم التي يندئ ها الجبين» وهي وصمة 
عار في جباههم. كما جاء ذلك فى الآية ٠١٠“‏ من سورة الكهف: «قل هل ننبّئكم بالأغسرين 
أعمالاً * الُذين ضَلٌ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يعسبون أنّهن يحسنون صنعاً * أولئك اسذين 
كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطى أُعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً». 

«البينة» تعنى الدليل الواضح الجلىء وهى هنا إشارة إلى القرآن. ومعاجز الرّسول 
الأعظم يي . والدلائل العقلية الأخرئ 0 

ومن الواضم أنّ الاستفهام في جملة: «أفمن كان..» استفهام إنكاري. أي إِنّ هذين 
الفريقين لا يتساويان أبداً. 

ولكن من الذي يزيّن أعمال السوء في أنظار عبدة الهوئ ومتبعيه؟ أهو الله سبحانه. أم هم 
أنفسهم. أم الشياطين؟ 

ينبغي أن يقال: إِنّْها تصح جميعاً لأنّ القزيين نسب إلى الثلاثة في آيات القرآن. فتقول 
الآبة ؛ من سورة الفل: وِلِنْ الذين لايؤمتون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم». 

وجاء في آبيات عديدة أخرئ, ومن جملتها الآية ٠4‏ من سورة العنكبوت. التي تقول: 
«وزيّن لهم الشّيطان لعمالهم». 

وظاهر الآية مورد البحث, وبملاحظة الجملة: «واتبعوا أهواءهم» أنّ هذا التزيين ناشئ 
عن اتباع الهوئء وقضية كون المهوئ والشهوات تسالب الإنسان القدرة على امس 
والتشخيص والإدراك الصحيح للحقائق, قضية يمكن إدراكها بوضوح. 

إِنّ نسبة القزيين إلى الشيطان ‏ طبعاً ‏ صحيحة أيضاًء لأنّه هو الذي: ينصب المكائد 
وسوس للإنسات ان يلجهاء ويزيّن له اتباع الهوى. 

وأمًا نسبته إلى الله سبحانه فلأنّه مسبب الأسباب. وإليه يرجع كلّ سببء فهو الذي 
أعطئ النّار الأحراق ومنح الهوئ قدرة تغطية الحقائق وإئقاء الحجب علبها لثلا يدركها من 
يتبعه. وقد أظهر هذا التأثير وأعلنه من قبل, ولذلك فإنّ أصل المسؤولية يرجع إلى نفس 
الانسان. 

ويعتقد البعض أنّ جملة: هن كان علئ بِيّنةٍ هن ربّعه إشارة إلى النى يد وا جملة التالية 
ناظرة إلى كقار مكّة: غير أن الظاهر هو أن للآية مع واسعاًء وهذا من مصاديقه. 

دمع 


الآية 


لمق وحد مرفي ريدمل كي وين يلمر طعمةرو 
نينخ ليواي رفصل سر 5 


تيوسام حِمَاممَطَّعَأممآةهز © 


التفغسير 

وصف آفر للجنّة: 

إِنّ هذه الآية وصف لمصير كل من المؤمنين والكافرين. فالفئة الأولى الذين يعملون 
الغا لحات. والثانية رين لهم سوء أعاهة. 

وقد رفعت هذه الآية الغطاء عن ستة أنواع من نعم أهل النعير. وعن نوعين من أنواع 
العذاب الأليى لأصحاب الجحيم. وهي تحدد عاقبة كلا الفريقين وتوضحها. 

تتحدث الآية عن أربعة أتهار فى الججنّة. لكل منها سائله وحتواه الخاص. م تتحدث عن 
فواكه الْجِنّة: وأخيراً عن بعض المواهب المنتوية. 

تقول الآية أوَّلاً جهثل الجئة الني وعد المتقون فيها أنهار من ما. هي رآسن» '. 

«الآسن» يعنى النتن. وبناءاً على هذا. فإنّ ؤهاء في رسن » تعنى الماء الذي لا يتغيّر طعمه 
وراتحتة الطول يقائةتوغينه ذلك وها أول تير من أنبار اللدئة, وقيهماء زلال خاز طيني 
اللي والراحة: ْ 

ثم تضيف: «وأتهار من لبن لم يتغيّر طسمه» وذلك أن الجنّة مكان لا يعقريه الفساد. ولا 
تتغيّر أطعمة الجنّة بمرور الزمنء وإنما تتغيّر الأطعمة في هذه الحياة الدنيا. لوجود أنواع 
الميبكروبات التى تفسد المواد الغذائية بسرعة. 
١‏ للمفترين بحوث كثيرة حول تركيب هذه الآية الشريفة, والأنسب منها جميعاً أن يقال: (مثل الجنّة) مبتدأ 


وخيره محذوفء والتقدير: مثل الجنّة التى وعد المتقون جِنّة فيها أنهار, وهذه الآية تشبه فى الحقيقة -الآية 
© ؟من سورة الرعد التي تقول: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأتهار». 
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وأخيرا تبيّن الآية رابع أنهار الجنّة بأنه: ه ولنهار من عسل مصفن». 

وعلاوة على هذه الأتهار اختلفة التي خلق كلّ منها لغرض. فقد تحدّثت الآية عن فواكه 
الجنّة في الموهبة الخامسة, فقالت الآية: «ولهم فيها هن كل الأمرلس» ' فستوضع بين أيديهم 
وتحت تصرفهم كل الفرات والفواكه المتنوّعة الطعم والرائحة, سواء التي يمكن تصوّرهاء أو 
التى لا يمكن أن تخطر على أذهاننا اليوم ويصعب تصوّرها. 

وأخيراً تتحدث عن الموهية السادسة الى تختلف عن المواهب المادية السنابقة. إذ إن 
هذه الهبة معنوية روحية. فتقول: ؤوهغفرة من رهم إِذَ ستمحو رحمته الوأسعة كل هفواتهم 
وسقطاتهمء وسيمنحهم الله الاطمئئان واطدوء والرضئ. ويجعلهم من المرضيين عنده 
والنحيّبين إليه. وسيكونون مصداق لقوله تعالى: رضي الله مسنهم ورضوا منه ذلك الفوز 
السليم» '. 

وبذلك فإنّ المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتّعون بأنواع المواهب المادية والمعنوية في 
الجنان الخالدة, وفي جوار رحمة الله. 

ولغرَ الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين. أي الكفار؟ 

تقول الآآية متابعة لحد يئها: ج كهن هو خالد في الناروسقوا ما: حميماً فقطّع أمعاءهم» '. 

«الأمعاء» جمع «معي» ‏ على وزن سعي ‏ و«يعا» على وزن غنا ‏ وتطلق أحياناً على 
كل ما في البطن. وتقطيعها إشارة إلى شدّة حرارة هذا الشراب الجهنّمي المرعب. وقوّة 
إحراقه. ْ 


4ه 


بحوث 
١‏ أنهار الهِنّة الاربعة 
يستفاد من آبات القرآن الجيد جيداً أن فى الجنّة أتهاراً وعيوثاً مختلفة. ولكلّ منها فائدة 
.١‏ للجملة محذوف, وللتقدير: لهم فيها أنواع من كل الثمرات. 
؟. المائدة, 1399, 
لقد وردت أبحاث كثيرة فى تركيب هذه الآية أيضا والأنسب منها جميعاً أن للآية تقديراً هو: أفمن هو 
خالد في الجنّة التي هذه صفاتها كمن هو خالد في التار؟ 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ب 
ولدّة خاصّة. وقد ورد ذكر أربعة فاذج منها في الآية المذكورة: وستأتي ناذج اخثر ئ فى 
سورة الدهرء وسنذكرها فى تفسيرها. إن شاء الله تعالى. 

إن التعبير ب«الأنهار» في شأن هذه الأنواع الأربعة. يوحي بأنّ كلاً منها ليس تهراً واحداًء 
بل اهار عد يدة. 

لقد قلنا مرارأ: إِنّ نعم الجمنّة ليست بالشىء الذى يمكن التحدّث عنه بألفاظ حادثاتنا 
اليومية في حياتنا الدنياء فإنٌ هذه الألفاظ تاساعد أن لدعا عام أذ اشير تيا 
يعكس حقيقتهاء وكلّ ما تقدر عليه هو أن ترسم في الأذهان شبحاً باهت اللون عن تلك 
الحقائق العظيمة. 

لقد أشارت الآية ‏ مورد البحث إلى أنهار الماء واللين والدمر والعسل. إذ يمكن أن 
يكون الأول لرفع العطنى. وأمّا التَاني كغذاء. والتالث يبعث النشاط والحسيوية, والرابع 
يوجد القرّة واللدّة. 

والطريف أنه يستفاد من آيات القرآن الأخرئ أنّ جميع أصحاب الجنّة لا يشربون من 
كل هذه الأشربة, بل أنّ لها مراتب يشرب أصحاب كل مرتبة من الأشربة الموجودة في 
درجتهم. فنقرأ في الآية 4؟ من سورة المطففين: «عيناً يشرب بها المقرّبون». 


"'- الشراب الطهوذ 

لينو أن خمر الميّة وشرايها لا علاقة له بخمر الدنيا الملوث مطلقاً. بل هو كنا يصفه 
القرآن فى موضع آخر: ولا فيها فول ولا هم عتها ينزفون4 '. وليس فيه إلا العقل والنشاط 
وَاللذ الروسية 


أشربة لا يعتريها الفساد 

جاء فى وصف أنهار الجنّة مرة أن ماءها ( هي رآسن4, وأخرئ «لم يتغيّر طعمع». وهو 
يوحي بأنّ أشربة الجنّة وأطعمتها تبق على طراوتها وجدتهاء ول لاتكون كذلك؟ وإنما 
تتغيرٌ الأطعمة وتفسد بفعل الميكروبات المفسدة, ولولاها فإنّ أطعمة الدنيا تبق هي 


١.الصافات,‏ اء. 





يلا ور د ا [ 


أشيائها صافية ونظيفة وطرية طازجة دما 


> لماذا الفواكه؟ 

نفد كدت الآية مور لبك وكير من آياث العرآن الأشرئ عل القزاكه من بن 
الأطعمة, الفواكه المتنوّعة المذاق. وهذا يبيّن أنّ الفاكهة أهم أغذية الجنّة. وحتا في هذه 
الدنياء فإنّ الفاكهة أفضل وأسلم غذاء للانسان. 


د كيف يسقون أصماب الجميم؟ 
أن جملة «سْقواه بصيغة الفعل المبني للمجهول. توضح أن أصحاب الجحيم يسقون الماء 
الحميم بالقوة, لا بإرادتهم. وبدل الاإرتواء فى تلك انار الحرقة فإنّه يقطع امعاءهم. وكا هي 
طبيعة الجحيرء فإنّم يرجعون إلى حالتهم الأولى. حيث لا موت هناك. 
هن 


الايات 
50 لص عل 7 م ير 2 7 
: هتيمك حو جد حَرجأمنَعند لك الوأ دين أُوثو ا ألعِلممَادَاكَالَامًا 
لِك لذن طبع له عل فلو واوا أهْوَة مز ') وان آهْتَدََرَادَهْرَهُدَى 
وََانَهم تفوبهم 009 مه داشت لمأي نه قد أله 


سم لعو 


أن دجا 2 مذ كرنهم 429 15 دنر لاله لا اه وَأَسمَعْفِ 3 مقرل ع 


رينت ِنَوَالْمَؤْوِت م هبعلم متَقََكة عر وَمَوَسك 4:9 


التفسير 

ظهرت علامات القيامة! 

وقد ورد الحديث حول المنافقين في السور المدنية كثيراً. في حين لا نرئ أثراً للحديث 
حوهم فى السور المكية؛ وذلك لأنّ مسألة النفاق ظهرت بعد إنتصار الإسلام وتسلّمه 
السلطة والقوّة, حيث أصبح المشركون في موقع ضعف وانهيار. بحيث لم يكن باستطاعتهم 
إظهار مخالفتهم, ولذلك اضطروا إلى التلبّس بالاسلام ليأمنوا غضب المسلمين الحقيقيينء أمّا 
في الباطن فإئّهم لم يألوا جهداً في التآمر ضد الإسلام. وكان بهود المديئة الذين كانوا يتمتّعون 
بقوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بهاء يعتبرون سندا للمنافقين. 

وعلى أي حال. فقد توغّل هؤلاء بين المسلمين اللفلصين. وكانوا يحضيرون عند 
الى يية وبشاركون في صلاة الجمعة, إلا أن تعاملهم تجاه آيات القرآن كان ينضح ما 
تنطوي عليه سرائرهم وقلوبهم المريضة 

تقول الآبة الأولى من الآيات مورد البحث: «وهنهم من يستمع إليك حتّئ إذا خرجوا من 
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عتدك لو لين وتو اعم مذ قا قأ» وكأن مرادهم من ذَلك الرجل هو ابيط 

إن تعبير هؤلاء في شأن النىِيَية وكلماته البليغة. كان من القبح والبذاءة إلى درجة تدل 
على أنهم لم يؤمنوا بالوحي السماوي قط. 

«آنفأ» من مادة «أنف». ولما كان للأنف بروزاً متميّراً في وجه الانسان. فإنّ هذه الكلمة 
تستعمل في شأن أشراف القوم. وكذلك تستعمل في مورد الزمان المتقدم على زمان الحال, 
كا جاء فل الآية مور البعحث: ش 

من التعبير ب «الذين وتوا العلم 4 يوحي بأنّ إحدئ علامات المؤمن امتلاكه الوعي 
الكافي. فكا أنّ العلم مصدر الإيمان, فكذلك هو وليد الايمان وحاصله. 

إلا أن القرآن الكر قد أجابهم جواباً قاطعاء فقال: إِنّ كلام انيقي م يكن غامضاً ولا 
معمّداً. بل جلولئك الذين طبع الله ملئ قلوبهم ولأبعوا أهو.هم ». 

وفي الحقيقة فإنّ الجملة الثّانية علّة للجملة الأولى أي إِنّ اتباع الهوئ يسلب الإنسان 
القدرة على إدراك الحقائق وتمييزها. ويلق ا حجاب على قلبه. بحيث إن قلوب متبعى الهوئ 
تصبح كالظرف اتختوم. فلا يدخله شبيء. ولا يخرج منه شي». 

ويقف المؤمنون الحقيقيون في الطرف المقابل هؤلاء. وعنهم تتحدّث الآية التالية فتقول: 
«والذين اهتدوا زادهم هدئ وأتاهم تقولهم 4. 

نعمء لقد خطا هؤلاء الخطوة الأولى بأنفسهم. واستخدموا عقلهم وفطرتهم في هذا 
المسير, ثم أخذ الله سبحانه بيدهم كما وعدهم من قبل فزادهم هدئ إلى هداهم. وألق نور 
الإهان في قلوبهم. وشرح صدورهم ورزقهم حسن الفكرة والنظرء هذا مسن الناحية 
العقائد بة. 

وأمّا من الناحية العملية فإِنّه سبحانه يحبي فيهم روح التقوئ. حت كا البو اشعا وو من 
الذنب والمعصية, ويعشقون الطاعة والعمل الصالح. 

إنّ هؤلاء يقفون من الناحيتين فى الطرف المقابل للمنافقين الذين أشارت إليهم الآية 
السابقة, فقد طبع على قلوبهم فلا يفقهون شيئاً من جهة, ومن جهة أخرئ فإنّهُم يتّبعون 
أهواءهم في العملء أمّا المؤمنون فإنّ هدايتهم تعظم يوم بعد يوم. وتتضاعف تقواهم في 
يخال الممل: 

وتحذّر الآبة التالية أولنك المستهزئين الذين لا إعان هم. فتقول: جفهل ينظرون إلاسامة 


؟1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


أن تأتيهم بغتة فقد جا. أخراطها فأنَئْ لهم إذا جاءتهم ذكراهم >. 

أجل إِنّ هؤلاء لم يذعنوا للحق حيث كان الإيمان واجباً عليهم: ومفيداًلهم, بل كانوا في 
طغيائهم يعمهون. وبآيات الله يستهزئون, غير أنّهم يوم يرون الحوادث المرعبة ويداية 
القيامة تهرّ العالم وتزلزله. يصيبهم الفزع ويظهرون خضوعهم ويؤمنون: ولا ينفعهم يومئذ 
إهانهم وخضوعهم. 

إنّ هذه العبارة تشبه تماماًأن نقول لانسان: أتنتظر حتئ يشرف بك مرضك على ا موت. 
ولا ينفع حينئذٍ علاج, ثم تدعو الطبيب وتأتي بالدواء؟ انض واسرع إلى المعالجة وتناول 
الدواء قبل أن تفقد هذه الفرصة. فإِنّ السعي الآن ذو فائدة؛ وبعد اليوم لا ينفع. 

«الأشراط» جمع «شَرَّط». وهي العلامة. وعلى هذا فإنّ أشراط الساعة إشارةإلى علامات 
اقتراب القيامة. 

وللمفسرين أقوال كثيرة حول المراد من علامات اقتراب القيامة هناء حتى كستبت 
رسائل مختصرة ومفصّلة. في هذا الباب. إِلَا أن الكثير يعتقدون أنّ المراد مسن «أشراط 
الساعة» في الآية ‏ مورد البحث - هو ظهور شخص النّبي الأكرم. ويشهد لذلك 
الحديث المروي عندكية انه قال: «بعئت أنا والساعة مهاتية وضمٌ إصصسبعيه السبابة 
والوسظن . 

وعد البعض مسألة «شقّ القمر», وقسماً آخر من حوادث عصر النى 32 ين أجراط 
المناعة أيضا: 

لقد وردت أحاديث عديدة في هذا الباب. وقد اعتبرت شيوع كثير من المعاصي بين 
الناس بالذات من علامات اقتراب القيامة. كالحديث الذي يرويه «الفتال 
النيسابوري»(ره) في روضة الواعظين. عن التي 2 أنه قال: «من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم. ويظهر الجهل. ويشرب الخمر. ويفشو الزنا»". 

بلء حت الحوادث المهمّة والمؤثرة: كقيام المهدي -أرواحنا له الفداء -عدّت من أشراط 
الشاعة: 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. وتغسير القرطبي؛ وتفسير في ظلال القرآن. وتفاسير أخرئ. في ذيل الآيات مورد 
البحث؛ بتفاوت يسير في التعبير. ؟. تفسير نورالثفلين ج 0. ص 0" 
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لكن ينبغي أن نذكر أننا نبحث تار في أشراط الساعة بصورة مطلقة, فنسأل: ما هي 
علامات اقتراب القيامة؟ وأخرئ نبحث في مورد خصوص الآية. والمطلب ف مورد الآية 
هوا قلناف وأا خول علانات اقترآاب القيامة بضورّة مطلقة فقدوردت موت وروايات 
كثيرة في الكتب الإسلامية المعروفة, وسنشير إليها فها يأتي'. 


هل أن ظهور النَبيِ من علامات قرب القيامة؟ 

يطرح هنا سؤال؛ وهو: كيف عدوا ظهور الى ييه من علامات اقتراب القيامة, وقد مرّ 
إلى الآن خمسة عشر قرئاً ولا أثر للقيامة؟ 

والاإجابة عن هذا السؤال تتّضح بملاحظة واحدة. وهي أنْنا يجب أن نقارن بين ما مرّ من 
الدنيا وما بي منهاء وسيظهر من خلال هذه المقارنة أن ما بق من عمر الدنيا قليل جداً وهو 
شري الإتقضاء: كبا ورد قدي عن القى الأعرم 6 اد كان عنطب ف أضحابه قبيل 
الغروب. فقال: «والذي نفس محمّد بيده ما مثل ما مضئ من الدنيا فيما بقى منها إلا مثل ما 
مضئ من يومكم هذا فيما بقي منه. وما بقى منه إلا اليسير» ". 

وتقول آخر آية من هذه الآيات وكاستخلاص لنتيجة البحوث التي وردت فى الآيات 
السابقة حول الايمان والكفرء ومصير المؤمنين والكثّار: وفاملم لنّه لا لله إقاالله» أي: اثبت 
على خط التوحيد. فإنّهِ الدواء الشافي. واعلم أنّ أفضل وسيلة للنجاة هو التوحيد الذي 
بيّنت الآيات السالفة آثاره. 

وبناء على هذاء فلا يعنى هذا الكلام أن الى لم يكن عالماً بالتوحيد بل المراد 
الإسمرار في نالفل وعدا ا ا كن فى تفسير الآبة: (لهدنا الصراط 
المستفيم» في سورة الحمد. بأنّها لا تعني عدم الهداية من قبل, بل تعني: ثتتدا على خط 
الهداية. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد التدبّر في أمر التوحيد أكثر. والإرتقاء إلى المقامات 
الأسمئ, حيث إِنّه كلا تدر البشر فيه أكثر. وطالعواآيات الله بدقّة أكبر, فإئّهم سيصلون إلى 


١ 0‏ بل اراد ا بيسها قد طيره وهر يخي حال انتراب تائف وإ كان بسن الا أط ستتحقق 
وتتّضح فيما بعد. ”. تفسير روح المعاني؛ ج 57 ص غع. 





مراتب أرق والتدبّر بما قيل في الآيات السالفة في مورد الايمان والكفر. عامل يؤثر بحدٌ ذاته 
في زيادة الايمان والكفر. 

والتفسير الثّالث أنّ المراد: الجوانب العملية للتوحيد. أي: اعلم أنّ الملجأ والمأوئ 
الوحيد فى العالم هو الله تعالى. فالتجئ إليه. ولا تطلب حل معضلاتك إلا منه. ولا تفف 
سيل المشاكل, ولا تخ كثرة الأعداء. 

ولا تنافي بين هذه التفاسير الثلاثة, فن الممكن أن تجمع في معنى الآية. 

وبعد هذه المسألة العقائدية, تعود الآية إلى مسألة التقوئ والعفّة عن المعصية. فتقول: 
«واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ». 

لا بخن أنّ النَىِية لم يرتكب ذنباً قط بحكم مقام العصمة, وأمثال هذه التعابير إشارة 
إل ترك الأولىء فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين '. أو إلى أنه قدوة للمسلمين. 

وجاء في حديث: أنّ حذيفة بن المان يقول: كنت رجلاً ذرب اللسان على أهلى. فقلت: 
نا رسول لل إن لأخشئ أن يدخلنى لسانى ف النّار. فقال: «فأين أنت من الإستغفار؟ 
إن لأستغفر لله فى اليوم مائة بزل . وجا فى يعطن الروايات أنه كان يستغفر في أليوم 
سبعين مرّة. 

إذا كان الآخرون يستغفرون مما ارتكبوا من المعاصى والذنوب. فإنْ الى الأكرم علا 
يستغفر الله من تلك اللحظة التي شغل فيها عن ذكره. أو أنه ترك فعل الأحسن وفعل 
- 9 

وهنا نكتة جديرة بالإنتباه, وهي 3 الله سبحانه قد شفع للموشية والمؤسات»وامر 
ته أن يستغفر لهم لتسعهم رحمته. ومن هنا يتبيّن عمق مسألة «الشفاعة» في الدنيا 
والأخرة وكذلك عسين أهضة التوضل ركوله مشروعا. 

ويقول سبحانه فى ذيل الآية. وكتبيان للعلّت ؤوالثه يعلم متقلبكم ومثواكم4 فهو يعلم 
ظاهركم وباطنكم, كتانكم وعلانيتكم. سر كم ونجواكم. بل ويعلم حتى نيّاتكم؛ وما 
وسوس به أنفسكم. ويخطر على أذهانكم, وما يجري في ضائركمء ويعلم حركاتكم 
وسكناتكم. وهذا وجب عليكم التوجّه إليه ورفع الأكف بين يديه وطلب العفو والمغفرة 
وال رحمة منه. 


2 بحارالانوار: ج اص كول وج 0 ص 6ك 


؟: تفسير مجمع البيان. ج 8. ص ,٠١7‏ ذيل الات مورد البحث. 





«المتقلّب»: راكنا ن الذى ار عليه, عم انم ' 

والظاهر أنّ هاتين الكلمتين معنئ واسعاً يشمل كلّ حركات ابن آدم وسكناته. سواء 
التى فى الدنيا أم في الآخرة: في فترة كونه جنيناً أم كونه من سكان القبور. وإن كان كثير من 
المنترين قد ذكر ليا معانى محددة: 

فقال بسقجم: إن المراد حركة الإتسان:ق التيار: وسكوته فى الليل: 

وقال آخرون: إن المراد مسير الإنسان فى الحياة الدنياء واستقراره في الآخرة. 

وقال بعض آخر: إنّ المراد تقلّب الإنسان في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. وثباته في 
1 : 

وأخيراً ذكر البعض أنّ المراد: حركاته في السفر. وسكناته في الحضر. 

ولكن كما قلناء فإنّ للآية معنى' واسعاً يشمل كل هذه المعاني. 
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بحت 

ما هئ أشراط الساعة؟ 

قلنا سابقاً: إن الأشراط جمع شرط؛ وهي العلامة. ويقال لعلامات اقتراب القيامة: 
أشراط الساعة, وقد بحئت كثيراً في مصادر الشيعة والسنّة. ولم يشر القرآن إليها إلا في هذه 
الآية. 

ومن 3 الأحاديث وأكثرها تفصيلاً في هذا الباب, الحديث الذي رواه ابن عباس عن 
الى الاك م في قضية حجّة الوداع, وهو يعلّمنا كثيراً من المسائل. ويحمتوي على نكات 
ودشائق كمير:. هذا روه كال 

قال ابن عباس: حججنا مع رسول اشْييةٌ حجّة الوداع وهي آخر حجّة حجّها رسول 
اميه فى حياته - فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «ألا أخبركم بأشراط 
الساعة»؟ فكان أدئى الناس منه يومئذٍ سلمان رحمة الله عليه فقال: بلى يا رسول الله. 

قال : «إنَّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات, واتّباع الشهوات. والميل مع الأهواء, 
.١‏ بناء علئ هذاء فإنّ دمتقلّب» اسم مفعول جاء هنا بمعنئ المكان, إِلَّا أن جماعة يعتبرونه مصدراً ميمياً يعني 
الانتقال من حال إلئ حال. غير أن المعنئ الأوّل هو الأنسب يملاحظة قريئة مقابلته بالمثوئ الذي لا ريب في 
كونه اسم مكأن. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ود 


وتعظيم أصحاب المال. وبيع الدين بالدنيا. فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح 
فى الماء مما يرئ من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره». 

قال سلان: وإِنَ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: إنّ عندها يليهم أمراء جورة. ووزراء فسقة. وعرفاء 
ظلمة, وأمناء خونة». 

فقال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده يا سلمان: إن عندها يكون المنكر معروفاً. والمعروف متكراً. 
ويؤتمن الخائن. ويخوّن الأمين. ويصدّق الكاذب,. ويكدّب الصادق». 

قال سلمان: وإِن هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أي والذي نفسى بيده. يا سلمان: فعندها تكون إمارة النساء. ومشاورة الإماء. وقعود 
الصبيان على المنابر. ويكون الكذب ظرفاً. والزكاة مغرماً. والفىء مغنماً. ويجفو الرجل والديه 
ويبرْ صديته. ويطلع الكوكب المذنب». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعئدها تشارك المرأة زوجها في التجارة [ويبذل 
كل منهما قصارئ جهده خارج المنزل لتحصيل المال] ويكون المطر غيضاً ويغيض الكرام 
غيضاً ويحتقر الرجل المعسر. فعندها تقارب الأسواق. قال هذا: لم أبع شيئاً وقال هذا: لم أربح 
شيئاً. فلا ترئ إلا ذاماً لله». 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: فعندها يليهم أقوام إن تكلّموا قتلوهم. وإن سكتوا 
استباحوهم, ليستآثرون بفيئهم, وليطؤن حرمتهم. وليسفكن دماءهم. وليملؤن قلوبهم دغلاً 
وزعبا: فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين». 

فقال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «أي والذي نفسى بيده. يا سلمان: إن عندها يؤتئ بشيء من المشرق. وشيء مسن 
المغرب [فقوانين من الشرق, وقوانين من الغرب] يلون أمّتى. فالويل لضعفاء متي منهم. 
والويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراً. ولا يوقّرون كبيراً. ولا يتجافون عن مسيء. جدّتهم جثة 
الآدميين, وقلوبهم قلوب الشياطين». 
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قال سليان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «اي والذي نفسى بيده. يا سلمان: وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء, 
ويغار علئ الغلمان كما يغار علئ الجارية فى بيت أهلهاء وتشبه الرجال بالنساء. والنساء 
بالرجال. وتركب ذوات الفروج السروج [ويظهرن أنفسهن] فعليهن من أمّتي لعنة الله». 

قال سلبان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: إنَّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس 
وتحلئ المصاحف [دون أن يعمل بها] وتطول المنارات. وتكثر الصفوف, قلوب مستباغضة. 
وألسن مختلفة». 

قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعتدها تحلّئ ذكور أُمْتي بالذهبء ويلبسون الحرير 
والديباج ويتّخذون جلود الدمور صفافا». 

قال سلبان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسى بيده. يا سلمان: وعندها يظهر الزناء ويتعاملون بالعينة والرشاء 
ويوضع الدين وترفع الدنيا». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعندها يكثر الطلاق. فلا يقام لله حد, ولن يضرّوا الله 
شيئاً [وإنّما يضرون أنفسهم ]». 

قال سلان: وإِنّ هذا لكائن يأ رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعندها تظهر القينات والمعازف, وتليهم أخضرار 


م 


قال سلبان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: وعندها يحج أغنياء أَمّتي للنزهة, ويحج أوساطها 
للتجارة, ويحج فقراؤهم للرياء والسمعة, فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغسير الله. 
ويتّخذونه مزامير. ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله. ويكثر أولاد الزناء ويتغتون بالقرآن, 
ويتهافتون بالدنيا». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 
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قال: «إي والذي نفسى بيده. يا سلمان: ذاك إذا انتهكت المحارم. ايا وسلّط 
الأشرار علئ الأخيار. ويفشو الكذب. وتظهر اللجاجة. وتفشو الفاقة. ويتباهون فى اللباس. 
ويمطرون في غير أوان المطر. ويستحسئون الكوبة والمعازف, وينكرون الأسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. حتئ يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة. ويظهر قرَاؤهم وعبادهم 
فيما بينهم التلاوم, فأولئك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس». 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: فعندها لا يخشئ الغني علئ الفقير. حتئ أنّ السائل 
يسأل فى الناس فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع في كفه شيثأً». 

قال سلبان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: «إي والذي نفسي بيده. يا سلمان: فعندها يتكلم الرويبضة». 

قال سلان: ما الرويبضة يا رسول الله فداك أب وأمّي؟ 

قال: «يتكلّم في أمر العامة من لم يكن يتكلّم, فلم يلبثوا إلا قليلاًحتئ تخور الأرض خورة, 
فلا يظن كلّ قوم إلا أنه خارت فى ناحيتهم. فيمكثون ما شاء الله. ثم يمكثون في مكثهم. فتلقي 
لهم الأرض أفلاذ أكبادها» قال: «ذهباً وفضة». ثم أومأ بيده إلى الأساطين. فقال: مثل هذاء 
فيومئذٍ لا ينفع ذهب ولا فضة ‏ ويحل أمر الله فهذا يعني معنى قوله: «فقد جا. أشراطها 4' . 

0 


.١‏ تفسير على بن إبراهيم؛ ج ؟ ص 07 , طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين. ج 0. ص 5" وتفسير الصافي؛ ذيل 
الآآية مورد البحث. 
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يغافون حتى من اسم الجهاذا 

تبي هذه الآيات المواقف الختلفة للمؤمنين والمنافقين تجاه الأمر بالجهاد, تككئلة للأبحاث 
التي مرّت في الآيات السابقة حول هذين الفريقين. 

تقول الآآية الأولى: «ويقول الذين آمنوا لولا نزلس سورة» سورة يكون فيها أمر بالجهاد, 
يوضح واجبنا تجاه الأعداء القساة الجلادين الذين لا منطق هم.. سورة تبعث آياتها نور 
المداية في قلوبناء وتضيء أرواحنا بنورها الومّاج. هذا حال المؤمنين. 

وأمّا المنافقون: ج فإذا أنزلك سورة محكمة وذكر فيها القتال ري الّذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشيَ عليه من الموسيه. 

فعند سماع اسم الحرب يصيبهم افلع. ويضطرب كيانهم أجمع. وتتوقف عقوهم عن 
التفكير, وتتسمّر عيونهم. وينظرون إليك كمن يوشك على الموت. وهذا ابلغ واروع تعبير 
عن حال المنافقين الجبناء الخائفين. 

إن سبب اختلاف تعامل المؤمنين والمنافقين مع أمر الجهاد. ينبع من أن الفريق الأوّل قد 
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علقوا أماهم بالله سبحائه لإيمانهم القوي به. فهم يرجون عنابته ولطفه ونصرته. ولااخوف 
لدمهم من الشسهادة في سبيله. 

إن ميدان الجهاد بالنسبة إلى هؤلاء ميدان إظهار عشسقهم لمحبوبهم. ميدان الشرف 
والفضيلة, ميدان تفجّر الاستعدادت والقابليات. وهو ميدان الثبات والمقاومة والإنتصار. 
ولا معنى للخوف في مثل هذا الميدان. 

إلا أته بالنسبة إلى المنافقين ميدان موت وفناء وتعاسة, ميدان هزيمة ومفارقة نذائذ 
الدنياء وهو أخيراً ميدان مظلم يعقبه مستقبل مرعب غامض! 

والمراد من «السورة المحكمة» ‏ باعتقاد بعض المفسّرين ‏ هي السور التي ذكرت فيها 
تسألة الجهاد: لكن ل دلل خل" هذا التشهر :بل الظاهر أن والمحكد كنا مدو المشعكع 
والثابت والقاطع. والخامي من أي غموض أو إبهام. حيث يقع المتشابه في مقابله أحياناً وخا 
كانت آيات الجهاد تتمبّع عادة بحزم استشائى. فإنّْها تنسجم مع مفهوم هذا اللفظ أكثر. إل 
نا ليست منحصعرة فيه. 

والتعبير ب «الذين في قلوبهم مرض» تعبير يستعمل في لسان القرآن في شأن المنافقين 
عادة؛ وما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المراد ضعفاء الايمان لا ينسجم مع سائر آإيات 
القرآن. بل ولا مع الآإيات السابقة هذه الآيات والتى بعدهاء التي تتحدّث جميعا عسن 
المنافقين. 

وعلى أية حالء فإنّ الآية تضيف ف النهاية جملة قصيرة فتقول: «فأولئ لهم». 

إنّ جملة «لولئ لهم» تعبّر في الأدب العربى عن التهد يد واللعنة, ومَي التعاسة والفناء 
للآخر ا . 

وفسّرها البعض بأنها تعبىي: الموت أولئ لهم. ولا مانع من الجمع بينها كا أوردتا ف 
تفسير الأأية. 

وتضيف الآية التالية: إطامة وقول معروف؟» '. 

إِنّ التعبير ب ؤقول معروفء؟» يمكن أن يكون في مقابل الكلمات اهزيلة المنكرة التي كان 
.١‏ اعتقد جماعة أنّ معنئ الجملة يصبح: يليه مكروه. وهو يعادل معنى ويل لهم. 0000 
". «طاعة» مبتداء وخبره محذوف. والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل لهم, واعتبرها البعض خبرا لمبتدا 
محذوف, وكان التقدير: أمرنا طاعة, إلا أن المعتئ الأول هو الأنسب. 


يتفوّه بها ١‏ التافقون ب بعد نزول آيات د لهات فقد كانوا يقولون تارةً «لاتتفروا في الحرّه ', 
وأخرئ: «وإذ يقول المنافقون ولذين في فلوبيهم هرضن ما وصدنا الثه ورسوله إِلَا غرورا 4 '. 
وثالثة كانوا يقولون: «هلخ لليسنا» ". من أجل إضعاف المؤمنين وإعاقتهم عن التوجّه إلى 
ميدان الجهاد. 

وم يكونوا يكتفون بعدم ترغيب الناس في آمر الجهاد. بل كانوا يبذلون قصارئ 
جهودهم من أجل صدّهم عن الجهاد. أو تثبيط معنوياتهم وعزائمهم على الأقل. 

ثم" تضيف الاية: «فإذا مزم الأحر فلو صدقوا الثه لكان خيرأ لهم > وسيرفع رؤوسهم فى 
الدنياء ويمنحهم العرّة والفخر. ويؤدّي إلى أن ينالوا الثواب الجزيل, والأجر الكبير, والفوز 
العظير في الآخرة. 

وجملة «مزم الأمر»ه تشير فى الأساس إلى استحكام العمل. إلا أن المراد منها هنا الجهاد. 
بقرينة الآيات التي سبقتها والتي تليها. 

وتضيف الآلية التالية: : افهل مسيتم إن توليتهم أن تفسدو في الأرض وتقطموا أرمامكم 4 ' 
لأنكم إن أعرضتم عن القرآن والتوحيد. فإنكم سترجعون إلى جاهليّتكم حتاً وم يكن في 
الجاهلية إلا الفساد في الأرض. والاغارة والقتل وسفك الدماء. وقطيعة الرحم. ووآد 
البنات. هذا إذا كانت «توليّتم» من مادة «تولّي» بمعنى الاعراض 

غير أن كثيراً من المفسّرين احتمل أن تكون من مادة «ولاية», أي: الحكومة. فيكون 
المعنى: إِنكم إذا توليّتم زمام السلطة فلا يتوقع منكم إلا الضلال والفساد وسفك الدماء 
وقطيعة الرحم. 

وكأنّ جمعا من المنافقين قد اعتذر من أجل أن فر من ميدان الجهاد بأنًا كيف نطأً ساحة 
امراب وتتيل ارحادنا ولك دماءهم. وعندها سنكون من المفسدين في الأرض؟ 

فيجيبهم القرآن قائلاً. :ألم تقتلوا أرحامكم وتسفكوا دماءهم, وم يظهر منكم إِلّا الفساد 

ف الأرض يوم كانت الحكومة بأيديكم؟ إن هذا إلا تذرّع وتهرّب. فإِنْ الهدف من الحرب 


.١‏ التوية. ١لم,‏ ”. الأحزاب, ؟1. 

؟ الأحراب, 18., 

؛. بالرغم من أنّ القليل من المفسّرين قد بحث في تركيب هذه الآية, لكن يبدو أن (إن توليّتم) جملة شرطية 
وفعت بين اسم «عسئ» وخيرهاء وجزاء إن ن الشرطية مجموع جملة (فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض). 
والتقدير: إن توليّم عن كتاب الله فهل يترقب منكم إِلَا الفساد في الأرض؟ 
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فى الإسلام هو إخحماد نار الفتنة, لا الفساد في الأرض. والهدف اقتلاع جذور الظلم وإزالته 
وقد ورد فى , د عن أهل البيت ميك أن هذه الآية في ب بي أمية الذين 
لم يرجموا صغيراً ولاكبيرا بل سفكوا دما امجميع حت أقاربهم لا تسلّموا زمام الحكم '. 
من المعلوم أن بن أمية جميعاً. اتبداءً من أي ننشان إلا أحانه والعناتة كازرا مداق 
واضحا هذه الأية:.وهذاأ هو المراد من الزواية: إذ أن للآية مع واسعا يشمل كل المتافقين 
الظالمين والمفسد ين. 
وتوضم الآية التالية المصير النهائي لهؤلاء القوم المنافقين المفسدين المتذرّعين بأوهئ 
الحجج فتقول: طأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ونُممئ أبصارهم». 
إن هؤلاء يظئون أنّ الجهاد الاسلامى القائم على أساس الحق والعدألة. قطيعة للرحم. 
وفساداً فى الأرض. أمّا كلّ الجرائم التى إرتكبوها فى الجاهلية. والدماء البريئة التى سفكوها 
يام تسلطهم. والأطفال الأبرياء الذين وأدوهم وَدَقَنِوفِ وهم أحناء يستغيثون, كانت 
قائمة على أأساس الحق والعدل! لعنهم الله إذ لا أذن واعية هم, ولا عين ناظرة بصيرة! 
ونقرأ في رواية عن الإمام علي بن ا حسين أنه قال لولده الإمام الباقرئظة: «إيّاك 
ومصاحبة القاطع لرحمه. فإنّى وجدته ملعوناً فى كتاب الله عدّوجلٌ فى ثلاثة مواضع. قال الله عر 
: 55 _ٍ : 
وجل: فهل عسيتم...» . 
«الرحم» في الأصل محل استقرار الجنين في بطن أمّه. ثم أطلق هذا التعبير على كل 
الأقريادة لاتيم كارا وولدوا من رجه راع 
وجاء في حدديث آخر عن رسول اله : «ثلاثة ة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر. وهدمن 
سحرء وقاطع رحمن" 5 
١‏ تفسير نورالتقلين, اج 6 ص 5 
ما الآيتان ن لان وردتا في بقية الحديث فإحداهما الآ ٠6‏ من سورة لرعد. 00 7 من سورة 
7 اود شك 
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بك سورة محمّد / الآية 17١‏ 4؟ زج 
إدراك الحقائق, لا يستلزم الجبر, لأنّ ذلك جزاء أعباهم: ورد فعل لسلوكهم وأفعاهم. 

وتناول آخر آية من هذه الآيات ذكر العلة الحقيقية لانخراف هؤلاء القوم التعساء. 
فقالت: «أفلا يتدبّرون القرلن أم علئْ قلوب لقفالها»؟ 

تعم» بد عامل مسكتة هؤلاء وضياعهم أحد اثنين: إِمّا نهم لا يتديّرون في القرأن برناح 
الحداية الاهية. والوصفة الطبية الشافية تامأ أو أنّهم يتديّرونه. إلا أنّ قلوبهم مقفلة نتيجة 
باع امهوئ والأعمال التي قاموا بها من قبل. وهي مقفلة بشكل لا تنفذ معه أي حقيقة إلى 
05 

وبتعبير آخر. فإئّْهم كرجل ضل طريقه في الظليات, فلا سراج في يده. ولا هو يبصمر إذ 
هو أعمئ. فلو كان معه سراج, وكان مبصيراً فإنّ الاهتداء إلى الطريق في أي مكان سهل 
وسيل 

«الأقفال» جمع «قفل». وهي في الأصل من مادة «القفول» أي الرجوع, أو من القفيل. أي 
الأشياء اليابسة, ولا كان المتعارف أَنّهم إذا أغلقوا الباب وقفلوها بقفل. فكلّ من ,يأت يقفل 
راجعاً. وكذلك لا كان القفل شيئاً صلباً لا ينفذ فيه شىء. لذا فقد أطلقت هذه الكلمة على 
هذه الآلة الخاصة. ْ 

بحث 

القرآن كتاب فكر وعمل: 

تؤكّد آيات القرآن المختلفة على حقيقة أنّ هذا الكتاب السماوي العظيم ليس للتلاوة 
وحسب. بل إِنّ الهدف النهاني منه هو الذكر. والتدبّر في عواقب الأمور. والإنذار. وإخراج 
البشر من الظلمات,. والشفاء والرحمة واهداية. 

فنقرأً في الآية 6٠‏ من سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك أُنزلناءه. ٠‏ 

وفى الآآية 15 من سورة ص: «كتاب أنزلناه لليك هبارك ليدبّروا لياتهه. 

وجاء في الآّبة ١4‏ من سورة الأنعام: «ولوحي إليّ هذا القرأن لأتذركم به ومن بلغ ». 

وتقول الآية الأول من سورة إبراهييم: «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلماس إلئ 
التور». 
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وأخيراً. جاء فى الآآية ؟8 من سورة الإسراء: «وننزل من القن ها هوشفا. ورصمة 
للمؤمنين». 

وهذا.ء فإنّ القرآن الكريم يجب أن يأخذ مكانه من حياة المسلمين. ويكون في صميمها لا 
على هامشهاء. وعليهم أن يجعلوه قدوتهم واحوهة وأن ينفذوا كل أوامسرهء وأن يجعلوا 
خطوط حياتهم وطبيعتها منسجمة معه. 

لكنّ. جماعة من المسلمين ‏ مع الأسف الشديد ‏ لا يتعاملون مع القرآن إلا على أنه 
مجموعة أوراد وأذكار. فهم يتلونه جميعا تلاو بجرّدة. ويهتمون أشدٌّ الإهتام بالتجويد 
ومخارج المروق وحسن الضوته واكتر عقاء السنمن وتفاسهم يكن فى تنم أشريهوا 
القرآن عن كونه دستوراً جامعاً لحياة البشر. واكتفوا بترديد ألفاظه. وقنعوا بذلك. 

والجدير بالإنتباه أنّ الآيات مورد البحث تقول بصبراحة: إِنّ هؤلاء المنافقين المرضئ 
القلوب لم يتديروا في القرآن. فلاقوا هذا المصير الأسود. 

«التدبّر» من مادة «دَبر». وهو محقيق وبحث نتائج الشي ء وعواقبه. بعكس «التفكر» 
الذي يقال غالباً عن علل الشيء وأسبابه. واستعمل كلا التعبيرين في القرآن. 

لكن. ينبغي أن لا ننسيئ أنّ الاستفادة من القرآن تحتاج إلى نوع من تهذيب النفس 
وجهادهاء وإن كان القرآن بنفسه معيناً في تهذ يبها. لأنّ القلوب إذاكانت مقفلة بأقفال الهوئ 
والشهوة. والكبر والغرور. واللجاجة والتعصّب, فسوف لا يلجها نور الحق. وقد أشارت 
الآيات دمؤرة لبخت -إل هذا العى: 

وما أروح كلام أمير المؤمنين على ية في خطبته حول صفات المتّقين, إذ يقول: «أمَا الليل 
فصاقون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً. يحزنون به أنفسهم. ويستشيرون به دواء 
دائهم. فإذا روا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً. وظنّوا أنها 
نصب أعينهم. وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وظنّوا أَنَّ زفير جهنم 
وشهيقها فى أصول آذانهم» . 


١‏ نهج البلاغة. الخطبة “191 (بخطبة همام). 
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حديث عن الإمام الصادق نث: 
ورد عن الإمام الصادق:ة في تفسير جملة: ؤم علئ قلوب أقفالها»: «إنّ لك ققلباً 
ومسامع. وإنّ الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه. وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه 
فلا يصلح أبداًء وهو قول الله عنَّ وجل: ثم علئ قلوب أقفالها»». 
6م 


.]١ تفسير نورالثقلين, ج 6 ص‎ .١ 
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التفسير 

أفلا يتدبّرون القرآن: 

تواصل هذه الآيات الكلام حول المنافقين ومواقفهم الختلفة؛ فتقول: «إِنّ الذين لرتذوا 
ملئ أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدئ القيطان سول لمهم ولهلئ لهم ». 

وبالرغم من أن البعض احتمل أنّ هذه الآية تتحدّث عن جماعة من الذين كفروا من 
أهل الكتاب الذين كانوا يذكرون علامات الى يده قبل ظهوره. وذلك استنادا إلى ما ورد 
في كتبيم السماوية. وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر, إلا أنّهُم أعرضوا عنه بعد ظهورء 
واتضاح هذه العلامات وتحقّقها. ومنعتهم شهواتهم ومصالحهم من الإيمان به. 

بالرغم من ذلك» فإنّ القرائن الموجودة في الآيات السابقة واللاحقة عق تي جريدا أن هذه 
الآية تتحدث أيضاً عن المنافقين الذين جاؤوا ورأوا بأء أعينهم الدلائل الدالّة على حقائية 
لني 4142. وسبعوا آياته إلا لبن أدبروا اتباعاً لأهوائهم وشسهوأتهسم, وطاعةً لوساوس 
الشيطان. 

«سوّل» من مادة «سُؤْل» على وزن قفل -. وهي الحاجة التي يحرض عَلبها الأنسان : 


.١‏ ولذلك فإنٌ البعض قد فسّرها بمعنئ الأمل, كما نقرأ ذلك فى الآية (57) من سورة طه: #قد أوتيت سؤلك 
يا موسئ ». 
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و«التسويل» بمعنى القرغيب والتشويق إلى الأمور التي يحرص عليهاء ونسبته إلى الشيطان 
بسبب الوساوس التي يلقيها في نفس الإنسان, وتمنع من هدايته. 

وجملة «وأهلئ لهم» من مادة «إملاء». وهو زرع طول الأمل فيهم: والآمال البسعيدة 
الدئ. والتي تشغل الإنسان, فتصدّه عن الحق والطدى. 

تشرح الآية التالية علّة هذا التسويل والتزيين الشيطانى. فتقول: «ذلك بأثهم قالوا 

ا نَزّل الثه سنطيسكم في بعض الأهر»ى وهذا داب المنافقين في البحث عن العصاة 
واتخالفين. وإذالم يكونوا مشتركين ومتفقين معهم فيكل المواقف. فإِنّهم يتعاونون معهم على 
أساس المقدار المتفق عليه من مواقفهم. بل ويطيعونهم إذا اقتضئ الأمر. 

بل قد ابه منافقو المدينة نحو هود المدينة ‏ وهم «بنو النضير» و«بنو قريظة» الذين 
كانوا يبشرون بالارسلام قبل بعئة اللي يَةٌ. أمَا بعد ظهوره ومبعثه. وتعرّض مصالحهم 
للخطر. ولحسدهم وكبرهم. فَإنّهم اعتبر وا الاسلام ديناً باطلاً. وغير سليم ولا كان هناك 
قدر مشترك بين المنافقين والمهود في مخالفتهم لني يه وتآمرهم ضد الإسلام. فإئّهم اتفقوا 

مع الييود على العمل المشترك ضد الاسلام والمسلمين. 

ورم كان تعبير في بعض الأهره إشارة إلى أثنا نتعاون معكم في هذا الجزء فقط لم 
تخالفون عبادة اللأصنام. وتعتقدون بالبعث والقيامة. ونحن لا نتفق معكم في هذه الأّمور'. 

هذا الكلام شبيه بما جاء في الآية ١١‏ من سورة الحشر: «ألم ترللئ الذين نافقوايقولون 
لإخوانهم اأذين كغروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنٌ مسكم ولانطيع فيكم أحداً أبداً وين 
قوتلتم لتنصرئكم». 

وتهدد الآيات هؤلاء في نهايتها فتقول: « والثه يعلم إسرلرهم» فهو علي بكفرهم الباطن 
ونفاقهم ٠‏ وبتأمرهم مع اليهود. ٠‏ وسيعاقبهم وبجازمهم في الوقت المناسب. وعليم بما كان يفيه 
الهود من حسدهم وعدائهم وعنادهم. فقد كانوا يعرفون علامات ني ؟ الإسلام 6 كا 
يعرفون أبناءعهم بشهادة كتابهم. وكانوا يذكرون هذه العلامات للناس من قبل. لينم 
أخفوها جميعاً بعد ظهوره, والله عليم بهذا الإخفاء وحاولة طمس الحق. 

اوجاء فى حديث عن الامامين الباقر والصادق ني#اه: أ نَالمراد من « كرهوا ما لُنزّل اللمه 
بنو أمية الذين كرهوا نزول أمرالله تعالى في ولاية على ليه '. 
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وواضح 2 هذا النوع تطبيق وبيان مصداق. وليس مع اذا الآية. 

والاية التالية بمثابة توضيح هذا التهديد المبهم, فتقول: «فكيف إذا توفتهم الملاتكة 
يضربون وجوههم وأديارهم» : 

نعم, إِنّ هؤلاء الملائكة مامورون أن يذيقوا هؤلاء العذاب وهم على اعتاب الموت 
ليذوقوا وبال الكفر والنفاق والعناد. وهم يضعربون وجوههم لأنْها اتجهت نحو أعداء الله. 
ويضربون أدبارهم لأنهم أدبروا عن آيات الله ونبيّه. 

وهذا المعنىئ نظير ما ورد في الآآية 0٠‏ من سورة الأنفال حول الكفار والمنافقين: «ولو 
ترئ إذ يتوفئ الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق». 

وتناولت آخر آية من هذه الآيات بيان علّة هذا العذاب الالهى وهم على إعتاب الموت. 
فتقول: «ذلك بأنْهم ايعو ما أسخط الثه وكرهوا رضولته فأحبط تُمماله». 

لأنّ رضئ الله سبحانه هو شرط قبول الأعبال وكلّ سعي وجهد. وبناءً على هذا. فن 
الطبيعي أن تمبط أعبال أولئك الذين يصرّون على إغضاب الله عرٌ وجل وإسخاطه, 
ويخالفون ما يرتضيه. ويودعون هذه الدنيا وهم خالو الوفاض. قد أثقلتهم أوزارهم, 
وأرهقتهم ذنومهم. 

إنّ حال هؤلاء القوم يخالف تماماً حال المؤمنين الذين تستقبلهم الملائكة بوجوه 
ضاحكة عندما يشرفون على الموت. وتبشّرهم بما أعد الله هم: «الذين تتوفاهم الملاتكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة بجاكنتم تسملون» '. 

وما يلفت النظر ان الجملة فعلية في مورد غضب الله تعالى: (ها أسغط الثمه وهى أسمية 
في مورد رضاه: «رضوانء». وقال بعض المفسّرين: إِنَ هذا التفاوت في التعبير يتضمن نكت 
لطيفة. وهى أنّ غضب الله قد يحدث وقد لا يحدث. أمّا رضاه ورحمته فهى مستمرة دائمة. 

وواضح أيضاً أنّ غضب الله تعالى وسخطه لا يعني التأثر النفسي. كما أن رضاه سبحانه 
لا يعني انبساط الروح وانشراح الأسارير. بل هما كما ورد في حديث الإمام الصادق 26ة: 
«غضب الله عقابه. ورضاه ثوابه» . 

جع 


.١‏ «كيف», خبر لمبتداً محذوف, والتقدير: «فكيف حالهم...». 
و3 البحل, إقرة 


+ توحيد الصدوق. ص ا طبق نقل تفسير الميزان» ج 48 ص لة 
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التفسير 

يعرف المنافقون من لحن قولهم: 

نشير هذه الآيات إلى جانب آخر في صفات المنافقين وعلاماتهم. وتؤكّد بالختصوص 
على أنهم يظنّون أنّ باستطاعتهم أن يخفوا واقعهم وصورتهم الحقيقية عن التبي صلل 
والمؤمنين دائماً. وأن ينقذوا أنفسهم بذلك من الفضيحة الكسبرئ. فتقول أُوّلاً: (لم حعسب 
الّذينٍ في قلوبهم هرض أن لن يخرج الثه ضغانهم ه '. 

«الأضغان» جمع «ضغن». وهو ا حقد الشديد. 

نعم. لقد كانت قلوب هؤلاء مملوءة غيظاً وحقدا شديداً على النبىِييُ والمؤمنين. وكانوا 
يتحيّنون الفرص لاإنزال الضعربة بهم, فهنا يحذّرهم القرآن بأن لا يظنّوا أن بإمكانهم أن يخفوا 
وجههم الحقيق دام ولذلك فإنّ الآية التالية تضيف: جولو نشاء لأريتاكهم فاعرفتهم 
يسيهاهى م فنجعل في وجوههم علامات تعرفهم بها إذا ايو وتراهم رأى العين فتنظر 
واقعهم عندما تنظر ظاهرهم. 

م" تضيف: «جولتعرفتّهم في لحن القول4 فيمكنك في ا حال أن تعرفهم من خلال فط 
كلامهم. 
.١‏ اعتبر البعض (أم) في الآية أعلاه استفهامية. والبعض الآخر اعتبرها منقطعة بمعنئ يل. ويبدو أَنّ الأوّل هو 
الأفضل. 
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,بقول الراغب في مفردأته: «اللحن» عبارة عن صرف الكلام عن قواعيدة وسيديف أو 
إعرابه على خلاف حاله أو الكناية بالقول بدلاً من الصمراحة. والمراد في الآية مورد البحث 
هو المعنى الثَالث. أي: يمكن معرفة المنافقين مرضئ القلوب من خلال الكناية في كلامهم. 
وتعبيراتهم المؤذية التي تنطوي على النفاق. 

حينا يكون الكلام عن الجهاد. فإِنّْهم يسعون إلى إضعاف إرادة الناس ومعنوياتهم. 
وحينا يكون الكلام عن الحق والعدالة, فإنّم يحرّفونه بنحو من الأنحاء. وإذا ما أق الحديث 
عن الصالحين المتقين السابقين إلى الإسلام, فإنّهم يسعون إلى تشويه سمعتهم. وتقليل 
أَهمّيتهم ومكانتهم. ولذلك روي عن «أبي سعيد الخندري» حديته المعروف الذي يقول فيه: 
لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب. وكنًا نعرف المنافقين علئ عهد رسول الله ببغضهم علي 
بن أبى طالب' . 

نعم. لقد كانت إحدئ العلامات البارزة للمنافقين أئْهم كانوا يعادون أوّل من آمن من 
الرجالء وأول وفع فى سبيل للدم و يبغضوله. 

إن الانسان ن لا يمستطيع عادة أ ن يكتم ما ينطوي عليه ضميره لمدة طويلة دون أن بظهر 
ذلك في كنايات كلامه وإشاراته ولحنه. ولذلك نقراً في حديث عن أمير المؤمنين على لا : 
«ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه. وضنحات وجههه' . , 

وقد ذكرت آيات القرآن الأخرئ كلبات المنافقين الجارحة, والتى هي مصداق للحن 
القول هذا. أو حركاتهم المشبوهة, ولعلّه هذا السبب قال بعض المفشرين: إن ايع كان 
يعرف المنافقين جيداً. من خلال علاماتهم. بعد نزول هذه الآآية.. 

والشاهد على هذا الكلام هو أن الي أمر بأن'لا يصلٍ على من مات منهم ولا يقوم 
على قبره داعياًالله له: «ولا تصلٌ علئ أحدٍ هنهم هات أبداً ولا تقم صلئ قبره4 ". 
.١‏ تفسير مجع ابينء ذيل الآيات مورد البحت. فم إن جماعة من كبار المائ تقلا مضمون هذا الحديث في 
كتبهم؛ ومن جملتهم : أحمد بن حنبل في كتاب القضائل. وابن عبد البر في الإستيعاب, ؛ والذهبي في تاريخ أُوّل 
الإسلام, وابن الأثير في جامع الأأصول, والعلامة الكنجي في كفاية الطالب. ومحب الدين الطبري في الرياض 
النضرة, والسيوطي في الدر المتتور. والآلوسي في روح المعاني. وأورده جماعة آخرون في كتبهم. وهو يبيّن 
أنها إحدئ الروايات المسلمة عن الرّسول الأعظ موي لمزيد من الإيضاح يراجع إحقاق الحق, ج :ص ١١١‏ 


وما بْدها. ؟. نهج البلاغة, الكلمات القصار, الجملة 75. 
؟. العوبة, 84. 
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لقد كان الجهاد بالذات من المواقف التى كان المنافقون يعكسون فيها ما يعيشونه في 
داخلهم, وقد أشارت آيات كثيرة في القرآن الكريم, وخاصّةٌ في سورة التوبة والأحزاب إلى 
وضع هؤلاء قبل الحرب حين جمع المساعدات وإعداد العدّة للحرب, وفي أثناء الحرب في 
ساحتها إذا اشتد هجوم العدو واستعرت حملته. وبعد الحرب عند تقس الغناثم. حتى وصل 
الأمر بالمنافقين إلى أن يعرفهم حت المسلمون العاديّون في هذه المشاهد والمواقف. 

واليوم أيضاً لا تصعب معرفة المنافقين من لحن قوهم ومواقفهم المضادة في المسائل 
الاجتاعية المهمة, وخاصة عند الاضطرابات أو الحروب ويمكن التعرف عليهم يأدنى دقة 
ف أقوالهم وأفعاهم. وما أروع أن يععى المسلمون أمرهم ويستيقظوا ويستلهموا من هذه 
الآدية تعلماتها ليعرفوا هذه الفئة الحاقدة المخطرة ويفضحوها. 

وأخيراً تضيف الآية: والثه يعلم أمهالكم» فهو يعلم أعبال المؤمنين ما ظهر منها وما 
بطن, ويعلم أعمال المنافقين, وإذا افترضنا أن هؤلاء قادرون على إخفاء واقعهم الحقيق عن 
الناس. فهل باستطاعتهم إخفاءه عن الله الذي هو معهم في سرّهم وعلانيهم؛ وخلوتهم 
واجتاعهم؟ 

وتضيف الاية التالية مؤكّدة وموضحة طرقاً أخرئ لقييز المؤمنين عن المنافقين: 
«ولنبلوتكم حتّئن نسلم المجاهدين هنكم والصّابرين» الحقيقيين من المتظاهرين بالجهاد 
والصبر. 

ومع أنّ لهذا الابتلاء والإختبار أبعاداً واسعة, وحالات رحبة تشمل الصبر والثبات في 
أداء كل الواجبات والتكاليف, ولكن المراد منه هنا الامتحان في ساحة الحرب والقتال 
لمناسبته كلمة «المجافدين»: والآيات السابقة واللاحقة, والحق أنّ ميدان الجهاد ساحة 
اختبار عسير وشديدء وقلّا يستطيع المرء أن يخفي واقعه في أمثال هذه الميادين. 

وتقول الآية الأخيرة: « ونيلوا أخباركم». 

قال كثير من المفسّر ين: إِنّ المراد من الأخبار هنا اعمال البشر, وذلك أن عملاً ما إذا 
صدر من الإنسان. فإِنّه سينتشر بين الناس كخبر. 

وقال آخرون: إِنّ المراد من الأخبار هنا: الأسرار الداخلية, لأنّ أعمال الناس تخبر عن 
هذه الأسرار. 


ويحتمل أن تكون الأخبار هنا بعنى الأخبار التي يخبر بها الناس عن وضعهم وعهودهم 


؟1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١د‏ 


وموائيقهم. فالمنافقون ‏ مثلاً _كانوا قد عاهدوا النَى 2 أن لايرجعوا عن القتال. فى حين 
نِّم نقضوأ عهدهم: «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدباري '. ْ 

ونراهم في موضع آخر: «ويستأذن فريق منهم النَبِيَ يقولون إِنّْ بيوتنا مورة وها هي بعورة 
إن يريدون إلا فرلرآه '. 

وبهذا فإنّ الله سبحانه يختبر أعمال البشر, كما يختبر أقوالهم وأخبارهم. وطبقاً هذا 
التتفسير فإنّ لهاتين الجملتين في الآية مورد البحث معنيين متفاوتين. مع أنّ إحداهما تؤكّد 
الأخرئ طبقا للتفاسير السابقة. 

وعلى أية حال. فليست هذه المرة الأول' القي يخبر الله سبحانه الناس فيها بأ أبلوكم 
لقييز صفوفكم. وليعرف المؤمئون الحقيقيون وضعفاء الايمان والمنافقون. وقد ذكرت مسألة 
الإمتحان والاإبتلاء هذه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

وقد بحتنا المسائل المتعلقة بالاختبار الااهي في ذيل الآآية ١06‏ من سورة البقرة. وكذلك 
وردت في بداية سورة العنكبوت. 

م إن جملة « حشّئ نعلم الهجاهدين4 لاتعني أن الله لا يعلمهم. بل المراد تحقق هذا المعلوم 
عملياً. وتشخيص هؤلاء امجاهدين. فالمعنى: ليتحقق علم الله سبحانه في الخارج. وتحصل 
العينية و تتميز الصفوف. 
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ل امساح سه توكش[ متت ماقي نك 
لوجتي التي و باق نينا 
بول سول ولاو عسل 2 اذ كرأ وصَدُوأعن مي هاوأ 
0 ع 01 22016 2 400 
رو فلن يعفرالله 


التغسير 

الذين يموتون على الكفر لن يغقر الله لهم: 

بعد البحوث الختلفة التي دارت حول المنافقين ل الآيات السابقة. تبحث هذه الآيات 
وضع جماعة أخرئ من الكفار, فتقول: وِلِنْ الذين كفروا وصدّوا من سبيل الثه وشاقوا الرآسول 
من بعد ما تبيّن لهم الهدئ لن يضرّوا الله شيئاً وسيحبط لمهالهم 4 حتى وإن عملوا خيراً لأنّه م 
يكن مققرناً بالإهان. 

هؤلاء يمكن أن يكونوا مشركي مكّة, أو الكفّار من هود المدينة. أو كليهماء لأ التعبير ب 
«الكفر». و«الصد عن سبيل الله». وؤشاقُوا الرسول» قد ورد بحقّ الفريقين في آيات القرآن 
الكريم. 

ما «تبيّن الهدئ». فقد كان عن طريق المعجزات بالنسبة إلى مشركي مكّة. وعن طريق 
الكتب السماوية بالنسبة إلى أهل الكتاب. 

و«احباط أعمالهم» إِمّا أن يكون إشارة إن أعمال الخير القي قد اوموق ها ايان كارا 
اليقنه والاتقاقء ومعوثة ابن السبيل: او أن يكو إشارة إل عدم تاتب شط هنول 
ومؤامراتهم ضد الا,سلام. 

وعلى أية حال, فقد كان هؤلاء الجماعة متّصفين بثلاث صفات: الكفر. والصد عن سبيل 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
لله. والعداء للنبى يق إذ كانت إحداها تتعلق بالله سبحانه. واللأخرئ يعباد الله. والثالثة 
برسول الله ييل . 

وبعد أن تبيّن حال المنافقين. والخطوط العامة للأوضاعهم. وجّهت الآبة التالية الخطاب 
إلى المؤمنين مبيّنة خطهم وحاهم. فقالت: «يا أَيّها الذين لهنوا أطيعوا الثه وأطيسوا الرسول ولا 
تبطلوا تممالكم». 

في الواقع, إن أسلوب حياة المؤمنين وبرناجهم بقع في الطرف المقابل للكقّار والمنافقين في 
كل شيء. فهؤلاء نسو اداه ستهانة: واولتك يطيعونه, هؤلاء يعادون النّبي. وأولئك 
يطيعون أمره هؤلاء تحبط أعباهم لكفرهم وريائهم ومنّتهم. أمّا أولنك فإنّ أعمالهم حفوظة 
عند الله سيخانه وسقابون غلا لاعتنابيم هذه الأمور 

وعلى كلّ حال. فإنَّ أسلوب الآية يوحي بأنّ من بين المؤمنين أفراداً كانوا قد قصروا في 
طاعة الله ورسوله وفي حفظ أعماهم عن التلوث بالباطل, ولذلك فإنّ الله سبحانه يحذّرهم 
في هذه الآية. 

والشاهد هذا الكلام سبب التزول الذي ذكره البعض هذه الآية. وهو: إِنّ «بنى أسد» 
كانوا قد أسلموا وأتوا رسول لهي فقالوا: إِنّنا تؤثرك على أنفسناء ونحن وأهلونا رهن 
إمارعك وامراك غين أن سرمي في الكلام كانت تلوح منه المنّهَ فنزلت الآبة أعلاه. 
وعد راتهنه من ذلك. 

واستدل بعض الفقهاء يجملة: «ولا تبطلوا أعمالكم > على حرمة قطع الصلاة, ولكنّ الآية 
مورد البحث وما قبلها ومايعدها شاهدة على أنّها لا تتعلق بهذا الأمرء بل عدم الإبطال عن 
طريق العرك والرياء والمة وأمغال ذلك 

وجاءت الآية الأخيرة من هذه الآيات موضحة ومؤكّدة لما مرٌ في الآآيات السابقة حول 
الكفار. وتهدي إلى الصراط المستقير من يريد التوبة إلى طريق الرجوع. فتقول: «إِنّ الذين 
كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الثه لهم > لأ أبواب التوبة ستغلق 
بغزول الموت. ويحمل هؤلاء أوزارهم وأوزار الذين يضلّونهم. فكيف يغفر الله لهم؟ 

وبهذا. فقد ورد الحديث في مجموع هذه الآيات عن ثلاث مجموعات: الكفار 


والمنافقون. والمؤمنون., وتحدّدت صفات كل منهم ومصيره. 


غ36 سورة محمّد / الآية 86-17 [ج 


بحب 

عوامل إحباط ثواب العمل: 

من المسائل الأساسية التي أكدت علبها أيات القرآن الختلفة, ومنها الآية مورد البحث. 
هي أن يحذر المؤمنون من أن تحبط أعمالهم كالكقّار, وبتعبير آخر: فإنّ نفس العمل شيء. 
والحفاظ عليه شىء أهمّ. فإنّ العمل الصالح السام المفيد. هو العمل الذي يكون منذ البداية 
سالماً من العيوب و يحافظ عليه من الخلل والعيب حتى نهاية العمر. 

والعوامل التي تؤدّي إلى إحباط أعمال الانسان, أو تهددها بذلك الخطر كثيرة. ومن 

-١‏ المن والأذئ كما يقول القرآن الكريم: ؤيا لها الذين لمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالحن 
والأذئ كالذي ينفق ماله رتا. الناس ولا يؤمن بالثه واليوم الآغره '. فهنا ذكر عاملان لبطلان 
العمل: أحدهما المنّ والأذئ. والآخر الرياء والكفر. فالأُوّل يأتي بعد العمل والتّاني قرينه. 
وهما كالنّار يحرقان الأعبال الصالحة. 

؟- العجب عامل آخر في إحباط آثار العمل. كما ورد ذلك في الحديث: «العجب يأكل 
الحسنات كما تأكل الثّار الحطب»". 

"- الحسد أيضاً ‏ أحد هذه الأسباب. والذي ورد فيه تعبير شبيه بما ورد في العجب, 
فقد روي عن الرّسول الأكرميَدة أنه قال: «إياكم والحسد. فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما 


تأكل الثار الحطب» '. 
وكا تذهب الحسنات السيئات («إِنّْ الحسناف يذهين السّيّئاس» . فإن السيئات تمحو كل 
المحنات احيانا 


>- المحافظة علئ الإيمان إلى آخر لحظات العمرء وهذا أهم شرط لبقاء آثار العمل. 
لأنّ القرآن يقول بصراحة: «ولقد لوحي إليك والئ الذين هن قبلك لثن أشركه ليحيطنٌ عملك 
ولتكونن هن الخاسرين » *. 

من هنا اتعراف أي ومشاكل وصعوبات مسالة امحافظة على الأعمال. ولذلك ورد في 
3 البقرةء غ3 ". تفسير روحالييان, ج ل ص 207 
؟ بحار الأتوار, ج */, ص 686؟. ]. هود. 115. 


0. الزمر. 186 


>06 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


حديث عن الإمام الباقرءية انه قال: «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل». قال اع الرأاوي -: 
وما الابقاء على العمل؟ قال: «يصل الرجل بصلة. ويئفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتب له 
سرأً. ثم يذكرها فتمحئ فتكتب له علانية, ثم يذكرها فتمحئن وتكتب له ريائه' . 


وقد أشارت الآّية مورد البحث -إشارة خفية إلى هذه الأأُمور حيث تقول: ؤولا تبطلوا 
:3 


أعمالكم» . 
عافن 


اول الكافي. ع .ص 555 (ياب الرياء. ح 15). 
”. لمزيد من الإإيضاح والتفصيل حول مسالة إحباط العمل راجم ذيل الآبة /1١؟‏ من سورة البقرة. 
(يضاح حو : جع ذيل الاد 


الآية 
0 و مه عونو 7 هه حر رار 
لا ْوَل َل اعون وَنَهمَعكم ولنيركة أغلكم (» 
التفسير 

الصلع المذل!١‏ 

متابعة للآيات السابقة التى فون حيوتك حول كباله انهاه تتشي هده الاية الاح 
الأمور الهامة في مسألة الجهاد. وهو أنّ ضعفاء الايمان يطرحون غالباً مسألة الصلح للفرار 
من مسؤولية الجهاد. ومصاعب ميدان الحرب. 

من المسلّم أن الصلح خير وحسن مدا لكن في حله: إذ يكون حينها صاعاً يحقق 
الأهداف الاسلامية السامية. ويحفظ ماء وجه المسلمين وحيثيتهم وهيبتهم وعظمتهم, اما 
الصلح الذي يؤدّي إلى ذلتهم وانكسار شوكتهم فلاء ولذلك تقول الآية الشريفة: الآن وقد 
سمعتر الأوامر الالفية فى الجهاد ج فلاتهنوا وتدموا إلئ السلي وأنتم الأملونع ' 

أي: الآن وقد لاحت علاثم انتصاركم وتفوّقكم. كيف تذلُون أنفسكم وترضون با مهانة 
باقتراح الصلح الذي لا يعني ِل التراجع والهزيمة؟ فليس هذا صلحاً في الواقع: بل هو 
استسلام وخضوع ينبع من الضعف والاإنهيارء وهو نوع من طلب الراحة والعافية, ويقبح 
بكم أن تتحملوا عواقبه الألمة الخطرة. 

ومن أجل رفع معنويات المسلمين المجاهدين تضيف الآية: (والثه معكم ولن يستركم 
لممالكم» فإنّ من كان الله معه تكون كل عوامل الإنتصار مسخّرة له, فلا يحس بالوحشة 
أبداً. ولا يدع للضعف والإنهزام سبيلاً إلى نفسه. ولا يستسلم للعدو باسم الصلح ولن بدع 
0 دماء الشهداء ومكاسبها تذهب سدئ في اللحظات الحسّاسة. 


١.تدعو!»‏ مجزوم, رن لا ا ؛' لا تهنوا ولا تدعوا إلئ السلم. 





(لن يتركم» من مادة «الوتر». وهو المنفرد. ولذلك يقال لمن قتل قريبه. وبق وحيداً. 
وثر. وجاء أيضاً بعنى النقصان. 

وفي الآية ‏ مورد البحث كناية جميلة عن هذا المطلب. بأنّ الله سبحانه لن يترككم 
وحدكم؛ بل سيقرنكم بثواب أعمالكم. خاضة وأنكم تعلمون أنْكم لن تخنطوا خطوة إل 
كتبت لكم؛ فلم يكن الله لينقص من أجركم شيئاً. بل سيضاعفه ويزيد عليه من فضله 
وكرمه. 

اتضح مما قلناه أنّ الآية مورد البحث لا تنافي مطلقاً الآية 7١‏ من سورة الأنفال حيث 
تقول: هون جنحوا للسلى فاجنح لها وتوكل علئ الله لِنّه هو السميع العليم 4 لتجعل إحداهما 
ناسخة للأخرئ, بل إِنّكلاً منها ناظرة إلى مورد خاص. فإحداهما تنظر إلى الصلح المعقول. 
والأخرئ إلى الصلح الذي ليس في حله فإنّ أحدهما صلح يحفظ مصالح المسلمين, والآخر 
صلح يطرحه ضعفاء المسلمين وهم على أبواب النصر, ولذلك فإنّ نتمة آية سورة الأنفال 
تقول: ؤولن يريدوا أن يضدموك فإِنّ حسبك الله ». 

وقد أشار أمير المؤمنين على نظية إلى كلا الصلحين في عهده لمالك الأشتر. حيث يقول؛ 
«دولا تدفعنٌّ صلحاً دعاك إليه ل ولله فيه رضئ»' . 

إِنّ طرح قضية الصلح من ناحية العدو من جهة, وكونه مققرناً برضئ الله سبحانه من 
جهة أخرئ, يبيّن انقسام الصلح إِلى القسمين اللذين أشرنا إلمهما فما قلناه. 

وعلى اية حالء فإِنّ امراء المسلمين وأولياء أمورهم يجب ان يكونوا في غاية الحذر في 
تشخيص موارد الصلح والحرب, والتى هي من أعقد المسائل وأدقّها. لأنّ أدنى اشتباه في 
الحاسبة سيستتبع عواقب وخيمة في هذا الجال. 
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الايات 


كتاف الذي يت رامد يتيوك روخ ردخ 
3 تولك 6ن ْمومَا بنك توأ وير أضعنتك ماسر 


صر اي سر ميم رجي سح عه و عر مل عسو سبلي ته يي بي 


ول عوك تفظو سبل أل نكم تَدِْحَزْوَسِيبِحل َم 
َم ةلوط الفقرأوب تاقد 422:33 
راكوا املك © 


التفسير 
إن 0 امدق الله الرسللة قوماً آفرين: 


ال ا ارين حو م مه البشر في هذا 
الميدان. فتطرح كون الحياة الدنيا لا قيمة لها لزيادة ترغيب المسلمين ودعوتهم إلى طاعة 
الله سبحانه عموماء والى امر الجهاد بالخصوص. لأنّ حب الدنيا والانشداد إلها أحد 
العوامل المهمّة الي تعيق المسلمين عن الجهاد. فتقول: وِلِنّما العياة الدئيا لسب ولهو»ه. 

«اللعب» يقال للأعبال الي تتصف بنوع من الخيال للوصول إلى هدف خيالي, وداللهو» 
يقال لكل عمل يشتغل الاإنسان ن به فيصر فه عن المسائل الأساسية. 

والحق أن الدنيا لعب وطو ليس إ. فلا يحصل منها أنس وارتياح. وليس لما دوام 
وبقاء. وإنّ ما هي لحظات كلمح البصر, ولذّات زائلة تحقّها الآلام والمتاعب. 

نم تضيف الآية: «وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولايسألكم أموالكم » ' فلاالله يسألكم 


.١‏ جملة «لا يسألكم» مجزومة, ومعطوفة علئ جزاء الجملة الشرطية. أي: يو تكم. 





؟1] الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل وود 
أجراً مقابل الداية والرشاد وكلّ تلك الهبات العظيمة في الدنيا والآخرة, ولا رسوله. فإنّ 
الله تعاللى غني عن العالمين» ولا يحتاج رسوله إلى غير الله. 

وإذا كان الشيء الزهيد من أموالكم يؤخذ كزكاة وخمس وحقوق شرعية أخرئء فإنّه 
يعود عليكم ويصرف فيكم, لحماية يتاماكم ومساكينكم وضعفائكم وأبناء السبيل منكم. 
وللدفاع عن أمن بلادكم واستقلاها. ولاستقرار النظام والأمن. ولتأمين احتياجاتكم. 
وعمران دياركم. 

بناءً على هذاء فحت هذا المقدار اليسير هو من أجلكم ومنفعتكم. فإنّ الله ورسوله في 
غنئ عنكم, وبذلك فلا منافاة بين مفهوم هذه الآية وآيات الزكاة والإنفاق وأمثاها. 

أحهالات أخرئ عديدة في تفسير جملة: «ولا يسألكم أموالكم 4 ولرفع ما سبدو في 
الظاهر تناقضا: 

فال البعطن: إثه تعالق لا يسالكم هيدا من أمرالكم مقاب ل الهداية والتواب: 

وقال آخرون: إن تعال لا يسألكم كل أموالكم. بل يريد قسياً منها فقط. 

وقال جماعة: إنّ هذه الجملة إشارة إلى أنّ أموال الجميع من الله سبحانه. وإن كانت ودائع 
بأيد ينا أيَاماً قليلة. 

لكن أفضلها جميعاً هو التّفسير الأول. 

وعلى أية حال فلا ينبغي نسيان أنّ جانباً من الجهاد هو الجهاد بالأموال. ومن الطبيعي 
أن كلّ جهاد للعدو وقتال ضده يحتاج إلى أموال وميزانيات يجب أن تجمع وتهيّأ من قبل 
المسلمين الزاهدين في الدنيا وغير المتعلّقين بها. والآآبات مورد البحث تهييء ‏ في الحقيقة - 
الأرضية الفكرية و الثقافية هذه المسألة. 00 

ولتبيان تعلق أغلب الناس يأمواهم وثرواتهم الشخصية تضيف الآبة التالية: «إن 
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضاتكم 4. 

«يحفكم» من مادة «إحفاء». أي: الإصرار والالحاح في المطالبة والسؤال. وهي فى 
الأصل من حفأ. وهو المشى حافياً. وهذا التعبير كناية عن الأعمال التى يتابعها الانسان إلى 
ايض ادرف وق هنا كان إحفاء السارت بعى تتسعردما امكق: ْ 

و«الأضغان» جمع «ضغن», وهو بمعنى المقد اليد وقد أشرنا إليه نايا 

وخلاصة القول: فإِنّ الآية تبين التعلق الشد يد لكثير من الناس بالأمور الماليةء وهي في 
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الحقيقة نوع من اللوم ولتوبيخ لؤلاء. وفي نفس الوقت ترغيب في ترك هذا الارتباط, 
وتشويق إلى هذا المعنى. فإنّ تعلّقهم بلغ حدا أ الله سبحانه إذا سأهم شيئاً من أمواهم فإنّهم 
يغضبون ويحقدون عليه! 

وبذلك فإنّ الآية تريد أن توقظ أرواح البشر الغاطّة في نومها العميق بسوط التقريع 
والملامة والعتاب. ليرفعوا عن أعناقهم قيود الذل والعبودية للأموال. ويصبحوا في حال 
يضحُون عندها بكل ما لديهم في سبيل الله ويقدّمون ما عندهم بين يديه. ولا يرجون فى 
مقابل ما يعطون إلا الإيمان به وتقواه ورضاه عنهم. 

والآية الأخيرة -من الآيات مورد البحث. وهي آخر آية من سورة محمد - تأكيد آخر 
على ما مرّ في الآيات السابقة حول المسائل المادية وتعلّق الناس بهاء ومسالة الإنفاق فى 
سبيل الله. فتقول: جها أنتم هؤلا. تدمون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل>. 

وهنا يأتي سؤال. وهو: إنّ الآيات السابقة قد ذكرت أنّالله لا يسألكم أموالكم. فكيف 
فرت هذه الآآية بالإنفاق في سبيل الله؟ 

غير أن تتمة الآبة تجيب عن هذا السؤال عن طريقين. فتقول أولاً. إومن يبغل فإئها 
يبخل من نفسه» ' لأنّ ثمرة الإئفاق تعود عليكم أنفسكم في الدنيا والآخرة. حيث يقل 
التفاوت الطبق. وعندها سيعم الأمن والهدوء في المجتمع. وتحل الحبّة والصفاء محل العداوة 
والحقد. هذا ثوابكم الدنيوي. 

وأمّا في الآخرة. فستمنحون مقابل كل درهم أو دينار تنفقونه الهبات والنعم العظيمة 
التي لم تخطر على قلب بشر. وعلى هذا فإنّ من يبخل .يبخل عن نفسه! 

وبتعبير آخر: فإنّ الانفاق هنا يعني أكثر ما يعني الإنفاق في أ مر الجهاد. والتعيير ب (في 
سبيل الثه» يلائم هذا المعنىئ أيضاً. ومن الواضح أنّ أي نوع من المساهمة في تقدّم أمر الجهاد 
سيضمن وجود المجتمع واستقلاله وشرفه. 

والجواب الآخر هو: «والله الشني ولنتم الفقرل» فهو غنى عن إنفاقكم فى سبيله. وغني 
عن طاعتكم. وإِنا أ: نتم الفقراء إلى لطفه ورحمته وثوابه وكرمه في الدنيا والآخرة. 

إن وا ل رع سا تراد والعر عا راي ان 


١‏ 06 يتعدئْ مرة بعن, 10 وعلئ الأول يعني المنع. وعلئ الثاني يعني الإضرار. 





هوالله سبحانه لاغير, فإنَّها فقيرة إليه دائا حتى في أصل وجودها. وتستمد العون من منبع 
الفيض الأزلى كلّ لحظة. فإذا انقطعت عنها رعايته ولطفه لحظة, فسينتهى وجودها. وتخرٌ 
أبداتها كنا عند ْ 

وتحذر الجملة الأخير جميع المسلمين أن اعرفوا قدر هذه الدعمة الجليلة, والموهبة 
العظيمة. حيث جعلكم سبحانه حماة دينه القوبم وأنصار دينه وأتباع رسوله وأصحابه. 
فحذار أن تقصّروا فى تعظير هذه النعمة وإكبارهاء إذ: «وين تتولوا يستبدل قوماً فيركم ثمّ لا 
يكونوا أمثالكم >. 

أعل:]ة هذا ادل لق ينظ عر الأرض بدا هته الزساله الشنظيية لمكن أن 
يتوقّف مسيرها.ء فإن أنتم لم تستمروا في موقفكم في الذب عن دين الله. واستصغرتم شان 
هذه الرسالة العظيمة, فإنَّالله سبحانه سوف يأتى بقوم يتحمّلون أعباء هذه الرسالة.. أولنك 
قوم يفوقونكم مرّات في الاإبثار والتضحية وبذل الأنفس والأموال والإنفاق في سبيل الله! 

وقد جاء نظير هذا التهديد في الآية من سورة المائدة. حيث تقول: «يا ليها الذين 
آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الثه بقوم يعبّهم ويحبّونه أذلّة علئ المؤمنين أمزّة 
علئ الكافرين يجاهدون في سييل الثه ولايخافون لومة لاتم ». 

والطريف أنّ أكثر المفسّرين قد نقلوا في ذيل الآية ‏ مورد البحث أن جماعة من 
أصحاب رسول لعي سألوه بعد نزول هذه الآية: من هؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه؟ 
وكان «سلمان» اليا قريباً من الى وية ' فطضرب النى ئلا بيده على فخذ سلبان وفىي 
رواية على كتفه ‏ وقال: «هذا وقومه. والذي نفسى بيده لو كان الإيمان متوطاً بالثريا لتناوله 
رجال من فارس». 

لقد أورد هذا الحديث وأمثاله حدّئو السنّة المعروفون في كتبهم المعروفة, كالبييق 
والترمذيء وعليه اتفاق مفسّري الشيعة والسئّة المشهورين, كصاحب تفسير القرطبي» 
وروح البيانء ومجمع البيان. والفخر الرازيء والمراغي. وأبىي الفتوح الرازي وأمثاهم. 

وورد في تفسير الدر المنثور عدة أحاديث في هذا الباب في ذيل الآية مورد البحث؟. 
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وروى حديث آخر عن الإمام الصادق غْية. يكل الحديث السابق. إذ يقول: «واله أبدل 
بهم خيراً منهم الموالي» . 
إذا نظرنا إلى تاريخ الاإسلام والعلوم الإسلامية بدقة. وبنظرة بعيدة عن التعصّب. 
ولاحظنا سسهم المسلمين غير العرب والاءيرائيين خاصة ‏ في ميادين الجهاد ومحاربة العدو 
من جهة, وتنقيح العلوم الإسلامية وتدوينها من جهة أخرئ؛ فسنطلع على حقيقة هذا 
الحديث. وتفصيل هذا الكلام طويل. 
اللّهمّ! ثبت أقدامنا في طريق الجهاد والإيشار والتضحية في سبيل دينك القويم. 
اللهمً! ل تجلا نا مشا من الفخر العظيم إذ جعلتنا دعا لذيبق العنيق: 
إلهنا! زد في قوّتنا وإيمانناء وتضحياتنا وإخلاصنا في هذا الوقت الذي هبّت فيه عواصف 
الشرق والغرب الهوجاء لمحو اثار دينك. ْ 
أمين يا رب العالمين. 
نهاية سورة محمّد 
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فهرس 


سورة غافر (المؤمن) 


نظرة منتصرة فى محتوئ السورة: ل ا 1 


كن 


صفات تبعث الأمل في النفوس: 00 


تفسير الآيات: 1-14 


أولاُ: استعراض الكفار لقواهم الظاهرية ا 0 
ثانياً: امجادلة فى القرآن الكريم ا 


أ( مفهوم «جدال» و«مراء» 231111111111100 


ب) الجدال السلبى والاإيجابي 0 
ج) الآثار السيئة للجدال السلبىي 1 1 1 1111111 


د) أسلوب الجادلة بالتى هي أحسن 20111111 


0 


زز[ز[ز [ز [ [ 000111 


ثانياً: آداب الدعاء و ل 3 

الثاً: لماذا تبدأ الأأدعية بكلمة «ريتا»؟ فوحريج م0011 ابو الام ف 1 

007 ما هو العرش الإلطمي؟ 20700001 
تفسير الأيات: ١7-٠١‏ 

اعترفنا بذئوبنا فهل من خلاص؟ 00000002226 ”ه252 

بحث: الدعاء البعيد عن الاجابة! ”22 
تفسير الآيات: ١87‏ 

أدع الله وحده رغماً على الكافرين: 00 


اعتبروا بعاكبة أسلافكم الظالمين: الوطم افا لبود مل ل زرائية ووس م عو مام مامه اماه لقاه 


ذروني أقتل موسى!! ماسوو وعم قاحس وسو رن ما 1 
تفسير الآيتان: ١9-54‏ 

أتقتلون رجلا أن يقول ري الله! ل اماه وقول ما حور واد كدو بج ا 1 

وي 23 200 

لاعن عوامومق العو 000000000 00 0 3*00107101717101 

ثانياً: التقية أداة مؤثرة في الصراع ١ق‏ الو سب ا 

الثاً: من هم الصديقون؟ مطامم عا وامزع ارد لاوا وا دع لو الما ور ا ا يوي 


التحذير من العاقبة! ف نو و ا مو او ا و ا ا اق 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل + 
تفسير الآيتان: 70-5714 

عجز المتكبرين عن الادراك الصحيح! ا م 0 
تفسير الآيتان: 77 لال 

أريد أن أَطَّلع إلى إله موسئ!! ا ااا 0 
تفسير الآيات: 378- +٠١‏ 

تقول أهدكم سبيل العامة يميد راد ماه دمات ماح اللو مطحي برو كيلا 
تفسير الآيات: 472-14١‏ 

الكلام الآخير طقستس قاط أسكساه كافلمسممن متك #مدصففةة اوس م 

َحوت 171171#31710000اااا 0 

أوَلاً: مؤمن آل فرعون والدرس العظي في مواجهة الطواغيت ا 

ثانياً: تفويض الأمور إلى الله ا 00 

ثالثاً: عالم البرزخ م 
تفسير الآيات: 0٠-14‏ 

نقاش الضعفاء والمستكيرين في جهتم: 8 101201312 ااا 0 
تفسير الآيات: 086-61١‏ 

الوعد بنصر المؤمنين ل نا و سي و ماكح اند ما ا اا 
تفسير الآيات: 052-05 

ما يستوي الأعمئ والبصير! 00001011 ا ان 

بحث: الميود المغرورون: وان و ب اب ع ا الف لو لا قرا ا مامت 1 لإا 
تفسير الأيات: 372-5٠0‏ 

ادعوني أستجب لكم لو ا اط ات امام كيه ات اا نا عاق توا 

أهيّية الدعاء وشروط الاستجابة: 08ب ز ز ز ز 1 1 10001 

مزائع اشفحاية لضاف مد سدم تلطا مط ااا و مر 1 
تفسير الايات: 3112-5714 

ذلكم الله ربكم امسو او نو امسا ام اده اساسا ولا ون لسعو قد 


تفسير اليتان: /38-571 
المراحل السبع لخلق الانسان: فافج ةج قث يمني مة مم مممي نل مم رمن مو م ث يرلل لز مني ني. ١١8‏ 


تفسير الايات: 559 الا 


عاقبة المعاندين المغرورين: 140 مه وز ولك جنوي ان ا ا و ل و ا 
تفسير الآيتان: /ا/ا لا 

فاصبر حتى يأتيك وعد الله: وشو وو ا 

بحث: كم عدد الأنبياء؟ 10 1 1 11 1 ا اا 0 


لاينفع الايان عند نزول العذاب: 0 
المغرورون بالعلم! عامقا ووه وو حاام اكوا وال عا عا ل لواو ال م الا ا ا 1 اكع 


نظرة فى الحتوئ العام للسورة: 1 1 1 000 
فضيلة تلاوة السورة: 1[1[1[ 1 [1[1[1[ذ[ [ [ |[ ا اا 


بحث: الأهمية اللإستثنائية للزكاة في الاسلام: ا 
تفسير الآيات: 77-9 


مراحل خلق السهاوات والارض: 01-77 0 00000 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل 

أوّلاً: ما هوالمقصود من قوله تعالى: (بارك فيها)؟ 00 

انياً: بم تتعلق الايام الاربعة في عبارة: (في أربعة أيّام)؟ 2000001010 
تفسير الايات: 13-177 

أحذّركم صاعقة مثل صاعقة عاد ومُود! 01010 

بحثان ااا 000 

أوَلاً:ما هي وسيلة فناء قوم عاد؟ 0 

ثانياً: أيام قوم عاد النحسة واطي نه اواو نو جعي ا ام ا 
تفسير الايتان: ١١/‏ -8م١‏ 

عاقبة قوم مُود: ا ااا 

يطعن اواك المقاية الإغتة ايم جمدم بسر مسعاد يوي ادزة تواتعن عابر ل و ا 
تفسير الآيات: 77-١9‏ 

بحثان 111[ 000 

الأوّل: حسن الظن وسوء الظن بالله تعالى ااال 00 

الثّاني: الشهود فى محكمة القيامة لاا وتو ا الو ا 


تفسير الآيتان: 70-714 
قرناء السوء: م أ فاه وخا هيه بإ ع عو لام هاه دع يعم بع مك هده قرع © اموه م اه #رواع ع إهد وبا ها عرف كه 8 ها مه 6 ل 
تفسير الآيات: 794-577 


ةا 


١8 


4 


كلا 


أوَلاً: برنايم الدعاء إلى الله انم امسا افقاو ب 
ثانياً: الإنسان في مواجهة عواصف الوسواس ا 


تفسير الآيات: 717 و٠‏ 
السجود لله تعالى: بق :يه )هع يف ب :وا لدع ا تدم 2 الله الام أذ اهف هد اكه لاع هذهك وله عا ع جه و هر هاه زر 8 الحا 


تفسير الآيات: 57-1١‏ 


حتفو آيات الحق: ا ل ا ل ا 
تفسير الأيات: 53-57 

كتاب اهداية والشفاء: 001011 اا 

007 ا 0 

أوَلاً: الاختيار والعدالة ام ا ا 0 

ثانياً: الذنوب وسلب النعم ا ل مل ابا ام ا 

ثالثاً: لماذا كل هذا التحجج؟! أ ا 
تفسير الآيتان: /اغ - 8غ 

الله العا بكل شيء: سوج اند التي سف امو اله جع ا 


تفسير الآيتان: 07 01 
علاثم الحق فى العالم الكبير والصغير: م اول داوق ماق جاو و امام ما عام 


بحوثت بت وانوي وم جنك متمد أو اق لواحف مووي شوك فصي وسو ل كار سم و ماه ؟ 
ألا التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصدّيقين» كد مسطم اده ال واد ها 
ثانياً: حقيقة إحاطة الله يكل شىء رزدذزكن0ك0ك0 00 


ثالثاً: أيات الآفاق والانقيل 1 0 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وك 


سورة الشورى 
نظرة عامة في محتوئ السورة: اذ[ [ [ [ [ ا ااا 
فضيلة تلاوة السورة: 111111 0 0 
تفسير الأيات: 6-١‏ 
تكاذ السماوات تتقطرن! ا 0 
هل تستغفر الملائكة للجميع؟ د11 ااا 


بحوث متوف م اجة اطة وبأو اتسس اا ا ا ا 1 
١‏ معرفة صفات الله تعالى و 1 
؟- ملاحظة أدبية 1 
بعض الملاحعظات حول الرزق الاإلهي 1غ 
تفسير الآيتان: ١5-17‏ 
الكتلام حصازة عاتم جيه الأداحه ا لك ا و ل 101 
بحوث الو د لومت واس ارو ويه تار شا وا لز او ع 101 
بحث م ا ل 1 مدل ناا رمدم جل لجار مح سس ا 1" 


فاستق كنا أمرك] ااا 
تفسير الأيات: 18-17 
لا تستعجلوا بالساعة!! املد 5 مارفا انط اماد ساسا اس 11 


تفسير الآيتان: 15 ٠١‏ 
مزرعةه الدنيا والآخرة: 1 1 1 1 1 اا 


سبب الترول ل 
تفسير الآيات: 77-51١‏ 
أجر الرسالة في مودة أهل البيت 202 : ............ ...0000000 ... .06م 20 ...لهام 
تو ضيح: 111111 
الروايات الواردة في تفسير هذه ألآية: ................................. ...تام 
بحوث عت فب اشرو رسيا ف بجع 1 ون يفت ااانه فم كوت و اووس ا ا 
١-كلام‏ مع المفسر المعروف (الآلوسي) 0 
تحليل ومناقشة: 00 1 0 
"١‏ سفيئة النجاة رفس العامة ا ره نيبامو لو 1 1 مايه 
نفسير (ومن يقترف حسلة) مانو اا نه لس بخ الت الو لالش 1 
ع مكان نزول هذه الآيات ا 5 
تفسير الأيات: 53-714 
تشبنت. الثل ول نال وتيب ارول بر باو ملز اليب ل اخ ل ا ل 
تفسير الآأيات: 8١-51‏ 
المترفون الباغون: ك2 ا ان 
وهنا يطرح سؤالان: ا 0 ا ١‏ 
النجوم السماوية الآهلة: 11[ 1[ 0 
بحوث تسعاو طعاول مسد سواه جك والسن ارط وتو ولا اج وو ا ا ا 
علّة المصائب ل 
بحوث وق ووو عماوج هر اطع و اوه وس لكا وأو ماع واف مرخ مور وارو ج لكل لاعف الما 1 4 ل ا 
الاولى: مصائبكم بماكسبت أيديكم متمد اج شان مج مو لد الو ا 
الثانية: اشتباه كبير ب و ا 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 

توضيح: تيان ول« امسدوه وان ا سكو قن ما ايه العف و 
تفسير الاانات: 5177 

هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن: كع وا ا ل 
تفسير الآيات: /33- 1٠١‏ 

المؤمنون لا يستسلمون للظلم: افاي ا ب ترا م 1 
تفسير الأيات: 17-141 

الظلم والانتصار الود مسا مو الطب ف وود تنس 
تفسير الأيات: 11-114 

هل من سبيل للرجعة؟ 15110111 
تفسير الآيات: 0٠-14‏ 

الأولاد هبة الرحمن: ا ا اا 0 

سبي النّزول ل ل ل 

تفسير الاية: 0١‏ 

طرق ارتباظ الاسام بالخالق ‏ كان تمده اموا سو نض 

بحثان لحن سما اد ده ططاح الم ا وال 

الأوّل: الوحي في اللغة والقرآن والسنة 98 1 111111111 

الثّاني: حقيقة (الوحي) الجهولة تنس لخبي ججح سونو ال 

١‏ نفسير بعض الفلاسفة القدماء ل 

01000 0 0 3 تفسير بعض الفلاسفة الجدد‎ ١ 

'النبوغ الفكري ا اا ا 0 

الكلام الحق فى الوحي: 000 

منطق منكري الوحى '”'ط«'1200 

الايراد الدائمي والرد الدائمي: ا ا ا 


بعض الأحاديث في قضية الوحي: اه 


إفنة 


0 


101 


000 


يق 


0 00000000503 0 00000000 3 
تفسير الايتان: 67 لام 
0101 1 00 اا 
بحوث ا[ 1 00 
١‏ ماذا كان دين الرّسول الأعظم قبل نبوته؟ رط و سب 
"-الجواب على سؤال 1 1 1 ا 
"' ملاحظة أدبية 1 1[ [ [ |[ |[ [ز[ز[ز1[1[1[ |[ [ز[ [ [ ا 
سورة الزخرف 
حتوى سورة الرخرف: ند ووم اج موداده اجو سو ا ا 
فضيلة تلاوة السّورة: لتب نسب لودج ازا ااا ل م ا 1 
تفسير الآيات: 8-1١‏ 
ذنوبكم لا تمنع رحمتنا! و ل ا ا ل ا 8 
تفسير الآيات: ١4-8‏ 
بحث: ذكر الله عند الاإتتفاع بالقعم: ...00000.00 ...0.0.0.0 8808 
تفسير الآيات: 1١9-1١6‏ 
كيف تزعمون أن الملائكة بنات الله ؟ 1[ [ز[ [ [ [ 00 
تفسير الأيات: 77-7١‏ 
لادليل هم سوئ تقليد الآباء الجاهلين! ز ز ز 0 0 اا 0 
تفسير الأيات: 7- 0” 
عاقبة هؤلاء المقلد ين از[ 1[ ا 0 
تفسير الآيات: 8١-77‏ 


التوحيد كلمة الأنبياء الخالدة: ل ل ل 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لوب 
تفسير الآيتان: 21-37١‏ 

لم ينزل القرآن على أحد الأغنياء؟ اج ون د وسو الاب ا ا 

سؤالين مهمّين: ا 0 
تفسير الآأيات: 880-377 

قصور فخمة سُقُفْها من فضة!! (قير كاذبة) اتج عا ا لاخدا اس لم لكاء 

بحثان 00 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 

١-الاسلام‏ يحطم القيم الخاطئة العجط هج ساسج ع سمطو ل 

جواب عن سؤال امن مسولا الوا مات وما مسقا مني الو ا و 
تفسير الآيات: 5*- 1٠١‏ 

أقران الشياطين! 00000 1 ااا 
تفسير الأيات: ١غ1-ه6غ]‏ 

استمسك بالذي أوحي إليك: ب 0 

بحث: من هم قوم التى وَل؟ 7[ [ز[ز1[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ [ |[ |[ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ 100100000 
ْ تفسير الآيات: 0٠-15‏ 

الفراعنة المغرورون ونقض العهد: 0101011[ اا 
تفسير الآيات: 55-8١‏ 

إذا كان نبياً فلم لا يهلك أسورة من ذهب؟ 0 

سبب النُزول ا 
تفسير الآيات: /ا0 517 

أي الآهة في جهامر؟ اا 
تفسير الايات: 580-51 

الذين غالوا في المسيح: 1[ [ذ[ [ 1[ 201001 
تفسير الآيات: 139-55 


ماذا تنتظرون غير عذاب الآخرة؟ ا 


َك فهرس أ 


تفسير الآيات: ٠7٠١‏ *لا 


فمها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين: ا اه 
تفسير الآيات: 8٠١-14‏ 

نتمنى أن فوت لنستريم من العذاب: موق وك وو سا ا الا 
تفسير الأيات: -8١‏ 6م 

ذرهم في خوضهم يلعبون: 11[ 1[ 1 00 

بحوث ما م عطق مم للق 414 ولع رول بعال أ مو قا ةق ل فو م م م ا ا ا 2 
تفسير الآيات: 834-47 

من ملك الشفاعة؟ تعد سكوف بال مق هيحان امنسداب لواحن الوا 11 

سورة الدخان 

متوى سورة الدخان: اندو لويم اتام مسق اا الوم الا ا لاصوا 

فضيلة تلاوة هذه السورة:. ...............22022.22222000.2.2.5..2.2.2 02222 88 
تفسير الآيات: 8-١‏ 

نزول القرآن في الليلة المباركة: 0 

نزول القرآن الدفعي والتدريجي: ا 1 

بحث: علاقة القرآن بليلة القدر: ز[ [ [ [ز[ [ [ ز ز ز ز ز 0 10 
تفسير الآيات: 132-85 

الدخان القاتل: 0[ 1[ [ اا 

بحث: ما المراد من الدخان المبين؟ 07 0000 


تفسير الآيات: 5١-1١1‏ 

إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الايمان: مم ا م 11 
تفسير الآيات: 79-57 

تركوا القصور والبساتين والكنوز وارتحلوا! 1 2 


؟] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مب 


تفسير الآيات: ٠‏ مم 


تفسير الآيات: ١6-ل/اه‏ 
المتقون ومختلف نعم الجنّة: ل ا 
بحث: ما هي الموتة الأولى؟ 100 00000000 


لفسير الآيتان: موه ذه 


ارتقب فإنهم مرتقبون! ا جاو سه رك انالا #د جه" ميق ف بهن لقره جه جه 5 جه 8ه فاه سود ايو .8يف اج اح ل و2 ا او ول 301 ممع 
بحوث امعط ا ظة و عق إو م ا دق ل افر الج ا وذ ا ون جاواعاول واف فا عرو جا زنكو يزو ان و باكر 


فضيلة تلاوة السورة: اونما ف كلاج نز مزلي اتش كه جر ود ل دوو ار م دع لت 


قله | 
تفسير الآبات: 32-١‏ 

ايات الله في كلّ مكان: سساح لوكي ساعد مو جا سن اه 
تفسير الآيات: 1 ٠١‏ 

ويل لكل أفاك أثيم ا و ا ا ا 
تفسير الآيات: ١6-1١١‏ 

كل شىء مسخر للإنسان الم شحوفدية خم ع إن و او اتاج نب وه 
تفسير الأيات: ٠١-١7‏ 

آتينا بني إسرائيل كل ذلك. ولكن تقو م تا ماع امون اجا انو ب ع ما 
تفسير الأيات: ١7-37١‏ 

ليسوا سواءً محياهم ومماتهم دو لتمريل ارو تارادم ويطك امبف وال و 

ا الاوك ا ه19 اموه ويه الب مل كت وود الال را مسجو م ا 

-١‏ أخطر اللأصنام صنم هوئ النفس ا ا ا 

-١‏ أفضل طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوئ ع قط بف نسو وااو وم وو اد 

"إن اتباع الهوئ يسلب الإنسان اهم وسائل الهداية حو متتس ا ال 

إن اتباع الهوئ يوصل الإنسان إلى مرحلة محاربة الله 0006 25000 

5 عواقب اتباع الهوئ مشؤومة وألهة ا و اط ونبو اه 
تفسير الأيتان: 714 -86” 

عقائد الدهر بين لوو عا رمو ل 6 الود سكم سمط للختي تكد امام وو الو ا 
تفسير الآيات: 177 ام 

الكل جاث في جحكة العدل الالهي: 000 
تفسير الآيات: #7 لال 

يوم تبدوالسيئات: 00 

سورة الاحقاف 
حتوئ السورة 0 0 ا 0 اا 0 


01 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 
فضيلة هذه السورة ااا 1 1 1 1 1 1 1 زا 0 
تفسير الآيات: 8-1١‏ 
خلق هذا العالم على أساس الحق: و 
تفسير الآيات: 1-14 
أضل النان ا ل ا ا ان و ا ف لق 81 
تفسير الايات: ا ٠١‏ 

م أكن أوّل ني !! 00001 2 
سبب النَززول 151515151[ [ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 
تفسير الآيات: ١4-1١‏ 
شرط الانتصار الايمان والاستقامة: وق سسنقنه واف اا م ااه 
تفسير الآيتان: ١1-١6‏ 
أيّها الانسان أحسن إلى والديك: و ا ا 0 
يخوت ااا ل باج طفس رشح اساموجية ارس ااتجع امو كوه موا ان عم دا ااام 
تفسير الآيات: ١9-١17‏ 
مضبّعو حقوق الوالدين: مانم لج ات عق ماب ند مو اكد م وق لواب ولد قا لل هاه 
بحث: كيف حرّاف بنو امية هذه الآية؟ ل ا 
تفسير الاية: ٠١‏ 
التتجدو ل تقار الاأطشو اس اممسحاي دو قحو قد وو محف مو 8 3117 
وان كه 
تفسير الآيات: 70-37١‏ 
قوم عاد والريج المدمرة: لمحت اما اتح ممم ضعق ركه ووس جنم ما 1 011/7 
تفسير الآيات: ١8-577‏ 
مقرب قوق أو قوع قاد لك نالحد ناه ممه شمو بمو قر لسو ادا بعلو 91/1 
سيب التُزول م سطة وات أ توعان خاو انر و ةس و ا و ب 1لا 


ربا فهرس 


تفسير الآايات: 59-54 


إيمان طائفة من الجن: ا ا 
3 د01 000 
١-الاعلام‏ المؤثر جه مسد وا لل 
؟-أفضل دليل علٍر' عظمة القرآن محتواه 150 
تفسير الآيات: 8-33 
فاصبر كما صبر أولو العزم: ل ا * 
من هم أولو العزم من الرسل؟ 00000 
بحث: كان ني' الإسلام مثال الصير والاإستقامة:............ 
سورة محمد 
متوى السورة: ا ل ا 1 
فضيلة تلاوة السورة: 0 ااا 0 
تفسير الآيات: 8-1١‏ 
المؤمنون أنصار الحق. والكافرون اتصار الباطل: 6 
تفسير الآيات: 32-14 
يجب الحزم في ساحة الحرب: ا جا موه الم ا لت ا 
008 ا ا 000 
١‏ مقام الشهداء السامي 0 
١‏ أهداف القتال في الإسلام 0000 
#المكاء أسرئ لحرت 00010771 
غ-الرق فى اللإسلام 0000 
عدّة نقاط ا ل ل سن بج و كه فم ا ا 


21 للم ءا هلاق 


ا ا 0 000 رم 


#أي عالل نه وده او دو ماه أله ؟بارة 


ام ا ال و ا 1 عمة 


00 أذه 


ل لظتل بنط نل وم مره علوم 


ا ا هذه 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وبي 
ادهل القيت ظامرة الرق؟ [1[1[1ذ[1[ذ1[ |[ ز[ ز [ 0001 
؟مصير الرقيق المؤم في الماضي 01010 
غ خطة الاإسلام لتحرير العبيد بادك اول وام لقي دق 4 مون انو ا بم وه 
الماذة الأول غلق مصاذر الرق ا 
المادة الثانية: فتح نافذة الحرية عون الامو وود دا مو أمظ توسخود ووو سو نه 
المادة الثالثة: إحياء شخصية الرقيق 0 0000 
المادة الرابعة: المعاملة الاإنسانية مع العبيد ا ا ا و 
المادة الخامسة: أقبح الأعمال بيع الإنسان 1-0000 
تفسير الأيات: لا ١١‏ 
إن تنصروا الله ينصركم م كله 
تفسير الآيات: ١8-1١١‏ 
عاقبة المؤمئين والكافرين: شد ام اك ان ارط مقف ولاح م 5 
تفسير الآية: ١8‏ 
وصف اخر للجنّة الوك مس ونج لفحم ود مق ترمو طم لو لوج الوم وال جد وو ول و ل 518 
بحوث 1[ [1[1#[1 1[ ااا 
١أثهار‏ الجنّة الاأربعة 0001310311 اا 
"-الشراب الطهور 000 
#الأحرية له يععرييا الفناد ا 0 
غ-لماذا الفواكه؟ امعط جو ل و ا ا اه 
0 كيف يسقون أضحَات الجحير؟ اج وا لاساو مت ةا او ا 
تفسير الأيات: 1١915‏ 
ظهرت علامات القيامة! ا 0 
هل أنّ ظهور النَى من علامات قرب القيامة؟ 5 


بحث:مأ هى أشراط الساعة؟ د ا 0 


خافون حجىئ من اسم الجهاد! اا ا 
بحث: العرأن كتاب فكر وعمل الا اوه اااي ا 1 
حديث عن الاامام الصادقه 1 .......ثثثييييييييييييييييياييا اتات لانن 31 


أفلا يتديرون القرآن: اح و ا ااامار فر مو ان ب ا ا جا 550 
تفسير الايات: 81١-5789‏ 

يعرف المنافقون من لمن قوهم لني خوج ف بو ات قبعو ا الفط ل ا ا 
تفسير الآيات: 71-757 

الذين يموتون على الكفر لن يغفر الله لهم: 003111 ااا 

بحث: عوامل إحياط ثواب العمل: مع سو امو وانقاهمة بوه تسا زر نان اشم 0 


نفسير الآبيات: 8-735 


إدتوار| تمع اللنالرسالة لوا اغوي با مر قاب ست ان الع و 1 


